فالح عبد الجبار 


العمامة والأفندىي 


سوسيولوجيا خطا 
- 


وحركات الاحد 
حتجاج الديد 
يسي 
ترجمة 
أمجد حسين 


منشورات الجمل 


المؤلف. فالح عيد الجبار, ولد بيغداد 1515473ء حائز على دكتوراه في علم الاجتماع من 
جامعة لتدن - كلية بيركبك» مختصض بعلم اجتماع الأديان» ونظم المعرقة. وبناء الأمم 
والتنظيم الاجتماعي» عمل في غعدد من الجامعات الأوروبية والاأميركية, ويعمل الآن 
مديراً لمعهد «دراسات عراقية». له عدد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية. 


فالح عبد الجبار: العمامة والافندي: سوسيوئوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني» 
ترجمة: آمجد حسينء الطبعة الاولى 
كافة حقوق النشر والاقتباس والترجمة 
محفوظة لمنشورات الجملء بيروت - بغداد 5٠5٠١‏ 
فون وفاكس: ..55101١ 5381١8‏ 
ص.ب: 1١7/5578‏ - بيروت - لبنان 
0 وما ءء[اآ أعججهع-|4 © 
لإقمق لمات - ,37 .شه ععطلووط 71687 . 1127 طعوأ1أومط 


.عا -1. بجحب جع زخذراء117 
21-1 © ه121 :1نه 18-31 


الإهداء 


فاطمهة 
إليك أصدي هذا الكتاب 


تقديم 
البروفسور سامي زبيدة 
استاذ علم الاجتماع ‏ جامعة لندن ‏ كلية بيركبك 


الفضاء الشيعي في العراق مركب. ومتعدد الأبعاد» فهو جماعة دينية» وتخوم 
اجتماعية» وتشكيلات سياسية» وينبوع أفكار ومعرقة. هذا الفضاء غير متجانس 
اجتماعياًء فهو يضم الطبقات الاكليركية في العتبات المقدسة» وبرجوازية المدن» 
والمثقفين الحديثين» والفلاحين القبليين» وشيوخ العشائر. 

وان السياسة في هذا الفضاء لا تنحصر في عصبوية طائفية موحدةء بل تنطوي على 
مركب متنوع من المصالح والايديولوجيات والحركات» التي تتجاوز التخوم الطائفية في 
أغلب الاحيان. فقد برز المثقفون والنشطاء الشيعة في معظم الحركات السياسية» 
والتيارات الفكرية الحديثة في العراق. 

وضمٌ الحزب الشيوعي العراقي الكثير من القادة والكوادر الشيعية» واجتذب أوسع 
التأييد القاعدي فى المدن والأحياء الشيعية. كما برز القادة الشيعة فى مختلف الأحزاب 
القومية» بما في ذلك حزب البعث» قبل أن يقع فريسة «قبلية" الحكومة . 

وفى حاضنة العتبات المقدسة. كربلاء والنجفء نشأت تاريخيأ ثقافة فريدة وثرّة» 
فين العقه و اتوص والشعر والأدب. علاوة على الفولكلور والأعراف الاجتماعية» 
وراحت هذه الثقافة تنتشر فى أرجاء اليلاد وسط المحتشدات الشيعية. ويلعب ما يمكن 
أن عسي طن عاشوزاء المرتي هورا موري تن عله الفقاقة » مده | بلي الخلين جره 
عركيقانها وأرقرناتها ونعاحاتها الأدية. ولقد عتائت تمد هله الحناصر بالابو زر لوسيات 
السياسية ورموز الاعتراض والتمرد في العقود الأخيرة» رغم أنها بقيتء في معظم أدوار 
التاريخ . في حاوية ثقافة هادثة» لا سياسية. غير أن هذه العناصر الثقافية ليست محصورة 
ف حدود الجماعق.» بل اندمجت في المجال العالم لمجتمع عراقي يزداد تسييسا باطراد» 
وغدت»2 في معظم الحالاات» رمزا للنزاع والتحدي. 

ومن الواضح أن هناك صلة حميمية بين المؤسسات والشخصيات الدينية في يران» 


1 


العمامة والأقندي 


والمؤسسات والشخصيات الديئية النظيرة في العراق. فهناك كثرة من المراجع الدينية 
اليرانية مكئت» عند هذه النقطة أو تلك» فق بذك العنيانته المظلاسة : بما في ذلك آية الله 
الخمينيء وان العدين ع الأسين الدينية ذات منحدر إيراني . أما المدارس الدينية في مدن 
العتبات فهي مؤسسات كوزموبوليتية تضم طلاباً وأساتذة من شتى البلدان؛ ون يكن 
أغلبهم من إيران. مع هذا فإن التشيع العراقي متميز عن نظيره الإيراني في نمط علاقة 
المؤسسات الديئية يقطاعات المجتمع» وفي الطابع «البدوي» لبعض موتيفاته وطقوسه 
ذّات المحتوى القبلىء وفى الثقافة العربية والهوية العربية للأعضائه . 

وعلى امغناد عر من تعوة وتطوير الهوية العراقيةء والثقافة العامة العراقيةء اتخذ 
التشيع شكله الخاص . 

إن كتاب فالح عبد الجبار مساهمة فريدة؛ وقيمة في دراسة الإطار الحديث للتشيع 
في العراق؛. مجتمعاً وثقافة وسياسة. وهو يرسم لوحة أخاذة عن المشهد الشيعي 
بمؤسساته ومرجعياته» بشخوصه وأسرهء وفئاته» وباقتصاد الحياة الدينية» وحالات المد 
والجزر المالي فيها . 

وان الجزء الخاص بالفضاءات الثقافية أخاذ بما يحويه من سرديات عن المعرفة 
الدينية» ووسائط نقلهاء والطقوس» ببنيتها السياسية المرتبطة بأحداث معينة. 

إن وصف وتحليل الحركات السياسية الشيعية» ومنابعها الاجتماعية والفكرية هي 
بؤرة اهتمام الكتابء. لكن ذلك يندرج في إطار أوسع يقدم ثروة من المعلومات 
والاكتشافات عن العراق. مجتمعاً وسياسة. وهنا يقدم الكتاب لمحة تاريخية عن تشكل 
الدولة العراقية ومؤسساتها من ناحية القوى الاجتماعية التي صاغتهاء كما يحتوي الكتاب 
تحليلات هامة عن المنابع الاجتماعية لنظام حكم صدامء والنتائج التي آلت اليها . 

ويحتل المؤلف موقعاً فريداً يؤهله للكتابة عن تاريخ العراق الحديث . قهو مشارك 
بارز في المشهد السياسي والثقافي. أولاً داخل بلاده» ثم» شأن العديد من المثقفين 
الذين نجوا من التصفية» في المهجر. وان معارفه وأبحاثه علمية صارمة» لكنها لا تنبع 
من معطيات أرشيفية وثائقية فحسب. بل هي ثمرة ارتباط وثيق بالأحداث والشخوص 
والعيارات التكريف يل إن سردياته مقبعة تمعرفة سميمية بالتاريخ والنياسة فى عموم 
المنطقةء ما يضفي على البحث منظوراً مقارناً» أما التحليل فإنه ثري بالمعرفة النظرية 
الختسباعة والماسيةء إن الكاب اكه برليفة عرق لكل دارسن اللعرات أل المنطفة 4 كنا 
لكل قارئ عليم وفضولي. 


لندن. كانون الثاني ٠٠٠١7‏ 


المقدمة 
الولايات المتحدة: الحربء العراق 


سوف يندرج يوم التاسع من نيسان/ أبريل 7٠١‏ في كتب التأريخ بصفته 
يوم السقوط . إذ لم يكد ينقضي يومان على ذكرى تأسيس حزب البعث (في 
السابع من نيسان) وواحد وعشرون يوماً على بدء الغزو حتى آلت المعركة التي 
أطلق صدام حسين عليها اسم ((أم الحواسم» (أم جميع المعارك) إلئ نهايتها 
وتنائر كامل الصرح المادي لنظام حكم البعث الشمولي حطاماً. وأمام دهشة 
العالم لم يبّذل الجيش سوى قدر ضثيل من المقاومة. فلم يُبَدِ أي جهد قتالي 
سوى (فدائيي صدام) ومتطوعين عرب وبضع وحدات من الحرس الجمهوري 
الخاص وأعضاء متفانين في حزب البعث. بل إن المقاتلين العرب الذين أجرى 
معهم تلفزيون أبو ظبي لقَاءَ  7١(‏ 77 نيسان) أعربوا عن حنقهم ومرارتهم إزاء 
ما تعرضوا له من إطلاق نار عليهم من الخلف. لا من جانب القوات الأمريكية 
التي كانوا يواجهونها. 

لعل الأغلبية العظمى من العراقيين لم تكن راغبة في الدفاع عن نظام 
البعث . لماذا؟ أذلك نابع من افتقارهم إلى الحس الوطني؟ لاء أبداً. فالوطنية 
العراقية كانت قوة نابضة بالحياةء ولعلها كانت. على الأرجحء مقطوعة الصلة 
بيحكم البعث. ويكمن السبب في طبيعة النظام الشمولي الأسري الذي كان 


المقدمة : الولايات المتحدة؛ الحرب» وشيعة العراق 


صدام حسين قد خلقه على صورته الخاصة . 'ولقد قام الروائي الروسي فيودور 
دوستويفسكي2» في روايته #مذلون مهانون» بوصف رجل وكلب صاراء بعد 
ستوات من عيشهما المشترك» متشابهين. ولم يحدث في التأريخ 
السوسيولوجي الحديث أن شابه نظام سياسي خالقه كما غدا العراق الحديث 
مرآءً تعكس بشكل دقيق صورة صدام حسين . 

لقد تفكك العراق العلماني الحديث على نحو متدرج بفعل ممارسة 
فكاد كان وحل بدلا عنه خليط من الحزب والقبيلة والدين والنفط 
والشرطة السرية» متشرباً سياسة الخوف» وسياسة الأعطيات وسياسة السطوة 
الأبوية (البطرياركية) وسياسة استغلال المقدسات وتوظيفها. ولقد أكمل النظام 
الشمولي الأسري دورة حياته من خلال قيامه بإنتاج نقيضه على نحو مطرد. ففي 
البدء شرع ببناء مؤسسات لا شخصية» غير أنه انتهى إلى شخصنة السلطة 
والترويج لعبادة الشخصية. ثم سعى جاهداً إلى مجانسة الأمة» لكن أساليبه 
الصهرية أدت إلى تعميق الفوارق الإثنية والدينية والثقافية» ما أدى إلى تمزيق 
نسيج بناء الأمة. وكانت سياسته الاقتصادية المركزية تدّعي أن المساواة هي 
المثل الأعلى» أما في حقيقة الأمر فإنها أفضت إلى توسيع الهوة ما بين الأثرياء 
والفقراء» الأمر الذي اذى إلى خلق رأسمالية أقارب ومحاسيب وأتباع» وإلى 
إفقار عامة الجماهير . كما أن النظام ادّعى احتضانه لمثل التقدم العلياء بيد أنه 
دمر الروابط المدنية وسعى جاهداً لإحياء منظومات القيم التقليدية» التي عفّى 

عليها الزمن» وإيديولوجيا النسب والخطاب الديني الأصولي . 

ونشأت على ما يبدو فجوة بين النزعة القومية الرسمية للدولة (اشتراكية 
البعث الوحدوية ‏ العربية) والنزعة الوطنية الشعبية. وبالتدريج انقطعت الصلة 
بين معظم الناس مع الطبقة ‏ العشيرة الحاكمة» هذه الطبقة التي لم تكن 
مجموعة صغيرة تتربع على عرش السلطة. بل كانت طبقة - عشيرة كبيرة تتألف 
من نيه الذولة والكوبة والزعامات القبلية الموالية + وشكلت بذلك صفوة 
كبيرة متلاحمة بأواصر الدم والمصاهرة والروابط الإيديولوجية والمصالح 
الاقتصادية.ء علاوة على ما يسميه تشارلز تريب مم18 0521165© «وحدة الشعور 


الجمعى بالذنب»). 


العمامة والأفندي 


إذا تذكرنا توق إدارة بوش لإجبار الرئيس صدام حسين على الاستسلام 
بلا قيد أو شرطء فإن الحملة العسكرية الأمريكية التي دمرت حكم البحث 
تذكرنا ب«قصة موت معلن» في رواية غابريل غارثيا ماركيز الشهيرة: ثمة متهم 
باغتصاب تجب تصفيته» والكل يعرف ذلك» ولكن لا أحد يقدم على فعل أي 
شيء لإيقافه عند حده. بيد أن هناك فرقاً واحداً: فلقد علت أصوات كثيرة» 
مثل رئيس الوزراء الروسي يفغني بريماكوف. تنصح الدكتاتور باتباع السبيل 
الآمن المعروض عليه ومغادرة العراق من أجل إنقاذه من كوارث الحرب. 


أما السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى تغيير نهجها من استراتيجية 
الاحتواء السابقة إلى سياسة إزاحة النظام فد كان» ومايزالء» موضوعاً 


للنقاش. غير أن عدداً من التحولات الرئيسية هي التي أدت إلى تغيير هذا 
الاتجاه. ويندرج عامل الدين» أو الإسلام في عداد هذه التغيرات. 


كانت استراتيجية الاحتواء التى اتبعتها أمريكا تعمل على ثلاثة مستويات 
وكنسية: اذكه الععويات الاتتادية الى شاتت آقارا حسيية علي السكان 
العديين» وكانت تشكل عيدا بيغت تبي إلا نيعا قمت الموافقة على 
برنامج (النفط مقابل الغذاء) في العام ١995‏ . أما المستوى الثاني فيتمثل في 
العملية المذلة لنزع سلاح النظام بالقوة من خلال إشراف (اليونسكوم) وهي 
لجنة الأمم المتحدة المختصة بهذا الشأن. وتمثل المستوى الثالث في قضم 
السيادة (من خلال فرض منطقتي «الحظر الجوي» في شمال اليلاد وجنويها) . 
ولكنء» ٠»‏ حينما أفلح العراق في | إيجاد منافذ له من خلال استغلال ثغرات 
الحصار»ء ومن ثم طرد المفتشين الدوليين في كانون الأول/ ديسمبر 2١9948‏ 
فإن أصوات الصقور شرعت تتعالى في الولايات المتحدة0©. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
,238 عصتاءعن2 فق 1:2 ننه لماأواعء12 1[5» ,ععاووع 1 مصعات او5ه280 رماع صنطعد/178 عطل 
01م .2 ,2002 313 تاضصول 
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ثمة ثلاثة ا ا و 
المتحدة تتحول من سياسة الاحتواء إلى سياسة الإزاحة. ذلك أن فشل 
استراتيجيتها السابقة يمثل أحد الأسباب» في حين تشكل مأساة الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمير ٠٠١١‏ سبباً آخر. ويضاف إليهما النجاح السريع في إزالة 
ل ايان القروسطي في أفغانستان وما ولده من آمال مغرطة 
بالتفاؤل” “. 


اجتمعت هذه العوامل وهيأت الحافز لظهور عامل رابع: صعود جناح 
المحافظين الجدد في إدارة جورج دبليو. بوش . هذا التوجه الإيديولوجي 
يعكس ويضم قيما معينة ومفاهيم عالمية (لليمين الإنجيلي الصاعد). وينطوي 
على ميل أحادي قوي. ومفهوم. لحقبة ما بعد الحرب الباردة بصفتها ساحة 
لحرب الحضارات بدلاً عن كونها إيذاناً بقياع عالم لسبرالي معولم وترم 
وبهذاء يحل هذا الحوجة مكل بريه آدم فتيف1 القائمة على أساس من 
اقتصاد السوق ا ذاتياًء وامجيدانيا بحنيوم عبار د 
«صراع الحضارات796 .ذلك أن سمث يفترض عالماً يحكمه الاقتصاد لا 
السياسة وتضمحل فيه وتتلاشى أهمية الدول ‏ القومية والطبقات السياسية 
والعسكرية» أما هنتينغتون فإنه يلغي عالم الدول ‏ القومية الحقيقي ليحل محله 
عالماً متخيلاً مقسماً إلى كتل حضارية جديدة» معزولة بعضها عن بعض عزلا 


)١(‏ انظر مقالتي الموسومة: 
8 ,225 310 ,2002 ععاص ةا ,548212 ,لدامتصع 1 عسمستوعظ 1ه ومععمددآ سه دع غ1 ع1 11مطآ» 
19- 
)١(‏ إن الموضوعة الرئيسية في كتاب (ثروة الأمم) لآدم سمث هي المجتمع التجاري ذاتي التنظيم 
الذي لا يحتاج سوى حد أدنى من الحاكمية التي تقوم» ببساطة» بإدارة شؤون القضاء والدفاع 
وربما بعض الأشغال العامة . بل إن بيروقراطية سمث لخاضعة لقوة العرضء والطلب. ويطيق 
الليبراليون الجدد هذه الموضوعة على السياسة العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة مقدمين 

الاقتصاد على السياسة . 
(؟) ه82 عطة كه ومفلمسع82 عط؛ قمع مده دعناة0 آه طمه1 عط ,د«ماأعصامن11 اعسسود 
,06 ركع 1ق نط5 220 دنم لسك عدن ل بجع لخ رععل01© 

- را أجع مقالته الموسومة: 

1993 5111311363 ,15لهلخ مواععه «7م0 مع 01111 أه طمولات عط 1 » 


١ 


العمامة والافندي 


دائمياً ومتجسدة في مَعْلّم واحد: الدين. ومن منظور المحافظين الجدد فإن 
هذا العالم يستدعي القيام بزحف عسكري لتحقيق العولمة. وهذه أقرب ما 
يكون إلى عولمة كلاوزفيتسيةء تتخللها ظلال نزعة انفراد أمريكية قوية2"0. 
وكما يحُشى الفرنسيون» فإن من شأن هذا النهج أن يضع نهاية للنظام العالمي 
الذي نشأ في أعقاب العام .١99١‏ وفي واقع الحالء فمن الجائز أن يكون 


هذا قد حدث فعلا. 


لقد عملت مأساة الحادي عشر من أيلول/ سبيتمير على تعزيز محاجّة 
المحافظين الجدد. بل لقد كسبت تعاطفاً عالمياً أدى إلى غزو أفغانستان» 


لقّد كانت هجمات الحادي عشر من أيلول موضع تفسيرات متعددة في 
الغرب وفي غيره من أرجاء العالم» وسوف تظل موضع نقاش وتأويل على 
امتداد أمد طويل من قادم الزمان. فالذين شنوا هجوم الحادي عشر من أيلول 
حلفاء سايقون للولايات المتحدة: «الجهاديون» الأصوليونء الجدد. فلقد 
كانت الأصولية حليفة للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة» وقد استُخدمت 
أداة إيديولوجية في وجه الراديكالي جمال عبد الناصر في مصر خلال 
تسهيئات القرن العشرين وستيئاته» ثم ضد الاتحاد السوقييتي في السبعينات] 
ثم ضد أفغانستان إبان حكم الشيوعيين المدعومين سوفياتيّاً في الثمانينات. ولا 
ريب فى أن أسامة بن لادن كان نتاجاً شرعياً لمعاداة الشيوعيةء وللحنبلية 
المعونعة . وللغروة التفطنة + تمتك '(وكالة السشاررات الأمريكة) . ونكن ع ثفن 
أعقاب حرب الخليج في العام 2199١‏ تمرد هذا الوخض. القراتكشعاينى اد 
خالقه وراعيه العالمي سابقاً: الولايات المتحدة. ويستطيع المحافظون الجدد 
(بل ربما فعلوا ذلك) إقحام هذا الأسني الخارطة المعدّة تقريباً لخطوط 
الانقسام الحضاري 


ولم يمض وقت طويل على انهيار (مركز التتجارة العالمي) في نيويورك 


للق .8 رعلهه8 سدعناء2 ,(1832 دأ لعطكتلطيام أمراط) دالا 00 ,جا ع5 ب22 انتدك1 
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المقدمة : الولاايات المتحدةء الحرب » وشيعة العراق 


حتى أخذت الأصوات تتعالى في الحال باتجاه العمل على تغيير نظام الحكم 
في كل من أفغانستان والعراق. 
إن النجاح الخاطف الذي سحجلته الوللايات المتحدة في إزاحة نظام 


طالبان الأصولي كانء. ولا يزال في الواقعء يشكل عاملاً محفزاً على الإقدام 
على المزيد من التجارب فى ميدان عمليات إزاحة الأنظمة بالجراحة 
العسكرية . 

ولكنء إذا كانت طالبان جزءاً من الساحة الأصوليةء فكيف يمكن 
للعراق العلمانى أن يكون أهلاً لذلك؟ لعلنا نجد الجواب على هذا التساؤل فى 
فسالتين . أولا أن (عقيدة بوش) الناشعة ترف الخظر الجديد فى" إمكانية عقد 
قران بين الدول المنبوذة ونزعة التشدد الإسلامي العنيف» حيث تقوم الأولى 
بتقديم الوسيلة (أسلحة الدمار الشامل) والثانية بتزويد القوة المنفذة!" ِ 


)١(‏ «إن النجاح في حرب جديدة ضد العراق سيكون لحظة حاسمة في تطور (عقيدة بوش. . . الذي 
هو محاولة لتقنين العلاقات الدولية فى حقبة ما بعد الحرب الباردة. . . فإن بلداناً فى الشرق 
الأوسط والعالم النامي الأوسع سوف تقع تحت ضغط متزايد من أجل الخضوع لقواعد 
معينة . . . وتتعنق هذه [القواعد] بالقضاء على كل نشاط إرهابى فى هذه المنطقة . وبالشفافية فى 
أعمال مصارفهاء والترتيبات التجارية» والتخلص من أسلحة الدمار الشامل». ١‏ 

003 بطع 17 - 15 رعفتاع 2001111 أوطأنانآ رتعصهم 1155 رعع2008آ1 عطه 1 
لقد كان صعود وتيرة العتفف المقترن بالدين ظاهرة استتثنائية منذ الثمانينات. فقد قامت 
الإيديولوجيات العلمانية والدينية: بدرجة متساوية» بشرعنة العنف المنظم الذي يستهدف 
المدنيين»؛ أي الإرهاب. ولقد ساهمت جميع الأديان الرئيسية بهذه الزيادة الحادة في العنف 
السياسي » ولكن السمعة المشينة طبعت مجموعة صغيرة ة واحذة : 1 همي القاعدة » ورجلة واحداً هو 
أسامة بن لادن. . واستتاداً إلى أحد الباحثين» ففي العام ١9٠‏ سجلت الولايات المتحدة منظمة 
دينية واحدة لا غير كانت ضالعة في الإرهاب» بينما في العام ١98/4‏ سجلت ثلاثين منظمة كان 
نصفها منظمات دينية . ولتقد ازدادت نسبة المجموعات الإرهابية الدينية من )١5(‏ من أصل (45) 
منظمة في العام ١465‏ إلى (57) من أصل (257) منظمة في العام 1948 . 
انظر من بين مراجع أخرى: 
ر5ةأععقضةف ذ5مآ سه بوعلاءعء8 ,0600© 1ه لسنل8 عط سق عمعيع ,ععبرء81 ومعع عوك عاعدالة 


صا عمعع'!' ,ه175 017ثلدلا ,الوم مكظ صطول :7 - 6 .م ,2000 رقوعءء]2 2لامعه1ن1له) 01 “وازلورع ازونآ 
0 رقوع:2 51137رع 1ط نآ جه]0 ,204010 ردنه1و1 أه عسسواة عل 
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العمامة والأفئندي 


معاكساً. فالعراق يُنظر إليه على أنه دولة «منبوذة» عدوانية» وخطراً كامناً 
بالمعنى الوارد في (عقيدة بوش). فإذا ما أزيح نظام حكمه فإنه قد يصبح عبرةً 
لغيره» من ناحية» ويمكن توجيه مجتمعه العلماني المفترضء ليشكل ثقلا 
معاكساً للنزعة الإاسلامية المتشددة على امتياد الشرق الأوسط» من الناحية 
الأخرى. وبكلمة أخرىء فإن من شأن العراق الجديد أن يشكل» من وجهة 
نظر المحافظين الجددء نقيضاً لشبه الجزيرة العربية المحافظة والموبوءة 
بالأصولية . 


لقد كان العراق يمثل هذا النقيض على امتداد زمن طويل : فلقد كان فيه 
نظام ملكي حجازي - شافعي يحكم شعباً شيعياً وحنفياً ‏ شافعياً» وتوجد فيه 
مؤسسات ليبرالية وحداثة مناهضة للقبلية» مقابل شبه جزيرة عربية نجدية - 
حنيلية يحكمها نظام بطرياركي تقليدي مؤيد للقبلية. بل لقد كان العراق 
الجمهوري يشكل نقيضاً أقوى» على الرغم من زاوج المصلحة قصير الأمد 
الذي جمع الطرفين خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 

كان نزع سلاح العراق يمثل مقاربة الحد الأدنى» أما دمقرطته فإنها تمثل 
مقاربة الحد الأعلى. وفي هذا الشأن». ثمة انقسام داخل الإدارة الأمريكية إلى 
جناحين : الواقعيون في وزارة الخارجية الذين يدعون إلى إحداث «تغيير 
محدودة يستهدق إقامة حكومة مستقرة وصديقة افي العراق» والمثاليون 
المتخندقون في وزارة الدفاع وفي مكتب نائب الرئيس ديك تشيني وفريق الأمن 
اخرمى يدم هده من رجات الكوئغرس» وهؤلاء يفكرون في دمقرطة 
علمافة فكبيلة0'؟ .. ومع هنا تكرت التصرياف سول وسنفه الدويق اطية إل 
الشرق الأوسط غداة تحرير العراق . 


أما بالنسبة إلى العراق» فإن تحقيق مثل هذه المخططات الكبرى 
يستدعى تحقيق شرطين مسبقين : العلمانية والديمقراطية. ومن باب المفارقة أن 


0( 80.354 عتعرة2 تطماعلة4 ,1155 ,«5525205ه00) عغطأ )أ 1:30» تملوزد .5 0صمج عع0هنجآ .1 
.87م ,2003 رؤوع2 .)10511951 01010 
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المقدمة : الولايات المتحدةء الحرب» وشيعة العراق 


علمانية العراق كانت ا الف الم المدني 
الحقيقى لأية ديمقراطة قابلة للحياة90) . 


منظور الشيعة في المنفم 


تركزت أنظار الحركات الإسلامية الشيعية تركراً مفرطاً على ما اعتبرته 
فرصة نادرة تقدمها -مخرب إدارة بوش لوعادة تشكيل النظام السياسى » وفى نهاية 
المطاف فرصة لأسلمة السلطة و/أو الثأر لما وقع على الشيعة من ظلم طائفي . 
الأقدم والأحدث. متفقون على أن الساسة الشيعة في عشرينات القرن الماضي 
كانوا قد ارتكبوا خطأ فادحاً حينما فقدوا حظوة القوة الاستعماريةء بريطانيا 
العظمىء, التي كانت تمتلك مفاتيح تشكيل النظام السياسي ‏ تشكيلاً بعيداً عن 
إرضاء الشيعة. أما الآن». فإنهم يعتقدون بأن الوقت قد حان لإصلاح ذلك 


)١(‏ حول التهديد الذي تعرضت له العلمانية فى العراقء انظر مقالتي الموسومة: 

.2003 اعد آاز 11 1003" 1 ع1 ر«تومع 1022 لعلوع11-نناه 1» 
لقد أقمت محاجتي في هذه المقالة على أساس أن «الحملة الإيمانية» التي رعتها الدولة العراقية» 
والتسلل المتواصل للوهابية عبر الحدود العراقية ‏ السعودية المهلهلة» والمواقف المعادية 
للعلمانية التي يتخذها (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) تشكل تهديداً حقيقياً 
لمستقبل العلمانية في العراق. وقد يغير (المجلس الأعلى) مساره إذا ما اتخذ حياله الليبراليون 
الشيعة موقفاً علماتيا صلبا. وحتى الآن لم يقم هؤلاء باتخاذ مثل هذا الموقفا. ومن الناحية 
العائيةء فإن إيران»ء والسعودية كانتا تشكلان أداة لمناهضة العلمنةء وقد تستمران فى هذا 
المنهج. وثمة مكوّن آخر في هذه العملية يتمثل في ضعف النزعة القومية العربية وفي تدمير 

الروابط المدنية . وللاطلاع على أهمية الروابط المدنيةء انظر: 
,110135 183252002 رعاعه8 عولط ر5امنا 2 لعلععتصقة دز لإعوجعممرء10 ,عا ! الاعتاوعه1 عل 5لنه1م 
1990 


يعتبر دي توكفيل الروابط المدنية الطوعية المحرك الأكير للمجتمع الحديث. بل هي في الواقع 
جوهر التعددية. إن هذه الروابط والاتتحادات التي تمتد جذورها إلى مفهوم مونتسكيو حول 
المؤسسات «الوسيطة» تقوم بتبطين الفراغ الموجود بين الأفراد والسلطات القائمة» وتقوم على 
أساس فصل الميادين السياسية عن الميادين الاقتصادية . 
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العمامة والأفندي 


الخطأ('2. وهكذا أمست الرعاية الأمريكية هي القاعدة المقبولة تقريباًء باستثناء 
بضعة أصوات إيديولوجية ضعيفة تعارض مثل هذه العلاقات مع واشنطن . 

ابتداءة من العام 997١ء‏ أصبحت جميع الأحزاب الإسلامية الشيعيةء 
(حزب الدعوة») و(المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)» و(منظمة 
العمل الإسلامي)ء تشارك بهذه الطريقة أو بغيرها في (المؤتمر الوطني 
العراقى) الذي ترعاه الولايات المتحدة ويقوده رجل الأعمال الليبرالي الشيعيى 
العراقي أحمد الجلبي. ولكن جميع هذه الأحزاب اليك ف خضو بقع 
سنوات من عمر (المؤتمر)»ء الواحد تلو الآخر. وآنذاك أمسى (المؤتمر) على 
حافة الانهيار والتفكك . 

في أواخر العام 2١995‏ باشر (المجلس الأعلى) بإقامة اتصالات منتظمة 
مع إدارة الرئيس كلتتون من خلال مكتب (المجلس) في لندنء الذي كان 
يترأسه حامد البياتي. وبهذاء يكون (المجلس) قد تجاوز واحداً من المحرمات 
القديمة. ولربما يكون (قانون تحرير العراق»» الذي أقرّه الكونغرس في كانون 
الآرل/حسميي 1551 قبيل (عملية تغلب الفمر :)+ قد كسم بدرحة أركر 
(المجلس الأعلى) على انتهاج هذا المسار الجديد بدلا عن الامتناع عن 
التواصل الفاعل مع الدبلوماسية الأمريكية. وفضلا عن ذلكء. فلريما كان 
انتخاب الإصلاحي محمد خاتمي في إيران في أيار/ مايو /ا99١‏ قد حمّز 


(المجلس الأعلى) على اتباع هذه السياسة . 


ومنذ ذلك الحين صار البياتي يحظى بمناسبات عدة يظهر خلالها في 
لقطات مع مختلف المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزيرة الخاريهة» السابقة 
مادلين أولبرايت. وسرعان ما غدا (المجلس الأعلى) جزءاً أساسيأ من الطيف 


)١(‏ إن هذه ليست ظاهرة شيعية» بل ظاهرة عراقية. ويوحي النقاش الحامي في صفوف العراقيين 
الموجودين في المنفى وفي كردستان بوجود انقسام عميق حول دور الولايات المتحدة» وما إذا 
كانء أو لم يكن» على العراقيين أن يقبلوا بتدخل قوة «خارجية؛ في الشؤون السياسية العراقية أو 
بإزاحة النظام نيابة عنهم . بل إن هناك من اليساريين من يرى أن ليس بالإمكان تجاهل الدور 
الأمريكي بصورة عامة» بل يدعون إلى قيام عملية تنسيق ودمج بين العوامل الداخلية والخارجية . 


1١ا/‎ 


الموسع لقوى المعارضة العراقية التي كانت واشنطن تشاورها وتستضيفها 
بصورة منتظمة أملا فى إعادة الحياة إلى (المؤتمر الوطنى العراقى) المحتضر. 
وقامت: وزارة الخارجية الأمريكية بإفراح اسم (المجلس الأعلى) بضققته مؤهلاً 
لتلقي الدعم استناداً إلى أحكام (قانون تحرير العراق). أما حزب الدعوة 
ومنظمة العمل الإسلامى فقد استبعدا من الرعاية الأمريكية هذه بسبب سجلهما 
«الأرهاي» فى إشارة إلى عجملة التتكيرات القن قذاها ف الكويت وغيرها فن 
مطلع الثمائينات . 00 ّْ 


غير أن (المجلس الأعلى) سرعان ما بدأ يلعب دوراً ناشطأ في اجتماع 
وندسورء حيث تم توسيع قيادة (المؤتمر الوطني) وجعِلت تداولية. وعند 
التحضير لمؤتمر المعارضة الذي عقد في لندن في كانون الأول/ ديسمبر 
725+ كان (المسلس الأعلى): ورحذا عن الكتعراب الرقيفيية الببحة التي قررت 
تشكيلة المندوبين. وقبل انعقاد مؤتمر لندن ظهر عبد العزيز الحكيمء الرجل 
الثانى فى (المجلس الأعلى)» فى واشنطن مُديئاً لخيارات الحرب ومشاركاً فى 
الجعماع ممقموعة البعة برهاية الولأيات المعيويه0", ومن خلال وعاية 
(المجلس الأعلى) أو تعاونه» تمّ ضم مندوبين شيعة منتمين إلى مجموعات 
إسلامية أخرى» مثل (الدعوة)»؛ (المنظمة).» (كوادر الدعوة)» علاوة على 
مؤسسات غير سياسيةء مثل (آل البيت) بقيادة السيد محمد بحر العلوم أو 
(مؤسسة الخوئي»)»ء إلى قائمة المندوبين المدعوين إلى مؤتمر لندن. وكان هذا 
اقتساماً له طوعياً للسلطة أملته الحقيقة البسيطة القائلة بأن (المجلس الأعلى) لن 
يكن قادراً» وهو ليس بقادر الآن في الواقعء على الادعاء بأنه الممثل الوحيد 
للمجموعات الإسلامية الشيعية» ناهيك عن تمثيل الطائفة الشيعية بمجموعها. 


من الناحية الرسمية» كان (حزب الدعوة) عضواً فى تحالف معاد 


)١(‏ بالإضافة إلى (المجلس الأعلى للثئورة الإسلامية في العراق) هنالك: (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) بقيادة البارزانى» و(احزب الاتحاد الوطني الكردستانى) بقيادة الطاليانى» و(الحركة 
الملكية الدستورية) بقيادة الشريف عليء و(حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة إياد علاوي» 
و(المؤتمر الوطني العراقي) الأصلي بقيادة أحمد الجلبي. ١‏ 


العمامة والأفتدي 


للحرب يضم يساريين وقوميين. ولم تبدأ الاتصالات بين الولايات المتحدة 
و(الدعوة) إلا في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١”‏ في لندن. إذ عقدت ثلاثة 
اجتماعات متوالية بين ممثلي (الدعوة) ومسؤولين عن وزارة الخارجية 
الأمريكية في لندن. وقد مثّل (الدعوة) أبو أحمد الجعفري (وهو الاسم 
الحركي لإبراهيم الأشيقرء الناطق الرسمي ياسم «الدعوة» آنذاك)20 . 

من الناحية الرسميةء قاطع (حزب الدعوة) مؤتمر لندنء غير أن 
شخصيات قيادية فردية» مثل عضو المكتب السياسى سامى العسكري» تحدى 
المقاطمة انعبات للاغوة (المجلين الام ). ووه (الدصوة) اتتقاناً سني 
قوياً لمؤتمر لندن» مركزاً فيه على ادعاءات (المجلس الأعلى) بأنه هو الممثل 
الحقيقى للشيعة7"). 

من ناحيته» حاول (المجلس الأعلى) توسيع دائرته الشيعية. وفي الواقع 
كان المؤتمر غاصا بتمثيل شيعي غالب . فقد دعي جميع الإسلاميين» بهذه 
الطريقة أو بغيرهاء واعترف بهم (المجلس الأعلى)., أو في الأقل لم يقم 
برفضهمء وهو الذي كان يمتلك صلاحية النقض . وكانت النتيجة أن حوالى 
57 من الثلاثمائة مندوب كانوا من الشيعة . 

غير أن المندوبين الشيعة لم يظهرواء ولن يظهرواء بصفتهم كتلة واحدة 
تجمعهم وحدة الإيديولوجيا أو المنظور الاجتماعي أو السياسي. وباستثناء 
الهدف العام الرامي إلى إزاحة نظام البعث الشمولي لم يكن لدى المشاركين 
في المؤتمر ما يجمعهم سوى القليل. فهم ينتمون إلى توجهات إيديولوجية 
متباينة : الإسلام الأصولي المتشدد». والإسلام الليبرالي المعتدل» والليبرالية 
على النمط الغربي» والعروبية المعتدلةء والنزعة القومية الكردية؛ والماركسية. 

يدعو الليبراليون الشيعة المنضوون تحت لواء (المؤتمر الوطنى العراقى) 
إلى إجراء عملية لبرلة كاملة لنظام الحكم والاقتصادء بما في ذلك تطبيق مفاهيم 


)١(‏ أسبوعية (المؤتمر)ء لندن «مقابلة مع الأشيقر»4» العدد 877 .  1١7/‏ 57 كانون الثاني/ يناير 
كل ص١‏ . 
زه المصدر نفسه. 


المقدمة: الولايات المتحدة؛ الحرب»ء وشيعة العراق 


مبتكرة بشأن خصخصة القطاع النفطي. وفي رأيهم أن رأسمالية (دع كل شيء 
يعمل) الكلاسيكية المطلقة تنطوي على تبعات علمانية جلية. وفي مؤتمر لندن 
دعا العلمانى العراقى كنعان مكية ‏ وهو من عائلة شيعية ‏ من بين أمور أخرى 
إلى فصل الدولة عن الدين. ولكنء لا الليبرالية ولا العلمانية كانتا موضع 
ترحيب لدى المنظمات الأخرى التى يقودها زعماء شيعة. فعلى سبيل المثال» 
إن عملية التفكيك الكامل للاقتصاد المركزي وإلغاء الريعية النفطية لا تلقى قبولةً 
لدى (حركة الوفاق الوطني العراقي) بقيادة رئيسها الشيعي إياد علاوي( . 

وبالمثل» فإن فصل الدولة عن الدين يمثل سيناريو مرعباً لكل فصائل 
الإسلاميين» سواءً كانوا شيعة أم سنة. ولهذا أصر المندوبون الإسلاميون» 
الذين كانوا في معظمهم (وإن لم يكن ذلك بشكل مطلق) من المتشددين 
الإسلاميين الشيعة» على تضمين البيان الختامي لمؤتمر لندن نقطتين 
حاسمنعين». وحضلوا على ما آرادوا: الأولى أن الإسلام هو دين الدولة 
العراقيةء والثانية أن الإسلام هو مصدر التشريعء لا أحد مصادر التشريع . 
والجدير بالملاحظة أن الترجمة الاتكليزية الأكثر ليبرالية اعتمدت صيغة أن 
الإسلام هو أحد مصادر التشريع» وذلك لتخفيف الدلالات الضمنية الإسلامية 
(وستظل هذه النقطة موضع نقاش واسع حول ما إذا كانت تمثل نهجا ليبراليا 
لرؤية الأمور أم أنها تمثل أمنية -خادعة للذات) . 

إن السمة التشريعية الإسلامية الظاهرة فى البيان الختامى للمؤتمر يمكن 
أن قكوة قو هيت عن عناتة تيادل "اتفال سن الأكراد و(الميجلس 
الأعلى). ففي مقابل الاعتراف الكامل بالفدرالية» وهي مطلب كردي حاسمء 
رد الأكراد بموافقتهم الكاملة على أسلمة الدستور القادم. ومما لا شك فيه أن 


)١(‏ ثمة رأي يقول بأن السياسة الليبرالية الموالية للولايات المتحدة التي يتبعها (المؤتمر الوطني 
العراقي) قد تكون ذات صلة كبيرة بحقيقة أن الكثير من قادته يعزون الفضل في حراكهم الصاعد 
وثروتهم إلى النظام الملكي» بينما قد تكون السياسة شيه القومية وشبه الليبرالية ل (الوفاق 
الوطني) نابعة من حقيقة أن البروز الاجتماعي والسياسي لأعضائها جاء بفضل الحقبة التي أعقبت 
النظام الملكيء وبشكل خاص خلال فترة حكم البعث . ويمثل هذا انقساماً اجتماعياً يتقاطع مع 
الهوية الدينية . 


العمامة والأفندي 


هذه الاتفاقات قد يلغي أحدها الأخر: ف(المجلس الأعلى) لم يكن ليتقبل 
الفدرالية وقتذاكء والقوميون الأكراد علمانيون من الناحية السياسية ومعارضون 
لأية عملية صهرء سواءً كانت إسلامية أم غيرها. 


من المعروف أن المادة الدستورية المتعلقة بالشريعة الإسلامية كانت» 
ولعلها تظل» ميدان معركة عند الإسلاميين من كل المشارب. فإن #سيب 
وجودهم» هو إعادة أسلمة السياسة والثقافة. ذلك أن التشيع السياسي 
الاسلامي أثمر ثلاث مدارس متمايزة: المدرسة اللبنانية الليبرالية» والمدرسة 
الإيرانية السلطوية» والمدرسة العراقية المعتدلة. ويمثل السيد محمد حسين 
فضل الله والراحل محمد مهدي شمس الدين التوجه الليبرالى فى السياسة 
الشيعية؛ أما «ولاية الفقيه» لدى الخميني فإنها تمثل النسخة السلطوية» ثم 
هنالك نظرية «الطريق الثالث» لمحمد باقر الصدر (انظر الجزء الرابع من هذا 
الكتاب حول الإيديولوجيا). غير أن الإسلاميين الشيعةء والشخصيات 
الإسلامية المعتدلةء والمؤسسات الخيرية العراقية ليسوا متحدين فى هذا 
الشأن. ولا يناصر المدرسة الخمينية إلا القلة وعلى رأسها (المجلس الأعلى), 


ونتيجة لذلك» فإن مصطلحى «الشيعى») و«النزرعة الشيعية»)» على النحو 
الذي نناقشهما به في هذا الكتاب» لا يمكن.ء ولا يصحء لهما أن يستخدما 
بصفتهما مقولتين سوسيولوجيتين أو سياسيتين. وعليه» فإن استخدام هذين 
المصطلحين للدلالة على كتلة اجتماعية صوانية بلا تمايز متشربة بوحدة الهدف 
وتوجه سياسي أحادي» إنما هو قوالب ساذجة أنتجتها وسائل إعلام عالمية 
جاهلة . ففى هذه الصورة المفرطة فى تبسيطها يظهر العراق مقسماً تقسيماً دقيقاً 
إلى ثلاث قطع محَددة تحديداً صارماً من حيث الإحصاءات الدقيقة » وموححّدة في 
مخيلة «الخبراء الجاهزين» الذين يتكائثرون نكائر الفطر غداة كل أزمة منظورة('© . 
زفق من بين مصادر كثيرة هناك كتاب سائدرا ماكي إ8ع710 532052 المرسوم ع«تهمعاءء2 عط" الذي 
حذر الولايات المتحدة من الانغماس في عملية بناء الأمة في العراق» لأنه لا توجد أمة فيه 
لبنائهاء غير أن المؤلفة لا تقدم أي مفهوم حول ماهية الأمة. وباختصارء إن الكتاب يفتقر إلى 
الفرضيات نفسها التي يدعي أنه يعتمد عليها . 
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في مؤتمر لندن؛. حقق (المجلس الأعلى) نجاحات عديدة. ففي المقام 
الأول منحته الولايات التحدة صلاحية تحديد تشكيلة المندوبين» وكذلك 
بصورة جزئية صياغة البيان الختامي وبالتالي بروزه مقرراً لتوزيع النفوذ في 
عملية تشكيل النظام السياسي الذي سيقوم في العراق في أعقاب النزاع . 


وكانت ثمة سمة هامة من سمات مؤتمر لندن تمثلت لا فى الغلبة العددية 
المعدويين الشيقة حسيةة بل كذلك فل سدارة ربجا (السيتى الأعلى )ادن 
لجنة العسييق 'والمتابعة + ١المتكونة‏ عن حمسة' ومين غضوا الى البقت عن 
الاجتماع. ومن بين الأعضاء الخمسة والستين كان هنالك ثلاثة وثلاثون شيعياً 
ومن بين الواحد والعشرين عضوا إسلاميا شيعيا في هذه اللجنة (التي ضمت 
معتدلين وطائفيين وأصوليين) كان هنالك سبعة عشر عضواً ينتمون إلى 
(المجلس الأعلى) والأحزاب الإسلامية الأخرىء بيتما كان أربعة أعضاء 
يمثلون التيار الإسلامي المعتدل أو المستقل. ولم تضم اللجنة سوى اثني عشر 
غضواً من القوميين واللبرالين العلماتين (انظر القائمة أدناة)2207, 


)١(‏ أعضاء الأحزاب الإسلامية: 
١-إبراهيم‏ حمودي. 
 '‏ العقيد أحمد على محسن. 
٠"‏ أكرم الحكيم. ‏ 
بيان الأع رجي . 
ه-بيان جير. ‏ 
5 جواد العطار. 
7 حاجم الحسني (سني) . 
م حامد البياتى . 
حسين الشافى, 
٠‏ -رضا جواد تقى. 
١‏ سعاد الكريماوي. 
١‏ عادل عبد المهدي. 
#لادعياس الباتي: 
4 عيد العزيز الحكيم . 
6 _عز الدين سليم. 
7 محمد تقي المولى (تركماني شيعي) . 


رن 


العمامة والأفندي 


وفي الفترة التي تلت اجتماع لندن اتخذ (المجلس الأعلى) خطوتين 
أخريين. ففي مؤتمر صلاح الدين الذي عقد في شباط/ فبراير 7١١7‏ تم ضم 
عبد العزيز الحكيم ممثلاً عن (المجلس الأعلى) إلى اللجنة القيادية المتكونة 
من ستة أعضاءء وكانت هذه بمثابة نواة السلطة التي ستعقب الحرب. وقام 
المبعوث الخاص للولايات المتحدة» زالماي خليل زاد» بإبلاغ تجمع صلاح 
الدين بشكل واضح بأن عليهم ألا يمضوا في مساعيهم لتشكيل «حكومة في 
المنفى» لأن من شأن ذلك الإجراء أن يبعد القوى المؤسساتية والاجتماعية 
المعادية لصدام حسين والساعية إلى إقامة عراق يعاد تأهيله في أعقاب 
ال 01 


١١7‏ . محمد الحيدري. 
أما الشخصيات الإسلامية المعتدلة والمؤيدة للديمقراطية غير المتتمية إلى (المجلس الأعلى) أو 
الأحزاب الإسلامية اللأخرى فهى: 
١‏ - عبد المجيد الخوثي (مؤسسة الخوتي). 
د. محمد بحر العلوم (مؤسسة آل البيت). 
 ”"‏ محمد عيذ الجبار (كوادر الدعوة). 
5 موفق الربيعى (الميثاق الشيعى). 
أما الشخصيات الشيعية الليبرالية» القومية والمستقلة» فهي: 
١‏ أحمد الجلبي (المؤتمر الوطني العراقي) . 
 "‏ إياد علاوي (الوفاق الوطني العراقي). 
*داللوك توك الباسريي 000 0 
4 حاتم شعلان أبو الجون (اتحاد قبلي). 
0 -حصمين الشعلات (قبائل) . 
5" - سعد جواد (حركة الملكيين) . 
+ - سعد صالح جبر (المجلس الحر). 
8 ستان الشبيبي (مستقل). 
9 صادق الموسوي (حركة الملكيين) . 
٠‏ صفية السهيل (مستقلة). 
١‏ غسان العطية (مستقل). 
كنعان مكية (المؤتمر الوطنى العراقى) . 
)١(‏ مقابلة عدنان الباجه جي» أبو ظبي» 00 


الف 


المقدمة : الولايات المتحدة» الحرب » وشيعة العراق 


ومن أجل إسباغ مزيد من القوة الفعلية على سياساته» نشر (المجلس 
الأعلى) وحدات من (فيلق بدر) التابع له في السليمانية. ومع أن حجم تلك 
الوحدات لا يزال غير معروف» وقد يكون رمزياً فى حجمهء لكن ذلك 
الإجراء يشير إلى سعي (المجلس الأعلى) في اتجاه تعزيز طموحاته السياسية 
بوسود بكري . كما أن شر تلك الرهدات فى الأرافي الكردة برس إقارة 
يدن الدوايا والامكنان سه عاتب [الاتحاد الوط الكر وسعام )فاده جلال 
الطالباني تجاه (المسلس الأعلى) وراعيته الاقليمية. إيران ولقد تموضعت 
هذه الوحداث لكي تكون على استعداد لأخذ زمام المبادرة متى ما نشأ فراغ 
في السلطة يتيح نشر هذه الوحدات وتحريكها. ذلك أن (المجلس الأعلى) 
يرغب في التأئير في مجرى الأحداث والحصول على موطئ قدم راسخ في 
وقت مبكر. 

غير أن السؤال هو: ماهي الاستراتيجية السياسية التي تحكم تفكير 
(المجلس الأعلى)؟ 

إن أمام الحركات الإسلامية الشيعية في العراق» التي تشكل عنصراً 
حاسماً من عناصر المعارضةء كثيراً من الفرص. فبصفتها جزءاً من طائفة 
مضطهدة ومحرومةء كان يراد منها أن تتخذ موقفاً إيجابياً من عملية تغيير 
النظام . 

إن التحول الديمقراطي سيكون موضع الرضى» ولكن هل ستكون 
العلمانية موضع ترحيب كذلك؟ فبالنسبة إلى المجموعات الإسلامية الشيعية إن 
للديمقراطية معنى مزدوجاً تبسيطياً: حكم الأغلبية واعتبار الشعب مصدر 
السلطات والتشريع . وفي أذهانهم تعني الفكرة الأولى قيام حكومة ذات أغلبية 
شيعية «بصورة تلقائية». أما المعنى الثاني في نظرهم فإنه يمثل النقيض 
العلماني لنظام الحكم «الإسلامي» الذي تدعو إليه بعض المجموعات. ويبدو 
أن الإسلاميين يتجاوزون عادة حقيقة أن هناك لازمة مصاحبة للديمقراطية هى 
لوعت قعا ضع اللحترق المدكة عكر ق لاسا ' 

ونظراً للدور العلماني المتوقع أميركياً للعراق القادم» فإن فرص المجلس 


595 


العمامة والافلدي 


الأعلى تبدو محدودة. ذلك أن من شأن اتباع سياسة قائمة على الطائفية أو 
محاكاة النموذج الأصولي - السلطوي الإيراني في الحكم أن يستثير ردود أفعال 
سنية أصولية» ويهدد بحصول تصدع طائفيء ويعرض العلمانية للخطر. وفي 
المناخ العالمي المعادي للإرهاب» فإن من شأن استراتيجية كهذه أن تفضي إلى 
أفول نجم (المجلس الأعلى). ولهذاء سيتعين على قادته عاجلاً لا آجلاً أن 
يضفوا مزيدا من التحديث على إيديولوجيتهم وإلا تعرضوا لخطر التهميش. 
وعليهء فإن الطائفية في العراق كانت تمثل سياسة دولة أكثر بقدر كبير 
من كونها انعكاساً لانقسام اجتماعي متأصل ثقافياً. والعلمانية» التي غالباً ما 
تفهم خطأ على أنها الإلحاد» هي الكفيل بقيام تعايش سلمي بين الدين 
والسياسةء وبوجه خاص في المجتمعات المتعددة الأثنيات والثقافات . 


المنظور الشيعي في العراق 


يبدو أن (المجلس الأعلى) والقوى الأخرى فى المنفى كانت غافلة عن 
القوى الاجتماعية الشيعية المفاجئة والجامحة التي كانت في طور النشوء خلال 
تسعينات القرن العشرين والتي انفلت عقالها بسقوط النظام الشمولي- وقد 
يكون حلم السيد محمد باقر الحكيم ومساعديه باستقبال الملايين لهم» 
كاستقبال الخميني لدى عودته من فرنسا في كانون الثاني/ يناير 2191/4 مجرد 
خاطرة من خواطر التمني . 

إذ لم تكد تمضي ساعات على سقوط بغداد حتى انفتح (صندوق 
باندورا) الشيعي. فمنذ تلك اللحظة حتى نهاية نيسان/ أبريل وقعت سلسلة من 
الأحداث ذات الدلالة» وفي بعض الأحيان ذات الصور المروعة: حشود تلطم 
الصدور في يوم السقوطء اغتيال عبد المجيد الخوئي في النجف» مظاهرات 
فى الناصرية وبغداد» زيارة الملايين لكربلاء فى أربعينية الحسين : لقد نبعت 
هذه المعاهد :من فوس الننانة الفعية» والقيانة الماسيتاتية م الديقية الرسمة 
(الحكومية). وهكذاء فإن السمات المدنية والعلمانية التي عرف بها المجتمع 
العراقي بدت في تلك اللحظة وكأنها أسطورة عفئ عليها الزمن. 
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المقدمة : الولايات المتحدةء الحرب»ء وشيعة العراق 


لطم الصدور: رمزية غير لفظية 


إن العراقيين الذين كانوأ يلطمون الصدور في حي الفقراء الكائن في 
غرب بغداد. والمسمى مديئة صدام (ثم غيرت تسميته إلى (امديئة الصدر»)ء. 
كانوا في الواقع يمارسون احتفالاً غريباً (إذا جاز أن يسمى ذلك) في اليوم 
رُفعت عالياً سعقات النخيل وبيارق خضر وتربات»ء وكلها أدوات تشكل جزءاً 
من الطقوس الدينية الشعبية. فلقد كان لطم الصدور عرضاً رمزياً للولاء 
ل(الإمام) وتعبيراً عن الاحتجاج وبياناً جسدياً يحمل ضيم الماضي. وفي هذا 
الطقس يشكل الألم وسيلة للتطهير» فهو ينقي الجسد المادي ويطلق إسار 
العذابات المكبوتة ‏ كما أنه يحمل في طياته وعداً بنعيم قادم. أما سعف 
النخيل الأخضر فقد كان يمثل رمزا آخر: هو الاحتفاء بالحياة والفرح 
الهستيري. لكن سعف النخيل الذي رفعته الجموع فعلياً كان أصفر اللون 
ويابساً. لكن له الآن وظيفة جديدة. فالأعلام الخضر كانت رمزاً للإمام علي. 
وكان أخلافه يرتدون عمائم خضراً بغية تمييز أنفسهم بصفتهم من سلاسة 
شريفة. أما الآلواح الطينية المعروفة واحدتها باسم (التربة) فهيى مصنوعة من 
تراب مديئة النجف وتستخدم أثناء تأدية الصلاة. وآنذاك يلمس هذا التراب 
المقدس جبهة المتعبّد إكراماً وإجلالاً للنجف بصفتها موئل الضريح المقدس 
لإمام الشيعة الأول. 

وهكذاء فإن اللغة السياسية فى هذا الاحتفال كانت غائية . فمفى جمهورية 
الصمت هذه يحتاج المرء إلى أن يتعلم النطق . فالحشود التي تجمعت في 
التاسع من نيسان/ أبريل في بغداد لم تكن قادرة على أن تنطق شعاراً سياسياً 
واحداً. ولهذا غدت الرموز الكقافية الخرساء وسيلة لإظهار الهوية» وممثلاً 
للهويةء وإعلاناً للحرية» وتعبيراً عما لا يمكن البوح به. لكنْ» فجأة» 
أصبحت الجموع ناطقة وصارت تهتف : «أبد والله ما ننسى حسيناه» وتكرر 
بوتيرة أعلى جملة «لا إله إلا الله» . 
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السلب والنهب والتخريب 


في الأيام التي تلت ذلك اليوم اختفىء أو كاد أن يختفي». مغزى 
مظاهر تلك الهوية. ففي فراغ السلطة الذي تبع ذلك اليوم انطلقت عصايات 
النهب والسلب مثل بهائم مسعورة. فأضرمت النار في مكاتب الحكومة 
وحزب البعث والمصارف وأفرغت من نفائسها بناية المتحف والمكتبة 
المركزية وبيوتاً خاصة ومحلات المجوهرات ومكاتب الأمم المتحدةء كما 
غمرت موجة النهب المستشفيات والفنادق الخاصة. ولقد كانت الغرائز 
الحيوانية منفلتة إلى أقصى الحدود. في حين لم تقم القوات الأمريكية 
والبريطانية باتخاذ أي إجراء لإيقاف ذلك. وإذا ما رجعنا إلى أي بند من بنود 
القانون الدولى فإننا لا محالة واجدون بأن أية قوة محتلة تتحمل المسؤولية 
القانونية في الحفاظ على الحياة والمملتكات»: وعلى رآسها التراث الذي لا 
يقدر بثمن لبلاد ما بين النهرين. أما الزمرء فكانت خليطاً عجيباً من مسؤولي 
حزب البعث الذين قاموا بتدمير جميع الأدلة التي تدينئهم وتوسيع نطاق 
الحرائق لكي تمحو آثارهم. كما أن عدداً من المسؤولين ساهموا في نهب 
نفائس البلادء أو أرصدة البنك المركزيء» والآثار القديمة. أما صغار 
اللصوص فقد كانت جرائمهم أضيق نطاقاً. ولقد راح أكثر من ربع مليون 
مجرم عادي (كانوا قد أطلق سراحهم في تشرين الثاني / نوفمبر 5٠٠٠‏ 
بموجب عفو عام) يجوبون الشوارع لترهيب الناس وتجريد المستشفيات من 
كل ما كان بمقدور أياديهم أن تناله. ثم كانت هناك مجموعة أخرى من 
النهابين تتألف من المحرومين والجياع . فقد قال أحدهم وهو يحمل ثلاجة 
ومروحة لمراسل عربي بأنه كان قد خدم في الجيش في حربين» لكنه لم 
يكن قادراً على شراء مروحة لعائلته('©2. لقد كان ذلك بمثابة إعادة توزيع 
لثروة وطنية كان الحزب الحاكم يغتصبها في السابق. أما الفئة الأخيرة فكانت 
تضم جموعاً غاضبة وعازمة على الانتقام . 


٠٠٠0*/4/٠١ شبكة تلفزيون أبو ظبي»‎ )١( 
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ميتة مروعة في التجف 


إن الميتة المأساوية لرجل الدين الشيعي البارز عبد المجيد الخوئي (47 
عاماً) في النجف في العاشر من نيسان/ أبريل تشكل تذكرة مخيفة للإرث 
المريع الذي خلفه صدام حسين: العنف والتطرف الديني المسيّس . 


فمثل المصير الذي حل بإمامه»ء ذُبسَ الخوئي على يد طامعين في 
السلطة». على مبعدة أمتار عن ضريح جده الأعلى. ويشكل موته بداية 
الانشقاق داخل النجفء. الذي يمكن له أن يمتد ويتسع . فالخوئي كان قد هرع 
إلى النجف في اللحظة التي تمّ فيها تطهيرها من قوات البعث. وذلك بهدف 
إنقاذ مسقط رأسه من فظائم اليوم التالي. وكانت مجموعة من الميليشيات 
متخندقة داخل الحضرة العلوية وهي تهدد بإحداث الخراب وسفح الدماء بما 
لا ضرورة له. وكانت حشود الغوغاء الغاضبة متوحشة وعازمة على أخذ الثأر 
من الشخصيات الدينية الموالية للحكومة البعثية» وكان فراغ السلطة في النجف 
أسوأ مما كان في المدن الأخرى: ففي النجف لم يكن في مقدور القوات 
الأمريكية الاقتراب من العتيات» ناهيك عن مداهمتها. وكان الغضب الذي 
يعتمل داخل المدينة مثيراً للدهشة. ومع ذلك» فإن عبد المجيد الخوئي» 
المتفائل والعقلاني بطبيعتهء اختار التحدي. وتذكرنا هذه الحادثة البشعة برواية 
ديكنز (قصة مدينتين)». إذ نشاهد الغوغاء الغاضبة هائجة مسلحة بالسكاكين 
والخناجر والمناجل والعصى والأسلحة النارية ‏ بل حتى بقذائف صاروخية. 
فجياهير النعناء كيادات مترحعة: ترصيها غرائز عيناء مجادة من العتاكية : 
وعمياء بفعل تعطشها للدماء. أما الإيمان فليس لديها منه أي شيء» وأما 
الالتزام فلا تعرف منه سوى الولاء الأعمى لشخص. أو فكرة خرقاء عن الولاء 
لأجل الولاء. على هذا الحال كانت الزمرة التي هاجمت مكتب سادن ضريح 
الإمام علي قبل صلاة الظهر ببضع دقائق. وفي داخل المكتب كان الخرئي 
يتفاوض مع السادن حيدر الرفيعي » المتحدر من عائلة معروفة بنسبها الكريم. 
وكان وفد من المنفيين العراقيين قد تطوع لمرافقة الخوئي في هذه الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر. غير أن الدهماء اقتحموا الضريح وحاصروا المكتب» 
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مطالبين باستسلام السادن. في إشارة واضحة إلى نيتهم في إعدامه شنقاً لتعاونه 
السابق مع الحكم البعثئي. وإزاء المناشدات التي أطلقها الخوئي لتحكيم 
العقل. أطلق الحشد النار - وهو فعل فظيع ينطوي على انتهاك لقدسية 
المكان. ومرت تسعون دقيقةء ثم قام المحاصرون برفع القرآن الكريم ومناديل 
بيضا واستسلموا. فقام الغوغاء يريط المعتقلين بالحبال وسحيوهم إلى منزل 
زعيمهمء رجل الدين السابق الذي أعلن نفسه مرجعاء مقتدى الصدر. وكان 
هنالك شاهد عيان» وهو أحد الذين ألقي القبض عليهم مع الخوئي. الصحافي 
العراقي معد فياض» غير أن بعض الناس أفلح في تهريبه بعيداً عن منطقة 
الخطر. ولم تمض لحظة حتى هجم الحشد على الأسرى وطعنوهم حتى 
الموت ومثلوا بجثثهم وسحلوا جثامينهم في الشوارع . إن قصة الفصيلتين (لا 
المدينتين) تشكل نذيرا رمزيا لانقسام جديد في صفوف الزعامة الدينية الشيعية» 
ومن ثم في صفوف الطائفة بمجموعها. ولقد أثبتت التوقعات بحصول صدام 
سني شيعي»ء وهو الصدام الذي كان سببا لخشية كبرى» كونه بعيدا حتى 
تلك اللحظة شأنه شأن الوحدة المتراصة المفترضة لطبقة رجال الدين فى 
العحلب ني 0 1 


مقتدى الصدر ‏ قوة جديدة 


إن القوة الصاعدة الجديدة التى كانت وراء الانشقاق فى النجفف هى 
عائلة الصدرء التي يقودها الآن مقتدى الصدرء وهو شاب ملتحء صارم» ذو 
مظهر عابس » جاد. ولعل بروز مقتدى» بأتباعه الكثيرين بشكل واضح في 
النجف والناصرية ومدينة الصدر (مدينة صدام سابقاً)» قد شكل مفاجأة للعالم 
الخاريضى بقدر تفاجو كاز الغعماء الديثيين فى العحف والمنفى .. وكان مقتدى 
قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد اغتيال والده واثنين من إخوته في 
العام .١9946‏ ومنذ ذلك الحين عذه أتباعٌ والده «الوريث» وإن كان ذلك 


)١(‏ إنني مدين للصحافي العراقي معد فياض وشهود آخرين كانوا مع عبد المجيد الخوئي في 
النجف . ولغرض التوئيق انظر (الشرق الأوسط). 2.56١7 /:54/١١‏ 
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بصورة خفية. وكان والد مقتدىء السيد محمد محمد صادق الصدرء أو 
الصدر الثاني» قد أقام في التسعينات شبكات من طلاب الدين» ومعظمهم 
شيوخ (أي ليسوا «سادة»). وجماعات من المقلدين الذين كان يزودهم 
بالخدمات الاجتماعية التى كانوا فى أمس الحاجة إليها خلال حقبة العقوبات 
الاكقويافية .تومه مكللاك إغادة شعارتة عيلكة التحميعة . ردن يض سسب 
تواميس الققم الشنيهي» فإن الأب ضار يوة كنود غائلة من المضلين 
وأصبحت لخطبه تمثل مصدراً للسلوان والراحة والتحفيز. كما أنه كان مناصراً 
لقيام مرجعية دينية عربية ومحلية المنشأء الآمر الذي كان يعني خلق منافسة 
دينية مع آية الله العظمى علي السيستاني الذي كان قد خلف أبا القاسم الخوئي 
في تسعينات القرن العشرين . 


أما «المجتهد» اليافع الحالي»؛ فإنه يبدو منخرطأً في سعي دام لتبوؤ 
الصدارة. ومن المفترض أن تكون تلك المظاهرات التي نظمت في شهر 
نيسان/ أبريل جرت بتوجيه منه وباسمه وعلى يد أتياعه هو في النجف 
والناصرية ويغداد. وساي وو سي ارا لوو اي 
جديد ينافح للحصول على نفوذ سياسي . هذه الحالة التي خلقها دفعت 
بالمراقبين إلى الاعتقاد بأنها شبيهة إلى حد ما بسياسة التحريك الجماهيري في 
طهران في العام 2191/4 بيد أن هاتين الحالتين متباينتان تبايناً هائلاً في الكثير 
من الأوجه. ففي إيران كان عدد طبقة رجال الدين يبلغ 0٠٠٠(‏ ب 00096م) 
رجل». منهم ما يزيد عن )590٠١0(‏ في طهران وحدها. كما أن الحركة 
الجماهيرية التى تحدت الشاه كانت ذات رؤية إيديولوجيةء وكان بمقدورها أن 
تتسع وتتمدد إلى درجة إخلال الشكل في أوصال الجيش ومن ثم الارتقاء إلى 
مستوى عصيان جماهيري مدني في المدن الكبرى . 

أما مقتدى الصدرء فإنه لا يملك إيديولوجيا محددةء إذ ليست لديه رؤية 
جلية حول قيام دولة إسلامية» ولا يزيد عدد أتباعه المخلصين من بين رجال 


الدين عن بضع مئات» وكانت حركته أضعف من أن تستطيع تحدي نظام 
البعث حتى في أيام انحساره الأشد. أما الإرث الفكري لعائلة الصدر تحديداً 
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فإنه يحمل رؤية مناقضة لرؤية الخمينى المتعلقة بولاية الفقيه. فعلى سبيل 
المعال» كان السدر الأول يدحو إلى إتاطة دور استشاريئ ب #العلماءة» يدل عن 
الدور السياسي القيادي (انظر الجزء الخامس حول الإيديولوجيا). ثم إن 
مقتدى الصدر هو الآخر ليس سياسياً بدرجة كبيرة. فإن مساعيه موجهة بصورة 
رئيسية نحو ادعاء أولويته في الزعامة. وبكلمة أخرى» إنه يسعى إلى الحصول 
غلى السلطة الدينية والدئيوية العليا من خلال اتباع سياسة التعبئة في الشارع. 
وقد تكون ذهنيته المركّزة على «السلطة» استجابة تنافسية خلقتها إلى حد كبير 
حقيقة أن أسراً نجفية أخرى» مثل آل الحكيم» كانت قد قامت بتسييس التشيع 
ونقلت مكانتها الدينية من ميدان الاختلاف في الفقه والتميّز في أصول الدين 
إلى ميدان السعى السياسى للسلطة. وثمة عامل آخر يقف وراء اندفاعه العنيف 
باتجاء الوعامة الدتيوية- الدينية يكمكل فى اتسين اسم أسرة الصدنء ذلك آن 
(حزب الدعوة) كان قد رفع آية الله محمد باقر الصدر (عم مقتدى) بصفته رمزاً 
عصرياً للشهادة والتحدي. أما محمد صادق الصدر (والد مقتدى)». الذي 
اغتيل في العام 2١949‏ فقد غدا اسماً مألوفاً لدى الجميع» وقام أتباعه في 
الخارج بإعلائه إلى منزلة رمز من رموز الشهادة. غير أن رمزيته كانت رمزية 
حديثة تحمل سمات رموز السياسة والأحزاب الحديثة. وكان الذي فعله 
الشاب مقتدى هو أن أحال ببساطة هذه الرمزية إلى أصولها القرابية (البدئية) 
على أساس أنها «وديعة عائلية»» وهو بهذا يستثير في الذاكرة «تيبولت» الناري»ء 
المتقد بطل شكسبير في مسرحية (روميو وجوليت). ذلك أن شخصية مقتدى 
وعمره ونهجه يمثلون واحداً من أكثر التحولاات دراماتيكية في تأريخ الشيعة في 
العراق منذ الصراع («الأصولي» ‏ «الأخباري») الذي عم في النجف في القرن 
التاسع عشر واستخدمت فيه زمر مسلحة لتنفيذ أغراض الطرفين . 

إن محاولة مقتدى ترمى إلى تجاوز معايير الأقدمية والأعلمية التى 
يعتمذها رجال الدين + مغل المكائة القائمة على المعرقة (ةالعلي:) آو الإنجاز 
البحثي أو العمر ‏ ويمثل هذا نقطة ضعفه الأوضح. لقد كان عمره ولا يزال 
موضع خلاف» فإن غرماءه يقولون بأنه لا يتعدى الثانية والعشرين (في أيار/ 
مايو )73١١7‏ بينما يدعي موالوه بأنه في الثانية والثلاثين. وعلى أية حال» فإن 
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من الجائز أن يقع عمره الحقيقي بين هذين. أما الوسيلة التي يستخدمها فهي 
سياسة التعبئة في الشارعء وهذه هي نقطة قوته الأكبر. بيد أن ثمة عقيات 
جسيمة أخذت تواجهه فعلا. 

كانت طقة روكال الندين كالف عقليديا من قنادة قاقمة على أنناين الأميرة 
التى هى جزء لا يتجزأ من عصبية (تضامنية) محلية فى المديئنة وشكيات فوق - 
وطنية من المقلدين وطلاب العلوم الدينية. غير أن الغورة الإبرائية في العام 
4 أفرزت انقسامات إيديولوجية» الأمر الذي زاد من تعقيد التنظيم 
الاجتماعي لرجال الدين. 

ويقوم مقتدى الصدر الآن بخلق انقسام جديد: زعامة شيعية عراقية 
محلية معادية للحكم مقابل زعامة شيعية غريبة عائدة من المنفى مؤيدة 
للحكومة. ولقد تسيب له هذا الموقف حتى الآن فى خلق تحديات عديدة فى 
وجهه. ذلك أن موقفه المعادي للقادمين من المنفى وللمؤسسات وضعه في 
نزاع مباشر مع مجموعات أصولية إيديولوجياً مثل (الدعوة) و(المجلس 
الأعلى) و(منظمة العمل الإسلامى)» وكانت كلها تتخذ من إيران أو المنفى 
قاعدة لها. وكانت إيران ترعين محمد باقر الحكيم و(الميجلس الأعلى) منذ 
العام .١9407‏ وهكذاء فإن موقف مقتدى الصدر يشكل تهديداً ل (المجلس 
الأعلى) و(الدعوة) و(المنظمة)» وهو بالتالي يستهدف أسرتي الحكيم 
والمدرسي. وحتى هذه اللحظة» فإن زعيم (المجلس الأعلى) عاد إلى مدينته» 
النجف. عودةً حذرة في ظروف غير مشجعة كهذه. أما أخوه عبد العزيز 
الحكيم فقد عبر الحدود بصحية )4٠0٠(‏ رجل مسلحء ولم يستطع أن يجد 
سبيله إلى النجف إلا بعد انقضاء أسبوع أو حوالى ذلك. 

ويالدالة نفسهاء فإن خط المواجهة ضد القوى العائدة من المنفى وضع 
مقتدى الصدر في صراع مرير مع (مؤسسة الخوئي) المعتدلة والعقلانية الواسعة 
النفوذء ومع أسرة الخوئي. فهذه مؤسسة تمثيلية واسعة تحظى بدعم كبير من 
الشيعة (بما في ذلك الخمس) في أرجاء العالم . 


إن مقتدى الصدر يشن بمفرده حرباً ضد من يطلق عليهم اسم رجال 
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العمامة والأقندي 


الحوزة الصامتة. أي علماء الدين التقليديين» وضد رجال الدين «غير 
العراقيين»» وضد رجال الدين المؤيدين للبعث ‏ وبكلمة أخرى» ضد الجميع 
باستثناء نفسه. ويقالء كما سبق أن ذكرناء بأن اتباعه هم الذين قتلوا سادن 
الروضة الحيدرية فى النجف واغتالوا عبد المجيد الخوئى. وكانت خطوته 
الثانية تتمثل في ممارسة الضغط على آية الله محمد سعيد الحكيم» الطاعن في 
السن لغرض إخضاع الأخير. كما قام مسلحون محسوبون عليه بمحاصرة منزل 
آية الله العظمى السيستاني في النجف» غير أن أتباع السيستاني هرعوا من 
البلدات القريبة لإزاحة الغوغاء. 


وفى النجف» كما فى غيرها من الأماكن» تتصاعد التوترات بين هذه 
الفضائل . فغلى سبيل الشثالء امكل (المجلين الأعلى» مكاتن دزي البعف 
في النجفء أما مقتدى الصدر فهو متمركز داخل الصحن العلوي الشريفف. 
ومن الفاسنة الأشري» :ناث العراكيى الذين كرون السدارد فى ايرات تعدروة 
قوة الأحزاب الأصولية الإسلامية الشيعية القديمة. كما أن إيران تقوم هي 
الأخرى بإرسال عملائهاء ومحاسيبهاء ليرفعوا هنا وهناك شعار «الحكومة 
الإسلامية». وإزاء ذلك تلجأ المجموعات الموالية لمقتدى الصدر إلى رفع 
شعار «نعم للحوزة». ولهذه الكلمة (وهي مصطلح كلاسيكي عربي) دلالة 
نجفيةء إذ تعنى الزعامة الدينية فى النجف كما أنها تعنى «مركز الدراسة 
الدينية». وبما أن مجموعة الشخصيات الباوزة من وجال الذين تقيم في المدينة 
المقدسةء فإن مصطلح (الحوزة») يغلفه اللبس واللاتماسك من الناحية 
السياسية . 


وتتصاعد وتيرة الاستقطاب راهئاً. فلقد أصدرت مجموعة أقطاب 
المرجعية الدينية في النجف بياناً أدانت فيه الأفراد والمجموعات الذين يدعون 
تمثيل (الحوزة»» أي السلطة الدينية» من خلال رفع اللافتات والشعارات 
باسمها. كما قال البيان بأن «وكلاء الأمن الموالين للبعث ارتدوا الزي الدينى 
وبدأوا بإطلاق التصريحات أمام عدسات التلفزيون» على الرغم من أنهم لا 
يكادون يستطعيون التكلم بالعربية الفصحى». وقد وقع على البيان آيات الله 


ا 


المقدمة: الولايات المتحدةء الحرب» وشيعة العراق 


العظام الأربعة: علي السيستاني» محمد سعيد الحكيم» الشيخ محمد إسحق 
فياض» والشيخ بشير النجفي 0 . 

بيد أن حركة مقتدى الصدر ليست هزيلة أبدأء لكنها فى الوقت نفسه 
ليست كلية القدرة. ولقد تشكلت في ظروف الصعود الحالي لظاهرة التدين 
الشعبى» وهذا التدين الشعبى هو فى حد ذاته ليس أصولياً ولا سياسياًء بل 
وسط اجتماعي مهيأ ثقافياً وسيكولوجياً لتقبل النزعات الأصولية» وتعزيزها. 

إن لحركة الشاب مقتدى الصدر ثلائة مكونات متفرقة: اللب الديني 
والده.ء وشيكات العمل الخيري التى كان والده قد أقامها لتوزيع الخدمات» 
والحشود العفوية المسلحة فى أحياء الفقر التى برزت فى أعقاب سقوط 
البعث . ويُسْتَمَد قدر كبير من زخم الحركة من ظروف المرحلة الانتقالية: فراغ 
السلطة» ضعف الأمن والخدمات» وغياب المجموعات المتافسة» الدينية منها 
والعلمانية. وفى الواقعء لقد انشق حتى هذه اللحظة فصيل كبير عن حركة 
مقتدى الصدرء وثمة احتمال كبير في أن يتبع ذلك مزيد من الانشقاقات. 
ويبدو أن الصدر الشاب هو الآن يأمسّ الحاجة للحصول على اعتراف به من 
لدن رجال دين كبار فى المرتبة والمكانة أو من أية سلطة قائمة. 
واعظ تلفزيوني يولد من جديد 

لقد لوحظ صعود موجة التدين الشعبي في عموم العراق ليشمل جميع 
الطوائف والأديان. فلقد أدت المظاهرات الضخمة في أكبر الضواحي الشيعية 
في يغداد. وملايين الزوار السائرين على الأقدام نحو كربلاء في أربعينية 
الحسين» والمظاهرات الحاشدة فى الناصرية والنتجف» إلى بسث الفزع فئن 
صفوف السّئّة (رجال دين أو رجال دنيا) فى الضاحية السنية ببغدادء الأعظمية» 
وفى الموصل والفلوجة وسواها. وكانت الموصل ومدن محافظة الأنبارء ولا 


)١(‏ أسبوعية (المؤتمر)ء لندن» العدد 22*44 8-7/ 5/ 2.70١‏ وفي لندن أدان الاغتيال بشكل 
مطلق آية الله حسين الصدر في إشارة واضحة إلى ابن أنخيه في النجف . 
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العمامة والأفتدي 


تزال» تقليدياً معاقل محافظة لمزيج من النزعة الإسلامية والنزعة القبلية والنمط 
القديم للقومية العربية. ومعلوم أن جذور (الإخوان المسلمين) تنبع من 
الموصل ومنها انتشرت إلى محافظة الأنبار (الدليم). لقد انحدر اثنان من 
رؤساء الجمهورية من الأنبارء وكذلك بعض من رؤساء الوزراء في العهد 
الجمهوريء وعشرات من الوزراء» ومئات من أصحاب الملايين الجددء 
وآلاف القادة العسكريين ذوي الرتب العليا والمتوسطة. ولهذاء نشأ هنا شعور 
بالخسارة تسبب في إحلال المرارة. 


ولقد تلقى (الإخوان المسلمون) ‏ الخامدون على امتداد عدة عقود 
تحت حكم البعث ‏ هواءً منعشاًء في أعقاب هزيمة العام .١44١‏ فآنذاك 
جرى تشجيع الوعاظ السّئة في الجوامع التي تملكها الدولة وتديرها وزارة 
الأوقاف الدينية. وصار من المعتاد رؤية شباب ملتحين يرتدون (دشاديش) 
قصيرة في كل مكان من بغداد والموصل والرمادي والفلوجة وغيرها. وكان 
من بين النجوم الصاعدة واعظ تلفزيوني اسمه أحمد الكبيسي» وكان هذا قد 
حظى بالشهرة فى الإمارات العربية المتحدة. ففى أعقاب سقوط بغداد بوقت 
قصير توجه الكبيسي» المعروف بعلاقاته القوية مع حكومة البعثء إلى بغداد 
جوا ليشرع في إطلاق خطب نارية وقيادة مظاهرة حاشدة تعدادها عشرات 
آلاف شخص بعد صلاة الجمعة. ومن خلال استخدام شعارات ومفردات 
معادية للأمريكيين قدم الكبيسي نفسه بصفته فاعلاً وطنياً. وسرعان ما أعلن عن 
تشكيل (جبهة وطنية)»: وبعد ذلك بأيام قلائل بادر لفيف في الموصل إلى 
الإعلان عن تشكيل الحزب الإسلامى ‏ هو امتداد لحركة الإخوان المسلمين 
القديعة ب ونا إن عقني أل من أسبوع 3 نساة/ أبريل) حى بذاك تبظلق 
مظاهرات في بلدة الفلوجة الصغيرة المحافظة» والتقليدية. 


فما كان من أفراد في نظام الحكم المهزوم (يمن فيهم قادة عسكريوت 
وضياط صغار من الحرس الجمهوري وضباط من الأمن والمخابرات) إلا أن 
تدفقوا نحو هذه المناطق مستفيدين من فضاء الحريات الجديدة.» وذلك في 
جزء منه لغرض مقاومة التغيير» وفي جزء آخر للتأثير على مساره» وفي جزء 


وم 


المقدمة : الولايات المتحدة؛ الحرب ٠»‏ وشيعة العراق 


ثالث للحصول على اعتراف الولايات المتحدة بهمء وفي جزء أخير لموازنة 
ثقل ما اعتبروه التطرف الشيعى . 

في هذا المناخ أخذ الكبيسي؛. على سبيل المثال. يمتدح ما أطلق عليه 
اسم الموقف المعادي للأمريكيين لدى بعض الشيعة» وجعل يدعو إلى تشكيل 
تحالف سني شيعي . فكانت ردة فعل الشخصيات الشيعية البارزة أن ذلك لم 
يكن سوى فخ يستهدف إبعادهم عن الولايات المتحدة ولتصويرهم على أنهم 
مثيرون للقلاقل 207 . 

وفي الوقت الذي يوجد فيه شعور قوي بالوطنية العراقية يبدو أن غالبية 
العراقيين متفقون على أن انسحاباً سابقاً لأوانه للقوات الأمريكية ‏ البريطانية 
سوف يخلف فراغاً في السلطة ويؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهلية. وما لم 
تقم إدارة مدنية عراقية تتمتع بوجود مؤسسات صلبة للسلطة قائمة على أسسس 
ثابتة» فإن انسحاب قوات التحالف من شأنه أن يشكل وضعاً مفعماً بالأخطارء 
ويبدو أن أغلبية العراقيين» باستثناء نظام الحكم المهزومء يتشاركون في هذا 
الاستنتاج البراغماتي» ومن الناحية الأخرىء فإن بقاء قوات التحالف مدة 
أطول مما ينبغي ستكون له حتماً عواقب وخيمة . 
الآفاق 

إن الاستبداد يجرّد المجتمع من دفاعاته الذاتية الحديثة» بينما يترك 
المؤسسات القرابية والدينية بلا مساس . بيد أن للدين جذوراً دنيوية: فهو 
يلعب دور الترياق في مواجهة الحرب والموت» والجريمة والدعارة. وهو دالة 
على الهوية» ومحمّز لأعمال البر والإحسان. ومصدر للدعم المعنوي» وبديل 
عن الإايديولوجيات الشائهة . 


)١(‏ نشر محمد عبد الجبار افتتاحية في أسيوعية (المستقبل) الإسلامية الصادرة في لندن وجهت التقاداً 
مياشراً إلى أحمد الكبيسى فى هذا الشأن. وقد نشرت هذه الأسبوعية الشيعية حديئة الصدور 
بيانين لثلاثة من رجال الدين اليارزين» هم محمد ياقر الحكيمء وحسين الصدر ومحمد بحر 
العلوم» عارضوا فيها بشكل مطلق أي فتوى تدعو العراقيين إلى محارية القرات الأمريكية على 
الأرض العراقية . 


كن 


العمامة والأفندي 


وتستحق النقطة الأخيرة شيئاً من التفصيل. ففي العام .21١971/‏ أي في 
أعقاب الهزيمة» حزيران/ يونيوء في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية» أخذت 
مكانة الناضرية بالهبوط يتما تصاعدك مكانة التديى الشعى والنبعة الاشلاسة. 
غير أن العراق كان وعداك يبدل تطالة معاكية: حك قولك القوعية الغرييةت 
الاشتراكية السلطة في تلك النقطة تحديداً. والآن» حيث تيدو النزعة الإسلامية 
في طور الأفول في المنطقة» » فهل يستطيع العراق أن يثبت كونه حالة معاكسة 
فحددا؟ 

إن تسليط الضوء ء على الإسلام والنزعة الإسلامية في مقدمة الكتاب هذه 
قد ينقل صورة أكبر من الواقع» وبالتالي ضورة مضَلْلة . قهذه القورى بارزة الآن 
نظراً لغياب المنافسين. فالقوى الحداثية ورجال الدين العقلانيون المؤيديون 
للسياسات العلمانية لم يدلوا بدلوهم بعد. إذ بخلاف العُصَب المسلحة القادمة 
من الأحياء الفقيرة التى اعتادت أن تتحرك فى صفوف اليسار السياسى فى 
السعناض :فا القرى الحتمالية الحدينة لا بقصها شويع سو أنيلا يدق راكدة 
في الوقت الحاضر في الأقل. ولريما يكون هذا هو السبب الذي يجعل العراق 
يبدو وكأنه أرض تطغى عليها حشود الشيوخ القبليين ورجال الدين المعممين. 
غير أن الوضع» بشكل عام» لا يبدو محسوم النتائج. ما الذي سيتبقى من 
سياسة العٌصَبٍ المسلحة في الشوارع إذا ما وضع حد لهاء أو إذا ما أعيد 
تزويد الناس بالخدمات ومن ثم تمسي الأعمال الخيرية الدينية وإشراف رجال 
الدين أموراً فائضة عن الحاجةء أو فضلاً عن ذلك - إذا ما أعيد بناء الروابط 
والجمعيات العلمانية والمدنية؟ 

إن الكثير يتوقف على ما سيفعله الحكم المدني القائم فعلاً أو على ما 
هو راغب في فعله. هل سيختار مقاربة الحد الأدنى؟ أم يتوجه نحو الدمقرطة 
والعلمنة؟ فالتحدي الحقيقي الذي يواجهه العراق اليوم هو أن يجد الجواب 
الذي من أجله غامر عبد المجيد الخوثئى بحياته بملء إرادته . 

ْ قانع عبد التجبار 
لندن >” أيار/ مايو 7١١5‏ 


إيذنا 


الجزء الأول 
الدولة, الأمةث النزعة الإسلامية 


الفصل الأول 
نظرة عامة 


كان الإسلام الشيعي النضالي» شأن المذهب الشيعي بعامة» موضع 
اهتمام أكاديمي متواصل منذ النجاح الياهر للثورة الإيرانية في العام 191/9. أما 
خارج نطاق الحالة الإيرانية» فإن البحث في دور الإسلام الشيعي في السياسة 
على امتداد الشرق الأوسط لم يجتذب سوى كتابات أكاديمية محدودة أبرزها 
كتابات خوان كول ونيكي كيدي (1986 ,216ل لص 16ه©). بل إن الاهتمام 
الذي تم إيلاؤه للشيعة عموماً والحركات النضالية الشيعية خصوصاً في العراق 
كان أضيق نطاقاء وهما الظاهرتان اللتان سبقتا الثورة الإيرانية. بل إن الاهتمام 
بطبيعتهماء وجذورهما والحركات الاجتماعية التي طورتاهاء والفاعلين 
الاجتماعيين» والاستجابات الإيديولوجية التي أثمرتاهاء والمصادر المحددة 
للسلطة والشرعية التي تمتع بها «علماؤها» (بمعنى الفقهاء في شؤون الدين)؛ 
إن هذا الاهتمام كان معدوماً تقريباً. فلقد بقيت تلك الجوانب غامضة نسبياً أو 
أن دراستها المحدودة ظلت دون المستوى المطلوب. 

إن واحداً من مصادر اللبس الرئيسية يتمثل في غياب التمييز بين الأوضاع 
المختلفة باختلاف الأمم التي تطور فيها المذهب الشيعي والمسارات التأريخية 
المتباينة التي اتخذها على الرغم من السمات المشتركة في مجال علم الكلام 
والفقه. ويهدف هذا البحث إلى محاولة ردم الففعجوة في فهمنا للجذور 


١ 


نظرة عامة 


الاجتماعية للوسلام الشيعي وللفاعلين فيه وإيدلوجيته في إطار العراق» 
فالحركات الإسلامية الشيعية تشكل جزءاً من موجة الصعود العام والمتدرج 
للإسلام الحركي (مثل الحركات الإسلامية والأصولية) من ناحية» ومن الناحية 
الأخرى يشكل استجابة متجددة لنشاط الشيعة فى العراق. وهذا هو الذي 
يجغل من هذا الموضوع خالة فريذة وقذة #حدى المفاهيم الالخزالية: الموغلة 
في التبسيط . 

يرجع صعود النشاط الإسلامي الشيعي الحديث في العراق من الناحية 
التأريخية إلى أواخر خمسينات القرن العشرين (أي بعد إزاحة النظام الملكي في 
تموز/ يوليو 8/ه9١)2‏ مع أن جذوره تمتد إلى ما قبل ذلك التأريخ . ويحلول 
أواسط الستينات» أي في ظل نظام الأخوين عارف السلطوي/ العسكري 
)١1958-59359‏ ازدهرت الحركة الإسلامية الشيعية لتتجاوز توقعات 
مؤسسيها الأصليين. ويحلول أواسط السيعينات كشفت مظاهر الاحتجاجات 
الجماهيرية وإعدام العديد من القادة الإسلاميين الشيعة في العام ١91/5‏ على يد 
نظام البعث عن مدى فاعلية النزعة الإسلامية الشيعية» وقدرتها على تحدي 
نظام حكم جبارء وذلك قبل بروز اسم الخميني بوقت طويل. ففي العام 
17 حدثت حركة احتجاجات جماهيرية مناوئة للبعث ومظاهرات في 
النجف وكربلاء ومنتطقة (خان النص) خلال زيارة (مرد الراس) ‏ أي 
(الأربعين) ‏ لمدن العتبات المقدسة. هزت الحياة السياسية» وتسيبت فى 
إحداث انقسامات في صفوف النخبة الحاكمة. ومنذ ذلك الحين أصبح الفسعوه 
الحاد للحركات الإسلامية الشيعية سمةً رئيسية للتطور السياسي والاجتماعي في 
العراق. وكان لهذا التيار القائم قبل الثورة الإيرانية وخلالها وبعدها أثره في 
الأوضاع السياسية الوطنية: وكان واحداً من العديد من العوامل التي ساهمت 
في اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية .)١9488- ١940(‏ وكان هذا التيار يضم 
المنظمات أو المجموعات التي لعبت دور رئيسياً في الحملة العنيفة والمزعزعة 
للاستقرار خلال حرب الخليج الأولى. بل لعبت دوراً أبرز في انتفاضات 
شباط/ فيراير 1١949١‏ ضد حكم البعث التي استطاعت أن تسيطر على ثلاث 
عشرة محافظة من أصل سبع عشرة. وبقيت هذه المجموعات والمنظمات 
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تحتل مواقع قوية في المعارضة داخل العراق أو في المنفى. وهي تمارس 
نفوذاً ثقافياًء وتمتلك قوة اقتصادية وإمكانيات تعبئة سياسية جماهيرية. كما أنها 
تلقى مسائدة شبكات اجتماعية واسعة وتنظيمات عسكرية ومؤسسات غير 
رسمية مستقلة تتوفر على موارد مالية كبيرة نسبياًء كما أنها تعد من اللاعبين 
المؤثرين في السياسة الإقليمية . 


الأدبيات 


لدى المقارنة بالأدبيات الواسعة التي تتناول الدين من زاوية علاقته 
بالدولة والمجتمع في إيران» التي تناولتها علوم التاريخ والسوسيولوجيا 
والسياسة والأنئروبولوجياء فإن الأبحاث التي أجريت على موضوع الدين في 
العراق في العقود الأخيرة ‏ وعلى حركات الإسلام الشيعي بوجه خاص - لم 
تحظ باهتمام كافٍء إِنْ وجد أساساً. وتضم الاستثناءات القليلة كلاً من كتاب 
(لمحات اجتماعية) للوردي» و(الشيخ والأفندي) لفيرنيا هعدمء12: و(الحيابش) 
لسليم» و(الدور السياسي لشيعة العراق) للنفيسي» و(تأريخ الحركات الإسلامية 
فى العراق) للرهيمىء و(شيعة العراق) لإسحاق نقاش. غير أن هذه الأعمال 
البحثية تركز على الحقبة السابقة للعام 9404١٠ء‏ وفي نصف هذه الأعمال لا 
يتركز البحث الرئيسي على الحركات الشيعية إلا بصورة جزئية. وتعزى هذه 
الندرة في الأعمال البحثية» جزئياء إلى الصعوبات التي لا يستطيع الباحث أن 
يتغلب عليها عند قيامه بإجراء بحث ميداني في العراق في ظل نظام البعث 
الشمولي. 

أما الأعمال المألوفة التي تتناول التأريخ السياسي أو الاجتماعي للحقبة 
التالية للعام ١964‏ فإنها مقتصرة على بضع فقرات أو على فصل واحد لا يقدم 
سوى صورة عامة عن الشيعة ضمن ما يمكن تسميته ب «مشكلة الشيعة». 
ويجري تصوير «المشكلة» بأشد الأساليب إيجازاء والاستثناء الوحيد لهذه 
الظاهرة يتمثل فى مجمل أعمال ماريون وبيتر سلوغليت 5أءاعناا5» إذ يكرسان 
غدة أبضات مفصلة لمعالجة الموضوع وبشكل عار» فإن معظم المصاار 
المستخدمة في الأعمال التأريخية المعتادة هي إما مصادر ثانوية أو أنها ‏ حينما 
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تكون أولية مباشرة ‏ تتصف بعدم كفايتها ومحدوديتها. وتضم هذه المصادر 
الوئائق الرسمية العراقية (المتغيرة في معظمها) وبعض التقارير الموجزة لوزارة 
الخارجية البريطانية أو أقوالا متناثرة أدلى بها إسلاميون خلال نشاطهم السرّي . 
وهكذاء فإن معظم المؤلفين كانوا أكثر ميلاً إلى تقديم نظرة عامة أو إلى تقديم 
تحليل لأحداث مفردة وغالباً ما تكون متفرقة. وفوق هذا أو ذاك» كانت هناك 
درجة من (إعادة تدوير» المعلومات فى هذه الأعمال. 

في أواسط الثمانينات وأوائل التسعينات اكتسب الإسلام السياسي الشيعي 
في العراق وخارجه أهمية أكبرء كما ازداد تدفق المعلومات ذات العلاقة. 
حول الموضوعء أهمها تلك التي ألفها حنا بطاطوء شبلي ملاط 6دالهلاء 
أماصيا بارام صتتدظء أوفرا بتجيو من8ه6ع218» وجويس وايلى 3169/لا» يانس أوقه 
راهه عطه8-ء:#(] وصعلء وإبراهيم فرهاد. 

واعتماداً على مواضيعهاء فإن هذه الدراسات تقدم إما: 
١‏ - نظرة عامة عن شيعة العراق لغرض تقييم «العامل الطائفي»» أو 
دراسة لحركات إسلامية شيعية معينة» أو 
“"- تحليلاً لابتكار فكري في الفقه (كالذي أجراه شبلي ملاط عن الصدر)ء 

أو 
دراسة لأحداث سياسية مفردة (إعدامات العام 54/ا191١»‏ مجابهات العام 

.)١ /ا/ل91‎ 

ومع أن هذه الجوانب وغيرها من حركة الإسلام السياسي الشيعي قد 
حظيت بمعالجات معمقة. إلا أن ثمة حقيقة مفهومة تشير إلى أنه لم يول سوى 
اعتبار ضئيل للجذور الاجتماعية. والفكرية لممختلف الحركات : تنظيماتهاء 
بنى قياداتهاء طبيعة الفاعلين بصفتهم مجموعات مكانة قرابية منقسمة (سادة أو 
أشرافاً)» أو بصفتهم شرائح اجتماعية حديئة» وتحليلات للإيديولوجياء بنية 
الفضاءات الثقافية للطقوس» مع مصادرها الداعمة أو حواجزها المانعة. 
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وعلى الرغم من اكتظاظ هذه الأبحاث والدراسات بالتفاصيل» فإنها غير 
وافية من حيث الكم والعمق اللذين يجدهما المرء في الدراسات التي تتناول 
الحالة الإيرانية. أما ما هو متوفر لدينا بالنسبة إلى الحالة العراقية فإنه لا يتعدى 
بضعة أبحاث (إثلاثة لبطاطوء واحد لكمينغز مهمنصصتت» اثنان عند بنجيو 
متومءظ, واحد عند سيلفيا حاييم منداقء اثنان لبارام صتوعد8اء» واحد لملاطء 
ثلاثة للزوجين سلوغليت» واثنان لإيلى خضوري غعذكناه3ءغ21» وواحد لستابلتون 
دماءام5:2)» وثلاثة كتب (وجويس واراتة ملاط. فرهاد)ء ورسالتان جامعيتان 
(أوفه ‏ راهه عطهع - عسمء وكلارك داك ) . 


المقاربات النظرية 


ثئمة ثللاث مقاربات متمايزة في الأدبيات المتعلقة بالمذهب الشيعي 
والحركة الإسلامية الشيعية فى العراق: المقاربة الطائفيةء» والمقاربة الجوهرية - 
الثقافيةء والمقاربة البنيوية ‏ الظرفية . 


تتمحور المفاهيم الأساسية للنموذج الطائفي حول ثنائية الجماعة 
(الطائفة) مقابل المجتمع لقطعة اعدعع/ لقطعق0ة تعمرعع) التي كر ى أن هناك دولة 
تسيطر عليها أقلية سنية مقابل جماعة مضطهدة هى الأغلبية الشيعية. وفى هذا 
السياق» ينظر إلى التضالية الإسلامية في صفوف الشيعة على أساس أنها تعبير 
عن الشعور بالمظالم الناجمة عن هذه الثنائية المتوترة» ويلتزم الكثير من 
المؤلفين بهذه المقاربة أو يشاركونها في بعض من جوانبها (بارام» بنجيوء 
لويزارد 22:4نسةاء فرهادء وإلى حد أقل إسحاق نقاش). وفي معظم الحاللات 
يصوّر المذهب الشيعي ومجتمع الشيعة والحركات الإسلامية الشيعية وكأنهم 
يمثلون الشيء نفسه تقريباًء أو كأنهم جميعاً يشكلون فئة سوسيولوجية واحدة: 
كياناً اجتماعياً ‏ ثقافياً متجانساء صوانئياً. ومن شأن هذه المقاربات أن تضفى 
جرهرا انعا عان الققاءات وان الجيينية واليزية (أى"الوزيات) التن تسدينك 
وكأنها حُبيت باتجاه واحدي اجتماعي أو سياسيء» وكأن الثقافة الدينية في حد 
ذائها تخلى غفياء عوسدا ذا طبن الحباعية وسيابية متجانسة قن ظل أي ظرك 
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كان. وعليه فإن هذه المقاربة تغفل التنوع الاجتماعي والثقافي وسط الشيعة أو 
أي مجتمع آخرء سواء خلال الحقبة الزراعية أو الحقبة الحديثئة أو خلال 
المرحلة الانتقالية من حقبة إلى الأخرى. 


إن واقع الثقافة الديتية » باستخدام مصطلح فيكتور تيرنتر هنا عماوالل2 
هو فضاء متعدد الأصوات» وإن أشكال التدين (حسب ماكس فيبر) تتباين من 
فئة إلى فئة أخرى. لكن المقاربة الطائفية تغفل عن هذا التنوع. إن الجماعات 
(مذهبية أو إثنية أو ثقافية) قطءومأءصعوء كما يتضح من عمل بطاطو الضخم» 
كانت واقعة على الدوام في سياق سيرورة التحول إلى الأشكال الجديدة للثقافة 
والتنظيم الاجتماعيين» بحيث وُجِدّت الأشكال القديمة في مستويات متباينة من 
التعايش المتحول مع أشكال جديدة وحدائية. غير أن واقعها أكثر تعقيداً وأشد 
غنى من ناحية الثقافة والتنظيم الاجتماعيين مما تنتجه المقاربة الطائفية: 
فالقبيلةء والعشيرةء والعوائل المتسعةء والأصناف الحرفية الحضرية» 
وأصحاب المكانة (وجهاء وسادة) وأحياء (محلات) المدينة» وعصبيات 
المدينة. تتشارك كلها فى فضاءات دينية وتجزئ هذه الفضاءات» وبهذا تتجاور 
المقولات العامة التغالية من الشمايز من قبيل السنة أو الشيمة أو خض الأكراد. 


أما المقاربة الجوهرية ‏ الثقافية» بصفتها مختلفة عن المقاربة الطائفية» 
فقد طبقت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران في العام ١91/4‏ في محاولة 
لتفسير الكفاحية الإسلامية عموماً أو الإسلام السياسي الشيعي خصوصاً. 
فالجوهرية ‏ الثقافية تعزو صعود النزعة الإسلامية إلى جمود الإسلام 
واستعصائه (لويس «ت«ه.1ة» غيلئر :6هااء2»©6 هنتيئغتونء وآخرون». وهذه الفكرة 
مستمدة من التقاليد اللاستشراقية كما هى مستمدة من قطبية الشرق ‏ الغرب 
الثقافية لماكس فيبر. وتعتقد هذه البقوفة بأن التنافر بين الإسلام والحداثة» أو 
غياب الفصل «الكافي» بين الدنيوي والمقدس0» يبتلي الإسلام ويتسبب في 
إحداث حركة دائريةء أي: إحياء الأصوليةء حصول جيشان تقليدي» الرجوع 
إلى الماضىء والتمرد على التحديث والحداثة. ثمة نمط آخر من أنماط هذه 
المقاربة يتمثل في الفكرة القائلة بأن المذهب الشيعي في حد ذاته مذهب معادٍ 
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للدولة الحديثة عداءً متطرفاً. وفى هذا الصدد هناك إدعاء يقول بأن فكرة 
(الإمام الغائب»)»: التي تنكر الشرعية على الدولة الدنيوية» هي التي كانت ولا 
تزال مصدر الرفض الثقافي للحداثة الذي تشترك فيه النخب الحاكمة في الشرق 
الأوسط. ويعك اكملفب القنيس تذهيا راديكالا هيه الجية المعلفية اعد 
الفقهي 5 الكلامي [من علم الكلام] نفسه. فنشاطه وفعلهالاجتماعيان 
والسياسيان مستمنان من هذا المصدر دون إيلاء اعتبار كافي للعوامل 
الاجتماعية ‏ السياسة والاقتصادية وغيرها. وعليهء فإن المقاربتين الطائفية 
والجوهرية - الثقافية» معاًء تشتركان في منهجية اختزالية واحدة. 

إن بالإمكان العثور على إطار أكثر ثباتاً في المقاربة البنيوية ‏ الشَرْطية 
التي زودتئا بسلسلة من الدراسات المقارنة حول الحركات الاجتماعية الشيعية 
(بطاطوء زبيدة» كول وكيدي» من بين آخرين). واستناداً إلى كول وكيدي فإن 
الكفاحية الإسلامية الشيعية فى الشرق الأوسط (العراقء لبنان» السعودية» 
أفغانستان» وإيران) يمكن تصنيفها على أساس نموذجين مختلفين: الأول هو 
النموذج الاجتماعي حيث يعزى سبب الاحتجاجات الإسلامية» وحوافزها إلى 
العديد من العوامل». من بينها «عوامل التحولات الاقتصادية» والاجتماعية 
المشتركة في الكثير من البلدان الإسلامية» بل حتى في بلدان العالم الثالث» 
.١9485(‏ ص©). أما النموذج الثاني فهو نموذج محلي حيث يتمثل العامل 
الذي يستثير الفعل الشيعي بالاحتجاج ضد ممارسة التمييز الطائفي الذي يطبق 
في ظل أنظمة الحكم السلطوية في دول - قومية معينة . 

من بين الأبحاث البارزة في ديناميكيات التغيير الاجتماعي المتشعب» 
المتعلق بالكفاحية الإسلامية الشيعية هناك أعمال بطاطو والزوجين سلوغليت. 
فلقد أنجز بطاطو )١91//(‏ تحليلات سوسيولوجية تجاوزت بمراحل كبيرة 
مسألة العداء الشيعي ‏ السني المفرط في تبسيطه. وفي هذا الشأن يقول بيتر 
سلوغليت (19941): 

«إن فكرة لا تجانس المجتمع العراقي موضوع آخر يستدعي مزيداً من 
التدقيق. فالحقائق تشير إلى أن شعب العراق» البالغة نفوسه الآن حوالى ١8‏ 
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مليون نسمة» مقسم على وفق خطوط إثنية وطائفية في آن واحد. ومما لا 
ريب فيه أنه لا الجماعات ولا الطائفة تشكل كيانات متجانسة أو متراصة مستقلة 
عن بعضها. فلقد تبلورت صور تبسيطية للمجتمع العراقي» صيغت على يد 
خيراء» الشرق الأوسط التابعين لمؤسسة وزارة الدفاع الأمريكية. وتقدم هذه 
الصورة «العرب السنة» بصفتهم مؤيدين للنظام «السني» الذي يترأسه صدام 
حسينء ومَنْ يُرْعَم بأنهم شيعة و«أقل عروبة إلى حد ما» (أشبه بطابور خامس 
إيراني) بصفتهم معارضين لذلك النظام معارضة مريرة. ؟ه بإطمهمولمه:111 عم1) 
(3 - 1412.م ,1991 ,وقءآ وععله34 (التشديد مضاف) . 


أما الأدبيات الأوسع التي تناولت صعود النزعة الإسلامية في أرجاء 
الشرق الأوسطء بما في ذلك الإسلام السياسي الشيعي»ء فقد زودتنا بقدر وافٍ 
من الأدلة التى تشير إلى أن الدين يمتلك شتى الأشكال المؤسساتية والفاعلين 
الالعمساعيين. وفتكلشق الأشكال الققافيةة ‏ وخض الترجهات » الداشقة شعن 
سياقات متمايزة ومتغيرة (كبل اأوع1» سيفان صوبنوء أخافى للاقطلمء 
أبراهاميان 0 + مورتيمر 15365):ه1360» عئايات 15175 متحدلة 
طعلءطه :210 على سبيل المثال لا الحصر). وبالإضافة إلى ذلك» فإن 
البحوث التي أجريت حول خالة المراق أظيرتك بأ خيمة الشزاك». عبد المقاردة 
بشيعة في أوطان أخرى» يتميزون بخصائص فريدة في نوعهاء من حيث البنى 
العافة واللموسيو لوحة (بطاطر» تعاش أنقة لي 5 


يجادل البعض بأن الإسلام السياسي الشيعي هو إما جزء من الصعود 
العام للإسلام السياسي في أرجاء الشرق الأوسط (أي النزعة الإسلامية 
الأصولية) أو هو ببساطة «استجابة محلية» ضد التمييز بالمعنى الضيق للكلمة. 
أما محاجتنا فتقول بأن الإسلام الشيعي هو مزيج من الاثنتين» وأنه ظاهرة أشد 
تعقيداً بقدر كبير. وبإمكاننا أن نبدأ بتأسيس هذا الطرح من خلال تعريف 
الجذور الاجتماعيةء والبتى» والفضاءات الثقافية»ء للإسلام الشيعي في 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية المحلية والكلية التي تنشأ في ظلهاء والنظام 
الإيديولوجي (أو الأنظمة الإيديولوجية) الذي أنتجته في هذا السياق. 


م4 


العمامة والأفندي 


إن هذه الأطروحة في التفكير قائمة على أساس إطار نظري يتألف من 


ثلاثة موضوعات مترابطة : 


- 


إن الإسلام السياسي أو النزعة الإسلامية» يما في ذلك الإسلام السياسي 
الشيعيء هو ظاهرة بنيوية - شَرْطية وليس استجابة ثقافية أو تقليدية بسيطة 
ضد الحداثة والتحديث أو رفضاً لهما. فالفعل الإسلامى الشيعى بالمعنى 
الأوسع للكلمة كان ولا يزال جرءآ من استجابات إسلامية معماقبةء أولا 
الاستجابة الإصلاحية الليبرالية ‏ الدستورية التى انطلقت فى أواخر القرن 
التاسع عفر ير اواقل القرة السشريي .وتان يرجه الخصنومية د الثقافة 
التى حدثت فى النصف الثانى من القرن العشرين (والتى يمكن تسميتها 
بالموجة الأصولية)ء وآخيراً الاستجابة السلطوية ‏ الشعبوية في أواخر 
القرن العشرين (اللى يكن ترس باعل أنه قرعة إنساكي)ن إن الميتة 
العراقة من الانةصاباتك الاملانة وادريك » دراك يعفاركةه ميد 
«الموجات» المتعاقبة الثلاث» وهي تكشف بمجموعها قدراً كبيراً من عدم 
الاستمرارية في سياق دعاتها وحركاتها وبرامجهاء على الرغم من أنها 
تمتلك درجة ما من الاستمرارية العقائدية من حيث رجوعها إلى الإسلام 
أو التقاليد أو إلى نموذج ما من (الإسلام الأول الأصيلء «نموذج يثرب» 
أو انموذج كريالاء» كما وصفه فيشر ععطوز©) . 


إن البين الاجتماعية الى سيقت تشوء الدولة ب الوطنية والبتى الى عت 
اليولةا ب اللوطلكعية في العرراق سوردنن سكالة نورقي كال مين الففيور 
المتواصل» إذ حول من عضبيات متشطية» قرابية أو تقليدية سحلية إلى 
تلاحمات حذيعة» نتيجة للتحولات الحاضلة داخل المجتمع العراقي. 
وفى هذه البنى» فإن العصبيات المحلية المتخذة شكل الأصناف الحرفية 
أر الغقيرة أو السحلة لالس )» أن الجديقة آن الشبيلة: له الجمناعات 
اتديتيةت انسفن الكشعال الآنناسية الأولية للععاسك والرك 
الأسحباعيي: موكانت هه فى طون العفكات ا هها فصر إضافة مسظة 
نقدية: ففي عمل بطاطو الحافل بالتفاصيل فإن أصحاب المكاثة» مثل 
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نظرة عامة 


«السادة» أو الوجهاء أو شيوخ القبائل» أو البنى الاجتماعية» تتطور في 
حركة خطية (اتجاه أحادي). غير أن التغيير الاجتماعي خلال العقود 
الأخيرة من القرن العشرين زودنا بأدلة تشيرء على سبيل المثالء» إلى 
عودة بروز «العلماء» و«السادة» وشيوخ القيائل من جديد. وجاء صعود 
«العلماء» الإيرانيين إلى السلطة في إيران العام ١91/4‏ ليعزز المكانة 
الاجتماعية ل «العلماء ‏ السادة» في العراق. الأمر الذي وضع حداً لعملية 
تناقص نفوذهم التي كانت جارية في السابق. بيد أن هذا التحول كان 
جزتياً ومحدوداً بإطار الحركات السياسية. ثم جاءت الاضطرابات 
والتداعيات التي نجمت عن حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية الدولية 
المفروضة منذ العام ١49٠‏ لتضعف الدولة ولتخلق فراغا اجتماعياً قامت 
بملئه بنى الجماعات المحلية: عائليةء عشائرية» قبليةء ومذهيية. 
وهكذاء فإن ما كان يبدو أنه مسار خطى متصل للتطور الاجتماعى تحول 
إلى مسار داري متكور: قلقد أعيد إخياء التنظيم القبلي» وكذلك 
مجموعات المكانة مثل «السادة» (أي النبلاء» في المفهوم الأوروبي) 
والشيوخ وأمثالهم. إن خط التطور هذاء وإذ يختزل صلاحية الجانب 
الخطي للتطور في تحليل بطاطوء فإنه لا يمس بأي درجة الافتراض 
الآنباسى القائل بان ب النساغة الميدلية لا الب الدية الفائلة فى البن 
فشكل العطة اميه العسليا . اا 
على أساس هذه المقاربة» لا يشكل الشيعة أو السنة كياناً ثقافياً/ اجتماعياً 
سياسياً متجانساً وصوانياً يتمتع بهوية موحّدة ويتشرب بوحدة المصالح 
والهدف. بل هم بالأحرى مجموعات متنائرة» بل متباينة» تتكيف مع 
الواقع المتغير وتستجيب له وتناصر أفكاراً إيديولوجية متباينة ‏ لم تكن 
الإسلامية أو الطائفية سوى واحدة منهاء أي واحدة من بين العديد من 
الخطابات الثقافية والسياسية . 


ضمن الوحدات السياسية أو الثقافية الكبرىء مثل الدول ‏ القومية أو مثل 
دين أو مذهب معينء فإن أشكال التدين (الممارسة الدينية) تختلفف 


العمامة والأفندي 


اختلافاً جذرياً من مجموعة اجتماعية إلى أخرى (ماكس فيبر). ويبرز 
التمايز الرئيسى هنا بين العقيدة النصية/ القانونية لطبقة رجال الدين أو 
«العلماء» من تاه (وهو دين أخلاقى فيبري 122:ءطء/1 بامتياز) و من 
الناحية الثانية ‏ بين الطقوس والمو اكيت التعبيرية القائمة على أساس 
الجماعات المحلية» وهو تدين شعبي ذو طابع دوركهايمي 1تراع طعاءه120 
فى أحياء المدن والبلدات الإقليمية الصغيرة ‏ موطن الطبقات الدنيا 
المفقرة. إن حركة الإسلام السياسي» بصفتها نتاجاً حدائياًء تصل ما بين 
الائنين أو تتجاوزهماء أو تحل بديلا عنهما في وحدة جديدة. والمقصود 
بهذا التمييز هو إرساء مفهوم لثقافة رجال الدين بصفتها متميزة عن ثقافة 
الشعائر والطقوس الشعبية (عاشوراءء مجالس العزاء» المواكب» التشابيه) 
(فيشرء .)١98٠‏ وينطيق هذا على الإسلام السني كذلك لتمييز الطرق 
الصوفية (بتنظيمها الاجتماعي المستقل وطقوسها التعبيرية) عن دين 
«العلماء» النصى- الذي ترغاه الدولة»: باحكامه الشرعية وشروطة الأحلدقية 
(إيكلمان فا اماع دبا 01 
إن البحث القائم على الملاحظة والتجربة المقدم في هذا الكتاب يقوم 

بدراسة ممثل النزعة الإسلامية أو حاملها (أي ,مع726» بالمعنى الهيغلي) 

وهم: 

١‏ - طبقة رجال الدين. 

الطبقة التجارية فى النجف. 


- مثقفو الطبقة الوسطى الحديثة . 

سوف نتناول هذه الفكات الاجتماعية الثلاث مركزين على الأنساب 
المتشظية» وتنوع الشبكات المحلية» ومتابع النفوذء والمصالح والثقافة 
الاجتماعية» في تتابع تاريخي. فمن خلال دراسة العوالم الصغرى ذات العلاقة 
(الأسرةء المجموعة الاجتماعية» المدينة) والطريق التي يكيّف بها الوضع العام 
الكلي لهذه الفئات. والكيفية التي تستجيب هي بها لهذا الوضع العام الكلي 
(أي: الدولة ‏ القومية العراقية والبيئة الإسلامية الأوسع للشرق الأوسط)ء 


اه 


نظرة عامة 


يجري آنذاك توضيح طبيعة الاستجابات الإسلامية بصورة أكثر جلا أثناء 
نشوئها وتطورها وتحولاتها. وسوف نعقد مقارنة بين الخطاب الذي ينظر 
هؤلاء الحاملون أو الفاعلون من خلاله إلى تحولهم هم وإلى واقعهم وواقع 
هذه التحولات» من جهة» بينماء من الجهة الأخرىء سوف نحاول درس 
البنية المنطقية للخطاب» بصفتها إيديولوجياء وتمحيصها تمحيصاً مستقلا . 


إك هذه النواسة كت را سحيو على كت كير عو المعيافر الرقسية 
وثائق وأدبيات (يظهر بعضها لأول مرة) ومقابلات تفصيلية وملاحظات 


ميدانية . 
أهم المصادر الرئيسية : 


ظلت الحركات والمجموعات الإسلامية الشيعية محجوبة عن الأنظار 
تحت دثار من السرية على امتذاد ما يقرب من عقدين من الزمان. من العامين 
١5609 --4‏ إلى ٠98١٠2ء‏ بل حتى أبعد من ذلك . لكنها فى أعقاب الثورة 
الإيرانية في العام ١91/4‏ شرعت بإصدار مطبوعات منتظمة : مكاكت السيرضة 
أو شهريةء منشورات حزبية» تصريحاتء. مقابلات صحفيةء أبحاثء 
وبرامجح. ولدى مقارنتها بالتعتيم شبه الكامل الذي كان سائداً في السنوات 
السابقة. فإن هذه المواد تقدم بعضا من مصادر المعلومات التافعة. لكنها تظل 
غير كافيةء» كما أن بعضها يفتقر جزئيا إلى الدقةء ولا يمكن الركون إليه. 

بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية (٠9848-198١)ء‏ حدثت هجرة واسعة 
حملت إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة عدداً كبيراً من أعضاء هذه 
الحركات وكوادرها وقادتها. فكان أن تقلص جو السرية المتشدد في صفوفها 
(وهو الجو الناشئ عن الخوف من تغلغل رجال الأمن والقلق على السلامة)» 
وفى الوقت نفسه تنامت وسط شتى المجموعات ثقة أكبر وإدراك أفضل لأهمية 
العلاقات العامة والإعلام. وجاء التحول الحقيقي في هذا المجال يعد حرب 
الخليج الأولى في العام ١9494١‏ حيئما ظهرت معظم المجموعات إلى العلن 
بجرأة أكبر. فقام نشطاؤها بتأليف مجموعة من الأعمال حول تأريخها 


بدك 


العمامة والافتدي 


ونشاطاتها وتنظيماتها السرية. وجاءت الاجتماعات العامة والمحاضرات 
المفتوحة والأنشطة المشابهة الأخرى لترفع الغطاء عن معطيات تفصيلية (وإن 
كانت غير متساوقةء من وجهة النظر الأكاديمية)» عن تأريخها واستراتيجيتها 
وبناها وانقساماتها. غير أن النزاعات ما بين مختلف المجموعات المنشقة 
ساهمت في تقليص مساحة الغموض . وفي هذا الجو غدا الوصول إلى الوثائق 
السرية للأحزاب الإسلامية الشيعية أقل صعوبة. 

ومن الناحية الأخرىء فإن الأرشيف الرسمي لدوائر الأمن العراقية 
يحتوي على ثروة كبرى من المعلومات. ولقد قابت مجموعات المعارضة 
بمصادرة جزء كبير من الأرشيف (حوالى 8٠‏ 60 طناأ من الوثائق) خلال 
انتفاضات العام 2١9491١‏ وجرت محاولة تبويب جزء كبير من هذا الأرشيف 
المصادّرء وذلك في مدينة واشنطن (كنعان مكية ورند الرحيم). وهناك جزء 
من هذا الأرشيف بات فى متناول مجموعات المعارضةء والوصول إليه يسير. 
ومع أن هذا القسم الثاني من الأرشيف لا يزال يفتقر إلى التنظيم فإن له أهمية 
قصوى في دراسة مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق» بما 
قبها نشاط الشركات الانالابية الشبيعية + ولس ثمة رين قن أن التق الكامل 
لجميع الوثائق المتوفرة سوف يؤدي إلى توسيع أفق الباحثين بدرجة كبيرة. 

هناك مصدر آخر للمعلومات» وإِنْ كان لا يزال متناثراء منبعه مسؤولون 
بعثيون ذوو مراتب عليا هربوا إلى الغرب أو إلى أماكن أخرى. ومنهم 
شخصيات عسكرية وأمنية ودبلوماسية وحزبية هامة. 

وأخيرأء فإن تقارير ومراسلات وزارة الخارجية البريطانية حول العراق 
مفيدة بقدر تعلق الأمر بالمراحل الأولى لتلك الحركات يعد العام 908١ء‏ 
وبوجه خاص في زمن نظام الأخوين عارفء مع أنها تركز على العلاقة العامة 
بين (الدولة) و(الشيعة). ولقد جمعت معظم هذه الوثائق ونشرت ترجمة لها 
باللغة العربية»ء مصحوبة بتعليقات كتبها حامد البياتي الناطق باسم (المجلس 
الأعلى) في أورويا. 

نستطيع تصنيف مصادرنا الرئيسية الأولية على النحو الآتي : 


لذن 


نظرة عامة 


صحافة الأحزاب السياسية: وتشمل هذه شتى الصحف الأسبوعية 
والشهرية والفصلية السياسية المنتظمة التي شرعت تصدر منذ العام ١94٠‏ 
في كل من طهران ودمشق ولندن وأماكن أخرى: (الجهاد). (الدعوة 
الإسلامية). (العمل الإسلامى). (البديل الإسلامى). (طريق الثورة)ء 
(لواء الصر)» رغيرهاء إن هذ الصعق: تقدع معلر مالك جيدة عن تأريع 
الأحزاب» والمقابلات مع قادتهاء وتفاصيل حول السير الذاتية لقادتها 
ونشطائها وتغطية لبعض الأحداث (أعمال العنف مثل إلقاء القنابل أو 
محاولات الاغتيال)» وعن المواقف السياسية» والبيانات. أما المجللات 
الفصلية مثل (اللجهاد) أو مجلة (دراسات وبحوث) فإنها تشكل مصدراً 
جيداً للنتاج الإيديولوجي والفكري الذي يتناول النظرية السياسية والمبادئ 
الاقتصادية والقضايا الفقهية والنقاشات الايديولوجية المناهضة للقومية 
والماركسية والأدبيات (التثقيفية)/ التربوية للأحزاب الإسلامية : وبالإضافة 
إلى صحافة الأحزاب أصدرت شتى المنظمات عدداً لا حصر له من 
الكتيبات المعدّة لتربية أعضائها على الضبط أو العقيدة أو التأريخ 
الحزبي . وتتادم عد الكتيبات ثروة من المعلومات المتعلقة بالقضايا 
التنظيمية والتأريخ الحزبي والمشاكل المتعلقة بالاستراتيجية . وتكتسب 
أهمية خاصة فى هذا الصدد مجلدات وثائق (الدعوة) التي تحمل عنوان 
(ثقافة الدعوة).. ولقد طبعت في ستة مجلدات عمل اثنات مثها العثران 
الفرعي (الجزء السياسي). وتقدم هذه المجلدات الستةء التي ظلت 
محجوبة إلا أمام كوادر الحزب المتقدمة»؛ أكثر المصادر ثراء حول حزب 
(الدعوة) خلال السنوات 1969 .١975--‏ ولقد اطلعت عليها بفضل 
إحدى الشخصيات القيادية فى (الدعوة). غير أن نص هذه المجلدات 
يفتقر إلى التنظيم الحيةة كنا آنه جدول المحتويات في حاجة إلى إعادة 
تنظيمه بغية ترتيبه من حيث التتابع والمواضيع 

الأدبيات الإسلامية: إن الأعمال التى أنجزها كتاب وناشطون حول 
النظور الساسي .و الفظلة كنات المددرفاتفه وكواماتف السدن الات 
لممقسياك قاض مكل العيدن وضاسب الكل وضيوهها زوإن امد 
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العمامة والأفندي 


الجائز أن يشوبها شيء من عدم الدقة أو التناقض أو اللا تساوق أو التحيز 
الحزبي أو المسحة الرثائية) تحتوي على ثروة من المادة المتعلقة بالشؤون 
الداحلية بوكيو ون التعلوماك المناكير»بالاضافة إلى تقاض خرة.سن 
الغقيطاء الذائية من كأنيا أن تشاغه فى مشعيل صون سرسيولوجية 
معقولة . 

أعمال نظرية للقادة الروحيين أو الفعليين: إن لهذه الأعمال» مثل 
أطروحات الصدر أو المدرسى أو الشيرازي فى شتى القضايا الاقتصادية 
والسياسية والفلسفية» أهمية عظمئ في دراسة إيديولوجية الإسلام 
السياسي الشيعي على امتداد تطوره المديد المتناقض. ولم تجر حتى الآن 
إلا دراسة لمؤلفات الصدر «(انظر ملاط. 2997ء والنسخة الألمانية من 
كتاب اقتصادنا الذي ترجمه وقدم له أندرياس ريك عاعنظ دوء لصف 
85)). 


مقابلات وحوارات: لقد تمت مقابلة» أو طرح أسئلة على حوالى أربعين 
قياديا وكادرا متقدما ووزراء سابقين وسياسيين عاملين ونشطاء ومثقفين . 
ويعني مصطلح «مقابلة») جلسة طويلة لا تقل مدتها عن ثلاث ساعات 
والهدف هو تكوين صورة شخصية (تفاصيل بيوغرافية) للشخص وتأريخه 
العائلى وتأريخه السياسى. كما استهدفت المقابالات دراسة البواعث 
النناسة» واكتصول علل عسطلاك يناف البفنة الواشدة تلحر اليش 
ولشكان العشريكن والية العم والسواك والاتقعاقات» وبا ناكل 
ذلك. وفضلاً عن ذلكء» فإنها كانت مصممة لتمحيص التفاصيل وتدقيق 
شتى الروايات المتضاربة عن شتين الأحداث» والحصول على صورة 
معمقة للحالات الذهنية خلال شتى مراحل العمل الحزبي. أما 
«الحوارات» فكانت تتصف بجو أقل رسمية. ويعني هذا أن اللقاءات 
كانت أقصر زمناء إذ كانت تتركز على مجموعة محددة من الأسئلة الهادفة 
إلى توضيح نقاط معينة من الشخص المعني الذي يستطيع أن يقدم 
معلومات حول مختلف النقاطء والقضاياء بحكم موقعه (أو موقعها) 


6 


نظرة عامة 


الرسميء أو تجربته المباشرة أو كونه فرداً في أسرة ما. أما عدد الذين 
تمت مقابلتهم» كما هو مثبت في جدول المقابللات» فإنه محدد 
بالشخصيات القيادية فقطء ولم يدرج الأفراد ذوو المراتب الأدنى في 
شتى التنظيمات رغم أن هذا الكتاب استفاد من خبراتهم. وبينما تقدم 
المقابلات والحوارات معلومات مباشرة من أصحابهاء فإن هذه المادة 
(كما هو معلوم في حقل الأبحاث) تنطوي على الكثير من المآخذ. فقد 
تضم استعادة غير دقيقة لأحداث الماضي بسبب ضعف الذاكرة أوء ربماء 
بسبب التحيز. وقد تشوب مثل هذه المعلومات شوائب بسيب رغبة فى 
إعلاء قدأن المتسدت آر تقد عراك لثادة» أ #شهداء» معينين ذري 
شخصيات كارزمية» أو يسبب تغيير فى التحالفات أو الائتلافات» أو 
عرامل آأخرق» ولهذا يصبح تدقيق هذه المعلومات على درجة أكبر من 
الضرورة. وفي غياب أية قرائن ملمومسة تساعد في حسم المسألة» يتم 
اللجوء إلى تقديم مجموعة مركبة من الافتراضات. وكان بعض الذين 
شملتهم المقابلات لا يسمحون بذكر أسمائهم وأقوالهم بشكل مباشر 
وذلك لأسباب تتعلق بالقيم الأسرية أو بالموقع الرسمي ‏ كما هو الحال 
مع بعض من أقرباء أو مساعدي مؤسسة الإمام الخوتي والسيد حميد 
حصونة والسيد جمال الدين. 

وثائق وكتيبات: وتوجيهات حزب البعث . 

أرشيف مطبوعات الحكومة العراقية: إحصائيات» توجيهات رسمية 


وأمنية ومراسلاات شتى . 


الت 


الفصل الثاني 
النزعة الإسلامية: الأصولية:» الطائفية, 
والدوتلة ‏ القومية 


تعقيد الحالة العراقية 


إن تحليل الحركة السياسية الإسلامية الشيعية في العراق يشكل حالة 
معقدة. وذلك على ضوء حقيقتين : أولاهما حركية اعفاد النزعة الإسلامية 
والأصولية الشيعية والسنية في الشرق الأوسط منذ أوائل سبعينات القرن 
العشرين» وثانيهما الصعود المصاحب الموازي للحراك الطائفي في 
المجتمعات المتعددة الطوائف . ا 

إن الحراك الديني النضالي في مصر وإيران والسودان والجزائر يمثل 
نموذجاً للإسلامية وللأصولية الحقّتين. أما حالات الاحتجاج الشيعية في لبنان 
والسعودية (المنطقة الشرقية) وأفغانستان فهى أمثلة على الحراك الطائفى. ولقد 
أدى حصول الظاهرتين المتداخلتين في آن واحدء في بعض الأحيان» إلى 
تعتيم حقيقة أنهما حالتان متمايزتان في امسو ليها ابر الشكهيا فى الاق 10 
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النزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


أما تعقيد المثال العراقي وثراؤه فهما مستمدان من حقيقة أنه مزيج فريد لتينك 
الحالتين . 

يمكننا القول» بتعبير عمومي فضفاضء إن النزعة الإسلامية تشكل 
حركة شعبوية وإيديولوجية للشرائح والطبقات الوسطى وفئاتها الدنيا التي تسعى 
إلى تحدي أنظمة الحكم القومية السلطوية التالية لحقبة الاستعمارء أثناء تحولها 
من الدولة التشاركية :55ف)هاء 2:6ئومه00 إلى الاقتصاد الليبرالي المنفتح الذي 
تسبب في خلق توترات اجتماعية - ثقافية» في ظروف التحالف» الجديد أو 
المعززء مع الغرب”2'7. ولقد أشعل فتيلَ ذلك مزيجٌ من التحولات الاجتماعية 
السياسية المحلية والانكسارات الوطنية الخارجية. واختارت هذه الحركات 
اتباع سياسة راديكالية لا مؤسساتية و/ أو نشاط طائفي لتحقيق فكرتها حول 
إعادة أسلمة المجتمع وشكل الحكم من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وبالمقابل يبدو أن الحراك الطائفى عيارة عن حركة (أو حركات) رد على 
التمييز الجمعي» تمييز ذي صبغة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية» وبالتالي فهي 
فسن الوا هدو و شير هنا هع مظاس الساب الموسيووة أن المتكييات تند 
الطلر ك0 , : 

إن الحالة الأولى هي في الأساس نتيجة لديناميكية اجتماعية - سياسية 
واتتصاحية > وثقاقة شائعة فى الكغيرا من ملدان الخرى الأوسط». وعذفك: فى 
بعض حالات بلدان العالم الثالث . أما الحالة الثانية قهي ناجمة عن سيرورات 
وسياسات غير متوازنة فى بناء الأمة وتشكيل الدولة. وتتميز كلتا الحالتين 
بوجود أنظمة حكم غير تمثيلية» ومتصلبة» وإقصائية تسير في معظم الحالات 
على نهج نظام الحزب الواحد. وتختلف السيرورات والسياسات المؤدية إلى 
الحراك الطائفى اختلافاً واسعاً بين بلد وآخرء فإن حالة لبنان مثلاً تختلف 
خدرياً عن سخالة التغودية أو العراق. قلآن فيها أنطلية سكع مكتلتة راكنا 
متباينة من الشرعية والمشاركة السياسية أو الاقتصادية وآليات بناء الأمة (أي 
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العمامة والافندي 


التكامل الوطنى) والتركيبة الاجتماعية» أصيحت كل حالة فريدة فى نوعها. 
حي أن تجموعتن الشيروزات في السالفين الأول (الأسللامية) والعاتة 
(الطائفية) تتداخل وتتفاعل» خصوصاً حينما نأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلائق 
المترابطة بين التغيير الاجتماعي - الاقتصادي وتشكيل الدولة وبناء الأمة. ومع 
ذلك» فإن بمقدورناء بل يجب عليناء أن نفصلهما إحداهما عن الأخرى في 
الأقل على المستوى المفاهيمي . 1 

إن فهم الحالة العراقية للحراك السياسي النضالي الإسلامي الشيعي 
يستلزم تحليل طبيعة النزعة الإسلامية والأصولية من ناحية» وتحليل طبيعة 
تشكيل الدولة وبناء الأمةء فى العراق» من الناحية الأخرىء وذلك لغرض 
رسم الحدود الفاضلة وتحديد معالء شعى أشكال التفياظ السياسي الإسلامي 
الشيعي في العراق. وسنقوم في هذا الفصل بتحليل المراحل المتغيرة للنزعة 
الإسلامية وللأصولية عموماء لننتقل بعدها إلى معاينة التطور الخاص بالدولة - 
القومية العراقية والمجتمع العراقي خصوصاً بقدر تعلقهما بالشيعة والحركات 
الإسلامية الشيعية . 
المراحل المتغيرة للاستجابة الإسلامية : 
رسم حدود النزعة الإسلامية 

خلال سبعينات القرن العشرين شرع مصطلحا «النزعة الإسلامية» 
111 و«اللأصولية» دددتاءغ معدم لصسط بالتداول يصمقتهما مرادفين للموجات 
الجديدة لإسلام سياسي ناهض بقوة. وبعد ذلك بما يزيد عن عقد من السنين 
جرئ تمحيص شامل للأساس المفاهيمي الذي يقوم عليه استخدام هذين 
المصطلحين» فأدى ذلك إلى طرح تساؤل عن مدى صلاحية استخدام مصطلح 
الأعيوئية110. وإلى الحمييو بين النسظ لس 050 وتطبيق مصطلح «النزعة 
)١(‏ ,فاسعةآ :3 .مر ر(1988) ملالا :3-7 .وم رظهقك مز (1993) بصعم :1-3 .وم ,(1989) يفلتقطنا2 
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النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


الإسلامية» بدلا عنه لغرض توصيف الإسلام السياسي المعاصر بصفته بناءً 
جديداً وحدائيا؟ . 
تمتد جذور الإسلام السياسي» خطاباً أو حركةء إلى أواخر القرن التاسع 
عشر حينما حاول مفكرون مسلمون إعادة بناء المعتقدات التقليدية لدينهم 
وإصلاحهاء بغية الاستجابة إلى متطلبات تحديث المجتمع ونظام الحكمء 
وللارتقاء بمستوى الاستعداد لتحدي الغرب المتفوق والوقوف إزاءه على قدم 
المساواة» وكذلك لتحقيق التقدم. ولقد دخل ذلك في سجلات التأريخ بصفته 
حركة الإصلاح الدينيء وصوّرت هذه خطأء على أنها الإصلاح والتحدي 
الرئيسيان الوحيدان للغرب في العالم الإسلامي. إن هذا مفهوم ضيق إلى 
أقصى حدء وذلك للأسباب الآتية: 
١‏ إنه يستيعد جميع أشكال الإسلام التي سبق أن جابهت الغرب ولكن دون 
أن تنتج أي ثمار تجديد في الدين. 
؟ ‏ إنه يستبعد أولئك الذين أسهموا في إحداث تجديدات في الدين دون أن 
تستحثهم على ذلك مواجهة مع الغرب. 
- إنه يستبعد أولئك الذين لم يدخلوا أية مواجهة مع الغرب ولا أنتجوا أي 
تجديد»ء لكنهم كانوا مؤثّرين من الناحيتين الاجتماعية والسياسية في 
السياقات المؤسساتية أو الثقافية أو السياسية . 
ثمة عدد كبير من الأمثلة لكل من تلك الفئات. فهى تشمل التضاد ما 
ين الالأضولية؟ و (الاهبارية)» أن الشركة (البانية بإزاه المدونة المتففيددة: 
وهي مدارس انتشرت في أوساط الإسلام الشيعي في القرن التاسع عشر 
وأثمرت تجديداً للعقيدة. أما التفسير المولّد ذاتياً للإسلام» كما هي الحال مع 
المدرسة الوهابية الحنبلية في شبه الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني في 
أوائل القرن التاسع عشر (النموذج الأولي للأصولية الحقيقية) فهو مثال من 
أمثلة الإصلاح و«الجهاد» السياسيين. ومن ناحية أخرىء» فإن المدارس 
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العمامة والأفندي 


الصوفية التقليدية اشتبكت في مجابهة عسكرية وثقافية مع الغرب دون أن 
تحمل في ثناياها أية نوايا لإصلاح العقيدة. فلقد حاربت الطريقة القادرية 
(الصوفية) الفرنسيين فى الجزائرء وتحدت الحركة المهدية الصوفية فى 
السودان السيطرة البريطانية - المصرية في أواخر القرن التاسع عشر. كيا ليت 
حركات صوفية أخرى دوراً حاسماً في المجال السياسي حينما أقامت نظام 
حك ززاعيا مركريا (السكوسية» فى لينيا ليان 

وكما نستطيع أن نرى فإن الحراك الإسلاميء منذ أواخر القرن التاسع 
عشر إلى أواخر القرن العشرين» ضم حركات تنتمي إلى طيف واسع يمتد من 
الإصلاحات الراديكالية والليبرالية إلى النزعة المحافظة الجوهرية ‏ الثقافية وهي 
حركات قامت بتقديم تفسير معين للإسلام وشكلت تحدياً للغرب. ْ 

لعل الدهشة ستعتري دارسي هذه الحركات ونشاطاتها مما يبدو بأنه 
تشابه في الموضوعات الدينية وغيرها من السمات المشتركة بين معظم هذه 
التيارات. فإن محورها يتمثل في موضوعة مركزية الدين» فإما أنها تنظر إلى 
الدين التقليدي على أساس أنه أبدي وقويمء متجاوزاً أي حاجة إلى التغييرء أو 
أنها تقوم ببناء نموذج من الإسلام النقي الأصيل ونشره» مع الدعوة إلى 
الرجوع إليه واستعادته. ينطوي هذا على التحرك باتجاه تنقية الإسلام» وإعادة 
تعريفهء واستبعاد البدع والتفسيرات «الباطلة». بعد ذلك تجري عملية إعادة 
دمج هذه النسخة النقية الشاملة للإسلام في جسم نظام الحكم والمجتمعء 
سواء فى الحياة الأخلاقية أو الاجتماعية أو السياسية للفرد أو للجماعة أو حياة 
الأمة (مهما كان تفسير هذا المصطلح)”2"©. إن هذا المفهوم» الذي يتردد كثيراً 
في أوساط الإصلاحيينء. من شأنه أن يقسم فضاء الثقافة العليا للإسلام إلى 
جبهتين متضادتين : إسلام صحيح ونقي في جانب» وفي الجانب الآخر نسخ 
«باطلة» و«فاسدة» للإسلام و/ أو إيديولوجيات أجنبية غريبة. كما أن من شأنه 
أن يضع هذه النسخة المشّكلة حديثا من الإسلام «النقي» في تناقض مع 
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النزّعة الإسلاميةء الأصولية؛ الطاتفية» والدولة ‏ القومية 


الإسلام التقليدي المتشدد والإسلام الصوفي والثقافة الدينية الشعبية الدنيا. 

في غضون قرن من الزمان أو نحوه. تشيث بموضوعة الإسلام النقي 
الشامل شتى الفاعلين الاجتماعيينء الأآمر الذي أثمر خطابات مختلفة 
ومجموعات متنوعة من الاستراتيجيات فى سياقات تأريخية متغيرة: فقد نجد 
فكرة الإسلام النقي في الحركة الليبرالية - الدستورية لجمال الدين الأفغاني» أو 
في حركة الإصلاح التربوي لمحمد عبدهء أو في النزعة المحافظة المركزية 
المقاتلة للوهابيين أو فى النزعة الجوهرية ‏ الثقافية لحسن البناء أو فى 
السلطوية الشعبوية للخميني . ْ 

قد يكون بالإمكان. لغرض التوضيح. تصنيف هذه المجموعة من 
التيارات والحركات إلى ثلاث موجات متعاقبة تدفقت خلال قرن من الزمان أو 
نحوهء رح احص بي قر الى ارو رحتني الاير 
الاستمرارية: الأولى هي حركة الإصلاح الإسلامي في القرن التاسع عشر 
نستدها تحتلةة عد الأسولنة النعقة للجصلة الوعامة والصركات الصوقة 
المعادية للغرب في المَرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. أما الموجة 
الثانية فتتمثل بالحركة التي أطلقها (الإخوان المسلمون) في العام 4 في 
مصرء وهي الحركة التي نستطيع أن نعدها نسخة جديدة من الأصولية التي 
طبعت الحقبة الاستعمارية. أما الثالثة فهي الموجة الأحدث التي تمثلها خير 
تمثيل الشورة الإيرانية» وهي التي سوف نصطلح على تسميتها ب(النزعة 
الإسلامية)'2. وسوف يجري بحث تنوع هذه التيارات وتحولها في ما يلي. 


محاولة للتصنيف 

إن التساؤل حول ما إذا كان للإسلام جوهر محدد أو لم يكن» كان 
وسيبقى موضوعاً للنقاش الواسع2"0. أما رأينا فهو أن هذه المسألة في حد ذاتها 
كانت بشكل عامء ولا تزال. خلواً من السياق التأريخي اللازم لدراسة معتقد 


0( 34-7صم رأك.مه ,آناث مر كعاطها معد 
)2 3-11 .مم ,(1997) رتتعقضهتتاتك لصهة مطعوضعل ب.أاأهت جره ,ددجم 


5 


العمامة والأفندي 


الاجتماعيين فى سياق العديد من الثقافات المتنوعة ‏ الريفية منها والحضريةء 

الشفاهية والأبجدية ‏ التي يقفا كل منها بدرجة مختلفة من درجات 

التحول0'©. ويغدو هذا الأمر واضحاً حينما نلقي نظرة تفصيلية أوسع على 

الموجات الثلاث للحراك الإسلامي . 

المشهد في القرن التاسع عشر : 
كان القرن التاسع عشر حقبة حافلة بالتحول الواسع نحو التمسك 

بالإسلامء وذلك نتيجة لديناميكيات تغلغل الغرب في أراضي المسلمين» أو 

نتيجة لديناميكيات كانت تعمل من داخل العالم الإسلامي نفسه. ولقد أفرز 
مصدرا التغيير هذان سلسلة متنوعة من الحركات «الكلامية» والفقهية 

والاجتماعية والسياسية والعسكرية داخل الإسلام السني والشيعي معاً. 

١‏ الإصلاح العقلاني والقومية الإسلامية للأفغاني وعبده (في مصر 
والأراضي التابعة للحكم العثماني) وخير الدين باشا (في تونس 
العثمانية)» أو الإاصلاحات «الكلامية» والتربوية (سيد أحمد خان فى 
الهند) . 

الإحياء «الفقهى» لحنبلية القرون الوسطى الذي اتخذ شكل الوهابية (فى 
شبه الجزيرة العربية أثناء الحكم العثماني). 

 “‏ الطرق الصوفية أو الطرق الصوفية ‏ القبلية للقادرية (الجزائر)» والمهدية 
(السودان). بل حتى السنوسية (ليبيا) . 
ومن بين هذه التيارات الغللائة المختلفةء لم تنطو سوى تلك المذكورة 

التحديات. أما المذكورة في (7) فقد انطوت على عنصر التحدي العسكري 


)١(‏ حول مثل هذا التحول والتنوع» انظر مورتيمر 7405415366 المرجع المذكور. 
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ولكن بدون عنصر الإصلاح . فالحالة رقم )١(‏ تمثل الإصلاحات الإسلامية» 
والحالة رقم (؟) هي النموذج الأولي للأصولية» والحالة رقم (”7) تمثل النزعة 
التقليدية الفعلية. وسنقوم بمقارثة الجوانب «الكلامية» والفقهية» والفاعلين 
الاجتماعيين » واستراتيجيات العمل والبيئة التى وجدت فيها فى كل واحدة من 
عرو السالاك: «وكما سترق) قات ينف من هذه الخاراك احير وجروة عق 
في العقود الأولى من القرن العشرين بينما تلاشى بعضها (المحاربون 
الصوفيون)» وانتصر البعض الآخر (الوهابية)» فيما طرأت تحولات على 
بعضها الآخر . 


حركة الوصلاح الديني : علم الكلام » التعليم ‏ سياسة التحديث 


في مواجهة تغلغل الغرب المتقدمء» سعى موظفو الدولة العثمانية المسلمة 
ومفكروها إلى إيجاد طرق ووسائل لوضع حد لموجة الاضمحلال التي كانوا 
يشعرون بدبيبها في الميدانين العسكري والاقتصادي. فمنذ تأريخ مبكر كالقرن 
الثامن عشرء تلقى العثمانيون سلسلة من الهزائم العسكرية (وبشكل خاص في 
مواجهة الروس)» بينما تقلصت إيراداتهم التي كانوا يحصلون عليها من الأقاليم 
(الولايات) بسبب تغير نمط التجارة العالمية نتيجة للتوسع التجاري 
الأوووى 919 فاتك قكرة الاساحات أزلا فى عفرف شرطفى الدولف 
وأحيطيت زهالة عوكررة حافت بفكل اماس على شيلة إقادة نس قر ؤاقية 
ويثاء مؤسات عدكرية ب صخاطة يي 

ومضى جيل ثان بالإصلاحات مسافة أبعد ليطال لب البنى السياسية 
نفسها. ففي أعقاب عملية مركزة الإدارة والعسكرء جاءت التشريعات الدستورية 
وتنامي النزعة القومية بصفتها جوانب من عملية الإصلاح . وفي هذا المفصل 
تحولت المعركة الداخلية بين أنصار الإصلاح وأعدائه من ساحة هياكل الدولة 
إلى ساحة التحديث الفكري - الثقافي. وكان الذي عججل في إطلاق هذه 


للق .110 ,103-4 ,51 .مم ,(1962) ,تموهنده11 لمج 57-9 ,مم ,(1989) ,10مجاع2 ده مررعه] 
[فق (1961) ,روأدطع.ة] لص (1966) ,11011 
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العمامة والأفتدي 


الإصلاحات تلك الخسائر الكبرى التى كانت قد لحقت بالأمبراطوريات 
المسنلمة» ثم تواضلت: زوال حكم المغول المسلمين في الهند» الااحتلال 
البريطاني لمصرء انفصال اليونان وبلغاريا عن الأمبراطورية العثمانية» وتفاقم 
هشاشة إيران القاجارية حيال الانتهاكات البريطانية والروسية ‏ هذا إذا غضضنا 
الطرف عن مصير الجزائر وتونس والمغرب اللائي وقعن ضحية «للسيطرة» 
الاستعمارية الفرنسية . 

هذا هو السياق الذي انطلقت فيه حركة الإصلاح الهادفة إلى البدء بتطبيق 
الحدائة وما يصاحبها من الأخذ بمبادئ الحكم الدستوري والعلوم والعقلانية. 
وليس ثمة شك في أن شخصية جمال الدين الأفغاني تتصدر هذا المسعى» غير 
أن تأثير مفكرين آخرين مثل خير الدين باشا (تونس)» وتلميذ الأفغاني محمد 
عبده (مصر)»ء أو سيد أحمد خان (الهند) على الحركة الإصلاحية في القرن 
التاسع عشر لم يكن آصغر شها . وبانهتاء احيد عات الذئ ووس الاقتضاد 
في إنكلتره('"2. فإن هؤلاء المفكرين كانوا قد تلقوا تعليمهم في الوسط 
الإسلامي التقليدي”"2. ومع ذلك» فقد اشتركوا جميعاً في قناعتهم بأن الدين» 
أي الإسلام» هو القوة الدافعة الحاسمة للحضارةء وأن إصلاح الدين كان 
يشكل نقطة انطلاق رئيسية سواء لتحقيق أهداف تربوية (خان وعبده) أو غايات 
سياسية أي إصلاح الدولة (باشا والأفغاني)29 . 

غير أن السؤال هو: أي نوع من الإصلاح»ء وبأي اتجاه؟ لقد كان 
الاندفاع الرئيسي لموجة الإصلاح الديني والسياسي الذي كانت تسعى إليه هذه 
الحركة» الفكرية في معظمها (وإِنْ لم تكن هذه الصفة حصرية)» قد تمئّل في 
الشروع بإدخال المفاهيم والنظريات الحديثة في ميدان الفكر الإسلامي. وكان 


)020( 72-4 .مرم ,(1989) ,جاعم 2 
(؟) :37-8 .صم ,(1983) ,عنلقع1 عمارة ,)١1946(‏ ص 55١‏ - 415917 وعمارة ,)١91/8 )١91/1١(‏ 
ص .١586‏ 
(*) حول أحمد خانء انظر: 
71-2 بصم نأك .ره رعاعع2 350 9-101 .مم نأك .م0 ,معلم1أءه8/4 ,54-5 .مم ,(1983) عناللعءع1 
حول ياشاء انظر: .تطتععهم لصة 67 ,نأك .ره بتمممسوقع 
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هناك اعتقاد بأن هذا هو السبيل الفعال الوحيد للوقوف فى وجه أوروبا بصورة 
محل «العلوم» الدينية» والحكم الدستوري محل الحكم السلالي «المقدسكء 
واللاهوت العقلاني (علم الكلام والفلسفة) محل عقيدة الجبر والنزعة التقليدية 
الصبوقيةة , تقد حاتت كورة ثقافة كغير أ ما كانايراها يعضى معففيها مزازية 
الجر وكسقاتنية اللرقرية1"1. غخيصفعيا رذة فعل على حالة التدهون الحضارى: 
كانت تشكل هجمة على الإسلام التقليدي والصوفي. وكان هؤلاء المفكرون 
يسعون إلى «البرهنة» لبني أوطانهمء وقبل كل شيء للنخب الدينية ذات التوجه 
التقليدي والنخب السياسية» بأن الإسلام والعلم لم يكونا متناقضين» وبأن 
العقل يشكل محوراً مركزياً في تعاليم الإسلامء وبأن مبدأ «الشورى» القرآني 
قرين بالترتيبيات الدستورية لأنظمة الحكمء وبأن مفهوم «أهل الحل والعقد» 
(أي النخبة القائدة التقليدية) نظير للبرلمان الحديث. بل لقد مضى الأفغاني 
خطوةٌ أبعد لكي يدعو إلى نزع القدسية عن السدة العليا للسلطة من خلال قوله 
بأن اختيار الحكام وعزلهم أمران دنيويان ‏ هذه الدعوة التي تمثل اختراقاً 
جسوراً في عالم تحكمه السلالات «المقدسة06 . 

كانت هذه المحاجات ترمي إلى خلق فضاءات دلنيوية وسيطة للبشر فى 
أمور الثقافة والسياسة. وكان في مستطاع هؤلاء الإصلاحيين أن يوظفوا التراث 
القرون الوسطى » ضد الجبرية وضد الأفكار الصوفية» وأن تُظهر هذه بوصمها 
بدّغا تقدوه الإسلام الأصلي؟؟؟. فلن سميل المثال» اتعخدم الإسلاحيورن 


41942( حول إصلاحات الأفغانىء انظر تتستدكهم لمق 37 .م ,(1983) ,غأللع1؛ وعمارة‎ )١( 
المصدر المذكورء ص ١59؟. حول عبده والتوحيدء انظر؛:‎ 
تلكقةم لضة 130 .م ,نأك .05 ,لةئند110‎ 
قف ,42,45 .صم ,(1983) ,1للع1‎ 
.791- الأفغانىء الأعمال الكاملةء (1980). المجلد لاء ص59"‎ )*( 
المجلد ”ء‎ ».)١1980( ص17 417 والأفغاني» الأعمال الكاملةء‎ .)١461/( (؛) الأفغاني وعبده‎ 
ص 5ه -55؛ وكذلك عبدهء الأعمال الكاملةء (/ا9484١)4» المجلد ”ا ادك حدثلل‎ 
.255-85917 254 
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مفهوم «التوحيد» سلاحاً ماضياً في وجه النزعة التقليدية"2. وكان مصطلحا 
«العلم» و«العقل» هما أكثر المصطلحات شيوعاً في خطابهم . وباستثناء أحمد 
خان الموالي للبريطانيين كانت حركة الإصلاح تتسم بهالة القومية 
الإسلامية29. فلقد مزج الأفغاني خططه المعادية للغرب والرامية إلى توحيد 
المسلمين بمفهوم مبتكر حول التلاحم والوحدة البشرية. وحدد شكلين 
للروابط الجمعية في المجتمع : رابطة الدين والرابطة الإثنية (رابطة «الجنس» 
حسب تعبيره). بل لقد تحدى فكرة أمة المؤمنين الراسخة منذ أمد بعيدء من 
خلال التأكيد على أن بإمكان جماعات معينة أن تغيّر دينها دون أن تتخلى عن 
إثنيتها (مثال إيران)20 . 


كان قادة الإصلاح الديني هؤلاء إما كتاباً أو شخصيات دينية تنتمي إلى 
الطبقة المثقفة الصغيرة في عالم المسلمين الزراعي في القرن التاسع عشر. 
وكانوا نخبة متعلمة حضرية قادرة» في معركة الأفكار هذهء أن تستخدم أكثر 
أدوات التواصل تقدماً فى ذلك الزمان: الكلمة المطبوعة (الجريدة والكتاب) 
وخطوط البرق (التلغراف). وكانت حركة الإصلاح هذه تمل تحديثاً للإسلام 
في المعركة الدائرة من أجل البقاء» ومن المفارقة أنها كانت تُدعى بالحركة 
السلفية» وهي صفة مشتقة من «السلف الصالح» الذين يمثلون رمز للإسلام 
الأصيل المُعَدَ مثالا أعلى خالياً من البدع . 


غير أن حركة الإصلاح كانت متناقضةء إذ كانت تنطوي على خليط 
علماني وتقليدي. وحيثما استمرت حتى القرن العشرين انقسمت إلى توجهات 
متباينة . فالحركات القومية العلمانية فى مصر وغيرها ورثت التوجه الدستوري 
والسياسات العلمانية واللاهوت (علم الكلام) العقلاني229. وتوّج هذا التوجه 
بصعود الحركة الوطنية في مصر والثورات الدستورية في إيران القاجارية في 
)١(‏ عبدهء المصدر المذكورء المجلد “اء ص 60ه” وما يليها. 
(؟) 3-4 .مم ,(1993) 6زللم1]2؛ الأفغاني » المصدر المذكورء المجلد “ا ص 316 71537. 


ليش 16001 المرجع نفسه؛ الأفغاني» المصدر نقسه . 
(غ) (قضايا فكرية)) ص7”75 - 5140. 
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العام ١45‏ وتركيا العثمانية في العام .١9404‏ وفي الحقبة التي تلت الحرب 
العالمية الأولى ورثت حركات الاستقلال القومي في العالم العربي وإيران هذه 
الجوانب العلمانية من حركة الإصلاح الإسلامي. وفي غضون ذلك» وتحت 
تأثير محمد عيدهء استمرت الإصلاحات الدينية التعليمية فى أماكن أخرى ل 
على ميل «الوعال فى السعوائن عن ول تف السسية رامين فى فاتدائكه القرة 
العغرين20. وفضلة عن ذلك» أورقت الشركة الاضلاحية لجمال الدين 
الأفغانى شكلاً جديداً من الميول الجوهرية ‏ الثقافية محل الجوانب التقليدية 
دابيا هذا الشكل الذي تمثل في نهج (الإخوان المسلمين) الذي أطلقه 
حسن البنا في العام ١9378‏ . 
نماذج أولية من الأصولية : الإسلام الأول» ممحاربو الصحراء» 
نظام الحكم المركزي - قبل الوطني 

قبل تقدم حركة الإصلاح» وخلال ذلك وبعدهء بصفتها تياراً فكرياً 
تحديثياء نشأت دعوة فقهية فى منطقة نجد (فى شبه الجزيرة العربية) تنادي 
بالعودة إلى الإسلام الأول للسلف» والدعوة إلى التوحيد» والهجوم على البدع 
التي أطلقتها مذاهب غير حنبلية» وضد الطرق والشعائر الصوفية» وضد 
النماذج الأرواحية للأشكال البدائية للدين التي شابت وجه الإسلام . 

وتكشف الموضوعات الرئيسية لهذه العقيدة «الفقهية» عن وجود شبهِ مثير 
للدهشة مع موضوعات «علم الكلام» الإصلاحي لدى الأفغاني وعبده. فإن 
رسالة التوحيد لعبده تذكرناء من خلال عنوانها في الأقل. بكتاب التوحيد 
لمحمد عبد الوهاب”2"2. الفقيه النجدي الذي أطلق ما صار يعرف باسم الحركة 
الوهابية أو فى ما بعد: السلفيةء. كما أن مركزية الدين واستعادة الإسلام 
الصحيح المثالي كانتا تشكلان عنصرين مشتركين لدى حركة الاصلاح 
)١(‏ عمارة» المصدر المذكورء ص77 - 7914 ؛ الخطيب .)١988(‏ ص975 2 95 .1١14-‏ 
(؟) حول مبدأ التوحيد» انظر محمد بن عبد الوهاب .)١9487(‏ وحول الحركة السلفية؛ انظر عمارة 


2)١95840(‏ ص55 انهل /ا3 ب ١38؛‏ .رن راللفعناه] :77-9 .صم ,نأك لرره تعملاره )ين 
37-8 بزم أله 
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والوهابية معاً. غير أن الحركتين كانت تفصل بينهما عوالم من الاختلافات. 
فلقد قام «الفقه» النجدي على أساس واحد يتمثل في قراءته لمعتقدات وكتابات 
«الفقيه» الحنبلى المتروسطى الحلبى أبن تيمية 1١1757(‏ -م؟_*١‏ للهجرة). فلقد 
كان ابن تيمية معارضاً لجميع المدارس والمذاهب الفكرية من منطلق متشدد 
ومتزمت. كما كان رافضاً للفلسفة الباطئية والتصوف بوجه عامء ودان المذهب 
الشيعي » وهاجم التتار بسبب تطبيقهم للقانون السياسي المغولي المعروف 
ياسم «#ياسق» (8510ل) (ويكتب أحياناً 2" . وكان قانونه المتصلب في أمور 
العبادة والسلوك يؤكد على الروح الحنبلية المتزمتةء المتحجرة. غير أن ابن 
عبد الوهاب أعاد إنتاج هذه المعتقدات بطريقة أشد تصلباً وتزمتاً. فعلى صعيد 
علم الكلام» كانت مدرسته تهاجم جميع المذاهب والمدارس اللاحتبلية للدين 
المنظم أو غير المنظم (اللارسمي) في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك الطرق 
الصوفية» والممارسات الأرواحية لليدو الرحل المنعزلين» والمذهب الحنفى 
للعثمانيين»: والممارسات الدينية الأكثر انفتاحاً فى منطقة الحجاز التجارية 
الشافعية المذهب» والمذهب الشيعى فى المناطق الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية9" , فقد عُدٌ هؤلاء جميعاً خارجين على الجوهر «النقي» للوسلام 
وتعاليمه الآساسية. وصاروا في عرف الحتبلي غير مسلمين. وبمرور الزمن 
نضجت هذه العقيدة الفقهية وتطورت لتتحول إلى حملة عسكرية/ دينية» 
وأصبح مذهب التوحيد رمزاً للوحدة السياسية لشبه الجزيرة العربية9” . 


كانت هذه الحركة قائمة على أساس من التحالف بين رجال الدين النجديين 
(ديرة ابن عبد الوهاب في العيينة) وطبقة وجهاء المحاربين (الشيوخ القبليين من 
ديرة آل سعود في الدرعية) وجيش متسع يضم محاربين قبليين يدعمهم بدو 


)١(‏ 142-8 .مم ,(1987 ,1962) ,:783؛ فى عمارة .)١986(‏ 1*5 4179-18 حربى 
(490ه١)ء‏ ةك ححكا 44اكء ادك /ل841؟؛ أبن تيمية 2)١991(‏ ص259. 2167-1757 
مهلا 5"ىما, 

0( .230-46 بصع ,(1986) عنللم؟1 لطة 16م :162-7 .مم راك بره بكعستامم لح 

قف 5533م أعضة 148 .م ,(1986) ,باعالئلقج12 
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النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


رج(" آناين الناة الالمضياعية والدياسية فإن البدرجة عانق موكية إلى بلذوسا 
قبل سياسية» أي متشظية ومجزأة هي شبه الجزيرة العربية . وفي مجال علم الكلام» 
فقد أدت الحركة إلى تصعيد الانقسام الحنبلي ‏ الحنفي في صفوف السنةء أو 
السبب كانت هذه الحركة موضع إنكار وازدراء شديدين في القرن التاسع عشرء 
وكانت الوهابية فى العهد العثمانى تشكل اتهاماً خطيراً بالكفر وقتذاك . 
القبلي الطهراني» وأن تتوسع وتحكم ثم تتفكك في غضون ثلاثة أجيال لولا 
أن السعوديين كانوا معارضين للأمبراطورية العثمانية بعد الخلدونية التى 
محقتهم مرتين» وكانوا يقتربون من حقبة الدول ‏ القومية الحديئة التي كانت 
بريطانيا تدعو إلى قيامهاء وهي القوة الاستعمارية السائدة في المنطقة. فكان 
أن جعل هذا الوضع الحركة الوهابية ‏ السعودية محصورة ضمن حدود شبه 
الجزيرة العربية إلى أن حققت نصرها الأخير فى بدايات القرن العشرين» غير 
أن دورها المركزي بصفتها حامية الحرمين الشريفين في مكة والمدينةء وفي 
وقت لاحق ثروتها النفطية» أديا إلى تعزيز قوة نظام حكمها ونفوذه. 

إن «علم الكلام» الوهابي يمثل صورة أ صلية للأصولية . ولقد لعبيبت واوا 
حاسماً في مقاومة كل من «علم الكلام» العقلاني لحركة الإصلاح 
والإيديولوجيات الحديئة للقومية والاشتراكية على امتداد الشرق الأوسط 
وسواه. وكانت في بعض الجوانب تزود الأصوليين في مصر وخارجها بنموذج 
لتطبيق الشريعة ونقاء الدين والعودة إلى الإسلام «الأول» ووحدة الدين 
والسياسة . وكانت هذه هى الروحية التي نسج رشيد رضا من خلالها ارتباطاته 
بالمملكة العربية السعودية في عشرينات القرن العشرين وثلاثيناته» وهي 
الكرتاطاتك الى واصلها (الاخواث السلموةة بقادة حو 10 
0ن 551 0ق 163 .م نأك .م0 ركقع 1401110 مه 158-62 .ررم .1000 ,لاعالئقه1 


184 حول المئار ورشيد رضا وحسن اليناء انظر: 300 251-7 ,243-50 .صم ,اك .م0 ,تعممتاءرم‎ )١( 
بط ,نأك .زه ,أتقتقكنا0ةط :15 1 ,94 ,84 .مص ,(1982) أ ولإمدط بستكقوهم‎ 226-50, 360 


العمامة والأفندي 


المدرسة الصوفية التقليدية ‏ تنظيم اجتماعي مرن 


كانت الصوفية تنظيماً وطقساً اجتماعيين رئيسيين منذ القرن الحادي 
عشر. ولقد مكنتها مرونتها من أن تستوعب تشكيلة متنوعة من الأأوضاع 
الاجتماعية وتندمج معهاء سواءٌ تمثلت هذه الأوضاع في الأصناف الحرفية أو 
روابط الأحياء السكنية (الحارات) فى المذن الإسلامية القروسطية أو 
الصعاضات الززاعية المعوظنة أ حون ف البيقة القبلية البورية23. وشرفك 
بعض الطرق الصوفية بتشكيل حركات عسكرية طهرانية. ولقد رأينا لدى 
مناقشة مثال حركة الإصلاح والتيار الأصولي الإسلامي بأن كليهما كانا يقفان 
على الضد من الطرق الصوفية» سواءٌ فى السياقات «الكلامية» أو الاجتماعية أو 
السياسية. ف«علم الكلام» الجبري الصوفي كان موضع هجوم بصفته لا عقلانياً 
بل عائقاً أمام حركة التحديث (وجهة نظر الأفغاني وعبده وبن باديس) كما أن 
طقوس الصوفية كانت موضع إدانة بصفتها من أعمال «الشرك» (وجهة نظر 
الوهابية). بينما كان ينظر إلى تنظيمها الاجتماعي بصفته تقسيميا ومعاديا لنظام 
الحكم المركزي (كما في حالة شبه الجزيرة العربية). 


ومع ذلك» فقد كانت للطرق الصوفية أدوار هامة في التحدي العسكري 
الذي نشأ خلال القرن التاسع عشر في مواجهة الغرب» كما أنها ساهمت في 
السعي نحو المركزة الزراعية للدولة. وتقدم حركة المهدية الصوفية في السودان 
والقادرية فى الجزائر عدداً وافراً من الأمثلة المتعلقة بالتحدي العسكري» بينما 
تمكتت الحركة السنومية الصؤفية في لكا دمن خلال تنظيم ضوفي عابر 
للتشغظي القبلي - القرابي - من تحقيق المركزة التي لم تستطع الوهابية في شبه 
الجزيرة العربية أن تحققها إلا من خلال تدمير التيارات الصوفية والقبائل ذات 
الاستقلال الذاتي2"0. غير أن الغرب تمكن من دحر هذه الحركات الصوفية 
)١(‏ 132-68 .عم ,4 بمطء ,(1989) رمهتلم3 ,ئله82101 رك .م ,(1973) ,مهصء115© حول التصوف» انظر 

كذلك قاسم (989١)؛‏ درئيقة (بلا تأريخ). 


لفق .70-9 .طط ونأك .زه رقع اانه آل 


الا 


النزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفية؛ والدولة ‏ القومية 


بصفتها قوة عسكرية واستطاع أن يقيم تعاوناً مع طرق صوفية أخرىء بينما 
ساهم التحول الاجتماعي والاقتصادي في تفكيك بنى الطرق الصوفية» في 
حين أن حركة الإصلاح الديني أدت إلى إضعاف مبانيها الفقهية. وهكذا تقلص 
حجمها إلى مجرد «زوايا» صوفية محلية لدين شعبي ينتشر معظمه في الريف 
زالمحافلات الناية0؟. وأنباء تنككها الندويجن خلال القرن الغشرين اسيعت 
الطرق الصوفية في أن تكون واحداً من مصادر الجوهرية ‏ الثقافية للأصولية 
الحديثةء كما تبين ذلك حالة (الإخوان المسلمين). أما فى الأماكن الأخرى 
فقد انتهجت سبيل التحايش السلمى مع ستركات الاصلاح الويني 29 


الأصولية المعاصرة ‏ قومية ثقافية 


إن حركات وتيارات القرن التاسع عشر انتقلت إلى القرن العشرين وهي: 
حركة الإصلاح» والأصولية» والتقليدية الصوفية. وحسب رأي هوبزبوم 
مسدطوطه81 27 فإذا كان القرن التاسع عشر الطويل قد انتهى في العام ١9011‏ 
والقرن العشرون القصير قد ابتدأ بعد ذلك». يكون القرن العشرون قرناً حافلا 
بالشؤم والبؤس بالنسبة إلى عالم الإسلام» فلقد كان هو القرن الذي شهد 
تفكك أوصال الأمبراطورية العثمانية» واكتمال الحملة الاستعمارية» وإلغاء 
الخلافة بعد أن امتدت ما يربو على الأربعة عشر قرئاً بصفتها حضارة إسلامية 
قوبة ومجيدة: واقنا أر ععية9: لقن كان ؤللت العرة حقة شيدت قدرلاك 
اجتماعية ‏ اقتصادية واسعة تتمثل في فصل أراض عن مواطنها الطبيعية وريطها 
بالرأسمالية العالمية» ما أدى إلى تسريع عملية زوال اقتصاد الكفاف بفعل 
عملية التتجير المتسارع والأزمة الاقتصادية (انهيار العام )١9768‏ وتفكك 


للق 195-7 .صم ماك .م0 مللتقصع15أي) :7 .م ,(1976) رمفصساععاء181 
0( .6-7 .مم ,(1997) رلعصط 5132 بستودهم لص 19 .م .لئط1 ممدعولان 
لوق .1-2 .هرم ,(1995) ,منوطوط ه110 


(5) حول قيام أتاتورك بإلغاء الخلافةء انظر من بين مصادر أخرى: 
(1981) ,512/311 رلمماطوع12 288-927 .مم ر(1989) ,701ة اصطقة» 52-5 برط ورياك ,زه ,ا ولإجقمع 
.1853-4 مأك اكزه مللتقكلاه11 :240 ,159 ,134-8 .جرم ,نأك جره ,تعشلايه84 238-43 .م رعاأطورة) 


الا 


العمامة والأفندي 


الصناعات الحرفية وروابطها (الأصناف) والتوطين القسري للقبائل الرحل 
لتحويل أفرادها إلى مزارعين مستقرين» ونشوء الملكية الكيرى للأرضص. 
ونتيجة لذلك شرعت المجموعات والطبقات الاجتماعية القديمة بالتفكك20© . 
وظهرت ثقافة غربية جديدة وغزيرة ونخب تلقت تعليمها في الغرب» فشر عت 
تطلق مفاهيم مثل الليبرالية والقومية والاة شتراكية» وغدت الحملة من أجل 
تحرير المرأة أقوى من ذي قبل0("©. 


وهكذا خلقت حياة جديدة أفضت إلى إدهاش وبلبلة أولئك الذين كانوا 
يقفون على خطوط الاحتكاك الفاصلة بين أنماط التنظيم الاجتماعي والثقافة 
القديمة والجديدة» وهم يشاهدون التحول السريع الذي يطرأ على أساليب 
الحياة ومنظومات القيم والبيئات الفكرية. وحيئما ردوا على كل ذلك أخذت 
الأصولية المعاصرة تتشكل. وليس مما يثير الدهشة أن ردة الفعل الأولى 
جاءح م معلم عدرسة سدركة حدر بن عائلة سوفية سكن يناه 
الإسماعيليةء ألا وهو حسن البنا(©. ومعلوم أن الموانئ كانت أكثر تقبلاً 
للتغيير الذي جاء به التغلغل الغربي» ولهذا كانت الطرق الصوفية وقياداتها على 
رأس المتأئرين باضمحلال الأنماط القديمة للتنظيم الاجتماعي والثقافي. 
وتشكل هذه النسخة الجديدة الناضجة من الأصولية التي بلورها حسن البنا 
النقيض المباشر لحركة الإصلاح الديني. 


بينما كان الاندفاع الرئيسي لحركة الإصلاح الديني يرمي إلى إعادة بناء 
الإسلام بحيث يستطيع أن يلبي متطلبات الحدائة» كان الحفاظ على الإسلام 
من التأثيرات الغربية يشكل جوهر الشكل الجديد للأصولية. فلقد كانت هذه 
الأصولية توجهاً جوهرياً - ثقافياًء وقطيعة (لا استمراراً) مع الإصلاح الديني 
في القرن التاسع عشر. وكما سوف نرى» فلقد كان هذا التوجه متألفاً من عدد 


)220 .(1977) ,1821411 له ,(1978) ,ناأجاد8 
0( 519 .2-5 .مم ,ل(ءتطوعة) (1977) ,العطء11لظ8 349-61 ,343-35 .ررم يأك .م0 ملسمكتد110 

210 64 .م ,(1985) 
(؟) 4غط ,العطهء8411؛ في السعيد (191/9), ص1ه - 


ف 


النزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


كبير من المجموعات وشكل استجابة ثقافية/ سياسية تمبجد «الخصوصية» رداً 
على التغييرات التى جاءت بها الحرب العالمية الأولى. لقد كانت احتجاجاً 
ثقافياً منعزلاً ومتغلقء وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية بين الحربين لتفاقم 
توجهاتهء علاوة على الأثر الذي خلفه انتشار الثقاقة الغربية المفروضة فرضا 
من خلال الاستعمار المباشر» بل حتى فقدان السلطة والأرض الناجم عن 
الانقسام والصراع الإثئيين (الهندوس في باكستان أو الصهيونية في 
فلسطين)220 . 

وكما سبق أن لاحظناء فإن هذا التيار الجديد ورث عن حركة الإصلاح 
الإسلامي جانبها التقليدي الذي كان يتمثل في توكيد مركزية الدين فوق أي 
اعتبار آخرء مثلما ورث القوميون الليبراليون العناصر الحديثة فى حركة 
الإصلاح نفسهء فلقد تعزز الشكل المصري للأصولية المعاصرة من خلال 
النموذج الأصلي السعودي أو السلفي. تطورت الأصولية المصرية وانتشرت 
في أرجاء الأقطار المسلمة من العام ١578‏ إلى العام .١454‏ وكان القادمون 
الأوائل هم (الإخوان المسلمين) في مصرل"©» تلاهم بعد عقدين من السنين 
ظهور فروع شبيهة في أقطار عربية أخرى» كما ظهر (حزب التحرير الإسلامي) 
بقيادة النبهاني في أواخر الأربعينيات في فلسطين داعياً إلى استعادة العمل بنظام 
الشاذودا © وطيرت جتماعة شري تحمل هذا التوجه ذاته هي (جماعتي 
إسلامي) بقيادة أبو الأعلئ المودودي في الهند (قبل التقسيم وبعده)29©. أما 
آخر تنظيم ضمن هذا التوجه الاضولي. الواسع فقد كان (حزب الدعوة) في 
العراق الذي تأسس بعد العام ١904‏ . 


لقد كان الذين بادروا إلى إطلاق هذا التوجه الأصولي» في جميع 
الأحوال» مجموعات ذات مكانة اجتماعية قديمة عملت على تصور شعورها 


."”105 - (قضايا فكرية). (9497١)ء ص75"‎ )١( 


20( .5 .م ونأك .دره بلأعطعتل3 
اليه .4-5 .مم ,(1996) يقطن؟ ,تلنامعة1- 1ر12 
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العمامة والأفتندي 


بالاغتراب أو الانحسارء أو قتامة المصير الوطني» على أنه نابع من «ضياع 
الؤإسلام». ومن بين هؤلاء المبادرين نجد زعماء صوفيين» ورجال دين». 
وقضاة شرعيين» ووعاظاً تقليديين» وقادة بارزين للطقوس الشعبيةء 
وحرفيين» بل حتى فئات متشظية ومهبجرة مثل لاجئي الريف والحضر. فلقد 
كان الانحدار والإقصاء الاجتماعيان والقومية الثقافية يمثلون المصادر الرئيسية 
لهذا التوجه. وكانت إيديولوجيتهم تابعة من الشعور بالإقصاء الثقافي» 
وتستمد الكثير من جذورها من الأصولية الأصلية أو الابتدائية التي سيق 
ذكرها (نموذج السلفية للإسلام الأصيل). وكانت استراتيجيتهم إما سياسية 
«لغرض تولي السلطة) أو تعليمية (لغرض تربية المجتمع) أو مزيجاً من 
الاثنتين» أو ممارسة التحول من الواحدة إلى الأخرى. أما وسيلتهم فكانت» 
من باب المفارقة» تنتهج أسلوب التنظيم الحزبي المركزي الحديث أو 
المجموعات التآمرية التى حولت النشاط من سياسة الوجهاء والأعيان إلى 
سياسة النشاط الجماهيري20©. 

كانت هذه الحركات تضع قدماً في الحقبة الاستعمارية وأخرى في أنظمة 
الحكم القومية يعد الاستعمارية. وكانت تحارب الأخيرة من باب الوقوف في 
وجه الموجة الصاعدة للقومية الراديكالية» والإصلاح الزراعي» والتأميمء 
والاقتصاد التشاركي. غير أنها خسرت معركتها الأولى. وحين وقعت أنظمة 
الحكم القومية لاحقاً في براثئن أزمة من الأزمات كانت هذه الحركات إما 
عاجزة أو أن طابعها قد تغير. 


النزعة الإسلامية ‏ السلطوية الشعبوية والقومية الاقتصادية للعالم الثالث : 


في العام 974٠ء‏ أي في أعقاب هزيمة العام ١9571/‏ في الحرب العربية 
الإسرائيلية» نشرت وسائل الإعلام المصرية تقارير حول «ظهور؛ مريم 
العذراء في القاهرة("2. وفي أعقاب هذه الحادثة تحول زعماء نظامي الحكم 


00( .75-6 .ص راك ,جره ,ع1 
0( .مستدقهم قصة 97 بم ,(1982 ,1969) بمحف» 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفية » والدولة ‏ القومية 


القوميين «الاشتراكيين» في كل من مصر والسودان إلى استخدام الرموز 
والموضوعات الإسلامية. وكان هذا التحول الإيديولوجي نذيراً يتحول في 
الاتجاه من نظام الدولة التشاركية (أي الاشتراكية العربية) إلى اقتصاد ليبرالي 
منفتح» وإلى التحالف مع الغرب» وإلى السلام مع إسرائيل. وبدا أن الثروة 
والنفوذ السعوديين قد حلا محل الخطاب الثوري للناصرية» شروعاً بما أطلق 
عليه الصحافي المصري الشهير محمد حسنين هيكل «التحول من مرحلة الثورة 
إلى مرعلة الغروة [القطية("؟,. وكا أن شن ذلك غقية جليدة : حقية الأزعة 
السياسية للقومية الاشتراكية بعد الاستعمارية في لبوسها العروبي (الناصريةء 
البعث) أو في نسختها الأكثر قطرية (جبهة التحرير الوطني في الجزائر أو 
بورقيبة في تونس» . 

غير أن ممهداً إيديولوجياً كان فى طور التكوين: كانت أدوات هذه 
الإيديولوجيا تضم في ما تضم مفهوم «الجاهلية» (المشركة) الذي طوره سيد 
قطب في مصرء و«#الحاكمية الإلهية» للمودودي في باكستان» و«ولاية الفقيه» 
ضيح كار ولقد كانت هذه هي الخطوات التحضيرية لحقبة التحول من 
الموجة الثانية إلى الثالثة . 

لقد طورت النزعة الإسلامية الجديدة في السبعينات إيديولوجيا شعبوية 
للاحتجاج على إخفاقات الدولة - القومية السلطوية الحديثة ونخبها القومية. 
وشرع هذا التوجه يزداد جد بع اللضرله من الاتتساد التشاركى ‏ المركزي 
إلى نمط اقتصاد السوق» أو مع احداث عُدّث كوارث وطعية مغل عزيمة 
الدول العربية في حزيران/ يونيو ١9517‏ وانفصال بينغلادش عن باكستان 
١‏ . وبالتزامن مع الاحتجاجات الاجتماعية استطاعت هذه التوجهات 


تطوير وتعزيز نزعة قومية ثقافية واقتصادية( 3 وكان اللاعبون الأساسيون هم 


. 1937 - ١51ص‎ ,)19405( .مم .قأط1 يصحف؛ ميكل‎ 7-11 )١( 


(؟) ,(1985) ,اعمع1 :185 ,66 ,23-6 .مم رنأك .زه رصة51 130 ,87 ,76-9 .نزم يأك .ره رنلعهانام8 
29-0 بترم 


(*) .صم ,(1995) ,/إه110له1؟ بدمناتلت لسصمعمة عط 0غ لموومه؟ قلط صذ (1989) ,يأك .مه ,253103 
77-94 .مط ,(1992) ,أفعرءناظ :11,107 


15لا 


العمامة والأفندي 


الطبقات الحضرية الدنيا التي تلقت تعليماً حديثاء والطبقات المهمشة من 
المهاجرين ذوي الأصول الريفية المتأخرة أو بلدات الأقاليم النائية9؟. 


في سياق هجومها على المؤسسات الدينية الخاضعة لسيطرة الدولة أو 
رجال الدين النائين بأنفسهم عن السياسة» أقامت بعض هذه الحركات تحالفاً 
بين السقفت المناضل وتظيرة وحل الدوج المكركين 1" ويكنا كانت كدرفة 
الإصلاح الديني في القرن التاسع عشر تعمل باتجاه تحديث الإسلام» فإن 
إنديولوجيا العودغة الأسلامية تسعيدف أسلية الحداتة29 فى رقف كانت 
اندي لوجيات الخرت البرى (الماركية» الامنتراكية) عدو أنها تتهاز في ونيا 
العولمة: وتات التزعة الاننلافية إلى تقمين متطابها مها الفقانيا سرد 
المفاهيم القومية واليسارية الحديئة حول الدولة ‏ القومية» والتبعية الاقتصادية» 
والأمبريالية العالمية (الاستكبار)» وهي تحاول شق طريق ثالث متخيل يتحدى 
المشروعين الرأسمالي والشبوغي22”7».وفي كلا الرؤيتين الشيعية والستية للنزعة 
الإسلامية» كانت هنالك محاولات لوضع صيغة من شأنها توحيد الدين 
(المختزل إلى نظام أخلاقي) مع المجتمع ونظام الحكم من خلال استراتيجية 
سياسية لتولي السلطة . 


وخلال هذه الفترة كانت هناك الموجة تلو الموجة من المجموعات 
الإسلامية والأصولية إما يُعاد إحياؤهاء كما هي الحال مع (الإخوان المسلمين) 
و(حزب التحرير)ء أو تتشكل شيئاً فشيئاً. وفي ظل هذه الظروف انتشر جو 
إيديولوجي جديد ذو تلاوين إسلامية في عموم الشرق الأوسط. ففي مصر 
ظهرت حركات (التكفير والهجرة) و(الجهاد) و(الجماعة الإسلامية) إلى جانب 


للق -48 .مم ركاه .جه رلإا0ظ2 219-22 .مص ,2021م «171515اع3 320 ,215-18 .مم ر.أك .ره راأعرعع1 
:15-7 .رص (1994) ر(كلع) لمقطعنظ لصة أعمرعع1 لصد 34-7 .صصص ,(1992) [عمععة ,89-97 ,59 
تققلة85م 320 75 .2 يأك .مزه ,1أهع12ا8 


زفف 55133 3230 25 .ترط ر.أك ررزه بلعقطء181 لص اأعمرع ]1 
(") (قضايا فكرية)» المصدر المذكورء ص# -الاء 2315 
لع 11-41 .رم ناك .جره ,(1995) ,113111088 


يفف 


النزعة الإسلامية» الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


لحرت العجرير) ولالأحوان السيلكين) العاد إحياقعنال'؟. وقن الشرداث 
اكتسبت (حركة الإخوان المسلمين) بقيادة حسن الترابي [الى تين ابنها 
رة متكررة) مزيداً مين الوبق 150 وتنامى يوجه مثيل في الجزائر 
ا و مكات بير م سي ا ) 
يحينها اقصرت الثورة الإبرائية في خباط/قبراير 48 ١ء‏ كانت الثقافة السياسية 
في الشرق الأوسط قد تحولت فعلا. 


فمن ناحية الأساليب. اختارت بعض المجموعات طريق العنف 
اللامؤسساتى» بيئما انتهجت مجموعات أخرى سبيل العمل الأخلاقى وسشط 
العماعة (العيق التدرى» الحلسن واليتلوك الأاسلديق) : زارتاق بعدينها 
سلوك النشاط السياسي الجماهيري» في حين شكلت أخريات تنظيمات تامرية 
لإجراء انقلاب على نظام الحكم. وأخيراء» كانت هناك مجموعات أخرى 
تكيفت مع السياسات المؤسساتية في ظل تجارب ليبرالية منضبطة!*2. وكانت 
الحركات الشيعية تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التحول الكبير. 


لق 247-74 .مص ,(1986) عنللع 12 لسة عام ض1ا ,للت1 ,ععط 5426 :25-35 .مم ,(1985) ,اعرع كر 
.1-1 .مم مأك .مه ر5ع182نا80 زتساوقهم لصة 353 .ررم يأك ,جره رتعمم لاع 8 

(؟) 191-3 ,7 .صم ,(1997) بلعسطولنك ؛ حيدر إيراهيم (561). ص 5غ ومايليها. 
قف السعياشيى 462١9970‏ ,123ق1ة ,80220 3201 ,1-18 .صرص ,1996 ,7.1 ركشل دا بطعسط ,وأرعطم 1 
١‏ .51-64 .ورم ,1996 ,7.1 ,مل 
(:) ,(1990) ,(كلء) ممسلعاطط سه مم51 :1-30 .ورم ,1989 رطع ,1.مص ,721 ,111185 ما ,سوحزة 
.1431-6 ,11-38 .مهم 
)2( 47-9 ,كاك .جره ,آلعف مددة :1-12 .جرم ,(1997) تاععصمصستك مج مطعتمعل 


ما 


العمامة والأفندي 


الدولة, المجتمع, والجماعة 


تشكيل الدولة. والمجتمع المتشظي 


إن تشكل الدولة ‏ القومية العراقية وتطورهما هما السياق التأريخي الذي 
تاورنت فوطق اسكا الدراك السامى التدلكي العرف, بوشليا فى الضيان 
في الكثير من بلدان العالم الثالث» فإن الدولة ‏ القومية العراقية كانت نتاجاً 
للحقبة الاستعمارية التى بدأت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. وجاء 
تشقيل الدوقة الحراقيةء عد العطاعيا من أراضى (الربكل المريفي)ء أي 
الأمبراطووية العتمائة» ذن مجع كلاف ولآيات: بنداة والبصرة والموصل. 

وكائة جدء الرقعة الحفواقية» العن قرر تحدودها وحياها البريطانيوة: 
تضم مزيجاً غير متجانس من المجموعات الإثنية والدينية والمذهبية» ذوات 
الخصائص المتباينة بأقصى درجات التباين. وجاء «اختراع» هذه الدولة على يد 
القوة الاستعمارية من حيث تحديد نظام الحكم فيها (العاصمة. العلمء النظام 
الملكي» والبيروقراطية)» والتشريع والتمثيل (الدستورء والبرلمان)» وأنماط 
آليات السيطرة والدفاع (العسكر والشرطة).» والبنى القانونية (القانون الأساسي 
وقوانين الجزاء» مع منظومة المحاكم وترتيبات قضائية خاصة بالقبائل)» 
وتعريف الجماعة الوطنية من حيث الجوانب القانونية والإقليمية (ترسيم 
الحدودء وضع قوانين المواطنة)» واستحداث نظام اقتصادي مركزي (العملة 
الوطنية» تنظيم التجارة» الضرائب)20»: وتوحيد ومجانسة الثقافة الوطنية (النظام 
التعليمى» الإذاعة»ء الصحافة)2'0. وأخيراً من خلال إدخال الدولة الجديدة فى 
حظيرة المنظومة العالمية للدول ‏ القومية (معاهدات مع دول مستقلة أخرى» 
الانتداب» عضوية ١اعصبة‏ الأمم») . ويكلمة موجزةء قامت بريطانيا ببناء دولة - 


قومية حديثة . 


)١(‏ -ك155 .صم ,(1991) ,(5هع) 5أنامآ 0صطة وعمعع© صز بدع0 بتسلؤقهم 0مة 13 .م ,(1992) رمعج0 
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ه64 .35-8 ,28-9 ,18 .مم ,(1983) ,رعصلاءه© 


النزعة الإسلامية» الأصولية» الطائفيةء والدولة - القومية 


اعناد] إلى العقليف البيهد 37م كموق الدولة اللحديفة الأدوان الآحية 

بصفتها : 

١‏ هيئة تنبع من (ولكنها تعمل على ضبط) التناقضات المتأصلة القائمة بين 
شتى المجموعات المتنازعة والمصالح الفردية ضمن للمجتمع مدنى» . 

؟ - منظومة من المؤسسات (العرش والسلطتين التنفيذية والتشريعية) تديرها 
"طبقة كلية» (أي: الطبقات السياسية والبيروقراطية) . 

- تنظيماً لجماعة وطنية (قومية) معينة (أي: تمثل «أمة» معينة) ‏ 


: - عنصراً فاعلاً على النطاق العالمي (السيادة» القانون الدولي» تأريخ 
العالم). 
لكن واقع الدولة ‏ القومية العراقية يتناقض مع المفهوم الهيغلي. فقد 
قامت على مجتمع يغلب عليه العنصر البدوي الزراعي ويضم مدنا هشة شبه 
مستقلة تفتقر إلى «المجتمع المدني» أو التجانس الثقافي الوطني (أي : 
المؤسسات المتطورة للأسواق والشركات والنظام القضائي» أو الفضاءات 
الثقافية الوطنية الموحدة). وكان على هذه الدولة أن تنمو وتتطور لكى تقترب 
من مفهوم الدولة ‏ القومية الحديثة. ولقد كان إدخال العراق في الأسواق 
العالمية والنظام العالمي للدول القومية إدخالا قسرياء وبالتالي جاء هشأ في 
بداياته. فكان أن أضفت الظروف التى تشكلت فيها وتطورت الدولة العراقية 
سماتٍ خاصة على هذه الهيئةٍ الشاملة والحديئة للحكم والسيادة. ولم تكن هذه 
السمات مقعضرة على العراق ». بل كانت تميز الككير من ذوك الشرق الأوسط: 
١‏ إنها ظاهرة يافعة تعود إلى عشرينات القرن العشرين» أي أنها نتاج الحكم 
الاستعماري وتفتقر إلى العمق التأريخي والمؤسسات المتجذرة. 
؟ - إنها دولة إقليمية» أي وحدة جغرافية لا تضم شعباً (أمة) يبحث عن كيان 
دولة» بل هي دولة تبحث عن كيان أمة . 


للق .155-216 .ص ,(1967) ,اموء11 


العمامة والأفندي 


7ت 


إنها معزولة نسبياً عن علاقات القوة (السلطة) مع مجتمعها» نفس إما 
بفضل الدعم العسكري الخارجي (الجيش والإدارة البريطانيين» سابقاً) أو 
بفضل المصادر المادية الخارجية» أو كليهما (ريوع النفط أو المساعدات 
المالية الأجنبية) . 

علاوة على تمتع الدولة بداهة بالسلطة السياسية فإنها تمارس سلطة 
اقتصادية» أولاً بصفتها مالكة للأرضء و/ أو بصفتها أداة ضبط وتطوير 
للاقتصاد. ثم بصفتها مالكة ‏ منتجةء تتحكم بمجمل الثروة الوطنية مزيلة 
على نحو تدريجى الانفصال المعروف بين الميذانين الاقتصادي 
والسياسي . ْ 

تتسم البنية المؤسساتية للدولة بأعلوية السلطة التنفيذية التي تبسط سيطرتها 
على السلطتين القضائية والتشريعية وتقوم بصورة تدريجية بإلحاق هاتين 
الوظيفتين برمتهما بها. 

تحتكر زمام الدولة طبقة سياسية صغيرة تنحدر من «الطيقات الاجتماعية 
القديمة أو في مرحلة لاحقة - من مجموعات مثيلة في صغر حجمها 
تدز من الطقة السط. (قباط رامكائين» تعطاء أعواب قورة: 
ومجموعات ذات سمة عشائرية). ومعنى ذلك أن الدولة تفتقر إلى 
مؤسسات ذات تمثيل شامل» كما أنها تنّسم بكونها متصلبة لا تستجيب 
لمتطليات تقاسم السلطة . 

إن طبيعة بناء الأمة تعطي أسبقية لأسلوب القسرء دون أن تقتصر كلياً 
عليه» كما تولي أهمية قصوى لوسائل العنف والقائمين على استخدامهاء 
أي الطيقة السكرة. 

إن السيطرة على الدولة» بصفتها هيئة للحكمء لا تقل استعصاء عن 
إشكالية السيطرة على المجتمع. ولهذا فإن ثمة خصيصة مزمنة تتمثل في 
احتدام الصراعات التامرية بين مختلف النخب الحاكمة» يعززها غياب 
المحاسبة المؤسساتية للماسكين بالسلطة» أو التداول السلمى للسلطة» أو 
استبدال القادة» أو تجديد ولايتهم . 1 


م١‎ 


النزعة الإسلامية: الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


ا الو م ل ا رص 


الشرعية اللعراريية ل الشرعية التستورية. 

- الولاء للدولة الوطئية يواجه تحديات من شتى الولاءات الاجتماعية‎ ٠ 
الثقافية » والإيديولوجية -. و السواس 0 عر انا على لسن جردي راي‎ 
جماعة متخيّلة أو إيديولوجية أو ثقافية فوق - وطنية (الوحدة  العربية أو‎ 
. الإسلامية)220‎  ةدحولا‎ 

إن تأريخ الدولة العراقية ينطوي على ثلاث مراحل» نسبيةء لكل منها 
١‏ النظام الملكي التقليدي ‏ الدستوري والليبرالي .)١1908-19571١(‏ 


٠١‏ أنظمة !ا ١‏ نقات) يه (البرية رية) الحديثة بزعامة راد يكاليير: 
يدو عر 
قوميين يتحدرون من الطبقة الوسطى .)١19582-15١908(‏ 


“"' - نظام البعث الشمولي - الأسري؛ أو القرابيء الاشتراكي ‏ القومي ١974(‏ 
# 050ل 0 


وبناء الآمة فى هذه المراحل. 


النظام الملكي التقليدي ‏ الدستوري الليبرالي» ١406819171١‏ 


بعد انقضاء أربعة قرون من الحكم العثماني (1674- )١918‏ جاء 
النظام الملكي في العام ١97١‏ نتيجة للقرارات التي اتخذها (المكتب 
الاستعماري البريطاني في القاهرة) الرامية إلى إقامة حكومة أهلية تتماشى مع 


)١(‏ يعلمونع؟ :13-6 .مم ,(1996 ,1994) ,مددمقط© ,مسمتقلدد ب71-9 .مم ,(1997) ,تملع سفظه ك3 
111 210 41 .م ,(1995) ,1قط12 :16-24 .ررح ,(1990) 


ىم 


العمامة والأفندي 


«روح العصر» (برنامج ويلسون22 وإلى تنفيذ برنامج أقل كلفة وأشد صلابة 
للسيطرة على الأراضي المستعمرة2"7. فأقيمت الحكومة الجديدة على أساس 
من نظام برلماني دستوري يتربع على عرشه ملك عربي مسلم نبيل الأصل. هو 
الملك فيصل بن الحسين. ولقد عكس هذا الترتيب طبيعة القوى الفاعلة: 
البريطانيين» ونظامهم الملكي الدستوري من النمط (الوستمتستري)» والحاكم 
العربي الذي يلبي مطالب النزعة القومية العربية الإثنية الناشئة التي تؤمن بها 
الطقة السكرية التشدرعة الضاعدة؛ إى الضياظ. المشياقيوة الستابتوة الذين 
يسمّون باسم «الضباط الشريفيين». كما جاء اختيار أحد «الأشراف»ء وهو سيد 
من سلالة النبي محمد ليعكس كذلك الطبيعة التقليدية لمجتمع قبلي ‏ ديني 
يؤكد على الست وعلى جماعة المسلمين المقدسة. 

كانت هذه النزعة القومية من بنات أفكار عبد الرحمن الكواكبى 
(ت 1-9 الى طالب بعردة نظاء الخلافة من اليععضصيين المكماتيين إلن 
العرب» بما يؤشر تحولاً تأريخياً من مرحلة الأمبراطوريات المقدسة إلى مرحلة 
الدول ‏ القومية الحديثة("©. ولقد كانت هذه المفاهيم الدستورية ‏ الوطنية 
مألوفة في أوساط طبقة رجال الدين الشيعة في النجف الذين كانوا يدعمون 
الاستقلال الوطني والنظام الدستوري في العراق زمن خضوعه للاستعمار 0 . 

وف سمجرى إذواك الشلطة الاأمجعيازية الطبيية غير التجاتية القفاء 
اراق قبل الوط و قافت ربط الآدارة الجديدة فن صهة الملاك. فيضيل 
الأول بقيدين يحذان من السيادة: فرض نظام قضائي مزدوجء أحدهما قضاء 
الدولة (النظام الحضري) والثاني القضاء القبلي («قانون تسوية النزاعات 
السشائرية») وحهاية الأعلنات غير البسلية #المسيسصين والبقودةة؟ , 


للق .1131-4 ,130 .مم ,(1990) ,رمكمجوطوط 110 
(؟) 256 .م ,(1976) ممعطه© يستوقدم لمة 107 .م ,(1953) ,رورعضعهم.آ :11 .م ,(1990) ,كمأءاعياك 
55112 320 ؛ النفسى »)١191/7(‏ ص١١‏ وما يليها. 
(5) الكواكبى (91/6١)ء‏ ص58 77ء وما يليهاء <-ئاذ .هم ,(1991) (5له) .21 )ه تلتلقط؟ . 
(4) الحائري 115١ -١١7ص ,)١910(‏ 1358-174. 
(0) -191 ,151 .مم يأك .زه ,بوعتوصمةآ 37-8 .مع ,(1986) روذاطتط5 12 .م راك .جره رقلعء اعساك 
166-9 برص يأك .جره (1992) رصع0 لدج :200 


الم 


النزعة الإسلاميةء الأصولليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


لقد كانت الدولة الجديدة على درجة من الهشاشة بحيث لم يكن في 
مقدورها أن تقف على قدميها وحدها. فمن الناحية العسكرية كانت ضعيفة 
حتى في مواجهة قبائلها نفسهاء ناهيك عن مواجهة جيرانها. واشتكى الملك 
فيصل من أن الحكومة لم يكن لديها سوى ١5‏ ألف بندقية (للمشاة) بإزاء ٠٠١‏ 
ألف قبلي مسلح0©. أما بالنسبة إلى التماسك الوطني فلقد كانت شكواه أشد 
مرارة : 

«إن البلاد العراقية هي من جملة البلدان التي ينقصها أهم عنصر من 
عناصر الحياة الاجتماعيةء ذلك هو الوحدة الفكرية والملية [يقصد القومية] 
والدينية . فهي والحالة هذه مبعثرة القوى» مقسمة على بعضهاء يحتاج ساستها 
أن يكونوا حكماء مدبرين» وفي عين الوقت أقوياء مادة ومعنى»9). 

وفى معرض تحذيره من التحزب أو النعرات الضيقة وصف الملك 
فيصل الاتقسامات الاجتماعية في مملكته على النحو الآني : 

«في العراق أفكار ومنازع متباينة جداء وتنقسم إلى أقسام : 

7 المتعصبون.»‎  ” الشبان المتجددون بما فيهم رجال الحكومة»‎ ١ 
السنةء 5 الشيعة. © الأكراد. ” _الأقليات غير المسلمة. 7 العشائرء م‎ 
الشيوخء 6 السواد الأعظم الجاهل المستعد لقبول كل فكرة سيئة بدون‎ - 
, مناقشة أو محاكمة»20‎ 

إن التنوع قبل الوطني لسكان العراق يقدم صورة في غاية التعقيد 
ويمكن التوصل إلى هذا الاستنتاج من خلال إلقاء نظرة على إحصاء العام 
117 » فمن الناحية الإثنية كان السكان منقسمين إلى عرب 275455٠ ٠٠(‏ 
أي ١رالا/ي‏ أكراد (0٠٠٠,ءلاى‏ أي 2)/١9‏ فرس ,07,6٠090(‏ أي »)/١,”5‏ 
وتركمان 297,6٠٠(‏ أي 77/). أما من الناحية الدينية فقد شكل المسلمون 


2220 الحسني رمه .)١‏ المجلد ؟؛, ص .5١6‏ 


(؟) المصدر نفسهء ص9١5؟.‏ 
[فف المصدر نفسه ؟. ص96١؟.‏ 


:م 


العمامة والأفتدي 


47,5/ والمسيحيون (الآشوريون والكلدانيون وغيرهم) /575,١‏ واليهود 775,5 
واليزيدون والشبك /٠,8‏ والصابئة 7/07. وكان العرب والأكراد منقسمين إلى 
شيعة وسنة بينما كان المسلمون بمجموعهم منقسمين انقسامات إثنية وطائفية: 
فقد بلغ عدد العرب الشيعة ”,7"45.06٠٠‏ (51,5/)» والفرس ٠٠7560ه‏ 
»)/١,7(‏ والأكراد الشيعة “"*+,٠٠+‏ (70,5/)» والعرب السنة ٠٠٠.١5و‏ 
(/ا,9١1/)»‏ والأكراد السنة »)72١8( 85٠,٠٠٠‏ والتركمان السنة ١٠٠٠رءه‏ 
الكنياين 


وعلى الرغم من أن الوعي بالانتساب الإثني والديني والطائفي كان 
موجوداً فإن بؤرة الولاء كانت على الدوام مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي المحلي» 
كالقبيلة» العشيرةء المجموعات القرابية» القرية (السلف)ء» وعصبيات المدينةء 
أو المحلة (الحى)» وكانت العصبيات الأخيرة قائمة فى الغالب وفق خطوط 
إثنية أو قبلية أو دينية أو طائفية/ حرفية. وضمن هذه التشكيلات الاجتماعية 
كانت الطبقات أو الشرائح القديمة قائمة: الأرستقراطيونء «الأشراف» 
(«السادة»» أي الوجهاء من سلالة بني هاشم. عشيرة النبي محمد).» التجار 
«الجلبية»» الشيوخ «الأغوات»» (الزعماء القبليون)» والحرفيون (المنظمون في 
نقابات تسمى : الأصناف»)» والفلاحون» ومن على شاكلتهم . وبالإمكان كذلك 
تصنيف هذه المجموعات إلى تجمعات أوسع: طبقة الحكام السياسية» الطبقة 
العسكريةء الطبقة التجاريةء طبقة رجال الدينء وطبقة الزعماء الريفيين. ولقد 
قامت هذه الطبقات جميعاًء كل في دائرتهاء بتطوير بعض من المصالح 
الاقتصادية المشتركة في أربعينات القرن العشرين وخمسيناته. ومع عملية إعادة 
توزيع الأراضي تحولت هذه الفئات المختلفة إلى طبقتين هما طبقة ملاك 
الأرضن وطقة رجال الأعيال3؟, 


غير أن الملك فيصل أبدى في العام ١977‏ تأسّيه حينما قال: 
لق .19 .ص ,(1986) ,وداطتط5 لمة 40 .م ,(1978) ,نخخقاد8 


(؟) 130-1,276-281,358-9 ,58-61 .مم ,.0اطأ ,ناخقلوه8ء ونصير الكاظمي )١1983(‏ صرلواكء 
حلاث _ ءغم١1ا,‏ 


النزعة الإسلاميةء الأصوليةء الطائفيةء والدولة - القومية 


«وفى هذا الصدد [أقول] وقلبى ملآن أسى إنه فى اعتقادي لا يوجد فى 
الغراق شع صرائن يمدو نيل الوه تكفلاتت بكري كنا ليلع بكالية من أي كر 
وطنية» متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية» لا تجمع بينهم جامعة» سسّاعون للسوءء 
ميالون للفوضى» مستعدون دائماً للانتفاض على أي حكومة كانت . فنحن نريد - 
والحالة عله أن مغك سن عذه الككل شعيا تهديه» وتدوّية» وتعلنة: .4006 

وقد اتصفت عمليات التوحيد أي بناء الأمة باتباع سياسات تكامل طوعية 
ودمج قسرية. فمن خلال المؤسسات والمنظومات الوطنية؛ مثل المدارس 
والجيش والبرلمان (بمجلسي النواب والأعيان) والإدارة الحكومية» تم دمج 
شتى الأجزاء في مجتمع أكبر بواسطة الحكومة المركزية. ولقد ساعد تطوير 
الشبكات الحديثة للاتصالات والطرق والمراكب البخارية والسكك الحديد فى 
تقلسى عالة العقة السرمقءة بيذ االمحميفاات حمر و الرياية كاف أن 
خرجت المدنء التى كانت حتى ذلك الوقت عبارة عن كيانات منغلقة ومكتفية 
خاياة من عواعهنا السابقة لكن عمل وتطاعل فى افضاء روطي تاش خديناً. 
وفى داخل هذه المدن شرعت الخطوط الفاصلة بين الأحياء المغلقة بالتلاشى 
ويدات اجيف حفن تاكمة على المت الد نر المقاك الكسعيافية ادك 
العو 

ومن الناحية الأخرى أخذت القبائل تستقر استقراراً نهائياً لأول مرة» 
وأخذ عقد الاتحادات القبلية الكبيرة بالانفراط. وكان من شأن النزاعات الناشئة 
سنب الماء. والارضن أن عجلت في تفكيك هذه الدويلات. ومع تحول 
الشيوخ القبليين إلى طبقة من ملاك الأراضي فإن الوحدة الأبوية المتراصة 
للقييلة الت إلى الانهيار9, 


وعلاوة على ذلك» لعبت القوة الاقتصادية دوراً حاسماً. إذ قامت 
)١(‏ الحسني :)١944(‏ ص73707. 
(؟) علي الوردي )١94931(‏ حول عصبية المحلة (الحي)». المجلد ١اء‏ ص١5‏ -79؟؛ ,(1995) ,عماءا] 


تسلودقم 220 7 .م 
(*) الكاظمى»؛ نفسهء ص 4١١6-1١١7‏ 75-7 .طم راك .جره (1978) لاأقادظ8 . 


1م 


العمامة والأفندي 


الحكومة» بصفتها مالكة للأرض والموارد الطبيعية» بتوزيع الأراضي على كبار 
الملاك من الشيوخء. و«الأغوات»» والقيادة العليا للجيشء» والبيروقراطية» 
وذلك لكى تخلق قاعدة اجتماعية صلبة للدولة الجديدة. وكان من شأن 
الاقتضاد الموكه تكو السرق أن سك فى 'تنقيق العضاذات الكفاف المتعلة 
وفي مساغذة المتاطق المتفككة سابقاً في أن تعرابط لكي تتدرج في اسواق 
وطنية وعالمية. كما لجأت الدولة المركزية الجديدة إلى استخدام الإجراءات 
القسرية. فقد شن الجيش حملات واسعة وحاسمة ضد المتمردين الأكراد 
والآشوريين واليزيديين والقبائل الشيعية في الجنوب20. وكانت مرحلة الدمج 
العنيفة هي التي ميزت عشرينات القرن العشرين وثلاثيناته. لكنها سرعان ما 
انحسرت بعد ذلك. فخلال الأربعينات والخمسينات تعزز التكامل من خلال 
اللجوء إلى الإجراءات الاقتصادية والسياسية» الأقل قسرية والأكثر اتصافاً 
بالسلم . 

ومن خلال إعادة اللحمة بين الأجزاء القديمة من ناحية والدولة المركزية 
من الناحية الأخرىء وتعزيز مكانة الطبقات التقليدية» نجح النظام الملكي 
الدستوري فى حل المهمات الأساسية الممهدة لعملية التحول من المرحلة 
الزراغية المتشظية إلى سقية الدركرية السجلايتة :. وير «ازسو الخب الشكرمية 
والاقتصادية» بأن عمليات التكامل في ظل النظام الملكي كانت تتسم على 
العموم بالديناميكية والإيجابية2'7. فقد كان يجري اختيار نخب الدولة من 
صفوف الطيقات العليا القديمة والبالغة الصغر التي كانت تضم الضباط 
الشريفيين» و«الجلبية»» و«السادة»» والشيوخ القادمين جميعا من شتى 
المناطق: الشمال والوسط والجنوب. 


ولم تقتصر عمليات الاختيار على الأخذ بعين الاعتبار تحقيق مساواة 
)١(‏ الحسنى» المصدر المذكورء المجلد .١‏ ص١١1.‏ 5868ء. ١الا؟؛‏ المجلد ؟. ص٠لاء‏ 2179 


كم1 ؛ :559-61 مم ,(1997) ,1131185 نز ,منوعميظ ,8362-5 ,57 ,55 .جزم ,(1983) تدكا عاعطط 
2111 27 .2 أله .02 ملاأهلة8 . 


زفق 7 32 ,27 .طم نأك .08 ,لاأة 81 143-6 ,127 .مم ,نأك مزه نوكل 


لاخر 


النزعة الإسلاميةء الاصولةء الطاتفية؛ والدولة ‏ القومية 


مناطقية» بل كذلك تحقيق توازن إثني وطائفي ليشمل الأكراد والعرب والشيعة 
والسنة والمسيحيين والمجموعات الريفية والحضرية وتلك القاطنة في المراكز 
كما في التخوم. وعلى امتداد شتى مراحل عمر النظام الملكي» كان تمثيل 
مختلف المجموعات والأجزاء وضمها يتيايئان فى الدرجةء غير أن آليات 
التكامل كانت موجهة لتحقيق اندماج وطني شامل7). وباستثناء الآشوريين (في 
الثلاثينات) واليهود (في )١1955 - ١45/8‏ استمر هذا التوجه إزاء جميع الفئات 
والمجموعات والمناطق. ولقد برزت شخصيات عربية شيعية وكردية في قوائم 
الوزراء وأعضاء البرلمان والنخب التجارية وكبار ملاك الأرض2©97. ولم يمض 
وقت طويل على تحقيق ذلك حتى برزت مجموعة جديدة من التناحرات في 
صلب عملية التحول التي نفذتها الدولة المركزية. 


أدت عمليات التكامل» فى السياق الاجتماعىء. إلى خلق طيقات 
جديدة : أرستقراطية ملاك الأرضء وطبقة كبار التجارء وطبقة رجال الأعمال» 
والطبقة الوسطى الحديثةء وفي أسفل السلم الاجتماعي جرى تحويل شرائح 
الحرفيين والقبليين إلى فلاحين أشبه بالأقنان يعملون بأسلوب المحاصصة في 
الريف» وإلى عمال مأجورين وشرائح هامشية في المدن. وقد جرى استبعاد 
الطبقات الوسطى والعمال والفلاحين عن العملية السياسية والمنافع الاقتصادية. 
ولأن النظام الملكي لم يستجب للتحول الاجتماعي نفسه الذي كان هو الذي 
أطلقه وأشاعه فقد جوبه بمقاومة حضرية ‏ ريفية ضارية من جانب أحزاب 
إيديولوجية أنشأتها وحركتها وسيطرت عليها الطبقات الوسطى الحديثة الصاعدة 
والمتنامية . وكانت هذه الشرائح تشكل حوالى 78/ من السكان الحضريين في 
العام لاه7219©. وفي واقع الحال. كانت هذه تشكل أقلية إذا ما أخذنا بعين 


)١(‏ سذ مك14 يستوقهم 0مه 284 .م ,(1970) ,1641587 رز عرة734 :2822-3 انم رأك ا١رره‏ بوك3 
-186 ,180-4 ,178-9 ,176 ,103 ,40 بوط ,اكت .م0 ,821241 118-21 .مم ,(1975) ,كاز بجمجعودعآ1 
3 .م ,(1979) ,(.0ع) لذأ غ1 دز رآامه2 بسطائقةص 320 203 .م ,(1972) ,2310آ ,امه :313 ,7 
تظلتكقهم 2120 

(؟) المصدر نفسه. 
إفة 1126 .ص راك .زه ,ل 1و8 


4م 


العمامة والأفندي 


الاعتبار أن السكان الحضريين كانوا يشكلون 77/ من السكان في العام ١9151‏ 
و44/ في العام /20019601. ومع ذلك» فقد كانت هذه الطبقات الحديثة تمثل 
رأس الحربة فى حركة المعارضة» وتعتمد اعتماداً كبيراً على القوى الحضرية 
الأشد نشاطاً: الطلبةء العمالء. المهاجرين. الفلاحين» المفقرين» والحرفيين 
المهمشين . 

غير أن الدور الأكثر حسماً لعبته مجموعة نخبوية تتألف من الجيل 
الجديد للضباط المحترفين الذين أطلق عليهم بطاطو جماعياً اسم «السياسي - 
العسكري». 


الحقبة الثورية: أنظمة الحكم العسكرية ‏ السلطوية ١958-1968‏ 


كان سقوط الملكية في تموز/ يوليو 958١غ2‏ في معنى من المعاني» 
عبارة عن حركة تمرد نهضت بها الطبقة الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطىء» تدعمها طبقة ساخطة من الفلاحين أشياه العبيد والمزارعين ذوي 
قطع الأراضي الصغيرة» ضد الطبقة الحاكمة الصغيرة الموالية للبريطانيين التي 
كانت تحتكر السلطة والئروة (الأرض وعائدات النفط). 

قلبت ثورة العام ١904‏ بنى الدولة وقوام التشكيلات الاجتماعية والعلاقة 
بين الاثنين رأساً على عقب. فتولت السلطة سلسلة' من أنظمة الحكم 
السلطوية والشعبويةء يطغى عليها نفوذ العسكرء وتنتمي إلى الطبقة الوسطى . 
وقامت أنظمة الحكم الجديدة بتدمير الطبقة الحاكمة القديمة وطبقة ملاك 
الأرض في الميدانين الاقتصادي والسياسي» وأعادت تشكيل النظام السياسي . 
ومع إلغاء المؤسسات التشريعية وإحلال نظام المحاكم العسكرية» جرى 
القضاء على الفصل النسبي (الكلاسيكي» بين السلطات» فأمست السلطة 
التنفيذية هي المرجع الأعلى. وتحولت الشرعية من التفويض عبر صناديق 


)20( وزارة التخطيطء» الجمهورية العراقية» الكتيب الإحصائي 2١91/٠ _155٠‏ ص .”١‏ 


(؟) يشترك في هذا الرأي عدد من الكتاب من بيئهم حئا بطاطو وفيب مار وروجر أوين ومجيد 
خدوري واخرون. 


جه 


النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفية: والدولة ‏ القومية 


الاقتراع والأصل النبيل للعائلة المالكة إلى اعتماد إيديولوجيات شعبوية - قومية 
حديثة (الوطنية العراقيةء القومية العربية» الماركسية). ومع غياب الإجراءات 
المؤسساتية ‏ الدستورية لتنظيم تولي السلطة ومحاسبتهاء فإن وسائل العنف 
المركزية وأولئك الذين كانوا يتولون السيطرة عليها هم الذين أصبحوا يلعبون 
الدور الحاسمء إذ غدوا هم ولاة السلطة7؟ . 

ومع ذلك». فلقد قام نظام الحكم العسكري الجديد. أثناء حكم الزعيم 
عبد الكريم قاسم بوجه خاصء» بتحسين وضع تمثيل الطبقات الوسطى وتلبية 
بعض مصالحها الاجتماعية والاقتصادية؛ غير أن النظامء وفق ما لاحظه 
بطاطوء أفرز في الوقت نفسه خللاً في عمليات التكامل الوطني7'؟. وتكتسب 
هذه النقطة أهميتها حينما نتذكر أن سلك الضباط كان يسيطر عليه» تأريخيل 
العرب السنة. وعلى ضوء هذه الحقيقة تنستطيع أن نفهم سبب ضعف آليات 
التكامل الوطني خلال الحقبة العسكرية ‏ الثورية» وبوجه خاص بعد تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2١5577‏ وما أدى إلى الإخفاق في تمثيل التنوع الإثني والديني 
والجهوي للمجتمع العراقي . 

إن تركيية نخب الدولة فى هذه الفترة الزمنيةء» كما تلاحظ مارء تكشف 
فيظة الجاسات ركسية > معوة دون القباط السكرقيوء والختار بهل الشيعة 
والأكرادء وأخيراً التحول من النخب المنتمية إلى الطبقة الوسطى - العليا إلى 
نخب مناطقية متحدرة من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى0©. وهكذاء فبيئما 
استطاع النظام الملكي أن يخلق داخل الشعب عامة طيقات ملاك أرض ورجال 
أعمال متعددة إثنياً ومتعددة دينياًء فإن أنظمة الحكم السلطوية لم تستطع فعل 
ذلك . 


2200 ومن جديدء ثمة إجماع في هذا الصدد. انظر ,.21 أع 00 هنتاحره 1ط 10 ,لإممة طن 10 ناه 021 
بتمتلوكقم لطة 108 .م ,(1990) 5أاأعاعساد :86 .م ,(1969) ,لعن للهطة ,20-30 .جرم ,(1993) 
206-12 ,197-200 .جرم ,(1992) ,ع0 . 

فم للضة 284 بر ,(1970) 1683 ضذ ومدكة :2282-3 بطرم راك .زه ,842283 807 بطر نأك ارره ,اتفاوظ 

!118-2 .جزم ,(1975) ,أكاوبتاهجعمع.] صا ععوكل8 بمتتووهم 

(*) مارء المصدر نفسه. 
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وبصفتها هيئة للحكمء » أمست الدولة الآنء بفضل عائدات النفط 
المتزايدة» منقطعة نسبياً عن علاقات القوة للثروة الاجتماعية(2» وأصبح 
لوسائل السيطرة على الدولة نفسهاء أي أدوات القسرء الدور الحاسمء وأمسى 
أولئك القابضون على زمامها ‏ أي العسكر ‏ هم ولاة السلطة. وبينما انتقلت 
السيطرة على الدولة إلى أيادي أولئك الذين يمسكون بزمام أدوات العنف 
(«الضباط الثوريين») وأمست خالية من أية وسائل مؤسساتية يمكن لها أن تنظم 
مسار المطالبات المتباينة والمتنافسة لشتى المجموعات والطيقات الاجتماعية» 
باتت الوسائل الممكنة الوحيدة للتصارع على النفوذ والسلطة ما بين النخب 
الحاكمة والحركات الاجتماعية المعارضة تتسم بسمات التآمر خارج إطار 
المؤسسات الدستورية واللجوء إلى العمل السري. 


كما عملت طبيعة الطبقات الوسطى المنخرطة فى هذه العملية على 
مفاقمة هذه الميول. فمن ناحية» كانت معظم هذه الطيقات معتمدة في حراكها 
اقتصاديا واجتماعيا على الدولة نفسهاء ومن هنا جاء تمجيدها للدولة بصفتها 
غاية في حد ذاتها وميلها إلى استخدام الدولة وإساءة استخدامها في آن واحد. 
وكان واقعها الاجتماعي مفعماً بجميع أنواع الانقسامات» إذ لم تكن هذه 
الطبقات» بالتعريف» متجانسة ولا متماسكة. فمن الناحية الاقتصاديةء كانت 
أطراف منها تعتمد على الملكية بينما كانت أطراف أخرى تعتاش على رواتبها. 
وبينما كان بعضها تقليدياً وشبيهاً بأصحاب الحرف» كان بعضها الآخر قد تلقى 
تعليماً حديثاً. أما من حيث الدخل» فيمكن تقسيمها إلى مجموعات عليا أو 
متوسطة أو دنيا. وبالنسية إلى انتماءاتها الإثنية والدينية» كانت متنوعة أيضاً» 
ويضاف إلى ذلك مصدر من مصادر الانقسام كان يتمحور حول الانقسامات 
الجهوية» من قبيل ثنائية البلدات الصغيرة مقابل المراكز الحضرية الكبيرة. 
ولقد أفضت هذه الانقسامات إلى تباينات في المصالح عكست نفسها في 


لق رلا لتاهط0) :14-23 .مم ,1991 ,عمدن1-:16423 ,3 .50 ,21 .172,7 .2160 ,35418112 ,1 رلوم لسفطت 
.صصص ,2./ا ,(1987) ,(05») 1تمقاعنائآ مصة انسقاطع8 245-74 جرم ,1993 بررزء5 ,31 .مص ,21لا ركبم 
229-11 .مح ,(1990) ,ركااعاعنال5 :23 .م رأك مجزه ,علصع ك1 :18-20 ,10-11 
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ثتيارات وقضاءات إيديولوجية ‏ سياسية مشحونة بالصراع: الوطنية العراقية» 
القومية العربيةء الماركسيةء القومية الكرديةء الأصولية السنيةء والإسلامية 
ألء 000 


وكذلك تمكن رؤية الانقسامات في صفوف الشرائح الوسطى داخل طبقة 
السياسيين ‏ العسكريين الذين كانوا يشكلون الأدوات الرئيسية لصراع القوى 
والسعي إلى الاستحواذ على السلطة في تلك الحقبة. ومن المفارقة أن صراع 
النخبة على السلطة فى صفوف العسكر اتخذ لبوسآ حدائياًً عصرياً وفى الوقت 
نفسه روحاً عشائرياً تقليدياً. ولقد نبع الجانب الأول من الثقافة السياسية 
الأوسع التي أطلقتها وأدامتها السياسية الإيديولوجيةء أما الجانب الآخر فقد 
نبعت جذوره من التنظيم الاجتماعي المحلي لعصبيات العشيرة والعائلة 
والمدينةء ذلك التنظيم الذي كان ولا يزال حاضراً بقوة في البلدات الصغيرة 
وفي صفوف العسكر أنفسهم الذين تحدروا من تلك المناطق: المجموعة 
(الموصلية). مجموعة (الجميللات)ء» المجموعة (التكريتية)» وما إلى ذلك . 

ولكن كلما أثبتت الروابط الإيديولوجية والسياسية للضبط العسكري 
هشاشتها أو عدم كفايتها لإضفاء حالة الاستقرار على الدولة كما كانت الحال 
على امتداد الحقبة العسكريةء وبوجه خاص الاستيلاء الدموي قصير الأمد 
لحزب البعث على السلطة من (شباط/ فبراير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 262١957‏ 
ازداد الميل إلى استخدام العصبيات (التضامنيات) العشائرية والشبكات القرابية 
لخلق التماسك والولاء في صفوف النخبة الحاكمة. ولقد نما هذا النزوع الأخير 
بدرجة غير مسبوقة خلال حكم الأخوين عارف (تشرين الثاني/ نوفمبر 21957 
تموز/ يوليو )١554‏ مع بروز تحالف (جماعة الموصل) ‏ مع جماعة الجميلات 
(قبيلة الدليم) بين أفراد النخبة العسكرية الحاكمة العليا. غير أن العسكر 
المنتمين إلى الطبقة الوسطى ظلوا في حالة من عدم الاستقرار. والدليل على 
ذلك. من بين العديد من الأدلةء هو عدد الانقلابات العسكرية الفعلية أو 


- 79 حول تصدعات الطبقة الوسطى في الشرق الأوسطىء انظر: النقيب وحيدو (19488) ص‎ )١( 
.1١75-0١١١ص‎ :)١9848( ا ؛ عبد المفضيل‎ 
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المخطط لها فى هذه الفترة. فلقد نجحت أربعة انقلابات وفشلت ما لا يقل عن 


نظام حكم البعث الشمولي ‏ الأسري» ٠٠١19548‏ 
هذه الانشقاقات والانقسامات المتوالية في صفوف النخب الحاكمة» في 


بعتها وواء الملظة» اصمع ساسة لكايه سعادر القياشك النيانن تكون 
سعفرة ومنائونة وقايلة اللدوام» ولقد كان صعوه النلاء الببيانبي الشمولي ب 
الأسري الذي أنشأه حزب البعث منذ العام ١974‏ استجابة لهذه الظروف. 
فهذا النظام يختلفف اختلافا جذريا عن كل من النظام الملكي التقليدي - 
الليبرالي والأنظمة العسكرية السلطوية ‏ الحديثة. ويبدو أن هذا النموذج 
الجديد قد جاء إلى الوجود نتيجة لعملية اقتران الميول الشعبوية فى نسحختها 
السفة ووس الذرلة 'والمصموفاك القزاية المدقةب العسكوو 0 

ثمة وجهان مستقلان من الناحية التحليلية فى بنية الدولة البعثية 
الشمولية: نظام حك السرب الواهد ونظام سكم العائلة (أى الحشيرة» 
الواحدة. ففي جانيها الأول تشبه الدولة النموذج الألماني الشمولي في ظل 
الحكم النازيء» حيث حكم الحزب الواحد والاقتصاد المركزي والإيديولوجيا 
القومية الاشتراكية والوحدة المثالية للأمة والقائد بصفته بؤرة السلطة والقائنون 
والولاء0 , 

وتتمثل السمات الرئيسية للنموذج الشمولي في فرض مزيج من الواحدية 
الإيديولوجية» والقمع الضاري» والهيمنة على الاقتصاد» وفرض منظومة ثقافية 
مركزية تحتكرها الدولة. غير أن نظام العشيرة» وفي تناقض حاد مع النموذج 
الأوروبي» يكشف عن خصائص مشتركة مع نموذج الحكم الأسري 
(السلطاني). لكن هذا ليس هو الفرق الوحيد» فعلى النقيض من النموذج 
الأوروبى» يفتقر العراق إلى قاعدة صلبة وناضجة للملكية الخاصة والطبقات 


220 بم ,نأا شجه ,نا ل22216 تلا 
(؟) فالح عبد الجبار .)١9496(‏ ص”5 30 . 
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الاجتماعية الناضجة ذات المصالح الراسخة المستقلة عن الدولة. إن امتزاج 
الأشكال الحديثة للعمل السياسي الجماهيري الشعبوية مع العصبيات الأولية 
(القرابية)» بصفتها واسطة مناسبة للتنظيم والتماسك» والتحشيد والسيطرة 
والضبط». إنما هو مزيج فريد في نوعه أضفى على الدولة العراقية خصيصة 
جديلة . 


أما في الجانب المؤسساتي» فقد مضى النموذج الجديد بعملية مركزة 
جميع السلطات خطوة أبعد: فقد وضعت السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية تحت السيطرة القوية لهيئة ذاتية التعيين»: هيئة قائمة بذاتها ولذاتهاء 
هي (مجلس قيادة الغورة)20 . فاستناداً إلى الدستور الموقت للعام ١934‏ 
(المعدل في العام ١47٠١‏ والذي بقي سارياً حتى العام .427٠١7‏ أعلن حزب 
البعث نفسه «الحزب القائد» لكل من «الدولة والمجتمع»» وهي مصطلحات 
استعيرت من الخطاب الإيديولوجي السوفييتي» وأعلن أن (مجلس قيادة 
الثورة) هو أداة الحزب من الناحية النظرية. غير أن الواقع يشير إلى أن علاقات 
القوة هي على النقيض من ذلك”7'؟. فمنذ العام 21917١‏ تم ضم جميع أعضاء 
(القيادة القطرية)» وهي الهيئة القيادية العليا للحزب» إلى عضوية (مجلس قيادة 
الكورة) الأمر الى أدعن إلى تقليض ثتاقية (معلس قياذة الكورة) و(القيادة 
القطرية) وبالتالي إلى دمجهما في هيئة واحدة0©. ومع تربّع (مجلس قيادة 
الثورة) على عرش المركز الحاسم للسلطة فإن مجلس الوزراء القائم في مرتبة 
أدنى منه لم تكن لديه سوى سلطات محدودة» قهو يعمل بشكل رئيسي بصفته 
الذراع التنفيذية ل (مجلس قيادة الثورة). وبما أن مجلس الوزراء كان يضم 
بعض أعضاء (مجلس قيادة الثورة») و(القيادة القطرية) فإنه كان في واقع الحال 


)١(‏ ,37-50 ,19-36 .وم ,(1993) .21 أء لم ومهقط صا ,مم1 لطة ,لإممقطنادآ1- تطناه 6 مقطك بعماعير 
91-15 


)2( 1970 ملإأناك ,2256© 1230 :447-93 .رم ,(1989) 113485 11 سستفمتفظ :46 بر ,.ل1أط1 ,رعماعر 
.38-45 5علكت21 ,1970 1ه نهل ناا أأقتهت ,1900 .10 

أنظر : الوقائع العراقية» تموز/ يوليو 21917٠١‏ العدد ٠٠19ء‏ دستور العام 21917 المواد ١‏ 54. 
زشرة ,تصسهعه8 
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تحت السيطرة الكاملة لهاتين المؤسستين2'0. وفي العام 4194٠‏ وفي أعقاب 
الصراعات الحادة على السلطة من ناحية واندلاع الثورة الإيرانية من الناحية 
الأخرىء دُشْن العمل ب (المجلس الوطني) القائم على أساس من الاقتراع 
الننك 590 وكان هذا (المجلس) يهدف إلى أن يكون نموذجاً «يرقض كلا من 
الديمقراطية الليبرالية [النموذج الغربي] ودكتاتورية البروليتاريا [النموذج 
السوفييتي]00" أما الأمين العام للحزب فكان بحكم الدستور والواقع» هو 
رئيس مجلس قيادة الثورة» ورئيس الجمهورية.ء والقائد العام 9 
المسلحةء وأحياناً رئيس الوزراءء والبطريارك (الأب) الأعظم الأكبر 
للمجموعات القرابية . 


لقد كان هذا النموذجء في بعض وظائفه شبيهاً ب (لوياثان) هوبز [ذلك 
الحيوان البحري الشرير الذي استخدمه هوبز كناية عن الدولة كلية القدرة]ء 
لكنه قائم على أساس الهيمنة لا على أساس العقد (الاجتماعي). لم تكتف 
الدولة الشمولية ‏ الأسرية إذن باحتكار الحياة السياسية حسبء بل كانت 
كذلك تسيطر على معظم ميادين الإنتاج وتوزيع الثروة الاجتماعية9؟؟ (رغم 
الخصخصة الجزئية وتخفيف الضوابط في العام 240 وتسيطر على 
إنتاج الثقافة وتوزيعها (التعليمء وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية» 
والصناعات الثقافية) وتحوي في جوفها معظم أشكال الروابط الاجتماعية 
(نقابات العمال» الجمعيات» النقابات المهنية» النوادي الاجتماعية» 
اتحادات رجال الأعمال. غرف التجارة وسواها) وهكذا حوّلت نفسها إلى 
(لوياثان) كلى القوة وكلى الحضورء متخطية بذلك أغرب حلخيالات (لوياثان) 
الأصلي» هوبز 850665 وفرده الاستحواذي المتملك الذي تحول في 


)0غ( 1 رلسوعة8 مسج 46 .م ,(1993) رعماعق] 


0( 391-22 .مم ,(1981) ,أمعام0 صا موعدم 
(؟) حزب البعث في العراق» المؤتمر التاسع »)١9485(‏ ص87 -45,. 
فق .248-9 ,223 ,231 .صم ,(1990) ركأأءاع داك 


(05) :77-83 .مم ,(1993) ,(كلء) لإطامعدكة لمة عاءعه1طال؟ :33-5 .وم ,(1986) ,2/83 متا ععمطع ممه 
.152-5 .مم ,(1992) رممتحتللت5 220 عاتمة1] مذ بوملسهطكت 
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النموذج العراقي إلى موناد» معزول ومجرّد من أي كيان. 

أنشأ البعث ماكنة جبارة للسيطرة2'7. فنمت بدرجة هائلة بيروقرطية 
الدولة والقوات العسكرية وقوى الأمن. ومئّلَ العسكر الوكالة الأسرع نمواأًء 
فكان تعدادهم في العام )570٠0٠( ١910٠١‏ رجل (7,4/ من إجمالي القوة 
العاملة الوطنية» أي بنسبة 5,5 جندي من كل ألف نسمة من السكان)ء ولكن 
العام ١94٠‏ ارتفعت هذه الأرقام إلى )47٠6٠٠٠(‏ جندي (2/17,5 أي 1,4" 
جتذي معن كل ألفه تسمة)9 ولم تشلب هذه التوجهات التراضلة السو على 
ما يبدو إلا بعد حرب الخليج الأولى. ففي ١941-199٠‏ هبط عديد القوات 
المسلحة مما يقدر بمليون جندي إلى (0٠8265:0؟)‏ (أي 4ولا/ من القوة 
العائلة» أو +7 فردا مد كل آلف نسنة فى 2901488 ون أوقات متعلقة 
من الثمائيئات والسعيتات تراوحت نسبة القوات المسلحة إلى إجمالي عدد 
السكان بين ",7 أفراد من كل ألف في 21918 واو ٠‏ من كل ألف في 
44 (في ذروة الحرب العراقية ‏ الإيرانية)0©) . وفي أعقاب حرب الخليج 
الأولى انخفضت هذه إلى نسبة مستقرة قدرها 6 فرداً من كل ألف ‏ وهي» 
مع ذلك» لا تزال من بين الأعلى من نظيراتها في العاله 2 . 

بيتما كان العوبيع في القرات العبكرة والأمنية يشير إلى ظهور نظام 
جيار للسيطرة» فإن توسع البيروقراطية أشار إلى الأدوار والوظائف المتنامية 
للدولة في مجرى تطورها لتغدو المنتج ‏ المالك ورب العمل الأعظم. . قمع 
احتكار الدولة لمعظم الثروة الاجتماعية» أصبح العمل في دوائر الدولة إحدى 
الوسائل الأساسية لتوزيع المنافع الاقتصادية على مختلف الطبقات والفئات . 


فى هذه الأثناء» تحولت التنخبة الحاكمة» التى كانت تسيطر على الإدارة 


)00 35-6 بطم ,(1994) ,انوكت :206-7 .حرم ,(1990) ,ومع اعساد 


(؟) تم احتساب النسب على أساس الأرقام التي أوردها التصراوي .)١9955(‏ ص97 - 99 . 
(") المصدر نفسه. 
(8) المصدر نفسه ‏ 
(0) المصدر نفسه. 
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والجيش وقوات الأمن وأجهزة الحزب الحساسة. إلى طبقة - عشيرة صغيرة 
وفريدة قائمة بذاتهال'2. ومن الناحية الأخرى» فلغرض توسيع القواعد 
الاجتماعية الضيقة للبعث الحاكم جرى توسيع اليات التوزيع وشبكات الزبانة 
لتشمل الطبقات الوسطى والعليا0؟. وبينما كانت الدولة تقيم اقتصاداً مركزياً لم 
يكن في مكنة الطبقات المالكة والثرية» إنما الضعيفة» أن تزدهر إلا إذا (ومتى 
ما) دمجت في شبكة الأتباع (الزبائن» المشمولة برعاية الدولة”*". وبيئما كانت 
الدولة البعثية ماضية فى تنفيذ توجهاتها «الدولتية» 156هاء إلى أقصى الحدود. 
فإتها كانث تدير هذه العملية عن خلال شعن الكليات الاقتصادية آو الضوابظ 
القانونية أو الروابط الاجتماعية. فقد كان بإمكانها استخدام مقاولاتها الضخمة 
ورخص الاستيراد ‏ التصدير والإعفاءات الضريبية وسلطاتها الرقابية على 
الجمعيات الاجتماعية والاقتصاديةء أداة فاعلة لغرض إعادة هيكلة الطبقات 
التجارية والصناعيةء علاوة على طبقات المقاولين وأصحاب المصارف 
الخاصةء ومن ثم وضعهم في قيضة سيطرتها القوية بصورة تامة. كماتم 
توجيه هذه الاستراتجية الاستغلالية نحو توليد الولاء السياسى المطلق وضمان 
التدفق السلس للنشاط الاقتصادي الخاص . ومع أن الطبقات العليا نمت من 
حيث ثروتها وعديد أفرادهاء إلا أن بنيتها انقلبت من حيث توازن الانتماءات 
الإثنية والديئية والمناطقية0" . 


ثمة مؤشر على نمو هذا الطبقة الرأسمالية يتمثل في حقيقة أن عدد 
أصحاب الملايين في العام ١454‏ كان حوالى ثلاثة وعشرين. بينما شهد العام 
© مايزيد عن ظهور )60١(‏ مليونيرء مع الأخذ بالحسبان أن سعر صرف 


)220( .114-66 بجع ,(1990) ,5اأعلعنالذ :1093 .جم ,(1978) ,82163160 
(؟) .0 ,172 .710 ,1418118 ,لملسفمطع :1552-5 ,مم ,(1992) يصوتلات5 لصة علأعد11 مذ بإعلسفطكت 
14-23 متم ,1991 ,عمنا1-:8512 ,3 .21,20 
(©) علاقة الراعي 0ه والزيون أو التابع معنت هي علاقة غير تعاقدية» بل نفعية تقوم على 
تقديم الولاء مقابل الحماية والرعايةء بين وجيه أو مسؤول متنفذ وأتباع. من هنا مفهوم الرعاية 
والزيانة . 
لوف فالح عبد الجبار .)١9965(‏ ص”؟7 ؛ عيد الفضيل )2)١19848(‏ ص١7١74-1١1.‏ 
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الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في ١458‏ كان (7,70) دولارات» وفي 
)".1١(‏ دولارات27. وبحلول نهاية الحرب العراقية ‏ الإيرانية كانت ما 
لايقل عن )"٠0٠٠(‏ عائلة تمتلك ثروة اجتماعية هائلة7'). ومن الناحية 
الأخرى» تغير تشكيل هذه الطبقة العليا. ولقد بينت الأبحاث الأولية فى هذا 
الميدان» بالرغم من كونها جزئية وغير شاملة» بأن العينئات العشوائية التي 
اختيرت من مجموعات الطبقة العليا تحتوي على عناصر كثيرة ارتقت السلم 
الاجتماعي بفضل صلة القرابة القبلية أو الانتساب الحزبي أو كليهماء وبأن 
الطبقات العليا القديمة تتكس حقيقة أنه قد حصلت فيها عملية إعادة هيكلة 
كبرى من حيث الانتماءات الإثنية والدينية» وأن هذه العملية قد جرى تنفيذها 
قصداً لغرض إضعاف المجموعات التي كانت قوية في السابق. ولقد كانت 
عملية الضم الانتقائي للأكراد المنتمين إلى قبائل السورجي والهركي والزيباري 
المؤيدة للحكومة» أو ضم عائلات شيعية معينة إلى طبقات رجال الأعمال 
شبيهة بالمحاولة المحسويبة التى سعت إلى تزويد المجموعات القرابية» 
والمواقل السكية المؤيدة للبعت بالوسائل اللازمة للاتضمام إلى صقفوف هذه 
الطبقات العليا. وهكذاء تمّ خلق طبقة زبونية من رجال الأعمال تعشش فيها 
جيوب قوية تحتلها عائلات مخلصة ذات ارتياطات عشائرية و/ أو حزبية 0 


لقد كان الفضاء الاجتماعي الأوسع والأعظم الذي حاولت الدول 
الشمولية تسخيره وكسبه هو فضاء الطبقات الوسطى الحديثة. وبفضل الوظائف 
الحكومية تنامت بسرعة الطبقات الوسطى ذات الرواتب. ففي العام ١908‏ 
بلغت نسية الفئات الرئيسية للطبقات الوسطى الحديثة 58؟/ من السكان 
الحضريين» وبحلول العم 1١54‏ (أي عشية استيلاء البعث على السلطة») كانت 
هذه النسبة قد ارتفعت إلى 5 7/» ثم بلغت 754,5 في العام 29199٠‏ ولقد 


)١(‏ المصدر نفهء ص ١7٠١٠‏ ومايليها. 

ليق 14-23 .هم ,1991 رعصن1-وة14 ,3 .20 ,21 7١‏ ,172 .810 ,14181212 ,لإملسفطك 
زفريف .37-40 ,32-5 بجزم ,(1994) ,عأتق1© ,ه5لة ,.لتط1 
(4) فالح عبد الجبار :)١9924(‏ ص.ن7؟5 وما يليها. 


لين 
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شكلت هذه الطبقات الفضاء الاجتماعي الذي استطاع اليبعث أن يجنّد منه جهاز 
الحزب المتنامي الذي بلغ نحو مليون وثمانمائة ألف عضو ونصير»ء عين 
معظمهم في وظائف داخل إدارة الدولةء ويمكن للمرء أن يرى بيجلاء سعة هذه 
العملية فى الحقيقة التالية: فى الفترة بين ١96٠‏ و980١‏ ازداد عدد السكان 
بغلائة أمغال (من 010٠٠٠١‏ إلى )١7١٠٠٠٠١‏ فيما نما حجم أجهزة الإدارة 
بعشرة أمثال (من 08٠٠١‏ فرد إلى ٠٠٠لالالا‏ في 2٠9348‏ ثم إلى 858٠٠٠١‏ 
في .)١198٠‏ ويشكل الرقم الأخير /١7,8‏ من القوة العاملة("؟ . 

ولقد انطوت العملية بكاملها على منافع اقتصادية واجتماعية واسعةء. غير 
أنها لم تكن متساوية أو شاملة للجميع» ولا حتى موزّعة على نحو مطرد على 
تلاوين الطيف المناطقى أو الإثنى أو الدينى للشعب العراقى. وكانت سياسة 
الانفتاح حيال شتى الممجموعات الإثنية أو الثقافية تتخير تبعاً للظروف. فلقد 
كانت التنظيمات الحزبية والحكومية المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات متباينة 
في وسائلهاء وإيقاع عملها في المناطق المختلفة» وكانت تتأئر بالظروف 
السياسية المتغيرة وتحيزاتها الفئوية المتأصلة. وكان من شأن هذه العوامل أن 
تحد من كفاءة سياسات الاندماج وفتح المشاركة الضخمة لجهة توليد الولاء 
والرضى. غير أنه كان هنالك قصور بنيوي أدى إلى تحديد نطاق مثل هذه 
التوجهات التوزيعية: ألا وهو الاعتماد البالغ على عائدات النفط . ففي غياب 
النمو الحقيقي في الوحدات الصناعية الأولية والتحويلية» فإن الغلو في توسيع 
الخدمات من حيث حجمها والقوة البشرية المستخدمة فيها لم يكن خالياً من 
العواقب السلبية2"0. فما إن تبرز أية ضغوط أو محدّدات لعائدات التفطء فإن 
القدرة التوزيعية للدولة تُصاب بالوهن. وكان من شأن ذلكء» بالتالى» أن 
بقلص قابلة السلظة على السناورة السياسية» ما يؤذي إلى خلق تقارتات 
وتوترات اجتماعية. ولقد برزت هذه الحالة السلبية للعيان بصورة مثيرة للدهشة 
خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما تلاها. ومما فاقم الآثار السلبية لهذه 


)١(‏ موجز الإحصاء السنوي في العراق. ”1995اء صسلاقف 03١8‏ 11959 730؟. 
(؟) النقيب وحيدو :.)١984(‏ صلم7؛ عبد الفضيل» المصدر الذكورء ص 2١81-1١5٠‏ 
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التحولاات استمرار الهجرة الداخلية. فلقد غيرت هذه العملية المشهد 
الاجتماعيء إذ ينها حولت العراق من المجتمع الزراعي الذي كانه في النصف 
الأول من القرن العشرين ن إلى مجتمع جماهيري حضري» احديثء خلال 
النصف الثاني منه. و ل كانت المراكز الحضرية في العام 
ملايين. أما في العام 410/ة ١‏ ب ا د إذ شكل 
السكان الحضر من المجموء200), وهي نسبة قريبة من نظيرتها في 
أوزون1 0 وفي العام 4817 كان ما يقرب من نصف سكان المدن هم من 
القادمين الجدد الذين كانوا قد هاجروا إليها خلال الخمسة عشر عاماً السابقة أو 
حوالى ذلك0©. ولم تتضخم المدن إلى الحد الذي لم يعد في استطاعتها أن 
تواكب العحاجة المتزايدة إلى الخدمات الاجتماعية فحسبء بل كانت كذلك 
عرضة للتحولاات الاجتماعية والثقافية . لكب” يغدادء التي كانت تضم 
أكثر من ثلت إجمالي السكان» حدثت عملية ترييف للمديئة واضحة أفرزت 
آثاراً اجتماعية وثقافية وسياسية بالغة الحذة . كما تغيرت التركيبة المناطقية 
والديية والاقية لكان ينداء9؟؟ , 


وفي السبعينات والثمانينات كان من شأن مزيج من الإنفاق العسكري 
المتضخمء والضغوط المتزايدة على الخدمات الاجتماعيةء والتضخم النقدي» 
أن أحال معظم المهاجرين إلى شريحة فقراء المدن"2. وحتى في ذروة فورة 
أسعار النفط في أواسط السبعينات قدر حجم الشرائح الحضرية المهمشة (أي 
العاطلة أو شبه العاطلة عن العمل) بمايتراوح بين (0١6٠.٠ة")‏ 
و(١٠6٠6٠.٠٠5)‏ شخصء وفي العام ١941/‏ بلغ الرقم الرسمي ”470٠٠٠0(‏ في 


)0غ( موجز الإاحصاء السنوي في العراق)» 9957١؛‏ صلا” - 2.779 .1١‏ 

6 0 .ص ,1 .مم ,1986 ,لتامعو 610 ,5111013 علطم دععمصطاظ أعلووة 

مم موجز الإخحصاء السنوي فى العراق. .١9897‏ صغلا - 55. 

5( .01م رر8ة197) 253858 1 قأاع لعنالة ,روكلث :81 .م ,(1993) .1د غأع مه بمن1ظ] در داع أعنااة 
-80 © ,2 .850 ,5 


4 .93-5 بوط ركاه .مه ,امه عووقم 
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عموم البلادء (505:540) منهم في المناطق الحضرية20. حدث ذلك حيتما 
كان معظم الشعب قد جنّد لخدمة المجهود الحربي وحينما كان هنالك حوالى 
2٠٠ 6٠٠0(‏ عامل مصري في العراق لتغطية النقص الحاصل في القوة 
العاملة0؟ .. مع اثنهاء الحرب العراقية - الإيرانية في العام 1544 أدى تسريح 
المجندين إلى تضخيم عديد هذه الطبقات الدنيا المهمشة . 

في أعقاب حرب الخليج الأولى ازداد الوضع سوءاً. فمع فرضص 
العقوبات والخراب الهائل الذي حل بصناعات البلاد وبناها التحتية وقدراتهاء 
فإن الطبقات الوسطى ذات الرواتب» وهي العمود الفقري لنظام الحكم 
الشمولي» انمحقت محقاً. ومن بين المحرومين قبل اندلاع الحرب كان هنالك 
الكثيرون من الشيعة والأكراد والمجموعات الأخرى . أما من بين المنعّمين قبل 
الحرب وبعدها فقّد كان هتالك الكثيرون من السنّة القادمين من مناطق إلى 
الشمال من بغداد وغربهاء بالإضافة إلى مجموعات محظوظة جرى ضمَّها 
بصورة انتقائية من بين أوساط الشيعة أو الأكراد. ومن حيث المظهر الخارجى 
كات الخال الاجسماعى يلين لوصا افا وانقناداً إلى بطاطو كان هذا كات 
نتيجة للطبيعة السلطوية لنظام الحكهم9” . 


البنية الاجتماعية للشيعة 


لقد قدمنا حتى الآن صورة تخطيطية للتحول الاجتماعي ‏ السياسي . أما 
الآق كز علينا أن سععرفن العمر لات المعيةة الى عوتعا قن أرماط 
الشيعة» وكما سبقت الإشارة إليه» فإن مصطلح «الشيعة»؛ على النقيض من 
استعماله الشائع» لا يشير إلى فئة سوسيولوجية بل هو ذو دلالة ثقافية فضفاضة 
قد تميز مجموعة معينة عن مجموعة أخرى من ناحية المذهب الديني» لكنها 
أبداً لا تقرر جواتب الجتباعية + ثقافية (ناهيلك. عن السياسية امتها» متمايزة تعخطي 


,09- ص25‎ ,١597 موجز الإحصاء السنوي في العراق»‎ )١( 
زلف 61 مأك .جره ,(1993) ,(كلع) .له أء لممبجمه5] مسا رطاه1821-5‎ 
زليف .2211-2 مم ,(1986) ,(.لع) جع5107255: 13 ولاأقاو8‎ 
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هذه «المجموعة» نفسها. وإن مثل هذه التمايزات واردة وملحوظة بين اليدو 
الرحل وسكان الريف» بين الفلاحين الأميين الذي لأ رمن لهم واكار ملاك 
الأرض من الشيوخ الأثرياء» وبين رجال الدين والحرفيين وتجار المدنء أو 
في الواقع واردة وملحوظة في التراتب الاجتماعي وسط رجال الدين حيث 
يمكن للمرء أن يميز طبقة دنيا من خدم الأضرحة المقدسةء و«علماء» ذوي 
منزلة وسطى أو فقراء أو أغنياء. فضمن أوساط الشيعة كما في أوساط غيرهم 
تتميز كل مجموعة اجتماعية بشكل محدد من التنظيم الاجتماعي ونمط خاص 
للحياة ومنظومة قيم جلية وأنشطة ومصالح اقتصادية مستقلة. وكما يقول 
بطاطو : 

«حينما تشكلت الدولة العراقية الحديثة في العام ١97١‏ لم يكن شيعة 
العراق يشكلون جسماً متراصاً من الناس. ومع أنهم كانوا يتشاركون في سمات 
متشابهة فإنهم كانوا منقسمين» مثل باقى سكان العراق» إلى جماعات متعددة 
ومتمايزة ومنغمسة في شؤونها الذاتية . وفي معظم الحالات لم يكونوا يحددوت 
هويتهم بصفتهم شيعة بالدرجة الرئيسية. فقد كان ولاؤهم الأول والأعلى 

للقبيلة وللعشيرة. وكان هذا جليا بشكل خاص في القرى و«السلف» (وهي 
تجمعات لمساكن ريفية). حتى في النجفء التي كانت المركز الرئيسي لدراسة 
الشيعةء كان الشعور بالقبيلة» أو ب «المحلة» (الحي في الأمديدة) يفعناء 
السياسي» أقوى من رابطة الشعور الشيعي»2©0. 

هناك ثلاث مراحل رئيسية للتطور الارتقائى الذي أدى إلى إحداث تحول 
في البئية الاجتماعية للشيعة والمجموعات الأخرى أيضاً ففي المقام الأول» 
كان التحول الرئيسى هو باتعجاه فرض (أو استعادة أعلوية) السلطة المركزية 
للسدينة غلى العالم القبلي القوى للمحاربيق البدى والقبليين شبه المستعرين. 
وكان ذلك أيضاً بمثابة تحرك لإعادة قرض السلطة المركزية للدولة على دول - 
المدن الصغيرة المستقلة ذاتياً. ولقد كان العثمانيون هم أول من بدأ بتطبيق هذه 
العمليات من خلال الإصلاحات المعروفة باسم (التنظيمات) في أواخر القرن 


)١(‏ المصدر نفسه. 


العمامة والأفندي 


تبي أرصمء بيئما طق الولاة العثمائيون في أعقاب المعو العباتركن 
استراتيجية التوطين تطبيقاً صارماً'2؟. وقد أفضت عملية التحول إلى نتائج كثيرة 
العدد واسعة التأثير: مثكل تفكك الاتحادات القبلية إلى فصائل تتقاتل على 
الأرض ومصادر المياه. وكان هناك تخ تغيير آخر تمثل في تحول شيوخ القبائل 
ان كتويضن هي الدراد وتحول أفراد العشيرة إلى فلاحين ار اللأمر 
الذي أدى إلى تحطيم الوحدة القرابية التي كانت موضع الاعتزاز الأكبر9 . 


كان من نتائج تفكك الاتحادات القبلية ووحدة القبيلة حصول أزمة هوية 
واغتراب خففت من وطأتهما عملية إعادة صياغة ثقافية: التحول من حالة 
اللاتدين التي كان البدو يتُصفون بها إلى شكل من أشكال النزعة الشيعية أعيد 
تشكيلها لتلا القيم: والمقاعيم القيلية9 .. تجرع تضرير (أئة الشيعة على 
أنهم فرسان بواسل ومحاربون شجعانء كانوا بفضل سلالتهم الشريفة قديسين 
أزناء القن حماة الحياة والقلة» وحماة الفقره والكيلةه90؟. ولقد كانت هناك 
حاجة كبرى إلى مثل هذه الخدمات في الاقتصاد النقدي. المتنامي الذي يميز 
الزواعة الس كد وكاق السعوتررة دفن طلفة رتماك الدرن التوهر درق فى عدن 
العناتت المقنضة و ةالشادة» الذين كانوا يجوية تكعلفه المعاط بدراعددة 
في تعزيز تحول قبائل العراق العثماني إلى شيعة في القرن التاسع عشر. وهذا 
هو السبب الذي يجعل التشيع العراقي كثيراً ما يصور على أنه «بدوي"» 
و«عربي» إزاء التشي «الصوفي» الفارسى ف إيرانت العا 0 ومع ذلك» 
كانت القبائل وقتذاك يوجه عام مرتبطة ب «سادتها» المحليين المقيمين بدرجة 


22 22-4 .مم ,(1985) ,11311 

77 ص47 ء‎ .)١9485( الكاظمي. ص96 وما يليها؛ 119 ,115 .م (1978) 83]350؟؛ الرهيمي‎ )١( 

زفية 2 -174 .هم ,(1994) رطقةء211؛ علي الوردي .)١1997(‏ ص 41١5-15٠١‏ الرهيميء 
ص 4٠١5-٠١56‏ حسن العلوي .)١990(‏ ص١4‏ -47. 

(4) 176 .م ..4غط1 ,طوطاة84؛ الوردي» المصدر نفسه؛ الرهيمي» المصدر نفسه. 
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النزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


أوئق من ارتباطها ب «المجتهدين» (المراجع الدينية) الموجودين في النجف . 

كانت البنية الاجتماعية الشيعية فى مدن العتبات تحت | العثمانى 
أكثر تعقيداً. فقد كانت هذه المدن أشبه بدويلةك قاقنة باعي وكان 
الانقسام الأعظم هو ما بين رجال الدين والعامة. ولم تكن طبقة رجال الدين 
من «الممجتهدين» المقيمين فى مدن العتبات» وأبرزها الدجف وكربلاء وبدرجة 
أقل فى الكاظمية وسامراء+ موخشدة حى بالحدود الذثيا. ققد كانت عتفسمة 
على وفق خطوط إثنية: فرسء أذربيجان (أتراك)» وعرب. ولقد كانت 
شبكات «المجتهدين» الفرس والأذريين متشابكة ومعقودة الأواصر مع بني 
جلدتهم من الفرس والأذريين2'9. أما رجال الدين العرب فقد كانوا يفتقرون 
إلى الينى التحتية المؤسساتية (شيكات المساجد أو أماكن العيادة أو الشيكات 
المالية) اللازمة للتحشيدء وممارسة النفوذ الفعال على الطبقات الحضريةء 
والحياة الريفية فى العراق. وعلاوة على ذلك» كان رجال الدين منقسمين 
بحسن المفبتاك القرائية (الكرلية)+ عفيياه العائلة والهدينة :راتت 
التنافسات بين عوائل رجال الدين المنتمين إلى كل من الكاظمية والنجف 
وكربلاء متوترة بشكل جلي وتمكن مشاهدتها على شكل عراك في الشوارع ما 
بين الأتباع المحليين لمختلف «المجتهدين» مثل ذلك العراك الذي كان ينشب 
بين زمر من النجف وزمر أخرى من الكاظمية(". ولم يكن في مكنة 
«المجتهدين» أن يتحكموا في مدن عتباتهم وذلك لافتقارهم إلى القوة العسكرية 
المنظمة . 

فعلى سبيل المثالء كانت تحكم النجف جماعات مسلحة عرفت بأسم 
«الشمرت» و«الزكرت» كانت تسيطر على أحياء المدينة الأربعة وتقدم الأمن 
والدفاع ضد الأخطار الخارجية. وكانت هذه الفئات المسلحة تقيم علائق تبادل 
مع رجال الدين من ناحيةء ومع حرفيي المدينة والتجار» بل حتى مع زوار 
6 7-7 .وم ,(1995) ,عماع11 :112-43 .وم ,(1989) ,112 ,28 ,معصممك8 سه علم 


قف 1ط عمق 
(9) 4غطة ,عوهكع11؛ الوردي (01531)ء المجلد ١اء 57-5١‏ 


لا 


العمامة والأفندي 


العتبات» من الناحية الأخرى2©7. وكانت هذه العلائق تشمل تقديم الخدمات 
الأمنية مقايل المال. وكانت جماعات «الشمرت» و«الزكرت» منظمة 

ية مقابل كر 
أساس عصبويات المحلة (الحارة الحي)» وتتسم بالقيم القبلية للعصبية 
لسع ١‏ 


ويمكن لما يلي أن يصور مدى التباين بين الشيوخ القبليين و«المجتهدين» 
والتجار والفئات المسلحة: فبينما أصدر بعض رجال الدين فتاوى تلتزم 
بالجهاد ضد البريطانيين دفاعاً عن الحكم العثماني المسلم (رغم كونه سنياً). 
بل لقد ساهموا في الحملة الجهادية هذه في »١9١!-1١915‏ تمرد عامة 
الناس فى كل من النجف وكربلاء على العثمانيين فى 1١9160‏ و915١‏ على 
العوالي9؟ , وأعلبت هاتان المديعان حكما ذائياً لهما وصارت تحكمهها أسى 
من الوجهاء من عامة الناس الذين لم يُبدوا أي ميل لإقامة حكم ديني. ومن 
الناحية الأخرى» استجابت بعض القيائل العربية في العام ١9٠٠‏ لنداء 
«المجتهدين؟ في النجف لشن ثورة مسلحة ضد البريطانيين» بينما أقام آخرون 
تعاوناً مع الإدارة الاستعمارية أو مالوا إلى اتخاذ موقف محايد9؟2. أما الذين 
ثاروا فقد فعلوا ذلك لأسباب لا تمت لفتاوى «المجتهدين» بصلةء بل احتجاجاً 
على مجيوعة عغينة عن نايات الأدارة البرسنائية0 , 


شهدت المرحلة الثانية تحولات أعمق: فمنذ العام ١970١‏ فقدت القبائل 
البدوية أهميتها بصورة تدريجية فيما كان نمط مستقر من أنماط الزراعة قد 
ترسّخ بثبات بدرجة شاملة. ففي العام ١851/‏ كانت القبائل البدوية تشكل 7/78 
من سكان العراق إبان الحكم العثماني» وبحلول العام ١89٠‏ هبطت النسبة 


ليق 26[ .م رمعحصه 14 لصد عله .لاطأ رعدء11 

[68 .204 .م ,(1987) ررع355 111-5109 8319111 

(*) العطية )١9848(‏ (باللغة العربية)» ص١١١1-‏ ١٠7١؛‏ نظمي (984١)ء‏ ص755١‏ -158ء الوردي 
»)١591(‏ المجلد 4. ١١7‏ 2181 1848 - 155؛ الرهيمي .)١986(‏ ص155ء ١/6‏ - 
ففددة 

(4) المصدر نفسه. 

)( 205 .2 ,مأك 0 ,12-51013935532 8213610 


النزعة الإسلاميةء الأصولية» الطائفيةء والدولة ‏ القومية 


إلى 2/76 ثم انحدرت إلى 7/١7‏ في العام ١905‏ وبحلول العام ١970‏ كانت 
تلك االمافل تشكل نبيية تفل خن :20701 وبالمقابل» كان عكذ فون البيكاة 
الريفيين قد ارتفع من /5١‏ في العام ١851/‏ إلى /6٠‏ في العام ١89٠‏ ثم إلى 
6 في العام 5 90٠ء‏ وبعد حلول العام ١978‏ كانت نسبة سكان الريف قد 
بلغت 220/909 وفي غضون ذلك تحول شيوخ القبائل إلى كبار ملاك 
للأراضيء متمتعين بمصالح راسخة في حيازة الأرض التي كانت تحظى 
بحماية وضمان التاج العراقي والإدارة اليريطانية. وبما أن المناطق القبلية 
العربية الشاسعة كانت شيعية بالدرجة الأساس فقد جرت عملية لدمج شيعة 
الأرياف وصارت الطبقة السياسية الناشئة في بغداد تسيطر عليهم وتضبطهم . 

أما طبقة رجال الدين» التى كانت قد انخرطت بحماسة فى الحركة 
السياسية الناشظة من اجل الاستقلال فى العامين +188 13591 والمغارضة 
بقوة للانتداب البريطاني أو لإبرام المعاهدة العراقية البريظاتية + افانها سرعات نا 
العدك يعن لعي السياسية عن طريق تسقير «المجتهدين) من غير العرب إلى 
خارج البلاد22. وهكذا دب الوهن في أوصال طبقة رجال الدين وآمست نائية 
عن السياسة بفعل الإجراءات العلمانية القوية . 

في ظل النظام الملكيء لم تتطور الطبقات الاجتماعية الشيعية الرئيسية 
(كبار ملاك الأرض والتجار ورجال الدين) إلا قليلاً باتجاه تكوين مصالح 
مشتركة. فقد نشأت ثلاثة توجهات سياسية: التعاونء أو المعارضةء أو 
الاستنكاف والنأي عن السياسة. وفى خلال هذه المرحلة كانت المعارضةء من 
جديدء منقسمة إلى جناحين : كان رمه الحديهها حركة جعفر أبو التمن الوطنية» 
الجانعة لكل الشعتب» والمعادية للبريطائبيق » والمسيعلة ب (اتحرت الوطتى )10 
وكان رمز الجناح الثاني هو (حزب النهضة) بزعامة أمين الجرجفجي الذي كان 


40 الكاظمي :.)١985(‏ ص818. 

)١(‏ المصدر نفسه. 

2 الوردي :)١91/5(‏ المجلد 5" ص7١5‏ -776؛ الحسني :)١588(‏ والمجلد :١‏ ص ال١‏ - 
/ا/11 ؛ 82-5 بوهم راك ,هه رطقو علة2 , ١‏ 

(4) التميمي 7١5 .١55ص ,)١997(‏ وما يليها. 


١ لت‎ 


العمامة والأفتدي 


يركز على تظلمات طائفية شيعية"2. ويشير هذان إلى الكيفية التي تطورت بها 
نعلا الطيقة التتجازية التاعظة سياتتا فى تللق القثرة على ارين متعار ضنيره : 
يضم أحدهما دعاة الوطنية العراقية» يعم ثانيهما دعاة الطائفية المحلية. 
ولكن» حتى المجموعة المتشربة بالنزعة الطائفية أقرت بوجود الدولة ‏ الوطنية 
العراقية» وانخرطت في السياسة المؤسساتية والدستورية التي وفرتها الدولة. 
ولقد كانت المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبايئة في صفوف 
الطبقات الشيعية لا تساعد في نمو هوية مذهبية. وأدت عمليات الدمج الشاملة 
لكل مكونات الشعب التي كان التاج يتبعها إلى النتيجة عينها. غير أن هذه 
العمليات تقلصت في السنوات الأخيرة من الحكم الملكيء مقصية المناطق 
الريفية الشاسعة» الستية» أو الشيعية عن الاندماج. لكنْ ثورة تموز/ يوليو 
١5‏ وععت عدا لهذا الأقمور3, 


وفي المرحلة الثالثة» بعد تسفير اليهود أو هجرتهم في "(1919-١914‏ 
اكتسبت الطبقة التجارية ذات الغالبية الشيعية قوة ونفوذاً وبرزت بصفتها طبقة 
اجتماعية متينة . فقد أقام كبار ملاك الأرض القبليون الشيعة مواقع راسخة لهم 
وحصلوا على المزيد من الثروة والنفوذ. وبالمثل» نضجت طبقة سياسية قوية 
وسط الشيعة. وفي الجانب الآخرء كانت هناك طبقة وسطى شيعية جديدة تبرز 
إلى الوجود وتتسع . وكان من شأن هجرة الفلاحين الشيعة إلى المدن» وبشكل 
خاص إلى بغداد» أن تغير الصورة السوسيولوجية للشيعة من سكان ريفيين في 
معظمهم إلى سكان حضريين في غالبيتهم . غير أن هؤلاء المهاجرين الشيعة هم 
الذين غرزوا ضفوف كقراء المذن المهمشين والمتترومين : وهكذاء فإت الطبقات 
الوسطى الحديثة وفقراء الحضر أصبحوا معزولين عن بني مذهبهم المنتمين إلى 
الطبقة العليا المتنفذةء تفصل بينهم حواجز اجتماعية وسياسية وإيديولوجية!*؟2. 


. وما يليها؛ «تأدقدم 200 118 ,115 .صط ,يلاه .زه رطقة5121‎ ١7٠١ ١55ص التميمىء‎ )١( 


0( 208 .م نأك .ص0 ,51018425561 12 ,83310 
لقف .2270-1 جز« ,(1978) ,8213110 :30-6 تإط راك .زه رم ةاطاطك 
22 81-2 رع ,(1993) ,لمه م180 دز كأأعاعدساة 


الئزعة الإاسلامية» الاصوليةء الطائفية. والدولة ‏ القومية 


فبينما كان الجزء الأكبر من الشيعة في النصف الأول من القرن العشرين 
فلاحين ريفيين فقراء» تحولوا في النصف الثاني إلى سكان مدن فقراء أو 
منتمين إلى الطبقة الوسطى . ومثلما وجد البدو المتحولون في التشيع ترياقا 
ثقافيا لاغترابهمء وجد الفللاحون المهاجرون في الشيوعية خلاصهم 
وتحررهم. فما إن هاجر الفلاحون إلى المدينة حتى فقدوا موئلهم الاجتماعي 
الطبيعى» «السلف» أو «الديرة» (الموطن القيلى) وفى المدينة واجهوا واقعا 
نابا سارتيم لاقتصاد الكفاف ولعصبية (إتقناس) «الديرة» الاجتماعية» 
وغياباً للأمن الاجتماعي والشخصي.ء وشعوراً بالاغتراب عن بيئة المدينة. 

وعلى غرار الحرفيين المعدمين و«السادة» الآفلة مكانتهم في المدينة وجد 
الفلاحون فى الحركات الاجتماعية السرية قناة للتعبير عن الذات ولتوفير 
الحناية ‏ تعان أن احتلت شرائح شيعية وغير شيعية من الطبقات الوسطى 
الحديثة موقع الصدارة في معارضة النظام الملكي . وكان أن استمدت الحركات 
السياسية الجماهيرية الحديئة معظم قياداتها من بين صفوف تلك الشرائح. وبعد 
أن تم تسديد ضربات قاصمة لطبقة كبار ملاك الأرض من خلال الإصلاحات 
الزراعية المتعاقبة» وهم الذين فقدوا نفوذهم السياسي بعد إلغاء البرلمان» فإن 
الطبقة التجارية الشيعية تلقت هى الأخرى سلسلة مماثلة من الضربات المدمرة 
كانت أولاها على يد الأخوين حاوف ثم فيمعها الشريات تحت لل سكم 
البعث الثاني. وإذ حل الشلل في أوصال طبقات ملاك الأرض والتجار بصفتهم 
قوة اجتماعية وسياسية فإنها أمست أضعف من أن تستطيع الحراك. كما أن 
الطبقة السياسية الشيعية التي عرفت في العهد الملكي جردت هي الأخرى من 
قوتيا فى الصعة السمهورية. فكان أن ادى ذلقف إلى زنادة القمل لماعي 
والسياسي لمجموعات اجتماعية أخرى ولحركاتها السياسية الراديكالية 
الجماهيرية . بيد أن تحطيم تلك الطبقات وتعقر الاتدماج الوطني اللذين 
أفرزتهما الانقلابات العسكرية المتعاقية أديا إلى خلق فراغ سرعان ما ملأته 
مجموعات إسلامية شيعية . فالمظالم المشتركة كانت تؤدي إلى تضييق الفجوة 
القائمة بين شتى المجموعات الاجتماعية الشيعية وإلى خلق توجهات تنحو 
باتجاه التقارب والتكاتف في ما بينها. وكان مما عمل على تسريع عملية إعادة 


1١ مه‎ 


العمامة والأفندي 


بيناء الهوية المذهبية على أسس طائفية وإسلامية تلك السياسات الطائفية التى 
انتهجها نظام الأخوين عارف والسياسات السلطوية العلمانية التي سار عليها 
حكم البعث. 

ميادين النزاع ‏ الشيعة والدولة الحديثة 

في أزمنة شتى من تأريخ الدولة ‏ القومية العراقية الحديثةء اتخذت 
مجموعات شيعية مختلفة. متغيرة فى الكثير من الأحيان» موقفاً معارضاً من 
الدولة. ولقد لعبت نمس قضايا رئيسية دوراً محورياً في تحرك الشيعة: 

. القضية الأولى سياسية قائمة على أساس الغبن في التمثيل السياسي‎ ١ 
وكانت هذه القضية محتدمة خلال العقدين الأولين من الحكم الملكي» بيد أنها‎ 
انحسرت في عقده الأخيرء ولكن ما لبثت أن ظهرت على السطح في ظل‎ 
حكم الأخوين عارف وحكم البعث. ولقد عملت هذه القضية على إيجاد شيء‎ 
من التقارب ما بين بعض كيار ملاك الأرض الشيوخ والتجار ورجال الدين في‎ 
ثلاثينات القرن العشرين. وذلك حينما أظهر إحصاء للسكان أن الشيعة كانوا‎ 
يشكلون الأغلبية. غير أن ثقلهم النسبي داخل الحكومة كان بدرجة أدنى‎ 
بكثير» إن لم يكن مجرداً من أية أهمية أساسآ2. ولقد انطوى هذا الإدراك‎ 
على شعور جديد ب «وجود الأمة» مُعبراً عنه بلغة الأغلبية والأقلية الانتخابية‎ 
والعددية. وبقيت مسألة ضعف التمثيل موضوعة مقيمة في الأدبيات الشيعية‎ 
المعاصرة التي لا تني تشير إلى الشيعة بصفتهم «أغلبية مضطهدة». وينظر‎ 
نشطاء الشيعة إلى ظاهرة ضعف التمثيل هذه على أنها سياسة تمييز متعمدة‎ 
تحول دون وجود طائفتهم في مواقع صنع القرار والأجهزة الحساسة الأخرى‎ 
مثل الجيش وقوى الأمن والبيروقراطية. ولا يزال الليبراليون العلمانيون الشيعة‎ 
حتى في يومنا الحاضر يعزون غياب نظام تمثيلي ديمقراطي إلى مخاوف‎ 
. النخب الحاكمة «السنية» من فقدانها نفوذها لصالح الشيعة("‎ 


020( «الموسم'. 0 ع عدد خاص حول «الطائفية والانفصالية؛؟ الحستي» المجلد 4؟» 
ص٠ه-‏ وهء ١9-_لا9؛‏ الأزري 2)١991(‏ ص١5‏ -71. 
0( المصدر نفسهء ص ٠5‏ 47 وما يليها؛ وكذلك (الموسم)؛. المصدر نفسه. 


يل 


النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفية» والدولة ‏ القومية 


؟ - أما القضية الثانية فإنها تتمركز حول التظلمات الاقتصادية. فلقد 
وقفت مجموعات شيعية شتىء من أصحاب الأملاك والأراضي»؛ ضد 
الإصلاح الزراعي في العام ١9694‏ وضد تأميم التجارة وفرض الضوابط عليها 
في العامين ١9314‏ و19170ء وذلك من منطلقات طائفية على أساس أن هذه 
الإجراءات كانت تسعى إلى إضعاف الشيعة» بينما كانت هذه السياسات فى 
الخطاب القومى أو الماركسى تمثل إجراءات «تقدميةة دولتية أو لارأسماليةء» 
بالمعنى الاجتماعي ‏ الوطتي. وكانت طبقات رجال الدين الشيعة تمثل أقدم 
النشطاء في هذا الحقل حينما كانوا يتظلمون من حرمانهم من موارد الأوقاف 
الدينية الكافية» مرجعين سبب هذه الحالة إلى الانحياز السياسي السني0©. 
للعقارات توصف من جانب نظام البعث يأنها تشكل خطراً على الأمة("2. وفي 
ثمانينات القرن العشرين صودرت أملاك هؤلاء وأبعدوا إلى خارج البلاد. وفى 
عهد الأخوين عارف تنمت مصادرة بعض الأوقاف الشيعية0©), وفي حين قام 
نظام البعث بمصادرة أوقاف أخرى ‏ كما حصل للأموال المرهونة لمشروع 
جامعة الكوفة. ومع ذلك» فأثناء حكم الرئيس صدام حسين جرت محاولات 
ل«رأب الصدع» وصرفت مخصصات من الميزانية العامة على العتبات المقدسة 
فى النجف وكربلاء والكاظمية. 


“-أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بالانتهاك الثقافي. فمع ولادة الدولة 
الحديثة في العراق حلت النزعة القومية العربية محل الإسلام بصفتها بؤرة 
سياسية للولاء والوحدة. وكانت هناك أشكال من القومية العربية» ابتداءة من 


,7351- الحسنيء المصدر المذكورء المجلد 7 ص16"‎ )١( 

(؟) حول تضييق الخئاق على التجار والصناعيين الشيعة» انظر البراك .)١1985(‏ ص١‏ -86دكء 
.١93-‏ حول سيطرة الدولة على قطاع التجارة» انظر: حزب البعث؛ المؤتمر الثامن 
.)1١51/4(‏ صسص؟ة١١‏ - 5١1ل‏ 

(©) الأزري .)١9917(‏ صس#8”. هو “”ء لم8؛ تمنووهم 354 229 .م ,أأه .زه ,رطقةء2331؛ وزارة 
الأوقاف (19417): صة١اء‏ 7ع 78 وما يليها . 
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العمامة والأفندي 


نسخة ساطع الحصري الثقافية القائمة على أساس اللغة والتأريخ المشتركين20, 
إلى الأشكال الإثنية للتوجه البعثي الذي قام بعلمنة الإسلام وتعريبهء كما هي 
الحال مع ميشال عفلق. ولقد أنشئت هذه التوجهات العلمانية التي تبلورت في 
المشرق العربي من أجل تحقيق ثلاثة أغراض في الأقل: استبعاد مفهوم 
الوحدة الدينية من خلال التأكيد على تمايز العرب إثنياً عن الأتراك وفي وقت 
لاحق عن الفرسء ومن أجل تجاوز الانقسام المسيحي ‏ المسلم في صفوف 
الناطقين بالعربية في المشرقء ولإعادة بناء التأريخ لغرض ترسيخ حق العرب 
في أن يكونوا أمة واحينة؟. ومن المعلوم أن إعادة بناء التأريخ لدعم القول 
بوجود أ واحدة إنما تشكل عنصراً متكرر الظهور في الحركات القومية 
المعاصرة في العالم. كما كانت تتكرر موضوعات من قبيل تمجيد 
الأمبراطوريات العربية السالفة» أو إرجاع سبب انحلالها إلى ضم عناصر أجنبية 
إلى الدين الإسلامي مثل الأتراك والفرس9 . 
لقد كان هذا الخطاب ينطوي على تضاد متأصل مع المذهبين السني 
والشيعي في الإسلام. ففي المقام الأول» كانت هذه الأنماط من الخطاب 
تختزل الإسلام ليصبح مردافا للإثنية» وبالتالي تؤدي إلى تدمير المكانة 
المركزية للدين» وهي موضوعة يبغضها المسلمون المحافظون» شيعة وسنة 
معاً. وفي المقام الثاني» ومن خلال إيلاء الانتساب الإثني أفضلية على 
الانتساب الديني قإن الأعلوية التبايقة اللنسالفين على أمحاب: الديانات 
الأخرى (وبشكل خاص المسيحيين واليهود» «الذميين» من جهة نظر الفقه 
الدينى) قد آلت إلى الانهيار. وأخيراً» فإن تمجيد الأميراطوريات السالفة كان 
ينطوي على شرعنة السلالات الحاكمة السنية ما يتناقض مع جوهر علم الكلام 
الشيعي الذي يتمحور حول شرعية آل البيت. 


© ,صم ,(1987) هلامممطعل :2201-3 ,155 ,144-5 ,140-2 .مم ,(1983) بلصداء‎ 15, 34-5, 45- )١( 

.3338-9 .مم ,1993 ,01 :50 

)١(‏ 3150 :196-201 ,189 .مط ,تكتتتدفقص لسة 151 .م راك .زه ,له أء تلتاهط1؛ وكذلك (قضايا 
فكرية). 19417اء 779-758 


(*) انتقد طرابيشي )١4947(‏ بقوة ما أسماه «التطهير العرقي» في «مذيحة» التراث العربي على يد 
كاب روي ل شاكلة سودي ار حطارة أو عمد علد لجار 


النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائفيةء والدوئة - القومية 


وتقدم حادثة النصولي في أواخر العشرينات مثالاً على هذه 
الأشكالية7'؟.. فقد كان التصولى (وغعو عدرس سورى ذو عيول قوعية كان يعمل 
في المدارس الثانوية) يمجد سلالة الأمويين التي كانت من الوجهة الشيعية 
مغتصبة الخلافة من (الأئمة) الصالحين. وكان أن تسبب كتابه حول الموضوع 
في خلق مرارة في نفوس المثقفين الشيعة في العراق وأدى إلى حدوث أزمة 
سياسية0'؟2. ومن ناحية أخرى» كانت أفكار وممارسات الحصري وأتباعه 
العروبيين في العراق خلال الثلاثينات تنطوي على فكرة أن النقاء الإثني للعرب 
يعن عاملة شروويا سي بل كاة معرش] الخطر اللذق عسل الفرس : 
وعليهء باتت علاقات الشيعة مع إيران موضع شبهة(©. وفي خمسينات القرن 
العشرين وستيناته قام عبد العزيز الدوري» وكان مؤرخاً سنياً وأصبح وئيسا 
لجامعة بغداد في ظل نظام عارف» يتناول هذه الموضوعة المرة تلو 
الأخرى2. وينعكس الشعور المتواصل بالمرارة الذي تولّد في صدور الشيعة 
في حقيقة أن حسن العلوي وعبد الكريم الأزري وجمعاً من الكتاب العلمانيين 
الآخرين شنوا بعد ذلك بعقود هجوماً مقابلا قوياً للبرهنة على أن التشيع عربي 
الأرومة» وأن التشيع الفارسي لم يأت إلا في وقت متأخر"». 


 :‏ أما القضية الرابعة فإنها تتعلق بحقوق المواطنة. فلقد كانت هذه 
الحقوق فى الدولة العراقية الحديثة تشكل معضلة منذ السنوات الأولى لولادتها 


؛؟70-15١6ص حول قضية النصولي» انظر من بين مصادر أخرى الأزري» المصدر المذكورء‎ )١( 
جميل (ا94١), ص ما 1*6 5؟ حمسن العلوي مم9 )2 ص45١5179-1١؛ الملاح‎ 
.١١ ص55-585؛ طاقة !11 . المصدر المذكورء ص4‎ 4)كقم١(‎ 


(؟) جميل» المصدر نفسهء ص 86١؛‏ الأزري» المصدر نفسهء صل7١9-17١5.‏ 

(؟) على سبيل المثال. مذكرات الجواهري» ص/177-777؛ الأزري» المصدر نفسهء ص١١57.‏ 

(4) الدوري؛ عبد العزيز ٠١7 ٠٠١ص .)١944(‏ . وبالمقابلء وفي معرض الدفاع عن الشيعة» 
انظر كاشف الغطاء .)١9814(‏ يشتكي كاشف الغطاء من إطلاق قبائل الدليم حملة صريحة معادية 
للشيعةء ويشتكي من المصريين والعرب عموماً بسيب عدم فهمهم للشيعة . 

(5) الأزري .)١951١(‏ ص١701‏ - لاه7؟؛ حسن العلوي :)١99١0(‏ ص5١‏ ومايليها؛ وكذلك 
(الموسم)ء 19497. صرلفات هدكء 17# 161. 
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العمامة والأفندي 


أحدهما يتعلق بالشيعة الفرس والآخر باليهود الناطقين بالعربية. وقد انبثق هذا 
التطور الثاني قبل تأسيس إسرائيل في العام ١4144‏ وبعدهاء بصفتها دولة قومية 
لليهود الذين لا آمئة 231 

أما بالنسبة إلى الشيعة الفرسء. فإن لمسألة الجنسية جذوراً تأريخية 
متشعبة. ويقع في الصميم منها ما خلّفته قرون من المنافسة العثمانية مع إيران 
الصفوية ومن ثم القاجارية .)١917-0١501١(‏ ولم تعمل الحروب على تسميم 
العلاقات ما بين الأمبراطوريتين «المقدستين») حسبء. بل إن تنافسهما على 
بسط السيطرة على العراق ألقى بظلاله على مصير الجماعات التى سكنت هذه 
الآركين,. خلقد اقانيك عل الأبراطوريعيي الففانة النكة والولدادين الصفوية 
والقاجارية الشيعية في بلاد فارس» بمد حمايتهما لتشمل بني مذهبيهماء بما 
فى ذلك (بالنسبة إلى السلالتين الفارسيتين) مدن العتبات المقدسة الشيعية فى 
العراق 29 ١‏ 

لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية جزءاً من الحقوق المألوفة قبل 
نشوء الأمم الحديئة. ولقد كانء ولا يزالء التحول من مفهوم «الرعايا» إلى 
مفهوم «المواطنين» يشكل معضلة منتشرة في أرجاء العالم. وكانت تنطوي على 
عمليات مديدة لتحويل الحدود الإقليمية المتخلخلة والمرنة يومذاك إلى حدود 
ثابتة» وإزالة حقوق حماية بني المذهب العابرة لأقاليم الدول. والاعتراف بحق 
الدولة الإقليمية في سيادتها على جميع سكان هذه البقعة الوطنية الوليدة. ولقد 
أشرت هذا التحول في أوروبا معاهدة وستفاليا للسلام عام 21١5514‏ ففي 
الأراضى التابعة للأمبراطورية العثمانية» وبشكل خاص العراق» كان 
البريطانيون هم الذين زرعوا فكرة المواطنة الحديثةء وهم الذين استخدموها 
أول مرة ضد «المجتهدين» الفرس في العام ١954‏ لإخماد معارضة هؤلاء 
للبريطانيين والحكم الملكي. أما المجتهدون الفرس فقد وضعوا بين خياري 
)١(‏ وداطنطى. .)١985(‏ ص١٠‏ وما يليها؛ البراك :)١9945(‏ ص 4127-١51١‏ الأزري» المصدر 
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00( الوردي» الممجلد .١‏ صة؟ ومايليهاء .صة؟ة .1١15-‏ 


١1 


التزعة الإسلامية. الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 


القتحسن أو المغادرة إلى إيرات التي كان يحكمها الشاه رضا”" . لكن إيران لم 
تعترف وقتذاك بالمملكة العراقية المولودة حديثاًء وذلك». في جزء منهء 
لأسباب تتعلق بقضايا حقوق الإيرانيين المقيمين في العراق29. فلمن كان 
الفرس المقيمون في العراق العثماني يحظوة بحماية إيران استناداً إلى اتفاقيات 
رشمية موقعة في اسطنبوك: وكان القتصل الابراتي يشسع المجموعات الشيغية 
العربية أو أقراداً منها على الحصول على الجنسية الإيرانية» وهو الأمر 
المعروف باسم (التبعية). وحينما أقيم النظام الملكي جرى تسجيل سكان 
العراق بصورة رسمية إما على أنهم عثمانيون أو إيرانيون. ولقد لجأت الكثير 
من العوائل العربية إلى الحصول على «التجئس» الإويرانى لتجنب تأدية الخدمة 

العسكرية في الجيش العثماني الدائم» خصوصاً خلال حالة النفير العام في 
الحرب العالمية الأولى. فقد تم تسجيلهم رسمياً على أنهم رعايا «إيرانيون». 
غير أن بعضاً من الشيعة أفلح في تلافي هذا المصير. 

ثمة واقعة تتعلق بأسرة فتاح باشا الصناعية الشهيرة قد تساعد في تصوير 
هذا الأمر. كان فتاح باشا في الأصل من أسرة شيعية في كركوك. وكان أبوه 

يسعى إلى الحصول على وظيفة لولده في الجيش العثماني . فقّدُمت له نصيحة 
تدعوه إلى تغيير مذهبه الشيعي إلى المذهب السني لتحقيق ذلك الهدف. 
وهكذا صعد نجم الابن وغدا واحداً من القلة الثرية في العراق الملكي0” . 

وبخلاف الجواتب القانونية للمواطنة» فقد كان كون المرء شيعياً يُعَدَ 
معادلاً لكونه فارسياً. وكان هذا المفهوم جزءاً من نعرة محلية عززتها حقيقة أن 
مدن العتبات الشيعية كانت تحمل سمات ثقافية فارسية ولها علاقات تجارية مع 
إيران» بالإضافة إلى الحضور القومي ل «مجتهدين» فرس. 

وفي مجرى الصراع المتيادل. حاولت الحكومتان في إيران والعراق معاً 


)١(‏ طعقطولل .)١948(‏ ص ١1ء‏ 175ى؛ والحسني ,.2)١9848(‏ المجلد ١ء‏ صه.9١‏ - ل/ال3. 

(؟) الحسنيء المصدر المذكورء المجلد لا ص١5‏ 7519. 

(*) أجرى الأزري مقابلة مع فتاح باشا في أواخر الثمانيات من عمره في عمانء الأردن. في 
. الأزري (١991١)ء‏ ص7”15. 


العمامة والأفندي 


استغلال هذه المسألة لخدمة مصالح كل منهما. فعلى سبيل المثال» قامت 
حكومة البعث» في محاولة منها للضغط على إيران» بتسفير مواطنين إيرانيين 
بشكل جماعي في أوائل السبعينات. وفي عشية الحرب العراقية ‏ الإيرانية وما 
يعذها انيت التحكوفة الحراقية يعسقير أعداة غائلة من الشيعة كان معظمهم هويا 
يحملون صفة «التبعية الإيرانية» السابقة. ولقد تفاوتت أعداد المسمّرين تفاوتاً 
لافتاً بين مصدر وآخرء فتراوحت الأرقام بين )5060٠60(‏ حداً أدنى 
و(ه ++ 5) حدا اعلى؟'؟ .. لقف كانت قضية حقوق المواطنة + وقف تسكمر. 
مصدراً من مصادر التظلمات في صفوف الشيعة عموماً الذين كانت هويتهم 
العراقية نفسها موضع اعتداء. 

ه ‏ إن العلمنة قضية أخرى. فلقد تولّت الدولةء مدفوعة بموجة 
التحديث» حزمة من الوظائف كانت في السابق حكراً على طبقة رجال الدين 
المستقلة» مثل إدارة الشؤون القانونية» والتعليم أو جمع الضرائب. ولقد 
ساهمت عمليات التحديث هذه في أفول دور الدين. وبذلت أنظمة الحكم 
المتعاقبة فى العراق» مدفوعة يحوافز «دولتية»» محاولات شاقة للسيطرة على 
النضادات الثقافة الدضة ولإدامة وضيظ الفصل ماين الدولة والدين . ونا أن 
المؤسسة الدينية السنية كانت مدمجة أصلا بإدارة الدولة» فإن موجة العلمنة 
باتت موجهة ضد المؤسسة الشيعية المستقلة بشبكاتها المالية المنتشرة فى أرجاء 
البلاد» من المقلدين والمؤسسات التعليمية والعتبات ومراكز العبادة. نكان أن 
ألحقت سياسة العلمنة» سواءً كان ذلك عن قصد أو بدونه» ضرراً بالمستوى 
المعيشي لمدن العتبات كما أنها أثرت سلباً على تدفق الزوار وطلبة العلوم 
الدينية وجثامين الموتى لدفنها في التربة المقدسة. كما أنها أبعدت طبقة رجال 
الدين عن ميدان السياسة وأضعفت مركزها ومكاتتها. 


ومن ناحية أخرى» تركت موجة العلمنة آثارها فى ميدان قاتون العقوبات 
)١(‏ :195-6 .مم ,(1986) ,عنللعع1 لصة عاه0) صة 82265 الأزري» المصدر المذكورء صص2090؟ ؟ 


3-6 مص ,1994 .ج7810 ,ولاتعطع0) رقعع8 نااع12 101 200111111155106 111811 1111 ؛ كنعان مكية 
.2١955(‏ صلخا لاء “الال العدد لا؛ (المؤتمر الوطني العراقي)» ١1997‏ ص195. 


1١1 


النزعة الإسلامية» الأصوليةء الطائقية» والدولة ‏ القومية 


(الجزاء») والقانون التجاري وقانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت وكالات 
الدولة قد فرضت بسهولة صهر الوظائف القضائية ل «العلماء» فإن إصلاحات 
قوانين الأحوال الشخصية على أسس علمانية قوبلت بمقاومة دينية» شيعية 
وسنية . ولقد شكلت مسألة إعادة أسلمة هذه القوانين والأحكام قضية رئيسية 
في أجندة الإسلاميين» السنة منهم والشيعة على حدٌّ سواء0©. 


)١(‏ جريدة (الحياد). يغدادء ” حزيرات/ يونيو ٠195ء‏ العدد لم4؛ 4 حزيران/ يونيو ٠195ء‏ العدد 


8 +5 حزيران/ يونيو 21957١‏ العدد 5٠‏ ؟ 4 تموز/ يوليو 6ه العدد 4/٠١٠‏ 4 تموز/يوليو 
٠‏ العدد ١م.‏ 


الجزء الثاني 


النشوء والطغفرة 


مقدمة 


نشأت الحركة الإسلامية الشيعية الحديثة فى عتبة النتجف المقدسة أثناء 
ثورة تموز/يوليو ١9608‏ وما بعدها. وكانت بمثابة ردة فعل مباشرة على 
التحولات التى رمزت لها هذه الثورة وأنجزتها. وكان من بين هذه التحولاات 
أقوك اللعات التحيافة القفبية أو شتعنهاء ينا قنها طبنة رجاك الفيون. رقن 
شملت هذه الظاهرة عدداً كبيراً من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية» وكانت بوضوح سيرورة تأريخية معقدة. 


وكما أشرنا في الجزء الأول من الكتاب» فإن الثورة قامت بتحطيم 
القبضة السياسية للطبقات الاجتماعية القديمة» ونقلت السلطة إلى الطبقات 
الوسطى الحديثة. فقد أطلقت إصلاحات اجتماعية ‏ اقتصادية راديكالية مثل 
إلغاء قانون تسوية المنازعات العشائرية» ونزع ملكية طبقات كبار ملاك الأرض 
من الشيوخ أو الارستقراطء وإصنار قانون جديد للأحوال الشخصية. كما 
تنامت الروابط الحديثة مثل نقابات العمال واتحادات النساء والطلبة. ولقد 
أتاحت الحريات الجديدةء إنما قصيرة الأجل. فرصاً لصعود وانتشار 
الإيديولوجيات الحديثة - وبشكل خاص الماركسية . 


لقد كانت هناك ثلاث قضايا رئيسية في الأقل تركت أثرها على طبقة 
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مقدمة 


رجال الدين والمتعاونين معهم من العامةء واستثارت معارضتهم الضارية : إلغاء 
ملكية الشيوخ الكبرى للأرضء قانون الأحوال الشخصية الجديد» والانتشار 
الجماهيري للماركسية. ففي نظر رجال الدين كانت الماركسية تشكل تهديداً 
للإوسلام بصفته عقيدةٌ ومصدراً مقدساً للتشريع» وعَدَّوا الماركسية قوة اجتماعية 
من شأنها أن تهدد سلطة الدين الإسلامي على العامة من حضريين وريفيين. 
وكانت درجة المشاركة الجماهيرية في حياة سياسية يقودها الشيوعيون غير 
مسيوقة في تأريخ العراق. وذلك حينما استولت على اهتمام جماهير واسعة 
وطاقاتهاء خصوصاً في صفوف الطبقات الوسطى والدنيا وطبقات العمال 
المياومين والصناعيين في المناطق الحضرية شرائحُ مفقرةً من الفئات الريفية. 
فعلى سبيل المثال» سجلت أعداد زوار كربلاء والنجف فى مناسبة (مرد 
الراس) في العام ١904‏ أدنى مستوى لها على الإطلاق. ولقد كان مشهد مدن 
العتبات المقدسة في تلك السنة» وقد أمّها زوار لا يتعدون بضع مئات متناثرة 
مقارنة بالحشود الكبرى التى كانت تعد بعشرات الآلاف فى السئوات السابقة» 
مثيراً للارتياع والرهبة في صدور رجال الدين27 الذين أصبحوا وجهاً لوجه مع 
حقيقة انعزال طبقة صغار الفلاحين الواسعة والجموع الحضرية الغفيرة 0 
5 المقدسة بسبب انخراطها في أنشطة النقابات العمالية والنشاط السياسي 
الجماهيري في الشوارع»ء بقيادة الشيوعيين . 


لقد شكلت اتحادات الشبيبة والطلية وغيرها من المنظمات الشيوعية 
نمطأ آخر من التهديدء. حينما تحكمت بالشعائر الدينية الشعبية الشيعية 
وسخرتها لخدمة أغراضها. ولقد كان نفوذ الحزب الشيوعي بعد العام 2١964‏ 


)١(‏ (دراسات فلسطيتية) العدد 5.١7‏ صيف .١349465‏ ص”97, 50 وما يليها؛ الصدرء رسالتنا 
(2)19447 صهة - ١٠؟‏ مرتضى العسكريء مقابلة في (صوثت الدعوة)» ١5‏ ئيسان/ أبريل 
١95‏ ؛ (الششرارة). 14357١ء‏ ص 7” “77 , وصف عبد الرزاق الصافي» وهو مححام من كربلاء 
وعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي كيف كادت مدن العتبات المقدسة في 
موسم الزيارات في ١9059‏ أن تكون مدناً مهجورة» وهو واقع أغضب رجال الدين وأذهل أولئك 
الذين يستفيدون من السياحة الدينية (مقابلة). 


لل 


العمامة والأقندي 


وبشكل خاص خلال العامين الأولين من عمر الثورة» نفوذاً لا سابق لم0" , 
ولدى استرجاع الماضي يتبين أن هذا النفوذ كان قد بلغ ذروته في العام ١929‏ 
بعد القضاء على التمرد العسكريىي قصير الأمد الذي قاده العقيد عبد الوهاب 
الشواف في الموصل في ذلك العام. ولهذا صار الزعيم قاسم يعتمد على 
الشيوعيين أكثر فأكثر. وكانت قوتهم في صفوف ميليشيا (المقاومة الشعبية) لا 
منازع لهاء كما كانوا يسيطرون سيطرة تامة على نقابات العمال واتحادات 
الفلاحين والطلية والشبيبة ورابطة المرأة ‏ علاوةٌء فول هذا وذاك.ء على 
امتلاكهم لمواقع قوية في صفوف الجنود وضياط الصف ذف ال كر 
فبالسية إلى الكقرين شن علفاة الدون كان هذا يعي كديرا شو القاية0 , 

كان زوال ملكية الشيوخ الكبرى للأرض مصدراً آخر لإثارة الفزع» فقد 
فقدت هذه الطبقة الاجتماعية» وكانت فى جزء منها شيعيةء نفوذها ومكانتها 
في أعقاب إلغاء مجلس النواب والأعيان» وهما معقل الطبقة شيه الإقطاعية 
والشيوخ القبليين. كما قضى الإصلاح الزراعي على قوتهم وثروتهه9). وأما 
إلغاء قانون العشائر فقد جرّد الشيوخ القبليين من سلطتهم القانونية المقّرة من 
جانب الدولة في مناطق الريف. وكانت هذه الطبقة» إلى حد ماء تشكل 
مصدراً ثرا للحُمس «(الضريبة الدينية) الذي كان يؤول إلى طبقة رجال الدين في 
النجف وغيرها2"؟. وبالتالي» فإن زوالها لم يؤد إلى حرمان الشريحة العليا من 
رجال الدين من تلك الإيرادات والدعم السياسي والاجتماعي فقطء بل أدى 
كذلك إلى نشوء القلق في صفوف الطبقات المالكة على مصير أملاكهم 
الخاصة بوجه عام . 


لق -164 .مم (1985) ,كملظ 62-71 .مم ,(1990) ,5غغءل8تنا1آ5 تسستاكقهم ل4صة 590 .م ,(1978) ,82133 
7 


(؟) العاني» والصافيء وعجينة (مقابلات). 

(”) مقدمة فضل الله لكتاب رسالتتا للصدرء المصدر المذكورء ص١٠‏ ؛ فرهاد ,2)١993(‏ ص175؟! - 
045 

(4) حول الإصلاح الزراعي في 1929ء انظر الكاظمي :)١987(‏ ص/777 177/7 ؛ عبد الرزاق 
زبيرء ورقة غير منشورةء المقدمة. 81 - 76 .ترم (1989) 1223 

(5) حول الخمس الذي يدفعه كبار ملاك الأرض» زبير (مقايلة) . 


١7١ 


مقدمة 


أما تشريع قانون الأحوال الشخصيةء الذي أرسى حقوقاً في الميراث 
للنساء مساوية لحقوق الرجال وفرض أحادية الزواج ونظم جواتب أخرى من 
الحياة العائلية»ء فكان بمثابة صدمة أخرى أصابت طيقة رجال الدين 
والمحافظين عموما. فبالنسية إلى رجال الدين كان هذا التشريع يرمز إلى التفوذ 
الكاسح للعلمنة وإلى اضمحلال دور الشريعة. 

لقد صّدم «علماء» النجف والمجموعات الاجتماعية التقليدية القائمة على 
خدمة هؤلاء إزاء التحولات الجارية التي كانت تتويجاً لنصف قرن أو نحوه 
خط عابظ بامعبدرار : المكانة الحفائلة لوالكلياءة» فى الحبق: وافرل 
(المدرسة) الدوية ؛ رتعلضن إبرادات «الخسةء وقدني نستوئى الوضمع 
المعيشي في مدن العتبات. فكان أن ردّت طبقة رجال الدين الشيعة وحلفاؤهم 
من تجار النجف على التحدي عبر استجابتين مختلفتين . 

أطلق الاستجابة الأولى ورعاها الجيل الأقدم من «العلماء» المحافظين. 
وكانت ذات طابع تعليمي وخيري وتركزت على توسيع (المدرسة) وتجديدها 
وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية. كما استخدمت المنشورات لمهاجمة 
«الإلحاد» (أي الحزب الشيوعي) والدعوة إلى اعتتاق الإسلام المحافظ . 
ونتيجة لهذه الاستراتيجيات ولدت (جمعية العلماء) فى النجف . أما الاستجابة 
الغائية ققد اطلتعيا مجنوعة عن عغار «العلناء» الشياب ذري الترجه 
الإصلاحي بمساعدة نشطاء من عامة الشيعة المتحدرين من العوائل التجارية. 
وكانت هذه الاستجابة إيديولوجية وسياسية في طبيعتهاء أي أنها اختارت سبيل 
استحداث إيديولوجيا إسلامية جامعة للتخلب على الماركسية ولتشكيل تنظيم 
حديث يعمل على نشر تلك الإيديولوجيا وهذا هو جذر (حزب الدعوة 
الإسلامية) ‏ وهو ظاهرة جديدة كانت» على الرغم من كونها ردة فعل في 
طبيعتهاء هشة إلى أقصى حد لأنها كانت مضطرة إلى التغلب على عوائق 
جبارة كانت تقيمها نزعة محافظة نائية عن السياسة من كل صلف يمكن 


نتصورة. 
)١(‏ انظر الفصل الثامن. 
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العمامة والأفندي 


بيد أن بعض التطورات فى الشرق الأوسط ساعدت خط التحول هذا. 
قفي إبرانة» على ميل المغال» تخلى آية'الله العظمى البرروجردق» المرجع 
الشيعي الأعلى يومذاك» عن عدم التدخل في السياسة وشنّ حملة ضد 
محاولات الشاه تطبيق الإصلاح الزراعي في العام ١909‏ - منهياً بذلك عقوداً 
من الاعتكاف وعدم التدخل اللذين سادا دنيا «العلماء» الشيعة(١2.‏ ثم كان هناك 
النشاط الإسلامي السني الذي شكل عاملاً آخر. إذ كان الفرعان العراقيان 
لشرعة (الأكوات السسلسن) ولإهزب التدرن الأنلذمن) بقيادة البهاق يعملدن 
بتشاظ فى عل السياسة فين حملة بتريعة د الشروعية . «ولقف وجد :صغار 
(العلماة» الرلايكاليوت فى العف هد التشاظات عليمة» وفعالة ): و(باستسيال 
لغة الشريعة الإسلامية) وسيلة شرعية للتحرك العملي29©. 

في هذا الجزء من الكتاب سوف نتفحص نشوء وتطور هاتين 
الاستجابتين» وجوانب الاختلاف بينهماء وحدودهماء وتحولاتهما. 


0( تستعفقم قصة 90 م ,(1980) بالتقطعام 

(١؟)‏ ثقافة الدعوة (ث .د )ء المجلد !2 ص8 4١‏ -4755؟؛ المجلد 7. ص257 - 458؛ المجلد *”ء 
ص58١2.‏ 1 -155؛ المجلد 4. ص ه ‏ 5١؛‏ وكذلك ث.د. ‏ القسم السياسي» المجلد 
اع 34-15 


رضيل 


الفصل الثالث 
المجموعة المؤسسة لالدعوة: 
تعريضف الذات (1955-195-0) 


امتدت حقية تشكيل مجموعة (الدعوة) من م156١‏ - ١565‏ إلى العام 
4 على أقل تقدير. خلال هذه المرحلة كانت المجموعة المؤسسة المؤلفة 
من صغار «العلماء» ونشطاء نجفيين (عراقيين وغير عراقيين) من الطبقة الوسطى 
تركز طاقاتها على تعريف الذات وعلى منظورها وخطابها ونشر أفكارها 
الجديدة. وتم بناء فكرتين أساسيتين: الدعوة إلى يوتوبيا إسلامية واستحداث 
أداة سياسية جديدة ‏ أي استحداث حزب سياسى. ولقد جويه هذا المسعى 
بمقاومة صلبة من لدن المحافظين من رجال الدين0؟. وسوف نتفحص في 
أدناه شتى جوانب تعريف الذات على التحو الذي طرحته مجموعة (الدعوة). 


كانت القضية التي انتصبت في وجه (الدعوة) تتمثل في خلق إيديولوجيا 


تنافس الماركسية» وفي شرعنة شكل جديد من أشكال التنظيم ينطوي على 
استراتيجية وتكتيكات واضحة. 


للق .96-7 .ورم ,(1990) ,(0ع) مممصلعته2 .354 سه مورك .8 


١6 


المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات )1١954-519559(‏ 


من رحم النقاش الذي دار حول هذه المقضايا ولد الإطار الفكري لمأ 
يعرف في لغة (الدعوة) باسم (الأسس). ولقد كان الصدر هو الذي كتب 
(الأسس)»ء ربما في العام 2١1947٠‏ واقترنت هذه بموافقة المجموعة المؤسسة. 
ويمكن تقسيم نص البيان (المانيفستو) إلى ثلاث مجموعات رئيسية : 
١‏ - تأسيس منظمة حديثة لنشر إيديولوجيا الحزب وتطبيق رسالته. 


؟ - وضع خطة لتحديد أو تصنيف مراحل العملء أو برنامج العمل المؤدي 

إلى بلوغ الهدف النهائي . 
'“' - وضع الأسس لمفهوم شكل الحكم الإسلامي بصفته الهدف النهائي 

ل(الدعوة) . 

لقد سعت المجموعة المؤسسة لكى تخلق تنظيماً لينينياً قائماً على 
الخلاياء وسلسلة القيادة» والضبطء والطاعة. ولقد كان هذا النوع من التنظيم 
قد دخل إلى المنطقة من خلال (الأممية) الشيوعية «الثالثئة) منذ عشرينات القرن 
العشرين» وكذلك من خلال قنوات فاشية ونازية20. وفي أواخر العشرينات 
وعلى امتداد الثلاثينات تبنت تيارات مختلفة هذا النمط من التنظيم: الشيوعيون 
في سوريا ومصر والعراق» و(الإخوان المسلمون) في مصر. كما تينى نمط 
الخلايا الحزبية كل من القوميين الراديكاليين والبعثيين والوحدويين ‏ 
العروبيينء علاوة على (حزب التحرير الإسلامي) بقيادة النبهاني ‏ وكان ذلك 
في أواخر الأربعينات . ١‏ 1 

وبما أن هذا النموذج اللينيني أثبت تفوقه على أحزاب الصالونات بقيادة 
الوجهاء التى كانت تركز على الشخصيات النخبوية وتجمعات الصالونات التى 
كانت يلا تنظيم قاعدي» فلقد انخرلى :على مخيلة بحقن الميتموغاتالتنيحقية 
من الشباب ذوي التفكير الإسلامي من الدنيويين”*2. ولقد رصد هؤلاء الشباب 
بإعجاب وألم جاذبية اليوتوبيا الماركسية وكفاءة التنظيم الشيوعي السري في 


,7/١ - 5 ص78 - ٠7؛ ميتشل (بالعربية) ص‎ .)١986( شريف‎ )١( 
. نزهة الدنيوي  لتمييز رجال الدين (الملائية بتعبير على الوردي) عن غيرهم (الأفندية)‎ )*( 


بحرن 


العمامة والأفتدي 


النجف الذي بلغ حد منافستهم في تنظيم شعائر عاشوراء . فكانوا تواقين إلى 
امتلاك مثل تلك الأدوات الفعالة في مجالي كسب الأعضاء والتحشيد ولقد 
شاركهم في ذلك الافتتان رجال دين شباب أيضاً. 


الحزب 


تتناول الموضوعة الأولى التى تضمنها البيان مسألة الحركة. إذ توصف 
(الدعرة) بقودها #شرعة تشيرية». أن شرعة للعقين الراذيكاتن العوري 19 
طلينة الآمة الواطية لحاضيات الإسلام وخدودة ومتصالضه» والمدركة اروف 
«الأمة» (أي الجماعة الإسلامية العالمية) وهمومها©. كما يصف البيان 
«الدعوة) على أنه حامل رسالة فى سبيل اللهء وهى قضية مقدسة تعجاوز 
الوجود العادي والتفاهات الدنيوية. أما مصطلح «الحزب» أو حتى «الحركة» 
فقد كانا غير مصرح بهما. ومن الواضح أنه كان خياراً واعيأ لتجنب استخدام 
مقولة علمانية معروفة. ولهذا استخدمت مصطلحات أخرى استخداماً حراً: 
فجرى تقديم (الدعوة) بصفتها حركة «انقلابية» (أي ثورية) بدلاً عن كونها 
«إصلاحية». فالمفهوم الأول مشتق من كلمة «انقلاب4.» أي الراديكالية بصفتها 
نقيضا للتطور التدريجي. ولقد استخدم الصدر مصطلح «انقلابية»» وهو اليديل 
البعثي لمصطلح «تثورية» الدارج في الأدبيات الشيوعية . وفي أواخر الستينات 
أسقط (الدعوة) هذا المصطلح لأن أصوله البعثية غدت واضحة للعيان بدرجة 
تسبب الإحراج. أما مصطلح «الإصلاحية»» أي الإصلاح التطوري التدريجي» 
فقد رفضه (الدعوة) لأنه لم يكن يعمل إلا على تعديل «البنيات الفوقية» بدلا 
عن [تغيير] البنى الأساسية ذات الجذور العميقة09©. كما أن مفاهيم من قبيل 
الثقافة» التربية» البناء» الفعل» التغيير» الحركة» الثورة الراديكالية» الطلائع 
الواعية. الوعي الراديكالي» والروح القتالية استعيرت كلها من إيديولوجيات 


)002 ث.د.ء المجلد 8» ص48 . 


ليق ث.د.ى.ء المجلد 21 ص١‏ ٍ 
[لوة ثك.د.ء المجلد #» ص8 . 


فضدل 


المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات )١19314 - ١950(‏ 


علحابة وامركالية ولةؤ ينا اتخطات السدين فق (الدعر )0 : :وسكداه أبيظت 
بالحركة رسالة تسعى إلى «إقامة حكومة إسلامية» وتأسيس جهاز حاكم» حين 
تنشأ ظروف مواتية تمكن الأمة من إبداء رأيها في عملية استفتاء0" . 

أما مهام الدعاة في المرحلة الأولى (انظر المزيد في الصفحات القادمة) 
فكانلت: 
١‏ «تشخيص الفكراء أي بناء الإيديولوجيا. 
؟ - «تربية الدعاة»: أي التثقيف الحزبى للأعضاء أو الدعاة الجدد. 
"٠‏ - إعداد وتدريب «طليعة واعية»» أي طليعة منظمة ومنضبطة . 


- بث الوعي في صفوف الجماهير. 

الإسلام0" . 

جرى تبرير هذا النمط الجديد من التنظيم بمسوغات عملية وعقائدية. 
فالمحاجة العملية تسير على النحو الآتي: التنظيم أفضل من العفويةء 
والتخطيط أحسن من الارتجال» والتماسك خير من الجهود المبعثئرة 
والمتفرقة7©©. أما التبرير العقائدي فإنه ينطوي على جوانب مجزأة. فإنه 
يحاجج بأن «الشريعة» لا تحدد أي شكل خاص للتبشير بالإسلام والدعوة إلى 
وسيلة نافعة لنشر مبادئ الإسلام. ويحاجج التبرير ثانيأ بأن «الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» هو واجب لا بد لأدائه من تنظيم الأمة*2. ويحاجج ثالثاً 


248١-8١ ص‎ .1١ ث.د.ء الجزء السياسىء» المجلد‎ )١( 

(0؟) ث.د.ء المجلد #» ص45١.‏ 

(*) المصدر نفسهء ص85 -475. 

(5) ث .هد . : الجزء السياسى» المجلد .1١‏ صةلا؛ ث.د.ء المجلد 4؛. ص١‏ - 16. 
(5) ث.د.ء المجلد 4» ص١‏ . 


١74 


العمامة والأفندي 


إن فكرة الطاعة الحزبية تنطوي على تناقض لا سبيل إلى حله مع مباني 
جمد ) 2*0 فى ميدأ التقليد. فباستثناء «المجتهدين» يتوجب على الشيعة 
(الدعوة) فإن الطاعة ستكون واجبة لمركزين من مراكز السلطة: زعامة الحزب 
الجديد الذي يقوم بإصذار التوجيهات» ولمرجع التقليد» القديم «(أي السلطة 
الدينية) الذي يقوم بإصدار الفتاوى. وإذا ما قدر لهذه الثنائية أن تترسخ فمعنى 
ذلك تعطيل مبدأ التقليد من الناحية العملية. ويتضح هذا حينما يؤكد (الدعوة) 
بأن أعضاءه هم دعاة 00 وبأن الهداية يجسا ألا يسعىن إليها من بنى البشر 
الفانين بل من الله ورسله7"؟2. ولا يرد ذكر ل «الإمام» ولا ل«المجتهدين». 

أما مبررات ثنائية السلطة المرجعية هذه فهى: 
١‏ إنه لعقد اجتماعى أن يقوم العضو بطاعة مسؤوله. 
١‏ - إن الرأي العام ل«المجموع» الذي يضم «أهل الخبرة» خير من رأي فرد 


واحد 5 
 "“‏ إن هناك «فقيهاً» فى قيادة (الدعوة). 


إن هذه العوامل الثلاثة هي التي تفرض الطاعة2©7. ومن وجهة نظر 
«فقهية» صرفةء فإن وجود «فقيه». أي «ممجتهذ» افتراضاًء كان كافياً لاشتراط 
الطاعة . وفي الواقع» إن النقطة الثالغة صيغت بلغة عربية شديدة الغموض» ما 
يكشف عن كونها محاولة غير يسيرة لتفادي مسألة سائسة240 , 


(*) ينبغى تمييز السلطة المرجعية '(80:11ا2 للفقهاءء عن السلطة القاهرة #ع:#اوم للدولة. فالأولى 
تقوم على الاستتجابة الطوعية الروحية النابعة من المعتقدء وتنطوي الثانية على القسر المادي» 
علاوة على الشرعية القانونية , 

.١8 - ١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

.16 والمجلد الرابع ص14‎ 4١67 - ١١١ص الأسس.‎ .١ ث.د.ء المجلد‎ )١( 

(0) ث.د.ء المجلد ١اء‏ ص0١5١71-1لا١ا.‏ 

2 المصدر نفسهء» ص9١.‏ 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١9354 195٠0(‏ 


إن جدّة محاجة (الدعوة) تكمن في حقيقة أنه تمّ كسر سلسلة 
المرجعيات المألوفة» التي تبدأ من الله نزولا إلى النبي ثم إلى (الأئمة) ومنهم 
إلى «المجتهدين». فالادعاء بأن الدعاة لا يستمدون قرارهم بالانضمام إلى 
الحزب من كائن بشري فانٍء بل من الله؛ لا يعمل إلا على تعزيز الميل نحو 
كسر السلسلة التقليدية للصلاحية والسلطة المرجعية متى ما ترك الخيار لقناعة 
الفرد الخاصة. ويشبه هذا الأخلاقيات البروتستانتية التى ألغت دور الكئيسة 
التوسطي بصفتها الوصي على الدين القويمء وهي الأخلاقيات التي فتحت 
الباب أمام إقامة علاقة مباشرة بين الخالق والفرد0" . 


تتناول الموضوعة الثانية في (الأسس) مراحل الكفاح. ولقد كانت هذه 
هي الموضوع الأهم في المناقشات المطولة للأعضاء المؤسسين9؟2. كما أنها 
كانت مسألة ظلت تتكرر فى ما لا يقل عن عشر مناسبات بين العامين ١951‏ 
1 1 
و َ 

إن مراحل الكفاح السياسي عبارة عن خطط مفاهيمية تهدف إلى إسباغ 
سمة التنظيم والاستدامة على العمل الجمعي في المكان والزمان. فهي تقوم 
بتعريف طبيعة المجتمع البشري والعوامل المحركة المسؤولة عن تغييره وتحوله 
ودور الفاعل البشري في فهم السيرورة وتوجيهها في الاتجاه المرغوب. 
وتتصف طبيعة هذا المفهوم بكونها تثقيفية. أمام مراحل الكفاح فهي : 
١‏ المرحلة الفكرية» التي يتم فيها بناء الأفكار والمفاهيم الإسلامية» ونشرها 

وتعزيزها بواسطة مجموعة من الدعاة المتفانين. ثم أعيدت تسمية هذه 


المرحلة إلى «المرحلة التغبيرية» . 


2ن .154-5 .صم ,(1975 ,1972) ,11111 .4 ,36-7 .مم ,(1992 ,1968) رودمعءعاعزططا 

(؟) ث.د.ء المجلد 4.ء ص55١-١/9١.‏ 

(9) سوف تتناول هذه النطقة بتفصيل أكبر في وقت لاحق. انظرء على سبيل المثال» ث.د.» 
المجلد .١‏ ص١5‏ -_-27*5. 5419 -7555؛ وكذلك المجلد ؟. صص7؟١” 5‏ 2575 1559١‏ 
مع”ء ١٠ا18‏ _ كلاك. ١١"”؛‏ وكذلك المجلد”ء صسص 735١‏ 775 ان يد وج ابر 
وكذلك المجلد ؟#. صكهة 4ه ١55‏ ءعلاك الاح كلا١ا,‏ 


ريل 


العمامة والأفندي 


7" - المرحلة السياسية» وفيها ينتقل (حزب الدعوة)» بعد أن يكون قد بنى 
قواعده وكسب قدراً كافياً من القوة الجماهيرية والأتباع» إلى المستوى 
السياسي لغرض الكفاح من أجل الوصول إلى السلطة السياسية. 

*“- المرحلة الثورية» وتتركز على إزاحة النخبة الحاكمةء اللاإسلامية 
افتراضاً . 

«المرحلة الحكمية»» وهي مرحلة قيام نظام حكم إسلامي» وعندما يجري 
بناء دولة ومجتمع إسلاميين مثاليين . 
إن هذا النموذج ذا المراحل الأربع يتصادى مع موضوعات (الإخوان 

المسلمين) في مصر و(حزب التحرير الإسلامي) بقيادة النبهاني في الأردن - 

فلسطين. ولقد كانت لهاتين المجموعتين فروع ناشطة في العراق» وكانت 

منشوراتها مألوفة في النجف. وفي الحقيقة» أن أولى مصادر التلقين والتثقيف 
لدعاة (الدعوة) استُّمِدّت فرع أعسال مفكرين مصريين مثل حسن البنا وسيد 

قطب ومحمد الغزالي وغيره.0). 

يبين الجدولان )١/”(‏ و(7/ ”) كيف نظر (الدعوة) إلى مراحل الكفاح 
بوجه عام وكيف كان». بوجه خاص» حريصا على تمييز نفسه عن المجموعات 

الإسلامية الأخرى. فقد كانت المراحل التى تخيلها (الإخوان المسلمون) 

فيضا :. الأول الدعانة والأتضال والعلوماتك» والثائة امقكيل وكيا وتدرمب 

المناضلين ضمن تنظيم منضبطهء والثالثة هي مرحلة التنفيذ2©0. وفي أواخر 
الستينات قامت مجموعات منشقة عن (الإخوان المسلمين) بتقليص هذه 
المراحل إلى اثنتين: الأولى مرحلة الضعف والسريةء والثانية مرحلة التمكن 

والجهاد9؟ , 


)١(‏ مقابلات مع سامي العسكريء محمد عبد الجيارء موفق الربيعيء ورضا جواد تقي. 
قم 43-5 بحزع .كك .جره ,العطءخ1تايق1 
() للاطلاع على مراحل النضال كما تصورها سيد قطب في وقت لاحقء وتقسيم المراحل المختلفة 

الذي وضعته منظمة (التكفير والهجرة) ومجموعات متشددة أخرى في مصرء انظر: 
.74-5 .صم كسة 54-5 .مم ,(1985) اعمععل 


١5 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات (1954-019479) 


وبناة على ذلك» فإن المرحلة التي نحن بصدد دراستها هنا هي جزء من 
المرحلة الأولى» أي المرحلة «الفكرية» أو المرحلة «التغييرية». ولقد بقيت 
هذه المرحلة سارية من العام ١947٠‏ حتى قيام الثورة الإيرانية في العام 191/4 . 
فحتى ذلك الحين كانت مجموعة (الدعوة) تنظر إلى نفسها على أنها حركة 
تربوية فكرية أكثر من كونها تنظيماً سياسياً. أما التحول إلى المرحلة السياسية» 
كما سوف نرى» فقد كان حكم البعث هو الذي فرضه عليها» بحسب ما ورد 
في وثائق (الدعوة) وأقوال زعماء الحركة لدى استعادة ذكرياتهم. وعلى حد 
تعبيرهم فلقد «جُرّوا إلى المرحلة السياسية جوًأ»(0©. 


الجدول "/ ١‏ : 
مراحل العمل الإرسلامي الكلاسيكي والحديث كما يراها (الدعوة» 


الإخوان المسلمون|الوعظ («التعريف»» إبناء التنظيم الكفاح («التنفيذ») إلا يوجد 
فى («التكرين») 


حزب الدعوة إيديولوجيا (*فكرية» |7السياسية» تولي الللطتابناء نظام الحكم 
(«المرحلة الثورية») |(3المرحلة الحكمية؛) 


الحدول 7/8 : 
سمات كل مرحلة من كفاح (الدعوة) 


الأول إتكريةة إتكببة/سبية ‏ أتكدين وتخر الايديولرجيا 


1 


بناء المتجمع المثال 


.10١١ ش.ه.ء المجلد لاء ص١ 375484-75 595 أكث له"‎ )١( 


سن 


العمامة والافندي 


يوتيوبا الحكم الإسلامي 


يضع الصدر في (الأسس) الأساس لنظام حكم إسلامي عالمي بصفته 
الهدف الاستراتيجي ل (الدعوة). وبخلاف الدول العلمانية» يجري توحيد 
أواصر نظام م الإسلامي الشامل من خلال العقيدةء الأمر الذي يجعل منه 
0 فكرية)»0١‏ كل أي دولة عقائدية» تكون (أسمى بكثير) من أي نموذج 
خر””2. وفي نظام الحكم هذا تكون للمسلمين حقوق متساوية9) 
أما المجال الإقليمي لهذه «الدولة» فإنه ينتشر على امتداد الأراضي التي 
يقطنها المسلموت» غير أن لها حقاً في أراض تمتد خارج حدودها. وتتصف 
6 هذه المطاتبات يكوتهنا قاكمة على أساسن شرعيء أي أنها ترمي إلى 
استعادة أراضي «الخراج» (التي تؤدي الضريبة» التي كان المسلمون الأوائل قد 
فتحوها. أما المطالبة الثانية فهى عقائدية. ذلك أن «الدولة الإسلامية» تملك 
حق المطالبة بالكرة الأرضية بكاملها نيابةٌ عن الذات الإلهية29. وفي هذه 


الدولة ستقوم الشريعة الإسلامية بتنظيم جميع أوجه الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والمادية والروحيةء» دي حر اولسار السللة 
القضائية©) . 


ويقوم النظام السياسي لهذه «الدولة»» على النحو الذي يعرضه الصدرء 
على أساس «الشورى»» دونما ذكر لأي من المفاهيم الشيغية المتعلقة ب(الإمام) 
المعصوم أو ولاية الفقيه. ويقول الصدر بأن هناك» من الناحية النظريةء 
شكلين للحكم قائمين : الشكل التيوقراطي (أو «الإلهي»)» والشورى: 

ويشرح الصدر ذلك بالقول إن الحكم الإلهي هو حكم «الفرد 


)١(‏ كانت التسميات الأولى هي: «انقلابية» أو «فكرية»» غير أنها حولت في وقت لاحق إلى 
اتغييرية». ث.د.ء المجلد .15١0- ١"9ص .١‏ 

إقة المصدر نفسه؛ ص .١١‏ 

(*) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسهء ص5١‏ 

(5) المصدر تقفسهء» ص70١.‏ 


رضن 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١938 -1957٠0(‏ 


المعصوم»(2 (أي الإمام الغائب)» أما الشكل الثاني فهو الشورى؛ أي حكم 
لم20" , 


ويعختتم الصدر كلامه بتوكيد جواز حكم الشورى» في عهد الغيبة» بعتي 


جوازه ولاية الأمة29 , 


إن هذا التطواف التجريدي فى المستقبل البعيد بحثاً عن سلطة إسلامية 
عالية عائلة عن شاك احا السميوعة كن «مسقائق الفاة الوم ...ويه أت 
المجموعة كان يخالجها إحساس قوي بالرغبة في التعامل مع السياسة الواقعية 
وبالحاجة إلى ذلكء فقد أضاف الصدر ثلاثة تصنيفات للدول القومية 
المسلمة القائمة يومذاك: 

- الدولة التي تطبق «الشريعة» تطبيقاً حقيقياً . 

الدولة التي تطبق «الشريعة» تطبيقاً جزثئياً فقط . 
الدولة التى لا تطبق «الشريعة» مطلقاً. 

تستوجب الحالة الأولى بنظر الصدر من الرعايا المسلمين تقديم الطاعة» 
أما الثانية فإنها تحتاج إلى تقديم النصح والإرشاد للدولة» وفي الثالئة يصبح 
واجباً أن تزاح النخبة الحاكمة وتستبدل» أو في الأقل أن تبذل محاولة لتفادي 
«المعصية» حسب قولهء حينما يتبين أن إزاحة النظام غير ممكنة7؟2. أما في أية 
لدعاتي درل العراق 113له مالم وي الإتصاع عتم . ولكنء إذا ما حكمنا 
7 نمط النشاط دلي 0 عرب (الدخر » في العراق فإن الدولة العراقية 

ع 0 نوعاً ماء لهذه الرؤية جوانيها القوية 


.١87ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.١8"ص (؟) المصدر نفسهء»‎ 
.١55ص المصدر نفسهء‎ )9( 
.379/-1١55ص (غ8) المصدر نفسهء‎ 


١ 


العمامة والافندي 


حينما يتبنى جميع المسلمين أو معظمهم الإسلام «الصحيح» على النحو الذي 
يستشرفه حزب (الدعوة)» قد منح الحركة سبباً عقلانياً لوجودها وأملاً 
للمستقبل. كما أنه أعفاها عن أي انخراط مغامر وسابق لأوانه فى معترك 
السباسة المعفلة : وقاقت السية التريوية للعملر» فى تلك المسرهلة فى الأقلء 
سمةٌ خيرية وإحسانية تقريباًء أكثر من كونها سمةٌ كفاحية. ففي سياق الفكر قام 
ذلك الهدف بفصل المجموعة عن النزعة المحافظة التقليدية. أما في ميادين 
العمل فإن الحركة الناشئة بقيت محصورة داخل الأسوار التقليدية (المسجدء 
«المدرسة»» «الحسينية»» مواكب عاشوراء) التي حاولت أن تتجاوزها. 


وعلى النقيض من الروح المحلية للأعضاء الدنيويين 129» الذين كان 
هدفهم الأعلى هو خلق حركة شيعية دون وطنية ناشطة» فإن رجال الدين 
(كما هو واضح في الاستراتيجية التي وضعوها) كانوا يسعون إلى تحقيق مثل 
عليا فوق ‏ وطنية. ويعكس هذا السمة العالمية لعلم الكلام الشيعي 
و«المدرسة» الشيعية20» والشبكات التى تربط «المجتهدة بعامة الناس» أي 
الدنيويين. كما أنها تماثل تطلعات الثقافة الإيديولوجية السائدة في العالم 
العربى يومذاكء. مثل الأممية الماركسية والقومية العربية الوحدوية» وهما 
الحركتان اللتان كانتا تستهدفان تجاوز الدولة ‏ الوطنية وشرعنة قيام أنظمة حكم 
كبرى فوق ‏ وطنية. ولعل هذا هو السبب الذي جعل مجموعة (الدعوة) 
تتوسع لتضم طلبة العلوم الديئية وصغار «العلماء؛» الأغرار من الإيرانيين 
واللبنانيين ولربما البحرانيين المقيمين في النجف لتكون حزباً أممياً أو فوق - 
وطني . 


لقد دعت (الأسس) إلى تبني مقاربة عالمية إلى الإسلام وتكاد ألا توجد 
فيها أية إشارة صريحة إلى التشيع. بل حتى الإمام المعصوم جرى تقديمه 
بصفته «الفرد المعصوم» أما الأمة الإسلامية التي صورها البرتامج فهي ليست 
سنية ولا شيعية. وينطبق الشيء نفسه على «العلماء» و«الفقهاء» الذين تُعْهِدَ 


)000( .15 .ب« ,1960 لإمقسصدل ,59 .130 ,1 .701 ,/1431 ,1 فود 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذذات )١9542-5195٠+(‏ 


إليهم السلطات القضائية في نظام الحكم القادم. إن هذه النزعة الكلية الشاملة 
تسعى إلى تجاوز المدارس الشيعية القروسطية والمعاصرة في مسألة الشرعية 
السياسية. ولريما كان هذا الاقتحام الجريء اقتحاماً يوتوبياً بقدر تعلق الأمر 
بواضعيه الذين شجعهم على نحو مفرط التعاون الشيعي ‏ السني قصير الأجل 
الذي قام تحت رعاية السيد محسن الحكيه0 . 


تحديات أمام (الدعوة) 


لقد واجه تنظيم (الدعوة) تحديان رئيسيان: أحدهما من جانب العلمانيين 
والآخر من جانب التقليديين من رجال الدين. ومع أننا نفتقر إلى إثباتات موثقة 
عن هاتين المجموعتين من الفاعلين المتعارضين» فإن كتابات (الدعوة) فى 
دفاعها عن الذات تزودنا بفكرة ما عن طبيعة هؤلاء: ١‏ 

ويرد فى وثائق الدعوة أن الاعتقاد السائد [فى عامى 0-1909 ]١95٠‏ 
فى الأوساط الشيعية أن #العلماء والققهاءة يبذون أي اتشخراط فى السياسةء 
وأن الصورة الأمثل هي أن أكثر العلماء تقى وورعاً هم الأكثر نأياً عن عالم 
الدنيوي 0 

جاء التحدي العلماني الأول من جانب مؤيدي الزعيم عبد الكريم قاسم 
والشيوعيين الذين هاجموا أنصار (الدعوة) بصفتهم رجعيين9) . أما البعثيون 
والقوميون العروبيون فإنهم عدوا الكفاحية الأسلامة لين لايديا فى لك 
المرحلة . ولكن» ما إن انحسر التهديد الشيوعي حتى تغير موقف هؤلاء0؛) 
وفي جع هذه الحالالات كان ينظر إلى الكفاحية الإسلامية بصفتها عودة إلى 
الوراء7” 


. انظر الفصل الرابع‎ )١( 

(؟) ث.د.ء القسم السياسي» المجلد ,١7- ١5ص ١‏ 
() ث.د.ء المجلد ا ص7؟717. 

(4) المصدر نفسةء ص4؟". 

(6) المصدر نفسهء ص "الل 18". 
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العمامة والأفتدي 


جاء التحدي الثاني من كيار «العلماء» النجفيين والمجموعة 
التربلافية0)+بيادة بحسن الشيرازي27+ الذين سدذوا مومهم بابتخدام 
شتى الأطاريح والرموز القائمة على أساس تقليدي/ «أصولي»27. وكان دعاة 
اللاتدخل السياسي من التقليديين”؟2 يؤكدون بأن للشيعة مرجعيتهم الدينية» 
وهي (الحوزة) على النحو الذي كانت تسمى به بلغة أهل النجف. وبأن الشيعة 
لا حاجة لهم ب «الأفندية» (أي الموظفين)2*2. ولقد كان كبار «العلماء» يخشون 
من أن نمواً لحزب سياسي من شأنه أن يخلق غريماً لمركز السلطة ينافسهم 
على الموارد المتضائلة وولاء الجماهير. وك الماك لساري فى ذا يريم 
هم أشد من أن تسمح بدخول قادم جديد0) .نبا أكين تسد عقائدى ضد 
(الدعوة)؛ ألا وهو أن تطبيق الإسلام أو الدعوة إلى قيام دولة إسلامية أمر 
مستحيل ومناقض للشريعة التي تأمر باتباع بالاعتكاف حتى ظهور (الإمام 
الغائب)229. وكانت هناك وجهات نظر معادية ل(الدعوة) أخرى في صفوف 
رجال الدين أوضحت بأن ممارسة السياسة الحزبية لم تكن «حراماً» بل كانت 
عخطزة من الناضة السنان ا 


كانت لدى مجموعة الشيرازي في كربلاء محاجة عقائدية مختلفة: هي 
الرلأية العاعة». وتقول: عله المتحانجة أن اله ع الكناحي يجب آله 2د بفتوض » 
أي ينبغي أن يكتسب صفة الواجب الشرعى9©؟2: وأن النشاط الحزبئى يجب أن 
يقوده «مجتهد» أعلى بتمتع ب «الولاية العامة». ولم تقف مجموعة كربلاء 


)١(‏ رضا جواد تقىء وأحمد الكاتب» عقايلات. 

(؟) تحدى حسن الشيرازي حزب (الدعوة) في هجوم عنيف مياشر. انظر ما كتبه بعنوان كلمة 
الإسلام )١971(‏ والوعي الإسلامي (1950). 

() أحمد الكاتب » مقابلة . 

)2( هادي العلويء (التهج). 21441 العدد لااء صل - 7*4. 

(©) حرقياً معناها المدارس الدينية» ومجازاً معناها مؤسسة المراجع العليا . 

() ث.د.ء المجلد .١‏ ص477؛ المجلد 27 ص47 - 4355؛ المجلد ا صلكهة١.‏ 

(لا) ث.د.ء المجلد 4. ص*7؛ المجلد ١ء‏ ص .57”١‏ 

(4) ث.د.ء المجلد )2١‏ ص١17.‏ 

(4) المصدر نقسه. 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات 195٠0‏ 1934) 


موقف المعارض لممارسة العمل السياسي الحزبي يوجه عام (تدفعها إلى اتخاذ 
هذا الموقف التنافسات ما بين الأسر والمدن ‏ انظر الفصل الثانى عشر)ء لكنها 
كاتف تعشدموقت اللتعارهن لسيانة «الدهوة) بوه عاض 7 وجا تعلق 
(الدعوة) على هذه المحاجة بالقول إن أحد الذين تخاصموا مع الدعوة [السيد 
حسن الشيرازي] نشر كتاباً يفيد بوجوب أن تقود المرجعية الحزب». وقد عادت 
هذه الفكرة إلى الظهور بقوة بعد الضربات التي وجهها البعث إلى الدعوة في 
عام 9191/5 , 


ولقد صاحبت هذا النقاش الموصوف أعلاه» والذي عبر عنه مختلف 
المتنافسين على نحو منمق» حملةٌ تشويه للسمعة موجهة بصورة رئيسية ضد 
الشخصيات البارزة في (الدعوة»). ومن جديد كان محمد باقر الصدر هو 
المستهدف الرئيسي - ولم تقتصر التهم على كوته يتبنى بدعا سنية بل شت 
ضده انتقادات أشد قساوة وأبلغ وقعاً. فقد قيل بأن أطروحته حول الفقه كانت 
ذات قيمة سطحية. وكان ذلك في الواقع انتقاداً كاسحاً لواحد من صغار 
الفقهاء كان قد وضع لنفسه رسالة عظمى لإنتاج نظرية إسلامية عالمية لا تحل 
محل الماركسية فقط بل محل أية إيديولوجيا غربية. فإذا كانت الحوزة تعتبر 
كتبه اسطحية؛ أو «ضحلة؛» فإن آفاقه فى الانتشار إلى أبعد من مدينئة النجف 
ستكون في الحقيقة آفاقاً قاتمة. 1 


أما موقف السيد محسن الحكيم من هذه المسألة فقد كان سلبياء بل 
حَاسَما (انظر الفصل الرابع) وهناك فتاوئ غامضة تنسب إلى الحكيم بشأن 
السياسة الحزبية. ففي الفتوى الأولى نراه يمنع اتباع مثل هذا النهج في العمل . 
وفي الفتوى الثانية يجيزه شريطة أن يتم الكشف عن هوية القادة أمام الأعضاءء 
إذ كانء حسب هذا القول. يطالب بالشفافية عوضاً عن السرية(2 . 


6 المصدر نفسيه . 
)2( ث.د.ء المجلد ”27 ص27 7. 
زفي السراج [فلددتةة ص ١٠8م7؛‏ فرهاد. المصدر المذكرر» صص/ا2 582-37 7؟. 
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العمامة والأقندي 


ردة فعل (الدعوة) على الهجوم 

شن تنظيم (الدعوة) هجوماً قدم خلاله محاجات مثيرة للاهتمام. فقال 
بأن المرجعية (وهي الجسم الجمعي لكبار «العلماء») لم يكن بإمكانها تحقيق 
النجاح إلا إذا اعتمدت على تنظيم سياسي مختلف عنهاء وذلك للأسباب 

الآتية : 

١‏ كانت أنشطة المرجعية متشتتة من الناحية الوظيفية» إذ كانت تركز على 
تجنيد «الوكلاء»» واستحصال الإيرادات وتوزيعهاء والتنافس مع «العلماء» 
الآخرين» وبالتالي كانت تلك الأنشطة ضعيفة لأنها كانت فردية وغير 
منظمة وفي بعض الأحيان تتسم بالفوضى أو تفتقر إلى التركيز. 

؟" - لم يكن في مستطاع المرجعية ممارسة السياسة بشكل علنيء إذ إن ذلك 
من شأنه أن يعرضها إلى الملاحقة. أما إيجاد حزب إسلامي فإنه يعني 
تزويدها بأداة للعمل في هذا الميدان. : 1 

- تنهار المرجعية مع وفاة المرجع الأعلى. وتعقب ذلك إعادة انتساب اتباع 
المتوفى إلى مراجع متنافسين آخرين» ما يؤدي إلى حصول هدر كبير في 
الأصول9 . 

5 - ينفى (الدعوة) قيامه بخلق ثنائية فى السلطة المرجعية الإسلامية. غير أن 
التطمينات التي قدمها (الدعوة)» ولربما بشكل غير مقصودء أعطت ثماراً 
عكسية. ففي مقالة مطولة2'2» يوضح (الدعوة) بأنه «لا وجود لمركز 
مزدوج. . . ولا لثنوية»» حيث إن (الدعوة) والمرجعية يدعوان إلى 
الإسلام. ويؤكد (الدعوة) بأنه يؤيد المرجعية ويدافع عن «العلماء» 
وتلاميذهمء سواء كان هؤلاء مقلدين أم لا. 

ه ‏ حاول (الدعوة) أن يهاجم «العلماء» الداعين إلى الابتعاد عن السياسة . 


)00( ثك.د.ء المجلد »١‏ ص١7:.‏ 
زفق ث . د. ؛ المجلد اء ص 690-759”,. 
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المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات ( )1١1954 21١9539‏ 


فمن وجهة نظره كانت للمرجعية كلا نة نماذج : تقليدية » وإصلاحيةء وقلة 
تؤيد التغيير»ء وهو وصف ينطوي على انتقاد النموذجين الأولين. 

5 تعهد (الدعوة) بتعزيز طبقة رجال الدين: «عدند المبلغين المجتهدين» أقل 
مما تحتاجه الأمة. وبالتالي فإن (الدعوة) يرغب في رفع مستوى الطلبة 
الدينيين الموهوبين إلى درجة أعلى لكي يتسنموا مرتبة الاجتهاد("؟ . 

7 كما حاول الصدر ومجموعة المبادرين تحريك روح التنافس في أوساط 
الشيعة من خلال تسليط الضوء على نجاح السنة في استحداث أدواتهم 
السياسية الخاصة بهم والإنجازات التي كان تنظيمهم قد حققها والأدبيات 
الحديثة التي كانوا قد أنتجوها ووزعوها على نطاق واسع. 

8 - وأخيراًء وعد (الدعوة) بتنصيب «فقيه» في موقع القيادة الدائمة لمجلس 
إدارة التنظيم السياسي الذي يعتزم تشكيلهء أو حتى في منصب أعلى» 
وذلك للإشراف على استقامة أفعال التنظيم» الأمر الذي يرمز إلى أعلوية 
«المجتهد» على العامة الدنيويين . 
ومع ذلك. فإن هذه المحاجات وغيرها لم تبعث الرضى» حتى بأصغر 
قدرء في نفوس رجال الدين المعارضين ولا خففت من غلواء أعتراضهم 


الثابت على تنظيم (الدعوة) . 
الانشقاقات الأولى 


شرع عدد من الضغوط بزعزعة ثقة مجموعة (الدعوة) بنفسه» بل تسببت 
فى حصول بعض الانشقاقات النهائية عنه. فبعد تشكيل الخلايا الأولى 
وتوسيعها تصاعدت الضغوط السياسية والاجتماعية والعقائدية» ما أدى إلى 


مجاهدين متجانسين من المؤمنين الواعين وتلاميذ الحوزة وبضعة علماء 
منفرديد»(0) 5 
)0020 المصدر تفسية . 


0( ث.د.ء المجلد ال ير 0 
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العمامة والأفندي 


وبسيب الخوف والحذر تضاءل عدد الذين كانوا مرو محاضرات 
الصدر الأولية في الحوزة. وقام آية الله الحكيو(" بنشر كلام مفاده بأن 
«المرجعية»ء وهي المركز المطلق ل«الاجتهاد» (أي تفسير الشريعة). كانت من 
أجل الكل» بينما كان الحزب مقصوراً على القلة. وكان إيجاز هذه الرسالة 
ووضوحها حاسمين. وقام مساعد الحكيم في (دار الإفتاء» بتوبيخ وتأديب كل 
من مهدي ومحمد باقر الحكيمء ولدي آبة أله العظمى » لأنهما كانا يعيقان 
ظهور (الإمام الغائب) من خلال انخراطهما «الصبياني» في الحركات 
السيا 0 


في تلك اللحظة أدرك الصدرء ومعه آخرونء بأن الوقت قد حان 
للابتعاد عن التنظيم السياسي الذي كان هو نفسه قد انخرط في خلقه بحماسة 
وعمق منذ لحظة ولادته . أبعت المجموعة بموقفه هذا0". ويصف السرد 
التأريخى ل(الدعوة) هذه اللحظات وصفاً مؤثراً على أنها «(صدمات وهدّات» 
كانه سرميا ماني أعقواء بتفل شبغوط: ساتي ةر اكشياعية 1م لقنا حيرت 
المؤامرات التي حاكها منافس معين من حزب آخر بعض «المجاهدين'» من 
ذوي الوزن الثقيل [الصدر وآخرين] على تعليق عضويتهم أو ترك العزب220, 
وقيل يأن الصدر عبر عن استعناده ورغبته في دعم الحزب في النواحي 
الإيديولوجية نظراً لعدم وجود «أمر شرعي»ا» أي لعدم وجود حكم صادر من 
«مرجع»: يقضي بخروجه من الحزب . غير أنه لم يعد إلى صفوف الحزب 
مطلقاً. وبمرور الوقت لم ينأ بنفسه فقطء بل قام تلاميذه في العام ١91/4‏ 
بالابتعاد عن (الدعوة). 


فى أوائل الثمانينات» تطورت هذه المسألة إلى معركة سياسية متشابكة 


 ةلياقم سامي العسكريء‎ )١( 

(؟) أحمد الكاتب» مقابلة ‏ 

(9) ث.د.ء المجلد 7 ص 776 . 
)2 المصدر للفسية + ص8؟7؟. 

(0) المصدر ثفسهء ص 9؟7؟. 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١934-195٠0(‏ 


بين المجموعات الشيعية المتنافسة . وبعد مضي ما يقرب من عقدين على هذا 
الحدث». كان الجدال يتركز على العلاقة الفعلية بين (الدعوة) والصدر. فعلى 
سبيل المثال» أكدت جريدة (لواء الصدر)200 وهي نشرة أسبوعية مؤيدة للسيد 
محمد باقر الحكيم» ومقرها في طهران على النقاط الآتية: 
١‏ إن الصدر هو الذي أسس (الدعوة الإسلامية) في العام .1١508‏ ولم 
يسمها باسم معون. 
؟ - ترك التنظيم في الستينات لأنه لم يتبنّ فقهياً القول بالولاية المطلقة للفقيه . 
2 تتامت التوترات بينه وبين بقية أعضاء القيادة . 
إن الصدر في آخر أيامه كان يتألم ويرفض أي نسبة له إلى تنظيم أو حزب 
إسلامي . 
ه - إنه أقام علاقة مباشرة مع بعضض قيادات الداخل التي بايعته مرجعاً. 
لقد بنيت هذه المقالة على أساس من الاستعادة المتحيزة لذكريات كل 
من مهدي الحكيم وأخيه عبد العزيز الحكيم» وكان أولهما ناشطاً في مجموعة 
مستقلة عن (الدعوة) خلال الفترة الزمنية موضع البحث . أما جريدة (العمل 
الإسلامي) التي كانت تصدر في طهران فقد تناولت المسألة نفسها في محاولة 
لفصل الصدر عن (الدعوة) حينما أفادت أن الصدر «وظف. . . كل طاقاته 
الفكرية والعملية لرعاية العمل الإسلامي والتعامل مع مختلف التنظيمات»92. 
غير أن فقيه (الدعوة) البارز كاظم الحائري تحدى هذين الادعاءين» إذ 
قال بأنه وجه عدة أسئلة إلى الصدر حول هذه الشؤون92 : 
١‏ هل أبعد تلاميذه أنفسهم بصورة طوعية؟ 
"١‏ - هل كان يرغب في أن يبعدوا أنفسهم؟ 
)20( (لواء الصدر)ء العدد »١55‏ رجحب +0*ها .)١8548095(‏ 


زفق (العمل الإسلامي) :2 العدد كآى . رجب 00000 للهجرى 6890 .)1١‏ 
(*7) (الجهاد)؛ العدد ,١71١‏ الاثنين /ا رجب ١1١84‏ للهجرة .)١987(‏ 


١ 


العمامة والأفندي 


 “‏ وإذا كان الأمر كذلك» فهل كان ذلك إجراءًَ وقتياً؟ 
- أم كان ذلك مسألة مبدأ؟ 


وأكد الحائري على أن «جوايه [أي جواب السيد الصدر] بخط يده 
الشريفة كان: (إني قصدت الأول والثاني والثالث» ولم أقصد الرابع):29©. 


' كان ذلك يمثل التراجع الرئيسي للصدر. فلقد أحس يثقل الانتقاد وشعر 
بأخطار أن يكون معزولاً فى مرحلة ميكرة من المسيرة الشائكة لحياته . وبعد 
ذللف يكوه فو التسع كان في جالاتقه سيتليوة الاقف زانا على عقت 
قائلين يأن انسحاب الصدر من الحزب كان لغرض حماية الحزبء ويأنه كان 
عازماً على شق طريقه إلى الأعلى في سلم المرجعية إلى أن يبلغ مرتبة 
«المجتهد» الأكيرء بحيث سيكون «من شأن الملايين أن تنضم إلى الحزب» 
بكلمة واحدة منه("2. لكنْ يستحيل الآن الحكم على ما إذا كانت رؤية كهذه 
قد خطرت ببال السيد الصدر أم لاء بيد أن ذلك المأزق يكشف عن الحيرة 
التي تصيب رجال الدين» إذا ما اختطوا سبيل التحديث في البيئات الدينية 
المحافظة: فبدون دعم من لدن راع عظيم أو قيوله لن يكون بالإمكان تصور 
تحقيق عملية تحديث يدعو إليها فقهاء شباب. 


لقد أثبت الاعتماد على الدعم غير المباشر لآية الله العظمى محسن 
الحكيمء أو على التزامه الصمتء, كونه سلاحاً ذا حدين. ففي ١969‏ 
كان لموقف الحكيم السياسي أهمية كبرى في إدامة الاندفاع (بشكل 
غير مباشر طبعاً) باتجاه نشوء الجيل الجديد الخلاق الذي كان يسعى إلى 
تجديد الفكر » وهو الجيل الذي كان الصدر نفسه رمزاً له. وبعد ذلك بعام » 
أصبح الحكيم عائقاً. غير أن الصدر كان أضعف من أن يقاوم هذه الضغوط . 
وكان هناك سبب محتمل آخر لانسحابه ناشئ ربما عن العلاقات المبطنة التي 
أقامها بعض قادة (الدعوة) مع إيران الشاه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
قف الربيعي » والعسكري» مقابلات . 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١9354-19520(‏ 


ليس واضحاً السبب الذي جعل رجال دين آخرين» بخلاف الصدر 
وولدي الحكيم (اللذين انسحبا بناءَة على أوامر آية الله العظمى)» يبقون في 
صفوف (الدعوة) المولود حديثاً. وثمة عدم وضوح ممائل يشأن السبب الذي 
جعل بعض الشخصيات غير الدينية مثل التاجر صاحب الدخيل والمهندس 
صالح الأديب». بل حتى رجال دين مثل مرتضى العسكري وعارف البصري 
وقادة آخرين» لا يأبهون ل«الأمر الشرعي» الذي أصدره الحكيم. فأما أن يكون 
هؤلاء الناشطون قد اذّعوا بأنهم كانوا يقلدون «مجتهدين» آخرين أو أنهم 
ببساطة ارتأوا بأنهم كانوا يمتلكون قدرات فقهية لم تكن في حاجة إلى فتاوى . 
أوء ربماء أن «أمراً شرعياً» كهذا لم يصدر عن الحكيم مطلقاء وبأنه كان ينتقد 
الصدر وولديه فقط. ومهما يكن من أمرء فقد أمسى الصدر الآن متحرراً من 
السياسة الحزبية وصار لديه مجال واسع للتركيز على عمله الفقكري. وبمعنى 
من المعاني تحرر هو و(حزب الدعوة) من التقييدات المتبادلة . 


صوت الحزب 


فى وقت مبكر أطلقت المجموعة التنظيمية نشرة ناطقة باسمهاء هى 
(الدعوة الإسلامية) وقامت هذه النشرة السرية» المكتوية بخط اليد» الشبيهة 
بالمنشورء بنشر (الأسس) في عشرة أعداد متتابعة. ثم أعيدت تسمية 
(المطبوع) إلى (صوت الدعوة)ء وذلك ربما في العام ١9350١‏ أو 2©3019517. 


إن حقيقة كون هاتين المطبوعتين كانتا تكتبان بخط اليد وتشيهان المناشير 

تدل على فقر الموارد المالية والمادية لدى المجموعة. أما العدد الأول 
المطبوع المتوفر فهو العدد 7١‏ المؤرخ في ذي القعدة 1910 (الموافق ١5‏ 
تشرين الأول/ اكتوبر /ا/6)191. ومن المفترض أنه طبع في المنفى خارج 
)١(‏ قالت مصادر (الدعوة) بأن عشرة أعداد قد نشرت وهي تحمل الشعار الأول بين العامين ١‏ لحل 
و*97١1.‏ انظر ث.د. المجلد 4 ص5١7.‏ وفي المجلد ” ذكر يأن العدد الثالث من النشرة 


الجديدة (التي غير اسمها) (صوت الدعوة» نشرت في 1 للهجرة» أي في وقت ما بين 
حزيران/ يونيو ١97٠9‏ وحزيران/ يونيو ,1895١‏ 


١ 


العمامة والافندي 


العراق» ولم يحدث إلا بعد الثورة الإيرانية في العام ١91/8‏ أن ظهرت أول 
نسخة مطبوعة. 

وفي سرده التأريخي يتحدث (حزب الدعوة) عن الكيفية التي حملت 
فيها الصفحة ة الأولى من جريقة الحزب المركزية ١‏ الآية 0 الأبي2 30 
0 

غير أن شكل العدد المطبوع الأول (المرقم 57؟) يخبرنا بقصة مختلفة. 
فهو بسيط جداً لا يتعدى ححبجم (84). أما الاسم الذي تحمله صفحة الغلاف» 
(صوت الدعوة). فإنه تُقَْذْ بخط يدوي مضطرب ذي لون أسود خين » تحقف 
به آيتان قرآنيتان» واحدة من جهة اليمين : 3 اختق كؤلا مكل دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَالِحَاً وَقَالَ إِنّي مِنّ المُسْلِمين؛. 

والأخرى من جهة الشمال: #وعَد ال الذينّ آمَنُوا مِنْكُمٌ وعَمِلُوا 
الصّالحاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأزض كما آسْتَخْلَفَ الذينّ مِن قَبْلِهِمْ © . 

إن هاتين الآيتين القرآنيتين تكشفان الحالة الذهنية للذين اختاروهما. 
فالآية الأولى تصف الدعاة بكونهم مقاتلين من أجل الإسلام وبأنهم التجسيد 
الحقيقي لحقيقة الله ما يمنحهم مكانة سامية وصفة قدسية. أما الآية الثانية 
فإنها تمنح الأمل بالنصرء إذ إن المسلمين يوعدون بالأمل وتولي السلطة 
بشكل نهائي . 

خلال المدة من العام ١459‏ إلى العام ١‏ بلغ مجموع عند 
الصفحات الصادرة عن الدعوة هى )١١5(‏ صفحةء غطتها إحدى وعشرون 
مادةٌ وتعليقاً ومقالاً كتبت ونشرت على امتداد ثلاث سنوات»: أي بمعدل (/9”) 
صفحة في السنة تقريباًء وذلك على النحو الآتي: (54) صفحة في العام 


22 ث.د.ء المجلد #» ص١8‏ 


١6ه‎ 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات )١95142-1950(‏ 


؛» )٠١(‏ صفحة في العام 2١95١‏ و(7”8) صفحة في العام .١957‏ إن 
اثنتي عشرة مادة منها هي محض صياغات إيديولوجية تجريدية» وتتناول ست 
منها النشاط التنظيمي » وتتعلق واحدة بالبرنامج: ولم تحناول السياسة إلا واحدة 
فقط. ومن الجلي أن الاهتمام كان منصباً على الإيديولوجيا والتنظيم . 
جاء ظهور المادة السياسية الوحيدة في ربيع العام 196 . ومما يثير 
الاهتمام هنا هو أنها كانت مقالة تتناول الصراع بين «العلماء» الإيرانيين والشاءء 
وهنالك أيضاً بيان عياف كن كيت لزه محمود شلتوتء. فى القاهرة يعلن 
فيه تضامنه مع «علماء» إيران2'0. أما التعليق الأول فقد كان يؤكد على أن 
المعركة الدائرة في إيران كانت ترفع الغطاء عما يأتي: 
١‏ إن الولايات المتحنة الأمريكية كانت وراء الشاه فى مساعيه لتنفيذ 
مخططها . 
5 إصلاحات الشاه لن تخدع الأمة رغم سطحية التفكيرء ف«العلماء» 
والزعماء «الوطنيون» كانوا معارضين لهذه الإصلاحات. 
- لقد كان «العلماء» هم الذين يتمتعون بالشعبية الحقيقية. فإذا ما قرروا 
ترجمة أفكارهم إلى أفعال فإن الزعماء الوطنيين لن يستطيعوا أن يفعلوا 
شيئاً سوى اتباع مثال «العلماء» ‏ 
- ومع أن الدعم الشعبي كان كبيراًء فإن فقدان التنظيم في حركة «العلماء» 
يفعت القوة لقني 0 
بقيت (صوت الدعوة) حتى العام 64 مشغولة بالدقاع عن الموقف 
اللاسياسي للحزب . وفي مقالة بعنوان: (لماذا لا نبحث الأحداث المهمة في 
مناطق العمل؟) تقول : 
«هذا السؤال قفز إلى ذهن كثير من الدعاة عندما توالت الأحداث 


5441-51٠0 ث.د.ء المجلد الثانيء ص‎ )١( 
التشديد مضاف.‎ »55١- 55 ١٠ص (؟) المصدر نفسه‎ 
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العمامة والافتدي 


والتقلبات السياسية» في كثير من مناطق العالم الإسلامي» خاصة في الشرق 
العربي وإيران. وكان في النفس عتاب على الدعوة» فهي لا تزودهم يهذه 
الحاجة التي تبدو ضرورية لرجل يعمل وسط المعركة. في وقت تنبهت فيه 
إحساسات أكثر قطاعات الأمة وكثرت الآراء وشاعت الأحاديث السياسية بين 
عامة الناس . . . وسادت أوساط كثير من الدعاة ‏ نتيجة لهذا أفكارٌ عاطفية لا 
تقد إلى متطق الحفل المرسلي» . -:وقك تسو أندا لتنا كغيرنا من السياسيين 
والمنظمات التي أصبح هواهم [كذا!] تغيير الحكام على غير ما أساس» ولا 
نحن طلاب كراسي حكمء ولا محترفو سياسة»(0©. 

وتضيف المقالة : 

«إن الأمة. . . تحتاج إلى إلفات نظرها للإسلام حتى تلتف حولهء وهذه 
العملية بحد ذاتها تحتاج إلى جهود جبارة. . . فالدعاة هم المسؤولون عن هذا 
الأمرء وإذا ما اندفعوا وراء تفسير الأحداث السياسية فمن يعمل للتفكير 
الإسلامي إذن؟90 , 

هذه المطبوعات تبين كذلك الطبيعة غير المنتظمة لأنشطة تنظيم الدعوة» 
والغموض الذي كان يغلف خط العمل الذي كانت تريد اتباعه. فلم تذكر أبداً 
أية كلمة خلال هذه الفترة )١937 27 1١970(‏ حول الشكل التنظيمى» ولا أية 
توجيهات بشأن الفئات التي ينبغي كسبها إلى صفوف الحزبء أو الكيفية» أو 
الأسبابء أو الأماكن. ويبدو أن أنشطة المجموعة كانت تركز على (الحوزة)» 
أي الأكاديمية الدينية ومنتسبيها وطلبتها المبتدئين وصغار المعمّمين. 

إن تحليل المعلومات المبينة في الجدولين (7/ ”) و(/ 4) حول نشر 
(صوت الدعوة) يمتد ليغطى ما تلا الفترة الأولية الممتدة بين العامين ١95٠‏ 
و1935 وقد ينقلنا إلى حقبة حكم الأخوين عارف ونظامي حكم البعث. 
)١(‏ ث.د.ء المجلد 7؟ء ص598- 240١‏ التشديد مضاف. المقالة المشار إليها أعلاه تحمل تأريخ 


ربيع الأول ١74‏ للهجرة (آب/ أغسطس 195)- 
)7١(‏ المصدر نفسه. 


المجموعة المؤسسة للدعوة: تعريف الذات (519570- 434 


وسوف يتم التعاطي مع الفترتين الأخيرتين في الوقت المناسب. ولكن تج 
الإشارة في الحال إلى أن من بين فترات العمل الأربع العامة» كانت الأوأ 
(19377-1568) هى الأضعف . وكان ذلك فى معظمه ناجماً عن ضغو 
وجال اليج من والخل سدية التجف: 1 


الجدول 7/7 ©: 
(صوت الدعوة) : تواريخ وفترات النشرء ١980-195٠‏ 


تأي المجري | اتاريخ السلادي 
ما 6 و 2001 
١‏ 
ربيع الثاني 7787 أآب/ أغسطس المجلد 10 ص7ه حكم البعث الأول 
5و١‏ 
الثانى/ نوفمبر ١945557‏ 
حكم الأخوين عارف 
| ه أذوالحجة *م١ 1١9554/4/1٠١|‏ |المجلد 4ء ص2785 |الفترة 
أربيع الثاني /9/1١| ١١84‏ 2201974 |المجلد 4 ص7 » 58 |الفترة نفسها 
جماد ١‏ 
جمادى الأولى|]8/78/ 1١9456‏ المجلد 5» ص5٠"‏ فترة نفسها 
م8١‏ 
أشعبان هم*١1‏ 2 [6؟/ ١456/1١‏ المجلد 14 ص4١‏ غترة 


1 اششيض ‏ أضشضر ‏ أضدش | 
شباط/ فبراير - تشر, 
شعبان 174105 )197*/1/1١‏ المجلد 5. ص8 ه. دلا 
0# خماة١1‏ 
' 
7 ى الأولى|8١4754/5/1‏ المجلد 4 ص ٠٠١9‏ فترة 
4م1١‏ 


3 


الله 2 الأولى|01933/8/107) المجلد 4. ص ه١71‏ الفترة نفسها 
كم١‏ 


(*) تم إعداد هذا الجدول استناداً إلى معلومات مستقاة من (ثقاقة الدعوة الإسلامية). الجزء الرابع. 
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تابع الجدول 7/ : 
(صوت الدعوة): تواريخ وفترات التشرء ١98٠0 -155٠0‏ 
ل خ الهجري | التأرية م المبلادي اللصدر الفترة 
غير متوفر ‏ أغيرستوفر ‏ أغيرسوفر 22 |الترةنضها 
أو القعدة :174 ]1537/5/1 |السجلد 4 ص١20‏ |الفترة تفسها 
ا 


الحدذيل 


0 المجلد 4» ص ء الفترة نفسها 
“801/1 اكد ةء صرهة!...|لترة ضها 
- - 0 


ا ل 1 


0 - الثاني قبل 


الثورة الإيرانية ١954‏ - 


محرم ١799‏ ا م١‏ ا ص7؟1١‏ خخلال الشورة الإيرانية 
ويعدها 


جك > 1ك 22 
غير متوفر غير متوفو غير متوفر الفترة نفسها 
محرم ١55٠٠‏ 1 المجلد 4. ص865؟ لداعي 
00-0-9797 


ل ا 0// ١مة١‏ المجلد 4 ص59 - الغترة نفسها 


١4 


المجموعة المؤمسة للدعوة: تعريف الذات (1854-1950) 


الحدول "/ ؟ : 
(صوت الدعوة) : تواتر الصدورء. 1١548٠01855٠‏ 


7 
. 


”" سثوات 


لي 
68 و948اء غير أن 
النشاط كان مكثفاً عند 
مقارنته بالفترات السابقة 


انتظام الصدور بعد 
استئناف النشر خارج 
البلاد 


١!هه‎ 


الفصل الرابع 
المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


البدايات 


لقد كان نشوء (حزب الدعوة) ومن ثم تطوره اللاحق هو العمل المشترك 
لمجموعتين اجتماعيتين : جيل شاب من «المجتهدين» الوصلاحيين الذين 
ظهروا في أواخر الخمسينات من القرن العشرين» وشتى المجموعات 
المعشتررة من الدنيونين أو غاية”*؟ الشيعغة ويشكل خاض الأسر التجارية 
وغيرها من الفئات الوسطئ المتحدرة من النجف أو القاطنة فيه بشكل رئيسي 
(وإن لم يكن بشكل حصري) من النجف . ولقد اتسم الدور الذي لعبته هذه 
الفئات فى الحركة بكونه دوراً فريداً يستحق الدراسة . 

هنالك عدة روايات متناقضة حول التأريخ والمكان والفاعلين الذين 
اشتركوا في تأسيس نواة تنظيم (الدعوة). وتشيع مثل هذه التباينات في كل من 
روايات الباحثين والسجلات الحزبية. فاستناداً إلى سجلات الحزب ذات 


(*) بالأصل عاوهعم 1.89 دنيويين» بمعنى كل من لا ينتمي إلى طيقة رجال الدين بعامة. في اللغة 
العربية ثمة تمبيز بين المدني والعسكري» لكن تمييز العلماء أو الفقهاء عن غيرهم لا يتوفر في 
تقابل أو تضاد لغوي. لعل اقتراح علي الوردي الملاثية ‏ الأفندية محاولة لسدّ الفراغ . 


١١ 


المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


المجلدات المعروفة باسم (ثقافة الدعوة الإسلامية) بمعنى «عقيدة الدعرة»اء 
«(وقد أشرنا إليها في الحواشي بالمختصر ثقافة لبه أو (ث .د.) فإن 
«الدعوة» (من دون توصيف كحزب أو حركة) بدأت مسيرتها أو خطواتها 
الأولى في ١7‏ ربيع الأول 19/7ه (المصادف تشرين الأول/ أكتوبر )١961/‏ 
وركزت جهودها على دراسة المجتمع وعلله0 . 

إن هذا القول لا يبيّن على الإطلاق وبكلمات واضحة بأن تنظيماً سياسياً 
قد جرى تأسيسه» فمن الجلي أن كاتب النص تجنب إيراد كلمة «حزب»» أما 
النص فإنه يشير بصورة غاضة إلى فكرة. أي إلى ا . ويتناقض هذا مع 
جملتين أخريين وردتا فى (ث.د. المجلد ”*) تقول إحداهما بأن (حزب 
الدعوة) تأسس في العام 1904٠ء‏ بيئما تشير الأخرى إلى العام 16059ء «خلال 
فترة الصراع ما بين زعيمي ثورة 224١9548‏ أي الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد 
عبد السلام عارف» اللذين تسببا في الانقسام2"0. وهكذاء تكون لدينا ثلاثة 
تواريخ مختلفة للتأسيس استناداً إلى (ث.د.) نفسها: لا4ه9١.‏ 219648 
1-68 


وفوق هذا وذاك» ثمة سئوات متباينة يقدمها قادة منفردون. فعلى سبيل 
المئال» لم يستطع مرتضى العسكري أن يتأكد ما إذا كان (الدعوة) قد تأسس 
قبل ثورة ١5048‏ أو بعدها. أما طالب الرفاعيء وهو عضو مؤسس آخر (إِنْ لم 
يكن هو المؤسس الفعلي)» فإنه يقول بأن الحزب بدأ بعد ثورة ١94548‏ يأشهر 
قلائل0"©» في حين أن شريكه في القيادة» صالح الأديت: يؤكد بأن الخلية 
الأولى للحزب تشكلت في العام /اهة2*00. كما أن باحثين * شتى قدموا تواريخ 
مختلفة: أواخر الستينات أو أواخر السبعينات (بطاطو) 22 ١968-1١9841/‏ أو 


.١ ص6‎ 2١ ث.د.ء القسم السياسي» المجلد‎ )١( 

(؟) ث.د.ء المجلد اء ص57”ء وما يليها. 

(9؟) (صوت العراق)» ١54‏ تيسان/ أبريل ١597‏ ؛ فرهادء المصدر المذكورء ص775. الهامش 45؛ 
جعفر ,.)١19953(‏ ص ١١21»ء‏ الهامثان لا١‏ و6١1.‏ 

(1) جعفرء المصدر نفسهء ص١١‏ ؛ (الجهاد)ء العدد 7؟:ء ١‏ شباط/ فبراير ١984‏ . 

ره 179 ص ,(1986) ,رع1لللع 2 مج م1ه00) 10 ,821210 0ه :578 .2 ,1981 ,35,ل8418 ص1 2و8 


١ ؟‎ 


العمامة والأفندي 


أواخر الخمسينات (بارام)20, أو ١9348‏ (سلاغليت)2؟2»: أو ١959‏ أو أواخر 
الستينات (مار)9©: أو /1461 (جويس وايلى)ء أو ١1964‏ (فرهاد)0؟) . 


أما التقارير بشأن المكان الذي تأسس فيه الحزب أو نواة التنظيم 
فمتضاربة هى الأخرى. إذ تقول بعض المصادر بأن (الدعوة») تأسس فى 
الفجقه كن مكان اإقامة جكمة باقر العندي» أوافن عقر إكانة مسن الف 197 
أو في دار امجتهد بارزا لم يذكر اسينه» أو في مدينة كربلاء9" . 

تقدم المصادر المختلفة في الدوائر القيادية للحزبء. أو في أدبيات 
(الدعوة)ء روايات متباينة عن قوام مجموعة الفاعلين الذين كانوا أول من عمل 
على تأسيس (الدعزة)؟.. وعناك لبق لج حول الشخصن الذى أسين العزب 
على وجه التحديد: باقر الصدرء مهدي الحكيمء طالب الرفاعي:» صاحب 
الدخيلء أم آخرون. وثمة ادعاءات متياينةء فإن طالب الرفاعي ومهدي 
الحكيم ينسبان ذلك الإنجاز لنفسيهماء بينما يقول قادة آخرون بأن الفضل في 
ذلك يعود إلى الصدر"». أما قوائم المؤسسين الأصليين فإنها متباينة بقدر ما 
هي هامة لدراسة منابع (الدعوة). فهناك في الأقل خمس تشكيلات (انظر 


الجدول .)١/5‏ 
© .9 .ص ,(1991) ,611 1أهه5ا 15 لتاتتعفظ 18 .م ,(1991) بمسدعدظط 
69 .5 .م ,(1990) ,رقأأعاع نالع 
فيه .2236-7 .مم مأك .جره ,(1985) ,ةلل 
)ع( .3 براه بجزه رلقطعع 31 .م (1992) ,نوما 


)0( العسكري » والربيعيى» مقابلات . 

(1) المؤمن (1857). 37-575 

(0) عبد الجبارء وتقيء والكاتبء مقابلات. 

(4) المصدر نفسه. 2 

(9) المؤمنء. المصدر المذكورء ص77 -77؛ جعفرء المصدر المذكورء ص١١2.,‏ الهامشان ١7‏ 
و18١4‏ فرهادء ص4 74ء إن قائمة المؤسسين التي قدمها فرهاد تخلو من اسم الصدر. 


1١ 


المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


الحدول ؟/١:‏ 
تياينات تشكيلات ممكنة للئواة المؤسسة ل(الدعوة) 


الصيغة )١( ١‏ الصيغة ؟ (5) الصيغة »2 الصيغة ؟ (9») الصيفة ه(©) 


المصدر: تم إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمتها المصادر المشار إليها في الهوامش 
رقم0316 /ا1921861. 
(أ) يقول الرفاعي بأنه هو الذي كان قد جند الصدر. كما أن الدخيل يدعي قيامه بكسب الصدر. 
(ج) العسكري رجل دين من أصول إيرانية قام بتجنيده الصدر. 1 
(د) كان محمد باقر الحكيم لا يزال مراهقاً يبلغ من العمر حوالى الأريعة عشر عاماً وهو الآن 
رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) . 
(ه) تم توسيع اللجنة لتضم : محمد صادق القاموس وصالح الأديب» محمد هادي السبيتي . 


إن الارتباكات التي تستثيرها هذه البيانات المتناقصة قد تزول حينما نتذكر 
بأن فكرة تشكيل حزب إيديولوجي حديث كانت تراود الأذهان منذ وقت مبكر 


)0غ( تعفر + المصدر المذكرر» ص١‏ ١هة.‏ 

زقة المؤمن؛. المصدر المذكورء ص””. الهامش. 
(؟) المصدر نفسهء ص55. 

(2) فرهادء ص1454؟. 

(4) عبد الجبارء والعسكريء ويحر العلومء مقابلات. 


١6 


العمامة والأفندي 


هو العام 2©221967. وبما أن معظم الفاعلين لم يكونوا من البلدة عينها فقطء 
بل كانوا كذلك زملاء في الدراسة أو أبناء حي واحدء فلا بد أنهم كانوا قد 
تشاركوا وتبادلوا خبراتهم وتجاربهم ومفاهيمهم بطريقة أدت إلى أن تكتسب 
هذه الآراء سمة جمعية. ذلك أن التنظيمات الحزبية لا تظهر جاهزةٌ مكتملة» 
وقد يستغرق تأسيسها بعض الوقت قبل أن تستطيع أن تتبلور. وبما أن عملية 
استذكار حقبة التشكل هذه شرعت تظهر منذ حوالى عشرين سنة حتى الآن» 
فثمة احتمال في أن البيانات التي يدلي بها فاعلون مختلفون قد تشيرء لدى 
استرجاع الماضيء» إلى مراحل مخعلفة في ممجرى هذه السيرورة. ذلك لأن 
التنافس الشخصي والانشقاقات الفئوية والمنافسات الأسرية والاختلافات 
الإيديولوجية» التى تفشت في صفوف هؤلاء الأفراد الذين تحملوا عبء العمل 
على امتداة بقبعة عقوة تطورت لتتحول إلى مصالح متضاربة . وينجم من هذا 
إما تضخيم للذات أو لدور العائلةء أو التقليل من شأن الغير. 


الجدول 4/؟: 
المبادرون والأعضاء القياديون المعروفون في (حزب الدعوة). 15848- ١1035‏ 
اتجمديتر اكيم إتجليين 0 إتيف 9440 ا ىبل 


ل ل ات 


© في الأصل من الكاظمية لكنه مقيم في النجف. 
(**) يفيد المصدر (ب) بأنه عبد الرزاق القاموسي. 


)١(‏ شبر (19499) ص# "هخ هخ ا اللا 53 لال 


١هه‎ 


المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


تابع الحدول ؟5/ ؟ : 
المبادرون والأعضاء القياديون المعروفون في (حزب الدعرة)» 1١56519264‏ 


المصدر 


الفئة (أ) : الميادرون 


سهد 5ك كله ١‏ هكد 3 


416ة١‏ أو ١91١5‏ ؟. ساء ج 


محمد هادي السبيتي مهتدس مدني 1 عاباء؟ 
(ععس») 


الفئة م )(ععهعم شخصيات كربلائية 


مسي الشاقي _ إتجل حت أعبلاللات 9990 أده 

5552-5-5 كي د كك د 

الفئة (ج) 

حممة أشخاص أسماؤهم محجوية» من بين المبادرين الدجفيين . يفترض أن أحدهم لا يزال موجوداً 
في العراق وليس بمستطاع الذين د تمت مقابلتهم الكشف عن هويته . 

المصدر: تم إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمتها المصادر الآتية: 
(أ) محمد بحر العلوم» ١(ب2‏ سامي العسكري . (ج) محمد عبد الجيارء (د) محمد تك تقي و(ع) 
أحمد الكاتب. 

(لشده صب الحا ”باقن الف زمعان) للف طبار الخرين وى نرق الويف قا . ويقال 
بأن الدخيل قد حضر بعض الدورات الدراسية الدينية في التجفاء وتكشف كتاباته في منشورات 
(الدعوة) موهبة أدبية يعبر عنها أسلوب سلس ومشحون عاطفياً. 

(»#*»») السبيتى لبناني الأصل من ناحية والدته . 

(*»*»*») انسحبت المجموعة الكربلائية من الاجتماعات التمهيدية احتجاجاً ثم بدأت مشروعاً خاصاً 

بها . 


: 


كه1 


العمامة والأفندي 


هناك سبب آخر لهذه الروايات المتضاربة يتمثل في أن (حزب الدعوة) 
لم يحتفظ أبداً يسجلات لأعضائه أو بمحاضر لاجتماعاته. وفي الواقع» لم 
يقم على الإطلاق بإصدار تصريح أو بيان سياسي يحمل توقيعه في العقدين 
الأولين. ولم يشرع باتباع هذا النمط من العمل المنهجي إلا في أواسط العام 
4 . فعلى سبيل المثال» نشر (حزب الدعوة) لأول مرة برنامجه الموسوم 
باسم (بيان التفاهم) وبدأ بطباعة نشرته السرية (صوت الدعوة) في العام 
أي بعد مرور سنة على الثورة الإيرانية وما يقرب من ثلاث وعشرين 
سنة على يوم تأسيسه المعترف به رسمياً في تشرين الأول/ أكتوبر 2١19651/‏ أو 
بعد مرور إحدى وعشرين سنة على التأريخ الثاني المعترف به رسمياً أيضاً 
لتأسيسه وهو العام .١94066‏ 


معان فمنا متضاربة 


إن لكل صيغة من الأزمنة والأماكن والفاعلين معنى رمزياً وسياقاً مختلفاً 
ينطوي على أهمية كبرى بالنسبة إلى الدعاوى الحالية للزعامة. إذ تفيد النسخة 
الأولى بأن الحزب كان قد تأسس في ١7‏ ربيع الأول ١9( ٠70/1‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 206019510. وذلك حينما عقد اجتماع في منزل آية الله العظمى 

محسن الحكيم» الذي كان يحتل المرتبة تبة الثانية في التراتبية ة الشيعية التي كان 
يقف على رأسها المرضغ الأغلى آية الله البروتعردي فى ,سلدينة قم بادرات” 
ويحتفل (حزب الدعوة) بيوم ١‏ ربيع الأول (5/ا9١)‏ بصفته ذكرى مولده أو 
«عيد الحزب». وبما إنه يوافق يوم مولد الرسول الكريم فإن هذا التأريخ 
يكتسب دلالة رمزيةء إذ إنه يمنح الحزب هالة إسلامية ذات طابع كلي شامل 
لا جزئي خاص . كما أنه يعمل على الإشارة إلى أن الحزب جاء إلى الوجود 
من رحم مثل عليا جليلة لتعزيز رسالة الإسلام حتى في أيام النظام الملكي» 
وليس بصفته ردة فعل أو استجابة لصعود الشيوعية في العراق في العام 
١8‏ . فبدلاً عن ذلك» يميل قادة الحزب بدرجة أشد إلى إسياغ سمة 


)١(‏ بحر العلوم» وعيد الجبارء والربيعي» والعسكري. مقابلات. 


١ /اه‎ 


المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


إيجابية واقتحامية على حركتهم» أي سمة مقترنة بالتجديد والإصلاح. 


وبالقدر نفسهء فإن القول بأن المجموعة المؤسسة عقدت اجتماعها فى 
منزل الحكيم أو في منزل الصدر في النجف أوء بخلاف ذلك» في كريلاء 
يحمل معاني مختلفة تفضي إلى دعاوى مختلفة في ميدان الشرعية. ومع ذلك» 
فإن الفكرة القائلة بأن آية الله محسن الحكيم قد أقرّ مشروعاً كهذا تنقضها 
المواقف التي اتخذها في العام ١957٠‏ ضد (الدعوة). وحتى لو قيل بأن تلك 
الاجتماعات كانت قد عقدت بدون علمه أو بدون موافقته المسبقة» فإن حقيقة 
اختيار منزله وإدراج اسم واحد أو اثنين من أبنائه الأصغر سناً (مهدي ومحمد 
باقر) يمكن أن تنطوي على أن ذلك المسعى كان يجري برعاية «آل الحكيم» 
وتوحي بأن الحزب كان عبارة عن جهاز سياسي شيعي شامل يحظى بموافقة 
إجماعية . وتكشف هذه الادعاءات عن مدى حاجة مثل ذلك التجمع السياسي 
إلى الحصول على الرعاية الاجتماعية ل«مجتهد» أرأس أو عالي المرتبة. 
وتتصف الادعاءات الأخرى بوجود أغراض شبيهة فى مسعاها للحصول على 
مظلهر الرصاية سوك كانت هذه الرعازة مرتيطة بالأشخاض (العفر» أن بالبين 
(كربلاء) . 


كما أن هناك اختلافاً جسيماً بين وجهات النظر حول الشخص الذي كان 
رائد فكرة (الدعوة) أو كان مصدر تنظيم تلك المبادرة. فئمة من يرى بأن 
المبادرة جاءت من محمد باقر الصدر27» ويعزو رأي آخر الفضل في ذلك إلى 
مهدي الحكيمء ورأى ثالث يشير إلى طالب الرفاعي2©7, رأي رابع يسمي 
صاحب التكيل 19 وقد تكون هذه القتاعاك المحاينة تالجية »-فى جمرء منياء 
عن الخطاء وارتباكات يشرية» غير أن لسغزاها ارتباطا كبيراً بالتزاعات الحالية 
بين شتى المتنافسين الذين يرغبون في ادعاء الفضل الأكبر لأنفسهم أو يرغبون 
في حرمان منافسيهم من هذا الفضل . 
)١(‏ المؤمن »2)١9957(‏ ص77؛ جعفرء الملا ,4١9955(‏ صسص١١6.,‏ العددان /ا١‏ و4١1.‏ 


(؟) المصدر نفسه. 
(©) النزاري 242١551١‏ ص8”. 


١ ممه‎ 


العمامة والأفندي 


أما وجهة نظرنا فهي أن النوايا الرامية إلى تأسيس حزب شيعي كانت في 
واقع الحال موجودة في الأذهان قبل ثورة العام 1404 » لكنها لم تتجاوز 
التفكير التأمليى. وحينما تم اجتياز ذلك الخط كان السياق الاجتماعي السياسي 
قد تغير تغيراً جذرياً. وحضل مثل ذلك في صفوف الفاعلين القياديين. وفي 
الواقع. إن أحد المتبارين ممن ادعى الفضل في تأسيس الحزب». وهو مهدي 
الحكيم أكد بأن حزبا ل(الدعوة) كان موجوداً في العام لا95١‏ لكنه لم يكن 
يحمل هذا الاسم بعد( ولقد تم التحقق من هذا الاستنتاج من خلال شتى 
الوقائع إلا أنه لم تكن هناك أية سجلات أو استعادة ذكريات توحي بأنه كان 
لهذه المجموعة قبل العام ١564‏ أي نشاط ملموسء من قبيل إنتاج مطبوع ما 
أو عقد اجتماعات منتظمة أو حتى كتابة برنامج ووثيقة مهما كانت طبيعتهماء 
أو حتى التفكير بفعل ذلك. ولعل اجتماعات عقدت,. بيد أن مثل تلك 
الاجتماعات ما كانت لتزيد عن كونها أقرب إلى اللقاءات الاجتماعية من كونها 
حريةً بأن توصف بأنها تمثل مسعى سياسياً بأي شكل من الأشكال. 
وبالمناسبة» فإن الروايات المتعلقة بالعام ١91/5‏ لا تمتلك سوى قدر ضئيل من 
التماسك المنطقي أو التأريخي. فعلى سبيل المثال» يقدم المؤرخ الشيعي 
حسن شير فى دراسته المؤلفة من مجلدين حول الأحزاب السياسة فى العهد 
الملكى تناصياة فرق صدد من التسينات الأسلبية السفية الى تظمف قن 
النجف مثل (حركة الشباب المسلم) في العام ١646٠‏ أو (الحزب الجعفري) - 
نسبةً إلى الإمام السابع» جعفر الصادق ‏ في العام ١94607‏ . لكنه لا يأتي على 
أي ذكر ل(الدعوة)ء وهو الآن.» حسب ما يقال» عضو فيه(" , 

وبالمقابل» فإن العام ١9404‏ كان شاهداً على تحرك إسلامي منظور 
وملموس سواءً اتخذ شكل نواة (حزب الدعوة) أو (جماعة العلماء) أو 
(الحزب الإسلامي) السني الذي كان يحظى بدعم آية الله محسن الحكيم. 
وهناك الكثير من مقالات (الدعوة) الدعائية تحمل توقيع الحزب ومؤرخة في 


)00( المؤمن ؛» المصدر المذكرر» ص77 
(0) شبر (989١)ء‏ ص7160. 


المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


العام ١96564‏ وهذا إطار يث يشير إلى تحول قوي في عالم (المرجعية! الشيعية 
وحياة طبقة رجال الدين في مدينة القيفت تيا" ؟ د :لقف ضمق أن كنا بايساة 
الطريقة ة التي أدى زوال النظام الملكي من خلالها إلى وضع رجال الدين في 
مجابهة مياشرة مع التحول العلماني في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. اي تحركوا حين شعروا بانحسار نفوذهه27: جاءت نماذج 
الحركات الإيرانية(" أو العربية السنية0؟2 لتشحذ ردود أفعالهم. فكان أن زودت 
هذه العوامل «العلماء» بالجرأة وعززت تحرك المجموعات المؤلفة من 
الدنيويين في النجف. الذين كانوا يعتمدون اعتماداً كبيراً على «المجتهدين» أو 
كانوا في الأقل على مقربة وثيقة منهم. ولعب هذا الإطار دوراً حاسماً في 
التحول من حالة اللاتحرك إلى حالة النشاط والروح النضالية في صفوف 
المجموعات التقليدية في النجف وكريلاء والكاظمية . 


القيادة 


لقد نشأت فكرة خلق تنظيم سياسي شيعي ناشط وحديث وذي جاذبية 
شعبية» تضاهي الحركة الشيوعية»ء أول ما نشأت في عقول العناصر الدنيوية 
وليس «العلمائية» فى المجموعة. وهناك مرشحان ممكنان لابتداع هذه الفكرة. 
هما طالب الرفاعي وصاحب الدخيل . ف«العلماء» المعممون يميلون» بسيب 
مهنتهم وتعليمهمء بدرجة أكبرء إلى اللإصلاحات العقائدية والتعليمية» 
عامة النجفيين فإنهم ميالون إلى الفعل الاجتماعي . 

ومع ذلك. ففي العام ١951/‏ كانت الظروف غير مؤاتية لإطلاق حزب 
إسلامى شيعى. وحينما تغيرت الظروفء بادر صغار رجال الدين إلى أخذ 
العمشروع: ومن المهم هنا آن نذكر بأن الأحزاب الشيعية أسستهاء تأرميخاء 


شخصيات من العامة كانت تسعى إلى الحصول على دعم «المجتهدين» لها 
2( .5 .م ,(1993) ,أقالة84 .5856-7 .مم ,1981 ,35 ,14183 دأ راعمند8 
(؟) انظر الجزء الثالث؛ الفصول السابع والثامن والتاسع . 

ليف 5255120 320 90 بص يأك .مه أتقطلام 


)0( ث.د.ء المجلد ا صل/اهة١؟‏ ث.د. ء. المجلد 2١‏ ص١٠-5:9.‏ 
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العمامة والأفندي 


وليس العكس. وعليهء فثمة احتمال أقصى في أن يكون طالب الرفاعي 
وصاحب الدخيل هما العقلين المدبرين الأصليّينء وأن يكون الدخيل هو الذي 
لعب الدور الأشد نشاطأًء حتى وإن كان الرفاعي هو القائد الاسمي. 


ويبدو أن سجل الدخيل يوحي بأنه كلن منظماً ومحشّداً بالفطرة. فقد 
كان الدخيل هو الذي بادرء في العام 25 © إلى تشكيل (الحزب الجعفري») 
الشيعي في النجف بالاشتراك مع حسن شبر وصادق القاموسي 0 كما أنه كان 
عضواً في (منتدى النشر)؛ وهو مجموعة أدبية سديدية ات متأثرة 
بالإصلاحي الشيعي الكبير محمد رضا المظفر في أوائل خمسينات القرن 
المكريد؟؟. وكانء عاكرة على ذلك الموسس النشارك اللالجعة العقافة 
والعمل)». وهى حركة أدبية ‏ سياسية نجفية نشأت فى الفترة نفسها. وكان 
هداة التفتكيلان التعافياق عدا من السيحوة الذكرية للحن عن سينيدانت 
الحياة الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين. وفي كلا الجماعتين كان 
صاحب الدخيل ناشطاً يافعاً ومتأثراً بالمساعي التجديدية للشيخ المظفرء وهو 
الداعية الشهير لتجديد (المدرسة) فى التجف” "أ وكان شأن الدحيل هذا شآان 
الكثير من شباب النجف حينذاك . كما كانت هذه المجموعة متأثرة بالشخصية 
الدينية الكبيرة محمد حسين كاشف الغطاء الذي اتخذ موقفاً جلياً فى معاداة 
الخرب (وميغاداة الما كتييةه ون حدو سف ) وله الالبرللام يوكلا © وف 
الواقع»ء كان صاحب الدخيل هو قائد تنظيم (الدغوة) في الستيئات2*7 واستمر 
يلعب دوراً ناشطاً في الحركة وفي تشكيل (حزب الدعوة) حتى إعدامه في 
أوائل السبعينات. 2 1 


02 النزاري» المصدر المذكور. ص؟77؟؛؟ شير المصدر المذكور. 7110/٠7‏ 

زفق النزاري» المصدر نقسيه 4 ص ١؟‏ بحر العلومء مقابلة . 

زشف حول (منتدى النشر)» انظر شهرية (التجف2ء العددى آذار/ مارس 4م0155 ص١6م‏ - 2,44 والعدد 
أيار/ مايو 5 : ص55 -78. وكذلك (الموسم)ء العدد 2315 1937ء ص6١"‏ د75 
بحر العلومء وثمي . والعسكري» مقابللات . 

(5) انظر كاشف الغطاء (النجف 2١556084‏ بيروت )١1989٠‏ ومثله (التجفنت .)١987‏ 

(5) عبد الجبارء مقايلة ؛ النزاري :)١951(‏ صه١1-لا16.‏ 
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المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


يرمز الدخيل في الكثير من الجوانب إلى دور ونشاط التجار النجفيين 
التقليديين الذين تحدروا من أصل قبلي أو ريفي. فهو يتحدر من عشيرة البكر 
بني وائل » وهي فرع من الفروع الشيعية من قبيلة شمر. وكانت هذه العشيرة 
قد استقرت أطراف في النجف» وعقد بعض من أفرادها أواصر تجارية مع 
الريف» وبوجه خاص في مجال تجارة الحبوب. وكان مركز تجارة الحبوب 
في سوق (الشورجة) ببغداد وثيق الصلة بالريف. وكان الدخيل نفسه تاجر 
حبوب في (شورجة) النجف في زمن ماء وكان قبل ذلك قد اشتغل في محل 
لبيع التوابل كانت تملكه عائلة الطريحي» وهي أسرة معروفة ذات نسب كريم 
كان هو صهراً لها0" , 

كما كان صاحب الدخيل وكيلاً ناشطاً لجمع (الخمس) في النجف. 
ولقد وضعته علاقاته القوية مع الصفوف العليا من طبقة رجال الدين في المدينة 
المقدسة في موقع استراتيجي جعله قادرا على التحسس بمشكلات وهموم 
التجار النجفيين الذين كانت تجارتهم وثيقة الارتباط برفاه النجف بصفتها مركزاً 
مقدساًء من جهة» وتحسس ردود فعل «المجتهدين»» من الجهة الأخرى. 
وثمة خصيصة أخرى جديرة بالاعتبار هى أن صاحب الدخيلء شأنه شأن 
التكفيرين هن أنه الحوائل التجارية/ القبلية الوسيهة الأشرئي: كان سنظسا قاد 
لشعائر عاشوراءء وهي طقوس تضفي على منظميها سمعة ومكانة عاليتين 
وتعزز أعمال هذه الطبقة من صغار التجار. 

لقد أحسن الجزء النجفي/ الكربلائي من الطبقة التجارية الشيعية بالآثار 
التى خلّفها التغلغل العلمانى والإصلاحات الاقتصادية وأفول النزعة التقليدية 
الثقافية . غير أن المصالح الجمعية لهؤلاء لم تتدمج وتتوحد إلا بحلول العام 
4 ومع ذلك.» فبينما تحالفت هذه المجموعة الناشئة من العامة مع صغار 
رجال الدين المتحمسين في صيف وخريف العام 4048١غ‏ فإن مركز القيادة 
تحول إلى يد هذه الفئة من رجال الدين. ذلك أن الحاجة إلى كسر الحواجز 
التقليدية مقرونة بالحاجة إلى الكفاءة الفقهية الديئية والعمق الفكري ومنزلة 


)00( النزاري» المصدر نفقسة > ص37 . 


نكل 


العمامة والأفندي 


العائلة ورعاية أصحاب المكانة كانت» جميعهاء تشكل محفزات دافعة تعزز 
هذا التحول في القيادة. فكان أن أعلت هذه الظروف من مقام السيد محمد 
محمد باقر الصدر في صفوف هذه المجمزعة1'.. .ونن هذا السياق» يبدو أن 
الدور القيادي الرمزي أو الفعلي افيس كان ل 7 

لما كان الصدر قد ولد حوالى العام 201976. قلا بد أن عمره كان 
ثمانية وعشرين عاماً في العام 2١994‏ وهو عمر النضج والاختيار الفكري» بل 
حتى القيادة. أما المشاركون الآخرون فكانوا إما من عمره (بحر العلوم». 
صاحب الدخيل)؛: أو أصغر منه بكثير (مهدي الحكيم ومحمد باقر 0 
الذي كان في مرحلة المراهقة)ء أو أقل منه بروزاً في الأمور «الفقهية». 
الرفاعي فد كان «معمماً» هو الآخر لكنه كان ميالاً إلى الاشتغال 0 
التجارية الخاصة بأآشرته9؟ ...وليه قإذا ما قازنا الصدر بالأعضاء الآخرين غير 
المعممين نجد أنه يتمتع بمكانة أعلى . 

ومع ذلك» ففي العام كان الصدر لا يزال المراهقاً» (أي لمجتهداً» 
ثانوياً أو متتلمذاً)ء واستناداً إلى المعايير المتزمتة لتراتبية رجال الدين الشيعة 
كان لا يزال في المراحل الأولى من السيرورة الطويلة والمضنية نحو الارتقاء 
إلى المكانة العظمى ل«الاجتهاد»/ «المجتهد». وفي ميدان طبقة رجال الدين 
في النجفاء تلعب عوامل الأسرة والعمر والمعرفة دوراً هاما في تحديد مكانة 
المرء. وعليهء. كانت مرتبة الصدر ستمنحه أعلوية على زملائه ضمن 
المجموعة المؤسسة . أما خارجها فإن مكانته كانت أدنى من مكاتة الشخصيات 
الدينية ذات المراتب العالية الأخرى في النجف وكربلاء والكاظمية. وهكذاء 
فمن غير رعاية «مجتهدر ين» آخرين ذوي مكانة أعلى» كان عمله سيتعرض 
للمخاطر ‏ ناهيك عن طموحاته في مجالي التجديد والإصلاح . 


بيد أن مكانة عائلته كانت راسخة . إذ إنه يتحدر من أسرة معروفة وعريقة 
)١(‏ بحر العلومء مقابلة . 
(؟) هناك اختلاف حول تاريخ ميلاده. 


(*) بحر العلوم » مقابلة . 


١ 


المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


ونبيلة المحتد من رجال الدين المتحدرين أصلاً من (جبل عامل) في لبنان» 
وكما يوحي اسم العائلة نفسهء فإنها كانت تحتل مكان (الصدر)ء وهو منصب 
وزاري قيادي فى الإدارة الصفوية. كما أن عائلته كانت تعد من بين عوائل 
«السادة» البارزة في الكاظمية2(7. وكان أخوه الأكبر إسماعيل يؤم الصلاة فيها 
ويعد من الشخصيات الدينية. أما خالهء الشيخ مرتضى آل ياسين» فقد كان 
يحظى باحترام كبير ويلعب دوراً بارزاً في النشاط الديني الشيعي خلال 
خمسينات القرن العشرين. وفي الواقعء فإن مكانة كل من عائلتي الصدر وآل 
ياسين كانت على درجة من العلو أفضت إلى تعزيز موقع الصدر الشاب في 
التجف . 

وكانت علاقته مع آية الله العظمى محسن الحكيم تمثل مصدراً ثالثا لقوته 
النسبية . وهنا يجدر التذكير بأن الصدرء كما تؤكد سيرة حياته29: كتب تعليقاً 
حول المؤلّف الرئيسي لراعيه الحكيم» الموسوم (رياض الصالحين). وعادةٌء 
يكتسب صغار «المجتهدين» مكانة أعلى من خلال التعليق على أعمال مرجع 
ذي مكانة راسخة فعلاء كما كانت الحال مع الخميني الذي كتب تعليقا على 
أطروحة البروجردي7). فمن شأن مثل هذه التعليقات على المتون أن تكسب 
المعلق رضا ورعاية «المرجع» الأعلى . بما في ذلك الدعم المالي. كما أن من 
شأنه أيضاً أن يعمل على تعزيز مكانة أستاذه عن طريق كسب المزيد من 
المقلدين أو التابعين. ومع ذلك. فبينما قد تساعد هذه الرعاية في رفع موقع 
المعلى طاتيااقى الوقك نفمة قد تيع عن اتكاة آرة واف باتجاء التحقيية 
أو الإصلاح في السياقات العقائدية. ولهذا كان الصدرء ومعه المؤسسون 
الآخرون ل(الدعوة)» عالقين فى شبكة المراتبية الشيعيةء المنظمة تنظيما 
تفقاضا. ل مركرياء متعده الأقطاب والمراكرء قاماً على أعراف غير مدؤتة 


2ن( الحاتري» كاظمء» الجزء ١١‏ المجلد ”. ص١١-62190‏ 7"60-159. للاطلاع على سير حياة 
أخرى» انظر: النعماني (/19919)؛ الأسدي (/14517)؛ الخليلي» المجلد »٠١‏ القسم الخاص 
بالكاظمية . 

(؟) الحائري» كاظمء المصدر المذكورء صض ١3ت‏ 509 ؛ تاتتكقهم 280 46 .مم ,يأك .02 ,542110 . 

لقف الخميني (/9481١)ء‏ المجلد ١3ء‏ ص5؛ 8-10 .مص ,(1993) رمقنمةطويطة . 
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العمامة والأفندي 


(لا رسمية [2صدهكمة)» لذا ما كان بإمكانهم أن يحرروا أنفسهم منها مالم 
يرتقوا درجات أعلى في سلم «الفقه» للطيقة المقدسة بغية الوصول إلى مكانة 
عظمى لا يمكن أن تُمسّ. 


في داخل مجموعة (الدعوة) التي امتزج فيها رجال الدين والدنيويون كان 
الصدر محؤلا بإعداد دستور الحزب وبرنامجه وإقامة علاقات مع المرشحين 
والمؤيدين. ومع أن المجموعة كانت لا تزال بلا اسم محدد لها في تلك 
المرحلة فإن التية كانت معقودة» افتراضاء على خلق حركة سياسية. وأقام 
الصدرء سواءً بشكل مباشر أو من خلال أعضاء ثانويين في المجموعةء علاقة 
مع خاله مرتضى آل ياسين ومع مرتضى العسكري. وكان الأخير رجل دين 
أكبر سناً وبارزاً وذا مكانة اجتماعية عالية سينضم إلى قيادة الحزب2©0. كما 
كان العسكري ومرتضى الأنصاري أكبر سئاً ويالتالى كانا راعيين مفيدين 
للمجموعة .. كما فوتحت بعض الشخصيات الدينية في كريلدء9 . 

تحركت مجموعة المبادرين بحذر وسرية تامة. فلم تصدر عنها أية وثيقة 
مطلقاً. ولا بُيِئ بأي مطبوع مباشر مطلقاء حتى وإن كان هناك إقرار بالحاجة 
إلى وضع ميثاق وأنظمة للحزب ويفترض أن هناك قراراً قد اتخذ بهذا الشأن. 
ويبدو أن القرار الرئيسي كان يتمثل في صياغة وإنتاج نظرية إسلامية حديثة . أما 
المهمة الثانية فكانت ترمي إلى التوجه إلى الشيعة بصورة عامة لغرض إعادة 
تثقيفهم بأسلوب تعليمي وأخلاقي وسلمي. 

تقد كان العمل الفكري اختصاص رجال الدين. فمن خلال تقييم 
التطورات اللاحقة يتبين أن شريحة الأعضاء الدنيويين لا بد أن تكون قد أنيطت 
بها مجموعة من المهام كما عٌقِدَت عليها آمال» أي تنظيم المؤيدين داخل 
شكل ما من أشكال الانضباط . أما الصدرء بعد أن أنيطت به مهمة صياغة 


820241, 18 ؟71١‎ 5+6 حول مرتضى العسكريء انظر (الموسم).ء العدد 17. 21497 صصل‎ )١( 
.م ,.أأه .ره ,12600165 00ج 06016 . ويرتكب بطاطو خطأ فى إشارته إلى العسكري بصفته‎ 0 
١ #من عامة الناس*.‎ 
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فلسفة الحزب» فإنه شرع يكتب سلسلة من الأطاريح الإيديولوجية التي تعرف 
في لغة (حزب الدعوة) باسم (الأسس) كما ذكرنا. وانطلق في إعداد 
التحضيرات اللازمة لتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا) اللذين ظهرا بشكل متتابع في 
العامين ١9469‏ و١945١.‏ وفي خضم مرحلة الهيجان المحموم التأريخية هذهء 
وسّعت المجموعة أعضاءها ليبلغ عددهم عشرين عضواً وحوالى مثة نصير0©. 


طبيعة المبادرين 


إن قائمة المشاركين فى تشكيل (الدعوة) [انظر الجدولين ١/4‏ و7/5]ء 
مع أنها أبعد من أن تكون كاملة أو خالية من الأخطاء الجزئية» تبين بأن 
المجموعة ضمت خمسة عشر عضوا كانوا يمثلون طيفا متنوعا من الفئات 
الاجتماعية. ولقد قسمنا الأعضاء إلى ثلاث مجموعات: المجموعة (أ) التي 
تضم المبادرين». والمجموعة (ب) التي تضم المشاركين الكربلائيين» 
والمجموعة (ج) التي تضم الأعضاء الذين لم تذكر أسماؤهم. وإذا نظرنا إليهم 
من زوايا الانتساب المناطقىء والتحدّر العائلىء والمهنةء والفئة العمرية» 
والطبقة» والأصل القومي»ء نلاحظ ما يلي: 1 

لقد كان مبادرو (حزب الدعوة) نجفيين حصراً (5 من أصل )٠١‏ ولم 
يكن بينهم من أهالي الكاظمية سوى الصدر. بيد أن علاقته بالكاظمية ذات 
أهمية ثانوية نسبياً» وذلك لأن أسرة المخالصى هى التى كانت تسيطر على دوائر 
رجال الدين ونشاطهم هناك» في حين كانت أسرة الصدر قد تراجعت مرتبتها 
إلى موقع ثانوي. ولقد كانت إقامة محمد باقر الصدر في النجف مؤشراأ آخر 
على هذه الحقيقة . 

كانت كربلاء (المجموعة ب)». كما يبدوء حاضرة فى الاتصالات 
والنقاشات التمهيديةء لكنها ليست ممثلة على المستوى التنظيمى . ولقد كان 
ضمّ المجموعة الكربلائية إلى النقاشات الدائرة حول تشكيل حزب سياسي 
إسلامي يشير إلى رغبة المبادرين النجفيين في توسيع دائرة المؤيدين» ويشير 


2ن بحر العلومء مقابلة . 


الملل 


العمامة والأفندي 


كذلك إلى مطالبة المجموعة الكربلائية بالاعتراف بها. وتيقى العلاقات ما بين 
المعو يتين قير امريد غير أن الاتصالات فشلت في آخر المطاف في 

تحقيق الهدف. فقد ألقت التئافسات بين المدنء وبالتالي التنافسات ما بين 
الأسرء بظلالها على العلاقات المتبادلة مابين المجموعتين. ولا تزال 
الشخصيات القيادية فى (الدعوة) تنكرء حتى فى يومتا الحالىء» أي دور 
لمجموعة كربلاء في نشر الحركة الكفاحية الإسلامية» في حين راحت 
الشخصيات الكربلائية» التي شكلت تنظيمها الخاص بهاء تضحّم دورها في 
تلك الخطوات التمهيدية . 

ومع ذلك». فقد لعبت المجموعة الكربلائية فعلاً دوراً بارزاً في السنوات 
اللاحقة. كما أن بالإمكان تتبّع جذور نشاطها في أواخر الستينات حتى هذه 
النلحظة. أما المدن الشيعية (أو ذات الغالبية الشيعية) الأخرى مثل الحلة 
والبصرة وغيرهما فقد كانت غائبة في تلك المرحلة. وفي آخر الأمر كانت 
كربلاء نفسها غير ممئّلة . 

كانت الأستر الدينية ذات النسب الشريف والنفوذ الأوسم حاضرة: آل 
الحكيمء آل بحر العلوم» آل الشيرازي» وآل العسكري (خمس من أصل عشر 
أسر)» كن أن آسرا بارره الترع فى 'اللقة ادمع الى تكن اضمل الساغيري دل 
آل الخالصيء آل الجواهريء آل كاشف الغطاء وغيرها. وكانت للأسر 
المشاركة في ذلك الزمان مكانة اجتماعية كبرى وثقل ديني عظيم» بل حتى 
ثروة نسبية . 

أما من حيث المهنةء فإن ستة من أصل عشرة هم رجال دين وطلبة 
علوم دينية (أي» باستعمال التعبير النجفي من «المعمّمين» أو «الحوزويين»). 
وبالنسبة إلى جنسيتهم فإن جميع المشاركين كانوا عراقيين بالولادة» أما 
الاستثناء الوحيد فكان مرتضى العسكري الذي يعتقد بأنه من أصل إيراني 
(والعد هن بين عظرة):. وسكن ليذه النسية أن عدن إذا كان بالأيكان أن تالخد 
في الحساب الأصل غير المعروف للأعضاء المندرجين في الفئة (ج)220. 


)1( المصدر نفسه . 
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وعلى أية حالء إذا ما أضيفت الفئة (ب). أي المجموعة الكربلائيةء» فإن ذلك 
سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الإيرانيين ارتفاعاً ملحوظاً . 


الجيل الجديد 

إن متوسط أعمار المشاركين في العام ١964‏ يضع غالبية الميادرين 
المعروفين (59 من أصل )٠١‏ في فثتين عمريتين: سبعة منهم بين 76-310 
عاما 2)707١(‏ واثنان بين غ5١ ٠١‏ عاما 2»)/727١(‏ وواحد فقط تجاوز عمر 1٠‏ 
عاماً )/٠١(‏ وتكشف هذه الصورة عن فجوة أجيال داخل طبقة رجال الدين. 
فبخلاف مرتضى العسكري كان جميع المشاركين من الشباب أو من صغار 
«العلماء» أو طلبة الحوزة المنتمين إلى جيل جديد. وسوف نتوصل إلى 
الاستنتاج نفسه إذا ما نظرنا إلى المجموعة الكربلائية (ب6. 

ولد هذا الجيل في معظمه خلال ثلاثينات القرن العشرين» ونشأ في 
خضم الظروف المضطربة الناجمة عن الاحتلال البريطاني الثاني للعراق في 
العام ١95١‏ وحرب فلسطين في العام ١544‏ والوثبة العراقية في العام ١51/4‏ 
وتمرد النجف في العام +01 والحركات الإصلاحية لكاشف الغطاء والمظفر 
وغيرهما. فخبرات أفراد ذلك الجيل وتجاربهم لا تشبه نظيراتها لدى جيل 
السيد محسن الحكيمء الذي حارب دفاعاً عن العثمانيين في العام /2019011, 
وساهم في التمرد القبلي - الحضري ضد البريطانيين في العام 2197٠١‏ أو دُفع 
إلى الانخراط في المعركة الفاشلة ضد النظام الملكي المولود حديثاً في العام 
١‏ »؛ واضطر في ما بعد إلى الانسحاب من الساحة السياسية جراء الضغوط 
المشتركة للنخية السنية فى الدولة ‏ القومية المولودة حديئأ وسلطة الانتداب 
المويطاني 0 , 

وعشيّة الحرب العالمية الثانية وخلالها وفي الحقبة التي تلتها حيث كانت 
الحياة تكتسب سمات علمانية على نحو سريع وحينما كانت الإيديولوجيات 


.44 - ص875‎ ,)١9948( حسن العلوي‎ ؛!؟47-7481١ص‎ »)١946( الرهيمي‎ )١( 
(؟) المصدر ثقسه.‎ 
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غير الإسلامية (كالشيوعية» والقومية العربيةء والاشتراكية القومية» والليبرالية) 
قد شرعت تتقدم إلى الأمام بخطوات واسعة ‏ في مثل تلك الظروف أخذ 
ينضج بصورة تدريجية الجيل الجديد لصغار رجال الدين (الذين كان معظمهم 
ينتمي إلى عوائل سادة) وطلية الحوزة. وكان هذا هو الجيل التالي 
للبروجردي» وهو الجيل الذي كان أقل التصاقاً بالشعائر والوعظ الميحض 
وأكثر ميلاً نحو أداء دور ما في عالم الفعل السياسي والفكري. وسرعان ما 
اجتذبت الدعوة مزيداً من أفراد هذا الجيل النجفي» رغم أنهم واجهوا مقاومة 
تقليدية قوية. ومع ذلك. ففي غضون أقل من عقدين كانت الشخصيات 
القيادية للإسلام الشيعي في العراق ولبنان وسواهما ستنبئق من هذا الوسط. 


التمايز اللاجتماعى 


كان الأعضاء الدنيويون (غير المعممين) ضمن هذه المجموعة إما تجاراً 
صغاراً أو متوسطين» أو كانوا ينتمون إلى عوائل تجارية. وكما سبق أن 
لاحظناء فإن أحد هؤلاء. صاحب الدخيل» كان تاجراً للحبوب يتعامل فى 
الغالب مع المناطق الريفية. وكان الآخرء وهو القاموسيء تاجراً للأقمشة. أما 
المشاركان الدنيويان الآخران فكانا يمارسان مهنا حديثة (الزراعة والهندسة 
المدنية) غير أن أصولهما الاجتماعية كانت من عوائل تجارية ذات نسب كريم 
(سادة). وبهذا يكون حضورهما مؤشراً على حدوث تحول اجتماعى فى 
المجموعات التجارية التقليدية التى صار أبناؤها آنذاك من ذوي المهن المنتمين 
إلى طبقة وسطى جديدة ذات تعليم حديث. وإذا ما نحينا أصولهم الاجتماعية 
جانباً فإننا سنجد بأن اتجذابهم إلى الخطاب الإسلامي ‏ الشيعي قد يرمز إلى 
مدى قدرة البيئة العائلية ومحيط المدينة في تحديد طبيعة الفعل الاجتماعي. 
فلقد كان وجودهم نذيراً بالصعود القادم لهذه الفئة التي كانت ستلعب» ابتداءً 
من أواخر السبعيتنات. دوراً قيادياً من حيث ثقلهاالعددي والفكري 
والتنظيمي . 


إن قياسات دور كل فئة التي قدمت هنا حتى الآن يجب أن ينظر إليها في 


حمل 
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سياق نسبى. وذلك لأآن الآدلة المستخدمة فى حساياتنا تعتمد على قائمة مؤلقة 
من عشرة أعضاء» ينما يفغرضن أن تضم القادمة «الكاملة) خمسة عشر. 
واستناداً إلى الكثير من النشطاء الإسلاميين» فإن معظم هؤلاء الذين لم يرد 
ذكرهم في القائمة كانوا من رجال الدين» أي تلاميذ أو فقهاء صغاراً وتاجراً أو 
تاجرين محتملين . 

إن التطورات التي حفزت وصلبت عود «العلماء» ومقلديهم من عامة 
التجار النجفيين تشتمل على مصالح اجتماعية وثقافية وعقائدية شتى. فلقد كان 
«العلماءاءء بصفتهم ييه مكانة «داههع 615ة)ة تمقليديةء» يمقدون كم 
المحوري الذي كانوا يد يتمتعون به سابقاً . ونتيجة لموجة العلمئلة» ٠‏ لم يقتصر 
الأمر على تدني موقع الدين ليمسي نظاماً أخلاقياً ثانوياً لا غيرء بل إن 0 
التعليمية والقضائية والاجتماعية لطبقة رجال الدين هذه كانت أيضاً فى طور 
الاتحمار, كنا لصت الإبرادات القن كاتر] مكية ونيا من إشبراقهم علن 
عملية إنتاج وتوزيع المعرفة والخدمات الدينية (انظر الجزء الغالث من 
الكتاب). وكان همهم الرئيسي هو المحافظة على القانون الإسلامي». أي 
الشريعة» والدفاع عن مؤسساتهم المستقلة» والاحتفاظ بسلطتهم الاحتكارية 
على مجتمع عامة المقلدين الشيعة. وكانت الأدوات التي يستخدمونها لتحقيق 
هذه الأهداف هى (المدرسة) (الحوزة)» المنيرء الكتاب». وشبكة المقلدين 
الااجتماعية الشُرفية . وكانت استجايتهم موجهة نحو التعليم والعمل الخيري. 
وكان الأفول النسبي لطبقة رجال الدين جزءاً من تحول اجتماعي عام أدى» 
باستخدام كلمات بطاطوء إلى تحطيم «الأشكال الاجتماعية الأقدم التي تعلي 
من قنمة الفسبة الفيل» أو المحرقة الديعة» أى القداسةء أو السالة التغالية3"؟ . 

وبكلمة أخرىء فإن «العلماء» يرونء عادمٌّء في أفولهم هم أفولاً للدين 
نفسهء وأن المحافظة على أنفسهم تعني الدفاع عن الدين. ومع ذلك» فبيتما 
كان صغار رجال الدين يعانون من آثار هذا الأفول عينه ويشاركون طبقة كبار 
رجال الدين الهموم العقائدية/ التعليمية نفسهاء فإن إحساسهم بالخسارة كان 


0غ( .380 .م ,(1977) ,(كلع) كمعامره11 نمه مستطمعط1 ا رمتمادظ8 
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موجهاء بدرجة أكبرء نحو خلق أدوات تجديدية فعالة يمكن لها أن تمضي 
بالإصلاح لعبر الحواجز المحافظة التي كان الأكبر منهم سناً ومقاماً قد 
وضعوها. وعلاوة على ذلك. كان صغار رجال الدين هؤلاء يسعون إلى 
التطوير والتجديد في كل جبهة. بيد أن مساعيهم هذه كانت مقيدة بأغلال 
النزعة التقليدية المتصلبة . 

ومع ذلك. وعلى الرغم من هذا التباين» فقد كان هنالك مستوى عالٍ 
من التعاون والإسناد المتبادل بين كبار رجال الدين وصغارهم. فلقد كان كلا 
الجيلين يعملان معاً في (المدرسة) ومن على منبر الوعظ وفي الشعائر وكانا 
يتعاونان في (جمعية العلماء) وإصدار المبطوعات الدينية. ثم إن المجموعة 
الأصغر عمراً كانت معتمدة في شؤونها المالية والاجتماعية والوظيفية على 
رعاية «مجتهديهم) العظام. دبهذا كانوا مقيدين يطيقة رجال الدين بصورة 
عامةء بيد أنهم كانوا في الوقت نفسه يشعرون بالاغتراب عن المراكز القوية 
للنزعة المحافظة التي كانت تحتضنها تلك الطبقة . 

ومن الناحية الأخرىء كانت هناك نقطة التقاء سياسية بين صغار 
«العلماء» والتجار من الدنيويين» إذ إن كلا الفعتين كانتا قد فقدتا ثقتهما 
بالأنماط التقليدية للتعبئة والتحشيدء وتميلان إلى استخدام الطرق والوسائل 
الحديثة. إلا أن هاتين المجموعتين كانتا على اختلاف حقيقي في جوانب 
أخرى . 

أما مجموعة المكانة (أي الوجهاء أو الأعيان) مناممع كضة:ة الأخرى. 
وجلهم من صفغار التجار في مدن العتبات المقدسة ‏ وبوجه خاص في النجف 
- فإنهم كانوا يحملون شعوراً مماثئلاً بالتعرض للأخطار. إذ كانوا يعانون من 
فقدان مزدوج للمكانة بسبب الطبيعة المزدوجة لتجارتهم: فلقد كانت هذه 
المجموعة تضع قدماً في مهنة دنيوية» هي التبادل السلعي والإتجارء وتضع 
قدماً أخرى في تجارة مقدسةء هي تنظيم المواكب الحسينية . فلقد كان التجار 
النجفيون يعتمدون على السياحة الدينية والتجارة مع الريف. فكانت لهم في 
كل دائرة تجارية مصالح راسخة متبادلة مع طبقة رجال الدين وكبار ملاك 
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المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


الأرض من الشيوخ. وبما أن ازدهارهم كان يعتمد اعتماداً كبيراً على رفاه 
الريف عموماًء فإن أي انقطاعات مفاجئة لدائرة الإتجار ناجمة عن انقطاعات 
ممائلة في الإنتاج الريفي (كما حصل بعد تطبيق الإصلاح الزراعي في العام 
48 أو كلما كانت الدولة تطبق أنظمة من شأتها إعاقة حرية التجارة» كان 
من شأن ذلك أن يلحق الأذى بالمستوى المعاشى لهذه الطبقة ذات الغالبية 
الشيعية7"©. ولربما يكون بعضهم قد استفاد من مثل هذه التحولات استفادة 
ضثيلة» ويمكن أن يكون آخرون قد استطاعوا التكيف مع الظروف الجديدة. 
غير أن قسماً من هذه المجموعة عانى معاتاة فعلية. 

كان بعض التجار الواردة أسماؤهم في الجدول (7/5) في الوقت نفسه 
قادةٌ لشعائر عاشوراء التي حافظت على هويتهم الثقافية وأدامت أدوارهم 
ونفوذهم الاجتماعي القيادي وعززت مصالحهم الاقتصادية. قفي هذه 
المناسيات الجماهيرية كانوا يعملون يصفتهم قادة للجماعة. وكما سوف نرى 
في الفصل التاسع» فإن المهمات الدينية التي كانوا يتولون القيام بها أكسبتهم 
سمعة اجتماعية عالية وعززت مكانتهم الدنيوية؛ وربما كانت مصدراً من 
مصادر الدخل الإضافي. ويستخدم النجفيون والكربلائيون والكاظميون 
مصطلحاً خاصاً للإشارة إلى تلك الشخصيات: «وجوه حسينية» (أي وجهاء 
الشعائر الحسينية). أما فى يومنا الحاضر فتستعمل مصطلحات ذات مدلول 
سياسي أكبر: «قيادات حسينية» أو «قيادات المواكب». 

وتتسم مكانتهم العالية في الجماعة بكونها توارثية في معظم الحالات. 
فبالنسبة إلى عوائل تجارية معينة تتعزز هذه المكانة بنبالة السلالة (كونهم 
«سادة»). ذلك أن بعض أفراد هذه المجموعة هم فعلاً «سادة» أو مرتبطون عن 
طريق المصاهرة بعوائل من «السادة» ما يضيف رباطاً آخر لتوحيدهم مع طبقة 
رجال الدين التي هي في معظمها (وإن لم تكن في مجموعها المطلق) من 
سلالة «السادة»4. وتحتل هذه المجموعة فضاءً اجتماعيا تلتقى فيه وتختلط طبقة 
رجال الدين مع المؤمنين العاديين. ويتصرف أقراد هذه المجموعة بصفتهم 


() حول نفوذ التجار الشيعة» انظر 245.م ,(1978) 82)8140 والبراك )١988(‏ ص148١168-1.‏ 
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وسطاء اجتماعيين ووكلاء للتيادل» إِنْ صم التعبير» في السوق وكما في 
الشعائر الع د ب الحي السكنيء في آن واحد. كما أن هذه 
المجموعة تتصف بكونها شديدة التدين. ولكن تدينهم المفرط يختلف عن 
استغراق رجال الدين في مجال دقائق الفقه ولطائفه الفكريةء فهو مترع بالشعائر 
التي تعد شكلا من أشخال الحمل البجماهيري. فبقدر ما تهيمن طبقة رجال 
الدين على الميدان الكتابى (النصى) للدين» تهيمن «الوجوه الحسيئية» من 
التجار على الشعائر الشعبية . 1 

ولكنء مع انتشار موجة العلمنة» بدأت هذه المجموعة تعانيء إذ إن 
ولاءات الناس والأهمية الاقتصادية والولاء السياسي أو الثوابت الروحية بدأت 
تنتقل على نحو مطرد إلى مناطق واقعة خارج دائرة طبقة رجال الدين وحلفائهم 
منظمي الشعائر من الدنيويين. وكانت هذه السدموغة متعلقة عاطفاً 0 
بالشعائر الشعبية إلى درجة أن من شأن أي تعد أو تقييد يصيب هذه الشعائر 
يتسبب في ردود فعل عنيفة. وكما سبقت ملاحظته. 0 
المجموعة بدأوا بتأسيس ما سمي ب(الحزب الجعفري) في العام ١907‏ في 
النجف لأنهم شعروا بوجود تهديد يستهدف المذهب الشيعي بصفته عقيدةٌ 
وطقوساً ورمزاً وواقعاً. وجاءت ردة الفعل هذه فى أعقاب اعتداء شن على 
زوار إيرانيين كانوا في طريقهم لزيارة العديئة التقدسة. وكما أفاد حسن شبر: 

«وكان يظن في حينها أن للسلطة علاقة بالاعتداء الذي قام به (شقاوات) 
النجف الأشرفء أو على الأقل أنها كانت تشجع على ذلك . وكان المعتدى 
عليه يجوب الأسواق لصح الشريت ويج فى النادن ويثير مشاعرهم 
ويسشكر عليهم أن تدك في أوساطهع نكل هذه السرومة. + ثم لاا يتتحركون 
للمحافظة على كرامة النجف وسمعة المتدينين. وقد أضربت ل لت 
وعطل علماء الدين دروسهم» وامتنعوا عن إقامة صلاة الجماعةء احتجاجاً 
على ما حدث). 

«وفى تلك الأجواء جاءنى الشهيد عبد الصاحب دخيل» وتحدث معي 
عن المكانة المقدسة للنجف الأشرف العي يسكنها علماء الإسلام ومراجع 


المنابع الاجتماعية - الفاعلون 


المسلمينء وأنها لا بد أن تُحكم من قيل العلماءء فهم الذين يشكلون 
الحكومة المحلية وهم الذين يقيمون الحدود وينزلون العقاب بالمعتدين» وهم 
الذين يحافظون على الأمن». 

«وعندما وجدنى اقتئعت برأيه طلب منى أن نبحث عن شخص ثالث 
الجزائري وغيرهم. وقد تعاطفوا مع الفكرة. لكن شيئاً عملياً لم يحدث». 

«إن هذه الحادثة كانت الداقع الرئيس وراء اتجاهنا للعمل الحزبي» 
فشكلنا (عبد الصاحب الدخيل والمرحوم صادق القاموسي وأنا) عام 1951م 
حربا إسلامياً. وكنا نعقد اجتماعاتنا فى بيوتنا أو فى يعض زوايا مدرسة منتدى 
النشر 'بشكل سري خوفاً من الجو العام في النجف الأشرف الذي لا يتقبل مثل 
هذه النشاطات. وندعو إليها بعض الأصدقاء ونتدارس شؤون الساعة. وقد 
أولينا اهتماماً خاصاً بالتربية الروحية والالتزام بالشعائر الإسلامية وصلاة الليل 
وإقامة المجالس الحسينية». 

#بعد أن تعرضنا لاتهامات شتىء كان منها اتهامنا بأننا من الستة وأننا 
وهابيون» وهي تهمة -خطيرة في ذلك الحين». 

«كانت نقطة النهاية فى عمل الحزب. هى فشل مشروعه فى إقامة 

كانت الاستقلالية هى ما تفتقر إليه هذه المجموعة. فإن فكرتها حول 
اتحادها مع طبقة رجال الدين تجاوزت فكرة «التعلق المثالى». وبما أن 
المجموعة كانت تفتقر إلى الشرعية أو القدرة الأدبية على صياغة إيديولوجيا 
مستقلة أو إطلاق حركة -خاصة بها نيابةٌ عن الشيعة بدون مياركة كافية» فإن 
ارتياطاتها بالطبقات المقدسة انتهت إلى المزيد من الوئاق والتقييد. فلقد كانوا 
حقاً قادة للجماعات المحلية» لكنهم كانوا يؤدون دورهم هذاء إلى حد ماء 


)000( حسن شبر؟ تاريخ العراق السياسى المعاصر. جك بيروت» دار المتتدى للنشرء .١99٠*‏ 
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بالنيابة عن المرجعية الدينية العليا وفيى خدمتها. ذلك أن نقاط ضعفهم 
المتأصلة كانت في محليتهم وافتقارهم إلى التحالفات الاجتماعية وغياب 
الإيديولوجيا الجاذية وافتقارهم إلى الشرعية الفقهية . 

لقد كان عالمهم مكبلاً بهذه القيود. فبالتسية إليهمء كانت طبقة رجال 
الدين هي الطبقة الكلية» إنما المترددة» التي كانت تمسك بزمام الشرعية والقوة 
المالية معاً. وليس ثمة شك في أن طبقة رجال الدين كانت في حاجة إليهم 
بصفتهم «وكلاء» ومحشّدين ومحافظين على استمرار ولاء العامة. بيد أن 
العلاقة بين الطرفين كانت غير متوازنة. ذلك أن المجموعة التجارية الدنيوية لم 
يقتصر باعثها على حالة الحسار النفوذ الدينى واهتراء الأشكال الاجتماعية 
الأقدم التي كانت مجموعات المكانة تتمتع فيها بالاحترام والازدهار المادية» 
بل إنها كانت واعية كذلك» بأقصى درجات الوعى والجلاءء بهذا الانحسار 
ودلالة التحول الاجتماعي. وفي العام ١417‏ عبّروا عن تأسَّيهم على أفول 
شأن «العلماء» وشيوخ العشائر والوجهاء (أي أنفسهم)» كما تفصح عن ذلك 
(ثقافة الدعوة) بكلمات صريحة : 

«ومن مظاهر مجتمعنا التفكك والضياع الاجتماعي لفقدان القيادة الحقيقية 
عند ممجاميع الناس في القرى والمدنء بعكس ما كان عليه المجتمع سابقاء 
حيث كان يوجد فى كل مكان من يتصدى للقيادة. . . وكانت القيادة تتمثل 
بالدرجة الأولى بالعلماء ثم الوجهاء والمشايخ» وبالرغم من نقاط الضعف التي 
يمكن إحصاؤها في شكل تلك القيادات» وذلك لأنه لم تكن تجمعهم الدولة 
الإسلامية المتكاملة» فإن شكلاً أو أكثر من أشكال الارتباط كان يجمعهم. . . 
وخلاصة القول أن المجتمع كان أغلب أفراده يتوسل لحل مشكلته بأقرب شيخ 
أو وجيه أو عالم... أما اليوم فإن مظاهر التفكك هي السائدة في هذا 
المجتمع إذ قد مزق ذلك الشكل القديم ولم تتمكن الأشكال القيادية الجديدة 
من سد فراغها وإن كانت الأحزاب تبدو وكأنها قامت مقام الشكل القديم 
ولكنها لم تصل بعد»2 . 


)2( ث.د.ء: المجلد 2» ص +/ا- 8/. 


١انه‎ 


المنابع الاجتماعية ‏ الفاعلون 


كان صغار التجار من عامة الئاس فى المدن المقدسةء خلافاً لميل 
«العلماء»» يميلون إلى السياسة والفعل والنقاش أكثر من ميلهم إلى النصوص 
والجدال الفقهي ‏ الكلامي. وحينما كانوا يشهدون الطبقات الحديثة ترج 
لقضاياها من خلال وسائل التنظيم والتحشيدء شرع هؤلاء ينادون بضرورة خلق 
حركة سياسية. إذ أصبح بعض أفراد عوائلهم الذين كانوا قد تلقوا تعليماً 
علمانياً يثمنون أشكال التحريض الحديثئة التى كانوا قد اختبروها خلال سنوات 
تكلمذهم. ومن هذه الفقة الاجتماعية يرز الأعضاء الدانيويوث من مؤسسي 
(الدعوة). 


يدا 


الفصل الخامس 
تشكيل جماعة العلماء في النجضف  195١0‏ 


في غضون فترة تكوّن وتكوين (حزب الدعوة)ء كانت هتاك عملية 
موازية تجري في أوساط رجال الدين الكبارء مدفوعة بالظروف عينها ولتحقيق 
اليدف تنيت وكاة من شأن جرس الإنذار العام الذي سمعه «المجتهدون», 
كباراً وصغاراء أن استحتٌ بعضهم على قيادة حملة لتشكيل كيان منظم لغرض 
محاربة الشيوعية وإعادة توكيد القيم الشيعية والمبادئ الإسلامية. وكان هذا 
الكيان هو (جماعة العلماء في النجف) . 


كبار «العلماء» 


جاءت مبادرة تشكيل الجماعة من مصادر شتى . فلقد كان كبار «العلماء» 
بمن فيهم حتى أقصى المحافظين والمبتعدين عن السياسةء قد أصيبوا بالذهول 
والفزع لدى صدور قانون علماني جديد للأحوال الشخصية (المرقم )١848‏ في 
كانون الأول/ ديسمبر 2018969. وفى أعقاب فتوى البروجردي الشهيرة هذه 
ضد محاولة الشاه تطبيق الإصلاح الزراعي في إيران7)» تخلى المرجع الأعظم 


للق بحر العلومء مقابلة؛ 34 .ص ريات .جره ,لإء1 ةلا :9 .م راق .جره ,(1993) ,)ةالهكة . 
زفق .100 .مراك .وه بالتقظعلم 


إيشينا 


تشكيل جماعة العلماء فى النتجف- 


- | كك في شباط/ فبراير عن حذره وأصدر فتوى ضد 
الشيوعية2'7. وبدأت الاتصالات لتشكيل (جماعة العلماء) في أواسط أو أواخر 
العام .»١466‏ لكن الإعلان عن هذا الكيان لم يحدث إلا في العام ١97٠‏ في 
ذكرى مولد الإمام علي في العف 17 , 


ثمة في تشكيلة هذه المجموعة بعض السمات المشتركة مع المبادرين 
المعروفين في تأسيس حزب الدعوة في العام ١940‏ . وكان راعيها الحقيقي يلا 
أدنى شك هو آية الله العظمى محسن الحكيم. فبدون موافقته ما كان ليخطر 
ببال أحد أن يبادر إلى إقامة تجمع للعلماء كهذا(”©. وكان عمل هذه 
المجموعة. بخلاف (حزب الدعوة)» قائماً على أسس من أفكار خيرية بسيطة 
وتربوية «فقهية» تقليدية» صرفة كي كاج كار حطتوا يلف رجالا اتلد 
حصراً وهم الذين تصرفوا بصفتهم الهيئة الشرعية» والوحيدة تحت الإشراف 
الدقيق للمركز ل 


ومرة أخرىء كانت الهيمنة الكاسحة للنجف في هذه المجموعة واضحة 
للعيان. غير أن تمثيل العوائل والقاعدة الأسرية النجفية كان أوسع من نظيره 
في (الدعوة). فبالإضافة إن ار الحكيم وبحر العلوم والصدر وغيرهاء كان 
عناك أيشاً ممكلوث عن أسر الجواهري والشيخ راضي والرميثي وغيرها. غير 
أن وجود الخوئي فيها اكتسب أهمية خاصة. فعلى الرغم من معارضة الخوئي 
المعروفة لممارسة رجال الدين للسياسة» وعلى الرغم من أنه استمر على 
موقفه هذا حتى يومه الأخيرء فإن القلق الذي أصاب رجال الدين في تلك 
الفترة إزاء التحولات الراديكالية فى السياسة الاجتماعية خلال الحقبة التالية 
لغورة العام ١904‏ قد أَججٍ مشاعر حتى أكثر العناصر ايتعاداً عن السياسة في 
هذه الطبقة . 


0 :7205 ,365 .طم رتك .ره ,(1978) يافتفظ 98 بم رأاء .جزه وتقطعلةق ,196 .م ,(1990) ,سناع لوداك 
.36 بص ناتك .جره ,و1 بالا 


(*) المصدر نفسهء وكذلك 25 ,23 .جرم (1995) عطهخ1-ء د11 :76-7 ,41 ,34 نمزم ,برع انلا . 
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الحدول ه/١:‏ 
تشكيلة (جماعة العلماء في النحف) » ذة١أ‏ 


الفئة (]أ): مجموعة كيار العلماء التي تي كانت تحضر الاجتماعات 


ماش اشن [عاظية 1-0 1ض 


5 الك 7 7 
مسمدابوالتاسمالخوي نيف 0-001 إج ؟دب.؟ 


2ك لك 15 ني لاتمكك اها را - 


الفئة (ب): دك 0 


الفعة (ج): صغار العلماء المبتدثين المساندين» رادي الحوزة 
رك هي 5 سج للكت هه 7 1ك 
ميدي الكيم ا تيف 90 م 921" 
مسد حين تضلة أيات ‏ 2-0 ]م 01" 
لك انك 5 ١‏ 193 0ك 
قر القرشي سيف |0-.م_إ]م ]د09 
113132 1325 99900019 01 
علي الوالي 1ه د : 0 
متشت إتيف 0-00 ]م 95920 
عبد اهادي القاماي 2 1 : 0 
محمد آمين وين الدين.... |غير متوضض |غير متوفر_ آم 0 :29ح 


حل 


تشكيل جماعة العلماء فى النجف - 1١930‏ 


() :1- آية اللهءء م - حجة الإسلام» م - #مراهق» أو ثانوي المرتبة. أما الياقون فهم طلاب علوم 

اديثية . 
(ب) : المصادر هي: 

() محمد بحر العلوم (مقابلة) . 

(ب) أحمد الكاتب (مقابلة) . 

2 وايلي2'0 كما هو مقتبس عن ابن التجف250 , 

(ج) كاظم الحائري 29 
(ج) : إسماعيل هو الأخ الأكبر لمحمد ياقر الصدر. 

إن العصبيات الحصرية للمدينة بين هاتين المجموعتين - أي (الدعوة) 
وكبار «العلماء»؛ ‏ ليست متمائلة تمائلاً تامأ. صحيح أنه لا توجد ضمن 
مجموعة «العلماء» صلة بكربلاء» كما أن أسرة الخالصى المتنفذة فى الكاظمية 
غائبة هى الأخرى» لكن هناك شخصيات من الدجيل وبغداد وأماكن حضرية 
أخرى. وبخلاف المشاركين المعروفين في (الدعوة) فإن أعمار الشخصيات 
الرئيسية العشر فى (جماعة العلماء) كانت تزيد عن الستين عاماء والمرتبة 
الدينية عند أعضائها تتراوح ما بين المتوسطة والعالية» فكان أن أدى ذلك إلى 
نشوء توتر ما بين الأجيال في مسألة التجديد والتطوير. 
كان الذي يتربع على سدة الجمعية مرتضى آل ياسين»ء خال محمد باقر 

الصدر. أما الصدر فإنه استناداً إلى روايات معينة يصنف ضمن الفئة (أ) التى 
تضم كبار «العلماء»: أي على أساس أنه عضو في (الجماعة)7'© . بيئما تُذْرجه 
روايات أخرى ضمن الفئة (ج) التي تضم صغار «العلماء» والطلاب الذين لم 
يكونوا قد حصلوا على العضوية الكاملة فى (الجماعة) بل كانوا يعملون بصفة 
مساعدين ل اعت 80]. وى كلا المبالميج كاثت مساعيقه كن تشاط المسبوعة 
أمراً مؤكداً. وكان من شأن وا-جود خاله. مرتضى آل يأسين » وشقيقه الأكبرء 
إسماعيل الصدرء أن يمنحه موقعاً قوياً. 


600 17 بط راك جره ,لوهذلا 
(؟) النتجف (954875١)؛‏ الخطيب» ص5١97-1١.‏ 

(*) الصدرء رسالتتا (9485١)ء‏ المصدر المذكورء صرلا. 

(4) الحائري (/ا/ا81١1):‏ ص”"لا. 

(0) بحر العلومء مقايلة . 


1١م٠‎ 


العمامة والأفندي 


إن الثقل العددي ل (جماعة العلماء») ومساعديهم هو الآخر ملفت للنظر 
لدى مقارنته بمبادري إنشاء تنظيم (الدعوة). فمن حيث معايير المكانة 
المستمدة من التحدر الأسري ومستوى التعليم والعمر والثروة» فإن كبار 
«العلماء» كانوا يحتلون المواقع القيادية المقررة. 

ويمكن أن يعزى اختيار مرتضى آل ياسين رئيساً ل (الجماعة) إلى 
مجموعة من العوامل. فأولآء كان بمرتبة (آية الله)» وكانت له صلات مع 
النتجف و الكاظمية معاًء الأمر الذي كان يمكته من الربط ما بين هذين 
المركزين وبناء قواعد لآل الحكيم في الكاظمية ‏ وهي التي كانت» تقليدياً 
تحت سيطرة أسرة الخالصي . واستناداً إلى تقاليد تراتبية رجال الدين» فإن 
صغار «العلماء» لم يكن يتاح لهم احتلال أي موقع عالٍ في القيادة29. وكان 
أعضاء هذه المجموعة ضمن الفئة العمرية بين العشرين والثلاثين عاماً. وكان 
الصدر من بين الأكبر عمراً والأكثر تقدماً في الدراسة الدينية. إذ إنه قد أكمل 
(درس الخارج)»: وهو المرحلة النهائية في منهاج الدراسة الدينية. ولما كان 
الصدر مدعوماً بمكانته العائلية وشبكات القرابة ورعاية الحكيم» فإنه كان في 
موقم قوي يؤهله لتستم دور قيادي ضمن صغار «العلماء». بيد أن هذه القوة 
نفسها كانت في الوقت عينه مصدرا رئيسياً لضعفه . 

كان أعضاء مجموعة الشباب» أي الفئة (ج)» قد أنيطت بهم مهام 
تنفيذيةء فكانوا يقومون بإدارة الصحيفة الناطقة باسم (الجماعة)» وهي نشرة 
عرفت في ما بعد باسم (الأضواء الإسلامية). فتولى الصدر مسؤولية ما 
أصبحت في ما بعد وظيفة مدير التحرير بحكم الواقع. أما ما كان من الناحية 
الفعلية بمثابة هيئة التحرير فقد ضمت محمد حسين فضل الله «المجتهد» 
اللبناني الشهير والأب الروحي لشيعة لبنانء ومحمد أمين زين الدين وعيد 
الهادي الفاضلي» وربما آخرين. 


إن صغار «العلماء» لم يشكلوا مجموعة واسعة فحسب » بل كانوا كذلك 


)١1(‏ المصذر السايق نقسه. 


اما 


تشكيل جماعة العلماء في النجفب  ١95٠9‏ 


منتمين إلى بلدان مختلفة. فلأول مرة تم ضمٌ شخصيتين من لبنان» وإذا ما 
استنتجنا شيئاً من الألقاب فلا بد أن كانت هئالك بعض العناصر الإيرانية أيضاً 
ضمن صفوفهم. وفي الواقع كانت اللجنة التوجيهية ل (الجماعة) تضم 
شخصيتين تمثل إحداهما العرب والثانية الإيرانيين('2. أما صغار «العلماء» 
الذين كانوا أكثر راديكالية لجهة الإصلاح والطموحات السياسية فكانوا 
يسيطرون على الدعاية والعمل التعليمي. غير أن كبار «العلماء» كانوا هم الذين 
يسيطرون على الموارد المالية والكاريزما الجماهيرية» وبلا ريب الشرعية 
الدينية . وكان التناقض ما بين هاتين الفئتين سيطفو على السطح في مجالات 
شتى وفي أوقات شتى . 


الرفاه والتعليم 

أعلن عن تشكيل (جماعة العلماء) في العام ١47٠‏ في يوم ذكرى مولد 
الإمام علي» وهو يشكل مناسبة رمزية مشحونة. أما حزب الدعوة فقد سعى إلى 
ربط عيد تأسيسه مع المولد النبوي» وهو مناسبة رمزية أوسع شمولاً وتتجاوز 
الانقينام الشيعي ب الست 

انطلقت جماعة العلماء لتنفيذ برنامج سلمي للعمل التعليمي والرعاية 
الاجتماعية. فعلى غرار ما فعله (الإخوان المسلمون) في مصرء قامت 
(الجماعة) بتأسيس مراكز للعناية الطبية وصندوق للمساعدة الاجتماعية (جمعية 
الصندوق الإسلامى الخيري) لمساعدة المحتاجين والفقراء والعميان والمعوقين 
والأيتام. بيد أن الاندفاع الرئيسي كان في ميدان التعليمء الذي جرى توجيهه 
بشكل خاص نحو إعادة إحياء (المدرسة) وتحديثها (انظر الجزء الثالث من 
الكتاب). فبالإضافة إلى استخدام هذه المواقع لنشر التربية الإيديولوجية 
الإسلامية» كانت تساعد أيضاً فى خلق مجالات كانت غير خاضعة لسيطرة 
الدولة نفسهاء الآمر الذي بلغ ما يشبه نوعاً ما من المجتمع المدني الشيعي. 


- ة١ص‎ :)١997( ص40 87 ؛ الحسيني‎ .)١997( محمد باقر الناصريء مقابلة. المؤمن‎ )١( 
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١م‎ 


العمامة والافندي 


لقد كان عدد المدارس التي تم تأسيسها لافتاً للنظر. فلقد أقيمت ما لا 
يقل عن عشر مدارس ابتدائية» وثانوية وعليا في بغداد والبصرة والحلة 
والنعمانية ‏ بالإضافة إلى (كلية أصول الدين) فى بغذاد التى كان يشرف عليها 
مهدي الحكيم ومرتضي الفتكر 20 .وهعكذا انتدت الشبكة التعليمية عنبافقات 
بعيدة خارج حاضرة النجف . أما الأموال الهائلة اللازمة لمثل هذه المشاريع 
فقد تولى الحكيم ومانحون خاصون أمر توفيرها. 

وتحت الشعار الموحًّد لمحاربة الإلحاد»ء شهدت النجف فيضاً من 
المجلات الإسبوعية والكتب والكتيبات التى ألفها شتى «العلماء»» وكان 
أغليهم من فئة صغار «العلماء». وتكشف مادة هذه المطبوعات» كما تنم عن 
ذلك عناوينهاء ميلا قوياً للتعاطي مع مشكلات معاصرة من قبيل: العمل 
وحقوق العمال في الإسلامء النظام السياسي في الإسلام» مشكلة الفقر في 
الإسلامء الثروة في الإسلام» الحكومة والإدارة في الإسلام» النظام المالي 
وتوزيع الثروة في الإسلام. الشيوعية: مبدأ هدام» الشيوعية عدوة الناسء 
الم العائلي في الإسلام» تحديد النسل في الإسلامء تجربة صديق 
ملحد” “. 


كان الذين وضعوا هذه العناوين عدداً من الكتاب الدينيين الذين أصبحوا 
في وقت لاحق قادةً لشتى المؤسسات الشيعية» ومن بينهم أسماء مثل الصدرء 
محمد مهدي شمس الدين (نائب رئيس المجلس الشيعى الأعلى في لبنان)» 
محييد سين قفال الله وانمرون9؟ . .وتكفت الكسي عن مدئ امععاد 
الأطراف الناشطة في الطبقة الدينية بالحاجة إلى بناء نظرية اجتماعية وسياسية 
دفاعاً عن الإسلام. . 


(الأضواء) والمعركة الإيديولوجية 
كانت (النحف) و(التضامن الإسلامي). «رسالة الإسلام) وأسبوعية 
00( 157-9 لتة 34-5 .ورم ,نأك .جره ,لزإعلزيتا 


(؟) المصدر نفسه. جمعت هذه العناوين من صحف إسلامية نجفية ومقابلات مختلفة . 
(*) المصدر نفسه. ص646١-159.‏ 


1١م7‎ 


تشكيل جماعة العلماء في التجف - 196 


(الفيحاء) من بين الصحف الصادرة فى النجف والناصرية والحلة» التي كانت 
ترمي إلى نشر الأفكار وتربية الأتباع على الآراء الجديدة التي قام بصياغتها 
«المجتهدون» في عجالة لمواجهة التهديدات الإيديولوجية. 

كانت (الأضواء)؛ وهي الصحيفة الناطقة باسم (جماعة العلماء)» يملكها 
5 الشيخ كاظم الحلفي» وهو «عالم» نجفي لم يكن يتمتع بنفوذ معين0"© . 
إذ لم يظهر اسم الحلفي مطلقاً في قائمة (جماعة العلماء) ولا ضمن النشطاءء 
صغاراً كانوا أم كباراً. ويبدو أنه كان مستعداً لوضع اسمه على تلك النشرة من 
قبيل الرعاية الاجتماعية. وكان هذا تكتيكاً ماهراً أضفى على المطبوع لبوساً 
حيادياً. كانت (الأضواء) تحمل طابعاً فريداًء وكان الصدر ينشر فيها عموداً 
منتظماً تحت عنوان (رسالتنا)0 . 

إن حقيقة أن يلجأ «علماء» النجف إلى إصدار صحيفة دورية تعتمد 
مناقشة الأفكار والسجال هى بحد ذاتهاء ذات دلالة بالغة فى البيئة الساكنة» 
حتى ذلك الحين» لمديئة النجف(©. وفي الواقع» فحتى قبل يضع سنوات من 
هذا الوقت» كانت فكرة أن يقوم أي رجل دين بقراءة مجلات أو أدبيات حديثة 
من شأنها أن تثير فضيحة. ولقد وصف محمد مهدي شمس الدين كيف أنه 
اضطر ذات مرة إلى إخفاء بعض المجلات وأن يلجأ إلى السرية التامة فى قراءة 
الكتب الحديئة*2. أما بحر العلوم فإنه يتذكر الآن أن الشعر الذي كتبه خلال 
تلك الفترة لم يكشف عنه لأصدقاء مقربين إلا بعد مرور عدة عقودء وذلك 
خوفاً من أن يتهم يومذاك بالانغماس في الوثنية الحديثة"». ومع أن (الأضواء) 


6 الصدرء المصدر المذكور» صن لا. 

(؟) نشرت المقالات بعد وفاته في مجموعات متفرقة تحت العنوان نفسه: الصدرء رسالتناء» بيروت» 
الطبعة الثانية» /841١اء‏ [يفترض أن معد الطبعة هو محمد عبد الجيار] وكذلك: رسالتتا» 
طهران» الطبعة الثالثة» ١407“‏ للهجرة» 1987غء مع مقدمة بقلم محمد حسين فضل الله؛ وانظر 
كذلك (1984) (.قمع1 .60) مدععلصف راءع21 . 

زفية .16 ص كك .جره ,(1993) ,أقتلة 34 

(*) شمس الدين (19491ء ,)١9848‏ المقدمة؛ شرارة (94843١)ء‏ صسص”7” _- ا 2٠‏ ١5؛‏ شبر 
.)١990(‏ المجلد 7. ص07" 

(5) المصدر نفسه. وكذلك بحر العلوم» مقابلة. 
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العمامة والأفندي 


لم تستمر أكثر من ستتين أو ثلاث27» فإنها لعبت دوراً هاماً في تأسيس تقاليد 
فكرية جديدة وتزويد صغار «العلماء» والمقريين من المتعاونين معهم من عامة 
الناس بشعور ما بالمعنى والهوية. ولهذاء فإن (الأضواء) ملأت» بمعنى من 
المعاني» فراغاً إيديولوجياً فعلياً فى حركة العلماء» النجفيين بشكل عام. وكما 
قال محمد حسين فضل الله فإن نشر تلك الدورية فتح أعين الناس وقلوبهم 
على التحديات الجديدة( : 

«استطاعت [الأضواء] أن تدخل الفكر الإسلامي الجديد في وعي الجيل 
الجديد من طلاب العلم الديني هناك» واستطاعت ‏ من خلال ذلك أن تفتح 
الصراع المرير بين المحافظين والمجددين في داخل الحوزة. . وكان من نتائج 
ذلك دخول الحوزة في خط الصراع السياسي بين الإسلام وبين السلطة»0©. 

لقد جمعت مساهمات الصدر في (الأضواء) في كتاب واحد بعنوان 
(رسالتنا)ء وكان هذا عنوان عموده فيها. وقد نشر الكتاب أول مرة في النجف 
في العالم ١9374‏ على يد عبد الحسين البقال0؟). وظهرت الطبعة الثانية في 
بيروت في العام ١م5١‏ مع مقدمة كتبها محمد حسين فضل الله يمتر رض أن 
محمد عبد الجبار هو الذي قام بتحريرها!*؟ واحتوت كلتا هاتين الطبعتين على 
ست عشرة مقالة تمس شتى المواضيع» مكتوبة بالأسلوب الإسلامي النجفي 
المعروف بوضوحهء وشحنته المتقدةء» ودوح التحريض. وتقاليده الكلية 
الأخلاقية الموغلة في التبسيط. ومفاهيمه الشمولية ‏ مترعة بمشاعر الحزن 
والتأسَي والأمل. أما الطبعة الثالثة التي نشرت في طهران فإنها تدعي: خطأء 
بأن جميع المقالات الستة عشر هي بقلم «الشهيد الصدر» فاستناداً إلى طبعة 
بيروت التي قام بتبويبها ناشط (الدعوة) محمد عبد الجبار بعد نشرهاء فإن 


. 36421126, إن تأريخ التوقف عن الصدور غير واضح . انظر 16 - 7ط,اأء.رره‎ )١( 

(؟) الصدرء رسالتتا .١ ١ص .)١985(‏ 

(*) المصدر نفسهء» ص6١.‏ 

(4) المصدر نفسهء» صرلا. 

(5) مقابلة مع محمد عبد الجبار الذي قيل إنه كان مسؤولاً عن فرع حزب الدعوة في الكويت وأصبح 
في وقت لاحق عضوا في المكتب الإعلامي ل (الدعوة). 


١ هم‎ 


تشكيل جماعة العلماء في النجف  ١91١‏ 


مساهمة الصدر اقتصرت على الأعداد الخمسة الأولىء من (الأضواء)» ثم 
اضطر إلى الاستقالة فى ظروف سوف نأتى على ذكرها لاحقاً. فإذا كانت 
للصدر أربع» أو ريما خمس مساهمات في خمسة أعداد فقطء لماذا إذآً يكون 
لدينا ستة عشر تعليقاً افتتاحياً منسوباً إليه؟ يؤكد عبد الجبار بأن شمس الدين 
والضدن هنا اللذان كنا المقالاثء ول رحد سوى ثلاث عتالات تخخص 
على أنها فعلاً من تأليف الصدر. وثمة مقالة ملتبسة ربما يكون هو كاتبها. 

وقد نشرت افتتاحيات فضل الله ومساهماته الأخرى في (الأضواء) في 
بيروت في العام تحت عنوان (آفاق إسلامية ومواضيع اغمرئ 0 
ويكشف جميع ما نشر في مجموعات الصدر وفضل الله مزاج التفكير ونمطه 
السائدين فيى صفوف صغار «العلماء» في النجف يومذاك. وتدور مساهمات 
الصدر الأربع حول مسألة رئيسيةء هي إحياء «الأمة» الإسلامية» والحاجة إلى 
«رسالة» لمواكبة تحديات الحضارتين الرأسمالية والماركسية. أما مخاوفة وآماله 
فقد صيغت بلغة فلسفية تعبر عن القراءة الإسلامية» لتتصادى مع الأفكار التي 
ضمها بين دفتيه كتابه (فلسفتنا)ء ولم ثُثَرْ أية قضايا سياسية» ولم يأت ذكر لأية 
أحداث سياسية ملموسة. فاللغة تجريدية خالصة. وسنقوم في الجزء الخامس 
من هذا الكتاب بمناقشة الموضوعات الحضارية الأساسية للصدر. ومع ذلك» 
فإننا في هذه المرحلة سوف نلقي نظرة سريعة على موضوعات (الأضواء). 

فى المقالة الأولى (انظر الجدول 5/؟7) الموسومة «الشرط الأساسى 
لنهضة الأمة» يؤكد الصدر على الحاجة إلى نظام يسميه «المبدأ». فيقول: 0 

«. . . أن يتوفر لديها (المبدأ) الصالح الذي يحدد لها أهدافها وغاياتها 
ويضع لها مثلها العليا.. . ونحن نعني بتوفر المبدأ الصالح في الأمة وجود 
المبدأ الصحيح (أولآ) وفهم الأمة له (ثانياً)»0 . 


5 فالمبدأ موجود لديها متمثل في دينها الإرسلامي... وسيبقى أبد 


)02 .م ,(1993) ,بغقالة34 
لقف الصدرء رسالتناء المصدر المذكرر» ص١؟.‏ 


كملا 


العمامة والأفندي 


الدهر أقوى على تحمل أعباء القيادة. . . وتوجيه الأمة وجهتهاء والارتفاع بها 
من نكستها إلى مركزها الوسطي من أمم الأرض)(" . 


الحدول ه/ > : 
كُتَاب وتواريخ نشر افتتاحيات (الأضواء) 


رض هت تاريخ البلادي 
اا ذي الحجة 5 يوا 
5 الصبراسحرم 0م ]030/00/00 
* لصب |اعضر «؟----]0 030000 
أضسن نيج إها صف 8؟1-- 50.606 
557 2299999151 ا 
3 أفسي الس | ريع الرن ]1250/6060 
د إضسيالدن_إاريعاتضي .180000108 


0 7 سا ال يكين ١930/6٠٠١‏ 
١‏ 5-2 ا ف 0 6 لاحلا 
١‏ ا 11/١‏ 
ّ شمن الدين | دمضان .8 0410/2/64 


١‏ أشمس الدين ١|‏ شوال ١78٠‏ لال س/ ححوا 
١‏ أشمس الدين ١0|‏ شوال 1/4/١ ١*٠‏ 


13 شمس الدين ١5١(‏ ذي القعدة كم لاحل 


إن المشكلةء إذاًء هي أن الأمة لديها المبدأ وهي على العموم تؤمن بهء 
لكنها لا تملك العنصر الثالث» أي «فهم» مبدئها هي2©0. ويبدو «هذا التناقض 
خريا لأوك وعلة عصبرب ره" وينوي الشلدف إل 


)١(‏ المصدر نفسهء ص؟7؟. 
(؟) المصدر نفسهء؛ ص؟7. 
(*) المصدر نفسهةء ص؟؟ -77. 


يدوالا 


تشكيل جماعة العلماء م في النجف - 1١1‏ 


«المؤامرت... من أيناء الصليبيين المستعمرين أعداء احم 
التاريخيين. تلك المؤامرات. . . التي شنوها على الأمة وكيانها حتى انتهت 
بالغزو الاستعماري المسلحء فلم يكن للغزاة هم بعد القضاء ء على كيان الإسلام 
الدولي إلا أن يباعدوا بين الأمة ومبدئها»0 . 


إعادة تو يات وتقو ل المقالة الثانية الود المعنونه (رسالتنا والدعاة) 9 


أولها: الطبيعة «العقائدية التي تسبغ على الرسالة. . . طابعاً تقديسياً 
منياً 0 , 


أما ثانيها: فهو «الأمل». 


وثالثها: هو «. . . الدافع الذاتي»2*7. وكان من شأن هذه العناصر أن 
تحشّد الدعاة الإسلاميين . 


وفي المقالة الرابعة (رسالتنا ومعالمها الرئيسية)2*0: يحدد الصدر هذه 
الرسالة بمصطلحات فلسفية تجريدية. قالرسالة تقوم على أساس: 


«أولاً: النظرة الروحية إلى الحياة والكوت بصورة عامةء ولا تعني 
الروحية هذه إنكار المعاني المادية للكون. . . فالإسلام يعترف بالحقائق 
الروحية والمادية إنما يربط تلك الحقائق جميعاً بسبب مشترك أعمق وهو الله 
ال 106 


)١(‏ المصدر نفسهء ص؟؟. 
(1) المصدر نفسه. صم لا؟” -7”37, 
(؟) المصدر نفسهء ص58؟. 
(5) المصدر نقفسهةء ص .7١-7١‏ 
(5) المصدر نفسهء صض ١غ‏ -9ا2. 
(7) المصدر نفسهء ص١4.‏ 


١ 44م‎ 


العمامة والأفندي 


«وثانياً: الطريقة العقلية في التفكير [بمواجهة] الطريقة (التجريبية) التي 


تقصى العقل عن هذا المجال. . .06©, 

«وثالثاً: المقياس العملي العام الذي بشّر به الإسلام على أساس نظرته 
العامة للحياة والكون. .. وهذا المقياس يشمل جميع الميادين العملية للإنسان 
واقتصادية وأخلاقية0(" , 


يتم تقديم «السردية الكبرى» للصدر بصفتها مجابهة حضارية ومعلماً 
ثقافياً خاصاً. أما المقالة الرابعة له في هذه المجموعة فإنها مكرسة للإسلام 
بصفعه الأساس الذي يجب أن تبنى عليه حضارة كاملة0". وبالنسبة إلى 
الصدرء فإن الحضارة الغربية «قائمة على أساس إيديولوجي هو «الديمقراطية»» 
أ السريات الركيسية فى مبادين القكر زالقين والسياسة والاتفيا 280 آنا 
الحضارة الأخرى» أي #«الحضارة الماركسية» التي تتناقس مع الحضارة 
الرأسمالية» فإنها تنطوي على نظرة مادية للعالم والحياة والمجتمع والتأريخ 
تسففينا الأساس. الأدن لون [ها(؟؟.: ويهتي السلفين رح القيول خين التاقد 
أو الرفض الشامل للفكر الغربي20. ولكن هذا الموقف البراغماتي سرعان ما 
ينقلب تقريباً حينما يحض الصدر بقوله: (ثانيً)» إن على المسلمين الواعين أن 
يجعلوا من الإسلام القاعدة الفكرية والإطار العام لكل الفكر الحضاري 
والمفاهيم الحضارية حول الكون والحياة والإنسان والمجتمء 9" . 

وفى الجانب الآخرء تتناول مقالات شمس الدين موضوعات وقضايا 
أوسع : الوحنة والتماسك الاجتماعيين» تفكك المسلمين والحاجة إلى إعادة 


.# المصدر نفسهء ص9‎ )١( 
. المصدر ثقسهء ص45‎ (0 
.64- المصدر نفسهء ص9‎ )"( 
. المصدر نفسهء ص48‎ )5( 
المصدر نفسهء» ص60.‎ )0( 
.675-06١ص المصدر نفسهء‎ )5( 
. المصدر نفسهء» ص67‎ 49 


خيلا 


تشكيل جماعة العلماء فى النجف  195٠١‏ 


اللحمةء الاستعمارء الصليبيين» اغتصاب اليهود لفلسطين» الإسلام والتقدم. 
روحانية الإسلام مقابل المادية الأوروبيةء الإسلام والإصلاحء الإسلام 
والتأريخ» الإسلام مقابل الاستعمار. وتعرب هذه الموضوعات عن الأسى 
على انحسار الإسلام ديناً وحضارةء وعلى فقدان وحدة الأمة الإسلاميةء 
وعلى انتصار الصليبيين. وهذا هو النص الإسلامي النجفي الأول الذي يتناول 
القضية الفلسطينية ‏ اليهودية (فالمثال السابق الوحيد المتوفر هو (محاورات) 
كاشف الغطاء) . 

الأوحد عن الحضارة الغربية. إنه مَعْلّم ثقافي» نظرة فلسفية للعالمء قوة 
لتحقيق التماسك الاجتماعىء مصدر للتجديد والتقدم. وبشكل عام تتصادى 
أفكاره الموجزة هنا مع الدعوة التي كان محمد حسين كاشف الغطاء قد 
أطلقها('2؟. والمعروف أن الموضوعات الرئيسية لهذا المجتهد هي : 

١‏ هجوم عنيف على الاستعمار الأوروبي الغربي وعلى قيامه باستعمار 
العالمين العربي والإسلامي . ويَعد الغرب مسؤولا عن تدهور الإسلام . 
؟ ‏ إن التهديد الذي تمثله الشيوعية هو ناتج ثانوي لفقر الأقطار العربية 

والمسلمة وتأخرها وضعقها الذي سببه الغرب بالدرجة الرئيسية . 
١‏ خسارة فلسطين نتيجة لمؤامرات الغرب . 
ه ‏ «العلماء» ملزمون بالتدخل في السياسة من خلال النصح والإرشاد 
والوعظ . 
لقد صيغت هذه الدعوة بروحية عروبية تتحدث بلعّة معاداة الغربء 
والإصلاحء والتشاط السياسي2©7. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ مدى تأكيد 


.)١9215( انظر كاشف الغطاءء محاورات‎ )١( 
(؟) 36 .م ,(1993) 342112 ه215 :446 ,295 .م ,(1978) 83)2103؟ غير أن ملاط 7542118 يختزل دعوة‎ 
كاشف الغطاء إلى نقطتين: (أ) إصلاح الإسلامء و(ب) مالم يُنْجَجرْ الإصلاحء فإن-‎ 


1 


العمامة والأفتدي 


الصدر على الجوانب الأولى والثانية والأخيرة» بينما يؤكد شمس الدين 
و«العلماء» اللبنانيون (والمدرسة اللبئانية عموماً) على موضوعات وجوانب 
أخرى تتصل بفلسطين والعروبة عموماًء حتى في تلك المرحلة المبكرة. 

وكما يمكننا أن نتلمسء فإن دورية (الأضواء) واصلت زخماً كان 
موجوداً فعلاً منذ أوائل خمسيئنات القرن العشرين . ومع ذلك» ففي هذا 
المفصل التأريخى لم تتم مواصلة «الزخم» بكتابات «المجتهدين» من ذوي 
المراتب الأولى مثل كاشف الغطاء الذي كان يتمتع يسمعة عالميةء بل من 
خلال كتابات «المجتهدين» المبتدئين الشباب الباحثين عن مخرج للنجاة. كما 
أن ذلك الزخم كان جزءا من مشروع جمعي أكثر من كونه دعوةً مفردة . 

كان لكاشف الغطاءء المولود في العام 2141/3 تأريخ مديد وناجح من 
العمل. وحينما استحثه السفيران الأمريكي والبريطاني» في العام »1١968517‏ 
على محاربة الشيوعية» كان كاشف الغطاء فى السابعة والسيعين من عمره 
وكانت له آنذاك صلات متشعبة وواسعة النطاق في كل أرجاء العالم 
الإسلامي. وخلال عمله الطويل حضر مؤتمرات في باكستان وإيران ولبنان 
ومصرء وكان حاضراً في كل تجمع إسلامي رئيسي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. وكان قد لعب دوراً بارزاً في مقاومة الغزو البريطاني للعراق» 
فتشكلت آراؤه فى تلك الحقبة المحتدمة بمجابهة الأمبريالية2'0. تقد كانت 
دعوة كاشف الغطاء في جوهرها دعوة سياسية. أما دعوة المصلح الآخرء 

حسين المظفر”"2» فقد كانت تربوية بالأساس. ولقد توحد الجانبان في أنشطة 
القطاع الشاب من (جماعة العلماء ء في النجف)ء الذين عيروا عن آرائهم في 
(الأضواء) . وعلى إثر ذلك» توسعت (الجماعة)» لتضم «علماء» بغداد» مثل 


- الصهيونية والشيوعيةء وهما مصدرا التهديد الرئيسيان» سوف تواصلان تقدمهما بلا رادع. أما 
بصورة رئيسية ضد الأمريكيين والبريطانيين» يُعدَ بلا نقاش العقيدة الصلبة والنقية. أما فكرة 
تزييف الدينء التي كثيراً ما تتكرر في -خطاب الإصلاحيين» فإنها غير مبحوثة. 

2١١ - كاشف الغطاء (219465. ٠198١).ء ص”‎ )١( 

إ4 بحر العلوم» وتقي » مقابللات . 


15١ 


تشكيل جماعة العلماء في النجف - 


مرتضى العسكري الذي كان يحاضر في (الحسيتية المباركة) ذ في الكرادة 
الشرقية ببغداد20 , 


الانشقاقات وتراجع الصدر 


لم يمض وقت طويل حتى اندلع شقاق عقائدي/ تنظيمي وسياسي في 
صفوف المجموعة أدى إلى استقالة الصدر من (الأضواء) في صيف العام 
0. فقد أثار العمود الذي كان الصدر يكتبه فى (الأضواء) تحت عنوان 
(وضالعنا) موجة عن الأننقاد سنادك من شعن آرساظ كاز «السلماءة واس 
(الجماعة) وخارجها ‏ فقد انهم الصدر بتقديم آرائه «الفلسفية» الشخصية وكأنها 
تمثل آراء جميع «العلماء». ولاحظ نقاد بأن التعليقات التي كتبها الصدر كانت 
تكرر حرفياً فقرات من (فلسفتنا). كما أن الصدر لم يكن يرفع المسودات 
الأولية ل (الأضواء) إلى اللجنة التوجيهية» فكان بذلك يخرق حقها في 
الأشراك على الصتحيقة9؟: بل إن بعفن «العلساءة كشال ما إذا كانت 
(الأضواء) لسان جماعة كبار «(العلماء» أم صحيفة تابعة لشخصية «ثانوية»ء بل 
«متتلمذة»» مثل الصدر الذي لم يكن» بعد هذا وذاكء قد بلغ مرحلة التأهل 
للعضوية بعد. وشن النقاد هجوم شخصياً على الصدر وطالبوا بفرض المزيد 
من الرقابة على الصحيفة . 


كان الانتقاد ينبع » في جزء منهء من التنافسات الداخلية التقليدية 
النجفية. بيد أنه كان د فى الوقت نفسه ينطوي على باعث عقائدي» ألا وهو 
رفض «العلماء» اليحافظيع للأفكار التجديدية التي عبرت عنها الافتتاحيات . 
كما كان هتاك باعث سياسي قوي له علاقة بالتزاع ما ب بين إيران ومصر. وتعتقد 
أوساط (الدعوة) بأنه كانت هتاك حملة سياسية احرف فد السد كان يقودها 


حسين الصافي» وهو محام بعثي نجفي تربطه بمحسن الحكيم صلات قوية» 


)١(‏ عبد الجيار» والعسكريء مقابلات. كذلك أنظر 34-35 .م ,(1992) نزوال/الا. 
4 سامي العسكري » مقابلة . 


١57 


العمامة والأفندي 


كما كان داعماً للعمل الإسلامي المناهض للشيوعية ومعارضاً للإصلاح الذي 
ٍ 600 

يدعو إليه (حزب الدعوة) '. 

ثم إن الصدر نفسه لم يكن واضحاً بشأن البواعث الدقيقة أو هوية شتى 
الأطراف الواقفة وراء ذلك الهجوم. وتُلْقى الرسائل التي كتبها إلى محمد باقر 
الحكيم القوء غان معن واب التحديف 190 

« ... لقد كان بعدك [بعد سفرك إلى لبنان] أنباء وهنبثة وكلام وضجيج 
وحملات متعددة جندت كلها ضد صاحبك [الصدر نفسه] وبغية تحطيمه. . . 
ابتدأت تلك الحملات في أوساط الجماعة التوجيهية المشرفة على الأضواء أو 
بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في فلكهم.. . ثم تضاعفت الحملة وإذا 
يجماعة تنيري من أمثال (حسين الصافي) ‏ ولا أدري ما إذا كانت هناك علاقة 
سيبية وارتباط بين الحملتين أوالا. .2000© , 

وفي السادس من ربيع الأول ٠8١1ه‏ (1950/8/81) كتب الصدر 
يقول: 

«هدأت ‏ والحمد لله حملة جماعة العلماء عليها [الأضواء] بعد أن تم 
إشعارهم بأنهم المشرفون عليها92؟2 (أي الأعضاء الثلاثة في اللجنة 
التوجيهية)0" . 

إلتجأ الصدر إلى خاله الذي سعى إلى ترضية أولئك الذين أساء إليهم 
إهماله إياهم. كما أخبرهم مرتضى آل ياسين بأن الصدر سيتوقف عن مساهمته 


6 الحائريء كاظم (//91١)ء‏ ص74. 

() الرسالة مؤرخة في صفر ٠١٠78١ء‏ أي بعد 75 تموز/يوليو .١979‏ وكانت معنونة إلى باقر 
الحكيم الذي أعاد طبعها في مقالة له في أسبوعية (الجهاد). العدد 5١ء‏ جمادى الثاني .١40١‏ 
انظر الحائري» المصدر تفسة) ص 5/. 

(4) إن الأشخاص الثلاثئة المذكورين في الفقرة الأخيرة يفترض أن يكونوا آيات الله مرتضى آل ياسين 
وححسين الحمداني ولخضر الدجيلي. 

لفق الحائري » المصدر المذكور: ص /ا. 


تشكيل جماعة العلماء في النجف - ١95‏ 


في الصحيفة2'7؟. وهكذا استقال الصدر ليتجنب ما بدا أنه توتر لا ضرورة له. 
وتولى أحد صغار رجال الدين آنذاك» هو الليناني محمد حسين فضل اللى 
مسؤولية الصحيفة تحت إشراف (الجماعة)» واستأتفت (الأضواء) عملها دونما 
لغط كبير. ومن الواضح أن الحملة لم تكن موجهة ضد (الأضواء) في حد 
ذاتها بل ضد الصدر نفسهء وبالتالي ضد نهجه التجديدي وموقفه السياسي . 

يقول باقر الحكيم بأن الحملة كانت من تخطيط حزب البعث أيضاً. 
ويقوم استنتاجه هذا على أساس الدور الذي لعبه المحامي» المعمّم سابقاء 
حسين الصافي المذكور في رسائل الصدر. ومن وجهة نظر الحكيم» فقد: 

«كانت الواجهة في هذه الهجمة بعض من ينتسب إلى أهل العلم» ولكن 
كانت يد حزب اليعث وراءها حيث يطرح السيد الأستاذ في بعض رسائله بأن 
المحامي (حسين الصافي) الذي كان معمماً من قبل» ومن عائلة علمية وله 
صلات شخصية وطيدة ببعض أهل العلم» ومسؤول حزب البعث العربي في 
النجف الأشرفء كان وراء هذه الحملة)»9 . 

ومن الجدير بالملاحظة أنه خلال تلك الفترة لم تكن هناك أية صراعات 
إيديولوجية بين طبقة رجال الدين وحزب البعث. ففي الواقع» كانت كلا 
المجموعتين تتشاركان في قضية واحدة تجمعهماء هي كفاحهما المرير ضد 
الزعيم عبد الكريم قاسم والشيوعيين . 

كانت للهجمات السياسية ضد الصدر علاقة كبيرة بانشقاق رئيسي داخل 
دوائر «المجتهدين» الشيعة في النجف وغيرها. وكان سبب هذا الانقسام يعود 
بصورة رئيسية إلى المجابهة بين إيديولوجيتين متعارضتين : القومية العربية لعبد 
الناصر وموقف الشاه المؤيد للغرب وإسرائيل. 

ولغرض إدراك التبعات الكاملة للحدث ضمن الإطار النجفي» فإن من 
الضروري العودة إلى شهر شباط/ فبراير ١9409‏ حينما قام محمود شلتوت» 


22 المصدر نقسهء ص هلا. 
زفق المصدر نفسه» ص 6لا. 
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العمامة والأفندي 


شيخ جامعة/ مسجد الأزهر - وهي مؤسسة دينية سنية - بإصدار فتوى تعترف 
بالمذهب الجعفري أو بالشيعة الاثني عشرية بصفتها مدرسة إسلامية شرعية إلى 
جانب مدارس الشرع السنية الأربع الأخرى20. ومنذ ذلك الحين أضيف الفقه 
الشيعي إلى المنهج الدراسي في الأزهرء الذي كان منهجاً سنيا صرفاً حتى 
ذلك النحين .. ولقتد قات الفعرى على ميحاجات التاريشية ووراغ سا0 
ونادت بوحدة المسلمين والتسامح ما بين مختلف المدارس في الإسلام» ونبذ 
التحيّز. كما قام شلتوت بطباعة مؤلف العلامة العاملي الموسوم (وسائل 
الشيعة)ء» وهو مصدر شيعي موثوق» وكذلك كتاب الطبري (مجمع البيان). 
وهو تفسير شيعي للقرآن الكريه7". وكان من شأن هذه الخطوات أن تعزز 
التفاهم والتقارب ما بين رجال الدين الشيعة والسنة. وقد سبقت فتوى شلتوت 
سلسلةٌ من مبادرات شيعية مشابهة. ففي العام 4141١1ء‏ أنشأ الشيعي الإيراني 
محمد تقى قمى (دار التقريب) فى القاهرة سعياً وراء تحقيق قدر أكبر من 
التفاهم الشيعي - السني. وفي العام »١467‏ تبادل «المجتهد» الشيعي العراقي 
الأبرز محمد حسين كاشف الغطاء رسائل مع رئيس الجمهورية الموقت في 
مصرء محمد نجيب . . وكان كاشف الغطاء قد قام بزيارة القاهرة عدة مرات 
في وقت سابق من أجل تعزيز معل هذه الغطوراك9؟؟ . كما كانت لسلعورت 
«سلسلة من المراسلات الودية» مع زعيمين شيعيين في العراق هما محمد 
الخالصي ومحمد حسين كاشف الغطاء . 


على ضوء هذه الخلفية يمكننا الآن أن نتناول مسألة المجابهة التي 


حدثت في تموز/ يوليو فمن الرثئيسن المصري عبد الناصر» وشاه إيران. 
فحينما اعترفت إيران بإسرائيل اعترافاً واقعياء ردت مصر بأن قطعت جميع 


)0( 50 .م ,(1982) رومع 
(؟) المصدر نفسهء صة؛. 

() المصدر نفسه. 

(54) المصدر نفسهء ص4ة؛ ؛ كاشف الغطاء (1985 :)١94٠‏ ص17. 


(ة0) ,1960 ,1 .3410/9 ,710 الإعاعوظ8 رعه5 رصعل نط5 لصة عقطعة 05 :49 .مأك .جره غم زوم 
122-9 .صم 


١ هة‎ 


تشكيل جماعة العلماء في النجف - ١945٠١‏ 


علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. فكان أن دعا شلتوت جميع المسلمين إلى 
«الجهاد؛ ضن الشاه بسبب موقفه الموالى لإسرائيل » وأرسل نداءه هذا إلى 
مختلف المراكز الإسلامية('2. ومن الثابت أن الصدر توجه بسؤال إلى آية الله 
العظمى محسن الحكيم حول موقفه من الإيرانيين20. فتلقى منه جواباً يعبر عن 
عدم الرضا عن موقف الشاه المؤيد لوسرائيل - 

قام الصدر بتسريب موقف الحكيم بطريق ماء ولعل هذا التسريب - 
المقصود أو غير المقصود ‏ هو الذي تسبب في إثارة الضجة الكبيرة ضد 
الصدر. وحملت شكاوى الصدر (التي احتوتها رسائله إلى باقر الحكيم) تأريخ 
شهر صفر والسادس من ربيع الأول 2178٠‏ ويوافق هذان التأريخان ١7‏ 
تموز/يوليو و١”‏ آب/ أغسطس 2١55١0‏ وهى الفترة التى حلت مباشرةً بعد 
المجابهة بين عيد الناصر والشاه. ولريما كان حضور اللبنانيين فضل الله 
وشمس الدين (اللذين كانت لديهما ميول عروبية وأعربا عن غضبهما الصريح 
إزاء فقدان فلسطين انسجاماً مع موقف كاشف الغطاء) قد شكل عاملاً آخر ترك 
أثره على استفسار الصدر وتسريب موقف الحكيم . 

ويتحدث فضل الله بوضوح عن التأثر بالثورة المصرية رغم طابعها 
القومي» وعن التعايش مع القضية الفلسطينية بأسلوب مسؤول منذ البداية9 . 

ويتذكر «المجتهد» اللبناني كذلك أنه كتب» وهو في سن الثانية عشرة» 
قصيدة دفاعاً عن فلسطين فى ١9417‏ -2)401848. 

ويبدو أن الدوائر الدينية فى النجف انقسمت إلى آراء متضادة. فقد كان 
بعضهم يدعم الشاه بصفته يمثل دولة شيعية لا يصحء حسب قولهمء شن أي 


2( 50 .م ,.لتط1 عورتقمع 

(؟) العسكري» مقابلة . 

() حول موقف شمس الدين من خسارة فلسطين» انظر الصدرء رسالتنا ,)١9457(‏ ص 50. حول 
موقف فضل اللهء انظر (دحراسات فلسطينية). العدد اء صيف 1976ل ص”957 -71اء 
وبشكل خاص ص 48 . 

(4:) (دراسات فلسطيتية): المصدر نفسه؛ ص948. 


1١35 


العمامة والأفندي 


هجوم عليهاء » وأن مصرء بعد هذا وذاك» كانت دولة سنية. وبالمقابل» أعلن 
آخرون دعمهم لعبد الناصر وتهليلهم لموقفه ضد الشاهء في حين اعتمدت 
مجموعه عة ثالثة الحيدة00© , 


من الواضح أن آية الله العظمى محسن الحكيم لم يكن راغباً في إلحاق 
الضرر بعلاقاته مع شاه إيران. ولريما كان القصد من جوابه للصدر أن يبقى 
الأمر في طي الكتمان. ومن الناحية الأخرىء انهالت على الحكيم برقيات 
وطلبات تناشده إدانة حركة الشاه المؤيدة لإسرائيل» فاستجاب لها. وهكذاء 
أرسل بأسلوبه الدبلوماسي المهذب رسالة إلى آية الله البهبهاني في طهران يعلمه 
فيها بحالة الجيشان والاحتجاج في صفوف المسلمين نتيجة لاعتراف إيران 
بإسرائيل ويعبر فيها عن أمله في أن يصار إلى تقديم المشورة للمسؤولين 
الأبرائييخ وتذكيرعم براجبافهم الأسلايية29, ولا سدوري الرسالة على أي 
احتجاج مباشر ولا يرد فيها أي ذكر شخصي للشاه. ونشرت البرقية» ولكن 
من غير الواضح إِنْ كان نشرها في (الأضواء) وصحيفة (الحياد) السنية بتخويل 
فعلي من الحكيم أم لا. ولا بد أن يكون التسريب الصحفي قد تجاوز الخيط 
الدبلوماسي الرفيع في النجفء الأمر الذي أثار غضب الشخصيات الموالية 
للشاه وأسهم في الحملة الواسعة المتشابكة ضد الصدر. واستأنفت (الأضواء) 
صدورها بدون الصدر. ولقد أئبتت ثقته المفرطة» التى اكتسيها من أسرته أو 
راعيه أو تقدمه في الحياة الأكاديمية» كرنيا عطية: لكات 

لقد أدى انسحاب الصدر من (الأضواء) إلى توسيع نطاق نشاطه في 
ميدان الإنتاج الفكري لأطاريح إسلامية جديدة» فأصبح الآن قادراً على تكريس 
جهوده لإنجاز (اقتصادنا)ء وهو مجلد ضخم يتألف من 7٠١‏ صفحة. 

بمعنى من المعاني كان هذا التراجع يمثل نكسة ستليها نكسة أخرى ذات 
صلة بعلاقته بنشاط (حزب الدعوة)» غير أنه كان في الوقت نفسه دليلاً دامغاً 


)2ن( العسكري» والربيعي » مقابللات . 
(؟) يومية (الحياد): العدد /41. 7١‏ تموز ٠47١؛‏ السراج (447١)ء‏ المصدر المذكورء ص2585» 
-2١١"؛؟‏ المحسيني ل 6 3 ص57 . 


1١7 


تشكيل جماعة العلماء فى النجففب  1١95٠‏ 


على حقيقة أن (جماعة العلماء) لم تكن واقعة تحت نفوذ الصدرء حسب. بل 
إنها علاوة على ذلك لم تكن على علاقة ب (حزب الدعوة)» ناهيك عن كونها 
واقعة تحت تفوذ هذا الحزب أو رعايته9). 

واستناداً إلى جداول أسماء المبادرين إلى تنظيم كل من (الدعوة) 
و(الجماعة) (انظر الجدول »)١/5‏ فإن الرابطة الوحيدة بين مشروع (الدعوة) 
والجسم المنظم ل (جماعة العلماء) كانت تتمثل في الصدر ومحمد بحر 
العلوم. وبما أن الأخير انسحب من أي التزام تجاه (الدعوة) في العام ١97٠‏ 
بعد وفاة أبيه في ربيع ذلك العام2"0» لم يبق سوى شخص واحدة هو الصدر. 
ومرةً أخرى» لم يكن بإمكانه» وهو من صغار علماء الدين» أن يضع (جماعة 
العلماء) تحت نفوذ حزب لم يكن قد اتخذ شكله الواضح بعد. 


(جماعة العلماء) و(الحزب الإسلامى): قضايا اجتماعية ‏ سياسية 


تفاعل جناحا العالم الشيعي. العراق» وإيران» تفاعلاً متبادلاً خلال 
السنوات التى تلت ثورة تموز/ يوليو 194548» مثلما تفاعلت التطورات فى كلا 
البلدين . 
سح 23 


لقد أدى الإصلاح الزراعي الذي أعلنه الزعيم قاسم في أيلول/ سبتمبر 
4 أي بعد مضي أقل شهرين على ثورة تموزء إلى استثارة ردة فعل فى 
إبراة. وغن النلحية الككرى» كاد تورات القلاسين الناجنة يقيافة الفيوعيين 
في الصين وجنوب شرقي آسيا وكوبا لا تزال حاضرة في الأذهان بصورة مثيرة 
للدهشة» وكان الإصلاح الزراعي في كل من مصر والعراق قيد التنفيذ فقامت 
الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إيران وأثيوبيا لإجراء إصلاحات 
مشابهة لتفادي زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسطء كما أن قطاعاً من النخبة 
)١(‏ يقولء بشكل غير مقنمء الكثير من الكتاب والمراقبين والقادة الإسلاميين بأن (جماعة العلماء) 

لم تكن سوى ملحق يحزب (الدعوة) . 


(؟) بحر العلوم»ء مقابلة . 


١5م‎ 


العمامة والأقندي 


الحاكمة الإيرانية كانت تساورها هموم ممائلة0 . وإزاء مشروع قانون الإصلاح 
الزراعي المقدم في كانون الأول/ ديسمير 959١غ»‏ أصدر آية الله العظمى 
البروجردي فتوى أعلن فيها أن المشروع كان يتناقض مع كل من الشريعة 
والدستور الإيراني27. ومع أن مشروع القانون أقر في ١7‏ أيار/ مايو 1959ء 
إلا أنه بقي معطلاً. وفي آذار/ مارس ١495١‏ توفي البروجردي. ولقد أشرت 
معارضته ووفاته معاً نقطة تحول في انخراط رجال الدين في السياسة وفي 
تنظيمهم المراتبي (الهرمي) . 

إن موقف البروجردي «أشر نهاية للتعاون بين رجال الدين والدولة 
[الإيرانية] في السياسة العامة»7"©. ولقد بدأ الخميني و«مجتهدون"» قياديون 
الخروت. فى إبران در كهين المعادي اللشاه تعد بوكاة البو جردي للا فيليا : ولم 
يشعر «المجتهدون» الإيرانيون وحدهم بل العراقيون كذلك بالخلاص من القيود 
الحائلة دون الاث شتراك في السياسة التي كانت قد نجمت عن سنوات من حالة 
عدم التدخل المشوية بالاحتراس» التي فرضتها الدولة وقبلت بها المراجع 
الدينية العليا. 

انتقلت «المرجعية» عائدةً إلى العراق» ولم يحدث ذلك بدون تشجيع 
من الشاه2*0. فعند وفاة البروجردي أرسل الشاه رسالة تعزية إلى السيد الحكيم 
في إشارة إلى الاعتراف به مرجعاً أعلى جديداً. وكان القصد من هذه الحركة 
هو إزاحة ضغط رجال الدين عن كاهله وتخليص إيران من مركز قيادي 
للمعارضة الدينية. ولقد أفرز هذا التبادل للموقع الأعلى في التراتبية أثرأ 
مزدوجا: فقد حرّر الجيل الجديد (الخميني» ميلاني » طالقاني » شريعتمداري» 
في إيران» لكي يطور اتجاهاته الخاصة في ظروف فراغ قياديء وعرّز الجناح 


)١(‏ الكاظمى .)١94٠0(‏ ص" - 74؛ هقلنسقطوءعطة :33-4 .مم ,(1980) لقطعةظ ,تسعممع1 
ضرأك .زه ,الافطلم :40-41 .درم ,(1987) ضقعآ ,أءوع1505 ,متقطدءع0 422-423 .مم ,(1982) 


2( .92-3 بوم بالأقطكام 
() المصدر نفسهء ص١98.‏ 

2( .3 صر راك .زه بالأقطاعل4 :164 .م ,(1980) ,معطعةة؟ ي424-3 .جم راك .ززه ,همه تستقطوعطم 
ره( .0 بص راك .زه ,التقطعلق ,361 .ص ,(1982) ,معسناءم 81 


لحل 


تشكيل جماعة العلماء في النجف - 1979 


العراقي للمؤسسة الشيعية في وقت كانت عاقدة العزم فيه على مقاومة التغيير 
الاجتماعي والثقافي لما بعد .١90548‏ 

ومن المثير للاهتمام ملاحظة الطبيعة المواربة لاستجابات الحكيم . فإنه 
لم يُدِنْ الإصلاح الزراعي على الملا أو بشكل مباشرء ولا انتقد بصراحة قانون 
الأحوال الشخصية.ء اللذين صدرا في أيلول/ سبتمبر ١958‏ وكانون الأول/ 
ديسمبر 1554١ء‏ على التوالي. وكانت هاتان المسألتان موضع هجوم شنّه 
«مجتهدون» آخرون ذوو حضور أدنى. كما يقال بأن الحكيم وجّه أربعة من 
أبنائه (بمن فيهم أكبرهم» محمد يوسف الحكيم) لإرسال برقيات إلى رئيس 
الوزراء» الزعيم عبد الكريم قاسم» تفيد بأن الإصلاح الزراعي كان خرقاً للشرع 
الإسلامي الذي يحمي الملكية الخاصة(١2.‏ وفى هذا الوقت أيضاً صدرت فتواه 
ضد الشيوعية وذلك في شباط/ فبراير +191 أي بعد مضي أيام قلائل على 
صدور فتوى البروجردي بشأن مشروع قانون الإصلاح الزراعي الإيراني0 . 

وقد يعزى قرار الحكيم بالامتناع عن إبداء المعارضة المباشرة لكلا 
القانونين إلى طبيعته الحذرة ورغبته في أن ينأى بنفسه عن أمور حساسة كهذه 
كانت تؤثر على حياة ورفاه ما يقرب من ربع مليون عائلة فلاحية» كان معظمها 
من الشيعة. وحينما بلغ الفلاحين الخبر المزعوم الذي نسب إلى الحكيم 
بتحريم الصلاة على أرض مصادرة بموجب قانون الإصلاح الزراعي» فإنهم 
طالبوا بنص مكتوب دليلاً على صحة ذلك. وفى حالات أخرى أنكر الفلاحون 
ببساطة أن يكون الحكيم معارضاً لتقل ملكية الأرض إليهمء ذلك لأنهم شيعة 
وفقراء. وكان ثمة فلاحون أكثر جرأة أنكروا صدور فتوى كهذه على الإطلاق» 
قائلين بأن الحكيم كان أعقل من أن يتخذ موقفاً كهذا7"©. ولعل ارتباط الحكيم 
بالشاه كان عاملاً آخر وراء موقفه المتكتم الحذر. 


2.00 73 نأك .نزم رنوه زبلا 

00 .198 .م لتتة 9-12 ,ص راك زه ,(1993) ,5431124 ,98 .رتك .مه بلأمطعلم :196 .مأك .عه ,(1990) ركناءاعباكة 

(*) عبد الرزاق زبيرء وهو خبير في الإصلاح الزراعي: وعيد الرزاق الصافيء وهو عضو في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعى العراقى » مقابلات . 
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العمامة والأفندي 


إن حقيقة قيام كبار ملاك الأرض باختيار اللجوء إلى طلب المساعدة من 
حزب البعث؛ كما يؤكد ذلك بطاطو”'؟: قد تؤشر إلى مدى عدم فاعلية موقف 
الحكيم في هذه المسألة. ولم يكن الحكيم صريحاً إلا فى مواجهة (الحزب 
الشيوعي). فقد كانت فتواه تحرم الشيوعية وتضعها بمنزلة الكفرء وهذا نصها: 
«لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر 
والإلحاد أعاذكم الله وجميع الملسمين عن ذلك وزادكم إيمانا وتسليما والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته»7") , 

وانضمت شخصيتان أخريان إلى حملة الفتاوى. ففي ” نيسان/ أبريل 
أصدر مرتضى آل ياسين»ء رئيس (جماعة العلماء) وخال الصدرء فتوى 
نشرت في أسبوعية (الفيحاء) الصادرة في الحلة في ” نيسان/ أبريل جاء فيها 
أن الانتماء للحزب الشيوعي أو تقديم الدعم له هو واحدة من أعظم الذنوب 
التي يشجبها الدين20. أما مهدي الشيرازي» المقيم في النجف» فقد قضى في 
الشهر نفسه بأن صلاة وصيام المسلمين الذين كانوا قد اعتنقوا الشيوعية غير 
مقبولين بسبب افتقارهما إلى الإيمان. وفي وقت لاحق أكد الشيرازي في شهر 
حزيرن/ يونيو بأن من غير الجائز للمسلمين أن يشتروا لحماً من قصاب يعتنق 
المبادئ الشيوعية؛ وبأن من يحمل مثل هذه القناعات لا يحق له أن يرث 
أباه40؟ , 


كانت خطوة الحكيم الثانية هي دعم تشكيل ونشاط (الحزب الإسلامي) 
في العراق. وكان هذا الحزب أصلاً من نتاج (الإخوان المسلمين)29؟. وكانت 
الحركة تترأسها شخصية دينية من الموصل» هو عبد الله النعمان. وكان من بين 
أعضائها محمد محمود الصواف.». وهو عالم دينئى؛ وعبد الرحمن السيد 
فق 25550 0ه 869 .درم ,(1978) ,822100 


(90) أوردها: السراجء ص ١775‏ وعدد من المؤرخينء» أنظر: .م ,(1990) كغأء[عد51 :36 .م ,نا8116ا 
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تشكيل جماعة العلماء في النتجف- ١97٠9‏ 


محمود الذي تولى قيادة الحركة في العام مع9١.‏ وقام (الإخوان المسلمون» 
بنشر تنظيمهم من الموصل إلى بغداد. وسحبت الحركة تأييدها الأصلي للزعيم 
قاسم واختارت أتباع خط المجابهة على أساس الاعتقاد بأن قاسم كان متعاطفاً 
مع الشيوعيين2'7. ولا بد أن اتصالات شيعية ‏ سنية جرت في أواخر العام 
8 وأوائل العام ١97٠‏ لإطلاق كفاح مشترك معاد للشيوعية. 


حلت الفرصة لدخول حزب إسلامي» ربما للمرة الأولى في تأريخ 
العراق الحديث» إلى شاحة التقاط السبامى الهرى القانوش > العلى » خيثنا 
أصدر الزعيم قاسم (قانون الجمعيات) الذي يشرعن الأحزاب السياسية . أغاة 
القانون في ” كانون الثاني/ يناير ١١97٠‏ وفي ؟ شباط/ فبراير قدم طلبان إلى 
وزارة الداخلية لإجازة مجموعتين إسلاميتين هما (الحزب الإسلامي) و(حزب 
التحرير الإسلامي). وكان هذا الأخير فرعاً من الحزب الأم الذي أسسه 
النبهاني في الأردن29. وكان إبراهيم عبد الله شهاب ونعمان عبد الرزاق 
السامرائي من بين القياديين الموقعين على الطلب. وكان شهاب هو الزعيم 
الفعلي للحزب الإسلامي» أما السامرائي فقد تولى القيادة بعد مرور شهر حينما 
السحب شهات. ولقد ورد اسع محسن الشكيو ضمن مجموعة الراعين 
المنؤيدين لتربخضن السربي97؟ : فامتناداً إلى لإقاتوت الجمعيات) مان يجب آلا 
يقل عدد الأفراد الذين يتقدمون بطلب الإجازة عن عشرة» كما كان هناك إلزام 
بإدراج أسماء عدد من المؤيدين. 


كان برنامج الحزب المقدم إلى وزارة الداخلية» والمسمى ب (الدستور)» 
يدعو إلى دولة قائمة على أساس الشرع الإسلامي وحكومة تستمد شرعيتها من 
الدفاع عن الشريعة الإسلامية. ويفيد البرنامج بوجوب القضاء على الإلحاد. 
وبوجه خاص الشيوعيةء ويقول إنه لا يمكن للوحدة العربية أن تتحقق ما لم 
تتشرب بالشريعة الإسلامية. وينص البرنامج على انتخاب مجلس للشورى يقوم 
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العمامة والأفتدي 


بدوره بانتخاب ا الدولة الذي يقوم هو أيضاً بدوره باختيار مجلس وزراء 
وهيئة تشريعية من بين أعضاء مجلس الشورى . 

أثيرت اعتراضات رسمية على البرنامج» فأبدى المبادرون إلى تأسيسه 
استعدادهم لإجراء بعض التعديلات. وكانت وجهة النظر الرسمية تقول بأن 
للدولة فقط الحق في أن يكون لها دستور وبالتالي فإن على الحزب ألا يطلق 
هذه التسمية على و5 ثقه. كما انطوت الاعتراضات على الخشية من أن تكون 
للحزب ارتياطات يحركة (الإخوان المسلمين) المصرية المحظورة. وفي نهاية 
آذار/ مارس رفضت وزارة الداخلية طلب تأسيس الحزب استناداً إلى الفقرة (؟5) 
من قانون الجميعات الذي يمنع أية علاقات أجنبية مهما كانت طبيعتها('2. فقام 
مقدمو الطلب بعرض قضيتهم أمام محكمة الاستئناف27. وفي 75 نيسان/ 
أبريل جاء قرار المحكمة لصالحهم. غير أن الحزب لم يستطع البدء بطبع 
صحيفته اليومية (الجهاد) نظراً لأن وزارة الإرشاد رفضت منحه الإجازة 
اللازمة» فاضطر قادة الحزب إلى اللجوء إلى صحف «صديقة» أخرى مثل 
(الحياد) اليومية ذات الميول العروبية» والتي تطوعت لنشر برنامج الحزب » أو 
أسبوعية (الفيحاء) الشيعية الصادرة في الحلة التي نشرت بعضاً من بياناته 
ومنع انو" ولعيية ة لذلك عُطلت (الحياد) لتجرئها على مساعدة الحزب 
السني المولود حديثاً والمدعوم شيعيا 

إن ظهور حزب إسلامي سني كهذا يرمز إلى جوانب كثيرة ذات صلة 
بالحركة النيعة د السيانية الشيغية. فالنسية إلى غانة البنة كان دخرل المينان 
السئياسي أسهل على الدوام» ذك أن التنظيم المؤسساتي الديني في الإسلام 
السنى جزء لا يتجزأ من بيروقراطية الدولة. وليس هناك وجود لمبدأ (التقليد) 
الذي يضع العامة من السكان تحت سلطة رجال الدين. ولهذا كان بالإمكان 
مهاجمة المؤسسة الدينية السنية بسهولة بصفتها جزءاً من نظام الحكم «الفاسد» 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل حول القانونء انظر من بين مصادر أخرى 333-337 .مم رنضقط . 
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متى ما حاولت نزع الشرعية عن الحركة السنية ‏ الإسلامية. أما بالنسبة إلى 
الشيعة فى العراق»ء وقبل هذا وذاك بالنسية إلى شخص أية الله العظمى محسن 
الحكيم» كان إنشاء حزب سياسي إسلامي يمثل قطيعة مع تقاليد الماضي . 
وإذا أمعنا النظرء يبدو أن الحكيم كان مستعداً للقتال بأيادي الآخرين. فلقد 
شجع تشكيل (جماعة العلماء) دون أن ينغمس بشكل مباشر فيهاء لا بصفته 
عضواً ولا راعياً. كما حث أبناءه على إدانة الإصلاح الزراعي» في حين أنه لم 
ينبس أبداً ببنت شفة ضده بصورة علنية. وأخيراء فإنه كان أحد رعاة تأسيس 
حزب إسلامي سنيء لكنه لم يَدَعُ مطلقاً أي رجل دين شيعي ينخرط في إنشاء 
تنظيم حزب إسلامي شيعي . فلقد ظل على الدوام ينأى بنفسه على مبعدة ما 
مبعدة تكفي لأن تمنح موقع المرجع الأعلى هالة من السلطة العليا التي تسمو 
فوق جميع الأحزاب المتنافسة» من جهة» وتحمي موقعه في حالة حدوث 
نتائج عكسية في ميدان السياسة هذاء من الجهة الأخرى . 


إن حقيقة وجود حزب إسلامي يقوده سنة» إنما يرعاه شيعة كذلك». 
وباعتباره التنظيم الإسلامي الناشط الوحيدء تُعَرَّزْ في حد ذاتها الفرضية القائلة 
بأن (حزب الدعوة) كان في العام ١97٠‏ لا يزال في مرحلته الجنينية ولم يتقدم 
سوى خطوة واحدة على التصورات المفاهيمية السابقة للعام .١9064‏ أما 
الافتراض القائل بأن (الحزب الإسلامى) كان قد تشكل على يد (الإخوان 
المسملكين ) زيد (حوب اللاعوة) عا فاته التراضن ينقت إلى آذلة سوئقة20. فإ 
(حزب الدعوة)ء الحريص جداً على تأكيد مبدأ وحدة المسلمين» لم يقدم أية 
وثيقة حزبية تشير إلى وجود تعاون سابق له مع (الإخوان المسلمين) العراقيين 
في العام .١947٠‏ ذلك أن أقدم وثيقة يمكن ل (حزب الدعوة) أن يدعي 
إصدارها بصفتها بياناً إيديولوجياً أو سياسياً تعود إلى أواخر العام ١97٠‏ أو 
أوائل العام .©97197١‏ بيد أن هذا لا يعني أن (حزب الدعوة) لم يكن له أي 
وجود أو أنه لم يكن يمر في سيرورة تشكل مبكرة. 


)0( هذا هو الافتراض الذي تقدمه المؤلفة 2.36 ,(1992) نإع1 اللا ععنز0[ . 
0( ث.د. المجلداء ص١1؟5‏ - 15155 المجلد ؟'ء ص7١7-‏ 20754 
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العمامة والأقندي 


لقد كانت ل (الحزب الإسلامى) هجومية كاملة خلال مدة حياته 
القصيرة . فلقد بدأ حملته التحريضية ضد الشيوعيين بمذكرتين حماسيتين 

(قدمت الأولى فى "١‏ أيار/ مايو ١959‏ والثانية فى ©7 تموز/ يوليو )١95٠‏ 

تناديان بضرورة حظر (الحزب الشيوعي) وأسلمة القوانين تحت إشراف لجنة 

أن أيدت المذكرة المؤرخة فى ”٠١‏ أيار/ مايو من دون أن تعرب عن أي انتقاد 

اشر ال 0 

وتكللت الحملة بمذكرة شديدة اللهجة قدمت فى ١0‏ تشرين الأول/ 
أكعوير 155 إلى ركسن الورزاة» الرعيو غيق الكريم قائيي9؟: وقافث 
أسبوعية (الفيحاء) الشيعية الصادرة فى الحلة بنشر نصها الكامل الذي كان 
يحمل اتهاماً مباشراً للزعيم قاسم»ء إذ قالت بأن الشعب العراقي كان منقسماً 
على نحو غير مسبوق» وبأن الشيوعيين كانوا يحتلون موقعاً قوياً بفضل الدعم 
المبطن الذي تمنحه الحكومة لهم» وبأن الحكومة تحظر النقد على النقيض من 
روح الإسلامء وأن الاقتصاد كان في وضع يرثى لهء والناس جوعى والأموال 
تُهْدَر على إقامة التماثيل» وأن نزع ملكية الأراضي كان عملا إجرامياً ضاراًء 
وأن العدالة الإسلامية على النحو الذي يرتئيه الإسلام كانت غائيةء وأن هناك 
ترويجاً وتشجيعاً للتعاليم الشيوعية الملحدة مثل المساواة بين الجنسين» وأن 
الواجب يقضي بالقضاء على الشيوعية» وأخيراً أن الواجب يقضي بإطلاق 
المنصرمتين. وفي آخر المذكرة وضعت المسؤولية على الزعيم قاسم «لأنك 

أنخدرفس الؤوراء» والوقوك يقومؤة عنقي أوامرك0. 

)١(‏ للاطلاع على نص كلا المذكرتين» انظر (الحياد)؛ العدد 45» "١‏ أيار/ مايو ٠1447ء‏ والعدد ١م.‏ 4؟ 
تموز/يوليو .١157*‏ ويفيد نص المذكرة أن (جماعة العلماء) فى النجف الأشرف تعتقد بأن المطالب 
المقدمة في مذكرة الحزب الإسلامي بشأن دستور البلاد يجب أن تكون قائمة على أعمدة الشريعة 
المقدسة وأن تنسجم مع نظام الإسلام» وهي ذات أهمية حيوية لا يمكن للامة أن توجد بدونها. وليس 
للمسؤولين العذر في تجاوزها [المذكرة]. (الحياد). العدد 54 ؛ " حزيران/ يونيو 1959. 

ةق .146 .مأك مه ,ندل 2 طكر 
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تشكيل جماعة العلماء فى النجف - ١41٠0‏ 


إثر ذلك عُلّقت إجازة (الحزب الإسلامي)» لكنها لم تُلْغْء وأغلقت 
مكاتبه فى بغداد والموصل» واعتقل خمسة عشر شخصاً من قيادته. وكانت 
الصحف القومية ‏ العربية تنشر بين الحين والحين بيانات أكثر اعتدالاً 
ل(الحزب الإسلامي). غير أن الحزبء على الرغم من ضعفه الظاهرء سجل 
نجاهاً مذهلاً في انتخابات المؤتمر الثالث لنقابة المعلمين في شباط/ فبراير 
0©, أي بعد أقل من سنة على شرعنته. فقد حصل على (570) صوتاً من 
أصل ما يقرب من )١١٠١٠١(‏ صوت»ء أي على من المجموع0"؟. غير أن 
التأريخ قصير الأجل ل (الحزب الإسلامي): مقروناً بالدعم الصلب الذي 
محضه إياه «المجتهدون» في النجف» كان دليلاً قاطعاً على الروح الجديدة 
السائدة فى النجف يومذاك والتى عبّر عنها شتى «المجتهدين؛ من شتى الفئات 
والدرحجات. 

إن أهمية هذا التحول تتبيدى فى عدة نقاط رئيسية فهو: 
١‏ فتح الباب أمام أمام التحرك الفاعل العام لرجال الدين. 
 "‏ أعاد تأكيد سلطة «العلماء» الآفلة حتى ذلك الحين. 
“ - عززء سواء عن قصد أو بدونهء حركة تجديد الفكر الإسلامي على النحو 

الذي كان در ثيه صغار «(العلماء»). 
- شجع بشكل غير مباشر قيام تنظيم سياسي شيعي . 
ه ‏ ساعدء إلى جانب عوامل أخرى (إقليمية ودولية)» في إعادة ترسيخ موقع 

النجف بصفتها موئل (المرجعية) العظمى بقيادة محسن الحكيم. 

لقد توالت هذه التحولات بشكل تدريجي ابتداءً من أواخر العام ١9469‏ 
إلى أواخر العام .١971١‏ بيد أن زخمها راح يتضاءل في وقت لاحق إلى أن 
توقف مع سقوط نظام حكم الزعيم قاسم في العام .١977‏ ومن المفارقة أن 


292 .2 ,تصود] 


العمامة والأفندي 


أفول نجم (الحزب الإسلامي) و(جماعة العلماء») كان نذيراً بتقوية استجابة 
بديلة» ألا وهي استجابة (حزب الدعوة) الذي سيغدو في هذه المرحلة متحرراً 
من القيود الثقيلة التي كان رجال الدين يقيدونه بها خلال حقبة حكم الزعيم 
عبد الكريم قاسم . 


الفصل السادس 
حزب الدعوة, 1977 14وا 
من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


في أعقاب حكم البعث الأول قصير الأجل (شباط/ فبراير - تشرين 
الثاني / نوفمبر ا 350 بدأت مرحلة جديدة في حياة تجمع (الدعوة) . 


لقد أفضى زوال حكمي قاسم والبعث إلى تحولات قصيرة المدى 
وأخرى طويلة المدى فى آن واحد. وكما سبق أن بينًَا فى الجزء الأول من 
الكتاب» فإن تلك السنوات كانت حافلة بالفوضى والاضطراب والانقلابات 
الدموية المتعاقبة » التي غيرت النظام السياسي والينية الاجتماعية/ الإثنية والدينية 
للنخب الحاكمة» وأشاعت الاضطراب في عمليات الاندماج الوطني» وغيرت 
دور الدولة» وأدت على نحو تدريجي 0 الراديكالية» 
اليسارية منها واليمينية» الأمر الذي أدى إلى حصول فراغ إيديولوجي/ سياسي . 

عملت هذه التحولات على تقوية الروح الكفاحية لمختلف فصائل 
الإسلاميين الشيعة من جهة» وتغير طييعة الحركة من تيار أصولي ذي مسحة 
إسلامية كلية شاملة إلى ردة فعل تم تقليدية/ خصوصية فئوية تكافح التمييز 
الطائفي. كما أنها هيأت المسرح لحركة (الدعوة)» التي كانت طرية ومتماسكة 
وعازمة على ملء الفراغ الناتج ‏ هذا على الرغم من أنها كانت تفتقر إلى الر 


و 
عما 


ل 


حزب الدعوةقء ١9348 - ١977‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الغئرية 


العامة للأوجه الحاسمة لتلك التحولات وأثرها على تنظيم (الدعوة) . 


انقلاب شباط/ فبراير ١957*‏ 


في شباط/ فبراير ١977‏ أطاح ائتلاف من البعثيين والقوميين العرب من 
مختلف الفصائل بنظام حكم الزعيم قأسمء ونفذ مجزرةً بحق الشيوعيين 
اليساريين . غير أن التناقضات الداخلية في صفوف الكتل المتنافسة للنخبة 
الحاكمة تفجرت ولم يكن قد مضى على الاستيلاء على السلطة سوى شهور 
قلائل» وذلك في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. فأقيم نظام حكم 
عسكري تان استمر على امتداد السنوات الخمس التالية. وجاء دورٌ حزب 
البعث لمواجهة التصفيات الجسدية لتنظيماته0© , 

ومع إزاحة الشيوعيين والبعثيين على التعاقب» نشأ فراغ سياسي في 
صفوف العرب أما بالنسبة إلى الأكراد فإن (الحزب الديمقراطي الكردستاني) 
بقيادة زعيمه الأسطوري الملا مصطفى البارزاني كان لا يزال قوياً بالرغم من 
استمرار المصادمات المسلحة خلال الفترة قيد البحث . 

كان الحزب الشيوعى وحزب البعثء كلاهماء قناة وأداة للنشاط 
الاجتماعي والسياسي الشيعي . فلقد شكلا فضاء سياسياً للطيقات الوسطى 
والفئات الدنيا التي كانت تتمتع بقوة جلية في المناطق الشيعية. وكان الحزب 
الشيوعي في الواقع قد ازدهر بفضل الفلاحين الشيعة المهاجرين إلى بغداد من 
المحافظات الجنوبية» وكذلك فقراء الشيعة فى المراكز الحضرية. ولدى دراسة 
للتكوين الإثني والديني والطائفي لقيادة الحزب الشيوعي قبل ثورة العام ١9104‏ 
وبعدهاء استنتج بطاطو بأن الحراك السياسي للشيعة من خلال الشيوعية ونتيجة 
لانجذابهم إليها كان حراكاً اجتماعياً في معظمهء فإن نسبتهم المئوية في قيادة 
الحزب كانت مساوية تقريباً لثقلهم النسبي في المجتمع العراقي(" . 


)١(‏ ,1010 .صم ,(1978) ,نكهاد8 :92-4 ,85 .ررم ,(1990) ,كاعءاعدداة :211-7 .مم ,(1969) رأعنللقطع]1 
.188-90 ممصم فلا18 بستدقدم ته 1027 
[69 .4 ,960-3 ,856 ,703 ,702 ,700 .صم (1978) ,ه82 
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العمامة والأفندي 


وبمعنى من المعانى» كانت الحركة الشيوعية فضاءً سياسياء رئيسياً لشتى 
الطيقاتك الاجقشاصة للثقراة السضريين ولانعاك الذنيا من الطقات. الوسطى 
والشرائح الفقيرة من الشيعة والسنة والعرب والأكراد بوجه عام. غير أن حضور 
فقراء الفلاحين الشيعة والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى في الحركة 
الشيوعية كان في الواقع حضوراً هاماً. 


وبقدر ما كان الشيوعيون العقاتديون (الذين نشأوا على ثقافة إيديولوجية 
محددة) ينظرون إلى انقلاب 1977 العسكري ضد قاسم نظرة طبقيةء أي 
يعتبرونه انقلاباً موالياً للأميريالية نفذه «الجناح اليميني من البورجوازية 
الصغيرة»» فإن المنتسبين من عامة الناس كانوا ينظرون إلى الانقلاب يمنظار 
طائفيء أي بصفته مؤامرة معادية للشيعة. فالسكرتير العام السري الشموعن» 
سللام عادل» كان «سيداً» من النجف. وكان الكثير من أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب ومعظم كوادره القيادية من الشيعة. بل إن الرزعيم قاسم نفسه كان شيعياً 
من ناحية أمه. وجاءت مقاومة الانقلاب من ضواحى بغداد ذات الغالبية 
الشيغنة» مغل الكاظمية وعخلك السندة وغيرعهي 111 لقد ان المفسير الطائقيى 
للتطورات المعقدة» إِنْ صم التعبير» سمة ميزت المجموعات الثقافية المعدمة 
والمحرومة من أية وسائل حديثة للتعبير عن الذات. لكن المفارقة أن الثقل 
الشيعي لم يكن ضئيلاً في صفوف حزب البعث أو الحكومة. ففي مجلس 
الوزراء المتكوؤن من عشرين وزيراء كان هناك اثنا عشر بعثيا وخمسة قوميين 
وكرديان ومستقل واحد. ولكنء كان هنالك ستة شيعة من بين العناصر البعثية 
الاق ع 0 


)١(‏ هذه الملاحظات قائمة على أساس مناقشات أجريت مع أعضاء قياديين وكوادر من الحزب 
الشيوعي العراقي» وعلى التجربة الحية للكاتب والكثير من أبناء جيله. ومن المثير للاهتمام 
ملاحظة كيف أن مشاعر شعبية مشابهة سادت في سوريا في ١9175‏ حينما غزا الجيش السوري 
لبنان لمهاجمة كل من الفلسطينيين والحركة الوطنية المؤلفة في معظمها من المسلمين والدروز. 
ولقد انطبع تصور عند عامة الناس في أن التدخل السوري مؤامرة علوية لمساعدة المسيحبين ضد 
المسلمين غير العلويين . 

(؟) الفكيكي (194917): ص77. 
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حزب الدعوة» ”1558-1957 من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


كان الوزراء الشيعة هم : حميد خلخال» سعدون حمادي» ناجي طالب » 
حازم جوادء طالب شبيب» وصالح كيه» ناهيك عن بعثيين قياديين اخرين 
كانوا يتمتعون بالنفوذ والقوة» مثل هاني الفكيكي. ولقد كانت هناك فائدة من 
وحجود مثل هذا العدد الكبير من القياديين الشيعة فى القمة من حيث توفير 
قنوات رعاية عبر العلاقات الأسرية. وقد استخدم أية الله العظمى محسن 
الحكيم هذه القنوات» وبالمثل قام البعثيون الشيعة بإعادة طبع فتواه ضد 
الشيوعية التي أصدرها في العام .»١959‏ وذلك لخدمة أغراضهم. وفي الأشهر 
الأولى من انقلاب العام ١977‏ البعثيء وصل الحكيم إلى الكاظمية في طريقه 
إلى سامراء حيث العتبة المقدسة لحسن العسكري (الإمام الحادي عشر) وموقع 
غيبة الإمام» المهدي. وكانت مثل هذه الزيارات تحدث بانتظام وتقابل في 
العادة بتقدير الجهات الرسمية لها. 

«في تلك الأيام وصل إلى الكاظمية» في طريقه إلى سامراء» إمام الشيعة 
ومجتهدهم السيد محسن الحكيمء وبحكم مركزه الديني والشعبي كان مفروضاً 
أن ينتدب إليه الحزب أو الحكومة ممثلاً لتحيته والترحاب به» غير أن عبد 
السلام عارف عارض ذلك في البدء معتبراً زيارة الحكيم مظاهرة طائفية ضد 
الحكم» برغم أن زيارة المرجعيات للكاظمية وسامراء. . . كانت تقليداً مألوفاً 
وقديماً. وأمام الضغوط المتعددة عاد ليوافق مشترطاً ذهاب طاهر يحيى [السني 
العسكري] للقاء الحكيم»0" . 

وإذ شعر الحكيم بوجود تحول إيجابي تجاههء أقدم على اتخاذ خطوة 
أخرى» فبطريقته المحسوبة المعهودة أرسل الشيخ علي الصغير وابنه مهدي 
لزيارة الفكيكي طالبا منه: 

«اللقاء بحميد خلخال ومحسن الشيخ راضي وحازم جواد وبي» 
واجتمعنا محسن الشيخ راضي وأناء مع الشيخ علي الصغير والسيد مهدي 
الحكيم في دار والدي في الأعظميةء وأبلغانا رغبة الحكيم في لقائنا»0© . 


زللق المصدر نفسه» ص 83077 - ا 
زفق المصدر نفسهء ص77,4. 
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وفي اللقاء المذكور عرض مبعوثا الحكيم: 

«. . . تلك الطلبات القليلة والمتواضعة الشبيهة بطلبات الأقليات 
الصغيرة غير العربية» كمناهج الدراسة» والموظفين الإداريين والسماح بتدريس 
الفقه الجعفري» ومساعدة المؤسسات الثقافية ورعاية الأوقاف والعتبيات 
المقدسة. لا شيء مما ذكر يمت إلى سياسة الدولة وتوجهاتهاء اللهم ما عدا 
الإشارةء بالنياية عن السيدء إلى ضرورة إيقاف القتل والعنف ضد الشيوعيين 
وقانون الأحوال الشخصية:(©. 

أفصحت خطوة الحكيم هذه عن ميله لاستخدام الشبكات الأسرية/ 
الطائفية لتقديم الطلبات باسلوب فوق ‏ مؤسساتي» سلمي»ء لتحقيق الغايات 
المرجوة. كما أن هذه الخطوة خلت من التعاطف مع حالة عزوف الجماهير 
عن نظام البعث الأول هذاء ذلك العزوف المستشري في صفوف أوسع فقراء 
الشيعة . 

ومن المفارقة أن يكون العسكريان الستيان عارف والبكر هما اللذين 
مارسا الضغط لإلغاء قانون الأحوال الشخصية. ولقد جاء إلغاء القانون على يد 
العسكر السنة نتيجة لمواقفهم الاجتماعية المحافظة ضد الإرادة الصريحة لأعلى 
هيئة حاكمة يومذاك هى (المجلس الوطنى لقيادة الشورة)2"7. وكان ل«العلماء» 
السئة التقليديين الهدف نفسه شأتهم شآ نظرائهم الشيعة » فكان آنا دعم 
كلاهما ذلك الإجراء . 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 2193757 تلقى حزب البعث ضربة على يد 
رفاقهم وحلفائهم العسكريين» وكان انهيار حكم البعث الأول نتيجة وسبباً 


)١(‏ المصدر نفسهء ص 774. تؤكد المصادر الشيوعية بأن البعئيين أعادواء بعد انقلابهم في العام 
1977ء طبع فتوى الحكيم ضد الحزب الشيوعي العراقي التي أصدرها في .195٠‏ وقد وزعت 
نسخة الفتوى في عدد كبير من البلدات لغرض شرعنة عمليات القتل التي ارتكبها البعثيون» ولم 
يفعل الحكيم أي شيء لوضع حد لذلك. 

(؟) المصدر نفسهء» صهلا؟. 


حزب الدعوة؛ ١958-1557‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الغئوية 


الانقسام الطائفى . فلقد كان جميع البعثيين العسكرين تقريباً من السنةء أما 
أغلبية نشطاء الحزب المدنيين فقد كانت شيعية. وإزاء تحول اتجاه الأحداث 
هذا فإن الطبقات الوسطى الشيعية الحديثة فقدت فضاءً سياسياً آخر. 


حكم عارف 

إن تحطيم كلا التيارين البعثي والشيوعي أدى إلى حصول فراغ سياسي 
حاد في ساحة الحركات الاجتماعية . فبالنسبة إلى أعداد كبيرة من الشيعة الذين 
كانوا حتى ذلك الوقت مرتبطين بهذين التيارين ومنخرطين في أنشطتهماء كان 
ذلك الفراغ حالة مفاجكئة» بل عصية على التفسير. فلقد كان ذلك الجيل» 
الذي كان يقترب من شفا الوعى الاجتماعى والسياسى فى تلك الفترةء ينظر 
مضطراً بصورة عفوية إلى تشكيل أو إلى تقبّل شكل ثالث من أشكال التمثلات 
ألا وهو الخطابٍ المتشرب بالهوية الطائفية. ولذلك علاقة قوية بصعود 
الهوية الشيعية المتميزة. وفى هذا الشأن يقول بطاطو بأنه كانت هناك سيرورات 
اجتماعية ‏ سياسيةء واقتصادية متفرقة كانت قد بدأت منذ العهد الملكىء 
لكنها استمرت خلال الفترة التي أعقبت ثورة العام ١904‏ حيتما أخذ الضعف 
الشيعة20 . 

اقترنت التحولات التي حصلت في الحركات الاجتماعية بتحولاات في 
قمة الهرم السياسي. وذلك أن العسكرء الذين كانوا قد اكتسبوا موقع اليد 
الطولئ في السياسات الوطنيةء مضوا قدماً بتعزيز موقعهم هذا. وثمة اتفاق عام 
في الرأي مفاده أن أنظمة الحكم العسكرية خلال الفترة ١958 - ١9648‏ كانت 
000 من ععقكقة :206-12 بترم ,نالك .0 ,51601355 15 ,82124001 لضج :8065-7 بحرم ,(1978) ملاأقلو8 


جقطلةك5ق25 0ضة 110 ب راك .زه علدا امجعمعط! ها ,لمعل1 :283-301 بصصرم ,1970 ,24 .0م لقال 
63-87 مم ك4كك ,(1979) ,عقلذاع 1 مز رلمه2 203-13 .مم ,(1972) ,راوممم 
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العمامة والأفندي 


قد حسّنت تمثيل الطبقات الوسطى الحديثة» إلا أنها في الوقت نفسه أدت إلى 
الإخلال بالتوازن النسبي الدقيق بين ممختلف المجموعات الإثنية والدينية . فلقد 
كان العسكرء ولا يزالون إلى حد كبيرء يشكلون جهازاً سنياً في غالبيته9©. 
فمن بين اللجنتين» الركسية والاشفاط» الشركة الضباط الأحرار) التي قادت 
ثورة تموز/يوليو ١9548‏ ضد النظام الملكي» لم يكن هناك سوى ثلاثة ضبا 

شيعة2"7. ولقد أدى الصراع الإيديولوجي والسياسي المتواصل على السلطة بين 
مختلف المجموعات والفصائل العسكرية إلى تقليص عدد العسكريين الشيعة 
في القمة إلى شخص واحد فقط هو: طالب شبيب» الذي جعلته إيديولوجيته 
القومية وتحدّره الطبقي من كبار ملاك الأرض نائياً عن جماهير فقراء الشيعة. 


إن النظرة الطائفية الضيقة التي وسمت الرئيس عبد السلام عارف 
ومساعديه المقرّبين من العسكريين» وبوجه خاص رئيس الوزراء طاهر يحيل» 
وهو تكريتي من عشيرة الشيايشة» ورئيس الوزراء عارف عبد الرزاق المتحدر 
من قبائل الدليم» فاقمت خلال حكمهم الشعور بالاضطهاد الطائفي في أوساط 
أقسام من الشيعة. ولعل في رواية بعض الوقائع التي حدثت منذ العام ١9354‏ 
ما يوضح دلالة ذلك الجو العام. ففي حادثة» رواها هاني الفكيكي» زعم 
رئيس الجمهورية عبد السلام عارف بأن الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
رفض قبول الضياط الشيعة» وعلى هذا الأساس نصح عارف مجلس الوزراء 
بالاقتصار على ترشيح ضباط من السنة فقط للزمالات العسكرية في مصر 
وتروي حكاية أخرى مفادها أن طاهر يحيى» في زيارة له لمركز تجارة الحبوب 
في (الشورجة) ييغداد» وهي تجارة يتولى الشيعة معظمهاء شعر بالانزعاج من 
الملاحظات الانتقادية التى عبر عنها (الروزخون) على الوائلى التى عكست 
تظلمات العجان الشيعة من الأنظية المجسقة الفروضة على رجال الأعمال وما 


)١(‏ يجمع الباحثون فى شأن العراق الحديث على هذه الملاحظة» ولقد بينت دراسات حول القوات 
المسلحة العراقية في الثمانينات والتسعينات استمرار مثل هذه الميول؛ انظر الزيديء أحمد 
(عقيد ركن) )١990(‏ ص١١5‏ - 717؟؛ الزيدي» أحمد »2)١34917(‏ صه وما يليها. 

زفق 790-11 ,784 ورم (1978) رفظ 18 .م (1969) ,أعداللقطع1 
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حزب الدعوةء 19577 ١9358‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفثوية 


نتج عنها من هروب رأس المال. فكان أن هدد يحيئ باتخاذ إجراءات أشد 
ضد طبقة (الشورجة) القوية ه000 , ومن جهة أخرى». كان جهاز الأمن 
اي عرو الو موي ار ون 
نظرائهم الشيعة» وكانوا الهدف الأرأس لغضب الدولة يومذاك9. 


إن انسداد إمكانية الدخول إلى شبكات القرابة والمناطق» غير الرسمية 
والمرتيطة بالنخبة الحاكمة دفع الاستياء الشيعي إلى العمل السياسي السري 
اللامؤسساتي. وسرعان ما اقترن الخلل في مجال التمثيل السياسي بهجمة على 
المعاقل الاقتصادية لرأس المال الخاص في العام .١974‏ فشُرّعت في تموز/ 
يوليوة”9١‏ ما سميت بالقرارات «الاشتراكية». لقد كانت هذه الخطة من بنات 
أفكار التكتوقراط الناصريين» كان أبرزهم خير الدين حسيب» محافظ البنك 
المركزي يومذاك وأحد القوميين العرب المتحمسين9. إذ كانت هناك بواعث 
إيديولوجية وسياسية في معظمها تقف وراء ذلك الإجراء*؟. فعارف نفسه لم 
يكن ميالاً إلى الاشتراكية» وهو مصطلح حاول أن يخفف من وقعه بإضافة 
صفة «الرشيدة؛ إليه. ذلك أن ميوله الإسلامية والعروبية كانت أقوى وأشد 
ظهوراً للعيان. ومع ذلك» فلقد كان عبد الناصر هو الذي أصرّ على عدم 
المضي قدماً بمشروع الاتحاد مع العراق قبل أن يصار إلى بلوغ مستوى معين 
من التوحيد في مجال البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولقد كانت 
مواققة عارف على قرارات التأميم نابعة في جزء منها من اندفاعه العاطفي 
باتجاه الوحدة العربية» في جزء آخر من مفهوم دولتي قوي. أما بالنسبة إلى 


1981 - ثمة حكايات تُروى عن موقف طاهر بي يحيئ المناوئ لتجار سوق الشورجة (الأزري‎ )١( 
)1997( ص 7 - 6171/7 أما تصرقات عبد السلام عارف في هذا الشأت فيرويها الفكيكي‎ 
ص "الل "الالال عركن واكاثء دهم"9.‎ 
8240, )1978(, [فه6 23551151 320 1000 م‎ 
الدكتور خير الدين حسيب في الوقت الحاضر رئيس (مركز دراسات الوحدة العربية) في بيروت‎ )*( 
وهو يرى أن تلك الإجراءات نشأت أصلاً للتعريض عن ضعف رأس المال المحلى العاجز عن‎ 
١ . التنمية . وهيء كما نرى» عقاربة تنموية موضوعية وليست طائفية بأي حال.‎ 
.هم ,(1990) قاأعءأعدلذ :193-5 .مم ,(1985) رسصعكل8 ,2233-6 ارم ,(1969) ,تتبدللقطك1‎ 95-6: ):( 
.ص ,(1978) نخواد8‎ 1 


العمامة والأفتدي 


حسيب ومجموعنته )» فقد كان هناك اعتقاد إيديولوجى دولتى ذو دلالة اقتصادية 
والتنمية . 

ولقد رسمت خطط التأميم بأقصى درجات السرية بغية تسديد ضربة 
مفاحئة للقطاع الخامن يهدف يخلق تجانس مع الجمهورية العربية المتحدة» أي 
مصر عبد الناصر» لتعبيد الطريق أمام الوحدة المنشودة بلا خوف من حصول 
مقاومة شعبية خطرة من جانب الطبقات المالكة ضد المصادرة العامة للملكية» 
كانت ردة فعل كهذه قد حدثت في سوريا في أوائل العام »© ماأدى إلى 
انفراط الجمهورية العربية المتحدة فى ١١9317‏ 


م دس اده وتسم كتركات تآمين ولنسة مصارف » 
وشكلت هذه 7/47 من القطاع الخاص العراقي الضعيف أصلاة9؟ . فكان أن 
أحدئثت هذه الإجراءات تغييراً في واقع توازن القوى ام عن الثروة 
الاجتماعية. فالدولة كانت مكتفية ذاتياً من الناحية الفعلية فى شؤون الإيرادات 
المالية» إذ كانت عائدات النفط تغطي ما يقرب من ٠‏ من ميزانية الحكومة 
وكات الخدمات التي ان 0 0 الإيرادات الأخرق 

00 قرار التأميم في العام 64 إلى تدمير 7 الخاص . وثمة 
تشابه هنا بينه وبين ع الآثار التي حَلّفها قانون الإصلاح الزراعي للعام ١48‏ . 
فلقد أفضى هذان القانونان إلى إضعاف قاعدة القوة لطبقة اجتماعية كانت قوية 
يومذاك» هي طبقة كبار ملاك الأرض من الشيوخ يومذاك» وإلى إضعاف رأس 
المال الخاص في هذه المرة. ولكن»ء بينما قام الإصلاح الزراعي بإعادة توزيع 


للق م ,(1979) ,لإعصله120 ,رده78715 ب140-4 .مم ,1 .7 ,1975 ,بجمع05 784 رومعطن 26532 01 دناه 2 لم 
.26 .م ,(1983) لمم أدع5ز ول ,.ن) لعقطء1ق1 رممكققتاط يستوققم لصة 101 


(؟) صباح الدرة (لال81١1),‏ ص!؟ ‏ 51 ؛ 235.م ,(1969) 122041 . 
لوف فالح عبد الجبار (1996). ص55 - 57 1196-1117. 
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حزب الدعوة. 195 -_لاة١‏ من الكلية الشامئة إلى الخصوصية الفثوية 


الثروة الاجتماعية المصادرة على أقراد من طبقات اجتماعية أخرى ‏ هم 
الفلاحون الفقراء أو الذين لا أرض لهم وقيام الحكومة بلعب دور الحكم أو 
الوكالة المشرفةء فإن مرسوم التأميم حول جزءاً هاما من الثروة الاجتماعية إلى 
يد الدولة نفسها بصفتها مالكة ‏ منتجةء وهكذا أمست القوة الاجتماعية للثروة 
الكبيرة خاضعة لسيطرة الدولة المباشرة. 

أما من حيث التبعات الإثنية/ الطائفية المصاحيةء فإن رأس المال 
المؤمم أصبح الآن تحت سيطرة الوكالات الاقتصادية للدولة؛ التي كان يديرها 
تكنوقراط مدنيون من العرب السنة في معظمهم. أما القطاع العام المخلوق 
حديثا فقد وضع تحت إدارة وسيطرة (الهيئة الاقتصادية). برئاسة خير الدين 
حسيب» التي ضمت ثلاث دوائر فرعية هي : (المؤسسة العامة للتأمين)» 
(المؤسسة العامة للتجارة) و(المؤسسة العامة للصناعة)» وكان رؤساؤها على 
التوالي طالب جميل وخالد الشاوي وحسن أحمد سلمان؛ وهم جميعاً من 
الحة التوفين المريه لجعو 01 

إن طبقة رأس المال الخاصء بطبيعة الحال. متنوعة من حيث 
الانتماءات الإثنية والدينية والطائفية»ء ولقد كانت الطيقة التجارية شيعية فى 
معظيها وكذكك الطغة الصتاعية شميا» وف الجا ذلك آن تكرت الندخبة 
المالية العليا (المصارف والتأمين) قد ضمت نسبة من الشيعة تزيد عن نسبتهم 
إلى إجمالي السكان. ولم يكن من النادر أن نرى رأسماليين متعددي 
الوظائف . 

أما قرار التأميم» الذي وصف رسمياً على أنه جزء من «تحول ا: شتراكي» 
وَعده الشيوعيوت #تطوراً لآ راسمائياً» تقدبي]2”): فإن العجار والراسهاليين 
الشيعة المتضررين نظروا إليه بمنظار اجتماعى وطائفى معاً: فهو اعتداء من 
جانن الاشتراكية الفقيعة على الملكية الخاصة الكفوءة والمغدسة9؟ وأو 


(1) 233 بط ,نأك بده ,كنال لقطة؛ الأزري (199131): ص7,4 3 . 


قف عامر عبد الله مقايلة . 
() 236 .ص رخأ ده ,أعدةلقطة؛ الأزريء المصدر المذكورء ص74 وما يليها. 
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العمامة والأقندي 


بصفته هجوماً سنياً على معاقل الشيعة» وبأنه كان عملاً مقصوداً لتحجيم قوة 
الطبقة التجارية والطبقات العليا الشيعية الأخرىء وبكونه خطوة أخرى باتجاه 
ما يقرب من عملية إقصاء إجمالى للشيعة عن الحياة السياسية والاقتصادية 
ولكرهن (تتاذل غا يروث طيبة ينية غابو1"؟. 


ومما زاد الطين بلة أن ظهرت على السطح بشكل صارخ فورة سنية عامة 
اتخذت أشكالاً مختلفة : فقد اتنّخذت إجراءات لفرض قيود على دخول الطلبة 
الأجانب الشيعة إلى النجف. كما فرضت على طقوس شهر محرم» أي 
مواكب عاشوراء والشعائر الحسينية الأخرى تقييدات جديدة. كما صار 
«العلماء». وبشكل خاص من ذوي الأصول غير العراقية» يتعرضون إلى 
المضايقات المتواصلة2©0. ولقد تلقت أوساط فى النجف هذه الإجراءات 
بذهول وخشية» إذ تأثرت مستويات المعيشة في مدن العتبات المقدسة بتقلص 
عدد الزوار والطلبة الدينيين. ١‏ 


لقد كانت الإجراءات القاسية التى اتخذتها الدولة نابعة فى جزء منها من 
ابعر اللارديو لو ىن وزاقيو القن اليقة عضاء الول الوظى للشيعة د بو يجوف 
ذلك جزئياً إلى العلاقات غير المريحة بين إيران الموالية للغرب والنخبة 
العراقية العروبية الموالية لعبد الناصر» وفي جزء آخر إلى العقيدة الدولتية 
الرسمية وطبيعتها السلطوية. ْ 

شنت الحكومة وأنصارها سلسلة أخرى من الإجراءات المبطنة 
والصريحة. ويجدر هنا أن نذكر أولاً الطريقة المتساهلة التى عومل بها البعثيون 
والمنشقون الآخرون من السنة ومقارئة هذه المعاملة بالمعاملة القاسية التي 
تلقاها المعارضون والمُتَحَدُون الشيعة. ويعزو مراقبون اجتماعيون كثيرون هذه 


)١(‏ تتكرر هذه الموضوعة في الأدبيات الشيعية في أوساط الناشطين والكتاب العلمانيين علاوة على 
ذوي الذهنية الإسلامية. انظر على سبيل المثال الأزري»: المصدر المذكورء ص ١78‏ وما يليها ؛ 
فصلية (الموسم)ء طهران 2)١957(‏ العدد 5١ء‏ ص١١‏ -1958. 

(؟) بحر العلوم» والكاتب» مقابلات. انظر أيضاً محمد الحسيني الشيرازيء القوميات» طهران (يلا 
تاريخ))» صه . 


احليينا 


حزب الدعوةء ١94348 - ١937‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفثوية 


الإساءات أو المعايير المزدوجة إلى البنية الإثنية/ الطائفية لجهاز الأمن العام » 
أي الحضور الطاغي لأفراده المنتمين إلى محافظة الدليم السنية (التي أعيدت 
تسميتها إلى الأنياز)1"؟ . 

كما انطلقت حملات إيديولوجية مريبة مبطنة أخرى تشكك في صلب 
الولاه الوطعي للشيمة اتتسهع: فكتان عية السلاع عازف يعدت خن 
«الشعوبية»» وهي صفة ازدرائية يقصد بها شيعة العراق. كما نشر عبد العزيز 
الدوري» رئيس جامعة بغداد أثناء حكم عارف» كتاباً بعنوان (الجذور التأريخية 
للشعوبية)('2. كما شن جلال السيدء وهو بعثي سوري كان معلماً فكرياً 
وسياسياً ووزيراً سابقاً» هجوماً مباشراً على شيعة العراق في كتابه (تأريخ حزب 
البعث) يقول فيه صراحةً إن الطائفة الشيعية غير ممخلصة فى انتماءاتها إلى 
العواق وات لها ولاه مؤدوجا عتكما نا بين إبران الشيعية والعراقة العري 190 

ولقد كانت مثل هذه الآراء القومية ‏ الإثنية الموجودة في صلب فكرة 
النقاء الإثنى للعرب تتردد عالياً عند الكثير من القوميين العرب المتأثئرين 
بالمدرسة الألياتية النازية في ثلاثينات القرن العشرين في العراق. كما أن عدداً 
من المعلمين الفكريين مثل عبد الرزاق الحسني ومحمد بهجت الأثري وسامي 
0 يتهمون بعض نشطاء الشيعة بكونهم شعوبيين» أي 

ين للعرب”**. ويقول العلوي بآن عله ياسين الهاشعى» ركان سياسياً 

ورئيساً للوزراء سنيا بارزاً في العهد الملكيء قام بنشر الرأي القائل بأن «الشيعة 
[العراقيين] كانوا ضد الوحدة [العربية]ء لأنهم كانوا يخشون من أنهم إذا ما 
أدمجوا مع قطر عربي آخر في مشروع وحدوي فإن نسبتهم إلى مجموع 
السكان سوف تنخفض»!7 


)0( .0 بط ,(1978) ,2110 82 

؛4)١985( الدوري (937١)؛ جلال السيد؛ حزب البعث» بيروت 1937؛ كذلك الدوري‎ )١( 
.1١7-1١١٠١ص‎ 

(*) الأزريء» المصدر المذكورء ص 5/1١‏ - 7/7 . 

5( حسن العلوي (1984)» صة45١-15١1.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص686١.‏ 


؟؟ 


العمامة والأفندي 


عر ا ا وعرامن مجلدات الحين الملكي» وصار 

يعتنقها الكثير من السياسيين السنة بل حتى المؤرخين وعلماء الاجتماع العرب 
عل جا بطاط وايلي خضوري ومجيد خدوري وآاخرين. وفي الحقيقة أن 
الكثير من المفكرين السوريين في ثلاثينات القرن العشرين من أمثال النصولي 
أو المنظر ساطع الحصري أفصحوا عن مشاعر مشابهة2'0. وكانت القومية 
الإثنية والقومية الثقافية» مع تميلان إلى أن تقحما في خطابهما تأريخا للعرب 
متخيّلاً أو مؤمثلا»ء وبالتالي إلى إنتاج نموذج الأمة العربية الخالدة29. ولقد 
تخطى هذا المشروع الحواجز التي تفصل ما بين المسيحيين والمسلمين في 
سوريا الكبرى. أما في العراق فإنه أجج صراعاً طائفياً/ تجزيئياً حول معنى 
التأريخ. وقام قوميون عرب آخرون في العراقء بكل بساطة» بوضع تحيزهم 
الطائفي في قالب قومي لتحقيق أهداف سياسية» أو كانوا» على غرار عيد 
السلام عارفء» قادرين على احتضان الموضوعات العروبية وفي الوقت تفسه 
احتضان الروح العشائرية/ الطائفية» وفي ظل نظام عارف تعززت هذه 
التوجهات تجح ككل خملة غزنازية 3 , 


مذكرة الشبيبى : 
فاقم نظام حكم عارف الشعور بالضيم في صفوف أعداد كبيرة من 


© 51-2 .مم رك .م0 ,0/8 قطعاء1 :216-23 ,200 .مم ,كته .مه ,لصهاء0167؛ حسن العلوري 
رحمة١).‏ ص55 4159-1١48 2١68١0-4١‏ ,(1993) ,11 لصدظ ,م2عهل18268-لة ,عطقم 1ع 11 
67-2 لصم 

0( 54-5 .هم ,(1978) ,(.لع) صطهك0)نآ صا ,2152102 ؟ تقدم سيلفيا حاييم تنه 577 1) 
مقتيسات توضيحية من شتى المنظرين العرب مثل ساطع الحصريء ص47 ١‏ 67٠ء‏ ميشيل 
عفلق.ء ص”5787- 155+ أو عراقيين مثل عبد الرحمن البزازء ص77١‏ -31448ء وسامي 
شوكتء ص5 - 54 ؟ أنظر أيضاً ,(1971) ,طائنه5 لصة :53-62 ,44 ,41 .هم ,(1983) ,تعسلاعق 
4 .م .,(1983) ,تتمووعلسكة 22 .مع . 

(*) جميل (9ا948١),‏ ص 4191-1١87‏ حسن العلوي .)١9448(‏ ص8١١‏ - 4175 الملاح 
.)١1940(‏ صخ - 55)؛ كاشف الغطاء (9945١)ء‏ ص1١‏ - 6ك 3*٠‏ 7"؛ رطع نامك 
154-5 .مص ,(1981) ,اعقطء 141 ,كتامدان) سذ رلأعوم لا . 


حزب الدعوةء -1١9577‏ 19748 من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


الشيعة» حتى بلغ العلمانيين وذوي الذهنيات الحديثة. ولقد أدى هذا الجو 
العام السلبي إلى إحياء نظرة طائفية للأحداث السياسية والاجتماعية. وكان قادة 
(الدعوة) يحملون مثل هذه الآراء. فبالنسبة إليهم كان عارف حاكماً معادياً 
للشيعة حاول أن يحطم: 
١‏ المرجعية الدينية (النجف و«العلماء»). 
١‏ الزعامة الاقتصادية (الطيقة التجارية) . 
“7 - التمثيل السياسي (أي حزب الدعوة)0© . 

ولعل أوضح صورة معيرة تعكس جانباً من هذا المزاج تتمثل في المذكرة 
التى رفعتها الشخصية الأدبية والسياسيةء الطاعنة فى السن يومذاك. محمد 
رضا الشبيبي» إلى رئيس الوزراء حينذاك عبد الرحمن البزاز في العام 1878» 
وكانت تظلماته متعددة. ونقدم أدناه مقتطفات هامة وذات علاقة من المذكرة 
التي ظهرت حينما كانت هنالك مقدمات مدنية في الحكومة ووعدء لم 
يتحققء بلبرلة نظام الحكم والاقتصاد في آن واحد. ولعل آخرين ن اشتركوا فى 
كتابة المذكرة أو أن مضمومتها نوقش بطريقة جمحية في الكثير من ل 
الشيعية وبتشسجيع عنم السرحففية الديية اللي : ولقد أعيد طيع المذكرة 
وتوزيعها بحماسة على يد عدد كبير من الشيعة والنشطاء العفويين في الكثير من 
المساجد الكبرى في بغداد» وهي حقيقة تشهد على مدى تعبيرها عن المزاج 
العام20. ويبدأ التص على النحو الآني : 


)١(‏ مقابلات مع مجموعة كبيرة من الكوادر القيادية والناشطين من المراتب المختلفة» من بينهم 
أحمد الكاتب» عادل عبد المهدي» أكرم الحكيم» محمد رضا تقي» محمد عبد الجيبار» عيد 


الحليم الرهيمي» العسكري» غائم جواد. وآخرون. وقد أجمعوا على أنه كانت هنالك هجمة 
ضارية ضد الشيعة وأن التمييز في الخدمتين المدنية والعسكرية شكل عاملاً مساعداً رئيسياً 


لانضوائهم في صفوف (الدعوة» و(المسجلس الأعلى) و(متظمة العمل الإسلامي) والحركات 
الإسلامية الشيعية الأخرى . 


(؟) مقابلات مع وزراء سابقين أثتاء الحكم الملكي» مثل الأزري والدلي وغيرهما. 
() مقابلة مع غانم الناصري (أبو هدى) الذي كان ناشطأً في توزيع المذكرة. 
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«ومما شجع على تقديم هذه المذكرة في هذا الظرف بالذات أن رئاسة 


الحكومة يشغلها أحد رجال القانون وتلك خطوة حسنةء وأحسن منها أن يكون 


المسؤول ذا سند شعبى متين وهو أمر يساورنا الشك فيه الآن» 


60 


ثم يصف الاختلانات» الاقتتال» التمييز» الشكوك والمظالم التي يشعر 


بها على العموم أقرانه ليمضي بعد ذلك إلى إدراج قائمة بالمشاكل على نحو ما 


راها: 


ا 


«وإننا نؤكد على ضرورة القيام عاجلاً بوضع أسس قانون الانتخابات 
العامة وعرضها على الشعب ليبين رأيه فيها حتى تتم الانتخابات المباشرة 
خلال فترتها المحددة فى الدستور الموقت». على أن يجري ذلك بإشراف 
سالط مغروقة بالكياد والاتعاتة» ساطة نين الجمهوز عدرية الصبحافة 
والرأي والتعبير» . 

«موضوع الوحدة العربية والاتحاد في رأينا أنه مهما كانت اتجاهاتنا 
السياسية والااجتماعية في القضايا العربية» فإن الوحدة الجغرافية ووحدة 
التاريخ والمصير قادرة في أي وقت على أن تخلق بيننا وحدة عمل» 
نواجه بها التحديات والمخاطر. إن الوحدة العربية في رأينا هدف يتم 
باستفتاء الشعب عليه» وإن التضامن العربي وسيلة لحمايته». 


«وقد اعتبرت الطائفية بموجب هذه القوائين جريمة تعاقب عليها.. . 
ولكن العبرة ليست بالألفاظ المجردة والتشريعات المقئّعة» بل بالتطبيق 
السليم والإدراك الصائب لروح تلك القوانين. ولم تكن التفرقة الطائفية 
مشكلة سافرة من مشاكل الحكم كما هي اليوم؛ ولم تكن مصدراً باعثاً 
على القلق» وطالما تنادى المخلصون باتباع نهج آخر تراعى فيه المساواة 
المطلقة التي أكدت عليها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية» . 

«من الواضح أن الشعب العراقي انتفض أكثر من مرة على سياسة التفرقة 
النكراء. وعمل منذ ثورته الأولى عام ١97١‏ على إقامة حكم وطني 


.141-1١480ص‎ .)١991( الأزري‎ )١( 


حزب الدعوة»ء 1978-١557‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


ديمقراطي يسهم بإقامته وينعم في خيراته أبناء الشعب كافة لا يفرقهم 
عنصر أو دين أو مذهب. وقد بارك الشعب ثورة الرابع عشر من تموز 
وعلق عليها آمالاً كبيرة وتوقع المخلصون أن تستأصل جذور النعرات 
المفرقة باستئصال قواعد الاستعمار وركائزه. غير أن الأحداث الأخيرة 
برهنت مع بالغ الأسف على انبعاث روح التفرقة بشكل أشد وأعنف من 
ذي قبل يكثير + 

ولا نذيع سراً إذا قلنا إن كثرة الشعب ساخطة جداً من جراء ذلك»ء وإنها 
تعتبر كرامتها مهانة وحقوقها مهضومةء ولا سيما وقد رافق ذلك سوء 
اختيار بعض من يمثلونها في جهاز الحكم. وإذا كان من الممكن أن 
تغض هذه الكثرة الشعبية نظرها عن بعض حقوقها فى وظائف الدولة» 
وترك شبابها المثقف من حملة الشهادات العالية وغيرهم دون عملء كان 
من الممكن أيضاً أن تغض هذه الكثرة النظر عن التقصير المتعمد فى 
إنعاش هرافقها الثقافية والاقتصادية والاجتماعيةء فإنها لا يسعها غض 
النظر على جماجم شهدائها الأبرار» ذلك التعريض المثير الذي يلوح به 
بعض المسؤولين والصحف الأجيرة» . 

«ولما كان العرب والأكراد شركاء فى هذا الوطن يتقاسمون غرمه وغدمه» 
فإننا نرى أن لإخواننا الأكراد حقاً في التمتع بحقوقهم المشروعةء وذلك 
عملا بالإدارة اللامركزية ضمن الوحدة العراقية». 

«تعرضت النقابات في العراق لمختلف أوجه الضغط السياسي الأمر الذي 
حرفها عن خدمة منتسبيها فى حدوه صلاحياتها. كما تحملت الفعات 
العاملة تبعات ذلك ففصل وسجن كثير منهم وحرمت عوائلهم من مصادر 
عيشها. لذلك وجب على الحكومة أن تعيد النظر في أحكام قانون 
العمل» وأن تفسح المجال لقيام نقابات مهنية تراعي مصالح المنتسبين 
إليها رعاية حقة». 

«لا نريد الدخول في جدل عن الاشتراكية من حيث كونها صالحة أو غير 
صالحة للعراقء ولكننا نكتفي بالرجوع إلى حقائق الأشياء وبما حصل 


ط؟رزثظ”ظ5, 
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فعلاً من نتائج ليصدر الحكم مبنياً على الواقع دون الخيال» فعند تطبيق 
القرارات الاشتراكية في ١5‏ تموز ١9175‏ نلاحظ أن أوضاع العراق المالية 
والاقتصادية تزداد تخبطا وارتباكا: زيادة في اليبطالة وقلة في الونتاج 
وتبذيراً في أموال الدولة وتهريباً لرؤوس الأموال الوطنية وعجزاً في 
الموازتة ‏ إننا نطاب الحكومة بتدارك ما آدت إليه تلك السياسة المرتجلة 
كما نطلب إعادة النظر في الأوضاع الاقتصادية مع تعيين مجالات القطاع 
العام والقطاع الخاص لكي ينصرف المواطنون إلى مزاولة أعمالهم بحرية 
تامة واطمكنان كامل» . 

«إن القطاع الزراعي في العراق يمثل مصدراً أساسياً من مصادر الثروة 
العامة » ولقد ظهرت في قانون الإصلاح الزراعي أخطاء أدت إلى تخلف 
الزراعة» لهذا نطلب إعادة النظر في أسس القانون المذكور والعمل على 
تعويض المستولى على أراضيهم ومنهم أصحاب حق اللزمة» إذ إننا لا 
نقر مبدأ المصادرة مطلقا. ونطالب بإعادة النظر في موضوع الضرائب» 
ونطالب بإعادة النظر في القوانين الأخرى التي شرّعت في ظروف 
ممتحجلة قحاءت مخالة لاأحكام شريخنا الاسلامية. ١‏ 

«إننا نرى في القانون رقم 86٠١‏ سنة ١977‏ وشركة النفط الوطنية مكسباً 
وطنياً يلزم الحفاظ عليه». 

«كان الهدف الأساسى من تكوين الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق أن 
يضم منتسبي التقابات ومختلف الفعات العاملةء» غير أن هذه المنظمة لم 
يحالفها التوفيق على الرغم من إسناد السلطة لها مادياً ومعنوياً. ذلك لأن 
الأهواء تنازعتها منذ البداية» يضاف إلى ذلك أنها قامت على مبدأ احتكار 
العمل النياضي وفكرة الحزب الواحد ولا نقرٌ ذلك منهجاً للحكم في 
النلاد00؟ , 


ما كان بإمكان أية مجموعة سياسية شيعية أخرىء فى تلك المرحلة» أن 


2186-5١8١ المصدر نفسهء ص‎ )١( 


5:6 


حزب الدعوةء ١458-1937‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


السياسية الليبرالية» والمصالح الاجتماعية الليبرالية (لكبار ملاك الأرض ورأس 
المال الخاص)» والقضية الكرديةء ومسألة الغروة النفطية الوطنية» مع 
التظلمات الشيعية المتعلقة بالحيف الذي لحق بهم في مجال التمثيل السياسي 
المذكرة كاملةً تمثل نموذجاً لمزج الليبرالية مع النزعة الإسلامية الكلية» 
والاحتجاج الفئوي. وكان الشبيبي شخصية انتقالية» إذ كان يضع قدماً في 
الحقبة الملكية المعروفة بالتزامها النسبى بالقانون وعملها السياسى المؤسساتى» 
مقارنة بالحقبة العسكرية وظلالها السلطوية. غير أن الشبيبي كان في الوقت 
نفسه يضع قدماً أخرى في الحقبة الثورية التالية للملكية التي حاول الشبيبي 
جاهداً أن يواجه أوضاعها ومستلزماتها. 

ويحتوي نص المذكرة على الكثير من النقاط المشتركة مع الجهود 
السابقة التي بذلت في ثلاثينات القرن العشرين» ومنها (ميثاق النجف)9'؟2. بيد 
أن الوثيقة الحالية كانت تنطوي على أفق أكثر رحابة. فهي تفصح عن روح 
عراقية جامعة وعربية» ومشاعر ليبرالية وإسلامية» تُسِجَت جميعاً في برنامج 
واحد يدعو إلى التعددية السياسية البرلمانية . 


إن أهمية النص المذكور أعلاه تنبع من عاملين: أولهما أنها كانت تعبر 
عن المزاج العام لمختلف الطبقات الاجتماعية الشيعية» وثانيهما أنها كانت 
تعبر عن وعي لشتى المجموعات والطبقات الاجتماعية ‏ كبار ملاك الأرض»ء 
وولين اليال التخاص + وطلتة رجال الدية »والطلعين الورسطن والذنا: القين 
حددت المذكرة مطالبهم تحديداً واضحاً: العودة عن قرار التأميم ومصادرة 
الأراضيء حرية نقابات العمال» وإتاحة مجال أوسع لشيعة الطبقة الوسطى 
المتعلمين» وما شاكل ذلك. فقد كان الشبيبي شخصية نجفية واسعة الاطلاع 


»)١98448( حول الحركات السياسية الشيعية في ثلاثينات القرن العشرينء انظر حسن العلوي‎ )١( 
الحستى (988١)ء المجلد 2*5 ص"”_”ك, اق لاة؛ ,(1994) طمدعلدلم‎ ؛١55-‎ ١؟6ص‎ 
120.مم.‎ -5 


775 


العمامة والأفندي 


وكان له دور بارز في حركة المطالية باستقلال العراق في العشرينات. وكذلك 
في شتى الحركات السياسية التي قادها في الثلاثينات رجال من النجف أو 
الشيعة عموماًء وهو الذي كان قد عُيّنَ وزيراً للتربية والتعليم (المعارف آنذاك) 
في الأربعينات2'7. ولهذاء فإن المذكرة ترمز إلى الروح الحيوية والمزاج 
السائدين يومذاك في صفوف قطاعات واسعة من الشيعةء غير أن هذا لا يعني 
بأن النقاط المنهجية التي أثارتها كانت تمثل مشروعاً شاملاً لكل الشيعة» أو أن 
تلك المطالب كانت تحظى بموافقة إجماعية في صفوف الشيعة بصفتهم كياناً 
اجتماعيا ‏ سياسيا . 


نمو (الدعوة») 


تظهر مذكرة الشبيبي الجو العام الذي كان (الدعوة) يتحرك فيه آنذاك . 
لكنها قد تكشف أيضاً مدى ابتعاد (الدعوة) عن امتلاكه لأية رؤية سياسية 
ملموسة وقتذاك. فلقد كان (استناداً إلى نظريته الخاصة بالمراحل) لا يزال في 
المرحلة الأولى التعليمية التي تقصر نشاط الحزب على الدعوة إلى الإسلام 
(انظر الفصل الثالث). وكانت مجموعة (الدعوة) بحلول ذلك الوقت قد 
شهدت تغييراً ة في المواقع. ففي القمة كان الصدر قد انسحب ليستظل بظلال 
(الحوزة)» بينما دخل المشهد صاحب الدخيل . لقد كان الصدر مفكراً إسلامياً 
ذا توجّه كلّى شاملء بينما كان الدخيل رجلا محلياء ذا توجه فثوي ميال إلى 
التشاط العملى ١‏ وكانت علذقاته الاأجتماعية مكدلفة عم علاقات طيقة زجال 
الدين . فبيتما كان هؤلاء مقكدين بشبكات المقلدين التقليدية امتدت غلاقات 
الدخيل إلى أبعد من ذلك لتصل إلى المجموعات الاجتماعية الحديثة 
الأخرىء مثل الطلبة وذوي المهن. ولكنء بينما كانت لطبقة رجال الدين 
فضاءات وطنية شاملة فى منظورها كانت فضاءات الدخيل دون وطنية» أي 
جونية»-محلية - أما مهنع التجارية اللجديدة قن يقداذ حقك قريته من الارتباطات 


)١(‏ للاطلاع على سيرة حياة الشبيبيء انظر شناوة (9917١)؛‏ السراج :)١9497(‏ ص777 وما يليها. 
كما أن مصادر من أسرة الشبيبي قدمت مساعدة في هذا الشأن . 


وردنا 


حزب الدعوةء ١978-1957‏ من الكلية الشاملة إلى اللخصوصية الفثوية 


الحديثة على نحو أوثق. فلأنه كان رجلاً ينحو باتجاه الفعل ومالكاً لمواهمب 
عملية حاذقة فإنه كان ينظر إلى ما وراء الأفق المحدود للفقه التجريدي. 
ولكنْء ولأنه كان في الوقت نفسه ريحتل مرتبة ثانوية من الناحيتين الاجتماعية 
والفكرية إزاء من كان ينظر هو إليهم بصفتهم كبار «المجتهدين». ذوي 
العمائم السود في زمانه» فإنه كان متعلقاً بهم ومعتمداً عليهم اعتماداً كبيراً. 
وكان من شأن هذه التمايزات أن تترك أثرها في مجموعة (الدعوة) . 

وخلال هذه الفترة تحرك الدخيل بسرعة لملء الفراغ التاشئ عن ضعف 
الحركة العلمانية: ومن أجل التوسع اعتماداً على التظلمات الشيعية التي تركت 
أثرها على الحزبء فكان أن أدى هذا الواقع إلى إحداث تحول في طبيعة 
(الدعوة) من مجموعة إسلامية كلية ‏ شاملة مدافعة عن الإسلام الكلي إلى 
تنظيم فئوي ‏ جزئي يكافح دفاعا عن مصالح ما يسميه علماء السياسة 
«المصالح الفثوية» +5ع2ه1دز ملامعع . فرككز الدخيل على خلق شبكات واسعة 
ومتماسكة من الأعضاء. غير أن هذا المسعى كان محصوراً داخل 
(الحسينيات)» وهى مساجد صغيرة يؤمها المؤمنون الشيعة فقط لإقامة الصلاة 
وآداء الطقرين الشيدية» وتعرتى العلاقات: الاسكواعية فييق الأحياء الى 
يعيشون فيهاء وكما هو وأضح+ قإن تسمية (الحسينية) مشنقة من اسم الامام 
الحسين» الذي تقام شعيرة عاشوراء استذكاراً لمقتله . ولقد كانت هذه الأماكن 
الشبيهة بالمساجد فضاءات اجتماعية تقليدية للتفاعل الذاتى. إذ تشكل كل 
(تحسيتية)"تعظة يلاب على أسناس المخلة (احد احياء البديية)...ويقوم على 
إدارتها «سادة» يوفدون عادة من النجفء حيث تتأسس الرابطة بين المرجعية 
الدينية ومختلف مجموعات الشيعة . 

تحت زعامة الدخيل تحرك (حزب الدعوة) لإدامة الرخم الفكري الذي 
كان قد أطلقه ضمن صفوفه الداخلية فى السنين السابقة. والتزاماً بالطبيعة 
الفكرية لنشاطه» تقدم الدعوة بمشروع تجديدي إلى آية الله محسن الحكيم: 
تأسيس سلسلة من المكتبات الدينية العامة داخل (الحسينيات) وفي أرجاء 
البلاد» وتسميتها ب(مكتبات الحكيم)ء وأن تكون رسالتها هي تزويد 
المجموعات الشيعية بالزاد الفكري الذي تنتجه النجف. ومن المفترض أن 
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تكون الفكرة قد نقلت إلى الحكيم الأب بواسطة ولديه مهدي ومحمد باقرء 
ويبدو أنه أعرب عن قبوله لها(" . 

ظهرت مكتبات الحكيم فعلاً في الكثير من (الحسينيات») خارج التجفء 
وبوجه خاص فى الحلة والبصرة وبغداد. وقد أقيمت بعض المكتبات فى 
الجوامم آى (الحسييات)+ يتما اقبست آاحريات - ريما لضيق المكان أو 
لأسياب أخرى ‏ فى أماكن عاديةء كأن يكون بيتاً صغيراً مستأجراً فى حى 
شيعي ومن الطبيعي أن تلك المكتيات كانت بحاجة إلى دعم لوجستي نقدي 
وعيني. ونظراً لكونها متحررة في مظهرها من أية سمة سياسية مباشرة أو أية 
مظاهر حزبية» فإنها كسبت تعاطف وتقدير الكثير من الدوائر بما في ذلك» 
بطبيعة الحالء تقدير الحكيم نفسه. وبمرور الزمن تحولت هذه المكتبات إلى 
نقاط تجمع جذابة للكثيرين من الشباب الشيعة وغيرهم الذين كانوا يعانون من 
الإحباط والحرمان في أواسط الستينات . 

وعليهء لم تعد (الحسينيات) مقصورة على حضور المسلمين الشيعة 
التقليديين الملتزمين الذين كانوا يأتون لإقامة صلاتهم» أو يسعون إلى الحصول 
على فتوى من أحد رجال الدين «السادة» أو يحاولون الحصول على خدمات 
اجتماعية من قبيل إبرام عقود الزواج أو الطلاق أو تفسير الأحلام أو 
«الاستخارة» ‏ وهي نوع من قراءة الغيب ‏ بالإضافة إلى عقد لقاءات اجتماعية 
مع أقرانهم لتأبين الموتى أو لأسباب أخرى. وهكذا أصبحت المكتبات الآن 
مركزاً فكرياً يزود عامة القراء بالخدمات الأدبية. فعلى سبيل المثال» كان جامع 
الخلانى الكائن فى وسط بغداد يزود عامة قراته بسلسلة واسعة من الأعمال: 
كانت كمعن لراك وسعاتدال تفي عدا إلى سب أعبال بوشفين ولبرمفوت 
وغوغول ودوستويفسكيء في ترجماتها العربية. كما كانت تتوفر كتب في 
الفيزياء والكيمياء والتأريخ والشعر وما شابههاء مثل أعمال سيد قطب وحسن 
البنا وشتى كتب التفسير الشيعي للقرآكن9؟. 


)0020( السراجء المصدر نفسهةء ص5"١‏ - 0ك 7473-1540 
)0( هذه المعلومات مستقاة من الخبرة الششخصية . 
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حزب الدعوة . ١521‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الغئوية 


وهكذاء فإن تلك المكتبات كسرت الحدود الضيقة التي كانت تقيد 
أعمال الجوامع و/ أو (الحسينيات) في السابق» وكما يعترف ناشطون قياديون 
في (حزب الدعوة) في بغداد وهم يسترجعون ذكرياتهم» فإنهم استطاعوا أن 
يجندوا عدداً كبيراً من الأتصار والمتعاطفين الشباب الجدد الممتلئين حيوية. 
ولقد جاء هذا النجاح لشخصيات (الدعوة) القيادية ببركات «المرجع» الأعلى» 
وذلك بصفتهم مقلدين مساندين من عامة الناس من ناحيةء ومن الناحية 
الأخرى لأن ذلك منحهم الفرصة لبناء شبكات غير رسمية لترويج الأفكار 
وتأسيس الروابط الشخصية وتوزيع الأدبيات الحزبية وتعبثة الشباب 
المتجاوبين. ويبدو أن بعض طلبة الجامعات قد تم تجتيدهم من خلال هذه 
المكتبات» الأمر الذي أدى إلى فتح منفذٍ إلى داخل الجامعات. ولقد عززت 
هذا التوجه عوامل كثيرة. فمثلاً أن العناصر اليسارية والقومية الراديكالية في 
الجامعات كانت قد ضعفت بعد أن كانت تهيمن على التوجهات الرئيسية فى 
هذا الوسط :«ويما أن أتباع التاضريين كانوا يعاثون. من خنعف متاضل وينتقرون 
إلى تقاليد العمل في صفوف الطلبة بسبب مغالاتهم في التأكيد على كسب 
العسكرء فإن جميع فصائل التوجه الإسلامي ازدادت حضورا. 

لقد ساعد صالح الأديب» وهو طالب في كلية الزراعة بيغداد آنذاك 
وعضو قيادي ناشط في (الدعوة)ء فى نقل هذا النشاط إلى أوساط الطلبة بقدر 
نا أل ساحي التشيل سبل مشابية لحمعة الكسان :فى سوق «الشورجة). 
وعنينما شغر الداخيل بالجاحات الأولى فى هذا الحقل الجديد» الذئ كان 
عصياً على الاختراق حتى ذلك الحينء» فإنه تولى مسؤولية الجامعات وشرع 
يوظف كامل طاقاته فيها. وكان ثمة عامل آخر على درجة أكبر من الأهمية 
تمثل في حقيقة أن مجموعة الدخيل أصبحت متماسكة . فلم تفد المعطيات». 
سواءًٌ فى سجلات الحزب أو الجهات الأمنية خلال هذه الفترةء باعتقال أي 
هين اشو هيل المطسرعة تساف ين إبواضه المعدن بسين لكالل 
السياسى. وكان التجديد الفكري الذي كان الصدر قد بدأه فى كتابيه: اقتصادنا 
وفلسفتناء قد هيأ نمطا جديداً من الثقافة الفكرية عملت على ردم الفجوة 
الإيديولوجية الناشئة عن إخفاق كل من البعث والشيوعيين . انتهز (الدعوة) 


خررض 


العمامة والافتدي 


القرعية لمفارسة تقاطظة يشكل شبه عل وعلى التقفن عن برتاسعه» اقانة 
وقع تحت إغراء قوته الشعبية للدخول في انتخابات اتحاد الطلبة على المستوى 
الجامعي في السنة الأكاديمية ١455 ١974‏ ضمن (القائمة المستقلة)20 . 

بيد أن النشاط التنظيمي الحديث وسط الطلبة لم يتحرر من الرؤية الدينية 
التقليدية: المواكب. فلقد زج (الدعوة) جماهير الطلبة المجئّدة حديثا في هذه 
المواكب الحسينية وأضفى عليها شكلاً جديداً. فأصبحت كل كلية تنظم موكبها 
الخاص بهاء ويما أنها كانت بعيدة عن الجماعة التقليدية فى (الأحياء 
السكنية)» بل أصيحت جزءاً من مؤسسة تعليمية حديثئة» عى الجاشية: فإن 
غلك البواكي شارك تععيت خلى الغصددة (العضانهة) الطلابية ‏ الشيعية: 
فأتنت تجاهها بشكل مغير للدهقة :. ولقد أسبفت على المواكب الجديدة سمة 
حديثة براقة. ففي واقع الحال كانت تنظم على شكل مسيرات سياسية تجوب 
الشوارع وترفع الأعلام والشعارات. فكانت هذه المواكب كلما سارت في 
الشوارع ‏ متى كان ذلك في مستطاعها ‏ تجتذب اهتمام الناس وفي بعض 
الحالات حماستهم. وكانت الأشعار التي تستخدمها تلك المواكب المتعلمة 
باللغة العربية الفصحى تضفي على عملية إحياء الذكرى التقليدية سمة 
حقاريرة. ةا حلت" إلى المفيف الآنا مواكي ع من جاففة يكناف» وف زقت 
لاحق من جاعنات أشرى كذلك» عنياً إلى جنب مع مواكب المسحلات 
(الحارات) والأصناف الحرقية التقليدية. وكانت الخطب وكلمات الوعظ 
والقصائد والشعارات متشرّبة بروحية معارضة. ولم يكن التحدي ذا صبغة 
سياسية مباشرة» بل كان يؤكد على الروحية والهوية الشيعيتين اللتين كانتا 
تميزان هذه التجمعات وتضفيان عليها معنى محدداء وذلك في سياق سياسي 
لنظام حكم سلطوي غير آبه للتنوع الإثني ‏ الديني ‏ الطائفي للمجتمع 
العراقي. وبمعنى من المعاني» أعيد بئاء الهوية الشيعية بصورة أشد في صفوف 
قطاعات من الطبقات الوسطى والشرائح الدنيا ذات التعليم الحديث» والتي 
كانت حتى ذلك الوقت نائية عن مثل هذه التوجهات التقليدية . 


)١(‏ مقايلات مع عبد الجيار والربيعي. 


5١ 


حزب الدعوة» ١978-1957‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية 


غير أن (الدعوة)؛ في العام 9784١ء‏ رعئ (أو أسهم في رعاية) استقبالاً 
شعبياً حاشداً جرى تنظيمه احتفاءًَ بالهيكل الذهبي لضريح العباس (أخي الإمام 
الحسين غير الشقيق» المدفون في كربلاء). وكان هيكل الضريح الذهبي 
المنقوش قد أهذاه إلى عتبة العباس المقدسة فى كربلاء متبرعون أثرياء من 
دافعي «الخمس» في إيران. فمضت وفود إلى الحدود العراقية ‏ الإيرانية لتنتظر 
وصول الهدية. وتجمعت حشودهء إما بشكل عفوي أو بصورة أخرى لمرافقة 
الموكب. وفي بغداد تحول الاستقبال إلى مظاهرة جماهيرية سلمية. فسارت 
صفوف من الشيعة المتفانين أمام هيكل الضريح المذهّب وخلفه. كما رفعت 
عاليا بضعة شعارات» وجرى ترديد القصائد بصورة متناغمة. وكان هناك 
مشرفون وقائمون على خدمة الجماهير يتصرفون بشكل منضبط ومنسشّق. ولم 
يكن في مكنة المراقبين أن يتجنبوا الاستنتاج بأنه كانت ثمة هيئة ذات تنظيم 
سد اتقفب وواء غلنة لبر اكني117, 


لقد كشفت هذه الأحداث عن وجود كيان غامض يقوم بتحريك خيوط 
غير مرئية من وراء الكواليس. وبما أن (حزب الدعوة) لم يكن قد وزع مناشير 
باسمهء فقد راجت شائعات بأن ثمة مجموعة دينية غامضة تدعى (الحزب 
الفاطمي): يشك بارتباطها بالعاهل الأردني الملك حسين» هي التي كانت 
تقف وراء تلك التحركات. وعادت هذه الشائعات إلى الظهور مجدداً في العام 


للق هذه المعلومات مستمدة من خبرتي الشخصية كشاهد على المسيرة من (الباب الشرقي) إلى (ياب 
المعظم». انظر أيضاً: 1965 .21097 50371/180809؛ البياتي 550ل ص45١-‏ . يقول 
تقرير وزارة الخارجية البريطانية فى جزء منه: «لقد كان هذا أسبوعاً حافلاً بالأحداث بالنسبة إلى 
الشيعة. كان عامل الإثارة الأول قد جاء بسبب عملية النقل عبر مدينة بغداد (في 7١/7١‏ تشرين 
الو و ا 1 و محدان اسقياك يناد على للب 
الشحمة الزائعة سكس ركاقت المومني فى العراق ومان ذهاء مالة ألف ديناز عرافي” وفى بغداد 
ازدحمت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكاظمية حيث كان الموكب مستمراً طوال الليل» على 
امتداد ساعات عدة قبل وصول القبة (الذي تأخر)ء وظهرت الشرطة المدنية والعسكرية بكامل 
عدتها في محاولة للسيطرة على الجموع وحركة المرورء التي توققت طيلة ما بعد الظهر؟' ‏ 
المصدر نفسهء ص؟4١.‏ 


سيف 


العمامة والأفندي 


3" . أما في الواقم: فلم يحدث أبداً أن وجد مثل هذا الحزب 
(الفاطمي)0؟2. وقد يكون الحديث عنه ناشئاً عن تقارير غير دقيقة قدمها 
مخبرون أو نتيجة لتدليس سياسي حكومي. ويؤكد قادة (حزب الدعوة) بأن 
إشاعة الصو الجا نظي عن كانه حرنا وي كاد عضا يز لطر يزيةة القيقة 
ذلك لأن الاسم نفسه كان ذا صبغة طائفية ومُِطًا للقدرء أما اختلاق العلاقة 

مع العاهل الأردني فقد كان برهاناً آخر على محاولة تشويه سمعة الحزب9". 
007 يبقى السؤال: لماذا لم يصدر الحزب توضيحا؟ وثمة محاجة مضادة 
تقول: كن عتضم سحشنه من انتضاح وسوده كي وك كير مناسيب كإن (حرب 
الدعوة) التزم بمبدأ (التقية)» بل إن بعضا من نشطائه ساهموا في ترويج تلك 
الشائعات حول (الحزب الفاطمي) لتضليل الأجهزة الأمنية . 


ومهما يكن من أمرء فإن مواكب (الدعوة) وأنشطته الأخرى نبهت نظام 
الحكم العسكري للأخوين عارف إلى وجود قادم جديد إلى الساحة السياسيةء 
فصدرت الأوامر إلى مديرية الأمن العامة بمراقية الساحة الإسلامية الشيعية 
مراقية متواصلة. وأنقيه ع لهذا الغرض فرع خامس جديد في العدي 012 : 


طرأت على (الدعوة) في هذه الفترة عدة تغييرات رئيسية» فأولاً» لم يعد 
نشاطه ميالا إلى النمط الفكري الكلي الجامع للإسلام» بل إلى هوية وقيم 
شيعية محلية» وثانياء حصل تحول في التشكيلة الاجتماعية للحركة. فلقد 
رنسن ستركيامن علال دق المجيرعاك المسلبة السديفة فشكل 
خاص من العوائل الفلاحية المهاجرة مؤخراً؛ وثالثاًء فإن عزوف آية الله 
العظمئن محسن الحكيم عن ممارسة النشاط السياسي» مقروناً بنجاح نظام 


110 371/170445, مز ,1965 ععطصوء ه58 26 ,371/180809 20 هسه 1963 ععطماء0‎ 8232, )١( 
.ورم ,(1997) رلنصسةق1‎ 154-6. 
اقتبس مار والزوجان سلوغليت وآخرون حول هذا الموضوع تقارير وزارة الخارجية البريطانية‎ )*( 
. القائمة على أساس ما تقلته مصادرها عن شائعات بدلا عن اعتماد أدلة موثقة‎ 
مقابلات مع عبد الجبار» والربيعي» وآخرين.‎ )9( 
المصدر نفسه.‎ )8( 
.م ,35 ,54187 ,(1981) رلخمند8‎ 5 2) 


برضف 


حزب الدعوة» ١938 - ١977‏ من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفثوية 


الحكم العارفي في تجنيد «المجتهد» علي كاشف الغطاء» أثيت للكثيرين من 
الشيعة بأن طبقة رجال الدين كانت بلا فاعلية207. فكان من شأن هذا 
الاستنتاج» في نظر الشباب الناشطين الشيعة» أن عزز الحاجة إلى وجود أداة 
سياسية حديثة . 

وأخيراٌء ازدهر (الدعوة) وتوسع في عدد أعضائه وأنصاره الذين كان 
عددهم يقدر انذاك بيضعة آلاف0 , وقد يكون بالإمكان الاستنتاج في هذه 
النقطة بأنه كلما أمست الحركات الشيوعية والبعثية السرية أضعف (وهى التى 
طخت عان التشهد السبانين فى وقك سابق)» قويك بقرجة أكثر جافبية البديل 
الذي كان يقدمه (الدعرة) وريما مجموعات إسلامية أخرى. وكلما تآكلت 
الإيديولوجيات العلمانية وضعفت» زادت جاذبية الإيديولوجيا المقدسة واشتد 
عودها. وكلما ضعف تحسس الإيديولوجيات والحركات العلمانية بالتنوع 
والتظلمات الإثنية والطائفية» ازدادت الحاجة إلى تمثيل ثقافى ‏ سياسى 
للمجموعات المتأثرة. وكلما ازداد تشوه واقع التكامل الوطنيء قويت الدعوة 
إلى تحقيق هوية قائمة على أسس دينية ‏ مذهبية. وأخيراً» فكلما زاد ضعف 
الطبقة الدينية» عظمت الحاجة إلى وجود هوية حامية مستقلة لتتحمل وطأة هذا 
الضعف. وتقوى على البقاء إلى جائب الإيديولوجيات الأخرى على قدم 
المساواة. 


)١(‏ غطت تقارير السقارة البريطانية حالة عدم التحرك من جانب الحكيم ونجاح عارف في كسب 
بعض أفراد أسرة كاشف الغطاء من رجال الدين في النجف إلى جانبه : «تقول التقارير بأن زعماء 
وي او او ع إزاء عدم تحرك ممحسن 

الحكيم. فهم لا يستاؤون من رفضه المستمر لإصدار فتوى ضد مراسيم التأميم والحرب في 
كردستان فقط. بل من تواطئه إزاء محاولات الحكومة لعمرير تعيين العوبثهاء » علي كاشف 
الغطاءء في متصب آية الله ؟ . 33511323 ,371/186743 160 :1965 :19جال 17 ,371/180813 1:0 
113-7 بط مأك .زه ,12210 ,ه823 1966 ج1842 18 ,371/186743 20 :1966 


ةا العسكري » وعبيد الجيار » والربيعي» مقابلات . 
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الحدول 1/5 
القادة المعروفون والشخصيات القيادية في (حزب الدعوة): +1955 -5268وا 


رك (حزب التحرير) وانفم إلى 
(حرب الدعوة) 


فك بالمقارنة مع الجدول 21/2 انسحب ثلاثة من الشخصيات الدينية هم: بحر العلوم والخالصي» والقاموسي . وهناك قادمان جديدان: أحدهما رجل 
دين والآخر محام. 


الجزء الثالث 
الفضاءات الثقافية : 
المرجعية والطقوس الشعبية 


توزيع المجموعات الدينية والإثنية في العراق 


مقدمة 


تتميز الأديان20 عموماً بوجود نمطين من التنظيم» الأول هو المؤسسة 
الدينية التي تنتمي إلى الثقافة العلياء والثاني هو الطقوس الشعبية التي تنتمي إلى 
الثقافة الدنيا. وينطبق هذا على الإسلام انطباقه على الأديان الأخرى2"7؛ وعلى 


مذاهبه المختلفة0؟. والدين المؤسسى يشكل نمطاً من الدين الأخلاقي/ الشرعيى 
لطبقة رجال الدين» وهو يشبه نموذج ماكس فيبر للنبوة الأخلاقية والشرعية. 


فق للاطلاع على نقد المفهوم الصواني لندين» انظر - 99 .مم كم 81- 64.مم (1989) 2102طنا2 
0. 
للاطلاع على التنوع في أشكال التدين ضمن مذهب واحدء انظر ,133 ,12 .هم ,(1980) 6#طموة1 
5.5 ,(1982) مقتمتقطوءطة :7 - 170 ,149 ,140 ,137 . 

(؟) يمكن الاطلاع على نقد لهذه التصنيف الكلي للإسلام من بين مصادر أخرىء في كتابي إدوارد 
سعيد : 191813 عسلوء009) و دمكتلهادةء01 . 

() يحتوي كتاب 160016 لصة 0016© الموسوم 6)وعان2 لهنعه5 نسه سعلائط5 (1947) على شتى 
الفصول التي تتناول مختلف المجموعات الشيعية الكفاحية في أوضاع وطنية مختلفة أبعد ما 
تكون عن كونها متمائثلة. وثئمة تمايز مشابه في كتاب 1366)ء240 الموسوم فسه طاقه2 
#عبه< . وكتاب (له) ع1ل1ه 1 المو سوم معلا سكع اناه له ممنتوقاء2 (195487)ا2 وكتاب 
501643 قسه ععتاناه2 ردمتوناء]1 رهط رمدنتسقطوئطة )١9540(‏ (المصدر نفسه)ء وءعطمولط1 
(المصدر نفسه). أما كتاب طوه2121 الموسوم وهجة هذ ونافط5 756 فإنه يقدم أدلة غزيرة حول 
الكيفية التي يشكل بها التشيع في العراق نموذجاً فريداً. متميزاً ثقافياً واجتماعياً عن التشيع في إيران. 


أخرف 


لكن هذا الدين الأخلاقي/ الشرعي الفيبري2©0» يتباين مع الطقوس والشعائر 
الجماعية» تلك الطقوس التي يمكن تصنيفها على أنها شكل دوركهايمي [نسبة 
إلى أميل دوركهايم] للدين الأولي (الدين الشعبي) فهي تشكل انعكاساً ذاتياً 
للجماعة وتعبيراً عن تماسكها الداخلي . ويتداخل النموذجان» المؤسسي 
والطقوسي.» في مجالات معينة» غير أنهما قائمان في جزء من وجودهما في 
تعايش سلمي وفي جزء آخر في تصادم ثقافي. بيد أن كليهما يعملان بصفة 
رباط اجتماعي» وأداة للسيطرة الجمعية» ومصدر للشرعية والتبادل الاجتماعي» 
وبتى جاهزة ممكنة للنشاط السياسي الجماهيري . : 
من هذين الفضاءين يأتي الفاعلون» الذين أطلقوا هذه الحركة الحديثة» 
وانطلاقاً من هذين الفضاءين يحاول هؤلاء أن يجعلوا من حركتهم جسراً يربط 
ما بين الثقافتين. وهم يحاولون أن يقيموا بناءهم في هذين الفضاءين» 
ويستمدون منهما رموزهم وعلاماتهم وقيمهم وشرعيتهم وتشكيلاتهم» فهذان 
الفضاءان يشكلان التخوم التي يعتمدون عليها في عمليات التجنيد والتحشيد. 
غير أنهم يلقون في هذين الفضاءين أيضاً عقبات ومصاعب جلَى . فهناء إذاًء 
يقع الجزء الأكبر من الركم أو الخمود الذي واجه الحركات الحديثة لشيعة 
0 والذي يواجهها في المستقبل . 
إن من الأمور السو اللازمة لفهم عمل وحدود وتطور الحركات 
الإسلامية الشيعية في العراق تقديم تحليل لطبيعة هاتين الثقافتين. وفي هذا 
الجزء من الكتاب سوف نستقصي الثقافة الدينية العليا أي الدين المؤسساتي 
لطبقة رجال الدين مع التزاماتها القانونية الأخلاقية (وفق التصنيف الفيبري) 
والمصادر الخاصة للسلطة على عامة الناس الدنيويين فى الطائفةء ويعد ذلك 
سححرك دما المعانة بية ووظاف وطيعة الفاغلين الامضافيين المعتيين على 
الثقافة الدنيا للدين الطقوسي أي التدين الشعبي على النمط الدوركهايمي .©9‏ 
60 ْ 447-15 بم ,1 ب ,(1978 ,1968) بوعطع/18 بوك3 
(؟) -238 .مم ,(1973) رمعطمء)5 ,وعاددآ :416-24 ,206-13 ,18 ,10 .وم ,(1971 ,1915) ماع طعاميجر 


,(1970) ,0هق1م0ظ ,دنهد1ععط10 ااسستوقهم لمج 42 .ع ,(1969) (لع) لسقلامظ ,ممواععطه180 :9 
.150-63 .صط 


55٠ 


الفصل السابع 
المال المقدس 


يستمد العلماء (الفقهاء ‏ المراجع) سلطتهم من ثلاثة مصادر رئيسية 
مترابطة : 
١‏ معرفة النص المقدس. 
التصرف بالضرائب الدينية (ينطبق هذا على فقهاء الشيعة بدرجة أكبر). 

ولكنْ» ما كان لهذه العوامل أن تنطوي على كبير أهمية لو أن المقدس 
لم يكن في ذاته سائداً بصفته منظومة من المعتقدات. وهي سيادة يجب 
تفسيرها من خلال السياق الاجتماعي الكلي قبل الحديث أو العصر 
اجتماعية ‏ اقتصادية وثقافية كان من نتائجها انحسار سلطة «العلماء»؛» على 
اختلاف مذاهيهمء وتقلص نفوذهم بصورة متواصلة . 

إن تفسير المقدس يتعلق بهذا العالم وبالعالم الآخر وبالعلاقة بينهما0'؟. 


)١(‏ 98-102 ,87-9 ,(1983) ,5 .سهصظ8 بمعصحكة :526-9 ,50-1 ,457-63 .مم يأك .مه ,تعطءع ةا 
.89-0 حرص ,(1970) ,رصمواععطنخ1 


المال المقدس 


ففي ظروف تأريخية معينة تحتل المعرفة الدينية موقعاً أسمى حيال الأشكال 
الأخرى من المعرفة الدنيوية» وبهذا يكون القائمون عليها ‏ أي طبقة رجال 
الدين ‏ هم الذين يمتلكون السلطة والنفوذ على العامة( . 

فمن خلال هذه المعرفة يكتسب «العلماء» مرتبة سامية في العالم الزراعي 
المتشظي . فوظائفهم تمكنهم من تبادل الخدمات مع العامة بوجه عام مقابل ما 
يؤديه هؤلاء من مدفوعات. ذلك أن الخمس «<أي الضريبة الدينية) والزكاة 
(الصدقة)» بالإضاقة إلى مدفوعات مالية أخرى» تؤول جميعاً إلى العلماء 
بصفتهم وكلاء مسؤولين عن إدارة تنفيذ القانون المقدس (أي الشريعة) 
وبصفتهم أقرادا يعملون في هذا الميدان ‏ باحثين»ء فقهاءء قضاةء مؤتمنين» 
حكاماء محتسبين (مشرفين على الأسواق). وآنذاك تمكنهم الإيرادات من 
تعزيز مواقعهم بشكل تدريجي وخلق قاعدة مستقلة لسلطتهم المرجعية وإقامة 
بنى تحتية . وتمثل هذه الاستقلالية الذاتية إحدى الخصائص التى تميز المؤسسة 
الشيعية(؟ . ١‏ 


كانت مراكمة الثروة والتصنيف المنهجي لإنتاج المعرفة ونقلها الشرطين 
المسبقين لتطور ونضوج طبقة رجال الدين ذات الاستقلال الذاتي الكبير» التي 
شرعت تُعْرَف وتشتهر في القرنين التاسع عشر والعشرين. وسوف نحلل في ما 
يأتي الجذور العقائدية والاجتماعية للمال المقدس» وتضاؤله النسبي. 


جامع الزكاة 


يؤكد فقهاء الشيعة والسئة معاً على أهمية الزكاة بصفتها جزءاً جوهرياً من 
قرائضص العيادة (الواجبات الدينية) . ويصف الخمينى الزكاةء وهو يقتيس ذلك 


لل 05 أعء 11121521101626 لتاتقته1 15 4قع221» ,مقصحهك8 ,مع90210© :87-9 .جم نط1 تعصسسلل 
825045 ر,أع عاتم ةنال انط تمستقتض1 تنا كمتتاطك1» رعع0210) :468-80 .زم ,1 198 ,2113/3 
39-7 .مم ,211/1982 .37 


20 .480 .ص ,(1981) ,أملمج ,تعلاه 


العمامة والأفندي 


الكفار. . . وأن مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين:0"©. أ 
على حد تعبير محمد حسين كاشف الغطاء : 

«الزكاة هي عند الشيعة تالية الصلاة» بل في بعض الأخبار عن أئمة 
الهدى ما مضمونه: أن من لا زكاة له لا صلاة 0 , 


وكما يقول الماوردي [ لفقيه العباسي] 


«الصدقة زكاة والزكاة صدقة. .. يفترق الاسم ويتفق المسمئ. . 
وتجب في الأموال المرصدة للنماء إما بأنفسها أو بالعمل فيهاء طهرةً لأملها 
ومعونة لأهل السهماة197, 

وفي القرآن الكريم ترد الزكاة بصفتها «صدقة». أي عملاً خيرياً 
وإحساناً. وتعد هاتان الكلمتان (أي الزكاة والصدقة) بأنهما تحملان معنى 
واحداً. فالزكاة هي» في آن واحدء شعيرة ديئية (بالنسبة إلى المانح) ومعونة 
دخل اجتماعي إلى المغلقي29؟2. ويجب أن يكوت مائح الزكاة مسلماً راشداً 
وعاناة بيلك در بنتعة صل علها دن ثربة الماضية (الرهراء أو من 
الحبوب «(الزراعة)» و/ أو من أموال الذهب والفضة (التجارة). ٠‏ دمع عملية 
تتجير الاقتصاد صار احتساب الزكاة قائماً على المعادل النقدي. أي بنسبة 
65 من الدخل السنوي المتوفر. أما الذين يمتلكون حق تسلم الزكاة فهم 
ينتمون إلى ثماني فئات من الأشخاص (استناداً إلى سورة التوبة في القرآن» 
6ه و4 :©9) يكن كسيمها إلى ثلاث مجموعات عبار 0 

- بصفتها صدقة اجتماعية لخمس فئات من المتلقّين : الفقراء» الممحتاجين» 

أولئك الذين «فى الرقاب» (أي العبيد أوء استناداً إلى تفاسير أخرى» 

الأسرئ)ه والتديتين (#الخارهين 10 .رفايق التحيل»): 

.؟58١ص‎ »ء١ المجلد‎ »)1١941/( الخميني‎ )١( 
.95١ص‎ 2)١94914( (؟) كاشف الغطاء‎ 


(*) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص42١.‏ 
(:) 468 .م ,(1981) ,أدعلة2 ,0210 ؛ هادي العلوي ))١99848(‏ ص47 - 


ول 


المال المقدس 


"١‏ - بصفتها دفعة مالية إدارية لمتلقٌ واحد: أولئك الذين يجمعون ويوزعون 
الزكاة نيابة عن الجماعة («العاملون عليها») . 


*" - بصفتها تكاليف (نفقات) عسكرية في سبيل الله تدفع إلى فئتين من 
المتلقين: في سبيل الله (أي «الجهاد») و«المؤلفة قلوبهم» (ومعناها 
حرفياً: المتصالحون مع المسلمين) أي الحلفاء العسكريون أو 
السياسيون2© , 


كانت ضريبة الزكاة تدقع ستويأًء وكانت لها ثلاثة حذود رئيسية: 
الكمية؛ وقت الدفعء والنية. لم يختلف الفقهاء كثيراً حول طبيعة الدفع أو 
توقيته أو نيته. لكن خلافهم كان على درجة أكبر بالنسبة إلى وسيلة الجمع 
والتوزيع والوكالة القائمة بهاتين الوظيفتين. 

فالمدرسة السنية أقرت دفع الزكاة إما بشكل مباشر من خلال المانح أو 
من خلال الحكامء كما فعل الشافعي في القرنين الثامن والتاسع("؟. غير أن 
الفقهاء السنة شرعئوا فى وقت لاحق «ممارسة الأمير [السلطات الحاكمة] 
بحكم الواقع» للجمع الزكاة نيابة عن المتلقين7 . وفي النصف الثاني من القرن 
العاشر ظهر الفقه (الإمامي) المكتمل (أي الفقه الشيعىي) ليحذف («يسقط») 
العضصى العلاق الأخيرة العن خضصصت للاغراضن الأدارية والعسكرية - وهي 
فئات «العاملين» و«الجهاد» روالوةننة قلويهم» ‏ من فريضة الزكاة خلال ع 
(الإمام الغاتب) . 


إن للاختلاف الشيعي ‏ السني علاقة بشرعية الحكومة. فإذا لم يكن 
هناك إمام أو «ساع» (رسول الإمام) يجب على مانح الزكاة أن يوزعها بنفسه 
وألا يسلمها إلى الْحاكم الظالم مطلقً؟. أوء ما هو أفضلء إن عليه أن يعهد 


ف 468 بم ,لاط1 بععقاقه 
(؟) المصدر نفسه. 

(”) المصدر نفسهء صص556. 

(4) المصدر نفسهء ص هل7اغ . 


العمامة والأفندي 


الزكاة. .. إلى «العلماء» لأنهم أعرف بشؤون توزيع الزكاة2'0 وهكذا أعاد 
فقهاء الشيعة» على نحو تدريجىء الفئات التى أسقطت من حق تلقى الزكاة» 
نحي الحضفن المخصصةة للجهاد والإدارة» ما يعن أثه صار بوسعهتم تولى 
وظائف الجهاد والإدارة» بل إنهم أدرجوا فئتهم (الفقهاء) ضمن الفئات الخمس 
التي تسسحق تلفي الركاوة" , 


تعريف الخمس وإعادة تعريفه 


كان الخمس» شأنه شأن الزكاة» فرضاً دينياً على أوائل المسلمين. غير 
أن الحخمسء» بخلاف الزكاة» يُسَتَمد كنسية من غنائم الحرب «(«الغنائم» أو 
«الأنفال») ومن جميع الضرائب التي يدفعها غير المسلمين لقاء الهدنة (تفادياً 
للقتال)» وهي ضريبة «الفيء2؟ . ولقد خصصت الأحكام المنظمة لتوزيع غنائم 
الحرب هذه للمقاتلين في سبيل الله أربع حصص من أصل خمس واستبقت 
للزعماء المحاربين أن يستولوا على ربع (75/) الغنائم لأنفسهم ثم جاء 
الإسلام فأنزل النسبة إلى .©0/7٠١‏ وقد ورد ذكر «الحُمس» في سورة الأنفال 
(57:4) بصفته جزءاً من غنائم ال 19 وتصئّف تلك السورة مصدذدر 
الغنائم والتخصيصات والمستفيدين من الحخمس على النحو الآتي : اللهء النبي» 
ذوي القربىء» الفقراء» اليتامى» وأبناء السبيل. 


واستناداً إلى هذه السورة وضع فقهاء الشيعة تقسيماً سداسياً للحصص 
الخمس تكون الحصص الثلاثة الأولى منها ل (الأئمة) بصفتهم يمثلون الله 
والنبي وأقرباءه. أما الحصص الثلاث الأخرى فإنها تؤول إلى الفقراء واليتامى 


. 276 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه؛ ص4:59 -0لا2. 

(7) للاطلاع على مقارنة تأريخية بين الخمس والفيء والجزية في بواكير الإسلام وفي الحضارات 
السابقة للإسلام» انظر الطحان ))١19880(‏ ص 2374-70 54-141. 

(5) في سورة الحشر (السورة 59» الآية 5) نجد نسخة مختلفة بدرجة طفيفة ‏ 


مغ؟ 


المال المقدس 


وأبناء السبيل من بني هاشم (عشيرة )0 بصفتهم «سادةً» أو «أشرافاً». 

حصتهم» بصفتهم رجال دين» اسم (سهم الإمام)» وهي ما يعادل نصف 

الحّمس. ويستطعيون كذلك أخذ النصف الثاني إذا كانوا «سادة»ء أي من 
أما فقهاء السنة الكلاسيكيون فقد حصروا الخمس بالأنفال (غنائم 

الحرب)»ء كما فعل أبو حنيفة والشافعي والماوردي وابن تيمية وكثير ين 

بينما ربط فقهاء الشيعة «الأنفال» ب«الفيء» (الإتاوة بلا حربء أي الهدنة أو 

مجرد التهديد بالحرب). كما أنهم وسعوا مصادر الحُمس لتشمل سبع فئات 

من السلع : 

5 غنائم الحرب . 

؟' ‏ المعادن. 

5 - مايتم الحصول عليه من البحر عن طريق الغوص. 

ه ‏ الدخل السنوي الفائض المستمد من التجارة والزراعة والحرف. 

15 أراضي أهل الذمة إذا كانت مشتراة من مسلم . 

7 - أية سلع «حلال» (أي شرعية؛ء خالصة) ممزوجة بسلع «حرام» (غير 
كنوخة» خين خالض 77 


)١(‏ انظر كاشف الغطاء (3884١)ء‏ ص١9‏ - 457 الخميتى 7١ ,)١941(‏ - 789ب عوولوكت 
7 - 39 .مهم ,(1982). وللاطلاع على أوسع دراسة حديثئة حول الخمسء انظر الهاشمي» 
الخمسء المجلد ١‏ (شعبان ١509‏ للهجرة) وأنا مدين للدكتور السيد محمد بحر العلوم لإعارتي 
مجلدات الهاشمىء» والتنبيه إلى جوانب جوهرية في نظرية الخمس . 

4 الماوردي:ء المصدر المذكور» ص١١١‏ !#!"١؟‏ أبن ثيمية (991 41١‏ ص 27585١‏ ال 

م انظر كاشف الغطاءء المصدر المذكورء ص١4‏ - 497 الخمينيء المصدر المذكورء ص97١”‏ - 
م؟؛ 59.بم (1982) جعل091 . 


العمامة والأفندي 


فبالنسبة إلى الخمس» كانت السلع والثروة المشمولة به هي ملك 
ل(الإمام) ولبني هاشم. ولم يكن لغير (الإمام) الحق في أن يتسلم ويتصرف 
بذلك الجزء من الخمس الذي يؤول إليه بحكم نسبه. ولقد كان هذا يمثل 
إشكالية في عصر الغيبة الكبرى . ولهذا مُنْصَ دافعو الخمس عددا كبيرا من 
الخيارات» كان أهمها وأكثرها حسماً (استناداً إلى فقيه القرن الحادي عشرء 
الطوسي) هي: 
١‏ يمكن للخمس أن يدفن. 
" - يمكن لدافع الحُمس أن يحتفظ به طيلة وجوده على قيد الحياة» ولكن 
عليه قبل وفاته أن يسمّي «وصياً» عليه يكون شيعياً موثوقاً به. وفي هذه 
الحالة تمتد سلسلة الوصاية حتى يحين مقدم (الإمام). 


“- يمكن تقسيم الخُمس إلى نصفين متساويين: يجب دفع العُشر إلى بني 

هاشمء أما غَشر (الإمام) فإما أن يدفن أو يسلم إلى وصيء كما ورد في 

التقطتيق 41١3‏ و(؟) أعلدر3؟. 

كانت الممارسة تنحو إلى دفن حصة (الإمام) في المساجد أو العتبات 
المقدسة (الأضرحة). وكان بعض الفقهاء «سادةٌ»» فكانوا يحصلون على 
حصتهم من الخحُمس» ولأنهم قضاةء كانوا يمتلكون حقوق التصرف القانونية 
الفعلية على عشر (الإمام)» ولكن بصفته «وديعة» أو اوصية»< غير أنه كان ثمة 
لبس حول كيفية توزيع حصة بني هاشم »إلى أن جاء المحقق الحلي (ت 
7و فأكد حق «العلماء» في التصرف بحصة (الإمام) بصفتهم أوصياء 
ع وكان هو الذي صاع مفهوم «النيابة»» أي دور الفقهاء بصفتهم 
نواباً عن (الإمام) على أساس ممارستهم للسلطة الشرعية الصحيحة0؟2. وقام 
كل من الشهيد الأول (ت )١7537‏ والشهيد الثاني (ت ١5508‏ خلال الحكم 


. ©9162, هذا هو موقف الطوسى . انظر 40.ص ,10ط1‎ )١( 
. (؟) المصدر تفسهء؛ ص"8‎ 
5 م المصدر نفسة ) ص ”ة‎ 


/اغ ؟ 


المال المقدس 


الصفوي) بإكمال مفهوم نيابة الفقهاء. ولمّد جاء تسويغ سلطة «العلماء»ة 
وتعزيزها على أساس وظيفتهم ب بصهة فقضاأة وفقهاء شرعء بل حتى ؛ بصفتهم 
الزعماء الفعليين لمختلف الجماعات الشيعية . ولقد استغرق نضوج واكتمال 
هذا الدور ما يقرب من ستة قرون. 


وهكذاء غدا الفقهاء أكثر غنى وأشد قوة إذا ما قورنوا ينظرائهم 
السنة(1) 


ارتفاع الإيرادات وتناقصها 


لعل القرن التاسع عشر كان العصر الذهبي لطبقة رجال الدين» فقد 
عملت المنح والأوقاف الملكية» واستحصال الخمس والزكاة» والنذور» 
وزيارات الأضرحةء» ودفن الموتى» وما صاحب ذلك كله من تجارة مع مدن 
العتبات المقدسة في العراق العثماني - عملت على تحويل العراق إلى مراكز 
للثروة علاوة على صيرورته مركزاً للفقه وعلوم أصول الدين وعلم الكلام0" . 

وحينما شن الوهابيون (السنة ‏ الحنابلة) غارة على كربلاء في العام 
١‏ ونهبوأما فيهاء حملوا معهم غنائم حرب ضمت كميات هائلة من 
النقود المعدنية المشرقية الثمينة بالإضافة إلى )5٠٠٠(‏ دبلون (ذهبي إسباني)» 
و(٠٠٠:٠65”)‏ قطعة فضيةء و(:+؟) ذوكات (تعيى هولتدىئ) 
و(*560) تالر (فضي جرماني). وفي خمسينات القرن التاسع عشر (أي 
بعد ذلك بنصف قرن). كان المرجع الأعظم مرتضى الأنصاري يتسلم 
)56١٠٠٠١(‏ تومان سنوياء فى حين كان إجمالى الإيرادات السنوية للخزينة 
القاجارية في إيران لا يكاد يبلغ )3٠٠٠٠٠١(‏ تومان» وكانت النسبة بين 
مصدَرّي الإيرادات هذين هي .)١0:1(‏ وبحلول أوائل القرن العشرين كانت 


)١(‏ -25 .صم ,(1988) (.0») 20ةمهزعة مأ مقاط ,عمعطلطهع1 ودلة :480 بعر ,(1981) ,علد ,عع للد 
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(5) للاطلاع على الأموال الهتدية القادمة من إمارة أوده (تعرف بإسم: خيرية أوده)؛ انظر ,»اه© 
461-060 .بصم ,4 .810 ,1986-.122 ,22 رذ 11104 .5 مويل 


مغ ”7 


العمامة والافندي 


إيرادات النجف من التبرعات الخيرية والخمس والتذور تقدر بحوالى مليون 
جته انترايي 60 

فى هذا المفصل الزمني» كانت الإيرادات تأتى من الخمسس والزكاة 
والنذور والأوقاف. وكان الخمس يقع تحت السيطرة الكاملة للعلماء الذين 
كانوا يديرون شيكة من الوكلاء لالاستحصال هذه الضرائب وتحويلها. وكلما 
كانت العلاقات مابين رجال الدين والعامة أقوى والأدوار الاجتماعية 
والسياسية للعلماء أوسع» كانت هذه الإيرادات أعظم. وكان من شأن ما حصل 
في أواخر القرن التاسع عشر من نمو ملحوظ لظاهرة التمدين (الهجرة إلى 
المدن) وازدهار الحركة التجارية أن عزز قدرة طبقات الحرفيين والتجار على 
دفع ما عليهم من ضرائب دينية. ومع مرور الزمن» كانت هذه الإيرادات 
ستشكل رمزاً لنشوء حركة في صفوف الطبقات الحضرية ورعاتها من رجال 
الدين لتقف موقف المعارضة حيال السلطة القائمة ولتكتسب سمة سياسيةء كما 
كانت الحال في (ثورة التنباك) والثورة الدستورية في إيران. 

كانت النذور تدفع لقاء خدمات دينية. وكلما كان السعي وراء الحصول 
على هذه الخدمات أكبرء كانت الإيرادات أعظم . غير أن هذا النمط من تأدية 
المال اضمحل مع انحسار دور العلماء بصفتهم قضاة أو مصادر لتقديم خدمات 
من قبيل الفصل في النزاعات وأمانة العقود (الودائع) وما شاكل. إذ إن هذه 
الوظائف انتقلت إلى البيروقراطية المركزية للدولة. وصارت الأوقاف تحت 
سيطرة الدولة. ففي العهد الصفوي أو القاجاري كان الذي يقوم بتنظيم وإدارة 
الأضرحة وأراضى الأوقاف هو (الصدر) (وهو موظف بيروقراطى تعينه الدولة) 
وطبقة ملاك الأرض الكبارء الذين ما كانوا ليشاركوا العلماء ذرَة واحدة من 
مصادر ثروتهه”©. وفي الواقع» كانت شتى السلالات الحاكمة تستخدم 


)١(‏ حول النفائس التي نهبت» انظر .8.330 ,(1975) 160:1990. للاطلاع على الإيرادات المقارنة التي 
يتلقاها (الأشراف) السنة في مكة. انظر 185 - 178.هم ,(1981) 101090 للاطلاع على مزيد من 
التفاصيل بشأن المدفوعات للنجف» انظر: - 98 .صم ,(1988) (.60) لمقصامزعة صا أقمقسم 
.208 لمة 206.مم ,(1994) ,طمقطوتة8 :130 


قف .9 .م ,(1988) (.له) بلمفدصوزهم 


المال المقدس 


الأوقاف أداةٌ من أدوات القوة والنفوذ للسيطرة على طبقة رجال الدين. وجاءت 
التدابير المتشددة المفروضة على الأوقاف في ظل حكم رضا شاه (في ثلاثينات 
القرن العشرين)0©: أو أثناء الحكم الملكي العراقي لتضع نهاية لمصدر 
التمويل ه01 . 

بقدر تعلق الأمر بضوايط الدولة الحديثة وأنظمتها فإن الخمس والزكاة 
ظلا قائمين مصدراً مستقلاً من مصادر التمويل . إذ إن الأنظمة التى فرضها كل 
من داغية التحديت السلطوي رقنا شاه والنظام الملكى المقام عديثاً في العراق 
كانت غير قادرة على أن تؤثر إلا على الأوقاف وأعمال دفن الموتى وزيارة 
العتبات المقدسة»ء دون أن يمتد تأثيرها إلى الخمس والزكاة. 

كان علماء النجف وكربلاء واسعى الاعتماد على الطبقات التجارية 
الحضرية الإيرانية. غير أن هذه الطبقات أمست في ذلك الوقت في متنأى عن 
هاتين الحاضرتين بسبب الانقسام القومي. وفي داخل العراق لم يكن رجال 
الدين قد نسجوا ارتباطات مثيلة بطيقة التجار العراقيين. كما أن انتقال مركز 
المراجع من النجف إلى قم في أواخر الأربعينات أسهم في إضعاف الوضع 
المالي لعلماء التجف وكريلاء0 . 

وإزاء فدان رعاية الدولة» فإن الأوقاف والتحالفات الاجتماعية مع 
الطبقة التجارية الأهلية عملت على المزيد من انحسار تدفق المال المقدس. 
وكان ثمة عامل آخر يتمثل في الطبيعة الريفية للطبقات الشيعية الثرية والزعماء 
القيليين من ملك الأرض نقد كان القلاحون والشيوخ الملاكون يدفعون 
خمسهم إلى أسر السادة بدلا عن دقعها في مدينة النجف. وكانت هناك 
ممارسة تنطوي على تخصيص قطعة من الأرض تدعئ (الطوالع) للسادة. فكان 
الفلاحون يفلحون الأرض» ويخصمون مُدْخلهم المادي (البذور والأسمدة أو 
)١(‏ للاطلاع على التفاصيل حول هذا الإلغاف انظر: ,(1989) 4مقددملعة :114.م ,(1980) ععطعستط 

.83 - 82 .رم 


(؟) حول الموارد المالية فى هذه الفترةء انظر : .31 - 229مم نأأكت.مه رطكة2321 
م .4 .م ,(1989) ,لمقحوددزعة :230 .م ,.لتطأ رطمم دهم 


؟ 


العمامة والأفندي 


وقود المضخات) دون أن يخصموا مُدْخْل عملهم» ثم يسلمون صافي المنتوج 
إلى السيدء وهو بمثابة الولي الحي2'7. وكان «السادة» من الزوار أو المقيمين 
يتسلمون علاوة على ذلك أجوراً (أتعاباً) لقاء تقديمهم خدمات اجتماعية أخرى 
مثل تسجيل عقود الزواج أو الطلاق» أو 0 الإرث» أو تدقيق الحسابات» 
أو تحرير المراسلاات نيابة عن الشيوخ الأميين 

وهكذاء فإن التحول الاجتماعى ‏ السياسى الذي أدى إلى زوال الملكية 
ابرق تارشن وصعوف الظقات الوسظى الحدينة ذات الذفنية العلنالية أقضيا 
إلى الإمعان في إضعاف القاعدة المالية/ الاجتماعية للعلماء في العراق. لكن 
مقدم الإسلام السياسي وفورة أسعار النفط في السبعينات عملا على توفير 
المحرك والوسيلة لتعزيز المبالغ المدفوعة باسم الخمس. وصار شيعة الخليج» 
الذين يفتقرون إلى زعماء روحيين من بني جلدتهم ويواجهون مايرونه 
اضطهاداً طائفي]ا9 2 يتوجهون بخمسهم إلى كبار فقهاء النجف (أي كبار 
المراجع)9؟2. وصارت عملية تدفق الأموال تتم بصورة أيسر من خلال شبكة 
البنوك والبيوت المالية الدولية الموجودة في الخليج وسهولة الدخول إلى العالم 
الغربي من خلال التعامل مع البنوك أو عن طريق السياحة. كما قام المجتهدون 
العراقيون الشيعة بافتتاح مؤسسات ثقافية وغيرها في يلدان غربية تجنبا للعراقيل 
والضوابط الموجودة في الشرق الأوسط. وفي أواخر الثمانينات وأوائل 
التسعينات قُدّر تدفق الخمس بثلاثة ملايين دولار فى الشهر أي ستة وثلاثين 
فليوت دولارهى اتمنة أما إذا ماكووة بحاندات البغرول فى الجنطةة غزن 
الخمس لا يعدو كوته مبلغاً تافهاً في حقيقة الأمر. ١‏ 

وفي وقت سابع كافك إبران ثنة النساس الرقنس فى ذفن اليره 
الآن فقد أصبحت هي المتلقي الرئيسي. وإزاء الأعباء التي ينوء بها الناس جراء 


)١(‏ الوردي (997١)ء‏ ص”745؛ وكذلك مقابلة مع سخبير الإصلاح الزراعيء عبد الرزاق زبير. 

)١(‏ حول الأدوار والمكانة الاجتماعية ل«السادة» في الأوضاع الريفية» انظر الوردي» المصدر نفسه. 
ص”7147 - 7448 سليم ))١91/0(‏ ص ١760‏ وما يليها. 

ع 21 ,18 ,14 .درم ,(1986) (قلء) رءنل3قعع1 كمد عامت 


(4) (مؤسسة الخوني)» مقايلات . عبّر الذين جرت مقابلتهم عن رغبتهم بعدم الكشف عن أسمائهم. 


56١ 


المال المقدس 


ضرائب الدولةء لم يعد هناك من ينحو إلى دفع الخمس سوى عدد أقل من 
الإمزاتين» ومع ذلك فإن معظم من يؤدون الخمس يقومون بدفعه إلى 
«علمائهم» هم . وينطوي هذا الوضع » من ناحيةء على نشوء منافسة بين الدولة 
الإسلامية وطبقة العلماء ذات الاستقلال الذاتى» ويؤدي من الناحية اللأخرى 
إلى -خلق ثنائية دنيوية/ ديئية في نظام الضرائب في إيران. 

إن مبلغ الستة والثلاثين مليوناً من الدولارات المذكورة آنفاً لا تذهب إلى 
المراجع بشكل مباشر. فلكل من هؤلاء مجموعة من «الوكلاء» الذين يحملون 
في العادة تفويضا لتنفيذ عدة مشاريع خيرية واجتماعية والصرف عليهاء كما 
تقوم شخصيات مستقلة من رجال الدين بإطلاق حملات من أجل أخذ حصة 
من هذه الوديعة. 
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الفصل الثامن 
نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


إن المدرسة الدينية» أو كلية الفقه (أصول الدين)» هى مؤسسة ذات 
أهمية مركزية . ففي داخلها يتم خلق فضاء ثقافي مركب» يتيح بناء وإدامة 
خطاب نصي ديني (أو أكثر من خطاب واحد) وبناء شبكات اجتماعية معينة . 
والمدرسة أيضاً هي إطار لكل تجديد فكريء أو تحريض سياسيء أو إصلاح 
لمنهاج العقيدة» أو تعريف للمبادئ» أو الدفاع عن المذهب في حد ذاته. وفي 
هذا الإطار فإن التراتبيات غير الرسمية والشبكات الاجتماعية قد تصلح لخدمة 
هياكل العمل السياسي السري. 

وفي رأينا أن (المدرسة») والمؤسسات الأخرى المرتيطة بالشعائر الدينية» 
(مثل «الحسينيات؟ ‏ المساجد) والشبكات الواسعة التى تنتشر من خلالهاء 
تعمل فى أوقات الأزمات بديلاً عن التنظيمات الاجتماعية الحديئة التى آلت 
إلى حطام على يد إرهاب الدولة الذي امتد سئوات وستئوات . وكلما وحيثما 
بقيت (المدرسة) والمؤسسات الدينية اللأخرى» مثل «الحسينيات» أو المساجد. 
متماسكةء فإنها توفر أداةًٌ تنظيمية بديلة. والتجربة الإيرانية خير شاهد على 
ذلك. ويحاجج فيشر 5:05 بأن ثورة 1/8- ١97/4‏ استخدمت شبكات 


ار 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


أما حينما يجري إضعاف «(المدرسة)؛ بصفتها قاعدة مؤسساتية للدين 
المنظمء إضعاقا مفرطاء يصار إلى خلق بديل عنها ‏ أي خلق حزب حديث 
سري . وهذه هي الحال التي حصلت في العراق. 


تقف (المدرسة). التي ظهرت في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشرء بين مؤسستين متضادتين . تدكلت الأول في السجد الكلاسيكي» 
وتمثلت الثانية» التى جاءءت بعدهاء في المدرسة الدنيوية (العلمانية). وثمة 
استمرارية وظيفية تغطي ثلاثتها جميعاً. فلقد كانت كلهاء وما تزال مراكز 
لإنتاج المعرفة ونقلها. ومع ذلك. فإن عوالم بكاملها تفصل بين الثلاثة 

على امتداد قرون كان تلقي المعرفة (التعلّم) ونقل المعرفة (التعليم) 
يتمّان بشكل مستقل فى داخل المساجد . فلقد كان المسجد فضاءً موحّداً لعبادة 
الفسلميى بصروق النطر عن الظائفة أو العتعت: كن المسجعداء يفيه كماء 
للدراسة» كان مسرحاً للانقسامات والتناحرات ما بين الطوائف والمذاهب» 
وفي مدارس «علم الكلام» بل حتى بين مدارس النحو. فقبل ظهور (المدرسة) 
في أواخر القرن التاسع والقرن العاشر كان هنالك حوالى خمسمئة مذهب 
متنافس(©2. وكاتت المساجد تؤسس أصلاً على يد أفراد يحتفظون بصلاحية 


)2ن حول الدور التنليمي ل#العلماء» وطبقتهم وشبكاتهم في الثورة الإيرانية» انظر زبيدة 1208طدا2 
0 - 59 جزم ,(1989). يقول فيشر )١98-(‏ إن ثورة العام ١910/4‏ - 1910/94 استخدمت شبكات 
الوعاظ والبنية الإدارية للعلماء المتحالفة أصلاً مع عامة الناس خارج تراتبية #العلماءة 
(ص7١١).‏ وفي تقييم مشابه» تلقت الحركة الجماهيرية أداة تنظيمية قوية جاهزة من عشرات 
الآلاف من رجال الدين الفقراء ومتوسطى الحال وكذلك من مثات المساجد. فلقد أصبحت هذه 
المساجد والحسينيات مراكز للتحشيد والتجنيد فاقت أفضل الاحزاب السياسية الحديثة تنظيماً. 
فكان الناس يتجمعون في هذه المراكز ثلاث مرات في اليوم في الأقل لأداء الصلاة؛ فالح عبد 
الجبار :.)١9346(‏ ص42ة9١.‏ 

افق 412 .جزم يكت .زه بأعغطءة1؟ :2 .صر ,نك للع1 13/1 


العمامة والأفندي 


والعلوم الإسلامية الأخرى) والمدرسة المذهبية (مهما كان شكل الطائفة). 
وبفعل الالتزامات القانونية ل«الوقف»» فإن المسجد: 


«.. . أصبح متحرراً من سيطرة مؤسسه. فلقد كان يقال بأن وقف 
المسجد كان «وقف تحرير»ء وبالتالى كانت العلاقة بيئه وبين موْسَّسِهِ أشبه 
بالغلاقة القاقمة بين عب معتوق: والسيد العاتئق الذى 'يعخلى عن حقرقه و0 . 

بهذا المعنى» إن المساجد ملك اللهء» فى حين أن «(المدرسة) كانت 
فوت سيط > بوؤسسها كو اتشرو صمي سيطر: خلناظة إلى الأبد إذا باشاء 
ذلك:20 , 

لقد أحدثت (المدرسة) تحولا بديويا (قاتونياً ونضياً واجتماعياً) فى 
مؤسسة التعليم الإسلامية . فلاول مرة وضعت العملية التعليمية يحكم الفقه 
الشرعي (مفهوم الوقف) تحت السيطرة الصارمة لمؤسس «(المدرسة») وراعيها. 
ومن الناحية البنيوية» كانت (المدرسة) تجمع ما بين مكان السكن («الخان») 
والمكتبة (مركز السجلات والكتب) ومسجد ملحق بهما (أوء بدلا عن ذلك» 
كان «الخان» والمكتبة يضافان إلى مسجد قائم). أما المنهج الدراسي 
ل(المدرسة) فقد بات مقتصراً على مدرسة مذهبية واحدة فقط. وكانت توظف 
«العلماء» بصفتهم فئة اجتماعية ذات قضية إيديولوجية ‏ سياسية محددة. فعلى 
سبيل المثالء كانت السلالة السلجوقية تعيل المدراس وتزود «العلماء» 
بالرواتب والطلية بالمساعدات المالية» وتهيئع الأرض اللازمة لبناء المؤسسة 
التي تتلقى تمويلها من الوقف. كما أن (المدرسة النظامية)» التي حملت اسم 
الوزير السلجوقي نظام الملكء تطورت لتصبح شبكة من مراكز للتعليم ترعاها 
الدولة . 

أما تطور المؤسسة التعليمية في عهد الفاطميين في مصر أو تحت ظل 


فق 8م ,نس ذك 2/131 
فق المصدر لفقسة , 


-0؟”؟ 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


الطوسي في النجف فقد كانت له دواع إيديولوجية مشابهةء إنما اتخذ نمطأً 
مؤسساتياً مختلفاً: التركيز على إعلاء شأن المسجد لكي يكون مركزاً مقتصراً 
على الدراسة فقط. ففي مدرسة الأزهر. 

«كان الشيخ يلقي المواعظ ويدلي بالبيانات خلال صلاة الجمعة. 
أثناء الأسبوع كانت تماد ع لساك سوك أنون قفانة . كينا 0 
اجتماعات . . واتفاقات ضريبية. وكانت السجلات تتحفظ في الأقسام الداخلية 
[في بناية الأزهر])(" . 

ثم أدمجت هاتان المدرستان (النظامية والأزهر) في جسم الدولة. أما 
المعرفة الفقهية التى كانتا تنتجانها فقد غدت أداة لتعزيز الترابط الاجتماعى 
وبسط السيطرة الاجتماعية واكتساب الشرعية السياسية. وفي إطار التقسيم 
التقليدي للعمل كان الخريجون يتولون وظائف القضاة والفقهاء وآئمة الصلاة 
ومذراء 7 اللخ أو مراقبي الأسواق («المحتسبين») 

ثناء حكم السلاجقة كانت (المدرسة») تتينى المذهمب الشافعي» أما 

0 فقد كان أثتاء حكم الفاطميين 0 مذهب الشيعة السبعية . ٠‏ وفي العهد 
العثماني كانت (المدرسة النظامية» تعترف بثلاثئة مذاهب هي المذهب الحنفي 
(للعثمانيين» والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي . أما الأزهر في ظل الحكم 
العثماني فقد كانت له أربعة مذاهب سنية ٠‏ وفي شمال أفريقيا كان مسجد/ 
مدرسة الزيتونة يتبنى المذهب المالكي (المحلي) والمذهب الحنفي (الذي 
يعتنقه العثمانيون) . 1 ١‏ 


(المدرسة): السعي نحو الاستقلال الذاتي 
)0غ( 7 لصة 44 بترم ,(1992) ,. ل ,لإععلئ186 :10 2ه 4 .مص ,(1961) ,833260 رعع 1200 
للاطلاع على المؤسسات السنية» انظر حداد 2)1١9401(‏ ص8غ# -١51؟‏ 


:25513 320 50 .2 أك .تزه ,3 ولإععاقعء8 :47-50 .حرص ,(1979) ,..آ .ف رأجهط 1ل" 
-تلتقق7 220 98 .م ,(1957) رعذ .5. 121102 غك .م0 ,83330 رعق 1200 
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العمامة والأفندي 


أول أمبراطورية شيعية إثني عشرية في العام ١6١١‏ هي الأمبراطورية الصفوية» 
كانت (المدرسة) الشيعية تنمو وتتطور على نحو مستقل . غير أن تغيّر الظروف 
الساسنة (صعوه البلالات الساكية وتغوطيا) لس #علياء» الضيعة عل 
الهجرة والتنقل على امتداد عدة قرون من النجف إلى الحلة وحلب وجبل 
غامل وسواف2'؟. غير أن انتقار (المكرسة» إلى رعاية الدولة هذه آبقاها ضعيفة 
ومعرضة للأخطار. ومع صعود السلالة الصفوية تمّ تقليص استقلالية 
(المدرسة). وآنذاك جاء دور (المدرسة) الشيعية لكي تُدْمَج هي الأخرى دمجاً 
عضوياً بجهاز الدولةء ذلك لأن الصفويين :)١9/77-569051(‏ 


«.. ورثوا وحافظوا على الكثير من المؤسسات الدينية لإيران السنية . 
ونتيجة لذلك. ففي القرن السادس عشر ومعظم القرن السابع عشر (أو في جزء 
منه)ء لم تتغير العلاقة البنيوية بين المؤسسات الدينية والسياسية في إيران 
الشيعية تغيّراً كبيراً عن النمط «القيصري - البابوي» [العلاقة بين الملك والبابا] 
الموجود في العالم السني. فقد تم دمج المساجد والنظام التعليمي الواقع تحت 
سيطرة رجال الدين» معاًء من خلال الإدارة المركزية للأوقاف الدينية التي كان 
ينهض بها موظف الشؤون الدينية الأعلى في الدولة» وهو (الصدر)» نيابة عن 
السلطان. وفضلاً عن ذلك» كان القضاة الذين يعينهم السلطان يديرون السلطة 
القضائية التابعة للدولة الصفوية. وكان للعلاقة «القيصرية ‏ البابوية» في إيران 
الصفوية مصدران: أولهما شرعية «الدولة»» بصفتها تولياً للسلطة بئعمة من نعم 
الله منسجماً مع ممارسات الإسلام السني وثانيهما الجاذبية الشعبية للسلالة 
و0 أنهم يتحذدرون» زعم من عترة الإمامء وتنواب الإمام 
الغائب 


)002( .86-104 .جم مأك .02 ,28زه1/10 معسم ك8 
0( 0 91 دم مقابلٍ وظليفة «(الصدر) وهي متصب في البلاط» إداري أو إداري 5 
يعين (شيخ الإسلام)ء وهو هو أعلى متصب ديتي -إنارت في الإدارة العثمانية» وكانت طبقة حال 
الدين الواقعة تحت إشراف (شيخ الإسلام) تتألف من: 
١‏ القضاةء وهم مصنفون إلى خمس درجات في النظام القضائي الرسمي . 


باه ؟ 


نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


وبعد سقوط الصفويين في العام 1١/77‏ حدثت هجرة واسعة لرجال 
الدين باتجاه العتبات المقدسة في العراق. وهكذا فقدت أصفهان وقم شهرتهما 
بصفتهما مركزين للدراسة بينما استعادت التجف وكريلاء موقعيهما. وبحلول 
الوقت الذي تسئم فيه القاجاريون الشيعة السلطة في العام 817/ا١ء‏ كان 
«العلماء» الشيعة قد كونوا لهم قاعدة مستقلة في العتيات المقدسةء. بما في 
ذلك (المد رسة)0©. 


التغيير والتحول : مرحلة الانحسار 


هيأ مقدم المدرسة الدنيوية (العلمانية) الحديثئة في القرن التاسع عشر 
(وبوجه خاص بعد أواسطه) المشهد لأقول نجم (المدرسة) التقليدية . 


وبصفتها جزءاً من الحدائةء فقد جاءت المدارس الدنيوية في بادئ الأمر 
لكي تلبي الحاجة إلى وجود جيوش دائمة في مصر أيام محمد علي» وفي 
تركيا العثمانية وإيران القاجارية. وانتشرت تأثيرات هذه الإصلاحات إلى مناطق 
أخرى - إلى العراق وسوريا ولبتان التابعين للأمبراطورية العثمانية('2 وفي العام 
5 شرّع العثمانيون قانوناً لتنظيم المدارس الحديثة والإشراف عليها. كما 
واصلت البعثات التبشيرية الغربية والقوى الاستعمارية عمليات تطوير التعليم 
الحديث. كما حصل في مصر والعراق تحت ظل الاحتلال الاستعماري 
البريطاني (في العامين ١884‏ و518١‏ على التوالي). 


ارتيطت المدارس الدنيوية ارتباطاً مباشراً بتقسيم اجتماعي للعمل نام 


 "‏ المفتون. 
سدنة أماكن العبادة (أثئمة صلاة الجمعة. والوعاظء والمؤذنون» وخدم المساجد) . 
الأشرافء أي المتحدرون من سلالة النبي الذين يعملون بصفغة «نقباء الأشراف». 
الدراويش أو الصوفيةء وهم قادة الطرق الباطنية. ولقد تم دمج هذه الفئات في الإدارة. 
و العليا جزءاً لا يتجزأ من التخبة الحاكمة وكان لها دور اجتماعي وسياسي مهم 
تلعيه . أنظر: .110-00 لمج 44-52 :9-37 .مم ,1992 توكلم ,ملنعخ1 
)١(‏ حول النزاع (الاصولي» ‏ (الإخباري) وآثاره؛ انظر الفصل العاشر. 
(0) حول الصراع الأصولي ‏ الإخباري ونتائجهء راجع الفصل الثامن . 


مره ؟ 


العمامة والأفندي 


حديثاً كانت قد أنتجته البيروقراطية والخدمة العسكرية وما ارتبط بهما من 
أعمال. ثم تطور النظام الجديدء الذي كان ذا توجه عسكري في البدء؛ إلى 
نظام مدني للتعليم2'7. وبموجب المرسوم العثماني الخاص بالتعليم الصادر في 
العام ١874‏ أعلن عن تطبيق التعليم الإلزامي الابتدائي اعتباراً من سن السابعة. 
وأخضعت المدارس الخاصةء الأهلية منها والأجنبيةء لتشريعات الدولة. كما 
خطا النظام خطوات أخرى إلى الأمام بتأسيس المدارس «(الرشدية) المتوسطة 
و(السلطانية) الثانوية. كما كان يجري إلحاق الطلاب بالأكاديمية العسكرية 
(المفتوحة أمام السنة فقط)ء ومدرسة الطبء والإدارة المدنية» وكلية القانون 
والآداب27. وبدأ توجه مشابه بالظهور في إيران القاجارية0 . 


وفي هذه المرحلة الجديدة» فقد نظام (المدرسة) التقليدية مركزيته 
السابقة بصفته مؤسسة لتأهيل الموظفين والفقهاء والقضاة و«المحتسبين» 
و#التولية ع علدو علن خراء الكرين 59 ولقد جاء امتخدالف عدارس ديوية 
حديثة بنمط جديد وقوي من أتماط المعرفة ليدخل الفضاء الاجتماعى» ألا 
وهو المعرفة الدنيوية (العلمانية) بإزاء المعرفة المقدسة. وكانت هذه الثنائية 
بارزة على المستوى الاجتماعي . فلقد أصبح (الأفندية)» وهم رمز الطبقة 
الجديدة ذات التعليم الدنيوي من العاملين في الخدمة العامةء مصادر 
للمعلومات والمعرفة وصاروا يكسبون احترام عموم المجتمع. بل حتى ثقتهم . 
كما أدى النظام الجديد إلى خلق نخبة بيروقراطية وعسكرية قوية. وغدا الطلبة 
والضباط والموظفون ذوو التعليم الحديث يلعبون أدواراً هامة. وكان من نتيجة 
ذلك انحسار القيمة الاجتماعية للمعرفة الدينية انحساراً تدريجياً مقابل تعزيز 
المعرفة الدنيوية بصفتها نظاماً قائماً على أساس الإنجاز. كما كانت هناك 
مصادر أخرى للتوتر. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص٠ه.‏ 
(؟) المصدر نفسهء» ص55 . 


9 .29-33 .وم ,(1989) رلمفصو زعم 
2( 128-0 .صم ناه بره ,سعطعواط 


>” 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأفولها 


يقترن نظام المدرسة الدنيوية بمفهوم الانتماء إلى أمة على مبدأ 
القوميات» مع التأكيد على شتى جوانب النزعة القومية (اللغة» التأريخ» 
الثقافة)» بينما تتصف «(المدرسة الدينية) إما بكونها دون وطنية أو فوق ب 
وطنية في طبيعتها. فعلى سبيل المثالء كانت (المدرسة) أو (الحوزة) في 
النجف مقتصرة على الشيعة بصفتهم جماعة ضمن وضع وطني (قومي) معين» 
أو بصفتهم جماعة تتجاوز حدود القوميات (الأوطان). ومع أنه كانت هنالك 
أماكن متفرقة مخصصة للطلاب من الأتراك والإيرانيين والشيعة القادمين من 
شبه القارة الهندية أو من لبنانء فإن طبقة المدرسين كانت متعددة 
اللجفيياع21 وقانة الطبيغة فوق - الوطنية ل والغدرمة القيية) رشيف 
للتعرض إلى رقاية مشددة من جانب الدولة. 


كان هناك مصدر آخر للتصادم بين النظامين» ذو منبع ثقافي. فحتى أكثر 
الشخصيات الدينية تحرراً في الجانب الفكري ما كان باستطاعتهم أن ينظروا 
إلى التعليم الدنيوي دون ارتياب وتوجس . فلقد كان محمد عبده» المصلح 
الإسلامي العظيم في القرن التاسع عشرء يؤكد على الحاجة إلى تعلم العلوم 
الحديثة». لكنه كان يعبر عن خشيته من تأثير الثقافة الغربية على عقول الطلبة 
من حيث عقيدتهم الدينية ونواميسهم الأخلاقية2'9. وكان من نتائج حالة 
الفوضى واضطراب العيش التي سببتها ظروف الحرب العالمية الأولى في 
العراق أن تقلص حجم كل من زوار العتبات المقدسة وتدفق المال المتدي 
وتوافد طلية الدين على العراق العثمانى» كما عملت السياسة العثمانية 
الجتعودة إزاء 'التسب وكريلاهء فى تلك اسن غلن إتحاق العريت من الشعف 
تمكانة عدن التعبافى ‏ فكان أن عات (المدرسة) من تلك السياسة عذتك.. 
وبحلول أواسط المَرن العشرين ن كانت (المدرسة) قد يلغت أدنى سستوئى. لها. 
ومن بين المؤشرات على ذلك تقلص أعداد الطلبة فى مدن العتبات. ففى بداية 
هذا القرن كان عدد طلبة الدين يقدر بما يتراوح بين )٠١٠٠١(‏ و(6060١)‏ 


69 الخليلي (لامهة ١ا)و‏ المجلد لاء الجزء اث القسم الخاصض بالنجف » ص ١737”‏ الاثا, 
زليه :70-71 بصم ,الوط 
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العمامة والأفندي 


الي وبعد ذلك بأقل من عقد (أي في العام 4) هبط عددهم إلى 
0 ويحلول العام 617 كان الانيحسار أعمق وأوضح . فكان عدد 
الطلبة وأصولهم الإثنية في النجف في العام ١961/‏ على النحو الآتي : 
الحدول 1/1/8: 
طلبة المدارس الدينية في النبجف9) 


لد سنآ 


وعلى الغرار نفسه فإن الحالة في قم تكشف نمطا خطياًء لا نمطاً 
حلقياًء للتطور كما يبين الجدول الآتي : 


الجدول /١/8‏ ب: 
طلبة المدارس الدينية في قه90) 


(*) بمن فيهم «المجتهدون» والمدرسون والخدم والطلبة. 


)١(‏ الرهيمي .٠١ ١ص :,)١985(‏ عند المقارنة بعدد الطلبة البالغ )١١١١(‏ في المدارس الدنيوية» 
تكون النسبة حوالى .)١:1١(‏ 

[68 ,250-4 .هم ,أت .هه ,2135 ؛ الرعيمي؛» ص .1١١‏ 

افيف .15 م ,1960 ,57.50 ,/7/60 لقصو 

(4:) الأرقام الواردة في (أ) و(ج). فيشر 66طء818. المصدر المذكورء صلا ١6‏ ؛ الأرقام 
الواردة في (ب). نقاض 52ه7731: المصدر المذكورء ص27555 متقيسة من: طءعقعطة110 
6 ,(1985). إن الرقم الذي يقدمه فيشر يوحي بوجود نمط خطي لتناقص العدد. أما أرقام 
طعل 2810126 ونقاش بالنسبة إلى الثلاثينات والخمسينات فإنها تواحي بوجود نمط دائري » لا 
خطى . 


تكسن 


نقل المعرفة: المدرسة التقليدية وأقولها 


لقد ولّد هذا الانحسار استجابتين: إحداهما باتجاه تطوير وتوسيع 
المدارس الحديثة أمام الشيعة» بزعامة دعاة التحديث النجفيين» والثانية باتجاه 
إصلاح (المدرسة) التقليدية من داخلها من حيث المنهج الدراسي ووضع نظام 
رسمي لإجراءات القبول والشهادات وشروط التخرج. ولقد لقيت كلتا هاتين 
المحاولتين مقاومة شديدة من جانب «العلماء» المحافظين» لكنها قوبلتا بشىء 
من الدعم من جانب عدد من المجتهدين الإصلاحيين . 1 

كان الذي أطلق المحاولة الأولى هو النجفي علي البازركان في العام 


5 » وواصلها الشاعر والش خصية المشهورة محمذ سعيد الحبوبى 
والنياسى ب الشاكن البغدادي جعفر أبى التمخ) فضلا عن شخصيات شيعية 


أخرى من عامة الناس» وذلك في العام .١908‏ وتقدمت هذه المجموعة 
بطلب لتأسيس (مدرسة التقدم الجعفري ‏ العثماني)» فتمت الموافقة على 
الطلب وافتتحت المدرسة في ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر .١9048‏ وسرعان ما 
اكتسبت حركة المدارس الشيعية ذات الطابع الحديث زخماً2. ولغرض 
التخفيف من الهجوم المضاد الذي كان يشنه المحافظون» عمل جعفر أبو 
التمن على إقناع عدد من المجتهدين الشيعة بالموافقة عن طريق إصدار الفتاوى 
لدعم الحملة الرامية إلى إقامة تعليم حديث. وفي الواقع» نشر في العام 

«جواز دخول أولاد الجعفرية إلى المكاتب [المدرسة الحديثة] لتعلم 
وتقضي الضرورة بعدم جهلها مع التحفظ على القواعد الإسلامية 
وعقائدهم. . . لذا فإن أساطين العلماء الأعلام المجتهدين في النجف 
وكربلاء. . قد كتبوا لعموم الجعفرية يحثونهم ويشوقونهم إلى تأسيس وتشييد 
مكاتب [مدارس] كهذه حاوية للشروط المتقدمة. . وذلك من أفضل الأعمال 
الري 50 
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شير »2 المصدر نفسهء صسص/170.‎ (0 
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العمامة والأفندي 


أما التوجه الإصلاحي الآخر فكان الشيخ محمد رضا المظفر خير من 
يمثله . ففي أواسط ثلاثينات القرن العشرين ن قاد المظفر حملة لتجديد التعليم 
الديني الذي كانء من وجهة نظره» الأداة الجوهرية لإصلاح الدين نفسه. فقام 
بتنظيم (منتدى النشر). وكان هذا الاسم يخفي الأجندة الحقيقية خلف ستار 
من عنوان أدبي لكي يتجنب أية صدامات غير ضرورية مع المحافظين. أما في 
الحقيقةء فقد كان المنتدى مؤسسة عليا للتعليم الديني على وفق منهج دراسي 
جديد. وتوجت عملية تحديث المؤسسات الدينية بتأسيس (كلية الفقه) في 
العام ١504‏ برعاية المظفر تفسه. وقد شمل منهجها الدراسي الفلسفة الحديثة 
وعلم 2 وعلم النفس والتأريخ واللغة الإنكليزية والأدب المقارن وما 
شاكل ذلك2" , 


المدرسة الدينية : الفئة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي 


إن إحدى وظائف المدرسة الدينية هي إنتاج أفراد مؤهلين جدد من طبقة 
رجال الدين لغرض المحافظة على أعدادها. وبالطبع فإن انقضاء زمن طويل 
من العيش للدم والدراسة المشتركةء والتأثيرات الفكرية المشتركة» على 
امتداد ما يقرب من خمس إلى عشرين سنةء. يؤدي إلى تحويل الطلبة الدارسين 
إلى فئة اجتماعية متماسكة نسبياً تتشارك في القيم ونمط الحياة والهييزت 
السياسية والتقدير الاجتماعى أو المعاناة والإحياط. وفى بعض الأحيان تعمل 
علاقات المصاهرة والانحدار الإثنى أو المناطقى أو القرابى المشترك على 
تسرد هذه الووابط بدورسة أكيري وعد تقر جه تسافط هن الثنة الككياعية 
على معظم روابطهاء فتشكل مجتمعاً مدنياً شيعياً محلياً أو وطنياًء بل وفي 
بعض الأحيان فوق ‏ وطني27. ويمر الطلبة بغلاث مراحل من الدراسة تعرف 
على التوالي بأسماء «المقدمات» (الأولية)» و«السطوح"» «الثانوية»): و#درس 


)١(‏ مصطفى جمال الدين :)١9440(‏ ص77 - 441 مير بصريء المجلد 7 ص١07؛‏ شبرء 
المصدر نفسة. ص 758-7559 

ف ومالك .02 ,تعغطعو21 :(1993) ,)848118 :11-2 .م ,(ظه200مآ ,1986) ,تك .م0 ,10 بطعلعطة )م1310 
78-53 برم؟ القوجاني .)١55(‏ ص95 .1١984. ١‏ 


ذا 


نقل المعرفة : المدرسة التقليدية وأفولها 


الخارج» أي مرحلة التخرج العليا. وقد يقضي الطالب أحياناً حوالى عشرين 
عاماً لبلوغ المرحلة النهائية. 

كانت (المدرسة الدينية) الساحة الرئيسية في المجتمع قبل - الصناعي 
للصعود الاجتماعي القائم على أساس المنجز. فمن خلال المدرسة يتمكن 
الكثير من الطلبة الريفيين والفقراء الذين لم يكونوا يتمتعون بمكانة أسرية دينية 
أن يبلغوا المراتب العليا من هرم المرجعية. وليس من النادر سماع قصص عن 
أسر ريفية ترسل أبناءها إلى النجف أو قم بغية ارتقاء السلم الاجتماعي7 . 


غير أن هذا الصعود لا يتعدى كونه إمكانية محتملة لا أكثر. فإن الكثير 
من طلبة الريف والفقراء يتركون التعليم في المرحلة الأولى أو الثانية ليشكلوا 
إمامة الصلاة في القرى أو العمل بصفة سَدَنة في مساجد صغيرة للطائفة أو في 
(حسينيات)» أو أن يصبحوا وعاظاً ريفيين حَسْب. وفي السلم الاجتماعي 
لرجال الدين يشكل المتسرّبون طبقة دنيا. وقد يفلح طلبة آخرون في بلوغ 
مرتبة متوسطةء أما الذين يبلغون المراتب العليا فهم قلة. وليس من المحتم أن 
يكون في مقدور كل طالب أن يصبح «مجتهدا؛, ناهيك عن أن يصبح 
«مجتهداً» قيادياًء ولكن لا يوجد «مجتهد» يستطيع أن يرتقي السلم دون أن 
يكون قد أثبت جدارته طالباً مجذاً. ويؤدي هذا التمايز إلى انقسام المجموعة 
اجتماعياً إلى شرائح فقيرة أو متوسطة أو غنية. 


يزوّد الطلبة عادة يبسكن» ويقوم معلموهمء «المجتهدون»» بدفع إعانات 
لهم. ولهذاء فإن من يجتذبهم هم «المجتهدون» الأكثر شهرة وكرماً. ويساهم 
اعتماد الطلبة على «المجتهدين» في معيشتهم وتقدمهم الأكاديمي وإجازتهم في 
بناء شبكات ولاء بين راع وأتباع. وهذه الشبكات ليست سياسية في حد ذاتها. 
ولكن»ء حينما يتحول «مجتهد» ما إلى السياسة فإن هذه الشبكات تعمل بصفتها 


)١(‏ يروي القوجاني في المصدر المذكور قصة مكوثه في النجف. الذي تجاوز العشرين عاماًء في 
سبيل صعوده في سلم رجال الدين» ص57 ١‏ ومايليها. 
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العمامة والأفندي 


تنظيماً جاهزاً قد تتجاوز كفاءته في بعض الأحيان كفاءة أي حزب سري من 
الدنمط اللينيني. فلقد بدأ الخميني حركته التحريضية في أوساط تلاميذهء 
وكانت أطروحته حول (ولاية الفقيه) سلسلة من المحاضرات التي ألقاها على 
طلبة الدين الإيرانيين في النجف. وكانت (مدرسة الفيضية) في قم هي التي 
شهدت الجذور الأولى للتحرك المعادي للشاه في العام 1910/4. وفي هذا 
المجال» تعمل (المدرسة) بصفتها شيكة اجتماعية قد تحل». في بعض 
الأوقات. محل منظمات وروابط المجتمع المدني (الواقعة تحت سيطرة 
الفولة» أو الممغطبة غلن يد الندولة) فى أرقات الأزمات كما ماك ليها 
الحال في إيرات في العام 1941/84. وحينما يكون هذا الدور ضعيفاً نسبياًء فقد 
يلجأ طلبة (المدرسة) الراديكاليون إلى بديل حديث : إلى تنظيم سياسي عصري 


>5350 


الفصل التاسع 
نشوء المرجعية ومركرتها 


يتمثل مركز القوة الأساسي في «المرجعية»» وهي سلطة 0:89هطانا2 دينية 
ذات استقلال ذاتي» ولها تأريخها الخاص . 
وجدت فكرة «المرجعية» بصفتها مؤسسة منذ زمن الكليني (توفي في 
04٠‏ بل حتى قبل ذلك» وهي فكرة واسعة الانتشار مثلما هي موضع أخذ 
ورد فى صفوف طبقة رجال الدين ومقلديهم من عامة الناس(©. 
فعلى سبيل المثال يرى آية الله محمد باقر الصدر بأن «المرجعية» تعود 
إلى زمن بواكير التشيع («أصحاب الأئمة المعصومين») وصولاً إلى الوقت 
الحاضر. وكما يقولء فثمة أربع مراحل متعاقية في تأريخ المرجعية. 
١‏ المرجعية الذاتية ابتداءة من وكلاء الأئمة (توفي آخرهم في 979م) حتى 
العلامة الحلي (توفي في 1750م). 
 "‏ المرجعية الإدارية ابتداءً من الشهيد الأولء أبو عيد الله محمد ابن جمال 
الدين العاملي (توفي في 13095م). 
- «المرجعية المركزية» التي أسسها الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفي 
كاشف الغطاء (توفي في 14817م). 


000 62 مط ,(1977) ,تنقدك8 لل ,متنواع 


يكين 


نشوء المرجعية ومركزتها 


5 «المرجعية الشعبية» التي ظهرت لمناهضة الاستعمار الغربي في العالم 

العيل 7 

وسواء أكانت الرؤية المفاهيمية للصدر دقيقة من الناحية التأريخية أم لا 
فإنه يرسم بشكل واضح مسار التطور الذي سارت عليه السلطة لومطانة 
الدينية في سعيها لاتخاذ مختلف الأشكال والاضطلاع بمختلف الوظائف . إلا 
أنه يسقط الواقع الحالي للمرجعية على الماضي قائلاً بأن جميع أشكال السلطة 
المرجعية هذه كانت ممركزة وممأسسة» فى حين أن بعض الفقهاء الشيعة 
ومعظم دراسي الإسلام يخالفون هذا الإسقاط المفاهيمي. وعلى سبيل المثال» 
فإن اللبناني آية الله محمد حسين فضل الله : 

ينفي وجود مرجعية مركزية في التاريخ القديم نظراً لأن بعد المسافات 
يعيق تواصل الجماعات مع المراجع الدينية المقيمة في أماكن قصية [النجف 
مثلاً] رغم وجود درجة من الاتصال؛ فالجماعات كانت تلجأ إلى المراجع 
المشم 1 

إن فكرة وجود المرجعية الممركزة منذ زمن الكليني أو حتى قبله هي 
مجرد تصور مثالي. وليست أنأى عن المثالية فكرة أن مؤسسة «المرجع 
المطلق» (أعلى «آيات الله» مكانةً) قد ظهرت جاهزةٌ تقريباً9©. ويتفق دارسو 
الإسلام على أن مؤسسة المرجعية ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر أو 
أواسطه. ويشير بعضهم إلى كاشف الغطاء» ويشير غيرهم إلى صاحب (جواهر 
الكلام) (توفي في .»)١8559‏ لكن معظمهم يجمعون على أن تلميذه» مرتضى 
الاتعاري (توفي في 2»)١855‏ كان أول «مرجم مطلق» بالمعنى المتداول 
اليوم!*؟. 


.94- ص 4012 الحائري (/ا/191)ء ص90‎ )1١995 جعفر فى : مجموعة مؤلفين‎ )١( 

)١(‏ شهرية (النور)ء لندنء العدد 59. شباط ل/ال191,. 

زفية الحائري» المصدر المذكور.ء» ص#4١560-5.‏ 

(؟) ,(60) منفلم1 سنك رعاه© :26-7 .مم ,1985 متعاصته ,1 .مس ,209111 ,7 ,15 صل,.د3 رعام© 
,2242-9 .صم ,(1984) ,720قتتتمزعم :62-5 .جزم ,(1977) ,امد .له ,تند ,.40-6 .مم ,(1983) 
,15 ,لمدء2 2 12 .ث ,15521/1ه1/40 بمتتوققم لصة 305 ,8 .ررم ,(1988) (.له) ,لسفصرمهعة مكلد 
.مم ,(1988) ,رلققصسوعق ما أفسمصصهة عقططظهة :44-6 ,35 .جرم ,1985 ,ععاصات ,1 .20 ,24/111 

162-3 .حرص ,(1988 ,1982) ,لنمسمط ,ا ولإمودظ 101-9 
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العمامة والأفندي 


إن ولادة هذه المؤسسة الدينية الجديدة كانت موّشرأ على السلطة 
المستقلة والثروة والشبكات الاجتماعية المتنامية للعلماء والقائمة على أساس 
الناس . 
وفي هذا الفصل» سندرس سيرورة تشكيل هذه المؤسسة بصورة رئيسية 
في سياقات فقهية ‏ كلامية واجتماعية ‏ سياسية. وسوف يركز هذا الفصل 
كذلك على البنى الداخلية المتشظية والقوى الخارجية التى أبقت على هذه 
المؤسسة في حالة شد وجذب مستمرين تجاه قطبي المركزة/ اللامركزة أو 
النظام/ اللانظام حتى يومنا الحاضر. لقد استغرقت الجوانب الرئيسية لهذه 
السيرورة حوالى قرنين من الزمان أو نحو ذلك 
أت المقاهيم الفقهية الكلامية للمعرفة +0:<16»08م1 والسلطة +ء«250 التى مهدت 
الطريق أمام ظهور «مرجع التقليد المطلق». 
؟ - علاقة الصراع الأصولي والأخباري في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
كلامياً وفقهياً واجتماعياً . 
الاتجاه نحو المركزة في القرن التاسع عشر. 
- فوضى نظام «المرجعية» العرفي التقليدي . 
هت المحاولاات الحديثة باتجاه تحديث «المرجعية» وتحويلها إلى مؤسسة 


زر سمهية . 


المعرفة والسلطة ‏ مفاهيم رئيسية 


إن السلطة المرجعية للعلماء أو المجتهدين تتمحورء في السياق الفقهي 


امن 


نشوء المرجعية ومركزتها 


والكلامي» حول طبيعة المعرفة20 , وعليه. فإن معاهيم المعرفة تسيق مفاهيم 
السلطة المرجعية . 


مفاهيم المعرفة 


إن طبيعة المعرفة هي حجر الزاوية في علم الكلام الشيعي. ذلك أن 
عصمة (الأئمة) بصفتهم حملة الزعامة الدنيوية والروحية هي أساس شرعية 
(الإمام) الذي اختاره الله ومصدر المعرفة والولاية الفقهية والوساطة القدسية 
مع الإلهي. إن فكرة عصمة (الأئمة)» كما يبدوء نابعة من مصدرين: الأول 
هو طبيعة الله بصفته العالم بكل شيء والواهب لكل خير. ومن هذه الفكرة 
«المعتزلية» جرى اشتقاق نظرية كلامية ‏ سياسيةء تقول بأنه إذا لم يكن الحاكم 
معصوماً عن الزلل فإن من شأنه أن يقود جماعة المؤمنين نحو الضلال» وهو 
ما يقف على النقيض من اللطف الإلهي» ذلك لأن الله لا يمكن أن يدفع البشر 
إلى ارتكاب المعاصي7" . 

لقد ورث العلماء مكانتهم السامية وزعامتهم للجماعةء وأدوراهم 
الأخرىء أولاء بصفتهم ناقلين للموروث (الأخبار)» عن (الأئمة) المعصومين 
وحافظين لهذا الموروث بتبويبه وتدوينه . ولقد ركز أوائل فقهاء الشيعة في زمن 
غيبة (الإمام) على عمليتي التصنيف والتجميع : الكليني (توفي في »)44١‏ 
والصدوق (توفي في )44١‏ والطوسي (توفي في .©0)1١513/‏ 

إن المعرفة ذات طبيعة مزدوجة: فهناك المعرفة المقدسة والمعصومة 


)١(‏ .مم راك .هه بالتإقم8 10-117 .مم ,(1980) ,5 بأتقطعلم :122-55 .مم ,(1984) ,لتتفصمعم 
.90-2 بصع ,(1980) ر(.لع) معطمل ,رمأزلومم185 ذا رأمعدطه ]381 ,رتمحد8 ي167-8 

(؟) حول موقف المعتزلة فى هذا الشأن» انظر مروة ,)١81/89(‏ ص 22537 "اثلا مأ يليها؛ رعططاه1 
49-0 ,46-7 ,43 .مع ,(1983) ,22310 . حول الؤمام الغائب» انظر (1981) يهستلعطء53 . 

(*) هذه هي: -١‏ الكافي في أصول الدين لمحمد بن يعقوب الكليني (توفي في 44١‏ ودفن في 
بغداد)»  ”‏ من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه الرازي القمي» المعروف أيضاً باسم الصدوق 
(توفي في 441). 7- تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسيء» المعروف أيضاً ب: شيخ 
الطائفة (توفي في 717 2)١١‏ 54 الاستيصار للطوسي. 
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العمامة والأفندي 


مقابل المعرفة الدنيوية وغير المعصومة. الأولى مطلقة ومتساوقة مع العدل 
واللطف الإلهيين» والثانية احتمالية وقابلة للزلل. ولقد كانت الحدود الفاصلة 
بين ميداني المعرفة هذين موضع جدال» وتحدّء وإعادة تفسيرء وتعديل» على 
امتداد قرون من الاضطراب والتحول. ويمكن استقراء ثلاثة تحولاات رئيسية : 


العقل و«الاجتهاد» 

إستحدث العلماء ميداناً معرفياً لغرض مشاركة (الأثئمة) قدرتهم على 
تفسير النصوص والأخبار من خلال استخدام «العقل» و«الاجتهاد». كان الشيخ 
المفيد (توفي في ل أول من طور بصورة محدودة جداً مفهوم «العقل» 
بسلقعة خطوة اباس ة تمو ةالكععي ه220 فتتاعذة المقيف» شانة شان 
(الأخباريين)» المصادر الأساسية للشرع الإسلامي على أساس أنها ثلاثة: 
القرآنء والسنة. والحديث «أقوال) الأئمة. غير أن الوسائل المؤدية إلى ما 
تحتويه هذه المصادر هي: «اللسان» (اللغة)ء «الأخبار» (المنقولات) 
و«العقل2'94. وهكذاء فإن (الأخباريين) لم يكونوا ينظرون إلى مفهوم «العقل» 
بصفته مصدراً للشريعة بل وسيلة من وسائل (أو منهج من مناهج) البحث. 

ثم جاء المحقق الحلي (توفي في )١71717‏ ليمضي بمفهوم «العقل» خطوةٌ 
أخرى إلى الأمام» لكنه لم يبلغ مرحلة القبول ب «الاجتهاد». فقد ترك ذلك 
للعلامة الحلي (توفي في )١770‏ الذي مثّل الموجة (أو المرحلة) الثانية في 
الفقه الشيعي» أي فقه الحقبة الوسيطة في المرحلة المغولية؛ فقام بتأسيس 
مفهوم «الاجتهاد» واعتبار العقل مصدراً لا وسيلة (أو منهجاً) فقط0 . 

لقد شكل مفهوم «الاجتهاد» خطوة حاسمة في تعزيز السلطة الفقهية 
للعلماء(*؟. ومن زاوية التفريق المعرفي» فإن هذا أدى إلى تقسيم المعرفة إلى 


.155-1١7١١ص‎ .)١9487( بحر العلوم‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص”؟١.‏ 

(*) المصدر نفسهء ص174 - .١55‏ انظر أيضاً بحر العلوم (991١)؛‏ ,نتطعتقع1 .لى ,أخوودنا3240 
7 .ص ,1985 لعاص املا ,1 .5010 ,2231111 ,15. 

زهق 2 قمقم .لتط1 لسفدصموية4 


نشوء المرجعية ومركزتها 


ميدانين» أولهما المعرفة المطلقة (النص المقدس وعصمة الأئمة) والمعرفة 
الظنية القائمة على الممارسات البشرية (أي المحدودة وغير المعصومة) لقوة 
العقل» التي يقوم بها «العلماء». ثم مضت قرون قبل أن يتوسع «الاجتهاد) 
ليقف على قدم المساواة مع المعرفة المطلقة0©. 
مفهوم التقليد 

إن تفوق معرفة رجال الدين على معرفة عامة الناس إنما تأسست على 
قاعدة مفهوم «التقليد». ويبدو أن فكرة التقليد ظهرت في القرن الحادي عشر 
بمعزل عن «الاجتهاد»؛. فبطريقة حذرة ومحدودة عبر المرتضى (أحد تلامذة 
المفيد) عن استحسان «التقليد» من حيث وجوب قيام عامة الناس (الدنيويين) 
بالسعي إلى الحصول على نصائح الفقيه"2. ثم مرت ثلاثة قرون قبل أن يقوم 
العلامة الحلى» من جديدء بإعادة ذكر محاجة «التقليد» على أساس وجود 
حاجات عملية لذلك. ولقد استمد الحلي تمايز المعرفة بين العلماء والعامة 
الدنيويين من تقسيم العمل : ذلك أن افتقار عامة الناس إلى الخبرة الفقهية مردّه 
افتقارهم إلى الوقت الذي يتيح لهم اكتساب المعرفة وذلك يسبب اضطرارهم 
إن العمل كسب عيعي 10 

لم يجر تعريف مواصفات من يتولى «الاجتهاد»؛/ «التقليد» في إطار 
مفاهيمي ولا تشذيبها إلا بعد مضي جزء لا بأس به من القرن السادس عشر. 
واستناداً إلى جون كوير عوومة خا المقدس الأردبيلى (توفى فى )١54826‏ 
في كتابه (زبدة البيان) هو الذي دحض الحجج النضادة ل «التقليد» و[هو] 
الذي «وحّحد بصورة موثقة فكرتى «الاجتهاد» و«التقليد». فكان أن أدى هذا 
التوحيد إلى تعزيز سلطة رجال الدين في صفوف الشيعة تعزيزاً كبيراً. وإذا كان 
«الاجتهاد» قد شرعن السلطة الفقهية للعلماءء فإن «التقليد» جعل من الالتزام 
بتنفيذ وصايا وآراء العلماء واجباً أخلاقياً مفروضاً على الكافة». 


)2غ( 2.37 مأك 0 ,521/1كناه 34 مضه ر.لتط1 
649 المصدر تفيسة . 
في 94-5 ,89 ,87 ممص ,(1985) ,80 رمعصسمق1 


تفص 


العمامة والأفندي 


وهكذا برز ميل جديد. فالإنسان العادي لم يعد ذلك الساعي وراء 
النصح الشرعي («المستفتي») الذي عرفته الأدبيات الشيعية القروسطيةء بل 
بات يحتل بصورة تدريجية مكانة «التابع» («المقلد») الشرعية الثابتة بصفته رعية 
خاضعة لسلطة رجال الدين2(0 (التشديد مضاف). 


طبقات المعرفة: مبدأ الأعلمية 


لم يقتصر تمييز المعرفة على تقسيمها نوعياً إلى مطلقة وظنية» بل جرى 
تمييز معرفة «العلماء» نفسها تمييزاً كمياً من خلال مفهوم «الأعلمية». أي 
وجود الأكثر علماًء الأمر الذي أدى إلى خلق تراتبية تتألف من «مجتهدين» 
صغار ومتوسطين وكبار» على الرغم من أن هذا لم يؤد إلى تقليص استقلالية 
كل «مجتهد» مهما كانت مرتبته . ولد مفهوم «الأعلمية» في القرن التاسع عشر: 

«فقد شَرَعَ فقهاء الحقبة القاجارية» بعد أن أسسوا مبدأ التقليد في معناه 
الواسع» بقبول مرجع التقليد على أساس أنه يتمتع بمستوى سام من المعرفة 
(«العلم؟) مساو لمستوى معرفة (الإمام)00" (التشديد مضاف»). ‏ 2 


إن مصطلح «الأعلم» 

«... ظهر أول مرة في (معالم الأصول) للعاملي. لكنه يبدو أنه كان» 
بالأساسء معنياً بصفة أن يكون المرء أشد دقةٌ في «رواية الأخبار»20. وفي 
أواسط القرن التاسع عشر «ادعى [الأنصاري] الإجماع على ضرورة تقلي 
المجتهد الأعلم»7؟؟. (التشديد مضاق) . 

ولم يحدث إلا في أواخر القرن التاسع عشر أن جرى تحديد وتعريف 
مبدأ «الأعلمية» على يد آية الله الطباطبائى اليزدي» الذي قال إن الواجب يقضىي 


)١(‏ 263 .م ,(1988) ,(لء) رلسقصدهزعة صا مصطهل ,رجعمه00© , للاطلاع على شروط الاجتهاد. انظر 
أيضاً الفصل العاشرء ص 754٠‏ -75194. 
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رع المصدر نفسهء» ص9؟. 

(4:) المصدر تفسه. 


رغفا 


نشوء المرجعية ومركزتها 


باتباع أعلم «مجتهد» في زمانه. إن «المجتهد» الأعلم هو الأكثر معرفة بأحكام 
وأصول الفقه والأقدر على استنباط الأحكام الدينية220 . 

إن المعرفة» بطبيعتهاء تراكمية وقابلة للمقارنة الكمية والتمايز النوعي. 
ولقد عزز المفهوم (الأصولي) الجديد ل «الأعلمية» الثقة في العقل البشري. 
وعليه» فإن نخبة «العلماء» الذي تحولوا إلى «مجتهدين» مقسمون إلى فقهاء 
عظام ومتوسطين وصغار. وفي هذا السياق» فإن منظومة المفاهيم المتعلقة 
بالمعرفة تعكس وتعزز التراتبية الهرمية داخل طبقة «العلماء». ولقد تم تصنيف 
«المجتهدين» إلى «مجتهد مطلق» و«مجتهد جزئي» و«مبتدئع» لا يزال «اجتهاده» 
دون مستوى الفئتين الأخريين» أي الععياء! محترساً. وكائت صلاحية 
(الاجتهاد» المتخصصن والمحرس قد قُيّدت ووضعت الها حدوو0*؟ , 


مفاهيم السلطة المرجعية 


وما إن توطدت مفاهيم المعرفة وأرسيت حتى اتخذت حياة خاصة بهاء 
إذ أخذت تتغلغل فى الثقافة الدينية لكل من رجال الدين وعامة الناس حتى 
ربطتهم بميثاق متبادل. ومن خلال هذا العقد الاجتماعي تحولت المعرفة 
لتغدو سلطة. وإنث الحائزين على هذه المعرفة يولدون بها نظام سلطة مرجعية 
لاوطانة تتعايش» في حالة من التوتر غير المريح مع المراكز الدنيوية للسلطة 
السياسية (القاهرة) »20 . 

إن الفكرة القائلة بأن لدى العلماء أو الفقهاء نوعاً من سلطة مرجعية 
(849هطانة) فكرة قديمة ترجع إلى زمن الطوسي . فاستناداً إلى بحر العلوم 
انطلق تقاتئن يدول ساطة العلماء في صفوف الفقهاء الشيعة حينما كانوا يناقشون 

معنى «أولي الأمر» . : ففي القرآن الكريم نقرأ ما يلي : «يا أيّها الّذْين آمَنُوا 
أَظيعُوا الله وأظكوا الدخون وأؤْلِي الأمر منكم»0". فثمة ثلاثة ة مصادر للسلطة 


لق 242-3 صم ,(1984) ,لسقموزية 


(١؟)‏ بحر العلوم (15948١)ء‏ ص١٠‏ - :١5‏ 167-9 .مرح ,1982 ,ا ولإهمظ . 
(*) القرآنء سورة النساءء الآية 26 . 
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العمامة والأفندي 


تستدعي الطاعة: اللهء الرسولء و«أولو الأمر». ويفسر المفهوم الأخير «أي: 
أولو الأمر) على أساس أنه يشير إلى أولئك الذين بيدهم السلطة أو المسؤولية 
أو القرار أو تسوية الأمور2. إن طبيعة مقولة «أولي الأمر» ملتبسة بأقصى حد 
يمكن لأي مصطلح أن يبلغه. فالتفسير المقدم أعلاه لا ينص مطلقاً على معنى 
القرار أو المسؤولية أو التسويةء ولا إلى المجالات التي تغطيها هذه 
المصطلحات . فالعلماء الكلاسيكيون يفسرون مقولة «أولي الأمر» على أنها 
تشير إلى (الأئمة)» ذلك لأن طاعتهم تعني إطاعة أحكام الله وشرائعهء ولا بد 
أن تكون هذه الطاعة قائمة على أساس الإدراك السليم غير المنحرف للشرع 
الإلهي. وبالتالي» فإن الذين تجب إطاعتهم لا بد أن يكونوا معصومين» 
وهؤلاء هم (الأئمة). وإلا فإنه سيكون أمراً متناقضاً أن يطالب الله المؤمنين 
باتباع سبيل -خاطى 7(" . 

وبالمقابل»ء فإن المصلح السني محمد عيده (توفي في )١107‏ يفسر 
«أولي الأمر» بأنهم «الأمراءء والحكامء. والعلماءء وقادة الجندء وجميع 
الشيوخ والزعماء الذين يلجأ إليهم الناس لتلبية احتياجاتهم» وتأمين المصالح 
العامة»20. وفي الواقعء هذا هو الفهم العام للمصطلح . 

وفي وقت مبكر كأيام الطوسيء كان «العلماء» الشيعة يجادلون بأن 
«أولي الأمر؛ هم «العلماء» أنفسهم. غير أن الاوسي يفول تن مجان 2ه لهذا 
المفهوم: إن أولئك الذين يجادلون بأن المصطلح يعني «العلماء» قد جانبوا 
الصواب» لأن قوله تعالى: «رَأَوْلِي الأمر» يعني إطاعة أولنك الذين في يدهم 
الآمى والتلباء السوااعن هنع لم0 , 


لعل هذا الجدل الداخلي الذي دار في أوساط الفقهاء قبل ما يقرب من 


)١(‏ المصذر نفسه. 

0( بحر العلوم ء» المصدر المذكور» ص ١‏ - 
ره المصدر نفسهء صة١‏ ا 

(غ) المصدر نفسه. 


وبا" 


نشوء المرجعية ومركزتها 


مفاهيم عن السلطة القاهرة :هم تدعم سلطتهم المرجعية 2:00:19 بصفتهم 
عاملين مسؤولين عن تنفيذ وظائف (الإمام). أما الوظائف التي تنسب إلى 
(الإمام) فهي : 

١‏ قيادة الحرب المقدسة («الجهاد»). 

”" - توزيع الغنائم («قسمة الفيء#). 

إمامة صلاة الجمعة. 

4 - تنفيذ الأحكام الشرعية . 

5ه فرض العقوبات القانوتية («إقامة الحدود»). 


كيلم الضرائب الدينية («الزكاة» و«الخمس»)20 . 

وصار «العلماء» يؤدون هذه الواجبات بصورة تدريجية يحكم الواقع 
بصفتهم زعماء الجماعة. وتم استنباط مفهومين رئيسيين لتبرير توسيع دور 
«العلماء» بدلا عن (الإمام الغائب): أحدهما هو مفهوم «نيابة الإمام»» والثاني 
مفهوم «ولاية الفقيه». فأما نيابة (الإمام» فهو مصطلح أقدم زعا يتسيه إلى 
المحقق الحلي. وبعد ذلك تلقف هذا المفهوم كل من الكركي (توفي في 
)١677‏ والشهيد الثاني (توفي في .2)١55/8‏ وفي الحالات الأولى تم ربط هذا 
المفهوم بوظائف معينة مثل جمع الزكاة والخمس وفصل النزاعات وما 
شاكلها. ولقد قام الكركي بتوسيع المفهوم ليضفي الشرعية على جواز صلا 
الجمعة وجباية «الخراج'. (تأجير الأرض» والضرائب عليها) في ظل ا 
الشاه الصفوي عباس7©. أما المصطلح الثاني» «ولاية الفقيه؛» فقد نحته الملا 
أحمد النراقي (توفي في )١1878‏ الذي طور هذه «الفكرة الغامضة» إلى مبدأ. 
فكان يجادل بقوة لصالح حق «المجتهد» فى في أن يعمل بصفته خَلّناً ل (الإمام) 
وأن تُعهّد إليه كل صلاحيات (الإمام)29 . 
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(؟) حول الكركي والشهيد الثاني ونياية (الإمام)ء انظر 320 مقططينعل5 رمعدده84 لمقصمزهم 
واعطا0 . 
فيك .40 بص كك مجه رأاوكتاه 1/1 


كا" 


العمامة والأفندي 


إن مفهوم «ولاية الفقيه» لم يكن مفهوماً جديداً مختلفاً عن مفهوم «نيابة 
الإمام» بل كان بمثابة تفصيل للصلاحيات التي كان هذا المفهوم الأخير يشير 
إليها2'0. وكانت هذه الصلاحيات إما محدودة («خاصة») أو «عامة». ولم 
يحدث إلا على يد الخميني في القرن العشرين أن بلغ هذا المفهوم كامل 
تطوره لكي يشمل ميدان القيادة السياسية مع عملية الانتقال من الجماعة القديمة 
المتشظية إلى الدولة ‏ القومية الحديئة . 


الانقسام الاجتماعي والفقهي ‏ الكلامي: الأصولي مقابل الأخباري 


إن تطور المفاهيم على النحو المعروض في الفقرات السابقة كان نتيجة 
للنزاع (الأصولي) ‏ (الأخباري)» بقدر ما كان ثمرة لقيام العلماء بعملية تكييف 
مع الحقائق المتغيرة ومواكبة لها. وكمايقول خوان كول ع01© 2دن1: «فإن 
مدارس الفكر يجب أن ينظر إليها على أنها إيديولوجيات تدعم مواقع أو 
مطامح مختلف مجموعات العلماء»("2. وبكلمة أخرى» فإن «العلماء» بصفتهم 
فئة اجتماعية كانت تتصرف في ظروف ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
عع وسسعنييب ليا كنا أ العلياء كاتوا ميشون ايكاءا إلى نوو ةا معي 
من المبادئ التى كانت في بعض الأحيان تشكل عائقا أمام مواكبتهم للحقائق 
الجديدة. ولهذا اشتدت الحاجة إلى القيام بإعادة تفسير المعتقدات والمبادئ 
القديمةء وتعديلها وإعادة تأويلها. 


المدرسة الأصولية أمام التحدي 


هيمنت المدرسة (الأصولية) على المشهد في بلاد فارس منذ بداية العهد 
الصفوي في القرن السادس عشر. فلقد كان تجنيد الكركي على يد الشاه 
إسماعيل ء» ومن ثم تعيينه بصفة «خاتم المجتهدين» على يد الشاه طهماسب 
ظاهرة لم يسبق لها مثيل في التأريخ الشيعي لعلاقة الاعتراف المتبادل بين 


,7567-:؟90١ص‎ .)١9491( بحر العلوم‎ )١( 
لقف 2-2 لط كله به ,(1985) ,15 ,.[ عام‎ 


يفص 


نشوء المرجعية ومركزتها 


الحاكم و«المجتهد». ولقد واجهت هذه البدعة تحديين اثنين» أحدهما صريح 
والآخر ضمني . ولقد جاءا في البداية من إبراهيم القطيفي » وكات مجتهداً» 
شيعياً معارضاً لتعيين الكركى. فكانت المنافسة بين الشخصين تشكل جذر هذا 
العحدن!. :ققد كان الكر عن خريض] على أن يسك لتقيه حظرة ابلاط 
الملكي الصفوي. وكان هجوم القطيفي على إباحة الكركي لصلاة الجمعة 
وإباحة جمع الخراج وسيلة للتقليل من شأنه. وما كان لانتقاده الجريء أن 
يخطر يبال أحد لولا حقيقة أن العديد من الجماعات الشيعية» ويوجه خاص 
في سوريا والبحرين والعراق». كانت موجودة خارج نطاق السلطة الصفوية. 
ذلك أن الاتساع الجغرافي كان يشكل عاملاً مساعداً على إدامة التعددية 
الكلامية. ويمكن أن يفسر مغزى موقف القطيفى المعارض لتحالف رجال 
الدين مع السلطات الدنيوية بصفته معبّراً عن تذمر تلك العرييدة الكقورة يد 
العلماء في الجزيرة العربية » وهم أولئك الذين لم يحظوا بأية رعاية أثناء الحكم 
الصفوي» أو أنهم ببساطة كانوا رافضين للصفويين9 . 


أما التحدي الثاني لاندماج الكركي وغيره من العلماء الناطقين بالعربية 
الآخرين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية الفارسية فقد جاء من دائرة 
أخرى» تلك التي أطلق عليها أرجوماند 4صددههزءة اسم «طبقة”*' رجال الدين» 
الفرس 0 

إن الاختلافات بين العلماء العرب من جهةء و«طبيقة رجال الدين» 
الفرس تخفي وراءها منافسة ضارية بين فثتين اجتماعيتين للظفر بمناصب في 
الإدارة» وبالخدمات الدينيةء وبواردات (الأوقاف)» وبعملية جباية الضرائب 


)١(‏ يوقم ,ك يلك ,1984 ,لمسقصوقة دلج :60-112 .رم ,(1993) ,33 ,1/لا2 ,دل .ىم بممصجبولر 
2 2 5.3.1 


0( 6-7 لمزم ,(1988) ,(.لمه) لتحصهه زعة 2150 :.11ط1 ,لمهسصسهزعم :81-9 .حزم .نط١‏ مسممصجعيهم 
(#) استخدام آرجوماند لكلمة عأهاوء بدلاً عن 355 يثير إلى الطابع الورائي والمغلق لطبقات عصر 

ذاك» على غرار ما كانت تتمتع به طبقة التبلاء الوراثية في أورويا بسلطات سياسية متميزة. 
فق قكقم رك بطء ,(1984) ,مونم 
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الدينية . كما أن الانقسامات بينهم كانت قائمة على أساس لغوي (العربية مقابل 
الفارسية)» وثقافي (الفقه ‏ «علم الكلام» مقابل العرفان الصوفي)» واختلاف 
في المكانة (التعلم مقابل نبالة المحتد: السادة). وكما يصوغ المسألة 
أرجوماند: 

«في الواقعء كان (النبلاء) من رجال الدين [الفرس] يمتعضون بمرارة 
من إقحام الفقهاء الشيعة تحت حماية الحاكم ورعايته ومن استيلائهم الاستباقي 
لمصطلح «العلماء» ‏ أي المتعلمين»2©0. 

قامت طبقة «المجتهدين؟ العرب من العراق والبحرين وسوريا «إلى حد 
ماء بإزاحة «طبقة رجال الدين» المحلية [الفارسية والعرقانية] من الوجهاء ملاك 
الأرض الذين كانوا يحتلون مناصب دينية رسمية96). 

ويبدو أن ردتي الفعل هاتين (من جانب القطيفي ومن جانب المتصوفة 
الفرسن) فف تالف المدرسة (الأسولية)» ممكلة بالكركي ومجموعته مع السلالة 
الحاكمة الصفوية قد شكلتا الأساس لبعث الحياة من جديد في المدرسة 
(الأخبارية) بصفتها حركة احتجاج اجتماعية ‏ فكرية في القرن السابع عشر. 
ولقد استغرقت عملية الأحياء هذه قرناً من الزمان أو حوالى ذلك تحولت 
خلاله «طبقة رجال الدين» الفارسية من المذهب السني والعرفان الصوفي إلى 
مذهب الشيعة الإثني عشريةء واكتسبت خلالها قدراً كافياً من الثقة المجابهة 
سعي الفقهاء العرب ليسط النفوذ الهيروقراطي (الحكم المقدس) فقاموا بتفسير 
مختلف جذرياً للمذهب الشيعي وتأسيس إيديولوجياً مضادة خاصة بهم» 
وهكذا: 

«. . . ما إن شرع الممثلون الفكريون لطيقة رجال الدين الفارسية 
باستحداث صيغتهم المتميزة من المذهب الشيعي» حتى أعادوا اكتشاف 
الإرث الغني في تقاليد التقى والورع لمدينة قم وراحوا يوفقون بينها وبين 
الفلسفة الغنوصية (العرفانية). وفي خضم إحيائهم للتقليدية (الأخبارية)» نحًوا 


. /9/© المصدر نفسهء الفقرة‎ )١( 
(؟) المصذر نفسه.‎ 


نشوء المرجعية ومركزتها 


جات عقلانية «المجتهدين» الشرعية الشكلية ماح عقلانية غنوصية تدعو إلى 
المقدسة و60 


ويبدو أن هذا الههجوم الأخباري على الأصولية كان مدعوماً بعوامل 
سياسية تمثلت في رغية السلالة الصفوية أواخر القرن السابع عشر في إضعاف 
النفوذ المتنامي للمدرسة (الأصولية)» بينما كان العثمانيون» كما يرى 
القزويني» راغبين في إدامة الانشقاق داخل المدرسة الشيعية!" . 


الهجوم «الكلامي») ل المنهجي : 


الاسترابادى وصعود (الأخبارية الجديدة) 


يرتبط اشتداد عود المدرسة (الأخبارية) في القرن السابع عشر ياسم 
الميرزا محمد أمين الاسترابادي» السمدر فى علقة رجال الفين الفارسية , 
معلوم أن التيار (الأخباري) كان حاضراً في المدارس الشيعية منذ أبانها 
الأولى7*؟». وقد وردت أقدم إشارة إلى «الأخبارنة) و(الأصولية) في (نهاية 
الوصول إلى علم الأصول) للعلامة الحلي حيث ذكر أن أبا جعفر الطوسي كان 
(أصوكا) مراحة تعبات من حاتنية العرئقين ورعاقة سول تقياا معي 
ومع ذلك. فقد كانت الاختلافات في معظمها اختلافات منهجية تتعلق 
بالمصادر وطرق استنباط الأحكاء!" . 


 هسقن المصدر‎ )١( 

.51١١ ١4ص‎ 21997 القزوينيء (الفكر الجديد). العدد ١ء كانون الثانيء‎ )١( 

زفرة يعطي علاط 2121186 )١5917(‏ سنشي 1310 و1377اء ص45 تعقم ,(1984) ,لسقصهلم 
-117 .27 لكأت .02 ,1م8640 راك .مه ,(19835) ,15 ,عله 209-10 .مم .1510 ,تمجه .5.3.3 
2222-1 ,8. 

0( 222 بص نأك .زه ,لمعه ك3 

(5) بحر العلوم (1991)) ص55١.‏ 

(7) 13 .م ,(1985) 15 ,.ك ,»1ه00)؛ بحر العلوم. في الخليلي. المصدر المذكور المجلد لاء الفقرة 
”» النجف. ص9701-504. 
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أما مع الاسترابادي» فإن (الأخبارية) «تبلورت في حركات منفصلة تعلي 
من أهمية الفروق «الكلامية» ‏ المنهجية إلى مستوى العزل من الملّة»0'©. ولقد 
بلغ العداء بين الطرفين نقطة لم يعد (الأخباريون) عندها ليسمحوا لأنفسهم 
بلمس أي كتاب (أصولي) بدون استخدام منديل درءاً للنجاسة2'0. ولقد انطوى 
التصادم على صراع حاد على النفوذ مقروناً بانقسام فكري/ اجتماعي عميق امتد 
ليتجاوز القضايا الفقهية. 


من الحجازء في شبه الجزيرة العربية» بدأ الاسترابادي هجومه على 
(الأصولية) المتحالفة مع الصفويين. ولأنه كان يقيم في مكة فقد كان 
باستطاعته أن يتصرف بحرية» تدعمه في ذلك شخصيات شيعية بارزة في جبل 
عامل من أمثال الحرّ العاملي» وفي بلاد فارس مثل شيخ الإسلام في مشهد. 
وسرعان ما ازدهرت الحركة في البحرين وفي العراق العثماني» وفي جيوب 
قلخل لكف كارس 50 وفي مؤلفه (الفوائد المدنية) رفض الاسترابادي مفهوم 
«الاجتهاد» و«العقل» و«الظن» (المعرفة المحتملة)» وشدد على أهمية «الأخبار» 
(أي السنئن والتقاليد) التي قام بنقلها (الأئمة) المعصومونء وحصر مصادر 
العقيدة والشرع في اثنين» هما القرآن والسنة» ولا مكان ل «العقل» أو 
«الإجماع». وبالنسبة إليه فإن العقل والإجماع من التقاليد السئية وانحرافات 
سنية . أما «المجتهدون» فهمء من وجهة النظر (الأخبارية)» مثل أتباعهم من 
عامة الناس». «مقلدون» للأئمةء وليس لأي كائن بشريى الحق في أن يُقَنّد0), 
واتنسعت قائمة الاختلافات بين المدرستين لتبلغ تسعاً وعشرين نقطةء بل إن 
بعض المصادر أوضلتها إلى ثلاث وأربعين ء بل ست وقمائيه 220 


لق 8 .2 نأك .م0 ,1101155211 2226 .2 راع مره ]13 
)2( 9 .م ,(1985) ,15 رعاهم© 


() ,(1985) ,15 ,م001 بتستفقدم همه 222 .م ..للط1 بمعصره34 5.3.3 .ومقم ,(1984) رلمقتممزمم 
23 350 21 ,13,19 ,6 .صر 


فق بحر العلوم (194941١)4؛‏ الخليلي» المصدر المذكورء المجلد لاء الجزء ؟'ء» صلا" -8م8"؟؛ 
86-8 برع ,1993 ,33 010/1[ رمممدوع]5 رستومهم لسع 145 .رم ,(1984) رلممصموضصة , 


(4) بحر العلومء :)١4941(‏ ص76١‏ -141. 


>25384١ 


نشوء المرجعية ومركزتها 


تقد كانت العقيدة (الأخبارية) تستهدف زعزعة أسس السلطة الدينية 
للأصوليين القائمة على المعرفة الفقهية. كما ألخت الأخبارية ثنائية العلماء ‏ 
العامة حق «المجتهدين» في أن ينوبوا عن (الإمام). وكان (الأخباريون)» على 
وفق مايرى أرجوماندء يخدمون مصالح طبقة رجال الدين الفرسء» ضد 
الفقهاء الأصوليين ‏ العرب من خلال تحدي «ساحة النفوذ الهيروقراطى» 
ليولككن وكان الأحانيرف عن شول العسهد صلل عضر الشب الشريف» 
يؤكدون على أهميتهم بصفتهم «سادة» ويقللون من مكانة «العلماء» القائمة على 
أساس المعرفة. كما أنهم أفلحوا في اجتذاب جمهرة المؤمتين العاديين من 
خلال «التقوى الورعة». الأمر الذي أدى إلى محاولة تحقيق التوافق ما بين 
التقاليد الشعبية المتأثرة بالتصوف مع الفقه الشرعي الجاف20. 

وفي موازاة خط التطور هذاء بل حتى قبله» كان التوجه (الأخباري) 
يلقى مساندة له في العراق العثماني وفي البحرين والحجاز منذ زمن القطيفي 
الذي عارض تحالف الكركي مع الشامَيْن الصفويّيِن إسماعيل وطهماسب» 
وأقام انتقاده ومعارضته على أسس (أخبارية)» أي رفض تأدية صلاة الجمعة 
وجمع الضرائب أو جباية الخراج ونيابة الفقيه عن (الإمام) والواجبات الأخرى 
التي يمكن أن يؤديها الفقهاء الشيعة في ظل الحاكم الجائر2©0. ولقد رمز 
موقف القطيفي هذا إلى معارضة عراقية (بل أبعد من العراق) للكركي قائمة 
على المبادئ (الأخبارية)0©. والتقى التياران» وكان من شأن كل منهما أن 
يعزز نقوذ الآخر على نحو متبادل. 

لقد كان النصر الموقت ل (الأخبارية) ثمرة لعوامل آخرى: 


الفقدان والتعحول 


كان العالم الشيعي في القرن السابع عشر منقسماً إلى ثلاث دوائر: دائرة 
(أصولية) صفوية في بلاد فارس» ومدرسة (أصولية) عربية مستقلة في جبل 


)222 3 ققهم ,145 .م ,(1984) ملصقصسوزهم 
[6 86-9 .مم ,1993 ,2119/1,33آ1 ,.1 .له ,مدموع لم 
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عامل» ودائرة (أخبارية) فى العراق العثمانى والبحرين والحجاز. ولقد أدى 
السقوط النقاس للدائرة اللأولى علن عد القبائل الأفغاتية السعة الشازية لاف 
العام )١777‏ إلى تحطيم القاعدة الراسخة للمدرسة (الأصولية) التي كانت 
ترعاها الدولة فى بلاد فارس. فقد تمت مصادرة الأوقاف الداعمة لطبقة رجال 
الدينء كما تم تدمير شبكات الرعايةء وتهجير المغات من عوائل الفقهاء. 
وأدت هذه الحالة إلى «حصول إفقار نسبى واضمحلال فى نفوذ هذه المجموعة 
عن علةة العلمافه كان أن حروك أعداد كبيرة غرع وال الليزن والعضان سد 
إيران باتجاه مدن العتبات المقدسة في العراق العثماني»200. فوصل العلماء 
الدوناخروة الى عنذة الندن بعقة لاأحفيى قد محرومين دن الصلات 
والشبكات الاجتماعية» فتحولوا إلى المدرسة (الأخبارية). 


أما المجموعة الأخرى التى بقيت فى بلاه فارس فقد خضعت إلى تحول 
اجتماعي . فلم تعد أسياب عيشهم متاحة في البلاط الملكيء أو لم تعد مقتصرة 
على البلاط . وبدأت هذه الشريحة تسعى وراء تعزيز علاقاتها مع «طبقة البازار 
الأغنى» سعياً وراء الحصول على أنماط جديدة من الأمن الاقتصادي2'22. بل إن 
بعض أفراد أسر «العلماء» ارتبطوا عن طريق المصاهرة بتجار وحرفيي البازار بما 
لدى عو كوعن شكات اساضة رتقانات (أسناك» حرفة عسيفتلة وقرية: عا 
شرعوا بالقيام بوظائف جديدة لا علاقة لها بالدين مثل الصيرفة وصك النقودء 
وملكية الأراضي» وإدارة الأملاك. بيد أن بعضهم بقي محتفظأً بوظائفه الدينية. 
ومن المفارقة أن هذا التحول أدى ب «العلماء» إلى خلق قاعدة مالية مستقلة 


حررتهم من رعاية الدولة وعززت قوتهم ونفوذهم في فترات زمنية لاحقة0" . 
عودة (الأصولية الحديدة) 

في وقت لاحق من القرن بدأت عناصر (أصولية) مهاجرة في مدن 
09 .5 .م ,(1985) ,15 ,عام 


(؟) المصدر نفسهء ص" . 
لوق المصدر نفسهء؛ ص؟ . 
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العتباتث فى الدجف وكربلاء والكاظمية تعود إلى بلاد فارسء وذلك أولاً خلال 
الحقبة الك تلازة 10770 - 4لا/ا١)‏ وفى وقت لاحق خلال الحقبة القاجارية . 
وقد اقترن إحياء حركتهم هذا باسم محمد باقر أكمل البهبهاني 17١54(‏ - 
2.0١‏ ففى كريلاء بدأ البهيهانى حملته المعادية ل (الأخيارية) فى منتهى 
الحرص والسرية. ذلك أن (الأصولية) لم تكن قد طُرِدَتْ من الملّة حسب» بل 
إن «العلماء» (الأخباريين) كانوا يمتلكون وسائل القسر المادي للتعامل مع أي 
اتقتفاق» .وشكلت كلك الوسائل يزه (اللوتيية)1, 


كانت الخلايا السرية الأولى التي نظمها البهبهاني مقصورة على أقاربه, 
وكانت علاقاته مع شبكات التجار والحرفيين تومن مأ كان يحتاج إليه من 
موارو"؟,' فكان أن اكنسيت الشركة مسائدين لها وضادفت ظروقاً مواتية. فقد 
اجتاح الطاعون مدن العتبات المقدسة في العراق» ما أدى إلى هلاك عدد كبير 
جداً من الناس بمن فيهم «علماء» (أخباريون) عرب ما كان بمقدورهم أن 
يهربوا إلى إيران مثلما فعل رفاقهم الفرس. وسرعان ما امتلا الفراغ الذي 
أعقب ذلك بالأصوليين الصاعدين7". ولقد عززت تطورات سياسية موقع هذه 
المجموعة؛ إذ أمسى حكم المماليك في العراق العثماني أشد ضعفاً ولم يعد 
في استطاعته أن يسيطر على دولة ‏ المدينة الشيعية الناشئة في النجف وكربلاء 
اللتين كانتا تسعيان إلى ترسيخ استقلالهما. ولقد تشكل العمود الفقري لهذا 
الاستقلال الذاتي من تحالف اجتماعي قوي يضم ملاكاً للأرض وتجاراً عرباء 
وحرفيين (معظمهم إيرانيون) وزمراً مسلحة من العرب والفرس . وكان مما عزز 
هذا التوجه بصورة أقوى تشكل الدولتين الشيعيتين فى إيران القاجارية وإمارة 
آرفه:(فى الهند): .رفانت المدرسة (الأصؤلية) يمكابة القوة المشرعية لهاقية 
السلالتين الحاكمتين البارزتين حديئ9 . 


للق .112-43 .مم ,1986 أقتاعنتف ,112 .جم ,ساعصدهكة لصح عامت 
6 0 .م ,(1985) ,كله .ره ,15 رعامه 
(*) المصدر نفسه) ص١!-؟77.‏ 


(غ) .ره ,28 بمعسيه88 نمه غأم© :26-7 بوم ,ل1ط1 رعاه© 33-44 جرم ,(1980) ,لنصسوك؟ رعدوام 
.38-40 بصع ,(1983) ,ز.قع) ع1ل0ع1 صا رعامن) تستذقدم لصد 119-21 ,117 .ترم كك 


52 


العمامة والأفندي 


لقد نمت (الأصولية الجديدة) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في 
ظل ظروف غير مسبوقة. فلقد كانت يومذاك في تحالف راسخ داخل إيران مع 
طبقات غنية منتجة ‏ تجار البازار والحرفيين وكبار ملاك الأرض - ذات مصادر 
دخل مستقلة عن رعاية الدولة ومنتظمة فى شبكات اجتماعية واسعة. وكانت 
المراكز القيادية لطبقة رجال الدين ومعها (مدارسها) موجودة في مدن العتبات 
فى العراق العثمانى. غير أن الدولتين الشيعيتين الجديدتين» القاجارية والأودية 
(اليفدية): كاننا إمااهلن ذرعة كبيرة هن الضعف أو عن البعد اللجعرائن بيت 
لم يكن لهما نفوذ مباشر على مراكز «الاجتهاد». ثم إن #العلماء» كانت لديهم 
لأول مرة أداة للقسر متمثلة في (اللوتيين»)» وهم زمر من العصابات الحضرية 
المسلحة في مدن العتبات كانوا يقايضون خدماتهم الأمنية بالنقود مع طبقة 
التجار ورجال الدين معاء وذلك من خلال توظيفهم وتنظيمهم لوسائل العنف. 

وفى هذه الفترة الزمنية نمت ميول نحو المركزة» الأمر الذي أدى إلى 
ظهور «مرجع التقليد المطلق» بصفته المصدر الأعلى للسلطة الدينية. وأعادت 
(الأصولية الجديدة) التأكيد على مقولات المعرفة («العلم») وقدرة «العقل» 
ووجوب «الاجتهاد»). والمعرفة الظنية» علاوة على مقولات السلطة المرجعية» 
مثل: ضرورة تقليد عالم على قيد الحياة بدل عالم ميتء ودفع الزكاة 
والخمس إلى «المجتهدين» بصفتهم نواباً عن (الإمام). وبهذا يكون هذا التوجه 
التجديدي بمثابة إعادة تعريف للبنية الداخلية للعالم الشيعي وإرساء حجر 
الزاوية لظهور «مرجع التقليد» ومركزته20. 
ميول نحو مركزة المرجعية 

ثمة وجهة نظر عامة تقول بأن مرتضى الأنصاري (توفي في 2)١847‏ 
كان أول من يتبوأ موقع «مرجع التقليد المطلق» أو ربما سلفه محمد النجفي 


)١(‏ .صم ,(1985) ,15 رعاه© .3 :223-5 .مم ,ر(1985) ,رمعدده84 يسسلوقدقم مد 167 .م ,1982 أدتزإدم8 
النلقطك1 دز رصسرانآ-لج عطهظ :3-33. المصدر المذكورء المجلد لاء الجزء؟ ٠»‏ التنجفاء ص54 
الا؟ بجر العلوم 1551 ص ه/١‏ - 9ى1 ؛ عنللع ك1 مارعاه0 :7 .صر نأك برزه ,رتو عام 
98-2 .م ,1988 ,(.0ع) لمقفسمزعم ص1 بأمسمسكم :33-47 بررط ,(1983) ,(.لع) . 
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(توفي في 2001854. ويبدو أن بعض الترتيبات غير النظامية اتخذت لتنظيم 
نواة قيادية في مدن العتبات سيقت بصورة متدرجة ظهور الأنصاري بصفته 
«الفقيه الأعلم»2"0. وَيُفْتَرَضٍ أن النمط الأقدم لمثل ترتيبات الزعامة هذه يعود 
إلى السيد محمد مهدي بحر العلوم (توفي في /71 )., وكان تلميذا لدى 
البهبهاني. وتم تنظيم تقسيم للعمل تولى بموجبه أحدٌ «المجتهدين» إمامة 
الصلاة وتولى آخر وظائف القضاءء ومارس ثالث وظيفة التدريسء وأنيطت 
برابع مهمة الفتاوى والتقليد. وليس واضحاً ما إذا كان هذا الترتيب عفوياًء 
لكنه يشير إلى واحدة من السمات الثابتة التى تتصف بها نواة نخبة طبقة رجال 
النينة الأ وح شيية النعيده والانوعموق1؟. ولقد عبلور عقهوم #المرصع 
المطلق» المفرد على النحو الذي صرنا نعرفه اليوم في شخص الأنصاري . فلقد 
كان المصطلح المستخدم لتوصيف (المرجع) أي السلطة الدينية جلياً وبسيطاً: 
«الرياسة» بمعنى القيادة أو الزعامة. ومع أن المصطلح ينطوي على معنى 
امتلاك الفقيه للسلطة المرجعية لاا تتمطانج على من هم أدنى منهء فإنه لا يرقى 
إلى ما تنطوي عليه المصطلحات الأخرى للسلطة السياسية القاهرة ع«هومء مثل 
(الحاكم) و(السلطان) و(الأمير)؟؟ . 

وبخلاف مؤسسة (مجتهد العصر) أو (الصدر» أو (شيخ الإسلام) أثناء 
الحكم الصفويء فإن «مرجع التقليد المطلق» خلال الحقبة القاجارية قد 
مأسسته طبقة رجال الدين في النجف بصورة مستقلة عن أية دولة (شيعية كانت 


لق تأك .هه وققططف ,همهم ,45 .مر راك .م0 ,14055311 :40-50 .مم ,ز.لءع) ع1للع1 ما عاه0 
2355122 320 63 .م ,(1977) ,11*18 
(؟) محمد يحر العلوم» مقابلة. 
(*) إن هذا الطرح الذي قدمه بحر العلوم تسنده التحليلات التي يقدمها موسوي الذي يقول بأن الزمن 
أيام البهباني كان ناضجاً لظهور «مرجع التقليد». غير أنه كانت هنالك مجموعة كبيرة من 
الشخصيات الشيعية المتنفذة التي حالت التنافسات في ما بينها دون ظهور هذا المنصب وأخرته 
(موسوي [1740105587: ص 45 -17). إن تواريخ وفيات «المجتهدين» الكبار التي يقدمها 
تختلف بدرجة كيرى عن التواريخ التي يقدمها فيشر وغيره من المصادر. الأمر الذي يجعل من 
التحقق من دقة هذه التطورات أكثر صعوية. 


(5) نأك .ره تموودناه24 :8-9 ررم ,(1988) ر(.له) لتفمصسملعة :102 .م راك جره رمقططة راأتتختدم 
.44-5 .مم 
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لا). وعليه» فإن فك الارتياط هذا قد حرر المؤسسة من السيطرة البيروقراطية 
المباشرة» إلا أنه حرمها من الانتظام. فلقد كشفت العملية عن ميلين 
متناقضين » بل في الحقيقة متناحرين» أحدهما لامركزي والآخر مركزي. فكان 
أن أدت السيرورات المتناقضة لعمليتي الاندماج والانفكاك إلى بقاء المرجعية 
مؤسسة غير نظامية» تفتقر إلى التماسك والبنية الراسخة» وتقوم عوضاً عن 
ذلك على أعراف. 

تعزز التوجه نحو المركزة بفعل عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. 
ففي البدء» كان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حقبة حفلت بعمليات 
المركزة السياسية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية المتأئرة بالنموذج الغربي : 
إعادة تنظيم العسكر (الجيوش الدائمة)» مركزة البيروقراطيات. الأنظمة 
التعليمية التي ترعاها الدولة. كما أنه كان فترة من النشاط التجاري المحموم» 
إذ شرعت خطوط البرق والسفن البخارية وشيكات المواصلات الحديثة 
الأخرى. على نحو تدريجي» بإزالة حدود العزلة والتجزئة الموغلة في القدم. 
لقد كانت المركزة تياراً اجتماعياً لم تكن الطبقة الدينية سوى جزء منه. 

لقد كانت طبقة «العلماء» منقسمة من الناحيتين الإثنية والجغرافية: ففيها 
العرب والأتراك والهنود والفرس. وكان الفرس منقسمين أيضاً إلى جناحين 
يقيم أحدهما في العتبات» أي في مدن الأضرحة المقدسة في العراق المملوكي 
العثماني أما الآخر فقد كان مقيماً في إيران نفسها. 

كان «العلماء» في إيران يتمتعون بقوة اجتماعية - اقتصادية في البلدات 
والقصبات . فبالإضافة إلى ل القضاءء كانوا يستغلون «الفراغ 
السياسي»2(7» ويستفيدون من تدفق (سهم الإمام) والزكاة والأموال الدينية 
الأخرى حتى أصبحوا منخرطين بصورة مباشرة في نشاطات اقتصادية في 
السوق من قبيل الاستثمارات وملكية الأراضي أو إقراض المال20. ولقد أدى 
هذا إلى خلق توترات بين الدولة و«المجتهدين» المحليين . 


لف .6 .م ر.لقطا بكقمقهسم 
)١(‏ المصدر نفسهء صلا .١١‏ 
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كانت الدولة القاجارية تحبذ تنوع مراكز القوى في صفوف رجال الدين 
فأخذت والحالة هذه تميل بشدة لتجاوز «المجتهدين» المحليين والسعى إلى 
التحالف مع «المجتهدين» الأعلى مرتبة والمقيمين في العتبات المقدسة في 
العراق العثماني. وعمل هؤلاء الأخيرون على تقييد سلطة «المجتهدين» 
المحليين. كما أن الخلافات بين «المجتهدين» المحليين وزبائنهم ‏ من التجار 
حول تسجيل العقود وحول الأحكام الصادرة عن «العلماء» المحليين الذين 
كانوا يتخذون قرارات متناقضة بشأن النزاعات المالية» وتلك المتعلقة 
بالملكية2. جعلت التجار وشتى أصحاب السلع والأملاك يسعون إلى 
الاحتكام لدى من هم أعلى سلطةء أي مراجع النجف . كما أن التوترات 
المتنامية بين الدولة والتجار في إيران القاجارية أدت إلى زيادة حاجة الطبقة 
التجارية إلى الحصول على دعم «العلماء» في مدن العتبات المقدسة لغرض 
مواجهة نظام الحكم الملكي المطلق. ولقد تنامت هذه العوامل لتشكل نواة 
تيار يدفع باتجاه المركزة . 


الإن استعداد مماليك العراق الموالين للشيعة... لمد رعايتهم لتشمل 
«العلماء» (الأصوليين)29» والهجمات التي كان يشنها محاريو الصحراء 
الوهابيون على كربلاء عرزا التوجه نحو تحقيق المزيد من المركزة. . . وكان 
هذا التوجه على درجة من الاتساع بحيث لم يعد «المجتهدون» المحليون في 
إيران سوى زبائن ل «المجتهد» الأعظم في المركز»9” . 


اللانظام في نظام المرجعية 


كان تأسيس منصب (مرجع التقليد المطلق) «تحولاً في وظيفة 
المجتهدين من مجرد مدرسين في (المدرسة الدينية) إلى شخصيات متنفذة في 
)١(‏ المصدر نفسهء ص8١١.‏ كما أن ردة الفعل إزاء ثررة وسلطة «المجتهدين؟ المحليين في إيران 
اتخذت شكلاً آخر: ظهور ميول صوفية وبابية معادية لرجال الدين. 
(؟) المصدر نفسهء ص7 .١١‏ 
() المصدر نفسه. 
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حياة المراكز الحضرية»20. غير أن هذا التحول لم يرافقه استحداث أي نظام 
دائم للترقية والاختيار والتعيين. ولعل هذا هو السبب الذي جعل عباس أمانات 
للم يطلق على لامآ سسة» المرجعية أسم «نظام الفوضى» » أو جعله يقول 
بأن «نظام [مؤسسة] رجال الدين. . . هو اتعدام نظامه»0 . 


إن لمعايير اختيار المرجع وإجراءاته وطريقته وروثيثه ثلاثة جوائب 
رئيسية : 

١‏ هناك التعريف الذاتي المعياري الموحّد ذاتياً للمرجع المطلق على 
النحو الذي تطرحه به طبقة رجال الدين نفسها: فلقد قامت طبقة رجال الدين 
بصورة ذاتية بتعريف المعايير المثلى للمرجع المطلق. واستناداً إلى الشهيد 
الثاني» فإن قدرة «الاجتهاد» تكون قائمة على أساس إدراك الأسس الستة 
وهي: علم الكلام (أي الفلسفة الإلهية)» الأصول (علم المنهج)., النحوء 
الصرف. لغة العرب» وشرائط الأدلة (شروط الاستدلال)» وكذلك التمكن من 
المصادر الأربعة» وهي: المصحف الشريفء السنة» الإجماعء والدليل 
الع 29 1 

غير أن شخص «المجتهد» مشروط بشروط رئيسية عشرة. فإن عليه أن 
يتسم بالمعايير الآتية : 

١‏ البلوغ (سن الرشد)ء 
5١‏ العقلء 

 *‏ الإيمان» 

+ العدالة. 

.١١ المصدر نفسهء» ص7‎ )١( 
. المصدر نفسه» صةة‎ 6 


فيش الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» المجلد ١ء‏ ص775ء في بحر العلوم »)١991١(‏ 
المصدر المذكور» ص .26١‏ 
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ه ‏ الحرية (أي ألا يكون عبداً). 
5 الرجولة (لم يؤذن للنساء أن يصحبن «مجتهدات» أو يصدرن الفتاوى إلا 

من جانب عدد قليل من «العلماء»)» 
7 - أن يكون حياً (إذ لا تقليد لمجتهد متوفى)» 
م4 الأعلمية.ء 
4 طهارة المولد (أن يكون سليل والدين شرعيين)» 
٠‏ آلا يكون مقبلاً على الدنيا (ألا يكون محباً للثراء الدنيويي)220. 

وقام بعض «العلماء» المعاصرين بتقليص هذه المعايير المتشعبة إلى ثلائة 
فروظ وفية؛ شرط الورجوه غلى قد العياةء والأعليية» والعدالة”" . ونظرا 
للافتقار إلى مؤسسة تقوم بقياس المعرفة (العلم) أو العدالة» فإن انتخاب 
المجتهد الأعلى كانت تحيط به حالات كثيرة من عدم اليقين. فلقد كان تعدد 
أو تنوع مراكز السلطة الدينية قائماً على الدوام. كانت الشهرة العلمية» وما 
يصاحبها من زيادة في عدد الطلاب في المدرسة الدينية تشكلان عنصراً آخر 
يتواك أثره على عملية الاختيار. أما الدور الذاتى ل «العلماء» فإنه يتعلق 
بمهاراتهم التنظيمية وكرمهم في عملية تجنيد التابعين. وكما قال أحد رجال 
الدين : «الجود آلة الرياسة» ‏ 

٠‏ الطبيعة المتشظية لطبقة رجال الدين : إن هذه الطبقة متشظية بدرجة 
كبيرة وذلك يسيب انقساماتها القائمة على أساس الأسرة أو المدينة أو التحدر 
الإئني. وذلك أن تنظيم شبكات «الوكلاء» والمقلدين يبدأ من الأسرة أو البلدة 
وزملاء الدراسة (وهم الذين تجتذبهم أيضأ العصبيات الإثنية والمدينية). فقعلى 
سبيل المثال» استطاع الأنصاري أن يتستم المنصب الأعلى بفضل الدعم الذي 
محضه إياه المقلدون العرب والفرس والأتراك من عامة الناس . وبالمقايل» فإن 
الشيرازي محرك (ثورة العتباك )2 عائنى من الانقسام مابين المقلدين 


)22 بحر العلومء المصدر نفسه » ص 5*٠‏ لل 
زفق المصدر نفسة > ص١560.‏ 
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الأذربيجانيين والفرس ولم يستطع أن يمسك يزمام طاعة الجماعتين الشيعيتين 
في آن واحد إلى أن توفي رجل الدين الأذربيجاني الذي كان ينافسه . 

وحين أدرك معظم «المجتهدين» هذه الحقيقة صاروا يقرنون بأسمائهم 
أصولهم القبلية والأسرية والمدينية والإثنية2. وكان لهذا الانقسام الإثني أن 
يتطور إلى نزعة قومية راصح مع خرينة اللاول ب العوية في العرن العشرين. 
وفي الواقع» فإن جماهير الأتباع كانوا منقسمين» نسبياًء في ولاءاتهم على 
أسس قومية فثمة في أقل الأقل انقسام عربي ‏ فارسي عام. 

7" - عملية الاختيار الفعلى كما تنفذها الجامعة الانتخابيةء كالطبقات 
التجارية والحضرية الأخرى أو موظفي الدولة: يلعب المقلدون من عامة 
الناس» وفي مقدمتهم أصحاب الثروات والنفوذ مثل التجار وملاك الأرض» 
درواً حاسماً في اختيار المرجع الأعلى. فإن تحويل (سهم الإمام)» والزكاة 
والضرائب الأخرى إلى «مجتهد» معين عند وفاة #المجتهد المطلق» السابق هو 
بمثابة تصويت شعبي . كما أن بإمكان رعاية الدولة إذا ما ترجمت إلى دعم 
مالي أن تسهم في هذا الاختيار. بيد أن ما يفضّله المقلدون العامة (وهو أمر لا 
تمكن السيطرة عليه) يظل هو العامل الحاسم في عملية الاختيار. 
التباسات فى القيادة 

اتبعت المؤسسة اللانظامية للمرجعية مساراً متعرجاً كانت على امتداده فى 
حالة دائمية عو الاتعةات والتقون بين الب كز المحالكتة والدي كزة المقعة _- 
بين التكامل والتشظى . فلقد بقيت خلواً من بنى السلطة القاهرة أي وسائل القسر 
(باستثناء استخدام «اللوتيين» لفترات وجيزة هنا وهناك) وكانت عاجزة عجزاً 
مزمناً عن احتواء الميول الانقسامية. أما التكامل الذي قد نشهده فى صفوف 
هذه الطبقة في أوقات معينة فهو نتيجة للضغوط والقوى من خارج الطبقة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال قائمة «المجتهدين» الأعلين الشيعة منذ زمن الكليني في القرن العاشر في: 
فيشر +6ط1156» المصدر المذكورء ص707 - 5584؛ انظر أيضاً بصري» مير (1995). 
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الجحدول :١/9‏ 
مرجع التقليدء أواسط ©1414 ١4986‏ 
الرئاسة التعددية مقابل الرئاسة المنفردة 


الاسم تاريخ تسلم تاريخ الوفاة |المدينة التي أقام المكانة أ ملاحظات 
المنتصب أو دقن قيها 


الرياسة المنفردة ©1852-- 1854 


اسمس الف ات ها اذ “له 
الكلا 

سرتفي ماري ]0م 76040 يف نيع | 

فترة التعددية الأولى: 1874 214094'. مراكز متعددة» منها 

مسسدمهديالتويني |؟ 18801 [ليف 2 إيد ] 

اسبدلايروتي |5 0 أممهد متيف ديع 


1١8426 ١41/4 الرياسة المنفردة:‎ 

١ 0 5 1‏ ا معام 
مسرا حسين الشيرازي [1004 271850 [لتجف/سامراء [سيد [اثورة الباق 
فترة التعددية الثانيةء ©1492 6*098408. مراكر متعددة عشية الثورة الدستورية 
م ل ل ل 
ل لق اك 1 
موا حسن خليل الطهران أ ١8١‏ - 


الرياسة المتفردةء )١97015191048‏ 


3 
8 
1 
ع 
1 


ع كتفع ققعة 
جٌّ 
3 
5 
1 


الأصفهاز 


1 1 1ك 


أ 
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تابع الحدول 1/4 
مرجع التقليد. أواسط 14548 1١5460‏ 


تاريخ تسلم | تاريخ الوفاة |المدينة التي أقام المكانة| ملاحظات 
المنتصب أو دفن فيها 


الرياسة المنفرحة. © ١9101917‏ 


اسن الأسنئي ]ه7015 15401 إصيف | إقماق 


مراكز متعددة دائمية» 1١91/٠‏ ب ١5948‏ 
(: علاو١ا_4ك4لاو١ا‏ 


[صيت ‏ نيد ] 


يي 
0 م 


ع« اليد إسيد | 
--- 0 


*؟ 
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تايع الحدول ١ ١/4‏ 
مرجع التقليد؛» أواسط 8548١1ه4ةؤة١‏ 


الاسم تاريخ تسلم | تاريخ الوقاة |المدينة التي أقام | المكانة | ملاحظات 
8 المنتصب أو دفن فيها 


(ج): ما بعد الخمينىء 1١9917 1١9448‏ 


ملاحظات : 
(]) أو ١845‏ (الحائريء خدوري). 
(ب)» أو 6 (د(الحائري). 
(ج) لا يعطي ححدوري والحائري وجويس أية تفاصيل من شأنها ملء فجوة العشر سنوات الممتدة 
بين وفاة الأنصاري في (0) 18354 وتسلم الشيرازي منصب المرجعية في 5 (خدوري). أما 
فيشر فإنه يدرج كلا من القزويني والإيرواني بلا تفاصيل أخرى. ومن المحتمل بأقصى درجات 
الاحتمال أن تكون تلك الغترة فترة قيادة جماعية . 
(د) 18884ء استناداً إلى الحاثري . 
متعارضين: مؤيدين للحركة الدستورية ومعارضين لها. ومن بين أسماء أبرز الزعماء الدينيين: 
المازندراني» فضل الله نوري» الخراساني» النائيني وآخرون. 
(و) يقدم فيشر العام 8925١ء‏ أي يعد سنة أو حواليها من وفاة الشيرازي. 
(ز) يقدم خدوري شهر ئيسان/ أبريل ١191١5‏ » بينما يذكر فيشر العام .١914‏ 
(ج) تبرز في هده الغترة أسماء الكاشاني. محمد الصدرء الخالصي وغيرهم . 
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(ط) يقول مير بصري بأن الأصغهاتي كان يتمتع بمكانته العليا على امتداد عشرين سنةء الأمر 
الذي قد يعدل تأريخ توليه المنصب ليصبح ١975‏ حينما عاد من منفاه في إيران. 
(ي) كان شريعتمداري ١آية‏ الله العظمى» الأول الذي يُجَرّد من منصبهء وذلك في نيسان/ أبريل 
45 على يد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ‏ 
(ك) يُرْعَم أن الصدر قد رشحته الحكومة العراقية في محاولة لوضع (مرجع) عربي يكون مقره في 
العراق. ويقول أحد تلامذة الشهيد محمد باقر الصدرء وهو أحد أقرباته» بأن ترشيح محمد 
صادق الصدر من جانب دوائر تدعمها الحكومة العراقية قد يشير إلى أن تلك الحكومة قد أدركت 
الخطأ الذي كانت قد ارتكبته بإعدام الصدر الأول في .1١98٠‏ 
تقد تم إعداد هذا الجدول من المصادر الآتية : 
64 - 62.صم ,تاه ,(1977 ,معلاعآ) تصذالقمم نات تناكت 00) 2110 دمكتتطك ,11201 21-1131 - 
2 - 242 .جزم ,(1980) تماأغسامباعء1 10 عانامدذئآ كناونع ناعغ1 رمع مذع1 ,.آ .ل اعقطعنكل] ,وعطءعواط - 
,(.4ع) .شك ,320 تتتهزكقث رصا رأععة81 أععاقة 14 ع1[) مضه 81201352 عغطا وعء سضاع8 10 * ركقططةف' هه هكلم - 
.2 -98 بصم ,(1988 ,لإصمطاة) تنكتاطك مذ عع معان امعاغزاه2 لصة نزاأترمتلاتم - 


,(1985 ب,معبددةظ1 جعا8 ,دوعو برالومعلتام لا علد لا) نمروزه1] أنط5 ©) ده تاأعتدلنغام1] صخ ,موزمه84 ,معمهك8 - 
.3 -310 بصم 


16515162 ,رتمو ل خلط5 ,(.لع) م8431 ,متعصقعط ص ,'ع)13 عولعطا له عنتطد5 1:21 عط رعنلع ,عمناملع 12 - 
.55 - 136 .ترم ,(1987 ,عل [نام8 رووععظ بورع زيتاوع //ا) صولغن امع غ1 لد 


.48 - 313صص .2لا ,1994 ,تنمآ ,3نقغ21-1111 عمهدآ) طانلكة21-1 ودعآ؛ اذ طمقك 2٠‏ سقاك ' ,عنق18 ,قدة8 - 


رع لكلتتهع8 ,كمع طوتأطمظ ععصصاع1 عصصه1) ومغنط5 توةعآ أه امعددع ه84 عأصهاذآ عط .21 عملزه1 بلإع1لا - 
(123.م ,1992 


يلقى الجدول .»)١/94(‏ الذي يغطى الفترة ١8565‏ - 9946١ء‏ الضوء على 
هذه التوجهات والمتناقضات» ويجدر تقسيم هذه الفترةء سياسياء إلى ثلاث 
مراحل رئيسية. تمتد الأولى من ١8545‏ إلى 2١97١‏ وهي فترة سابقة للحداثة 
كانت إيران خلالها تحت الحكم المطلق للنظام الشاهتشاهي والعراق تحت 
الاحتلال العثماني ثم البريطاني. أما المرحلة الثانية فتمتد من ١978‏ إلى 
»؛ وهي المرحلة التي أقيمت فيها دولتان مركزيتان حديثتان في إيران 
والعراق» وما صحب ذلك من سعى لحل الأزمة الزراعية فضلاً عن صعود 
الموجة المعادية للاستعمار. ثم أطيح بالنظام الملكي في العراق» بينما كانت 
بوادر (الثورة البيضاء) في إيران تلوح في الأفق. أما المرحلة الثالئة فتمتد من 
العام ١97٠‏ حتى أواخر القرن العشرين» وهي حقبة الحزب السلطوي الواحد 
أو أنظمة الحكم العسكرية» التي تؤّجت بمقدم نظام حكم البعث الشمولي في 
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العراق ومقدم الثورة الإيرانية . وفي كل مرحلة كانت المرجعية تتعرض لضخوط 
وقيود متعاظمة . 

بينما كانت الدولة تشجع مركزة المرجعية في القرن التاسع عشرء فإن 
عملية معاكسة كانت في طور النشوء نتيجة للصدام الدائم بين الدولة الممركزة 
والمرجعية الممركزة. ولقد انطلق هذا التوجه في ظل حكم رضا شاه السلطوي 
التحديثي في عشرينيات القرن العشرين وفي ظل حكم النظام الملكي العلماني 
فى العراق الجديدء فقد حاول كلا النظامين تقييد نشاط طبقة رجال الدين أو 
تكسي أفراهياء كانت الدولة» كبا يبدو» تمقت: أي مركر للقوة يعيعم 
باستقلال ذاتي. ومن الناحية الأخرى» كان نظاما الحكم في إيران والعراق 
مشتبكين في منافسة مريرة. فلقد كان نظام الحكم البهلوي الإيراني عازماً على 
«أيرنة» الشعائر الدينية والتعليم الديني: فأعيدت المرجعية إلى قم لغرض 
وضعها تحت السيطرة المشددة للدولة» وحوّلت وجهة الزيارات من النجف 
وكربلاء إلى مشهد وقه0©. أما في عهد محمد رضا شاه بهلوي. ويُعَيّْد 
الخلاف الحاد بين الشاه و«المرجع المطلق» البروجردي حول قضايا الإصلاح 
الزراعيء فقد جرى إبعاد المرجعية من جديد إلى النجف العربية على أمل 
إضعافها والحد من فاعليتها في إيران2©20. 

وفي جميع هذه الحالات لم تكن الدولة تحتمل المرجعية المستقلة. 
ولقد اشتد هذا التوجه بدلا من انحساره فى ظل الجمهورية الإسلامية. 
والشاهد على ذلك ما حصل لكل من آية الله شريعتمداري وآية الله منتظري . 
فقد جُجرّد الأول من موقعه الدينى بصفته من آيات الله العظمى» بينما عزل 
انكر امح عفري فنع ذل اجنين سرد يف للف إل العام المع امات 
الدينية في مدرسته في قم. غير أن الماسفة السياسية لمنصب «مرجع التقليد 
المطلق» في ظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تضع نهاية للطبيعة المنقسمة 
والمتعددةء الموغلة في القدمء للمؤسسة الدينية الشيعية. ولا كان بإمكانها أن 


للق .30-8 .مم يأك بره بالاقطعلة :200 .ص راته .جره رطمقعلوتم 
69 91-3 .مم ر.قاط1 فطلم 
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تتخطى الحدود التي أقامتها الدول ‏ القومية. فلقد أفضت النزاعات القومية ما 
بين أنظمة الحكم إلى إضعاف التوجه نحو مركزة المؤسسة الدينية التي عرفها 
القرن التاسع عشر. 

كما أن الاضطراب السياسي كانت له تأثيراته. فلقد كانت هنالك أربع 
فترات يسودها اللبس (الجدول .)١/9‏ تزامنت الأولى مع (ثورة التنباك)» والثانية 
مع الثورة الدستورية الإيرانية» والثالثة مع العقد الأول (أو حوالى ذلك) من 
الحقبة الملكية في العراق حيث شارك «المجتهدون» في ثورة العام ١91١‏ ضد 
البريطانيين وقادوا التحرك المضاد للاستفتاء على الدستور وعارضوا المعاهدة 
البريطانية ‏ العراقية. فقامت الحكومة العراقية برئاسة عبد المحسن السعدون 
بتسفير النائينيى والكاشاني ومحمد الصدر والخالصي عقاباً على التحريض الذي 
مارسوء07© . كانت أسياب الانقسام داخل طبقة رجال القين إما إبديولوجية لأكها 
هي الحال في الجدال المؤيد للمشروطة والمعارض لها)» أو ناجمة عن ضغوط 
اجتماعية (من جانب مقلديهم ‏ مموليهم من عامة الناس) تدخل الدولة (باستخدام 
الإجراءات القمعية و/أو التقييدات والإجراءات المقيدة) . 


الجدول 7/4 : النسبة العامة لمدة التباس الرتاسة 


الجدول 4/ ": النسبة الزمنية لالتياس الرتاسة 


: 


امو 


لما 1١956‏ 
١55٠‏ _ 4و5و١‏ 0" سئلة 84 سئوات 1 سئة ا 


)١(‏ الوردي »)١9177(‏ المجلد 5. ص8١7. 1١‏ 70؟؛ خالد التميمي» المصدر المذكورء 
ص954١-90١1.‏ 
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لقد أفرزت ميول المركزة في المؤسسة الدينية ميولاً مضادة (أي 
لامركزية) بحكم ديناميكيتها الخاصة. فمع ازدياد الإيرادات التي كانت تؤول 
إلى «المجتهد» الأعلى كانت وظيفة رجل الدين تكتسب جاذبية أكبر وتؤدي 
إلى زيادة حدة التناقفس ما بين شتى الساعين لبلوغ ذلك الموقع. وكلما كان 
عدد «المجتهدين» من المراتب العليا والوسطى أكيرء كانت المنافسة في ما 
بينهم أعظم. وكان من شأن التنافس للوصول إلى أسباب القوة والتفوذ أن قسّم 
طبقة رجال الدين إلى شرائح دنيا ووسطى وعليا. كما شكلت المصالح 
والعصبيات الحضرية محفزات قوية هي الأخرى. فعندما كانت إحدى المدن 
تصبح مقراً للمرجعية كان ذلك يعني أن تلك المدينة سيقطن فيها عدد أكبر من 
الطلبة وتزدهر فيها السياحة الدينية ويرتفع بالتالي مستوى العيش. وكانت أسر 
السادة من رجال الدين تشجع مثل تلك العصبيات»؛ إذ إن حياتهم كانت تزدهر 
من خلالها. ولم تكن أسر كربلاء والنجف والكاظمية تتبارى مع قم ومشهد 
ومراكز الدراسة والزيارة الإيرانية الأخرى فحسب» بل كانت تتبارى في ما بينها 
أيضاً. فبين العام ١846‏ أي زمن المرجع الأعلى الأول المعترف لهء والعام 
6 » كانت النجف (لال! عاما) وسامراء (١5؟‏ عاما) وكربلاء (عامين) تتربع 
على القمة بصفتها مراكز «الاجتهاد» وبالتالي مراكز الدراسة الأبرز. ولم يحدث 
إلا فى عشرينات القرن العشرين أن أفلحت قم في إحياء نظامها الخاص 
ب(المدرسة الدينية)» ويعود الفضل فى ذلك إلى تسفير وهجرة «المجتهدين» 
الفرس من العراق عام .١974‏ وبين العامين ١9146‏ و١45١‏ (سبعة عشر عاماً) 
كانت قم هي مقر المرجعية العليا أيام البروجوردي. ولم تستعد النجف مكانتها 
السابقة إلا لمدة عشر سنئوات فقط أيام السيد محسن الحكيم 193١(‏ 
.2 ومنذ ذلك الحين توزعت المراكز الجمعية للاجتهاد والنفوذ بين مدن 
النجف وقم ومشهد وطهران. 

ثمة سمة تفاضلية أخرى تتمثل في المكانة. فبينما كانت نسية الشيوخ 
(أي الشخصيات من غير «السادة») غالبة بين العامين ١8565‏ و9790١1(؟١‏ من 
أصل ١١‏ مرجعاً). كان الاتجاه المعاكس واضحاً فى الفترة بين العامين ١97٠١‏ 
وة5]ع حيدما ل يكن هناك سرى «شيخ)» واحد من بين عشرين مرجما 
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بارزاً. وقد تكشف هذه الحقيقة عن الدور الحاسم لطبقة «السادة» ذات النسب 
الشريف الذي لعبته بصفتها مجموعة مكانة في السيطرة على المراكز والينى 
الهيروقراطية (الحكم المقدس) والحفاظ عليها. 


محاولات لمأسسة المرجعية: موسى الصدرء الطالقاني» الخميتي 


كانت المرجعية تتمحور حول شخصيات نافذة بدلاً عن تمحورها حول 
مؤسسات . وكان الولاء قائماً على أساس العصبيات الميكانيكية» المحلية 
«القائمة على القرابة والعرف) في الأصناف (النقابات) الحرفية أو للحيّ 
(المحلة)» أو العشيرة أو القبيلة. وفى ظل هذه الأشكال الاجتماعية كانت 
هناك قيادات تقليدية ثناثية : قيادة «أسطة» الحرفة (بمعنى الأستاذ أو «المعلم») 
أو زعماء الحي ووجهائهء أو شيوخ القبائل من ناحيةء وقيادة «السيد» أو رجل 
الدين أو الملا المحلىء» من الناحية الأخرى. وكان من شأن الانحلال 
الدريسي العضينات: الأولية (البدفية أن خلق طروقاً عديدة بدت فيها المؤسية 
الذيية التى لآ بدية نظامية لها أقنيه بالمقارقة التأريظية: ولهذا فان متجموعات 
شد رآت في إصلاح » أي تحديث» هذه المؤسسة التقليدية ضرورة لازمة. 


لقد دعا شيعة معاصرون من العامة الدنيويين إلى إجراء عملية مأسسة 
المرجعيةء أي إقامة نظام للاختيار والمسؤوليات ونظام إجرائي للمحاسبة 
والتخطيط وشؤون الميزانية الماليةء» وذلك لوضع حد للفوضى القائمة 
ولالامتسدنام اللسصى اللا فول و الموجود 01 ونيا حيتي فقخصيات 
دينية قيادية بوجود هذه الضغوط عملت على تقديم عدة مبادرات2"7 كما شعر 
عدد آخر من رجال الدين بهذه الحاجة لغرض تجنب هدر الموارد9” . 


)١(‏ كان هذا الرأي يعبر عنه بصورة منهجية كتاب وناشطون شيعة وعلمانيون حديثون من العامة 
الدنيويين ممن كانوا يسعون إلى إيجاد مؤسسة على نمط الفاتيكان. 

(؟) حول موسى الصدرء انظر 161-163 .مم (1986) ,(5ل») 16للع12 50ج ءاه 0 ؛ وكذلك مقابلة مع 
كريم مروة. 

(*) ابن النجف (اسم حركي)» نيسان/ أيريل ١94١‏ ص77 د 7037. 
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نشوء المرجعية ومركزتها 


قام موسى الصدر من لبنان أو محمد باقر الصدر من العراق بعدة 
محاولات من أجل التحديث على المستوى النظري و/أو العملي. غير أن 
مأسسة المرجعية لم تدخل حيز التنفيذ إلا في إيران بعد العام 1919/8 بفضل 
الاستيلاء على سلطة الدولة. 

أطلق موسى الصدر )١978 -1١978(‏ مشروعه لتنظيم الجماعة الشيعية 
على أساس وطني (ليناتي). . وكانت خطوته التحديثية الأولى تنطوي على 
تأسيس معهد مهني في بلدة (برج الشمالي) الجنوبية20. وفي الأصل كان 
التعليم الذي تلقاه الصدر خليطاً متساوياً من التعليمين الحديث والديني. 
وكانت قوته الدافعة في محاولته التحديثية تتمثل في رغبته في توحيد المناطق 
الشيعية المتمايزة الثلاث في لبنان: وادي البقاع القبلي بمنظومته الزبائنية وأسره 
القيادية من الوجهاءء و(جبل عامل) في الجنوب بمجتمعه القائم على أساس 
من علاقة كبار ملاك الأرض بالفلاحين»؛ والضواحى الجنوبية الفقيرة لمدينة 
روي وفي ظروف ازدواج مراكز الزعامة» المتكونة من عناصر دنيوية 
تتمثل بأسر «الملتزمين» (الذين يديرون استغلال الأراضى) وكبار ملاك الأرض 
(الأسعة) حيادة وشر هه الوهيية ين حانيف والريايات الفيقة التعلة 
الضعيفة» من جائب آخرء توّجت محاولات موسى الصدر للتحديث والتوحيد 
بتأسيس (المجلس الشيعي الأعلى) وتشكيل حركة اجتماعية باسم (حركة 
الحو ييار 

ولقد اكتسب (المجلس)» وهو أول مؤسسة شيعية حديثة من نوعهاء 
موقعاً قانونياً حينما أقرّه البرلمان اللبناني في العام /19517. لكنه لم يبدأ أعماله 
بصورة فعلية إلا في العام 2479458. ولقد كانت هذه المنظمة تهدف إلى إيجاد 


000( 161 .مأك عه ,عأللم12 قصة عام 
(؟) المصدر نفسهء ص537١15172-1,‏ 

فو حول الإسلاميين الشيعة في لبنان» انظر: لمقطء81 الى بصماءهل<2 :(1993) رطاعط هدناظ رلمقءاط 

155-58 لصه 137-55 ,جرم ,(1986) (كلع) ع1لل0ع 1 50قج ع1له00) ضذ ,ومعاع ,مقططهم) لصة 

لإأعلاتاعع زوع 

0( .5 .ص ,.كخط1 ردصمامهولر 


.“و 


العمامة والأفندي 


بنية إدارية» رابطة وشاملة لعموم الطائفة تضم كل رجل يحمل شهادة أكاديمية 
ابتداءة من شهادة الدراسة الثانوية فصاعدا!'2. كما كان ل (المجلس الشيعى 
الأعلى): إدارة» محاسبة» سجلات رسمية» لجان متخصصة» خاضعة جميعاً 
لمجموعة واضحة من الأنظمة والقواعد والمحاسبة الرسمية. وكان لهذا 
التشكيل الحديث أن يربط هذه البنى البيروقراطية على أساس التمثيل الانتخابي 
فى كيان واحد. 

أما المحاولة الثانية» وهي التي أقدم عليها محمد باقر الصدرء فقد كانت 
محاولة نظرية صرفة. فقد ارتأى خلق بنية منظمة للإشراف على شتى الوظائف 
التي يؤديها عادة «المرجع» التقليدي من خلال مجموعة من «الحاشية» أو 
«الأتباع», والأقرباء(0) بدل أن يعتمد جهاز موظفين متخصصين . وفى 
أطروحته الموسومة (المرجعية الصالحة والمرجعية الموضوعية)0© يقوم الصدر 
بتمييز المرجعية بطريقتين: الأولى من حيث الهدفء والثانية من حيث 
الشكل . 

ففى سياق الهدف تكون المرجعية إما «صالحة» أو لا تكون. وذلك 
اعتماداً على النهج الذي تتخذه. فهي «صالحة» إذا ما راحت: 


تت تنشر أحكام الإسلام وتعمل على تربية المسلمين. 

" - تخلق تياراً فكرياً واسعاً مؤمناً بالإسلام بصفته النظام العالمي. 

”" - تنشر البحوث الإسلامية في شتى الميادين الاقتصاديةء الاجتماعية 
والفلسفية» وتوم لبتوسيع ميادين الفقه . 


)00 هذه التفاصيل رواها كريم مروة» عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني» وكان عضواً 
في (الهيئة العامة) بحكم كونه طالباً شيعياً فى مرحلة الدراسات العليا. 


[6 للاطلاع على تفاصيل مشروع الصدرء انظر : ابن التجف ١»‏ دور العلماء. (بلا تاريخ). صة ‏ 
٠ه‏ المصدر نفسهء نيسان/ أبريل (بلا ذكر لمكان الطبع) 2)١94١(‏ ص5" ”*؛ كاظم 
الحائري » المجلد 0 الجزء ا ص١وة-‏ 5 ١١4؛‏ جعمر ٠‏ الملا (19355) 2 ص/ال4؟ ‏ حدع 8 


() أعيدت طياعة نص هذه الأطروحة في الحائري» المصدر المذكورء ص38 وما يليها. 


ميدق 


نشوء المرجعية ومركزتها 


: - تشرف على الأعمال الفكرية والعملية الإسلامية وتقيّمها لدعم الصالح 
ه ‏ تعزز الدور القيادي ل «المجتهدين» من أعلى إلى أدنى . 

أما من ناحية الشكل»ء فيمكن للمرجعية أن تكون ذاتية معتمدة على 
شخص المرجع وحاشي20, أو موضوعية معتمدة على الموسسة. وعلى 
المرجعية من الطراز الثاني أن تسعى إلى خلق جهاز تنفيذي للتسيير والتخطيط 
يكون قائماً على الكفاءة والتخصص وتقسيم العمل » شاملاً جميع ميادين العمل 
الفكري للمرجع على ضوء الأهداف المعتمدة2'9. ويجب تشكيل هذا الجهاز 
من شتى اللجان التعليمية والتربوية والبحثية والإدارية ولجان العلاقات العامة 
وشؤون الأمة الأبلاسة والشؤون المالة!"؟: ويجب #تطوين شكل السمارسة 
للعمل المرجعي» فالمرجع تاريخياً يمارس عمله المرجعي كله ممارسة فردية» 
يكون العمل المرجعي موضوعياً»9). 

وبوجود مجلس عام (أي مجلس جمعي) تتحد الذات (الشخص أي 
المرجع الفرد) مع الموضوع (المؤسسة اللاشخصية») ليحافظا على 
الاستمرارية: 

ااشخص المرجع هو العنصر الذي يموتء أما الموضوع [المجلس] فهو 
ثابتء ويكون ضماناً نسبياً إلى درجة معقولة بترشيح المرجع الصالح في حالة 
خلو المركز»0*) . 


)١(‏ المصدر نفسهء ص84. 

(١؟)‏ المصدر نقفسه. 

(9) المصدر نفسهء ص94 - 480. 
)2( المصدر نفسهء ص95. 

(0) المصدر نفسىف /ا9. 


العمامة والأفندي 


وعليهء فإن المرجع الجديد: 

#لن يبدأ من الصفر ويتحمل مشاق هذه البداية . . .2004. 

وليس واضحاً ما إذا كانت المؤسسة التي اقترحها السيد محمد باقر 
الصدر ستعمل بصلاحية منفردة في قمة الهرمء أو ما إذا كان الاختيار سيقوم 
على قاعدة الاقتراع» أو ما إذا كانت هذه المؤسسة ستكون وطنية أم فوق - 
وطنية . 

في لبنان» ساعد التوازن الطائفي والظروف السياسية موسى الصدر في 
تحقيق أهدافه» بينما أبقى الوضع في العراق مشروع باقر الصدر محصوراً في 
ميدان التأملات الفكرية الصرفة. وفى سنواته الأخيرة شكل محمد باقر الصدر 
نواة لجهاز كهذا كان يتألف من ثلاثة تلاميذ هم كاظم الحائري ومحمد باقر 
الحكيم ومحمود الهاشمي لغرض ملء الفراغ الذي يمكن أن ينجم عن 
إقصائه9 . 

بيد أن إيران كانت هي التي شهدت أكتمال إعادة التنظيم البنيوي للسلطة 
الدينية هذه. فالمركزة بدون سلطة الدولة وأجهزتها أمر صعب المنال. وكان 
هنالك عاملان شكلا حجر الزاوية لهذا التحول: النسخة الخمينية لنظرية ولاية 
الفقيه والثورة الإيرانية . فنسخة الخميني للولاية «بسيطة وجديدة» في الفكر 
الشيعي . فهيء أولء تشكل خروجاً على المفهوم الأصلي على النحو الذي 
فصّله النراقي في القرن التاسع عشر من زاوية أن «مرجع التقليد» لم يعد ينظر 
إليه بصفته ثقلاً مقابلاً للنظام الملكي» بل بصفته بديلا عنه29؟ . 

والشيء الثاني «هو فكرة الناس [أي الشعب] بصفتهم قوة سياسية 
تستطيع أن تقوم بالثورة والتحول»2©"0. وبكلمة أخرى» فمع نظرية الخميني» تمّ 


. المصدر نفسهء ص59‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(*) لصة 103 .مم ,(1980) (للء) ,رعطم1 ماتوممك8 صل ,أمعمة11 ,لدب82 18 .م ,(1989) ,2ل1طتد2 
162-7 صم ,(1983) (لىع) كعتضقل رده عولط 13 ملتمستفلط ,أ دلإشصظ زتستذفقط 

)0( .46-7 بطم نااك .ره ,81155319 

لق 18 .م ,.4اط1 ب502ة تاج 


نشوء المرجعية ومركزتها 


فن إطان الدولة ب العومة السدخة, 


وعليهء فإن «مرجع التقليد»» وهو موضوع مبدأ ولاية الفقيه تحديداء 
شهد تحولاً جذرياً من حيث المفهوم والوظيفة والإطار. فلأول مرة في التأريخ 
الحديث للشيعة؛ أضفيت على هذا المنصب شرعية دستورية ومؤسساتية ضمن 
إطار الدولة الإيرانية. ففي السابقء كان الدور الإشرافي على التشريع قد أوكل 
ل «المجتهدين» في ثورة المشروطة/ الدستورية في الأعوام .١1908-195665‏ 
وقد نص دستور المشروطة لغرض تنفيذ هذه المهمة على تشكيل (مجلس 
وصاية) يتألف من خمسة «مجتهدين» ينتخبهم البرلمان من بين عشرين مجتهداً 
ترشحهم الحوزات الدينية. وكان «علماء» معتدلون. مثل شريعتمداري» 
يطالبون في العام ١914‏ بإعادة تأسيس هذا الحق الدستوري القديه0" . 


بعد ثورة ١91/94‏ مُنح «الولي الفقيه» دوراً قيادياً محورياً (حسب المادتين 
الثانية والخامسة من الدستور الإسلامي)» ومنح صلاحيات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية واسعة (المادتين لاه و١١١)‏ لإقرار انتخاب أو إقالة رئيس الجمهورية 
والمجلس الأعلى للأمن الوطني» وتعيين ستة من أصل اثني عشر رجل دين 
في (مجلس الطكاء أما الستة الآخرون فكان ينتخبهم مجلس شورى/ برلمان 
(المادة .62-0)١١٠١‏ 


وقد تم تنظيم منصب الولي الفقيه (المرشد الأعلى) على أساس انتخابي 
بيروقراطي. فقد نصت المادة ل/لا١٠‏ من الدستور على أن يصار إما إلى 
اعتراف الناس بققيه مكتمل واحد أو يقرَ ذلك (مجلس خبراء») مُنتخب ليعترف 
بشخص الولي الفقيه أو أشخاص الولاة الفقهاء. وإعلانهم للناس. 

كما تغير مفهوم المرجع بصورة جذرية. فبخلاف «مرجع التقليد» 
القديم» أصبح «الفقيه؛ «مرجعاً» (أي سلطة دينية) و«ولي الأمر» (القائد) معاً. 


20( .120 .ص ,(1989) ,مدد5ذعسه؟ ممتامدك8 :474 .م ,(1982) رممتسمقطهئطم 
(١؟)‏ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران» الترجمة العربية» ٠١57‏ للهجرة. 
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العمامة والأفندي 


وقد كان المصطلح الذي استخدم لتوصيف منصب الخميني مختلفاً عن 
0 القديم: حيث صر «الولي الفقيه» بدلا عن «مرجع التقليد» 
المحض”('؟. أما مصطلح «أولي الأمر»» الذي سبقت الإشارة إليه لدى بحث 
الجدل الذي أثاره الطوسيء فقد كان يشير إلى (الأئمة المعصومين) ولم يكن 
ينطبق مطلقاً على «المجتهدين» الموجودين قبل العام 1917/4. وجاءت المادة 
الخامسة من الدستور الإيرانى لتعيد تأكيد هذا المعنى: «إن ولاية الأمر وإمامة 
الأمة تقع على عاتق الفقيه... العادل الورع»9). وهكذا تم الإعلان عن أن 
«المجتهد؛ الأعلى هو الآن «إمام الأمة» و«المرجع» والقائد (بالفارسية 
«اراهبار»). وتجاوزت خبرته الشؤون الكلامية ‏ الفقهية لتشمل القيادة السياسية 
والإدارية (المادة .)١٠١ ١‏ 


كان التحول في واقع الحال خطوة باتجاه تحديث المؤسسة الدينية» لكنه 
لم يلغ المراتبية التقليدية مطلقاً. فبدلا عن ذلك» خلق ازدواجية متعارضة» 
سواء في الأطر الكلامية» أو الفقهية ‏ السياسية. فآيات الله اللاسياسيون مثل 
غولبايكاني والمرعشي النجفي وغيرهما لم يكن لديهم أي نفوذ سياسي» أما 
آيات الله السياسيون مثل شريعتمداري ومنتظري فهم إما أن يصار إلى تحطيمهم 
بصفتهم يمثلون مركز سلطة دينية وسياسية» أو يصار إلى إيعادهم عن السلطة 
كما حصل لمنتظري2©0. فلقد كان أتباع الخميني على وعي قوي بتداعيات هذه 
الازدواجية التي كانوا هم صانعيهاء الأمر الذي جعلهم يطالبون جميع رجال 
الدين بالامتئال السياسي التام : 


الإن المحافظة على النظام في المجتمع تستدعي عن الجميع . حينما يتم 
قبول (القاتد) أو (مجلس القيادة»). وجوب إبداء الطاعة لسلطة منفردة في 
المشاكل الاجتماعية والعامة للبلاد داخل إطار الدستور الإسلامي. إن مثل هذه 


)١(‏ للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الفرق بين المفهومينء انظر: 

1م لصة 179 .م ,(1988) ,120قتممزيمر 
(؟) هذه الترجمة مقتيسة من 45[0223820: المصدر نقسهء ص ١/8‏ . 
ليق مقط رلسقصه رهم 


تشوء المرجعية ومركزتها 


الطاعة متضمنة في منصب «ولي الأمر؛ و«إمامة الأمة» وتنطبق على جميع أفراد 
المجتمع بلا استثناء» وفي هذا الصدد يكون المجتهد وغير المحتهد. والمرجع 
وغير المرجع في وضع متساو»(2 (التشديد مضاف). 


خير تعبير عنه كلمات آية الله صادق روحاني: «إن واجبي هو أن أقول بأنني 
أرى الإسلام في خطر والمرجعية في خطر»9 (التشديد مضاف). 


ويقول المؤرخ عباس أمانات بأن مبدأ ولاية الفقيه كان «في آن واحد 
تجديدا اتخذ شكل ثورة ضد سطوة الحاكم الدنيوي بقدر ما هو ثورة على 
هيمنة جمهور المقلّدين التي تحدّد المرجع بواسطة التصويت من خلال دفع 
الضرائب الدينية»9©. فإذا كان هذا الهدف يمثل تصور الشخص الذي 
استحدث هذا المبدأء فإن المحاولة تكون قد حققت نجاحاً على المستوى 
السياسى أكثر مما هو على المستوى الفقهى. ذلك أن مبدأ ولاية الفقيه تتمسك 
به وتدعمه آكلية من «العلمائف فهو سعد اعشارء من النغتاط السياسى 
الجماهير أكثر من كونه مستنداً إلى قوته الفقهيةء فالانقسام السياسي في العالم 
الشيعى بين مختلف الدول - القومية يجعل مؤسسة «الولى الفقيه4؛ محدودة من 
حيث نطاقها وطبيعتها. فلم يستطع مؤيدو ولاية الفقيه الإيرانيون إلا الحصول 
على نفوذ ضئيل في أيّ من الدوائر العراقية أو اللبنانية» ولا تزال مقاومة 
نفوذهم تنمو باستمرار. 


لقد هوجمت تعددية المراكز الدينية في داخل إيران نقسهاء أما في 
خارجها فإن شتى المراجع القيادية ذات الاستقلال الذاتي استمرت في 
الوجود. فكان الخوئى واحداً منهاء والسيستانى مثالاً آخر. وبعد وفاة الخوئى 
في آب/ أغسطس ١447‏ ظهرت عدة مراكز للسلطة الدينية» تتقاسم الشعبية 


.١8١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ 6 
فق 124 م ,(1988) (للع) مسقدده رمف صذ راممقدسم‎ 


املك 


العمامة والأفندي 


والدخل. وتقدر شعبيتها النسبية على النحو الآتي: السيستاني (النجف) :/1٠‏ 
روحاني (قم) :14٠‏ خامنتي (طهران) /٠١‏ والشيرازي (قم) .2©20//1١‏ 

غير أن وجهة النظر العامة هذه البارزة في صفوف الشيعة المقيمين خارج 
العراق لا تأخذ بالاعتبار بروز وشعبية وتأثير الراحل أية الله محمد صادق 
الصدرء الذي اغتيل مع نجليه في النجف في العام .١999‏ إن حالة محمد 
صادق الصدرء أو الصدر الثاني» تستدعي التأمل والدراسة. 


في أعقاب إعدام محمد باقر الصدر في العام 2554٠‏ زعم خصوم 
وباحثون أن الحكومة العراقية (اعينت) السيد محمد محمد صادق الصدر» ابن 
عم السيد محمد باقرء مرجعاً عراقياً. إما للتقرب من عائلة الصدرء أو لمنافسة 
المراجع غير العربية» علماً أن الحكومات لا يمكن أن تعيّن مرجعاً بالصيغة 
الموصوفة. خلال الفترة من ١98٠‏ إلى ١54٠0‏ كان الصدر الثاني ناشطاً جداً 
في تعبئة المقلدين وبناء شبكات الوكلاء والمساعدين. وبيئما كانت أنشطته في 
البداية ذات طابع وعظي» ٠‏ فإنه تولّى في مرحلة لاحقة أعمالاً تنظيمية وخيرية 


ذات مسحكحة ة اعتراضية ‏ 


وربما يكون هذا قد أدى إلى استحداث مركز كفاحى خامس فى 
النجف. فإن الصدر الثاني لم يقف خلال حياته عند حد تشكيل مركز قوى 
منافس للمجموعات العراقية المكافحة التى تتخذ من إيران قاعدة لها وتحظى 
برعايتهاء بل إنه استمر في إضعاف نفوذ تلك المجموعات حتى بعد اغتياله . 

لقد كان صعوده خلال ثمائينات وتسعينات القرن العشرين موضع 
جدال. وكانت حكومة البعث حريصة على المحافظة على الانقسام الإثني 
ومفاقمته داخل طيقة رجال الدين» ولهذا كانت تفضل أن تكون المرجعية 
عربية» وفي رأيها كان كل من الخوئي وخليفته السيستاني فارسيين . وثمة 


)١(‏ هذه التقديرات جاءت من شخصيات دينية عراقية في لندن» وقد أعرب الذين تمت مقابلتهم عن 
رغبتهم في عدم نشر أسمائهم. وإن قيمة هذه النسب لا تكمن في واقعيتها المحتملةء بل في 
توكيد وجود مراكز متعددة. 


نشوء المرجعية ومركزتها 


احتمال في أن تكون حكومة البعث قد بذلت مساعيّ خفية من أجل تشجيع 
قيام مركز شيعي عربي منافس بيد أن الصدر الثاني لم يكن من الناحية العملية 
قادراً على معارضة هذه المحاولات ولا على إقرارها. 


غير أن موقفه تكشّفء على المدى الطويل» عن عداء للحكومة. ففي 
سنوات بروزه الأولى» وهي السنوات التي ارانقكانمع وتو الشعب في براثئن 
الحروب والعقوبات النوليةء بدا الصدر أكثر ميلا باتجاه * شؤون الدنيا الآخرة. 
فأعاد ممارسة صلاة الجمعة التي كانت تُعَدَ من البدع حسب المعايير الشيعية 
السائدة. لكنه كان يعمل في ظروف جديدة تماماء وذلك حينما أخذت 
إيديولوجيا البعث الام شتراكية ‏ الهيمنية تتآكل» وحين كان نظام الحكم نفسه قد 
فقد كلا من هيمنته المطلقة وثروته النفطية اللتين كان يستخدمها لضمان خضوع 
الناس له وشراء قبولهم به . فكان أن 7 تم تعليق أو تتجير الكثير من الخدمات 
المجانية التى كانت تقدمها الدولة» وا را ل مر 
ثلاثين سنةء كما ارتفع التضخم ارتفاعاً هائلاً لتبلغ نسبته حوالى )/714٠0(‏ 
بين العامين ١949١‏ و1945١.‏ فكان أن عانت الشرائح الوسطى المالكة أو ذات 
الععليم السدوت يناناة بضويةه ورهن التي كانت تشكل حوالى 57/ من سكان 
المدن. أما الاقسام المعتمدة على الراتب من بين هذه الشرائح فإنهم من 
الناحية الفعلية سقطوا في هوة الإملاق. 


وفي جو يسوهه انعدام اليقين نمت المشاعر الدينية بصورة أشد حدة. 
غير أن ما كان أقوى هو الحاجة إلى مصادر الدعم المادي. فأفلح محمد 
محمد صادق الصدر أو الصدر الثاني في إعادة الصلة ما بين عالم رجال الدين 
فى النجف والبيئة الحضرية والمناطق القبلية الريفية. فكان أن أصايت شيكات 
و كلق ومقالديه نجاحاً واسعاً وعميقاً. فكانت خدماته الخيرية تمتد لتشمل 
عدداً كبيراً من القصبات وأحياء المدن الكبيرة. وفي غضون سنوات قلائل صار 
في مستطاعه أن يجند عشرات الآلاف من الأتياع والمعجبين والمتعاطفين. 
وتبين الصور الفوتوغرافية وروايات شهود العيان لخطبه فى صلاة الجمعة 
حشرداً هائلة». وهو مشهد يعيد إلى الذاكرة صور صلاة السمعة في ظهراة 


م7 


العمامة والأفندي 


خلال الأيام الأولى من ثورة العام .١917/4‏ ومع تزايد عدد أتباعه تخلى عن 
القبلية ‏ علاوة على تقييد نطاق حريته. واختتمت حملتها بتصفيته جسدياً هو 
ونجليه . 


وفي جو الحزن الذي خيم على جماهير واسعة قام العديد من العراقيين 
المقيمين فى الشتات بالتعبير عن ذلك فى اجتماعات تأبينية واسعة تخليداً 
لذكراه. ولعل أعظم مظاهر الحزن رأشدها اتفعالاً كانت جلية في صفوقف 
العراقيين المقيمين في إيران» الأمر الذين أذهل رئيس (المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق) محمد باقر الحكيم وحاشيته الذي تعرضوا لاعتداءات 
جسدية من جانب الحشود الغاضبة حينما تفوه هؤلاء بعبارات مشينة بحق 
الصدر الثاني » مرددين ادعاءهم القديم بأنه كان عميلاً للحكومة البعثية. 

لقد أعاد اغتيال الصدر الثاني الحكومة العراقية إلى المربع الأول في 
علاقتها المتوترة مع التيار الشيعي» الشعبي» الممأسسء والمستقل ذاتيا. فإذا 
كانت الحكومة قد ساندت الصدر الثاني» كما يُرْعُمَء بهدف رأب الصدع مع 
الشيعة العراقيين عموماً ومع أسرة الصدر خصوصاً بغية استخدام الدين 
لأغراضهم» فإن ذلك الإجراء أثبت كونه إجراء كارثياً . 

إن تراث الصدر الثاني متشرب داخل العراق» وقد يظل قائماً بقوة 
ليتجاوز تراث آخرين غيره. 


الفصل العاشر 
طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين 
الثقافة الشعبية وتسييس الام الخلااص 


فى الفصول السابقة وجدنا أن ثقافة رجال الدين الشيعة قائمة على 
النصء والشرائع المقدسة» والأحكام القويمة» واللطائف المنهجية الدقيقة 
لعلم الأصولء والسلالة النبيلة لشريحة مثقفة نخبوية قريبة الشبه من نمط 
ماكس فيبر الخاص بالدين الأخلاقي (بعد إجراء جميع التعديلات اللازمة, 
طبعا). لقد كانت هذه الطيقة تمر بمرحلة انحسار متواصل» ولهذا صارت 
مصدراً من مصادر الحراك الكفاحى وأضحت استقلاليتها الذاتية تنطوي على 


إنتاج ميول متشددة وعواقب انقسامية20. 


وبالمقابل» فإن الأشكال الشعبية تقدم نموذجاً ممائلاً لنموذج دوركهايم 
عن الدين الأولى الذي تشكل أقانيمه وطقوسه انعكاساً ذاتياً للجماعة وخطابياً 
ثقافياً متشرباً بسرديات ونماذج ورموز قوية تقف فوق التأريخ2©9. وتتمثل 
أشكالها الرئيسية في الشعائر والطقوس التي تلعب شتى الأدوار الاجتماعية» 
)١(‏ انظر الفصول لاء 24 9. 


(؟) 2-3 .صم ,(1993) ,.1 .ل ,أ#طندطء8 ؛ يحتل فيشر عوطعةة2 )١198٠(‏ الشعائر الدينية بصفتها خطاباً 
ثقافياً ويركز على ما يطلق عليه اسم «نموذج كربلاء»» ص4 )2 24 14-17. 


ددن 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسبيس آلام الخلاص 


والروحيةء والخلاصية» والأخلاقية» والجماليةء والسياسيةء وفيها تعكس 
الجماعة صورة ذاتها وتعيد توكيد تضامنها الجمعي وذاكرتها الجمعية» وتعكس 
حقيقة وجودها والتوترات التي تجابهها بالمعنى الدوركهايمي للكلمة0©. 


إن كلاً من طبقة رجال الدين» بثقافتها النضّية ‏ القويمة» والطبقات 
الوسطى الشيعية الحضرية بإيديولوجياتها وبناها الحذيثة» قد تستخدم هذه 
الشعائر الدينية بصفتها قنوات. ففي ظل نظام حكم البعث» كانت بواكير 
المعارضة الجماهيرية الشعبية في المناطق الحضرية العربية قد تدفقت من زيارة 
(الأربعين) إلى كربلاء في العام ل917١‏ (انظر الجزء الرابع من الكتاب). وعلى 
الرغم من سياسة العلمنة» فإن المشاركة في زيارة الأربعين لم تفتر أبداً. وعلى 
النقيض من الكثير من التوقعات7©» تعاظمت الزيارات بشكل واسع. ففي 
العام ١9377‏ بلغ عدة زاور كريلاء لإحياء ذكرى الأربعين نحو منتي ألف20), 
كان العراقيون على الأرجح يشكلون نصفهم. ومعتى ذلك أن الزوار كانوا 
يشكلون حوالى 5/ من السكان البالغ عددهم يومذاك مليوني نسمة. 


)١(‏ -238 .صم ,(1973) رمعطمع)5 ,كععاشآ :416-24 ,206-13 ,18 ,10 .مم ,(1971 ,1915) ,تستعط اعوط 
0132 ,مم5 1م10 لمأذعقص لد 42 .م ,(1976 ,1969) (.0ع) لصو1م؟ ,«سمكعامعطه280 ,9 
1503 .مم ,(1970). في كتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية ؟ه قصصه/ لاكةاتعصمعا8 عط 
عانا وهناهنعناء 2 يحلل دوركهايم ثنائية العالم إلى ما هو مدنس ومقدس» ويضع المجتمع (أو 
الجماعة) بصفته الموضوع الحقيقي للتبجيل الديني . انظر (60) 15025مع6 120 12 ركمه5رو2 
4 - 42 .مم ,(1976). 

(1) يرى نقاش 272185 بأن العلمنة التى تفرضها الدولة بصفتها عملية خطية المسار تعمل على 
تقليص المشاركة في الشعائر تقليصاً متصاعداً (نقاش» المصدر المذكورء ص١1 .)١55‏ أما 
فيشر ؟عطه119 فإنه يلاحظ العكسء أي يلاحظ وجود زيادة في مشاركة الزوار في ظل نظام حكم 
الشاه العلماني ‏ فقد ارتفع عدد الزوار من )١7(‏ ألفاً في ٠951‏ إلى (076) ألفاً في الاةكء أي ما 
يقرب من زيادة قدرها 7/75 في ظرف عشر سنوات مثّل فيها الفلاحون 7/7376 من الزوار» بيتما 
أظهرت الزيارات المحلية مشاركة شعبية أعظم (ص1582-17١).‏ 

(*) الكرملي» في لغة العرب. تموز/يوليو ١9١7‏ تموز/يوليو 7١91١ء‏ صص778. 19اكء في 
العقود الأولى من القرن العشرين قدر عدد زوار كربلاء يما يصل إلى )7١١(‏ ألف وزوار النجف 
إلى (00) ألف قي السنة (الكرملي. ص778). وبما أن متوسط عدد الزوار من الأصل 
الإيراني كان (* ٠‏ ألف في الفترة نفسها (نقاشء 9944١ء‏ ص54١2ء‏ فإن من الجائز الاستنتاج 
بأن العراقيين كانوا يمثلون نصف إجمالي العدد. 


ا 


العمامة والافندي 


وبالمقابلء» قيل بأن عدد الزوار في العام 65 قد بلغ مليونين ونصف 
المليون'» وبلا مشاركة أجنبية» أي أن نسبتهم بلغت /1١7‏ من السكان (البالغ 
عددهم ٠‏ مليوناً تلك السنة) . 

يبي افيد عيدا ع تت المناشيات التى ااتركز يعور وكميية علق 
الإمامين» الأول (علي) والثالث (الحسين): شعيرة (عاشوراء)ء وزيارة 
(الأربعين»» وزيارة مولد الإمام علي» وعيد الغديرء وعيد الزهراءء وأهم هذه 
الزيارات هي عاشوراء (عشرة أيام) وزيارة الأربعين إلى كربلاء. أما إذا قورن 
هذا بما يجري في إيران» فإن تقويم المناسبات الدينية في العراق صغير نسبياً 
ومستوى المشاركة والتنظيم الااجتماعي ضعيف 

وسنقوم في ما يأتي بدراسة بنية شعيرتين رئيسيتين هما عاشوراء 
والاربعين» للبحث فى أدوار شتى الفاعلين الاجتماعيين المعنيين فى بلدتين من 
بلدات العراق» هما طويريج والدغارة9) 


مثال طويريج 

يبدو أن بلدة طويريج نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر - 
وعلى الأرجح في العام .١6854‏ فلقد استقرت فيها عشيرة تدعى الزحاف 
متحالفة عن طريق المصاهرة مع أسرة القزويني وهي من «السادة». ولقد شهد 
القرن التاسع عشر حركة استقرار متزايدة للقبائل البدوية على امتداد وادي نهر 
الفرات. وكان توفر التربة الخصبة التي مثلتها الروافد والقنوات قد أحال 
المنطقة إلى بستان من الفاكهة وحقول للحبوب والتبغ0©. 


)١(‏ يومية (العراق). بغداد.ء 7١‏ تموز/يوليو ١9985‏ . يبدو أن تدفق الزوار والمشاركة في الشعائر 
والتغييرات الديموغرافية والانخلاع الاجتماعي . ويصدق هذا على العراق في الفترة التي تلت 

(؟) إن طويريج بلدة صغيرة بينما الدغارة قرية كبيرة. وتصور الأولى عصبية «المحلة: (الحي)» 
وتجسد الثانية الاتقسامات الثقافية بين شتى المجموعات الاجتماعية (الحضرية والريفية) من 
حيث أشكال التدين . 

.١ 73١-1١١١ صص‎ 2.)١9318( الحسنىي‎ )( 


اوحل 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص 


وكما يوحي أسم البلدةء فإن طويريج هو اسم التصغير ل(طريج)ء وهو 
التلفظ الريفي للكمة الفصحى (طريق). وفي الواقع كانت طويريج طريقاً تجارياً 
ذا أهمية حيوية للريف الواقع في الجزء الجنوبي الغربي» يصلها ببغداد مروراً 
إما بالحلة أو بكربلاء» بل حتى أبعد من ذلك. وأصبحت مخزناً للمنتجات 
الزراعية التي كانت تنتجها المناطق الريفية المحيطة بها. فعلى سبيل المثال» 
كان للبلدة في العام ١96٠‏ أكثر من ثلاثين مطحنة دقيق يعمل فيها )16٠١(‏ 
عامل موسمي. وكان التبغ يشكل المادة الهامة الأخرى في قائمة سلعها 
التجارية. ومع تقدم التجارة ازداد عدد سكانها من )38٠00(‏ في العام ١957‏ 
إلى )"٠٠٠٠(‏ فى أوائل الستينات» وازداد عدد سكان قضائها من )٠٠١٠٠١٠١(‏ 
إلى (0--200180-0, 

بدأت الإدارة والخدمات الحكومية فيها على نحو تدريجي» الأمر الذي 
عي الله نيبي متسر ا نديد فى يدنه" الاسسياضيةة اللا وندر تسن اامينيلة» 
الموظفين» مقابل أحياء ذوي المهن التقليدية (من مختلف أنواع الحرفيين). 
وبخلاف البلدات أو القرى الريفية الصغيرة الأخرى». اختفت بسرعة أكواخ 
الغاد ع الريشيين الطينية من ضواحي البلدة (قارن ذلك مع وضع بلدة 
الدغارة)2" . 


عصبيات محلية» فاعلون اجتماعيون 


تقع طويريج على ضفتي نهر الفرات الأصلي. فعلى الضفة الشرقية 
يوجد حي واحد يدعى (الصوب الصغير) أو (طنبي). أما الضفة الغربية فتسمى 
(الصوب الكبير)ء وهي مقسمة إلى أربعة أحياء (محلات): السيد حسين» 
الشيخ حمزة» محرم عيشة (عائشة)» والكص . وقد سميت الأحياء الثلاثة 
الأولى بأسماء أسر زراعية وجيهة. أما الاسم الأخير فإنه اسم لا شخصي يشير 
إلى أن الحى قد بنى حديثاً . 


[(649 حول الذدغارة وقرى شيعية أخرى» انظر رويرت فيرئيا فعصسءة2 أرعطن8 )1١ 901 ١(‏ وأليزابيث فيرنيا 
(ححة 1), 


لذن 


العمامة والأفتدي 


تبدأ شعيرة عاشوراء التي تمتد عشرة أيام في اليوم الأول من السنة 
الهجرية في الصوب الكبير. وتقام أربعة (مجالس عزاء) تتوزع بشكل غير 
متساو في هذه الأحياء الأربعة؛. الأول في حي السيد حسين في دار عزيزء 
والثاني هو (عزاء الأنبار) في حي الشيخ حمزة»ء والرايع (عزاء ألبو عبود) في 
الحى نفسه. وفى أوائل الستينات كان هناك مجلس عزاء خاص ينظمه 
اليساريون في حي الكص . ويطلق على كل جزء اسم راعي الحي أو اسم 
الحي نفسهء الأمر الذي يرمز إلى الطبيعة الجماعية للشعائر0©. 


أما الفاعلون في الشعيرة فهمء أولاً. الراعون. وهؤلاء «وجهاء» أو 
«سادة» يقومون بفضل مكانتهم أو ثروتهم أو كليهما بتنظيم المجلس والإشراقف 
عليه. ومن خلال تولّي هذه الأدوار فإنهم يعززون مكانتهم القيادية ضمن 
الجماعة وينفذون الوعود التي قطعوها على أنفسهم للآئمة (وهم غالباً 
أسلافهم)» ويعززون حرفهم وتجارتهم» ويكسبون قبول جماعتهم واحترامها. 
وفي طويريجء كما في أماكن أخرىء: يمارس الراعون مهناً تقليدية ظلت 
أسرهم تزاولها على امتداد أجيال. وكان الذي يرعئ مجلس (السيد حسين) هو 
الحلاق وعليء وترعى مجلس (الأنبار) أسرة تجارية واسعة تتعاطى تجارة 
اللحوم. أما المجلس الثالث فكان ينظمه الحاج محمود وهو صاحب مقهى» 
وينظم المجلس الرابع تاجر صغير. 


ولا تطفو على السطح المنافسة الكامنة ما بين الراعين إلا حينما يكون 
هنالك مجلسان مختلفان في حي واحد. الأمر الذي يعكس الجذور القبلية أو 
المصالح التجارية المتعارضة . 


يقوم الراعي بتهيئة مكان للمجلس ومنير للقراءة (التلاوة) . وفي الصيف 
أو الربيع يعقد المجلس في الفضاء المكشوف. أما في الشتاء فتنصب عادةً 
خيمة كبيرة» ويقوم الراعي بتجهيز الأثاث واللوازم الأخرى . 


)5غ( معلومات مستمذة من مقابلات مع رضا الظاهر» وهو كاتب عراقي » وسهام الظاهر» وهي 
إعلاميّة ومدرّسة لغة من طويريج . 


ا 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


أما المجموعة الثانية المشاركة فتتألف من القارئ (بالفارسيةء الروزخون) 
و«الرادود» (المنشد). وعلى الرغم من أهمية دورها في ميدان التديّن الشعبي» 
فإن هذه المجموعة لم تجر دراستها قط. وتتمثل الصيغة القديمة السابقة للقراء 
والمنشدين في الشعراء الجوالين الذين كانوا يجوبون الأسواق وسط بغداد منذ 
أيام البويهيين (القرن الحادي عشر) لينشدوا أشعارهم في مدح (الأئمة)» تحيط 
بهم جماهير شتى من المتفرجين الذين كانوا يكافئون هؤلاء بإلقاء النقود 
المعدنية عليهه"'؟. أما القراء والمنشدون في وقتنا الحاضر فهم محترفون 
بشكل عام ولكن ليس بصورة حصرية. ويكون القارئ» «الروزخون»ء. في 
العادة «سيدأً» أو «ملا» من مرتبة أدنى يطلق عليه اسم «المومن» (المؤمن)» 
وهو مصطلح يربطه بالشريحة الدنيا من رجال الدين. وتقيم طبقة القراء هذه 
في مدن العتبات المقدسة د وتكوة وظيفعهم الرثيينية عي ازواية الحكايات 
التأريخية حول سيرة (الأئمة)» وإلقاء المواعظ التي تتحدث عن العبر الأخلاقية 
والمعنوية المستمدة منهم (الأئمة)» واستثارة الحزن والأسى على مصيرهم 
المأساوي. ويشتد الطلب على خدماتهم خلال شهر محرم» بل حتى في 
مناسبات أخرى» وتتنافس الجماعات الشيعية فى ما بينها لتأمين حضور 
الشخصيات النجفية والكربلائية . 1 


إن النداء الذي يطلقه القارئ ذو طابع فني» متوارث في أسرته التي 
تتراكم لديها الخبرة والنصوص والتقاليد. ويتحذر القراء من أسر تقليدية» 
ويمارس بعضهم ممن هم ليسوا من «السادة» مهنا تقليدية: ففيهم خياطون 
تحييم مس فهم يشكلون فئة اجتماعية عُرْفية أشبه بطبقة 
متغلقة. يتمتع بعضهم بشهرة واسعة ويضمن نجاحهم طلباً أكبر على 
جنات فالوائلي» وهو قارئ شهيرء كثيراً ما يطلبه راعون من الكويت 
وبلدان خليجية أخرى غنية بالتفط . 


)1غ( الخليلي» ٠‏ جعقر ) المصدر المذكور» المجلد لم. الجزء الخاص يكربلاءى» ص ”7077 ؟ الكرمتلي. 
لغة العرب؛ المصدر المذكورء ص775. حول أصل شعائر عاشوراء» انظر أيضاً: 


161 .صم ,1993 ,33 ,1010/1 بطمدعلوك! 


العمامة والاقندي 


وفي حالة طويريج كان السيد قاسم الخطيب قارئاً يتمتع بمكانة شيه 
احتكارية فى ستيئات القرن العشرين . فبالإضافة إلى الخمس الذي كان يؤول 
إليه. بصفته «سيدأ»» كسب الخطيب الكثير لقاه سخدماته الدينية في شهر مخرع . 
ولقد ورث هذه المهنة عن أهله. شأنه فى ذلك شأن والده وأخيه الأكبرء 
وتلقى تعليمه داخل المترل حية اكنسب قروة من العصوصن والسكايات 
الشفهية ووسائل تأجيج العواطف . إن (الروزخون) مهيّجح/ محرّض من الطراز 
الأول» وهو راوية يدمج الحكايات التأريخية بالمصائب الحالية للجماعة 
وينسجهما في شبكة من التظلمات المذهبية. وتقوم قدرته على تأجيج الجموع 
بتوسيع دوريه الاجتماعي والسياسي» وكثيراً ما يوجّه التحذير إلى مثل هؤلاء 
القراء هرد سفية العلاعب بالتبعاتى المزدوة (الاستمارة اللفظية» فى مال 
التأجيج المبطن المعادي للحكومة. ويقوم العملاء السريون بتبليغهم بمثل هذه 
التحذيرات ويواصلون مراقبة ما يفعلونه مراقبة دقيقة . وفي إحدى المرات أشار 
القارئ إلى مثل هذه التهديدات على مسمع من الجمهور» الأمر الذي أدى إلى 
إحراج الشخصيات الموالية للحكومة من بين الحاضرين . 


وتنطوي وظيفة القارئ على كونه أداة لنقل التظلمات الاجتماعية - 
السياسية(2. وكما يبين مثال طويريجء فإن القطاعات التقليدية من الجماعة 
تنظر إليه باحترام وإجلال؛. وذلك ببساطة لأن عامة الناس من الفقراء 
التقليديين يعذونه رمزا ووسيطا يصلهم بالعوالم المثالية ل (الإمام). ومع 
ذلكء فإنه لا ينجو مطلقاً من السخرية اللاذعة التى تبديها المجموعات 
الحعلية وكا ووه اس طلية العقارنى العاتونة والتنامعات أن مشقفو 
الطبقة الوسطى ذوو التعليم الحديث الذين ينظرون إليه بصفته شيئاً من 


)١(‏ علاوة على التجربة الشخصية القائمة على مشاهدة الشعائر فى أحياء الكرادة والكاظمية وكمب 
الصليخ والثورة في بغدادء وفي كربلاء والنجف والناصرية» فإنني مدين لمختلف الأشخاص 
الذين زودوني بالمعلومات من أهالي النجف وكربلاء والحلة وبغداد. انظر أيضاً أليزابيت فيرني» 
المصدر المذكورء التي تقدم وصفاً تفصيلياً للشعائر في القرى الشيعية في الجنوباء ص١96١-‏ 
5 . وحول الكاظمية فى عشريتات القرن العشرين انظر .مم ,(1992 ,1938) رهلوءط ,علجها8 
7 - 143. وللاطلاع على نظرة عامةء» انظر الوردي (995017١)ء‏ ص775 0 740. 


ولا 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسسييسن آلام الخلاص 


مخلفات الماضى»ء ورمزاً للحياة الطفيليةء ومفارقة تأريخية اجتماعية. وقد 
بحس كحو يفك هذا الأكدراء أنها فى عفن الكعياة: عنما أو صراعة: 
علماء الدين الذين يقللون من شأن الحكايات التأريخية الملفقة أو المبالغ فيها 
التى يرويها القارئ أو مساعدهء الرادود. ويكشف هذا الانتقاد حالة التوتر 
بين التديّن الشعبى والثقافة الدينية العليا من جانب» والثقافة الشعبية والحديئة 
من الجانب الآخرء على الرغم من أن الثقافة الدينية لهذه الأطراف الثلاثة 
تتداخل في الكثير من الأوجه(©. 


إن الفاعل الثاني هو (الرادود). فإن (القارئ») يقوم بمزج الحكايات 
التأريخية بالوعظ الأخلاقي للإسلام والتديّن التعبيري. أما (الرادود) فإنه يمثل 
الثقافة الشعبية فى صورتها الخالصة. فهو غير معنى بالدعوة إلى الأخلاق 
والاتعاظ بالدروس الأخلاقية أو القضايا التي تتعلق بالشرعية. فهو منشد 
تنحصر وظيقته في استثارة الحزن وتنظيمه. وتتمثل أدواته في صوته الرخيم 
وأشعاره الفولكلورية وتقنياته التأبيئنية. وعلى خلاف (القارئ)» يتقاضى 
(الرادود) أجوراً أعلى تصل إلى مئة دينار عراقي عن كل جلسة» مقارنة 
بعشرين إلى ثلاثين ديناراً يتقاضاها (القارئ). (ومن الجدير بالتنويه هنا أن هذه 
الأمثلة مأخوذة عن طويريج في أوائل الستينات والسبعينات في القرن الماضي» 
وقد لا تنطوي إلا على مغزى محلي فقط). و(الرادود) ليس «سيداً» ولا مقيما 
فى مدن الات التقدسة ».لعن قد يكون من أهل البلدة نفسها. ف«السادة» 
يزدرون «الرواديد» (ومهنتهم) بصفتهم أناساً من مرتبة اجتماعية دنيا: فمهارتها 
الوحيدة تتمثل في امتلاكهم لصوت رخيم. 


)١(‏ تتجلى حقيقة أن التوترات لا تزال قائمة بين التدين النصي الكتابي لرجال الدين وتمثلات الشعائر 
للتدين الشعبي فى اللجدال الدائر حول «السمة اللاعقلانية» للحكايات المرويّة والممارسات الأخرى 
في هذه الشعائر على صفحات شهرية (النور) التي تصدر عن (مؤسسة الخوئي الخيرية) في لندن. 
انظر شهرية (التور)ء العدد هلاء آب/ أغسطس .1١94897‏ ص57 -572. ولقد بذل رجال الدين منذ 
عشرينات القرن العشرين محاولاات لوصلاح الشعار الشعبية (نقاش» ١15‏ ص 1١65‏ /اه١).‏ 
للاطلاع على الجدال بين خسروي 2235:2351 العقلاني والخميني التقليدي في هذا الصددء انظر 
فيشر #عط23150» المصدر المذكورء ص5١‏ -77#ء والوردي 2))١9497(‏ ص77 . 


العمامة والافندي 


من بين أفضل «الرواديد» في منطقة طويريج كان خضر السعداويء» الذي 
يُعَدَ ابنه ياس خضر أحد أشهر المغنين العراقيين فى السبعينات والثمانينات. 
وهناك (رادود) آخر هو جاسم أبو زريدة. وكان كلاهماء شأنهما شأن بقية 
مجموعتهماء يمارسان مهناً تقليدية: فكان الأول مالكاً لمخزن حبوب والثاني 
أما الطرف الفاعل الآخر فى هذه الشعيرة فهو الجماعة نفسها. وسوف 
يجري بحث الدور الذي تلعبه فى سياق أداء الشعيرة . 
بنية طقس (محرم) 


إن بنية طقس شهر محرم خطاب ثقافي تندمج فيه شتى الرموز البصرية» 
والأصوات. والحكايات» والعروضء والروائح» والأطعمة» في كُلَّ مركب. 
وتقوم عناصر الطقس يبناء صرح روحي من لبنات تتكون من أشياء دنيوية عادية 
ونماذج ثقافية . وفي هذا الطقس «يواجه [المشاركون] عالماً رمزياً يعزّز ويشككل 
معتقداتهم المتأصلة في دواخلهم:0؟. 


تمارس شعيرة محرم في طويريج بطريقة يمكن تحليلها إلى عناصر 
شتى : 
1١‏ المظاهر البصرية للطقس . 
١‏ (مجلس العزاء)» حيث القراءة ولطم الصدور. 
+ن المواكب: 
- جلد الذات (ضرب الزنجيل) و«تطبير» الرؤوس (ضربها بآلات جارحة). 
6 تقديم «التشابيه» (مسرحيات الآلام). 


5 زيارة ضريح (اللإمام) . 


لق 2 بض ونأك .جزه راعطبااعده 


أ امنا 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلاص 


إن لكل عنصر من هذه العناصر وظيفة رمزية في سياق تنفيذ المراحل 

الثلاث لهذا الطقر20: 

أت فصل المشاركين عن بنيتهم الاجتماعية . 
- خلق مرحلة تحوليةء أي خلق فضاء انفعالي مفصول عن الزمان والمكان 
الفعليين» يجري فيه إلغاء الوضع الاجتماعي للمشاركين بغطاء ع ملتيس 
ولو من حله إلى حالة عن #«الطاغة الجسهية لسلطة اع 106 
وتؤدي هذه الحالة إلى خلق شعور عالٍ بالمساواة والرفقة وروح الجماعة 
تتخطى حدود الانقسامات الاجتماعية وتمايز المراتب والمواقع واللأعمار 
والقرابات والجنس وما شابهها. 

“ات ! عادة تجميع المشاركين» أو العودة من الفضاء الانفعالي إلى الحالة 
الطسعة 


ومن خلال هذه الرحلة الانفعالية يحصل التغيير. فعن طريق تحليقهم 
حوالى أربعة عشر قرناء أو من خلال تمثّلهم المتخيل لوقائع ذلك الحدث» 
يعيد المشاركون التأكيد على ولائهم لآل بيت الرسول المقدس . فهمء عن هذا 
الطريق» يعيدون توكيد تضامن طائفتهمء ويحققون ما يحسبونه عفواً عن 
قصورهم وزللهمء ويشعرون بنقاء أخلاقي. ويكتسبون ثقة أكبر في الحصول 
على دعم كوي لمساعيهم الدنيوية . وسنقوم الآن بمناقشة بعض هذه الجوانب 
والفاعلين المنخرطين فيها. 


التجليات البصرية 
تبدأ شعيرة محرم برفع الرايات والبيارق التي تحمل اسم عائلة أو عشيرة 


)١(‏ يحلل فيكتور تيرنر )١19759(‏ بنية الشعائر على أساس أنها حلقة تتألف من ثلاث مراحل هي 
الانفصال عن البنية اللاجتماعيةء دخول الفضاء المقدس الخارج عن الزمان والمكان» 3 او 
إلى البنية الاجتماعية الفعليةء ص44 .٠١7-‏ انظر كذلك فيكتور تيرئر ١ 2)١181/4(‏ 5 
/ااء 75 ومايليها. 

)2 4.م ,اعءطنتطعم 


ليون 


العمامة والأفندي 


راعي الموكب» وترفع فوق أسطح المنازل والمباني أعلام سود وحمر. 
فالييرق الأخضر هو رمز «السادة». أي المتحدّرين من السلالة النبوية. وهؤلاء 
لا يشيرون إلى نسبهم فقطء بل يؤكدون صلة قرابتهم ب(الأئمة) المقدسين 
واستمرارية هذه السلالة والقضية التي يمثلونها بصفتها قضية عزيزة على 
النفوس وحيّة في القلوب . أما اللون الأسود فهو رمز الحزن والأسى» وهو 
يعبر عن الزلاء والاكماء. كي هناك اللون الأسمن اللاي يشير إلى ردم الاسام 
القتيلء وهو دلالة رمزية على الظلم الذي أصاب آل البيت. كما أنه يعبر عن 
الوحشية الفتاكة للجيش الأموي 


وفى صحبة هذه المظاهر البصرية د مه الجماعة أنفسهم 
الجاء أو حوانانه دى لقطلى هذه تقمائي ادو لت شاه تعارالت قشين إلى 
الحسين وعطثه . فالماء في حضارة الشرق الأوسطء على حد تعبير أكزوبيري 
6م51 .له اليس خترورنا للحياة فقطء. بل هو الحياة نفسها». وتؤكد 
الماء خلال ارم . ولهذا فإن توزيع الماء اء مجان في الشوارع بذكو السيع 
فوق التأريخية الوشيكة . وهذه هى المقدمة الل 


المحلس 


يشكل المجلس الجزء الثاني من الشعيرةء وهو عيارة عن تجمع يومي 
للجماعة الصغيرة لأقراد الحى. ويمثل هذا المجلس النقطة البؤرية لعناصر 
تتكامل على تسو مععافب: سرد (رواية» الواقعةء» وينهض بها القارئ 
(الروقحهوة» والزادوه القف يرقد فى العادة ترتيمات تادية» ومجفوعة من 
الشياق الذكون الذين يمارسون لطى الصدور و/آق خله الذات بنضاعبة 


موضسن 
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ترنئيمات الرادود. إن لعناصر المجلس الثلاثة هذه وظيفة رئيسية تتمثل في خلى 
جو يتجاوز التأريخ لواقعة كربلاء أمام المشاهدين الذين يتكونون من جماعة 
المؤمنين من الشيوخ والفتيان» علاوة على التساء المعزولاات عن هؤلاءء 
حيث يشهد الجميع نذر المأساة. وتقوم الحكايات والترنيمات بخلق هذا الجو 
العابر للتأريخ من خلال استخدام مثل هذه التعابير بصفتها نماذج ثقافية رمزية 
ذات صلة بالعلاقات الاجتماعية والأهداف والقيم الثقافية أو نماذج العقيدة0. 


يبدأ (المجلس) ممارسته على وفق ترتيبات نمطية : فالمسرح ذو شكل 
مستطيل» والمنبر المقام في الوسط يمثل تذكيراً بالتأريخ المقدس. وفي 
مواجهة المسرح يجلس الشيوخ ذوو المكانة الأسمى على الأرائلك - فبصفتهم 
زعماء الجماعة فإنهم يظهرون ولاءهم للشخصيات المقدسة. أما الأفراد الأفقر 
حالاً فإن مكانهم يكون على جانبي الوجهاءء فيقتعدون السجاد على الأرض 
متقاطعي السيقان. أما الفتيان فإنهم يقفون على كلا الجانبين» في حين يكون 
موقع النساء على مبعدة حيث يقفن في زاوية نائية وقد غطين أجسامهن 
بالعباءات» أو يتفرجن على المشهد من أماكن أكثر ملاءمةء كأن تكون سطوح 
منازلهن القريبة . 

ولهذه الترتيبات كذلك مغزى وغرض أخران: تركيز الانتياه الجمعي 
على الدراما بغية إزالة جميع الحدود التجزيثئية وخلق جسم واحد من 
المؤمنين. أي خلق روحية جمعية موحّدة بالألم» إن لم يكن بالواقع 
الاجتماعي المعاشش. . 

يبدأ (المجلس) عند غروب الشمس ويستمر ساعتين أو ثلاثاً خلال الأيام 
التسعة الأولى. وفي اليوم التاسع تستمر الشعيرة حتى الصباح التالي. ويقوم 
(الروزخون) بتوظيف الحكايات لإعادة تلاوة التأريخ الأسطوري ل(الأئمة) بغية 
تعزيز ولاء الجماعة وتفانيها من خلال استدرار دموع أفرادها. وتعمل 
الحكايات على استهواء مخيلة الحاضرين بمساعدة الرموز المرئية التى تحيط 
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ب(«المجلس)» ومن خلال استخدام النماذج الثقافية للجماعة. أما القصص 
نفسها فهي معروفة لدى كل فرد يشارك في الشعيرةء سواءً كان مؤذياً أم 
متفرجاً. إنها قصة رحلة الحسين إلى كربلاء لاستعادة خلافته الشرعية. غير أن 
أنصاره يخذلونه» فيحاصره عدو وحشي يفوقه عدداء ويمنع عنه الماءء ويُثْرَك 
وحيداء تقريباًء مع عدد قليل من أعوانه المخلصين. فهو غريب في أرض 
معادية» مع أطفاله وأخته. وإزاء موضوعات العطش والوحدة والخيانة وهشاشة 
وضع النساء والأطفال» تقف بشكل بارز صفات الشجاعة» ورجولة الفرسان» 
والتحدي. والالتزام بالمبادئ الأصيلة» والاستشهاد. وإلى جانب موضوعات 
العدل. و(الإمامة). والحقوق المقدسةء. والخضوع لقضاء الله وقدرهء ونقاء 
الروح . هنالك موضوعات متشابكة مستمدة من الحياة اليومية» مثل العطش ٠»‏ 
والأخوةء وتفاني الأب والبنت» والمحبةء والموتء والزواج. 


وتقوم الحكايات» بصفتها جزءاً من منظومة الشعيرة» ببناء رباط إنساني 
بين الماضي والحاضرء فيجري دمج التأريخ بواقم ال(هنا) و(الآن). فيتمّ عبور 
الحد الماصل وتجاوزه ليقف الحاضروت وجهاً لوجه مع الشخصيات المقدسة. 


يقوم (القارىئ) بمزج ما يقدمه باللغة الفصحى وباللهجة المحلية» ويلجأ 
إلى استخدام ترنيمات ومناحات تستدر الحزن تسمى (النواعي) أو الرباعيات 
الملسّنة المعروفة باسم (الأبوذيات». إن التثر باللغة الفصحى هو رمز التأريخ» 
أما الترنيمات الحزينة فهي رمز الحاضر ‏ ويجري ربطهما معاً في لحظات 
الحسين. وفي كثير من الأحيان يقحم (القارئ)» بشكل واعء أحداثاً من الحياة 
الفعلية للجماعة لكي ينسج نسخته هو من الحكايات التأريحّية» وتكون النتيجة 
النهائية التي تسعى إليها رواية السرديات هي استدرار دموع حقيقية تُذْرَف تأسّياً 
على المكابدة الحالية الفعلية. وتشير الدموع إلى أن مرحلة التحول الانفعالي 
قد بدأت . إذ تكون الدموع وسيلة لتطهير المشاعر عن طريق الفن» على النمط 


انضرضن 
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ويجري التعامل مع آثامه بصورة أكثر لينا ومع شيء من التعاطف»20'؟ . فكلما 
كان المرء أقدر «على البكاء المصحوب بالندم والتواضع وتبجيل الحسين» كان 
كوابه أعظه2" . 

يجري تعزيز مرحلة التحول هذه بصداح «الرادود) ذلك أن وظيفته 
الرئيسية هي قيادة وتوجيه عملية لطم الصدورء وهي العملية التي تنطوي على 
إيقاع الألم بالنفس بما يؤكد دلالات الندم والظلم والاستعداد للتضحية بالنفس 
في سبيل (الإمام)» وتنقل حالة الحزن الجمعي إلى أعلى درجات الانفعال. 
ولا يستخدم (الرادود) إلا الأشعار الشعبية باللهجة المحلية. وينقسم أداؤه إلى 
م رحلتين » تسمى الأولى (القعدة). أي الجلوس بلا حراك. وهنا يكون إيقاع 
الترنيم بطيئاً وأسيان. وتكون هذه المرحلة أشبه بعملية إحماع. أي التمهيد 
للطم الصدور (اللطمية). ويتصاعد الإيقاع حتى يبلغ نقطة يقوم فيها (الرادود) 
بإعطاء إشارة إلى مجموعة من الشباب والمراهقين» يل حتى الصبيةء لكي 
يبدأوا دورهم. فيقفون في حلقة وقد تعرّوا حتى خصورهم ويبدأون بلطم 
صدورهم براحات أيديهم المفتوحة. أما كبار السن من الحضور والنساء فإنهم 
يقومون بتقليد ذلك الفعل بشكل رمزي. وبصورة عامة تتخذ مشاركتهم شكل 
النواح . ويبلغ لطم الصدور ذروته مع ارتفاع إيقاع (الرادود) وتؤشر نهاية هذا 
الفصل انتهاء الشعيرة اليومية . 

تنقسم الدراما إلى موضوعات فرعية وحبكات تغطي الأيام التسعة 
الأولى . وتصور مفردات الموضوعات مصير كل فرد من أقارب الإمام الحسين 
وتتخلل الحكايات أحداث تشمل ابنة الحسين سكينة وأخته زينب وابن أخيه 
محمد القَاسم وأخاه غير الشقيق العباس . وفي مجرى هذه الوقائع يجري مزج 
المقدس بالدنيويء العالم السامي ل(الأئمة) بالوضع الحالي للجماعة مزجاً 
واضحاً للعيان. 

يتركز اليوم السابع من ”5 شعيرة محرم في طويريج مثلاً على مصير القاسم . 
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ويطلق على هذا اليوم اسم (يوم القاسم) أو (عرس القاسم). ومن أجل رفع 
المغزى الدراماتيكي للمعركة القادمة والمذبحة شبه الجماعية للذكور من أفراد 
أسرة الحسين» فإن عرس محمد القاسمء يتم تصميمه ويناؤه باللجوء إلى 
الخيال الشعبي وزجّه في مختلف الروايات والحكايا. وبخلاف الأيام 
الأخرى» يجري تمثيل حفلة العرس بدلاً عن حكايتها: فيقوم ممثل شاب 
وسيم يرتدي لباساً أبيض. هو الأفضل من بين الطرز التقليدية» بامتطاء حصان 
جميل يحيط به صفان من الصبية الصامتين يحمل كل منهم صينية عليها شموع 
موقدة ومزينة بالاس . إن اللباس المزركش والحصان والشموع والاس كلها 
إشارات مرئية على الابتهاج. وهي ما ثُرى عادة في أعراس الجماعة نفسها. 
بيد أن رموز السعادة والنعيم هذه تمتزج بإشارات متناقضة . فاللباس الأبيض 
هو في الوقت نفسه رمز الطهارة ورمز الموت إذ إنه يشبه كفن الموتىء بينما 
يتقل السواة الذي يلف .جوقة المشدين والعريس القارسن إحساساً يعدم اليقين 
وبالقدر المشؤوم والحزن. 

يمضي الفارس خلال أزقة الحي وهو يشعٌ سعادةٌ. فيحييه الناس 
بالهتافات وتطلق النساء الزغاريد المفعمة بالسرور. وأثناء العرض يكون 
العريس غير مدرك للمصير الدامي الذي ينتظره ‏ بخلاف جماعة المشاهدين. 
وآتناك معهوة الفراسيديا القادمة لعرين الدم اللوركئ اتسبة إلى فمريكو 
غارسيا لوركا ومسرحيته «عرس الدم»] على مشاعرهم. فيشرعون بإلقاء 
«الملبّس» (المكسرات المغلفة بالسكر) وقطع الحلوى (بل قطع النقود في 
بعض الأحيان) باتجاه العريسء كما يفعلون عادة في احتفالات الزفاف. غير 
أنهم في هذا الوقت ينشجون وينحبون على ما يعرفون أنه سعادة قصيرة لن 
تدوم. ويرفع هذا من شدة الشعور بالظلم. وفي هذه الدراما يشخص أفراد 
الجماعة محنتهم الحالية هم: ناشطون شباب رهن السجون والمعتقلات» 
آخرون قضوا نحبهم تحت التعذيب» بل أطفال ‏ بمن فيهم رُضّع - يفقدون 
حتى قبل الأوان. وهكذاء فإن هذا العرض لا يعيد الحياة إلى الأسرة المقدسة 
فقطء بل إنه فضلاً عن ذلك يجعل الجماعة جزءاً من هذه الأسرة المقدسة» 
عاطفياً ومادياً. فإن واقع الجماعة يُدْمَّجِ في خيال الدراما. ويعمل الميدان 


دو 
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المتخيّل على إعادة إنتاج واقع الجماعة» فيندمج الماضي المقدس بالحاضر 
الدنيوي ويتحدان في آن واحد. 


وفى مساء اليوم التاسع تقدّم واقعة العباس. وتستخدم الحكاية وسيلة 
لرواية قصة العباس» المحارب الشجاعء ولنقل موضوعات أعجوبية وأخلاقية 
ومعنوية. وفي القصص التي تروى في طويريج وبلدات أخرى.» يتخذ العباس 
صورة فارس مقدام» مفعم بالحيوية. وإذ يواجه آلافاً من الجنود الأمويينء 
يصرّ على القتال على الرغم من أن أخاه يمنحه حق اختيار الأمان. ويجري 
التأكيد على هذا الإخلاص مره تلو الأخرى لتذكير الجماعة بأهمية رابطة الدم 
والتضامن . 


وثمة موضوعة أخرى تتمثل في سعي العباس للحصول على الماء لإرواء 
ظمأ الأطفال العطشى في معسكر الحسين المحاصر ومن أجلهم يخاطر العباس 
بحياته . وهنا يُستخدم العطش رمزأً لقساوة الجنود المهاجمين الذين يسومون 
الأطفال» بمن فيهم الرضّعء سوء العذاب. فالماء هنا رمز للحياة نفسها. إذ 
إن للبدو الرّحل وصغار الفلاحين والبلدات الريفية تأريخاً طويلاً من الكوارث 
التي نجمت عن الجفاف وتغيّر مسارات جريان الأنهار واقتتال القبائل على 
نسادز الماء والستدانات الدام « علياا بن علخي اللزمة القغراء وكبار سلذك 
الأرض من الشيوخ الجشعين. ولقد كانت النجف نفسها محرومة من الماء 
على امتداد قرون بسبب موقعها الجغرافي. وهكذاء تتركز جميع هذه 
الذكريات الجمعية فى تلك الموضوعة» وتغدو محاولات العباس لتأمين الماء 
لالأطنال نغيالا عن لحل السياة سياء اففروسيعه وجدهووة الكثرية تحبل الكثير 
من أوجه الشبه بقيم الشجاعة والفروسية لدى البدو. كما يجري عرض قواه 
الخارقة للطبيعة. فإنه» بصورة أعجوبية» يحارب بيده اليسرى بعد أن تبتر يده 
اليمنى. وحينما تتلقى ذراعه اليسرى ضربة مميتة فإن سيفه يتولى القتال نيابة 
عنه وتبعاً لأوامره. 


لمرينا 
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(الأئمة)» وعليه فإنه ليس معصوماً. وهو لا يملك سلطة الشفاعة فى الآخرة» 
اكه قادن سان إنزاقك العقاني بالاكفيق باوزيوكه قافن أرضاف الذي غردوة 
الأمانة أو يحنثون بالقّسَم20. ويصوّر العباس يكونه حارساً حاد المزاج على 
الَسَمِ والحلف. ولهذا يستخدم الفلاحون اسمه حينما يقسمون في المحاكم 
(الجنائية أو غيرها) . 


التفاعل الاجتماعي 


ينقسم الحاضرون في (المجلس) إلى كهول محترمين ومتفرجين من 
الشباب ومتفرجات معزوللات. ومع أن كل فئة من هؤلاء متعزلة عن الفئتين 
الأخريين خلال الشعيرة» فإنهم سرعان ما يجتمعون ثانية حال انتهائها. وفي 
الواقع» فحينما يجري اختتام (المجلس) يشرع أفراد الجماعة بتبادل الأحاديث 
أو الابتسام أو مناقشة شؤون عائلية أو أخرى تتعلق بأعمالهم. وآنذاك يسود 
جو من الانفتاح الاجتماعي . 


تتعزز المكانة الاجتماعية لراعي (المجلس) وترتفع مكانته وسمعته كلما 
ازداد عدد أفراد الجماعة» الذين يقدمون له احتراماتهم إقراراً بمكانته. كما أن 
عملهء مهما كانء يلقى هو الآخر دعماً منهم. وفي بعض الأحيان فإن 
المكافات الاجتماعية التى يتلقاها لقاء ذلك تتجاوز تلك التى يسعى إليها فى 
الأشرف عن 1 غلى السيية الاسفافة كاده كلق ووه مرخ الجن فرت 
المقصود من حملة جمع التبرعات التي تطلق عند نهاية الشعيرة هو مشاركة 
الآخرين في السمعة الاجتماعية الجيدة التي يستمدها الراعي من التنافس مع 
الآخرين» وكذلكء بلا ريب» توزيع العبء المالي على الجماعة كافةً. ويقوم 
عادةٌ أفراد أسرة الراعيء كأن يقوم ابنه الأكبرء بالدعوة يصوت عالٍ ويكلمات 
واضحة إلى تقديم التبرعات. وآنذاك. تقدم صينية لجمع النقود (ورقية أو 
معدنية) بل حتى الحلي الذهبية والفضية. ويجري تقديم المساهمات إما بصفة 
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نذور أو للتعبير عن المكانة الاجتماعية من خلال استعراض كرم المتبرع أمام 
أنظار الجميع. ويقوم الجمهور بتدقيق مبالغ التبرعات تدقيقاً شديداً. فكلما 
يذكر أسم المتبرع ومبلغ تسبرعه يصوت عالٍ تأتي ردة فعل الجمهور إمأ 
بالاستحسان أو بالاستياء. فإذا عزفت أسرة موسرة عن تقديم مبلغ كبير لقي 
ذلك استياءة لدى الناس إزاء ما يعدّونه بخلاً وتقتيراً. أما التبرع بمبلغ يفوق ما 
كان متوقعاً فإنه يُعَدَ علامة على المباهاة والغرور. وتكون ردات الفعل مباشرة 
وصادقة. وإذا ما نحنينا الاختلافات جانباً فإن التبرع تأكيد على جماعية الأموال 
من ناحية وعلى استخدامها وسيلة لتطهير الأنفس من الناحية الأخرى . 

وحينما يكتمل جمع التبرعات يبدأ العقد بالانفراط . فالقيود المشدّدة 
على تلاقي الذكور والإناث أو التحادث في ما بينهم تضعف أو تختفي . فتشرع 
الفتيات بالتجول هنا وهناك. وقد يأتي شبان من الذكور إلى أي منزل طلباً لما 
يطفئ ظمأهم (ماء أو شاي) ويتحادثون مع النساء وتتقلص الحدود يومأ بعد 
يوم حتى الليلة التاسعة الأخيرة» وآنذاك بعمفع النساء بحق غير منصوص عليه 
في أن يتجولن بحرية طوال الليل حتى الصباح التالي. وتهيئ المناسبة فسحة 
أمام الشبان والشابات للقاءات غرامية قصيرة» غير مراقبة أو غير معرضة 
للعقاب . 

إن لاطمي الصدور يمثلون الطرف الناشط من الجماعة. ومشاركتهم في 
الشعيرة رمز للعصبية المحلية»ء ورمز للشجاعة أو لتقديم النذر نيابة عن 
عائلتهمء علاوة على الاهتمام باجتذاب أنظار الإناث . 

إن عاشوراء شعيرة محليةء ولبلدة طويريج تقليدها. ففي الليلة التاسعة 
تتحد المواكب في جسم واحد لتوكيد هوية البلدة بمجموعها. فيسود الظلام 
الكامل. وتظهر صفوف من فوائيس حمرء ويردد حاملوها بلحن رقيق»؛ 
حزين ٠»‏ مس ر حي : ديا حسين »2 5 مظلوم». ويتوافد المؤبنون سيراً على الأقدام 
من مختلف الأحياء لتبادل التحيات» وتسير الجموع الحاملة للافتات والبيارق 
والفوانيس التي تنثر في الظلام نقطاً مضيئة» باتجاه منزل القزويني» مؤسس 
البلدة. ويقدم هذا التجمع تبجيله واحتراماته للرموز المقدسة الحيّة» ثم يمضي 
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باتجاه ضريح السيد هاشم» وهو رمز الصلاح والقدسية في البلدة. وتثبّت 
الإعلام والشعارات حول قبرهء ثم يعود الجمع إلى الصالحين الأحياء» آل 
القزوينيء الذين يتولون قيادة موكب الزوار إلى كريلاء عند الفجر. 


إن العاشر من محرم هو اليوم الأخير من شعيرة عاشوراء بالنسبة إلى كل 
الجماعات الشيعية. ويجري الاحتفال يه عموما من خلال مواكب من 
المجموعات التي تمارس جلد الذات أو «تطبير» الرؤوس . وما إن تنتهي 
النواشي سحن يدا طقس تعبيري آخر هو مسرحية الآلام («التشابيه»). ويحدث 
كل ذلك على نطاق محلي. 


إن طويريج هي الاستثناء. فزوار طويريج لهم طقس خاص يطلق عليه 
اسم «ركضة طويريج» لأنهم يذهبون إلى كربلاء مشياً على الأقدام مسافة أربعة 
وعشرين كيلو مترأء فينتظمون في دفعات تمثل الواحدة منها حياً من الأحياءء 
وينطلقون بأعداد هائلة حاملين البيارق واللافتات باتجاه كريلاء» ثم يتجمعون 
ثانية خلف أحد «اسادة» آل القزويني. وبعد صلاة الظهر يعطي «السيد» إشارة 
البدء» فينطلق الزوار عدواً إلى مركز الضريح . 


إن (المواكب) و(التشابيه) قائمة على أساس من التمثيل المرئي : بيارق» 
مجموعات زاحفة» فرق مصدّحة» طبول تقرع» ومجموعات من الرجال تسوط 
ظهورها بالسلاسل أو تجرّح رؤوسها بالمدى» وصورة الخيل وقد ثبتت السهام 
على سروجهاء صيحات أطفالء حرق خيام معسكر الحسين إن هذه 
المشاهد كلها تقدم دراما مرئية للجموع الناحبة . 


في كربلاء تقوم أسرها باستضافة الزوار القادمين من طويريج» فتقدم لهم 
الطعام والشاي. وللوجبة الغذائية خصوصية معينة تتكون من اللحم المسحوق 
والحمص المطبوخ » وهي وجبة قيل بأنها كانت موضع اشتهاء إحدى النسوة 
فى أسرة الحسين. وفى هذا الجو تتلاشى الحدود الفاصلة بين المدن 
والاأخياة. وتمثل التجمعات العفوية مؤشراً على روح جماعية فريدة تسود في 
لحظات إعادة اللحمة في نسيج المشاركين . 


ارون 
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الانقسام الثقافى : الدغارة نموذجاً 


الدغارة قرية كبيرة أو بلدة ريفية - حضرية صغيرة تقع على مبعدة ثمانية 
عشر كيلومتراً تقريباً شمال الديوانية» وهي تقدم مثالا فريداً على اختلاف 
الرؤى تجاه الثقافة الشيعية» على الرغم من أن جميع الأطراف تتشارك في هذه 
الثقافة. فثمة اختلاف كبير في المواقف تجاه الحكايات والعروض الرمزية 
المرئية لشعيرة عاشوراء. 

فى الأصل كانت الدغارة مركزاً لقبائل رعوية رخل كانت قد تبتت نهجاً 
في الحياة ينحو نحو الاستقرار في مكان واحد. وكان موقع هذا الااستقرار في 
الجانب الشرقي من النهر. اماعلى الجانت الخرزيي كك الي عن لشكراي بس 
داراً للبلدية ومخفراً للشرطة ومدارس وحياً لسكن الإداريين وعدداً قليلاً من 
المبانى الحديئثة الأخرى . وكان من شأن ا 00 
ظروف الاستقرار مقروناً بالحضور الفاعل لسلطة الدولة المركزية أن أنتج ثلاث 
فئات مختلفة» إنما مترابطة» تعيش فى حالة من التوازن الظاهري. وكما لاحظ 
رويرت فرنيالا؟» فثمة أولاً وقبل كل شيء موظفو الخدمة المدنية ووالأفتدية» 
(الإداريون)» وهم يمثلون الطبقات الوسطى الحديثة الصاعدة والمتوسعة. 
ويعيش هؤلاء في حي منفصل ولهم فضاؤهم الاجتماعي الخاص بهم. أما 
الفئة الثانية فتتمثل في (أهل السوق)» الذين يتألفون من الشرائح الوسطى 
والدنيا التقليدية» أي صغار الباعة» والتجار والحرفيين بشتى أصتافهم 
وأصحاب الدكاكينء وأصحاب المقاهى» والقصابين» والباعة المتجولينء وما 
شاكلهم. ويقيم هؤلاء في حي خاص بهمء معزول عن «الأفندية». وفي الواقع 
فإن السوق نفسه هو الذي يفصل ما بين الحيّين. أما الحي الثالث فيقع في 
الجانب الشرقي من النهر وهو حي رجال القبائل . 

إن لكل واحدة من هذه الفثئات نقطة ارتياط بؤرية. فالنادي للإداريين » 
والمقاهي لأهل السوقء أما رجال القبائل فلهم «مضيفهم» (دار الضيافة 
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الجمعي). ولا تتمثل الفروق الثقافية بين هذه الفئات في الأنماط الثقافية غير 
المرئية للتفكير والقيم فحسب»ء بل كذلك في الأنماط المرئية أيشياء وهي التي 
تبدو للعيان في ملابسهم وأساليب معيشتهم. فلكل مجموعة روابطها القرابية 
و/ أو المهنية. 

وكما يلاحظ فرنياء فإن «العلاقات داخل المجموعة نفسها ليست قائمة 
على المصالح الذاتية الاقتصادية فقط»: فإن أهل الدغارة» وعلى الرغم من 
اختلافاتهم اللاجتماعية ‏ الاقتصادية» اايتشاركون في خلفية الاعتقاد بالثقافة 
التقليدية للإسلام» 606 وبالإمكان رؤية هذا الاعتقاد المشترك في «الأسلوب 
الذي تنظم به الشعيرة ة الدينية ويعبر به عنها. ذلك أن الجماعة بكاملها معنية 
بالآموة!"؟ بيد أن الغروق ماميج الممتورعاك اأقباعن أن عفن النظل عنها: 
ويشير فرنيا إلى حقيقة أن «استقلالية وهوية كل مجموعة. . . يحافظ عليهما بل 
يجري تعريرهما في الركك م0 

ويتضح هذا في اختلاف أنماط التعبير في شعيرة عاشوراء. فيلاحظ فرنيا 
أن «الأفندية4اء» أي الإداريين» لا يُعِدَون شيئاً لهذه الشعيرة ولا يستذكرون. أما 
رجال القبائل فإنهم لا يركزون حماستهم الدينية على عاشوراء بل على 
رمضانء. وهو شهر الصيام المقدس . ولا ينظم شعيرة عاشوراء ويستذكرها 
سوى أهل السوق. وتبين ملاحظات أخرى من الأحياء الشيعية فى بغدادء مثل 
(الكرادة الشرقية) و(مدينة الثورة) و(الصليخ)» نمطاً مشابهاً. أي أن الفعئات 
التقليدية هي التي تبادر إلى استذكار هذه الشعيرة. 

ويمكن تفسير هذه الفروق على النحو الآتى: «. . . إن أهل الدغارة لا 
مسصنيدوة امشاذة كاملة من الفرضى الى خيكها تدعة إقانة التسائر التسبورية. 
ذلك أن شعائن شريغية ميزه هن الى وجري التكارييه 217 كيف قبيلة الشناية 
في الدغارة: 
)١(‏ المصدر نفسهء ص5 9. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص58 -0 ٠7١‏ 


() المصدر نفسهء ص٠ل.‏ 
(4) المصدر نفسه» ص١7.‏ 
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... اعتاد أن يتولى مهمة (القارى) [أثناء «القراية»] لكامل شهر 
رمضانء وهو الذي يقوم بعد ذلك برواية قصة تلو أخرى عن حياة 
(الأئمة)... وكانت هذه القراءات يحضرها بصورة رئيسية رجال القبائل» 
ولكن قد يتوقف عندها بين ليلة وأخرى رجال من أهل السوق و«أفندية» من 
الحكومة» ربما لتبادل كلمات قليلة مع الشيخ بعد انتهاء الاستذكار20. إن 
الإدرايين لا يرعون مثل هذه الخدمات أو مجالس القراءات الدينيةء» لكن 
زوجاتهم قد يقمن باستضافة نساء الجماعة الأخريات بإقامة مجلس قراءة 
(«قراية»). فإن أهل السوق هم الذين يتولون يشكل كامل تنظيم وممارسة 
شعيرة عاشوراء . والتفاصيل هي على النحو الآتي : 


إن عاشوراء»ء أي العاشر من محرم. . في الدغارة» هو المناسبة الدينية 
العامة الأشد دراماتيكية في السنة. ففي هذا الوقت يتشارك عدة مئات من 
الرجال والصبيان؛: معظمهم من عوائل أهل السوق. في «العزية: (وتسمي أيضا 
«السباية))» أي ندب موت البطل الديني» الذي يتخذ شكل جلد الذات بصورة 
أردية سودا مفتوحة من جهة الظهرء بالسير على شكل موكب» يصرخودن 
بإيقاع واحد ويضربون أنفسهم بيسلاسل أو سياط جلدية. وفي الكثير من 
الأحيان تتبعهم مجموعات من الصبيان مرئّية على النمط نفسه يسيرون خلف 
مجموعات الرجال فيتعلمون متهم الترديدات ويقلدون حركاته.(" (التشديد 
مضاف) . 


«إن الفرق الفردية التى تشكل (التعزية) تأتى فى الحي أو 0 نفسه ضمن 
المنطقة السكنية التى تقطنها عوائل أهل السوق فى الدغارة»7©. أما رجال 
القبائل» من الناحية الأخرىء فإن لهم موقفاً مختلفاً. «فلم يلاحظ بأنهم 


)02 المصدر نفسهء ص .05١‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص الا. 
زفوة المصدر نفسهء ص الا. 
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يشاركون في (التعزية) المحلية ولا في (عزاء) الدغارة. وهي المواكب 
المشاركة في (التعزية) الكبرى في كربلاء»( 0 وكان الشيوخ سيدعمون مثل 
هذه الشعيرة «لو كانت تُعَدَ منسجمة تماماً مع السلوك العام لرجل قبيلة 
0 
ان 

ومع ذلك يحاول أهل السوق إشراك كامل الجماعة في شعيرتهم. فإن 
موكب عاشوراء الذي ينظمونه يجول في الدغارة ماراً بالشوارع الرئيسية في كل 
من حي أهل السوق وي #الأفندية؛» ويعبر قناة الذغارة تحو المسعوطن 
القبلي» وينتهون في دار الضيافة القبلي حيث يقدم لهم الشاي . 

أما الإدرايون فإن مشاركتهم تقتصر على «مناسبة عيد الفطر في نهاية 
صيام رمضان» وهي متئاسية رسمية إلى حد م200 


زيارة (الأربعين) : الهوية الكلية للشيعة 


«ومن الأحاديث المروية... أن جبريل أخبر محمداء ومحمداً أتبأ 
فاطمة الزهراء ابنتهء بأن الأمر ينتهى بأحد أبنائها على هذا الوجه وبأن قبره 
يشتهر كل الشهرة في الدنيا كلها. وتبنى حوله مدينة تكون بعيدة السمعة. ولقد 
تم الامن طيقاً الوه فإن أحد الصحابة واسمة جابر ابن .عبداللة الأتضاري] 
جاء بعد 1١‏ يوماً من وقوع تلك المذيحة الهائلة ليكرّم قبر الإمام الشهيدء لأن 
محمداً كان قد قال له: «إن الحسين يُقتل ويُّدفن فى كربلاء وبيعد 4١٠‏ يوماً تبدأ 
زيارة قبره». فكانت زيارة جابر أول زيارة لهذه التربة . ومنذ ذلك الحين بدأ 
تاريخ تأسيم ري 

تحل زيارة كربلاء المقدسة في اليوم الأربعين من اختتام شعيرة 
عاشوراء. ولهذه الزيارة» شأنها شأن الشعائر الأخرى» آثار تحولية. ويعتقد 


)١(‏ المصدر نقسهء ص الا. 

(؟) المصدر ئفسه.؛ ص'"الا. 
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(5) الكرملي» المصدر المذكورء ص70 -7770. 
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بأنها وسيلة لاستدعاء قوى (الإمام» في سبيل تحسين المستوى المعاشي للزوار 
في هذا العالم» ولمنحهم المغفرة عن ذنوبهمء وثواباً في الدنيا الآخرة. كما 
يسعى الزوار إلى الحصول على ما يشفي الأمراض وحماية ممتلكاتهم 
وأبنائهم. وتحقيق أمانيهم الشخصية بوجه عام. كما أن المكانة الشخصية 
للزائر تتعزز بين أقرانه وفي داخل جماعته. ويطلق عليه اسم «الزاير» (أي زائر 
مدينة العتبات المقدسة) وينطبق الشيء نفسه على الزائرة. وتُعَدَ النذور 
والتضرعات والصلوات والبركات جزءا من الزيارة. وفي هذه التجربة لا 
يستطيع الزوار أن يعبروا الحدود إلى الفضاء فوق - الطبيعي ل(الأئمة» الأطهار 
إلا من خلال تلذوات وأدعية وصلوات عناضة12؟ , 

إن إقامة ارتباطات مع عالم الأولياء حكر على مدينة العتبات وشتى 
شرائح رجال الدين. كما أن الشعيرة المباشرة للزيارة حكر على شريحة متدنية 
المرتبة من الملالي الذين يتولون قيادة المشاركين. وتقوم التربية الدينية الشيعية 
بتشجيع الزيارات وترفعها إلى مقام مساو للحج إلى مكة. فيقال بأن صلاة 
واحدة في مسجد الضريح يعادل ألف صلاة في مكان آخر. كما أن التراب 
نفسه مقدسء ويعد قادراً على إنتاج آثار سحرية وأعجوبية . فإن لمس التراب 
يؤدي إلى إقامة صلة بدنية مع التراب الذي وطتته أقدام الأولياء. فكأن القدرة 
السماوية ل(الأئمة) وقوى حمايتها يمكن أن تتخلغل فى أجساد الزوار من خلال 
فلافسة الثرات ذه أو ملامية الشريع تنسده .يل آبواب الغتريع. 

كما أن الزيارة حدث ذو أهمية اجتماعية واقتصادية وسياسية. فبخلاف 
زيارة محرم» تتركز زيارة الأربعين في مدينة كربلاء بصفتها مقام (الإمام). 
فيقوم الشيعة بعامتهم بتنظيم أنفسهم في مجاميع ووفود لتسافر إلى كربلاء 
للتوكيد على قضية جمعية وهم يتجاوزون حدود انتماءاتهم المحلية إلى العالم 
الأوسع لمدينة العتبات بصفتها بؤرة للولاء الشيعي الكلي. فتمسي الجماعات 
المحلية تخوماً. إِنْ صح التعبير» بينما تغدو كربلاء (وفي مناسبات أخرى 
النجف) المركز القيادي. ولهذاء فإن الزيارة وسيلة لبناء هوية تشمل جميع 
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الشيعة وتتخطى العصبيات المحلية للمناطق الريفية والبلدات والقصبات 
الصغيرة27. ويتعزز الأثر التوحيدي بممارسة الندم الجمعي . 

كما تعكس الزيارة «التوتر القائم بين الناس وواقعهم الاجتماعي)9''. 
فمن خلال تقديس (الأئمة) يبحث الزوار عن «علاقات مثالية مع شخصيات 
مكالةه. وتنك هذه العبرية الاين فح «اكبان العلاقة بين القرة والعدالة20 : 

وفى السياق الاجتماعي والسياسي تنطوي الزيارات على قدرات 
تقويورية ...كعد اوسظ أله علي قات مبارمة الياتة المؤتضاكة ادذلةت 
التعبئة الجماهيرية من خلال الشعائر الدينية (بما فيها شعيرة الزيارات)» وكلما 
كانت الهويات الاجتماعية الحديثة أضعفء كانت الهويات الطائفية أقوى وهذه 
الشعائر أكثر تشدداً. وقد تعكس التذبذبات في عدد الزوار ظروفاً متغيرة قد 
تشجع المشاركة في هذه الشعائر أو تحول دونها. 

ومنذ أوائل سيعينات القرن العشرين قامت الأجهزة الأمنية بفرض ضوابط 
مشددة على شعائر الزيارة فكانت الوفود تخضع لتدقيق مشدد: فقائد الموكب 
يجب أن يكون مُنْتَقى. ويتضمن تسجيله تفاصيل عن عائلته ومكان إقامته. كما 
يجري تحديد أماكن وجود وتحركدام جميع الرتوة الرائرة والوضيع تحت غراف 
قوى الأمن. وعلاوة على رخص الزيارة» تَنْصَبٍ أجهزة فيديو وأنواع أخرى 
من اللات التصوير لتسجيل جميع زوار مدينتي العتبات المقدسة. كربلاء 
والنجفء ع في هذه المناسبات. وخلال الانتفاضة العراقية في شهر آذار/ مارس 
0١‏ قام الثوار بمصادرة المئات من أشرطة الفيديو التي سجل عليها كل 
تسرك عد جانية الور 

في زيارة (مرد الراس) في شباط/ قبراير ١917/7‏ كانت الوفود المسافرة 
لق .164 .م ,1994 بطممعلة21 
(؟) المصدر نفسهء ص”9١.‏ 
(*) المصدر نفسهء ص1976. 


(*) مقابلة مع صلاح الحيثاني وآخرين قاموا يشن هجوم على مقر مديرية الأمن في كربلاء خلال 
انتفاضة العام 19501 . 


رضن 


طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخلااص 


من النجف إلى كربلاء» وتعدادها عشرات الآلافاء قد أججتها مجموعة من 
المنظمين الشباب للشعائر الشعبية كي تقوم بأكبر وأقوى احتجاج جماهيري 
حتى ذلك الوقت ضد البعض . وسوف يجري تحليل هذه الحركة في الفصول 


القادمة . 


أمرضنا 


الجزء الرايع 
التصادم في عهد البعحث 


الفصل الحادي عشر 
من الااحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


المرحلة الأولى: 15954 ١90/8‏ 


كان عهد البعث الذي بدأ في العام ١974‏ جديداً بشكل قاطع في الكثير 
من الجوانب بالنسبة إلى الحركة الإسلامية الشيعية. فلقد أفضت التوترات التي 
تراكمت بين الطرفين إلى حدوث سلسلة مواجهات شاركت فيها ثلاث دوائر 
من الحركة الشيعية المرجع الأعلىء القيادات الحسينية للشعائر الشعبية» 
و(حزب الدعوة) الذي كان بمثابة جسر يوحد بي بين الدائرتين ويتجاوزهما. 
غير أن التحدي الأقوى لم يأت من المرجعية ولا من الدعوة ‏ بصفته 
حركة سشاسيةا نذاب وهو ما كير الدفقة _ مع عياب تجقييق كاترايعولوة») 
وعم في بداياتهيء دعم تنظيم الشعائر الدينية الشعبية. ٠‏ ومع أن تحديهم كان 
عفوياً وذا بنية هشة ويفتقر إلى الاستمرارية الذاتية فإنه أدهش (الدعوة) بقدر ما 
هزّ كيان نظام اليعث. وفي هذا الفصل سوف نبحث في ظروف هذا الأمر. 
نشأت في ظل حكم البعث أربع ساحات رئيسية للنزاع. فأولاًء كانت 
حملة الدولة لتطبيق العلمنة موجهة بشكل رئيسي للمؤسسة الدينية الشيعية 
المستقلة ذانياً . وثائياء كانت .دولة البعث الشمولية تعيد إنتاج اختلال العوازن 
الإثني والديني والطائفي في سياق التمثيل والمشاركة السياسيين» والتوزيع 


حرس 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


والتخصيص غير العادلين للمنافع الاقتصادية وثالثاًء كان هناك الصراع 
الإيديولوجي ‏ الثقافي بين الإيديولوجيا «الدولتية»» العروبية» القومية ‏ 
الاجتماعية للبعث الحاكم من ناحية وبين الخطاب الإسلامي» سواء الكلى 
الشامل أو الخصوصي الجزئي» الذي طورته المجموعات الإسلامية الشيعية 
على غرار حزب الدعوة. أما الساحة الرابعة فكانت تتمثل فى السياسات 
الأقلينة» أبن الملذقاتك ماين الغراق وايرات الى 'اتبسمت بارت (بابكاء افكرة 
وجيرة من العساوة بين العاسع 13108 و5198 1) 4 ادنك فى آخر المظاف: إلى 
حرف اطويلة ذانت ثماتي ستواكت3 , ١‏ 

أدت ضغوط النزعة الشمولية» وسياسة العلمتةء و(التبعيث) القسري» 
والاقتصاد المركزي (الأوامري)» وعوامل أخرى إلى إلحاق الضرر بمختلف 
الطبقات الشيعية الدنيا والوسطى والعلياء سواءٌ كانت من عامة الناس الدنيويين 
أو من رجال الدين. وفى ظل هذه الظروف نشأت قاعدة مشتركة من أجل 
إنتعاة تقارسد كلا بن كم -السديتوعات القيدية السمارقية, وها أنيا كانت 
بعيدة عن (الحزب الشيوعي) و(حزب البعث) إما بسبب تعارض المصالح 
الاجتماعية (الطبقة التجارية) أو لأسباب إيديولوجية أو سياسية (رفض 
الإأيديولوجيات العلماتية)» فإن الضغوط عملت على إعادة توجيه كل 
الاعتراضات الاجتماعية والسياسيةء الفعلية منها والممكنةء في صفوف 
مختلف المجموعات الشيعية» وبشكل رئيسي وإِنْ لم يكن بصورة حصرية» 
باتجاه التماس المرجع الأعلى محسن الحكيم و(حزب الدعوة). 

غير أن السيد محسن الحكيم كان محترساً ومتردداً بشكل مفرطء بينما 
كان (الدعوة) يعانى من نقاط خلل رئيسية فى الجوانب الداخلية والذاتية. 
فاولأ» لم تكن لدى (الدغوة) رؤية محددة للمحارك السياسية المحعملة الت 
يتوجب خوضهاء ولا الينى التنظيمية الصلبة والمجرّيبة اللازمة لمثل هذه 
المهمات. وكان خلله الثاني يتمثل في انخراطه المغلّف أو الضمني في الصراع 


(0) ,(1988) مموفظ رععسقالت0”8 :60-6 ,36-7 .وم ,(1989) (كلء) 01460 بعاعتط مصة مداع ,لأسداح 
5355112 3020 13 .2 
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العمامة والأفندي 


الإيراني - العراقي. وفي الحقيقة يعتقد بطاطو بأن سمعة (الدعوة») «شابها» 
تعاونه مع نظام الشاه بسبب أن بعضاً من قادته آنذاك كانت لهم علاقات 
إيران الشاه» متذكرين أن حزب الدعوة كانء وقتذاكء» ما يزال حزباً أممي]() . 
وثالعاً» أن (الدعوة)» وكما بيّن الجزء الأول من هذا الكتاب (الدعوة) كان 
يجابه وحشا ضخما يتمثل في دولة شمولية متجيرة جديدة تدعمها عائكدات تفط 
غزيرة وأجهزة أمنية وعسكرية قوية وحزب جماهيري وبرامج للرفاه الشعبي . 
وفي مسعى للتعويض عن نقاط الضعف هذهء حاول (الدعوة)» بلا 
طائل»ء إشراك المرجعيةء المتمثلة بالسيد محسن الحكيم» في قضيته وتعزيز 
إمكانية التأجيج التي توفرها الشعائر الشعبية لخدمة أغراضه. بيد أن كلاً من 
هذه المكونات ‏ الحكيم و(الدعوة) ومنظمي الشعائر - حارب بصورة مستقلة 
كل على طريقته . 
سوف تلقي الآن نظرة تفصيلية على هذه الدوائر الثلاث على التوالي: 
١‏ التوتر والصدام ما بين الحكيم والبعث .)١900-19534(‏ 
؟' - حركة التأجيج التي قادها (حزب الدعوة) ضد البعث وما تلاها من إعدام 
للشخصيات القيادية في (الدعوة) .)١910/85 - ١91/5(‏ 
- اندلاع مظاهرات (مرد الراس) في شباط/ فبراير ١91/9‏ في النجف 
وكربلاء» وهي المظاهرات المعروفة باسم (انتفاضة صفر) . 


آية الله الحكيم بإزاء البعث 
إنقضت دولة البعث الشمولية لتفترس أي كيان ذي استقلال ذاتى من 
مكونات المجتمع - ولم تُسْتَئْنَ من ذلك المؤسسة الدينية الشيعية» أي 
الشبكات الرخوة لمراكز التعليم الشيعية وشبكات جمع الْحَمْس ومنظمات 
)١(‏ ذكر بطاطو ما قاله عضو مؤسس في حركة (أمل) الشيعية: #رأيت السيد محمد باقر الصدر في 
ذلك الوقت .]١874[‏ احتج على الأسلوب الذي اتبعته [الحكومة العراقية] في الإجراءات 


القضائية» لكنه عبر عن عدم موافقته على (الدعوة) ‏ وكانت معار ضته لهذا الحزب يسيب صلانه 
بشاء إيران» 192 .م (1986) عنللع 1 ع 0016 15 ,821320 . 
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الجماعات المحلية. أما القيادة الدينية الشيعية التي كانت في العام ١95717‏ 
تمتلك بعض وسائل التواصل مع القيادة الحاكمة في البلاد يومذاك» فإنها في 
هذه الفترة كانت بلا أية وسيلة. ذلك أن قيادة البعث كانت قد وقعت فى أياد 
سنية فى معظمها. ولقد أدت حالة فقدان التواصل هذه إلى مفاقمة الارتياب 
المتبادل. كما أن الصراع الإقليمي بين العراق وإيران (وهو الذي لم يخل هو 
الآخر من انعكاسات للصراع العالمي بين الشرق والغرب) كان ذا أثر حاسم. 
فلمقّد كان التواجه الوحدوي - العربي في العراق مصدر خطر دائم لإيران . فمنذ 
أوائل الستيبات لم بودر الشاه أي جهد لمحاولة عزل العراق عن مصر أيام 
حكم عبد الناصر"2. ولقد تفاقمت العداوة الإيرانية بفعل تغييرات محلية 
حصلت في العراق: ضمٌ الشيوعيين إلى مجلس الوزراء والإعلان عن اتفاقية 
آذار/ مارس ١9772١‏ التى متحت الأكراد حكماً ذاتياً. ولقد أدى هذان التطوران 
إلى إحداث حالة من عدم الارتياح في طهران. كما أن إبرام المعاهدة 
السوفييتية - العراقية شكل عاملا آلخر لمفاقمة التوترات العراقية ‏ الإيرانية(" . 
وبيئما كانت هذه التطورات لا تزال فى طور النشوءء حاولت إيران فى 
بادئ الأمر أن تقيم تعاوناً اقتصادياً وسياسياً وأن تبحث الخلافات الإقليمية مع 
الوفد العراقى الزائر فى آذار/ مارس 019439©. غير أن فشل هذه المحاولات 
أدى إلى زيادة جذة العوكرات الى كانت تتركر رسمياً على قضايا الحدرد» 
وبوجه خاص الممر المائى لشط العرب. وفى أعقاب الإنذارات الإيرانية 
النهائية المتعاقبة الغلائةقء أبلخت السفارة الإيرانية في بغداد بأنه لم يعد مسموحاً 
لأي فرد من أفراد البحرية الإيرانية أن يكون على متن بواخرها فى هذا الممر 
المائي. وفي ١4‏ نيسان/ أبريل قامت إيران بإلغاء معاهدة العام ١471/‏ وأعلنت 
بأن رسوم المرور المتفق عليها بموجب نصوص تلك المعاهدة لن تدفع إلى 


. عدنان الباجه جى»ء مقابلة‎ )١( 


0( 221 .طم ,(1985) ,342:7 :147 ,140-4 .ترم ,(1990) رذغاعاعتلاك5 :23 بطر رغنك رجزه رععم13اة8 0*7 
7 .م ,(1986) ر(ه) ,. نالا عاع1اوعلعع*1 ,لتهواع:ق8 :225 


() حردان التكريتي :)١987(‏ ص 44 .0١-‏ ولقد استغرقت المفاوضات في الواقع عدة أسابيع في 
كانون الثاني/ يتاير 1959 . 149 بم ,(1978) ,11ناللقطع! :221 .م ناه جره ,مهلل . 


تحددن 


العمامة والأفندي 


العراق» وأنها لن تسمح برفع العلم العراقي على متن البواخر المارة في مياه 
شط العرب. وكانت الحالة على درجة من التوتر بحيث قام الجانبان بوضع 
قواتهما المسلحة في حالة تأهب تام . وقد خصّدت طهران وعبادان ومدن إيرانية 
وقبنة باكاس الريع 00 

لقد كانت النزاعات الحدودية على الدوام وسيلة مغلفة لتحقيق مآرب 
أخرى غير معلنة("2. وكان التصعيد يمثل مصدراً لقلق عميق لدى نظام حكم 
البعث الهش .» الذي رد بشن حرب دعائية ضد إيرانء» واتخذ قرارا ب«اغربلة» 

جميع المواطنين الإيرانيين في العراق وتسفيرهم. ينما كانت الدعايةه تفع 
ا را ا 
مفرطة)» فإن نظام الحكم كان يعتقد بأن أمواج اللاجئين كانت ستشكل ضغطاً 
على الاقتصاد الإيراني وتأتي للبعث بثروة من الأملاك والأصول المصادرة0” . 
وبدأت عمليات الاعتقال والإبعاد في ١4‏ صفر (7 أيار/ مايو )2)١9579‏ جرى 
ذلك قبل يومين من زيارة (الأربعين») إلى كربلاء. فكانت ردة الفعل على هذا 
الإجراء في مدن العتبات المقدسة شديدة وواسعة الانتشارء إذ قطع الحكيم 
زيارته إلى كربلاء احتجاجاً وعاد إلى النجف,. ما أدى إلى تغذية الاحتجاجات 
الواسعة . 

ومن أجل تهدئة الأوضاع أوفد وزير الدقاع حردان التكريتي» إلى النجف 
لمقابلة الحكيم ولتليين موقفه. بل حتى إدخاله وسيطاً في النزاع العراقي - 
الويراني. وقد وصف التكريتي ما حدث على النحو الاتي: 

«وقد حملت معي من بغداد تعليمات خاصة بشأن التفاوض مع الشيخ 
محسن [الحكيم] حول شط العرب» على الأساس التالي: أن يطلب الشيخ 
محسن الحكيم من الحكومة الإيرانية الانسحاب عسكرياً من ضفة الشطء 


)00( .1085 م ,(1978) ,3ه ة8 :150 .ص رلته .ده رأعناللقطع1 

(0) حول تأريخ اتفاقيات الحدودء انظر ,لالتقط81-5 :147 .م ,1975 ,62 .يرشك ,.1 .0 ,ركلممصلط 
5 .م ,(1995) . تقدم هذه الرسالة الجامعية حول (حرب الناقلات) خرائط تفصيلية للنزاعات 
الحدودية ب بين العراق وإيران» ع ا 

() حردان التكريتي» المصدر المذكورء ص59 - 


ودين 
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واحترام اتفاقية شط العرب القديمة» في مقابل الإفراج عن كافة المعتقلين 
الإيرانيين» والكف عن تسقير أي إيراني. وكنا نأمل بذلك . . . إذا لم تستجب 
له [حكومة الشاه] قمنا بحملة دعائية جديدة ضدهاء ولا بد أن نربحهاء ذلك 
لأن الشعب الإيراني كانت له علاقة خاصة بالشيخ محسن الحكيمء وكانت 
للأخير سلطة روحية كبيرة على كل الشيعة في العالم»0©. 

كان دور الوساطة المطلوب من الحكيم مسألة حساسة بالنسبة إلى 
شخصية دينية تتمتع بمقام سام كمقامه. ففي الاجتماع المغلق الذي عقد مع 
مبعوث حزب البعث في النجف عرض الحكيم رؤية مختلفة. فقد نقل عنه 
حردان التكريتي قوله: 

«إن أية حرب لا يمكن أن تكسب إلا بوجود جبهة داخلية قويةء وإذا 
كانت هناك مثل هذه الجبهة فإن باستطاعة أية حكومة أن تحارب أقوى دولة» 
والإيرانيون ليسوا مجرد جالية مهاجرة. إنهم عراقيون أصلاً ونسبأء ولكنهم 
حرموا من الجنسية العراقية في العهود السابقة» والقيام بطردهم ‏ بالإضافة إلى 
أنه عمل غير إنساني ‏ فإن من شأنه أن يضعف الجيهة الداخلية التي أنتم بأمس 
الحاجة إليها» . 

فبالنسبة إلى الوساطة مع إيران طلب الحكيم» كما ورد على لسان 
حردان التكريتي» تزويده برسالة رسمية يوقعها رئيس الجمهورية تخوله تولي 
تلك المهمة ولو مسركي ا ع ا د ا ا 
البالغ عددهم يومذاك حوالى (6؟) ألف شخص . «. . إلا أن الرئيس [البكر] 
رفض رفضاً قاطعاً إعطاء «الشيخ» التخويل الذي د ولا ريب في أن ما 
لله الصكومة ابن السكيم كان أمرا التتضراري0. 


)١(‏ المصدر نفسه.ء ص82هة. 

(؟) المصدر نفسهء ص١5‏ . انظر أيضاً 46 .م 9إ97/116؛ السراجء المصدر المذكورء ص48؟ - 
4 ؛ أسبوعية (لواء الصدر)ء طهران» العدد /الا"اء السنة السادسةء ؟ تشرين الثاني /1941ء 
خطبة مهدي الحكيم . 

(”) السراجء المصدر نفسهء ص ١7560؛‏ وكذلك مقابلات مع سامي العسكري وأحمد الكاتب ومحمد 
بحر العلوم . 


ع 


العمامة والأفندي 


تفاقمت التوترات بين الحكيم والبعث باكتشاف مؤامرة أوحت بها إيران 
للإطاحة بالبعث. فظهر على شاشات التلفزيون مدحت الحاج سري» وهو 
قومي موالٍ لتغرب ومعاد للبعث» ل«يعترف» بانخراطه في العمل مع الشاه. 
وزُعِمَّ بأن بعضاً من المتواطئين معه كانوا من الشخصيات الشيعية البارزة. 
فأقحم اسم مهدي الحكيمء ابن السيد محسن الحكيمء وانّهم بالتعاون مع 
الأكراد الذين» استناداً إلى وجهة النظر الرسمية» كانوا يتجسسون لحساب 
(وكالة الاستخبارات المركزية) الأمريكية220 , 


جاء الكشفب عن الموامرة المزعوعة فى +* كانوت الثانى/ يناير »لهاع 
وحكم على عشرات الأفراد بالموت وتم إعدامهم » بمن فيهم يعض المتعاطفين 
مع (حزب الدعوة) ‏ مثل مهدي التميمي مدير المدارس الشيعية في بغداد 
والزغيم المتقاعد محسن العتابيء ومحمد فرج :والخرين9؟ , 


كانت وزارة الداخلية آنذاك تحت إمرة الضابط العسكري البعثي صالح 
مهدي عماش المعروف بطائفيته المتشددة وأفقه الضيق وانعدام التسامحء أما 
الأجهزة الأمنية فكانت تحت إمرة صدام حسين . فاستأنف الرجلان الحملة 
المعادية لمحسن الحكيم. وكانت عدة إجراءات قد اتخذدت قبل وساطة 
الحكيم المجهضة وبعدها أدت إلى مفاقمة الوضع . ففي المقام الأول تم تعليق 
مشروع تأسيس جامعة الكوفةء وهو مشروع وضعه أكاديميون ووجهاء شيعة 
بارزونء» وكان الحكيم يداعمه س0 كما صودرت الأموال التى جمعت 
للمشروعء وكانت تقرب من (5,5) مليون دينار عراقي . وفي المقام الثاني » 
أدى تسفير أشخاص يوصفون رسمياً بكونهم رعايا إيرانيين ‏ الأكراد الشيعة 


)1( السراج؛ المصدر المذكورء ص 75١٠‏ وما يليها؛ التكريتي» المصدر المذكورء ص ١الا؟‏ 
.مه ملزاع1ا/ما ب17-8 .مم ,(1993) :842113 :198 .م ,(1990) ,وأأعاع د51 :131 .ص رأك .مه تأقطعام 
46 .مراك 


.9 ص”‎ »2)١987( ابن النجفء الخطيب‎ )١( 

() عامر عبد الله والمعماري مسمذ مكيةء» مقابلات. ملاط 73421121» المصدر المذكورء ص؟١.‏ 
يتذكر عبد الله فى سيرته الذاتية غير المنشورة كيف كان البكر متحمساً جداً لمصادرة أموال جامعة 
الكوفة بحيث ما كان بالامكان لأية مناقشة أن تغير فكره. 


مغ 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


الفيليين أو العرب ذوي الأصول الإيرانية المقيمين في المدن المقدسة أو 
المقاطق المتحيظة ريات إلن تفسير حرالن 220) الف حضوي 27 .ولا كان 
مجموع عدد الرعايا الإيرانيين المقيمين في العراق في ذلك الوقت يبلغ 
)شتكسا نيب السحلت الرسسية المرف بي" خلا بد أن 
التسفير شمل شيعة عراقيين من أصل عربي. وفي المقام الثالث». أدت القيود 
المفروضة على مراكز التدريس وإغلاق الحدود مع إيران إلى تقلص تدفق 
الزوار وطلبة الحوزةء الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمستوى المعيشي 
لمدن العتبات المقدسة وإضعاف موقع العلماء. وفي المقام الرابعء عانت 
(الحوزة») في النجف من ضرية أخرى حينما ألغي قانون قديم كان يعفي طلبة 
علوم الدين من الخدمة العسكرية»ء ما أدى إلى إزالة إحدى نقاط الجذب التي 
كانت تتمتع بها هذه المدارس على امتداد عقود من الزمن للتعويض عن غياب 
نقاط جذب أخرى فيها(©. وأخيراًء فإن التجار الشيعة عانوا هم أيضاً. فلقد 
فرض البعث ضوابط مشدّدة على التجارتين الخارجية والداخلية29؟: الأمر الذي 
أدى إلى رفع حصة قطاع الدولة من القيمة المضافة لتجارة المفرق (المفرد) 
والجملة من /١١,١‏ في ١978‏ إلى /9١‏ في 2221875. ويحلول العام ١917“‏ 
كانت الدولة تسيطر على ”8/ من التجارة الخارجيةء مقارنة بنسبة 7/57 قبل 
اسعبلةة العف على السلطة9 فقن آأقل سن سكين ارعقعت هذه السية يما 
يضل إلى 50/4 ْ 


بقيت أجواء المجابهة تخيم على النجف وسواها. ويبدو أن الحكيم أخذ 


020 حردان التكريتيىء ص 2 ؛ وايلي لإءاث/الاء المصدر المذكورء ص5 . 

(؟) هذه الأرقام تتباين بصورة كبيرة بين مصدر وآخر. انظر على سبيل المثال جويس وايلي عملاه3 
لاهاا/لاء صلىة. وخدوريء ص١5١.‏ 

(؟) بحر العلومء مقابلة. السراج. المصدر المذكورء ص715. 

(5) حول هذه الإجراءات وغيرهاء انظر الدرة (ل/ال81١).‏ ص5 “الم ٠١35‏ ؛ ,(1990) ,5غاءاعن51 
220-3 بطص. 

(5) الدرةء المصدر نفسهء ص١١٠.‏ 

(7) حزب البعث العراقي» المؤتمر الثامنء ص 1١١‏ 

(0) الدرق؛ ص؟١1.‏ 2 


العمامة والأفندي 


بنصيحة تلامذته الأصغرء بمن فيهم الصدرء لتنظيم جولة شعبية من أجل خلق 
ضغط معاكس على البعث.» غير أن موكبه الأول من النجف إلى الكاظمية (فى 
بغداد) اعترضته السلطات20 , فجاءت وفود وحشود من شتى أرجاء البلاد 
لزيارة الحكيم بغية التعبير عن ولاثهاء وجاء وفد خاص يمثل (حزب الدعوة)» 
ضمّ صاحب الدخيل» الزعيم الفعلي للفرع العراقي للحزب الذي غدا يومذاك 
منظمة ذات توجه إسلامي جامعء وحسن شير وفخر الدين شوستري وآخرين 
ليوصي بقيام آية الله الحكيم بأخذ زمام المبادرة وإصدار بيان ينتقد سياسات 
النك23. وسلدوا الحكيم قائبة بالمظالبة كان من بتها: 
١‏ أاستعادة حرية العمل السياسي . 
إطلاق حرية الصحافة . 
“" - رفع القيود المفروضة على (الحوزات»)» وهي مراكز الدراسة الدينية في 
النجف . 
- إدخال الفقه الشيعي الجعفري (الإثني عشري) في مناهج الكليات الدينية 
التي تديرها الدولة. 
ه - إفساح الفرص أمام المشاركة الشيعية في الحكومة9 . 
وقد وردت هذه النعتالب: جزيا» فى زسالة خافينة: يدلا عن عونيا 
انا غاماء أرسكها كنوع فين العلماء إلى سكرعة النففة. ولغل هذه الرسالة 
تنسجم مع الأسلوب الحريص والحاذق الذي كان الحكيم يتبعه. وتطالب 
الرسالة بما يأتي: 
١‏ - رفع الرقابة المفروضة على المطبوعات الإسلامية. 
؟ ‏ منح الإذن بإصدار جريدة يومية لدعم الرؤية الإسلامية للحياة والعقيدة 
الإسلامية . 


. السراجء ص787‎ )١( 
. محمد عيد الجبار وسامي العسكري » مقابللات‎ (2) 


() موفق الربيعي» مقابلة . 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


يجب ألا تكون هناك مصادرة للأملاك [الإشارة هنا غير واضحة].ء ولا 
اتهامات باطلة بالتجسس [وهي التهمة التي وجهت ضد مهدي الحكيم] 
ضد الأشخاص لأن لهم آراة سياسية مختلفة. . . وألا تنتزع الاعترافات 
بالقوة أو تستخدم مبرراً لتوجيه مثل هذه التهم [الإشارة هنا إلى اعترافات 
مداحت الحاج سري من على شاشات التلفزيون]. 
: - يجب على القانون أن يضمن حق كل مسلمء بصرف النظر عن طائفته. 
في أن يقيم في الأماكن المقدسة استناداً إلى عقيدته الدينية [الإشارة هنا 
إلى طلبة الدين والزوار الإيرانيين]2'0 (التشديد مضاف). 
من الواضح أن الحكيم كان حريصاً على تجنب أية تلاوين سياسية» مثل 
الاشتراك فى الحكومة أو الحرية العامة للصحافة. فقد صيغت لغة المطالب 
سناية لكي تسر عن متصالع «العالبناء» فى العف تعديذا.. ققم تفوت 
المطالبة برفع الرقابة عن المطبوعات الإسلامية بدلا عن المطبوعات بشكل 
عام. أما المطالب الأخرى المتعلقة بالتآمر والاعترافات وإقامة أبناء المذهب 
في مدن العتبات المقدسة فهي من بنات أفكار الحكيم. وقد يكون اليتد 
الخاص بالوقوف ضد مصادرة الأملاك يشير إلى مصادرة الأراضي بموجب 
قانون الإصلاح الزراعي الجديد الصادر في العام 2١917١‏ وتأميم رأس المال 
التجاري الكبيرء أو أموال جامعة الكوفة المصادرة. وهذا هو المطلب السياسي 
الوحيد. وكان الحكيم يشن حملة لإلغاء «(المراسيم الاشتراكية» منذ العام 
620 ., 
وبينما كانت المطالب التى اقترحها (حزب الدعوة) ذات سمة سياسية 
واضحة وتعير عن تظلمات تتعلق بالتمييز الجمعي ضد الشيعةء فإن المطالب 
التي تضمنتها الرسالة المستوحاة من الحكيم كانت تنطوي على مسحة من 
مطالب «العلماء» المحدودة والساعية إلى تحقيق مصالحها الذاتية. غير أن 


6 أعيد طبعها في (حياة الحكيم)؛ ترحمة مه رتضى حسين » كراتشي 2)١91/5(‏ ص ةلال /الاى وفي 
ع7 ص" دلا 


)2( السراج » المصدر المذكور» ص 377*494 , 


العمامة والافندي 


(الدعوة) أخفق في إشراك الحكيم في معركته. فإن اختلاف اللغة والصياغة بين 
(الدعوة) والحكيم يوحي بأنهما كانا يعيشان في عالمين مختلفين من حيث 
وسائل العمل . توفي السيد محسن الحكيم في الثاني من حزيران/ يونيو ١9177١‏ 
وهو في قمة ما يمكن أن يُعَد أول صدام صريح له مع البعث. وحضرت 
جنازته حشود هائلة تردد «هوسات» (أشعاراً تمجيدية) مناوئة للبعث(20 . 


إعدام قادة (الدعوة) 


استفاد (الدعوة) من مثال الحكيم المنطوي على معارضة معتدلة تعمل 
وراء الكواليس» إنما خلف ستار خفيفء بقدر ما أدت وفاة الحكيم إلى خدمة 
قضية (الحزب) فلقد تحول ولاء («تقليد») عامة الشيعة يومذاك نحو 
السياسة. ومحمد باقر الصدرء الأصغر سئأ والأدنى مرتبة (حتى ذلك الحين)» 
إنما المصلح العربي الراديكالي الصلب. وكان رفيقاً قديماً ل(الدعوة». 

وخلال هذه الفترة تنامت أعداد المنتسبين إلى (الدعوة) بحيث صارت 
اللجان المحلية في بغداد تضم المئات من الأعضاءء كما أن الحزب وسع 
عشضوعد فى المدق السدرية2"2 ذكاخ أن تحتيك (العدية الخاسة) فى مديرية 
الأمن العامة. وهي الشعبة المسؤولة عن مراقبة المجموعات الدينية المنشقة» 
هذا النمو والتوسع والروابط التي كان (الدعوة) يعمل على إقامتها مع (الحوزة») 
و(سوق الشورحة) والسافغات وسواهاا" . ومن دلاقل عنذا التحسن إلقاء 
القبض على صاحب الدخيل في 78 أيلول/ سبتمبر ٠191/١‏ وعلى محمد باقر 
الصدر في العام ١977‏ وغيرهما. وقد احتّجز الصدر في مستشفى الكوفة نظراً 
لسوء حالته الصحية. أما صاحب الدخيل فإنه لم يُرَ بعد ذلك مطلة]9؟ . 


)20020 8 .م ,(1993) ,هال 14 


اليه .197 .م ,(1990) ,مماعلو تاه 
(8) النزاري »)١199٠(‏ صغ؛ 4١١١ - ٠١‏ انظر أيضاً الحائري 113'1583: المصدر المذكورء ص9١١٠‏ - 
ا 


>36 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


فى كانون الأول/ ديسمبر 2١91/5‏ أعدم شمسة اعضاء قياديين من (حزب 
)90 لانظر التحدوك 6121 : 


الحدول ١/1١‏ 9 
قادة عاد حي الذين اعت دافي ل 


اك كد 1 لكك كك اكد د اد 
0 العو فشان 


لجف تتلا با دراسات علياأقادي 0**؟ 3 
فى الاقتصاد 


يزي الشف قا _ انطو ص __إش عد الت __ا 
52 : 


تم إعداد هذا الجدول على أساس مقابلاات أجريك مع ثلاثة أعضاء قياديين ني (حزب الدعوة) ؛ 
(ثقاقة الدعوة). الجزء ١؛‏ جويس وايلىء المصدر المذكور. 

(1) ولد فى النشجف . ١‏ 

(ب) يشار إليه باسم «ححجة الإسلام» (ثقافة الدعوة» الجزء ١‏ ص 868). 

فك يذكر مصدر آخر العام 15 رذكلآ عطا ضز عناودع.آ عنصم هاذا عط أه ماع[ نا وملأقصصم ص1 ع1 
)8م 

(*#» يشار إليه بصفته عضواً في قيادة يا 

(#*) يشار إليه بصفته #سيداًء وعضواً ذ في التنظيم المركزي للعراق» المشكل بعد أن عانت 
(القيادة العامة) بعض المصاعب . 

(*»**) يشار إليه يصفته «سيداً؟ ومن (الدعاة المجاهدين): وهم يمثلون كادراً متقدماً يلي القيادة 
المركزية . 


شهد العام ١91/4‏ كذلك إعلاناً (ولكن بدون تنفيذ) عن اتفاقية (الحادي 
عشر من آذار/ مارس) التي أبرمت بين حكومة البعث والأكراد بقيادة الزعيم 
الأسطوري الملا مصطفى اليازانى. كانت العلاقات بين الأكراد والحكومة 


.84- الجزء السياسيء المجلد ١ء ص87‎  .د.هث‎ )١( 


العمامة والأفندي 


المركزية متوثره بدرجة عالية» وكانت بوادر الصدام تلوح في الأفق. ومثلها 

كانت العلاقات بين إيران والعراق. وفي أواسط كانون الثاني/ يناير من تلك 

السنة أسفرت مناوشات على الحدود العراقية ‏ الإيرانية عن مقتل مائة جندي 
6000 

من الجانبين” .١‏ 


كان الدعم الذي تقدمه إيران للأكراد سراً مفضوحاً. إذ كانت تتدفق 
ندكفية ثقيلة ومعداك هن إيران إلى عرةشعان العيق59. كبا عانق وهدات 
من الجيش الإيراني تدعم (البيشمركة)» وهم الأنصار المحاربون الأكراد. 
فكان أن تكبد الجيش العراقى خسائر بشرية فادحة بلغت نسبتهاء استناداً إلى 
عقي المقديراضة: غا ييه عن 791 عن حيض كاه اده برعدال3:8ة) الف 
مقائل »وبا عند المضاين بين قعل وجريع 9217 ستى تيه آخار بعارسن 
معوا كس تكرير اخر 16 الش نسات: كدرل قياية الحرى قدد 
الأكراد9) , 


ومع تدفق جثث الجنود الشيعة لغرض دفنها في مدن العتيات المقدسة» 
تصاعدت حدة الإحساس بوطأة الحرب ضد الأكراد داخل تلك المدن. ففي 
شعيرتين متعاقبتين بمناسبة عاشوراء فى العامين ١91/5‏ و7/6ا9١كان‏ الاستياء 
الشعبي واضحاً للعيان. ققد ماف اعاشووةه الوم الكامن والعشرين هن انون 
الثاني/ يناير 2191/5 أي قبل شهرين من اندلاع الحرب مع الأكراد. أما 
عاشوراء التالي ١7940(‏ للهجرة) فقد صادف وقوعه في الرابع عشر من كانون 
الثانى 151/5اء أي قبل نهاية الحرب نفسها بأربعة أشهر. وكان السخط 
الجماهيري جلياً في كلا المناسيتين اللتين كان نشطاء (الدعوة) بارزين فيهما© . 


لق 168 .راك .ره رذااعاعتدادك 
)0( متحمود عثمان »> مقايلة 3 
فيه .196 .ص ,5)أء متاك 


(4) ذكر صدام حسين هذا الرقم في أول اجتماع عقدته الجيهة الوطنية والتقدمية بعد انهيار التحرك 
العسكري الكردي في أيار/ مايو 1917/5 . مقايلة مع عضوي المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراقي رحيم عجينة وثابت حييب العاني. 

ره( [الطيره ان ركف كتاف 


6١ 


من الاحتعجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


فى تموز/ يوليو ١91/54‏ جرى اعتقال شخصيات وكوادر شيعية. وسرعان 
ما تُدموا لمحاكمة سريعة» وحكم على خمسة منهم بالإعدام» بينما تلقى 
آخرون أحكاماً ثقيلة تراوحت بين السجن لمدة عشر إلى عشرين سنة. 

ومن جديد. ومن أجل إسكات النقد الموجه بسبب الحرب على الأكراد 
والإصابات التى خلفتها «قامت السلطات فى وقت متأخر هو كائنون الأول/ 
د يشميو الأخير ]١9944[‏ بإعدام خمس شخصيات شيعية مرموقة في التجف. 
وقد يكون ذلك التململ في صفوف الشيعة نتيجة لعملية تحريض سرية قامت 
بها الحكومة الإيرانية»29, . 

أما في بغدادء فقد تجمع حشد قارب عدده المئتين من أصدقاء معارف 
المعدومين أمام مدخل الطب العدلي لتأبينهه29 . 


لقد أدت الإعدامات إلى فرار معظم أركان قيادة (الدعوة) والعشرات من 
كوادره إلى دول الخليج أو لبنان أو إيران أو الأردن. وتسبب هذا النزوح في 
إقشاق سوب النهوة من التاحكين التنظييية والسياسية: وتحلدت البتى التى 
كانت قن بداية تلورعاء كما طحت روح سلية العدت لتقمل شس فروع 
الح . 

لقد كانت السمة السياسية للمواجهة مغَّلّفة: فاحزب الدعوة) لم يكشف 
عما كان قد عاناهء ولم يكن البعث الحاكم مدركاً لطبيعة (الدعوة) 
الحقيقية9؟؟ - وكان كلا الطرقين سيم ححان هذا الشطأ بعد ذلك بحوالئ حمس 
سنوات. وقد يكون هذا الصمت قد حافظ على (الحزب) بقدر ما خدع أجهزة 
البعث الأمنية20 , 


للق 140-142 درم ,(1975) ,62 .ب بشث رعناظ ,رعستدملعع1 

(؟) موفق الربيعي وأحمد الكاتب» مقابلات. 

(6) ث.د. حول إعدامات العام 1510؛ كذلك ث.د. المجلد 7؟ء» ص208 -48؛ وكذلك حزب 
الدعوة» (قيضة الهدى». طهران ١82 ٠7(‏ للهجرة). 

ادق 1-14 .مم ,1 .0ه ,1985 .هق ,21 .؟ ,14185 ,0153 ,مأومعه8 

(5) محمد عبد الجيارء مقايلة. 
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العمامة والأفندي 


الطقوس بصفتها أداة للسياسات الجماهيرية 


لعل الاضطرابات التي حدثت في شباط/ فبراير لا/ا19 في النجف 
وكريكم كلولا مواكب (الأريعينة) أزك عطاهر: جساهيرية سياسة ذاه فاعدة 
حضرية تواجه البعث» وفي الواقع» إنها تتناقض تناقضاً حاداً مع اللوحة 
الجرداء لانعدام النشاط السياسي الجماهيري في الشوارع التي شهدتها الفترة 
الممتدة من أواسط الستينات إلى أواسط السبعينات» بقدر ما هى تذكرة فريدة 
بغنى الحراك السياسي في الشوارع خلال الأريعينات والكيسيتاة:. وليست 
لتحركات العام ١91/‏ أية سابقة اتخذت شكل تحدّ جماهيري لنظام البعث. 
ولقد حدثت قبل أن يكون اسم الخميني موضع تداولٍ أساساً بزمن طويل. 

يُعْرَف مسرح الواقعة في اللغة الشعبية باسم (مرد الراس) أو (زيارة 
الأربعين) (انظر الجزء الخاص حول الشعائر الشعبية). أما فى لغة (حزب 
الدعوة) فإن التسمية هي (انتفاضة صفر). وفي واقع الأمر كانت الحركة ذات 
طابع عفوي كامل» بلا قيادة منظمة ولا رؤية سياسية . 

إن صفر هو الشهر الثاني من السنة القمرية. وفي اليوم العشرين منه 
يستذكر الشيعة مرور أربعين يوماً على مقتل (الإمام الثالث) الحسين في معركة 
كربلاء التأريخيةء» وهي طقس ثابت». يجيش بالعاطفة المتقدة والحضور 
الجماغيري الككي 0 وكبا سيقت ملاحظعه فى الجرء الغالك من هذا 
الكتاب» فت الزيازة سعندةة الأضوات وستعودة الوظاتق: رتشارك فيها قشي 
الفئات الاجتماعية المرتبطة بمستويات مختلفة من الطقوس . فالزوار يأملون فى 
تسديد ما عليهم من ديون معنوية والتخلص من آثامهم والفكاك من أشر 
الضغوط الاجتماعية. وتنطوي المناسبة كذلك على سعي للحصول على 
المكانة الاستماعية الراقية» وتتفيق العبووثيات الجمهية» وتاكيه الهوية 
الثقافية» والتعبير عن التظلمات والاحتجاجات السياسية . 


600 .1-14 .وم نأك .مه ,متومع8 


يجري تنظيم زيارة الذكرى وفق خطوط زمانية ومكانية ثابتة . فإن هذه 
البنية ليست سياسية فى حد ذاتهاء بل هى أداة جاهزة وقادرة على العمل بذلك 
الاتيناء غالتاشطوق الإسلاميوة وغيرهم يذركوة بالهم يمتلكون مزية آدوات 
التحشيد هذهء الحافلة بالثيمات المشحونة والرموز المؤجّجة للعاطفة 
والمشاركة الجماهيرية المكثفة. ويشكل هذا مصدراً من مصادر المفارقة 
الآتية: فعلى الرغم من الضربات القاسية التي تلقاها (حزب الدعوة) في العام 
يسبب افتقارهء كما يبدوء إلى القيادة والشبكات الميذانية الكافية» 
اندلعت مظاهرات هائلة ضد البعث . 


مر شو و 0 من القضايا والظطروف. في توليد شعوز 
مكرك الك كانه قنة كسان 56 اسكيدقت #اعدة نفوذها 
المالية والاجتماعية المستقلة ذائي 20 , 

فى أواسط السبعينات ضربت موجة جفاف قاسية مساحات شاسعة من 
وادي نهر الفرات فى العراقء الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار فادحة 
بالتحين : وكات إتشاء يد الطبعة سو ماني السكوية السورية عو السسين 
الرئيسي27. وفي الريف العراقي كان الفلاحون المحرومون ينظرون إلى هبوط 
مستوى التزود بالماء نظرة حانقة» وهم الذين يشكلون غالبية «زوار» العتبات 
المقد 295 , وكان هناك سبب آخر للتذمر مصدره الحرب على الأكراد في العام 
١91/5 1١‏ التي حصدت أرواح )١15(‏ ألف جندي» معظمهم من الشيعة» أما 
بالنسبة إلى فئة الطلبة » ففي السنة الدراسة ١917/9/-1917/5‏ بلغت حملة «تبعيث» 
الجامعات ذروتها . وكانت هذه العملية قسرية وأفضت إلى نتائج عكسية©©. 


2( صم ,1981 ,35 ,14187 ,لاأهاة8 :165-72 .مم ,1980 ,10 ,105 ,والاالا5 ,رلولد1! ,159ة .1510 ,متووع8 


585-94 
[ 6 .لط ,رمسنمك] 
ليق 11 .ص يأك ص0 ,111510183551 18313110 


(4) المصدر نفسه. 
(0) قيّم حزب البعث بأسلوب نقدي عملية تبعيث الطلبة بصورة قسرية في (تقرير المؤتمر التاسع). 
.١547‏ ص755 وما يليها. 
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العمامة والاقندي 


لقد أدت القيود المتشددة المفروضة على زيارة العتبات المقدسة إلى 
حصول أضرار اقتصادية. فقد كان الحظر مُحِطَاً لقدر العوائل التى تتولى قيادة 
الشعائر الحسينية» وبوجه خاص في النجف. وفي العام لا/191 كان المبرر 
لفرض الحظر على الزيارة ما قيل عن إلقاء القبض على عميل سوري مزعوم 
قيل بأنه اعترف بوجود مؤامرة لزرع قنبلة موقوتة في الضريح المقدس للعباس 
في كربلاء2'0. وحدّرت الأجهزة الأمنية قادة المواكب والزوّار من مغبة 
المجيء2"7. فحجبت إدارة المحافظة إصدار تراخيص الدخول» وصار أفراد 
الأمن يجوبون الضريح المقدس للإمام علي وهم يحذرون بمكبرات الصوت 
الزوار من المؤامرة السورية المزعومةء وكان القصد واضحاً في تخويفهم 
وإقناعهم بضرورة العودة. غير أن شعوراً بالتحدي كان يلوح في أجواء حشود 
الزوارء كما في صفوف عوائل القيادات الحسينية»ء في النجفء. الذين أخذوا 
المبادرة بالتحدي. 


في العادة يتبع الزوار طريقين رئيسيين: أحدهما من البصرة فالناصرية أو 
الديوانية إلى طويريج» والآخر من بغداد فالكوت أو العمارة ثم الحلة إلى 
كربلاء. فغدت طويريج والحلة أشبه بمقياسين حراريين يشيران إلى حجم 
المشاعر المعادية للحكومة في صفوف الزوار7". ويتمثل أحد مؤشرات 
كربلاء : فد كان القرويون ينصبون الخيام مضافات موقتة للزوار» ويقدمون 
لهم مشروبات خفيفة» ماءًَ أو شايأًء بل حتى المأوى في الحالات الطارئة. 
وكان سكان طويريج ء على سبيل المثال» يحيّون الزوار ب«الهوسات» الشعبية . 


ف«الهوسة» التي كانت تطلق في هذه المناسبة شكلت مؤشراً آخر على 
التحدي » كما يبين المثال الآتى : 


)١(‏ وكالة الأنباء العراقيةء بيان رسمي؛ انظر أيضاً سيلفيا حاييم 3نة11» المصدر المذكورء 


ص95١‏ 5 
(؟) ث.د.ء المجلد ا ص5١"‏ -309”. 


م رضا الظاهر» سهام الظاهرء» عياس » وآخرونء مقابللات . 


وموم 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


غصباً على خشوم العدا 
راياتنا منصورة 
أنصار جينا لكربلا 
لقبر الشهيد نزوره 

يجري تنظيم الزوار وفق خطوط قرابية أو أولية» في القرية أو في الحي» 
وكثيراً ما يضم ذلك عوائل موسعة. غير أن سلوكهم الجمعي سرعان ما ينظمه 
ويوجهه قادة الشعائر النجفيون. ففي النتجفء كما سبقت الإشارة إليه» تقوم 
بتنظيم الشعائر فئات ثابتة تكاد تكون توارثيةء تنظر إلى عملها بصفته واجبا 
مقدسا تزهو يتأديته . وتعرف هذه الفئات ب(الهيئات الحسينية). ويتحدر بعضها 
من الروابط (الأصناف) الحرقية التقليدية القديمة للجرّارين (اللحامين) 
والخياطين» أو حتى أصحاب المهن الجديدة كالمدرسين» وقد تشمل الطلاب 
كذلك7١2.‏ وهم يقومون على أساس من الأحياء السكنية بمن تضم من العوائل 
الوجيهة التي تقوم بتجنيد المتطوعين من خلال شبكات القرابة وبنتى عصبيات 
الاحياء (المحلات) . أما التنفيذ الفعلي لمختلف المهام فيترك عادة للأفراد 
الأصغر سناً. ولقد كانت هذه (الهيئات الحسينية) النجفية» وبشكل خاص 
أفرادها الأصغر سناء هي التي قامت بتصعيد المواجهة في العام /ا/91١‏ 
ومنحتها القيادة والهدف2" , 

لقد قَدِم المحرضون الفعليون من النجف . وكان قائد المجموعة هو 
الشاب النجفى محمد البلاغى» وكانت المجموعة تتألف من حوالى اثنى عشر 
شاباً شيعياً غاضباً دانظر اللجدول )١١‏ يتحدرون بصورة رئيسية من محلتي 
البراق والعمارة. وكان معظمهم طلبة أو جنوداً في العشرينات من أعمارهم 
وينتمون إلى عوائل من صغار التجار. ونظراً لروابط الجيرة والأسرة» وفي 
بعض الحالات الزمالة الدراسيةء فإن المجموعات شكلت مركزاً عفوياً للقيادة 


)2ن( مقابلة مع قائد موكب النجف» البلاغي . 
(0) (الشهادة)ء ١5‏ صفر .)١987( ١51054‏ وكذلك مقابلة مع البلاغي. 


0 


العمامة والافندي 


على تصعيذه. ولريما شارك فى احدث كذلك بعض من الأفراد في السوقء 
باعة أو وسطاء . 


الحدول ١١/؟:‏ 
التجفيون الذين أطلقوا انتفاضة (الأربعين) في /ال91١‏ 
منةٌ الملاده ملاحظات 
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إسد ]1*8 [فلتتاستيب| 

(*) المشار إليهم بتجمة حوكموا محاكمة رسمية أمام محكمة خاصة وحكم عليهم بالإعدام. ولقد 
نشرت أسماء المعدومين بصورة رسمية (أانظر جريدة الجمهورية اليوميةء بغداد 76 شباط/ فبراير 
117 ). الإسمان الأخيران ليس لهما ذكر في أية وثيقة رسميةء لكن أدبيات الاستذكار الصادرة 
عن مختلف المجموعات الإسلامية العراقية تذكرهما وتذكر أسماء أخرى مثل محمد الميالي؛ 
وكان طالباً مراهقاً نجفياً أردي قتيلاً برصاص قوات الأمن آثناء المواجهة في (خان النص)» 
ويعتقد بأن مقتله قد أجج غضب الجماهير والحشود وجعلها تقتحم مخفر الشرطة هناك وتنهب 
الأسلحة والعتاد . 
لقد تمّ جمع معلومات هذا الجدول على أساس الوثائق التي قدمها أكرم الحكيم من (المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق)؛ أسبوعية الشهادة.» ١١‏ صفر ١1٠١٠5‏ للهجرة؛ وجريدة 
الجمهورية: 6؟/ 1917/17/1 . 
كما ورد ذكر الإعدامات بطريقة مختصرة جداً في تقرير (منظمة العفو الدولية) »55 ,)رومع 3/0ه): 
5م ,1979 .)ع5 26 ,لاتاضدادن0) لز لإعمتاك لإاأأهمع2 طنوعدآ . 


يبه 


وا 


من الاحتجاج اللمي إلى المواجهة الدموية 


في يوم الجمعة المصادف ١5‏ صفرء قبل ذكرى (الأربعين) بخمسة 
أيام» وزعت المجموعة مناشير كتبت بخط اليد وظهرت على جدران (السوق 
الكبير) تحث النجفيين والزوار على المشاركة في مواكب الأربعين إلى 
كربلاء2"0. فظهرت تجمعات مؤجّجة في أحياء المشراق والوحويش والبراق 
علاوة على (السوق الكبير). وسرعان ما تطور الاهتياج إلى حالة من 
الاضطراب الجماهيري العفوي. فقامت الشرطة وقوى الأمن بمحاصرة الجمع 
لكن دون أن تحدث صدامات أو اعتقالات. ورددت مجموعات متنائرة : 

أهل النجف يا أمجاد 

راياتكم رفعوها 

وآنذاك تولت النجف زمام المبادرة وشرعت تلعب الدور القيادي 
الحاسه2"7. وحينما شعر وجهاء النجف بخطورة الموقف عقدوا اجتماعات 
لمناقشة السبل المؤدية إلى إقناع المسؤولين بالرجوع عن إجراء الحظر الذي 
فرضوه. وأجريت ا المدينة» ولكن الذي جرى هو إلقاء 
القبض على بعض الوجهاء0. أما الجموع فقد اشتد غضبها ولم تنجح 
محاولات منعها. فبدأت مجموعات من الزوار مسيرتها من النجف في طريقها 
إلى كربلاء دون أن تأبه للتحذيرات. وفي اليوم الأول بلغت المسيرة (خان 
الربع) (الربع الأول من المسافة بين النجف وكربلاء). فحاولت عربات الشرطة 
المسلحة وسيارات الآمن أن تتحدى المسيرة لكنها لم تستطع إيقاف التدفق 
اليشرئ لصراكى 3)) الغ شيغوين لاقي أن الصسدامات كاتف عتحدودة 
د20 , 


27397 .7 ث.د.ء المجلد‎ )١( 

(؟) عباس» مقابلة. 

() مصطفى جمال الدين» مقابلة . 

البق 51 .2 ,نأك .ره ,بوء1 زبلا 
(ة) ث.د. الملجلد ”ع ص/7137. 


العمامة والأفتدي 


المسماة (خان النص). وهنا فتحت قوات الأمن والشرطة النار فقتلت بعضص 
المتظاهرين. وكانت النتيجة أن هجمت الجماهير الغاضبة على مخفر الشرطة 
فى (خان النص) ونهبته. ولعل هذا كان مصدر الأسلحة التى استخدمها بعض 
المتظاهرين وليس «الأكراد الذين كانوا قد تمّ نفيهم إلى الجنوب بعد اتهيار 
تمردهم في آذار/ مارس 24١9175‏ الذين قيل بأنهم «شاركوا أيضاً في تسليح 
الشيعة وتأجيج مشاعرهم:20. وكان هناك مصدر محتمل آخر للأسلحةء آلا 
وهو المناطق الريفية. ذلك أن من عادة الفلاحين القبليين الحرص على حمل 
السلاح» وكانت مشاركتهم في الزيارة في تلك السنة كبيرة الحجم بشكل 
استثئنائي - وقد يكون بعضهم حاملا للسلاح . 

وحين وجدت وحدات الشرطة أن عدد المتظاهرين يفوق عددها 

«وفي اليوم الثاني استمرت المسيرة نحو كربلاء إلى خان النصف. . . 
وقامت قوات الأمن والشرطة بمهاجمة الموقع. . . ثم توجهت المسيرة إلى 
[قرية] النخيلة وكادت أن تتفرق لولا التحاق مئات الئاس من مختلف قرى 
المنطقة25900 , 

أوفد الصدر محمد باقر الحكيم من النجف لكي يحذر ما كانت قد 
أصبحت بحلول ذلك الوقت اللجنة القيادية للمسيرة وينصحها بتجنب 
الشعارات السياسية المباشرة ضد صدام حسين وأحمد حسن البكرء وهي 
الشعارات التي كانت قد أطلقت فعلاً. وكان المتظاهرون يصدحون باهوسات» 
تعبر عن تحدي البعث وعن الالتزام بهويتهم الشيعية7" : 

يا صدام شيل إيدك 

معان والتوون اب 

فق 3 .2 ونأك .نه ,84185 رمأتوصع8 
)١(‏ ث.د.ء المجلد لا ص8١71.‏ 


(9) كان جاسم الركابي محافظاً للنجف. 
(5) بيان (المجلس الإسلامي الأعلى) بمناسبة انتفاضة صفر (بلا مصدر نشرء بلا تأريخ) . 
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من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


آنذاك أرسلت آليات مدرعة تدعمها مروحيات عمودية مسلحة بقيادة 
عدنان خير الله ابن خال صدام وصهر البكر2"7». لقمع المتظاهرين» فتمّ إلقاء 
القبض على ألفين أو حوالى ذلك منهم ونقلوا إلى السجن العسكري في 
معسكر الرشيد في بغداد. ومن هذا العدد لم يبق سوى )60٠(‏ من أجل إجراء 
التحقيق الشامل معهه27. وفي تلك الأثناء كانت كربلاء في واقم الحال في 
ظل احتلال عسكري بهدف منع المتظاهرين من دخول المدينة. وأفادت 
التقارير بمقتل ستة عشر متظاهراً وجرح عدة غير دوو 


لقد أشرت انتفاضة (مرد الراس) أو انتفاضة صفر الدامية في العام ل/ا/91١‏ 
نقطة تحول في العلاقة ما بين الشيعة والدولة. فلقد هزت نظام الحكم وتسبيت 
فى تصدعات داخل مجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث اللتين يسيطر 
عليهما صدام حسين. فلقد أدتك إلى نشوب بخلافاك سياسية» وخلق 
انقسامات إيديولوجية» وفتّحت عيون البعث الحاكم على تأثير الدين والمؤسسة 
الدينية الشيعية فى الحياة السياسية والاجتماعية. وكانت الخلافات تتمحور 
خول قوز الذي ووسائل إدارة الآزمات: 


قام مجلس قيادة الثورة بتشكيل محكمة خاصة ضمت الدكتور عرزت 
مصطفى وزير الشؤون البلدية» وفليح حسن الجاسم وزير الدولة» وحسن علي 
العامري وزير التجارة» لمحاكمة «المتامرين». فحكم على ثمانية منهم 
بالموت» وأعدموا. كما قتل اثنان آخران تحت التعذيب . وكان هؤلاء العشرة 
جزءاً من اللجنة القيادية العفوية التي ظهرت خلال الأحداث. ولم يكن أيّ 
منهم منتسباً إلى أية مجموعة إسلامية منتظمة» بما فيها (حزب الدعوة). 
(الذي أصبح في ما بعد رئيسأً للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 
)00( مقابلة مع حامد الجبوري» وزير المخارجية بالوكالة في 31910/9. 
[(69 ذكر صدام حسين هذا الرقم في اجتماع اللجنة العليا للجبهة الوطنية والتقدمية عقد في شباط/ 


فبراير /ا/191 . 
ع 1 بص كك بره رنو111 ي198 دراك بره رئععام ياد 


يا 


العمامة والأفندي 


بسبب محاولته التوسط(2. وكان الحكم الذي أصدره عزت مصطفى خفيفاً 
بأقصى حد في نظر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة صدام حسين2©7. ومع أن 
جريدة (الثورة) الناطقة بلسان البعث ادعت فى 760 شباط/ فبراير /ا/ا9١‏ بأن 
مجلس قيادة الثورة أبدى رأفةٌ» على التقيض من القوانين التي كانت تطالب 
بإتزال عقورة السوك57 “+ كان عوت مسطنين كن الواقع قد تلقى لتخذيرات من 
حكن أقارية تدعوه إلى تجنب تلطيخ يده بدماء 5 شيعية0*؟. وقد تكون غبلاقعه 
الوثيقة بأحمد حسن البكر مصدر تحذيه لأوامر خدا حبق وفي أعقاب 
ذلك وقع خلف الكواليس صراع حول الإيديولوجيا والنفوذء فكان أن أعفي 
من الواجبات الحزبية والحكومية عضوان من هيئة المحكمة الخاصة هما عزت 
مصطفى وفليح حسن الجاسمء وكان ذلك في الخامس والعشرين من آذار/ 
مارس . واثهم الاثنان بالانهزامية والضعف وعدم القدرة على تحمل واجبات 
الحزب ومسؤولياته» وافتقارهما إلى الإيمان ب«مبادئ الثورة». وأوضحت 
جريدة (الثورة) بأن عملية الإبعاد كانت ضرورية لحماية «النقاء الثوري 
للحزب»20 , 

وفي أعقاب ذلك ألقى صدام حسين كلمة بعنوان (نظرة في الدين 
والتراث) حدد فيها الخط العلمانى/ البراغماتى تجاه الدين والسياسة. وقال بأن 
حزب البعث لم يكن حزباً ديني» لكنه من الناحية الأخرى لم يكن محايداً بين 
الإيمان والكفرء فهو كان إلى جاتب الإيمان. ولعل هذه النقطة تمع ني رسيم 
خط يفصل البعث عن وجهة النظر المادية الملحدةء لكتها في الوقت نفسه 


)غ0( جريدة (الحمهورية). ١6‏ سار لاا ١ا؟‏ محادثة مع مختلف أقراد أ سرة ة الحكيم» يمن 


199 بص رقااءلع نااك - 
17 .م بمقكقطع82 ,رمماعم 53 - 


.2.4 ,تالعرعظ8 - 
(١؟)‏ يومية (الثورة). 0؟ شباط/ فبراير لال91١1.‏ 
م .0 بص راك .مه ,105 نوك[ 
(#) عامر عبد اللهء مقابلة . 
)2( 4 .ص يأك .جره ,مأعدعء8 


ال 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


تضع إيديولوجيا البعث داخل إطار علماني وتقوم أهمية هذه النقطة كذلك على 
حقيقة أنه كانت هنالك أصوات تدعو إلى إجراء «تغييرات فى إيديولوجيا 
الحزب . . . لكي يتبنى موقفاً دينيا»(2 . 1 

حاول صدام حسين أن يخضع الدين والرموز الدينية لسيطرة الدولة. 
فعلاوة على تزويد العتبات المقدسة بالأموال» قام بعدة زيارات إلى النتجف 
وكربلاء في آيار/ مايو/ا358+ كما ادع لنفسه تسباً كريمً؟؟. ققد الخترع 
خالهء خير الله طلفاحء خطاً سلالياً كريماً لأحمد حسن البكر0 . وبعد ذلك 
ببضع سنوات أثمرت محاولة شبيهة بإقامة شجرة للعائلة تربط صدام حسين 
بالسلالة الكريمة نفسها؟. 

أما النقطة الثانية التي أكد عليها صدام في حديثه حول الدين فكان مفادها 
أن حزب البعث كان ضد أي تدخل لا مبدئي أو خاطئ فى الشؤون الدينية» 
وأن الحزب يجب ألا يُسْتَفْزْ فيسلك سلوكاً «غير منضبط وغير معقول» قد 
«يعزله عن جماهيره». أما النقطة الثالئة فقد بينت بلغة جلية ومحددة بأنه بينما 
كان الحزب يحترم الدين ويحافظ على حق أداء الشعائر والطقوس الدينية» كان 
وبشكل مطلق ضد «تسييس الدين» وبالتالى ضد «التخندقات المتغلغلة حيث 
يكون الانتماء الديني أو الطائفي بمثابة انقسام اجتماعي». ولسوف يلقى أولئك 
الذين ينغمسون فى تسييس الدين «عقاباً شديداً» من خلال «القبضة الحديدية 
للغورة»0© , ِ 

العذاء قبع قتانف الاتسظةه خض سوب لعز ديق فالاوال مر أفسفل 
أعضاء شيعة في مجلس قيادة الثورة الذي وسع في أيلول/ سبتمير /ا/2©0191. 
فلقد شهد العام /ا/ا91١‏ زيادة ملحوظة في تمثيل الشيعة العرب في المستويين 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) كانت شجرة عائلة قد صنعت للبكر للادعاء بأنه من سلالة الرسول الكريمة. 

إفرة طلفاح. 5 (54١)ء‏ المجلد ١اء‏ ص هل١.‏ 

)2 .1 - 211 .مم ,(1991) (.لع) 102015 - لقلانالاً ملبط ,1عط2125 
(5) حسينء صدامء (الأعمال الكاملة). 1910/8اء المجلد ا. صصا9/1-36١1.‏ 

)3 للاطلاع على تفاصيل التعديلات» انظر 447-93 .مم ,1989 ,21 ,111/1185 ,مممموظ . 


تددن 


العمامة والافندي 


الأعلى والأدنى للنخبة الحاكمة في النظام إذا ما قورن بالسنين الأولى لحكم 
البعث2©'7. ومع ذلكء فإن تلك الزيادة بقيت دون مستويات التمثيل الفعلي 
طؤال الحقبة المسكرية» جرهة 29555 فى متلال هده الستية بلقت 
نمبة السيطة 13 من السناضي الغليا وو عع المتاضية القتياء وكات 
متوسط هذين المستويين هو ./7١‏ أما في العام لا/91١‏ فقد كانت النسبتان 
68 و707,3/ على التوالي. أما المتوسط العام فكان .©0/71١‏ وفي مقابل 
تحسين تمثيل الشيعة صدرت مراسيم جديدة تجعل من الانتساب المزدوج 
جريمة يعاقب عليها بالإعدام : 

بدأ العمل بقانونين إضافيين ينصان على عقوبة الإعدام بصفتها عقوبة 
إلزامية لأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الذين يخفون عن عمد 
عضويتهم أو انتسابهم السياسي السابق» أو يصبحون منتسبين لمنظمات أو 
أحزاب سياسية أخرى أو يعملون لصالحها (التعديل الثانى لقاتنون 
العقوبات)9) , ١‏ 

واستناداً إلى مصادر (حزب الدعوة) فإن مديرية الأمن العامة فرضت 
قيوداً على المشاركة في الشعائر الشيعية» بما في ذلك منع جمع التبرعات 
لتلك الشعائر. ولم يعد يسمح لأعضاء حزب البعث وموظفي الخدمة المدنية 
بالمشاركة في الزيارات ما لم تصدر لهم تعليمات تقضي بفعل ذلك. كما 
حرموا من التغيب عن الدوام بإجازة في هذه المناسبات. وصدرت تعليمات 
للأجهزة الحزبية والإدارية تقضي ب«تثقيف» المواطنين وإيصائهم بالابتعاد عن 
مثل هذه الممارسات» وغرز المبادئ «الوطنية والقومية فيهم. وأصدرت 
توجيهات لأجهزة الأمن والشرطة في النجف وكربلاء لتجنب الاحتكاك والعمل 


للق للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتشكيل الإثني والديني والمناطقي لهذا المجلس» راجع: 
210-11 .مم ,(1990) رنغاءاعتداك 

فق 283-01 مم ,1970 ,24 ,864187 م313 

ليق .مط ,(1985) ,11دآل3 


)2 6 ,الإلغصياه0) لإ لإعلردر5 ذه الإاالقصعء2 طاقعء12 عط تمع 18 أضصهو ا 2 ضمعام1 لزأومع صاصم 
.(1979) ,اعطاسعامعءع5 


وكدن 


من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية 


وفق خطة خاصة وضعها مجلس قيادة الثورة. كما وجهت نصيحة للعلماء 
بالأبعاذ عن السياسة وأكد الهم يآن الدولة سعوم ميتكيو بالغمائر والتخاط 
الروحي - أما بخلاف ذلك فسيكونون معرضين للمساءلة والحساب20© . 

وعلى الرغم من الخط العلماني العام الذي تبناه حزب البعث فإنه شرعء 
وبأسلوب براغماتي» في استخدام الرموز الدينية عموماً والرموز الشيعية بوجه 
خاص . فأعلن يوم مولد الإمام علي بن أبي طالب عطلة رسمية. وبدأ صدام 
يكرر زياراته للعتبات المقدسة. وهي الزيارات التي غدت بنداً ثابتاً في أجندته . 

لم يكن في إمكان الإيديولوجيا الرسمية» التي كانت قد شرعت في 
الدخول بعملية إعادة التشكيلء» أن تتجنب التحول الأساسي. فمع ازدياد 
الوعي المقلق بالانقسام الإثني والديني بدأ البعث الحاكم يختط مساراً جديداً 
لإعادة بناء هوية عراقية تعكس وتضم هذه التعددية الثقافية . فتمت صناعة هوية 
لبلاد ما بين النهرين لتكوين هوية عراقية جامعة بدلا عن الهوية الوحدوية ‏ 
العروبية. كما استُخْدِمَت رموز إسلامية شيعية لتحقيق الغرض عينه. ومما لا 
ريب فيه أن إعادة البناء هذه كانت قد نبعت من أحداث العامين هل/ا9١‏ 
ولالاة 250١‏ , 

وفى هذا الحين أمست المؤسسة الديئية ومصادر القوة الشيعية المستقلة 
عن الدولة تحت الرقابة الصارمة لجهاز أمني متعاظم لا يعرف الرحمة مجهز 
باستراتيجية جديدة: بث الانقسام في صفوف هذه المجموعات وإضعافها من 
خلال تقسيمها على أسس إثنية (العرب ضد الفرس)» وحرمانها بدرجة أكبر 
من مصادرها المالية». و إذا دعت الحاجة ‏ تدمير القوة الاجتماعية التى 
تسظل هليها المسبوعات اليف ذانف الأبلك إذا نا مهت هته الجراف: 
المحقلة للقرة الابعباعية موتنا بعانا للدولة از يدت يأنيا كاتك سحدا3 , 
وفي السابع من آذار/ مارس 8/ا9١»:‏ أي بعد مرور سنئة على تلك الأحداث» 


)0 نث.د.ء المجلد ”7 يك اوت 
فق نأك .جزه رك 1114 مسدمدل 
لو البراكء» المصدر المذكورء ص 2.1١57‏ وما يليها. 


ل 


العمامة والأفندي 


وشنعت: الأموال العافدة للمعات الشيفية المقديية تده سيطرنة السعرية 1 
وأجرى جهاز الأمن بقيادة اللواء فاضل البراك جرداً تفصيلياً للممتلكات الشيعية 
الصناعية والتجارية وغيرهاء سواءً كانت تعود لأفراد أو لمجموعات3" . 

ولم تقتصر عملية التحول على حزب البعث الحاكم في أعقاب صدامات 
(مرد الراس)» بل إن النشطاء الشيعة تغيروا هم أيض0 . 


00( 0 .ص مأك .جره ,استدكت1 
)١(‏ البراك» المصدر المدكورء ص48 21١608-1١‏ 
زليه عبد الجبار» الربيعي ء العسكري » والكاتبء» مقابللات . 
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الفصل الثاني عشر 
النمودذج السياسي الفئوي المذهبي: 
(منظمة العمل الإسلامي). أصولها وبنيتها 


بينما كان ظهور (حزب الدعوة) في العام ١968‏ رداً على الانحسار العام 
لدور الدين بعامة وطبقة رجال الدين بخاصة» فإن تبلور (منظمة العمل 
الإسلامي) التي تشكلت في السبعينات كان استجابة لتهديد مختلف. هو نظام 
حكم البعث العلماني ‏ القومي. وتعود الجذور المحلية ل(المنظمة) في جانب 
منها إلى النزاع داخل طبقة رجال الدين بين المجموعات الكربلائية 
والممجموعات النجفية» الناشئع عن اختلافات عقائدية وتنافسات عائلية 
وهناطقية. 


غير أن التبلور الفعلي للحركة كان وثيق الارتباط بالنزاع بين طبقة رجال 
الدين الشيعة من ناحية وأنظمة الحكم العسكرية القومية ابتداءة من الأخوين 
عارف وانتهاءً يحزب البعث وم تفي الل كام الحكم الأخير كان 
المجتهدون عموماً والمجموعة التي كانت : تقف خلف «(المنظمة) خصوصاً هدفاً 
من الأهداف الرئيسية لإجراءات العلمنة التي كانت تتولاها الدولة والتي 
مار 0 السياسي المرتبط بصراع القوى الإقليمي مع إيران. 
وهكذا بدأت المجموعة نشاطها بصفتها مدافعة قوية عن التقليد» ثم تطورت 


يدوالا 


إلى تشكيل من التشكيلات القائمة على أساس المنافسة بين كربلاء والنجف»ء 
وبعد ذلك تحولت إلى منظمة راديكالية وفي جانيها السياسي كفاحية تتحدى 
نظام حكم «سنياً» و«كافراً». 


ظهرت هذه التحولات بفعل عوامل مختلفة كانت تقعل فعلها بشكل 
متوالٍ إنما على نحو تراكمي عبر ثلاث فترات مختلفة ذات حدود وأاضحة : 
ه٠156‏ _ "”اكشقكل ١1552‏ للركة كل لك ذأ 54ل ., 


لقد مثل تشكيل (المنظمة) فى أواسط السبعينات ردة الفعل الإسلامية 
القيعية القائية خيال البعف: قلقد كانت عنظية سياسية طائفية ». عند بقايانيا 
الأولى حيث ظهرت لتدافع عن الهوية الشيعية» أو عن تصور مثالي لمثل هذه 
الهوية ضد التعديات المتواصلة والمتفاقمة التي يمارسها نظام البعث العلماني 
على بنى القوة المستقلة ذاتياً لطبقة رجال الدين وحلفائها. 


إن ملاحقة آل الشيرازي والمدرسي» مقرونة بإعدام ثلة من الشخصيات 
الدينية وأفراد من طلية (الحوزة») في العام 2١41/5‏ والمواجهة الدموية في العام 
610 إن كل ذلك أدى بالمجموعة الأساسية إلى الانخراط فى النشاط 
السياسي بدل الاكتفاء بالنشاط العقائدي والوعظي. ويفتخر القادة الحاليون 
ل(المنظمة) بالتأكيد على أنهم كانوا يعملون ضد ما يعتبرونه دولة طائفية عئيفة 
(نظامي حكم الأخوين عارف والبعث) أكثر من عملهم ضد التهديد الذي كانت 
تمثله الشيوعية في حد ذاتها. وبينما كانت المجموعة تنظر إلى الكفاح المسلح 
بصفته خياراً استراتيجياًء فإنها ظلت محتفظة» عن وعي وإدراك» بالبنى 
إلا في العام ١91/4‏ أن اختارت (المنظمة) اتباع نهج التنظيم السري الحديث 
القائم على الخلايا. 


ارتبط ظهور وتطور (المنظمة) أولاً باسم السيد حسن الشيرازي (اغتيل 
في العام ١98٠‏ على يد وكلاء الأمن العراقي في بيروت)» وأخيه الأكبر محمد 
حسين الشيرازي» وابن أختهم الأصغر محمد تقي المدرسي»ء وأححيه الأصغر 
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العمامة والأفندي 


هادي المدرسي. وسوف نستعرض الآن تطورات هذه الخلفية وفق تتابعها0" . 

وكما سبق ذكره فى الجزء السابق من هذا الكتاب. فإن المبادرين 
التسفيين لإتغاء شري الدعزة دعرا مبموعة الشيرائي ب كريلاه خلال عامى 
66 و1553 لشاقغة الطرة والوسياكل المطلوية لمكافحة ضعرة الشيوغية 
ووضع حد لانحسار الإسلام والطبقة الدينية» وقلب مسار الحركة النازلة. وفي 
الاجتماع كانت دائرة الشباب النجفيين تحبذ التجديد»ه بينما كانت دائرة 
الشيرازي ‏ كربلاء تؤيد اتخاذ موقف تقليدي قوي» إذ رفضت إحداث أي 
تغيير في الممارسة» ناهيك عن أي تغيير في قواعد الفكر السياسي الشيعي 
العتلضة: الساكدة منذ أمد بعيد. وكاق تحسن الشيرازق يجادل بقوة ووضوح 
للتمسك بالقضايا العقائدية المختلف عليهاء وهو الذي أثمرت مواهبه السياسية 
وسرعة التقاطه للاختلافات القائمة ضمن الإيديولوجيات السياسية الإسلامية 
إلى وضع الانقسامات العقائدية في صيغة تضاد جلي بين أطروحة ونقيضها. 
ويقال إن حسن الشيرازي كان سياسيا بالفطرة من حيث الممارسة والفكر 
والصفات القيادية. فلقد كان هو أول من أثار قضية مَنْ يتولى القيادة: أهو 
الحزب السياسي المقترح للشيعة» أم المراجع الدينية؟ وكان سؤاله هو: من ذا 
الذي سيتخذ قراراً نياب عن مَنْ وكيف؟ 

وكان هذاء ظاهرياًء سؤالاً عملياً مغلفاً بتعايبر فقهية ‏ كلامية. أما فى 
الواقع فإنه كان سؤالاً في علم الكلام فشباغا جلهة إدارية. وكات جسن 
الشيرازي يعتقد بأن الإسلام كان قد تراجع بعد أفول نجم الأمبراطورية 
العثمانية وأنه منذ ذلك الحين اتخذ مساراً هابطاً بلا انقطاع . وفي رأيه أن ثلاثة 
حلول أو أشكال من الاستجابات قد خضعت للتجريب. 

أولآء كانت هنالك محاولات فردية للإصلاح أو الكفاحء كما هي 
الحال مع جمال الدين الأفغاني الذي كان قد أطلق الإصلاحات الإسلامية في 


)١(‏ يعتمد هذا الفصل بصورة أساسية» وإن لم يكن بصورة حصرية» على مقابلات موسعة مع السيد 
محمد الحسيئي الشيرازي وتلميذه أبو صائلح (قم)ء والسيد محمد تقي المدرسي ومححسن 
الحسيني (طهران)» ورضا جواد تقي وأحمد الكاتب [اسم حركي] (لندن) . 


كن 


التموذج السياسي الفثوي المذهبي 


أواخر القرن التاسع عشر. ولقد كُتِبَ على هذا الشكل من الإصلاح أن يظل 
محدوداً لأنه تلاشى ما إن غادر مؤسسه هذا العالم. 

ثانياً» يرى الشيرازي أنه ظهرت حركات تقودها أحزاب إسلامية حديثة 
مثل (الإخوان المسلمين) أو (حزب التحرير الإسلامي) أو (حزب الدعوة) 
المقترح. وفي رأي الشيرازي أن الأحزاب التي تبنت وسائل غربية في عملها 
وحركتها انتهت إلى ممارسة أنماط غير إسلامية . فالإسلام» في تفسيره لهء 
يمقت الأحزاب» وأن لا أحزاب في الإسلام. 

ثالثاء كانت هناك في تأريخ الإسلام الشيعي حركات الفقهاء والمراجع 
الذين ألهموا وقادوا العمل السياسى لعامة الناس الدنيويين. وكان بذلك يشير 
إلن عنده ميرو الشيراني النض قاد اثورة الببالة) فى :إيران القاجارية اقفن أواتخر 
القرن التاسع عشرء انطلاقاً من قاعدة نفوذه الديني في سامراء. وبالنسبة إلى 
حسن الشيرازي فإن هذا لم يكن الشكل الإسلامي الجاهر حَسّب» بل كان 
الشكل الإسلامي المجدي والشرعي؛ حيث توجد مرجعية دينية في القمة» 
و«المقلدون» والأتباع في القاعدة» وبينهما «الوكلاء» الذين يقومون بجمع 
«الخمس» ويتولون القيادة على النطاق المحلي. وفي رأيه كان هذا هو التنظيم 
الصحيحء والمجرّب» الحقيقي» الأصيل . 

ويوجز الشيرازي حجته قائلاً إن الأحزاب الإسلامية الحديئة في صيغتها 
الحالية: .ى هي لسخة ظبق الأصل من الستركات السوية الدومقراطية في 
«العالم الحر» (أي الغرب) وهي مرفوضة2©02. ومن الناحية الثانية «فإن الحلول 
الفردية.. . متهافتة»29. فالحل الوحيد هو في قيام حركة يقودها الفقهاء 
وتتألف هذه الحركة من ثلائة عناصر : «القمة؛اء و«الجهاز»ء و«القاعدة)9" . 


وفي معرض شرحه لهذه العناصر الثلاثة يقول الشيرازي بأن «القمة؛ هي 


المرجع الأعظم أو الأعلى. ومن المثير للاهتمام أن الشيرازي يستخدم هنا 


)١(‏ حسن الشيرازي (934١)ء‏ ص49. 
)7١(‏ المصدر نفسهء ص"؟١.‏ 
زفرة المصدر نفسهء صرة؟١.‏ 


رضن 


العمامة والأفندي 


صيغة المفرد بينما يستخدم صيغة الجمع عند الإشارة إلى القيادة عموماً. أما 
العنصر الثاني » وهو «المجهازاء فإنه جسم من من «الوكلاء» ذو صقة إدارية عالية.» 
يجب أن يجتمعوا في مقر المرجع لتلقي التوجيهات والتعليمات المتعلقة 
بمهاعهم المحددة . . وهم في عمليم نهدا أشبةه ما يكونون ب(مجلس للوزراء). 
أما «القاعدة» الاجتماعية فهي الأمة الإسلامية بمجموعها0؟. 


وتمثل هذه الأفكارء المستمدة كما ييدو من الخبرة العملية لرجال 
الدين» المواقف المبدثئية الشيعية المقبولة تقليديا والتي شكلت الإطار الفكري 
لأميرة الكتيرازئ فى كررلاه وكات قد خرزت فقن ادمغة الأفراف والجماضات 
الكناحية الذين كانرا تصلكية شرل آل الشبرادع تعد عام المنين سق 
الشيرازي بتوضيح وتفصيل هذه الموضوعات في محاضراته ودروسه الوعظية 
التي كانت توزع ويعاد طبعها على نطاق راسد 
كانت هذه هي الأفكار التي حكمت نشاط مجموعته: فإن أي تنظيم أو 
حركة أو تجمع يمكن أن يلزم الشيعة بالدفاع عن قضيتهم يجب ألا يكون قائماً 
0 0 الخلايا الحزبية» بل يجب ألا يسمّى حزباء لأن هذا مفهوم غربي 
عن الفكر انيعي فالمرجعية يجب أن تكون دائماً هي الحكم الأعلى» 
099 ومتبع المعرفة: إنها (الإمام) مجسّداً. وإن العلماء يتولون 
سلطة القيادة بإرادة الله 0 والمباشرة» فهم بالتالي يملكون «حى قيادة 
البشر»9” , 
وبخلاف الموقف السياسى التقليدي ل«علماء» النجف (مثلاء موقف 
السيد الخوئي)»: فإن موقف الشيرازي لم يكن ثائياً عن السياسة. فقد عكست 
حججه موقف مجموعة «العلماء» الذين. من ناحيةء كانوا يدركون الحاجة إلى 
الفعل الكفاحي ولكنهمء من ناحية أخرى» كانوا يخشون احتمال فقدان القيادة 


)0غ( المصدر نفسهء ص55١590-1١1.‏ 

(؟) المصدر نفسهء ص4غ8ء وكذلك 1/7 "لا وما يليها. 

(*) حسن الشيرازي» الوعي الإسلامي .)١570(‏ وكذلك كتابه الموسوم: كلمة الرسول الأعظم 
5517 1). 
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والسيطرة ة لصالح شكل جديد من النشاط (شكل حزب سياسي) كان مطلوبا 
منهم أن يقوموا بشرعنته. ويختلف موقفهم أيضاً اختلافاً جذرياً عن موقف 
علماء آخرين (مثل أتباع السيد محسن الحكيم) الذين كانوا يرون بوجوب 
الفاعلية والتحرك ولكن بشرط اقتصارهما على الجهد التعليمي الدينيى. فقد 
كان الشيرازي يدعو إلى ممارسة نشاط سياسي شيعى شريطة أن يكون تحت 
الأشراف الساشر والسصرى ل«العلماء», ولمل هذا كان ييئابة وغوة مبكرة 
لقيام نسخة من النظرية التي أطلق عليها الخميني اسم (ولاية الفقيه) . 

ليس من السهل تجاهل وجود تأئير محتمل للخميني على مجادلات 
الشيرازي. فلقد كان الخميني في العراق منذ العام '957١ء‏ وكانت أسرة 
الشيرازي أول من استقبله في النجف . فلقد كانت لهذه الأسرة نفسها صلات 
ببعض من تلامذة الخميني ورفاقه مثل مطهري . ومن بين الحكايات الدائرة في 
أوساط (منظمة العمل الإسلامي) أن الخميني» حال وصوله إلى العراق» قام 
بزيارة محمد الشيرازي في مقر إقامته في كربلاء» مع أن مثل هذه الزيارة 
الاجتماعية كانت ستّعَدَ غير مناسبة لأن الشيرازي كان أصغر من من النحميني. 
بيد أن تواضع الخميني هذا كان مؤشراً على شعوره بالامتنان لما قام به آل 
الشيرازي من تحريض ضد الشاه دفاعاً عن الخميني في العام .1١95717‏ 
واستجابة لهذه الالتفاتة أخلى الشيرازي لصالح الخميني إمامة صلاة الجمعة في 
مركز الشيرازي» وهو مسجد الإمام الحسين في كربلاء. 

ومما عزز هذه الرابطة , بين الشيرازي والخميني كذلك حقيقة أنه لم تكن 
هناك حدود لغوية أو إثنية تفصل بين الرجلين. فحتى في الثمانينات كانت لدى 
مد الشيزازي لككنةٌ غارسية واضخة فى علامة الحربي 0 . آم العميني ققد 
عاش في عزلة نسبية عن محيطه العربي. ويذكر شبلي ملاطء على سبيل 
المثالء بأن الخميني لم يلتق إلا بالكاد السيد محمد باقر الصدر خلال إقامته 
في النجف مدة ما يناهز عقداً ونصف العقد من السنين0" . 


.1١9417 التقيت السيد محمد الشيرازي مباشرة في جلسات مطولة في حسيتيته في قمء نيسان/ أبريل‎ )١( 
7/21184, )1993(, .م‎ 50. 22 


نون 


العمامة والأقندي 


نأى كل من حسن الشيرازي ومحمد الشيرازي بنفسيهما عن مجموعة 
النجف التي كانت تمارس التحريض خلال مطلع الستينات من أجل تأسيس 
(حزب الدعوة) وتجديد الفكر الإسلامي. وواصلا واجباتهما وأنشطتهما الدينية 
- الشعائرية في كربلاء . 

جرى تجنيد مقلدي الشيرازيين بالطريقة التقليدية: حضور الصلاةء» جمع 
الخمسء» والتعبير عن الولاء الشخصى للفقيه. غير أن المجموعات أو الكتل 
التي شكّلاها كانت رخوةٌ في طبيعتها وأقرب إلى الروح التقليدية للتجمعات 
المتفرقة التي كانت تضم الأقارب ورفاق الحيء. والتي كانت تتمحور حول 
شخصية دينية مركزية في رابطة شخصية مباشرة. وكانت هذه التجمعات أبعد 
ما تكون عن أن تشكل أية محاولة تنظيم أية حركات سياسية أو اجتماعية ذات 
برنامج سياسي واضح المعالم أو مجموعة منضبطة متفانية في سبيل قضية ما. 
بل كانت عبارة عن تجمعات محلية تشأت بصفة ردة فعل على الميادرة 
النجفية» أي يمثابة نوع من التأكيد على روح الجماعة المحلية المعروفة جداً 
في أوساط الأسر والمجتهدين المتنافسين بهدوء على الصيت والأتباع والنفوذ. 
ولقد عملت المنافسة مع النجف على إدامة إمكانية قيام حركة اجتماعية تكون 
كربلاء مقرها. 

في أواسط الستينات كان برز عامل آخر ساعد في دفع هذه الإمكانية إلى 
الأمام خطوة أخرى باتجاه التحقق: صعود نظام حكم الأخوين عارف من 
ناحية » ومن الناحية الأخرى الهواء الجديد الذي استنشقه جسد (حزب الدعوة) 
حين مدّ نفوذه ليتغلغل في الفراغ الذي خلفته المعارضة السياسية شبه المُغيبة 
يومذاك. ولم يحدث إلا آنئذ أن قامت الدائرة المحيطة بأسرة الشيرازي بأخذ 
شيء من زمام المبادرة للتعبير عن الاستعداد الذاتي في أعقاب حادثة محلية» 
لكنها ذات أثر حاس.(20 . 

كان محمد الشيرازي قد أسس (الجمعية الخيرية الإسلامية) في كربلاء 


)١(‏ تعتمد هذه المعلومات بصورة رئيسية على رضا جواد تقي» عضو المكتب السياسي ل(منظمة 
العمل الإسلامي) آنذاك . 


نفس 


النموذج السياسي الفتوي المذهبي 


في العام 2.١977‏ وكما يوحي الاسمء فقد كانت الجمعية معنية بصورة رئيسية 
بالأعمال الخيرية ونشر التربية الإسلامية» غير أنها كانت كذلك وسيلة لبناء 
شبكات الوكلاء. فقد كان السيد مرتضى القزويني مسؤولاً عن الجمعية نيابة 
عن الشيرازي. ولقد شعر مؤيدو (الدعوة) وأنصارهء وهم يوسّعون قواعدهم 
في غضون ذلك» بما يكفي من الثقة لتحدي نفوذ الشيرازي في الجمعية. وفي 
اجتماع عقد لتجديد قيادة الجمعية في أواسط الستيئات» فاز صدر الدين 
الشهرستاني» وهو من مؤيدي (الدعوة) افتراضاء بدعم الأغلبية وأصبح رئيساً 
للجمعية» الأمر الذي كان مصدراً لشعور أسرة الشيرازي ووكيلهم القزويني 
بعدم الارتياح. فكان أن نشأ انقسام فاقمته حملة تأجيج مريرة. فانقسم 
المثقفون والناشطون في كربلاء إلى معسكرين جماهيريين متنافسين» معسكر 
الشيرازي ومعسكر (الدعوة). واندلعت اشتباكات بالأيادي في الشوارع 
ونقاشات حامية تعيد إلى الذاكرة فى جزءٍ منها الصدامات بين المدرستين 
(الأصولية) و(الأخبارية) في القرن التاسع عشر. 


كان معسكر الشيرازي يعمل تحت شعار (لا للحزبية. نعم للمرجعية). 
أما (الدعوة) فقد كان عمله التحريضي يتم تحت شعار (الحزبية في خدمة 
المرجعية). ولقد امتد الانقسام الإيديولوجي/ العقائدي/ المديني/ الأسري 
ليلقى بظلاله على ميدان الشعائرء فصار آل الشيرازي يتهمون «أفندية» (الدعوة) 
متعارفة المنارسة الغمية لعلف الذزت [الشرب بالتلاسل) وانظيرةة الرؤوس 
في مواكب عاشوراء. فكان أن استجابت قطاعات من الكربلائيين إيجابياً بعد 
أن أججتها تحريضات آل الشيرازي . 


لقد كانت مشاعر التحاسد القديمة بين كربلاء والنئجف عناصر جوهرية 
في الحملة المعادية ل(الدعوة). فتفِحَت الروح من جديد في الاتهامات القديمة 
ضد النجف وألقيت في معمعان المعركة. ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة 
التنافس الصريح ما بين بعض المدن والبلدات المتجاورة في العراق لها تأريخ 
طويل» كما هي الحال بين مدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين» أو بين بلدات 
عانه وراوه أو وهيت السنية. وكان عالم الاجتماع العراقي علي الوردي قد 


7 


العمامة والأفتدي 


أطلق على هذه العصبيات القديمة اسم عصبية البلدة. وهو يعزو العصبيات 
المحلية إلى وجود خطر خارجي والحاجة إلى الدفاع عن المدينة ضد الغارات 
أو الهجمات الحربية التى تشنها القبائل البدوية2'0. وتتعزز عصبيات البلدات 
بدرجة أكبر باختلاف الأصول القبلية للبلدات» أو يسبب التنافس التجاري. 
وخصوصات قوية في عدد من الحقول: حول مقر المرجعية. دفن الموتى» 
السياحة الدينية (الزيارات)» التعليم الديني» وما شاكل ذلك. ويؤكد الوردي 
على أن الشيعة في الكاظمية اعتادوا أن يطلقوا على أنفسهم في المواكب 
الحسينية اسم «أولاد موسى». أي أولاد الإمام موسى الكاظم المدقون هناك» 
بين المجموعتين بكوتها «معركة بين أبناء علي وأبناء موسى»عء مسلةعخد مين 
الحا الأبوي اليطرياركي ‏ القبلى لتمثيل عصبيات البلدات المحلية 
ا ١ ١‏ 
المتنافسة” “. 


وفي السياق الجديدء راح الزعماء الشيرازيون يذكرون الكربلائيين 
بحقيقة أن كربلاء» لا النجف؛» هي التي كانت ضحية غزوات محاربي 
الصحراء الوهابيين في القرن التاسع عشر وذلك» على حد تعبير المحرضين 
الموالين للشيرازي» لأن النجف لم تكن تشكل أي تحدٌ للوهابية. ثم إن 
كربلاء»ء لا النجف» هى التى تحدّت البريطانيين» وإنها كانت ذات طبيعة ثورية 
بيتما كانت التجقت ذات ميول تصالسية .. كما كان يشار إلى مال آية الله كاظم 
يزدي» النجفي» وتعاونه مع البريطانيين في العام . فالتجف. استتادا 
إلى ما كانت هذه الحملة الدعائية تزعم» غارقة في تفاصيل «علم الكلام» 
والفقهء دون أن تولي أي قدر من الاهتمام للسياسة أو لهموم الناس اليوميةء 
وأن النجف كانت على الدوام تخفي ضعفها وموقفها التساومي خلف ستار من 


.77-5١ص‎ .١ الوردي (551١424؛ المجلد‎ )١( 
(؟) الوردي» المصدر نفسهء ص”377 77 ؛ انظر أيضاً:‎ 
.مم ,1995 ,111 لصفظ ,م23 13150 اث رعصاع11‎ 7-17. 


بام 


التموذج السياسي الفئري المذهبي 


النتقد الموجه إلى كربلاء حول معرقتها السطحية» زعماًء بعلم الكلام» والفقه 
أو حول محدودية آفاقها الفكرية. وتستمر هذه المحاجةء. بشىء من الاعتداد 
قضايا ومعضلات يشعر بها أو يعانى منها «العلماء», بدلا عن الخوض فى 
سفسطات لا صلة لها بالواقع كما درج عليه أسلوب النجف . 

في هذه المحاجات وفي غيرهاء كانت الروح المحلية تُفْحَم لخدمة 
الصراع على النفوذ بين رجال الدين القائم على أساس عصبية الأسرة أو على 
أساس عصيية البلدة» المستور بيحجاب خفيف. ولقد أدت الحملة إلى خلق 
حركة قوية جداً في الواقع. ففي عاشوراء في العام ١955‏ (الذي صادف 
خسروا رئاستها لصالح منافسيهم . فقام المهاجمون بتحطيم الأثاث وتدمير كل 
ما كان في مستطاع أيديهم أن تطاله. وكانت الحركة التي أطلقها الشيرازي على 
درجة من القوة بحيث تغلبت على جيب (حزب الدعوة) في كربلاء وترسعخت 
أسرة الشيرازي في موقعها الأسمى. فبرز محمد الشيرازي وحسن الشيرازي 
بصفتهما زعيمي دوائر رجال الدين في كربلاء بعد أبيهما المشهورء الراحل 
السيد مهدي الشيرازي الذي كان زعيم المدينة الروحي» أو جدهما محمد تقي 
الشيرازي الذي كان قد تولى موقع «المرجع المطلق» فترة وجيزة قبل وفاته في 
العام ١؟97١.‏ 

لقد أفرزت الحملة المناوئة ل(الدعوة) مجموعات متفرقة من الأتباع 
المخلصين المتحدين. ونتيجةً لاجتماعاتهم في الحسينيات أو المساجدء شرع 
في التبلور شكل ما ابتدائي من تنظيم بلا اسم. ولغرض إضفاء صفة الديمومة 
أطلق عليهم اسم (الهيئات). لكنها لم تكن كيانات تقليدية بل كانت أشبه ما 
تكون بخلايا حزبية منظمة ومستدامة . وكانت الدروس الوعظية مقتصرة على 
التربية الإسلامية العامة ضمن روحية خصوصية شيعية ضيقة . 


ومع اقتراب نهاية العام ١974‏ برزت شخصية جديدة لتضفي على هذه 


ونا 


العمامة والافندي 


النواة الغامضة سمة أكثر ثباتاً - محمد تقى المدرسي» الذي رمز قدومه إلى 
صعود سيل ديد أككر اتفعاساً على الأفكان العديدة والمدكيلات الجديدة 
والآفاق الجديدة. ويعزى هذا الانتقال من التجمع التقليدي الذي يتّسم بالولاء 
إلى إنشاء جهاز منظم يدعى (الحركة») إلى ما اتصف به المدرسي من مهارات 
تنظيمية ومواهب وطموحات سياسية. فكان المدرسي» المولود في العام 
65 فى عائلة من «السادة» يعتمد على رعاية الشيرازي بصفته خاله» وهى 
حالة غنيهة يصالة الور في السام +145 , وان صمره عشرين عاماً سيتنا 
اندلع الصدام بين (الدعوة) والشيرازي في كربلاء» ويبدو أنه قد أدرك طبيعة 
القدرات التي كان بالإمكان استمدادها من إيجاد ماكنة تنظيمية قوية وراسخة 
من الأتباع المتفانين ومن رفض خاله لمفهوم العمل الحزبي بدلاً عن رفضه 
لواقع هذا العمل. ونظراً لأنه كان على تواصل أوسع مع زملاء من جيله هوء 
فقد كان أشد ميلا نحو العمل والتنظيم السياسيين. 


كانت (الهيئات) الدائرة فى فلك الشيرازي من بنات أفكار المدرسى إلى 
حن يعيد:. وهكذا وجنيت هكاة الدوائر الشببهة بالهلايا لك تمن السماصات 
منتظمة لتبحث في الشؤون العامة وتدرس الأدبيات الإسلامية التي ألفها آل 
الشيرازي وغيرهم. وبقيت هذه المجموعات بلا اسم حتى أوائل السبعينات 
حينما أدت الضغوط التى مارسها مختلف الأعضاء إلى أن يصار إلى مناقشة 
هذه المسالة يشكل كرو كايكخدية غدة اسماء+ (الشركة المرجعية): 
(حركة الرساليين) أو (الطلائع). وكما تبين هذه الأسماءء فقد جرى عن وعي 
تجنب كلمة (حزب). وفي النهاية اختار المدرسي كلمة (الحركة)ء وذلك 
ترضيةٌ لحاجته إلى وجود جهد مستدام أ لرسوب تجدب ما تضيلة كلمة 
«(حزب) من دلالات ضمنية غير مقبولة. أما من الناحية السياسية» فقد بقيت 
المجموعة بلا أهداف وبئيتها القيادية بلا شكل محدد. 


أثناء حكم الأخوين عارف» كان آل الشيرازي يتعرضون إلى معاملة قاسية 
القومية العربية» التي يصفها على أنها «أداة غربية زرعت لتقسيم المسلمين» 


نا 


النموذج السياسي الفثوي المذهبي 


يسترجع كيف أنه حرم من تأشيرة إقامة على يد «القوميين2'72. بيد أن المجموعة 
لم تشتبك في أي صدام مع نظام حكم عارف. ولكن» مع صعود حزب البعث 
في العام ١974‏ نشأ وضع جديد. وكتا قد شخصنا عاملين متشابكين : العلمنة 
والصراع الإقليمي بين العراق وإيرانء وهما العاملان اللذان أضرا بطبقة رجال 
الدين ومدن العتبات المقدسة. فجرى اضطهاد شخصيات قيادية فى (الحركة)» 
واعتقل حسن الشيرازي مدة سبعة أشهر في (قصر النهاية) في 1979 1910» 
ثم نقل إلى سجن بعقوبة وبعد ذلك أبعد إلى خارج البلاد. وكان اعتقاله جزءاً 
من حملة أوسع شنت على أسرة الحكيم والمرجعيات عموماً. فأقام في لبنان» 
أما شقيقه محمد الشيرازي فإنه» إزاء تعرضه للضغط من أجل أن يذعن للنظام 
مقابل منحه الجنسية العراقية» اختار أن يترك كربلاء إلى الكويت حيث قام 
بتحويل مسجد (جنيد القار) إلى (حوزة) ومقر له. 


كان اعتقال حسن الشيرازي ومغادرة أخيه محمد قد منحا محمد تقي 
المدرسي مجالاً أوسع وأكثر حرية للعمل والتنظيم . فنشرت (الحركة) شبكاتها 
خارج العراقء إلى السعودية والبحرين والكويت وعمان ولبنان وإيران.ء بل 
حتى إلى أفريقيا حيث تزدهر حياة الشيعة اللبتانيين ويعمل ملاليهم على كسب 
الأفارقة إلى الإسلام الشيعي2'7. غير أن طبيعة (الحركة) كانت لا تزال 
مزدوجةء أي أنها كانت ذات غايات سياسية ودينية فى أن واحد. لكن ملاحقة 
«المجتهدين» الشيعة وإعدام قادة (الدعوة) في العام 19174 نقلا اندفاع 
(الحركة) من الوعظ العام إلى مناقشة موضوعات حول انتهاج سبيل العمل 
السياسي» مثل الكفاح المسلح. ولقد عملت ظروف معينة على انتشار هذا 
الميل الجديد. فبينما كانت ل(الحركة) صلات يراديكاليين إيرانيين فى لبنان 
مثل محمد منتظري7("» أو مع مقاتلي حركة أمل الشيعية اللبنانية (الذين كانت 


)١(‏ الشيرازيء محمد (بلا تأريخ)» القوميات. ص5 . 59-55 ؛ نفسه 2)١8541(‏ إلى حكومة ألف 


مليون مسلمء ص ١/‏ حا 
(") (مؤسسة الخوثي) » مقايللات . 
() الكاتب » مقايلة , 


لذن 


العمامة والأقندي 


راديكاليتهم في تزايد يومذاك)20, فإنها أصبيحت على اتصال مع نشطاء شيعة 


كما أن النموذج الذي كانت تقدمه المنظمات الراديكالية الفلسطينية 
العاملة في لبنان وتأثيرها كان على درجة كبيرة من التأئير. فقد كانت لمنتظري 
و(حركة أمل) علاقات وثيقة مع حركة (فتح) بقيادة ياسر عرفات التي كانت 
تمد مقاتلي (أمل) بالمساعدات. وكان هؤلاء النشطاءء فضلا عن حصولهم 
على المأوى» يتعرفون على مختلف تكتيكات حرب العصابات الأمريكية 
اللاتينية التي طبقت في كوبا وبوليفيا وفيتنام. بيد أن عدد المتدربين كان قليلا: 
٠١‏ متدرباً في كل دورة. لكن نوعية الأفراد كانت عالية من حيث روح 
التفاني والولاء. ولم يكن لمشروع التدريب العسكري أية أهداف تكتيكية أو 
استراتيجية مباشرة» بل كان جزءاً من فكرة غامضة حول إقامة نمط ما من 
أنماط المقاومة» بشكل ماء في مكان ماء ضد نظام حكم البعث في العراق» 
وربما في أماكن أخرى. كما ظهر للعيان تحول تدريجي جديد في مجال 
التثقيف . فقد تم تعريف المقاتلين بسيد قطب (مؤلف «معالم في الطريق») 
ومحمد الغزالي» وكان كلاهما من الجناح المتطرف لحركة الإخوان المسلمين 
المصرية وكان لديهما شيء مشترك واحد في الأقل: رفض الحكام القوميين 
الراديكاليين» وعزلهمء والكفاح ضدهم'". ويبدو أن الكوادر القيادية 
ل(الحركة) الشيرازية استمدت طاقتها الجديدة من هذه المصادر الإيديولوجية 
الإسلامية» ومنها استعارت الأفكار المؤيدة لموقف (الحركة) الميكرهء 
المتشرب بشيعيته» الرافض لنظام حكم البعث وإيديولوجيته العلمانية. فأقدمت 
(الحركة) على اتخاذ خطوات هامة في اتجاه العمل السياسي الشيعي في العراق 
وفي بلدان أخرى . 


3( 25 ع001) 18 ,رمسقطط 00 لمة ,156-78 بصع رنماءه81 ,مدلد عه5 :(1993) بطأعطودتاظ رلجوءلط 
.137-55 .مم ,(1986) (زكلء) عنللء»16 


20( للاطلاع على أفكار سيد قطب حول الناصرية والقومية» انظر : 
.37-67 .مم ,2 بطك ,(1985) ,اعمع 1 :28-32 ,اساتكعدهم 20 21 .مم ,(1985) مدحكاك 


ضن 


النموذج السياسي الفئوي المذهبي 


ومن المثير للاهتمام ملاحظة الفروق بين (الحركة) الشيرازية و(الدعوة) 
من حيث الإيديولوجيا والتنظيم والتوجه. فقد أنجز (حزب الدعوة) عملية 
تحديث إيديولوجي ‏ فكري قبل أن يقيم له تنظيماً حديثاً على أرض الواقع» 
واستغرقت هذه العملية ما يقرب من عقدين من الزمان. وبالمقايلء فإن 
بئاها التنظيمية التقليدية قبل شروعها بإحداث أي تجديد إيديولوجي. وبخلاف 
كتابات الصدرء على سبيل المثال» فإن منشورات (الحركة) في السبعينات 
الخاص بالإيديولوجيا. 


وبينما كان الجهد الفكري ل(الدعوة) يهدف إلى إنتاج نوع ما من الفكر 
الإسلامي الشامل فإن مفهوم (الحركة) كان شيعياً وتقليدياً صرفاً. إذ كان جهد 
(الدعوة) موجها على العموم ضد الغرب. ولكن بوجه خاص ضد الشيوعية. 
أما جهد (الحركة) فإنه كان موجهاً ضد الفكر الوحدوي - العربي القومي. 
وبينما بدأ (الدعوة) عمله بصفته حركة تربوية ‏ تعليمية لتغيير الأقكار من دون 
الانغماس في العمل السياسيء فإن (الحركة) أو (منظمة العمل الإسلامي)ء 
كانت منذ البداية تتوجه إلى العمل السياسي. وأخيراًء بينما كان (الدعوة) ينكأ 
جراحه التي تسبب فيها نظام حكم البعث» بقيت (الحركة) متماسكة تقريباً. 
وهكذاء فحينما بثت الانتفاضة الإيرانية في 191/8 - ١91/4‏ روح الحماسة في 
(حزب الدعوة) والصدر ليتخذا موقفاً متحدياً لنظام البعث سابقاً لأوانه» كانت 
(الحركة) هي المجموعة الوحيدة المستعدة للقيام بأعمال سياسية عنيفة» مثل 
محاولة اغتيال وزير الخارجية الأسبق طارق عزيز. ولم يحدث إلا بعد الثورة 
الإيرانية أن تسمّى الجسم الرئيسي ل(الحركة) باسم (منظمة العمل 
الأبلايئ )20 .غير أنها بلول ذلك الوق كاتث قل أصضيسحت خريا شباسيا 
حديناً بالمعى الدقيق للكلمة: 


)١(‏ إن المدرسي كاتب ومحاضر خصب الإنتاجء ولهذا فإن مؤلفاته كثيرة. راجع قائمة المصادر 
والمراجع . 


ا 


العمامة والأفندي 
الراديكالية التى حولت المجموعات القديمة وخلقت مجموعات جذدينلة . 


الحدول ؟١1/١:‏ 
تشكيلة المكتب السياسي ل(منظمة العمل الإسلامي) في ثمانينات القرن العشرين 


امد .عا 0 
ل 0 


إن محتويات هذا الجدول مستقاة بصورة أساسية من معلومات قدمها عضو المكتب السياسى 
رضا جواد تقي المقيم في لندن وقتذاك . كما أخذت بعض التفاصيل من (الصحافة تحاور العلامة 
المدرسي): دار البصائر للنشرء طهران. 8486١ء‏ الطبعة الأولىء ص”” - 807 . 


م7 


الفصل الثالث عشر 
التجذر الراديكالى: !وا 19417 


العامل الإيرانى 

إن الانتفاضة الثورية في إيران خلال العام 19104 والنجاح المدوي 
للثورة في شباط/ فبراير 8 غيّرا المشهد السياسي ة فى الشرق الأوسط تغييراً 
جذرياً» وكان لهما تأثير عميق في العلاقات الإقليمية وفي التطورات الداخلية 
في دول الجوار. وكان العراق من , بين أكثر الدول تأثر]7ا . وفي هذا المفصل 


)١(‏ جرى التركيز بقدر كبير على الاعتبارات الجغرافية والإقليمية للحرب العراقية ‏ الإيرانية» بيد أن 
العامل الحاسم هو الاستقرار الداخلي وأمن نظام الحكم. راجع :- 220 ومنل 112 ,رمأمط سكي 
.2292-3 بوم ,(19835) ,رمعولا8ة :229-30 .م7 ,(1990) ,1522125510113 220 ,12102121 شن) نا ردمااء1132 
ولعل أفضل دراسة للتمييز بين أمن نظام الحكم وعوامل بناء الأمة في الحربين العراقيتين ١98٠0(‏ 
و١991١)‏ هى: 220 ,60-7 .طم ,(1995) ,لإلعقطكذ-81 :104-35 .رم ,(1998) ,ناملء مطقطه 14 
١‏ .69-5 مزع رمبجا معاأمرقطه 
وللاطلاع على وجهة نظر جغرافية وإقليمية ودولية أوسع ء انظر: .هم رك بك ,(وله) عاط همة 1لن312 
.29-3 ,14-5 .مم ,(1990) ,1 يق ,تعمعة/لا نلهة .8 .ذف ,سقدووءلع00) :25-9 .مم ,.ظ ,موممالد0”8 ,45-59 
ولقد قام هاليدي » في : 0 102 ,96 بحرم ,(1986) ,(05ع) عنلملع >1 0ننة عامن) صل,. "1 ,11211102 
73551153 
بتحليل السياق الإيراني . وللاطلاع على المشهد العراقي الداخلي ذي الصلةء انظر: عبد الجبار 
(2094946. الفصل 5. ص ١59‏ -(6١؟‏ ,.ن) ,ك1 135-51 .مم ,6 ععأصقطه ,(1995) رمقطط ول 
91-1 .مم ,(1993) ,(5ع) 150511ج055 12 220 151059 ,00متنامن1]1 1 


وللاطلاع على المنظور العراقي الرسمي» انظر: 14-9 ,9-10 .وم ,(1981) 1329 رجاعهث 


انذكنا 


التجذر الراديكالى: 1١91/94‏ 1947 


التأريخي برزت الحركات الإسلامية الشيعية العراقية بصفتها المتحذي الجديد 
لنظام حكم مكين. وسرطاة ما تحولت عله الحركات فين انعظة وغظلية 
تُمارس في الخفاء إلى كفاح جماهيري سياسي يمارس ف في العلن وإلى حرب 
عصايات داخل العدن: ولقد عاق كأتي الغورة الآبرائة زصلعها مكالاً وتموةجا 
تأثيراً حاسماً في إحداث هذه التحولات. 


الواقع أن التململلات الثورية في إيران الشاه فاجأت كلاً من المعارضة 
الا الشيعية ونظام الحكم في العراق على حدٌّ سواء(©. يدت 
التفاعلات المتسلسلة»ء اعتباراً من حوادث الشغب فى مدرسة (الفيضية) فى 
ربيع العام ١9417‏ وإضرابات البازار ثم عمال النفط والمظاهرات الجماهيرية في 
الشوارع» في نظر قادة البعث الحاكم تململاً وقتياً وعقيماً0؟. 


ولأجل تطمين أعضاء الحزب والرأي العام نشرت جريدة (الثورة) الناطقة 
الرسمية باسم حزب اليعث مقالاً افتتاحياً في أواخر أيلول/ سبتمبر ١917/8‏ 
مصحوباً بتعميم حزبي داخلي يقل من أهمية الاضرابات ويتنبأ بفشلها في 
إحداث أي تغيير. «إن الجماهير سوف تتعب» من الإضرابات سواءًٌ تلك التي 
يقوم بها العاملون في البازار أو في سلك الخدمة المدنية. وتوقعت الجريدة 
بأن استعادة الوضع الطبيعي لم تكن سوى مسألة وقت©. ولقد عبّر هذا الرأي 


)2( مقابللات مع حامد الجبوري » موفق الربيعي » سامي العسكري » وآخرين . 
(؟) للاطلاع على سرد زمني للاحداث الثورية بين عامي /ال81١‏ و191094ء انظر: 
184-13 بصم اله .ره ,وعطاعوظط 

م عبرت الحكومة وقادة حزب البعث عن الرأي نفسه في مختلف الاجتماعات التي عقدت مع 
السرب اللبوعي الدرائن فى تلك الفترةم واتخاحاسة (الترر 1 لذ كوية اعلا بمكاك رد على 
الافتتاحية الغى وعيت بالشرية الجماهيرية الإيرانية وقالت بأن النجاح والآفاق مرهونة بالسؤال 
المحوري حول من سيهيئ القيادة للحركات العفوية في ظاهرها: «البازار الليبرالي» أم 
«المعارضون الدينيون من صغار البورجوازيين» (الذين أطلق عليهم الشاه اسم «المعممين 
الحمرة) أم اليسارء أي حزب (توده) والمجموعات الأخرى. وآنذاك لم يكن اسم الخميتي قيد 
التداول بعدء وكان تعبير (البورجوازية الصغيرة الدينية» يشير إلى التيار الذي يمثله آية الله 
شريعتمداري الذي أصدر عدة بيانات عامة تدعو إلى استعادة دستور (المشروطة) للعام ل 
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العمامة والأفندي 


عن الشكوك فى إمكانية استمرار الحركة الجماهيرية ضد ماكتة الدولة العسكرية 
والسيطرة ذات التنظيم الويزا"؟. عكري ذهية وعيرة هرويياء الذين كاترا 
يؤمنون إيماناً جازماً بأسلوب انقلابات القصر التآمرية» لا بأسلوب التحرك 
الجماهيري العفوي . فبالنسبة إليهم كانت الميادرات النخبوية (سواءً كانت 
عسكرية أم غير عسكرية) هي العامل الحاسمء إنما العامل المفقود. وحيئما 
انتصرت الحركة الجماهيرية الإيرانية (وهي الأولى من نوعها في بلد نام)(0" . 
تحولت قيادة البعث إلى الطرف الأقصى المضاد. فلقد خشى البعثيون من 
كران الميتازيو الانزانى كن العراق لقنه , وحير عدام تصن عع ذلك علد 
في مناسبات شتى. ففي شباط/ فبراير »١98٠‏ أكد على هذه الهواجس: 


8 ما لم يظهر العراقيون ولاءهم لدولة عراقية على وجه التخصيص» 
فإن البلاد سوف تقسم إلى ثلاث «دويلات»: واحدة عربية سنية» وأخرى 
عربية شيعية» وواحدة كردية9 . 


خطر إيران الإسلامية على العراق كان أعظم من خطر إسرائيل» وذلك لأن 
إيران ‏ بخلاف إسرائيل ‏ كانت تملك سلاحاً إيديولوجياً قادراً على تدمير 
العراق سواء لجهة النظام السياسي أم لجهة بناء الأمة220©. ولعل بعض أوجه 
التشابه بين نظامي الحكم الشاهنشاهي والبعثي قد عزز هذا المفهوم. فكلاهما 
قائم على نظام حكم الحزب الواحد («راستاخيز» والبعث)» ولكليهما اقتصاد 
مركزي ريعي قائم على النفظء. ولكليهما مؤسسة ديئية متمردة» وفي كليهما 
حركات يسارية وكردية متمردة فعلياً أو تنطوي على إمكانيات ثورية. وبطبيعة 


)١(‏ نقل هذه المعلومة قادة شتى في الحزب الشيوعي العراقي : ثابت حبيب العاني» ورحيم عجيئة؛ 
وآخرون. 

(؟) 89 .م .غك .مه :81311142 للاطلاع على تحليلات الثورة؛ انظر : - 53 .هم (1996) 8121114 
7. 

زف م نأك مره رمم م1 

)ع2 1 ,وماك :211-18 .جم ,(1991) ,(كلع) كتحة2آ-[مابالا لسة طاعع طومء8 سلرط رمقطوك 


وم 


١9415 - ١919/9 التجذر الراديكالى:‎ 


الحالء فإن أوجه التشابه هذه لا تأخذ فى الاعتبار الفروق البنيوية بين 
المنظارمين الاجتباعية والسيارية10. ْ 

وهكذاء وقع العراق فريسة الخوف من الأثر الذي يتركه المثال 
الإيرانىء ولهذ! فإنه أحنى رأسه للضغوط التى مارسها الشاه بغية فرض الرقابة 
على آية الله الخمينيء من ثم إبعاده عن مقر إقامته في النجف. 

لم يكن الخميني حتى تلك اللحظة قد حظي بأي اعتراف في العراق إلا 
من دائرة ضيقة من رجال الدين في العتبات المقدسة. أما علاقاته مع الحكومة 
العراقية فقد كانت فاترة. ومنذ قدومه إلى العراق أثناء حكم الرئيس عارف في 
العام 2١9575‏ أمضى حياة هادئة على ما يبدو. وفي أوائل السيعينات تعاونت 
الحكومة مع بعض مساعديه خلال فترة توتر العلاقات العراقية ‏ الإيرانية في 
تلك الأثناء. وكان أحد هؤلاء هو الشيخ محمود الذي كان يعمل في القسم 
الفارسي في الإذاعة في بغداد9©. أما بعد توقيع (اتفاقية الجزائر) في العام 
ل فقد تم تعليق التعاون مع مساعدي الخميني ووضع المنشقون من 
رجال الدين الإيرانيين تحت المراقبة المشددة. وفى مقابل ذلك أقدمت 
الحكومة الإيرانية على اتخاذ خطوات ممائلة لصالح العراق» حيث تم فرض 
قيود مشددة على قياديي (الدعوة)ء بل اعتقلت بعضا منهم (مثل محمد مهدي 
الآصفي)0". الأمر الذي جعلهم يغادرون ملاذهم الاعتيادي» إيران» ويلجأون 
إلى الكويت . 

ولا بد أن هذا قد سمّم علاقات الخميني بالبعث . فلقد كان ترحيله الفظ 
من العراق بئاءً على طلب الشاهء فى تشرين الأول/ أكتوبر 191/8 جزءاً من 
المفاعنه الأدة بين الدراق وزيواة دركاة ميعرك إبرائى خاضى شو الذي تل 
طلب الشاه إلى حامد الجبوري الذي قام بدوره بإشعار نائب رئيس مجلس 


00 .229-30 .هم ,نأك .هه راطم 


(؟) مقابلة مع الوزير الأسيق حامد الجبوري الذي أكد أن محمود كان يتسلم راتباً شهرياً قدره سبعون 
دينارا عراقيا. 


.1١8505ص‎ .)١397( المؤمن‎ )*( 


لمكن 


العمامة والأفندي 


قيادة الغورة بذلك:. فعمت مرافقة الخمينى إلى السحدود الكويعية حيثما وبل 
طقب الشر وح العاه رجو فيه الأنقاء عله تت وقانة عشفةة فن بقداك ييف أن 
الجهات العراقية لم تستجب لهذا الطلب27. غير أن الخميني اضطر إلى العودة 
إلى بغداد» فكان أن أدت الدعاية المصاحبة لعودته هذه إلى جذب اهتمام 
قطاعات من الرأي العام العراقي بوجوده ومكانته. وحينما أمضى الليلة في عتبة 
القاظمين المعدينة: كدق المعات عو النطام الاسالاميين الشيعة والكامن 
العاديين لمحاولة رؤيقه والاعراب عن تمفيائهم له برعل آمنة إلى كرتشا في > 
تشرين الأول/ أكتوبر .١97/8‏ وكان من بين هؤلاء شخصيات قيادية وناشطون 
من (حزب الدعوة). 


تنامي الكفاح 


ين قادة الفرع العراقي من (حرّب الدعوة). وجلهم من الدنيويين (أي 
غير المعممين)» الموجودون في معظمهم في بغداد» أن ثمة لحظة تأريخية في 
طور التكوين» وقررواء فى وقت مافى كانون الأول/ ديسمبير 4لا9١اء‏ أن 
يجشوا نيض موققف. #العلماء» في النجف. فقام وق من التاشطين والمتقفين 
البارزين (الدكتور حسن رجائي» الدكتور حسين الشهرستاني» مهدي صالح 
الآديب» وريها الخزية)0 بزيارة السيد باقر الصدر في النجف. وعكست هذه 
الزيارة المسعى الهادف إلى البحث عن قيادة بارزة لكامل الشيعة. وجاء هذه 
الأشعان لعسده من الأسباب. فقاولا كان الصقر اع الموشسية السانقيق 
ل(الدعوة»» وثانياً» كان هو الشخصية القيادية العربية ‏ وبالتالي العراقية ‏ 


)١(‏ مقابلة مع حامد الجبوري» وفيها يصف مدى الغضب الذي انتاب مسؤوله (النائب وقتذاك) صدام 
حسين من جراء هذا الطلب الذي» لو كان قد استجاب لهء لكان من شأنه أن يغير وجه التأريخ . 
ويقول الجبوري إن صدام حسين أجاب غاضباً: «هل نحن موظفون لديه [لدى الشاه]؟ يوماً 
يقول: دعوا الخميني يذهب. وفي يوم آخر: لا تدعوه. أبعدناف [الخميني] خارج بغداد» 
وسيبقى خار جها» . 

(؟) ث.د.ء المجلد 5.» ص5١‏ ١1١اء ١/5‏ ومايليها. ويشير المؤمنء في المصدر المذكورء 
إلى محاميهم السيد حسن شبر بصفته مسؤولاً عن التواصل مع الصدر ‏ ويُذكر اسم شخص آخر 
في هذه الرايطة» هو عبد الحميد عباسية (لعله اسم حركي): ص١15.‏ 


اانا 


التجذر الراديكالى: 191/8 - ١947‏ 


الوحيدة في الهرم المقدس . وثالثاًء كان الخوئي» وهو «مرجع التقليد» الأعلى 
آنذاكء تقليدياً نائياً عن السياسةء ولم يكن متحدراً من سلالة عراقية( 2‏ وكان 
كلا الجانبين» أي وفد (الدعوة) والصدر نفسه»ء يريان وجوب التزام الحذر 
وضبط النفس واليقظة. بل إن الصدر عبّر عن تحفظاته نظراً ل«مرتبته الوسطى» 
المعروفة في أوساط رجال الدين في النجف من حيث النفوذ والموارد. ثم إن 
الشكوك كانت تساور الصدر حيال إمكانيات (حزب الدعوة) واستعناداته. 
فاستناداً إلى أحد قياديي (الدعوة)» أوضح الصدر أنه كان بحاجة إلى ما لا يقل 
عن سنتين أو ثلاث سئوات قبل أن يستطيع إتمام «استكمال بناء مرجعيته؛. 
عبن المع بتوصية تدعو إلى اللقاء والتشاور بصورة منتظمة مرة كل ثلاثة 
شهر 2. 


لم يكن الوفد يمثل (القيادة العامة) ل (الدعوة) بل كوادر من (فرع إة 
العراق). فقد كان أعضاء (القيادة الجافة) مكتعين ذي اقطان ميد عه دي 
المنطقة: فقد كان السبيعي فى الأردن) والكوراني في لبنان أو الكويت» 
والآصفي في الكويتء. والعسكري في إيران. (انظر الجدول 5/١5‏ حول 
قيادة الدعوة) . ولم يكن هناك سوى حسن شبر الذي كان يفترض» تتخمينا: 
أن يكون هو المسؤول عن (الدعوة) في العراق بعد إعدام صاحب الدخيل ثم 
عارف البصري في كانون الأول/ ديسمبر 191/5 . 


إن الاجتماع الذي ضم الحزب والمرجع» أي الجامع بين رجال الدين 
والعامة. أي الدنيويين» وهو الأول من نوعه في غضون عقدين من الزمان 
تقريباً» ما كان ليخطر ببال أحد لو لم يكن دور رجال الدين قد ترسّخ بصورة 
واضحة للعيان في الانتفاضة الإيرانية . وقبل أن يحين موعد عقد الاجتماع 
الثاني بوقت طويل شهدت الأحداث تحولاً سريعاً حينما حل الخميني في 
طهران قائداً منتصراً للثورة . 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ث.د. المجلد ”"'. ص”557 - 554؛ أوا ث.د.ء المجلد *. صلة١؛‏ 


المجلد صسص17 ١‏ 55١؛‏ المجلد 7“ صسص 537 7؟ المسجلد :د صلطىلا- 4١‏ 
(؟) موفق الربيعيء مقابلة . 
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العمامة والأفندي 


ويبدو أن الصدرء لا (الدعوة)» هو الذي بادر إلى تنحية بعض الحذر 
جانباً. فاحتفالاً بانتصار آية الله الخميني أعلن الصدر عطلة لمدة ثلاثة أيام 
اعتباراً من ١‏ شباط/ فبراير ١410/4‏ في (حوزة) النجفف. وفي اليوم نفسه 
نُظمت مسيرة سلمية انطلقت من (مسجد الخضراء) بعد صلاة العشاء رفعت 
خلالها صور الخميني. فقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة بالقوة واعتقلت 
عدداً من طلاب الحوزة. وفي اليوم التالي طوقت قوى الأمن (مسجد 
الخضراء) للحيلولة دون قيام أي تحرك. ولقد أدت مظاهرة (الخضراء) إلى ما 
يمكن أن يطلق عليه» من باب التورية» اسم «تراجيديا الأخطاء». فلقد عذها 
(الدعوة) عملا تصعيديا مقصودا من جانب الصدرء بينما اعتقد الصدر نفسه 
بأنها كانت من صنع (حزب الدعوة»). أما في الحقيقة فإنها لم تكن هذا ولا 
ذاك. فقد كانت مبادرة عفوية قام بها أفراد كانوا أعضاء في (الدعوة) وتلاميذ 
فى (الحوزة). وكانت المظاهرة» استناداً إلى أحمد كبهء أحد المشاركين» 
متاقضة التسليمات (الدزب)20, 

كان (مسجد الخضراء) موقعاً تجري فيه صلاة الجماعة التى كان يؤمها 
آية الك الشويى :وكات المكعيك يتفثل فى إندال الخظاء على الستشركات 
الآضلية للسيرة وزقغاء ولآلة ديية عامة علها. وقد تنشل (جهار المرجية)ه 


ومع أن المظاهرة لم تكن من صنع الصدرء فإن توسطه في سبيل إطلاق 
سراح طلبة الحوزة المعتقلين ورّطه بصورة أكبر. كما مورس على الخوئي 
ضغط من الرأي العام المحلي لكي يتدخل2" . 


)2ن المؤمن» المصدر المذكور» ص/ 5 ١؟‏ جعفر »2 المصدر المذكورر. ص؟9١ه.‏ إن طالب الدين 
الذي قام بالمبادرة يدعى أحمد كبةء وقد اعترف في مقابلة مع الملا علي أصغر جعفرء حسب 
قول المصدرء بأنه تصرف على النقيض من تعليمات الحزب حينما حرض الآخرين على 
المسيرة . 

(؟) معجموعة باحثين )١94947(‏ ص /97. وكذلك مقابلات مع العسكري والربيعي وكوادر قيادية 
أخرى من (حزب الدعوة). ولا يزال (الدعوة) ينتقد الموقف الذي اتخذته دوائر الخوئي» ليس 
بمعزل عن علم الخوئي» حسب قولهمء في النأي بنفسها عن المظاهرات. 

(*) المصدر نفسه» ص90 . 


اكلا 


١9415 . ١98/9 التجذر الراديكالي:‎ 


لقد كانت المظاهرة والتعبير الصريح عن دعم الثورة الإيرانية يشكلان» 
بكل المعايير» تحدياً منذراً بالخطر لنظام حكم البعث. وأدت سلسلة من 
الأحداث المتشابكة إلى ما أصبح معروفاً باسم (انتفاضة رجب) . 

لقد كشفت تحركات متعاقية من جانب الصدر لا عن دعمه الحماسي 
للثورة الإيرانية فحَسّبء بل كذلك عن تأكيده على الدور القيادي ل«العلماء» 
في الميدان السياسي. وما برقية التأييد التي أرسلها في آذار/ مارس ١91/8‏ إلى 
الخميني في أعقاب الإعلان الرسمي عن قيام الجمهورية الإسلامية سوى مثال 
واحد: 

«وإنا إذ نتطلع إلى المزيد من انتصاراتكم الحاسمة نضع كل وجودنا في 
خشدمة وجودكم الكبير» » ونبتهل إلى المولى سبحاته وتعالى أن يديم ظلكم 
ويحقق أملنا في مرجعيتكم وقيادتكم:20؟ . 

وبالمقابل أرسل السيد الخوئي برقية رسمية وخلواً من التبجيل المفرط 
للموقع والمكانة . فبينما خاطب الصدر الخميني بصفته المرجع الأعلى» خاطبه 


و ا ا وهي مرتبة أدنى بكثير» وفق معايير رجال 
5 
الدين 


في الأول من أيار/ مايو 2191/4 اغتيل آية الله مطهري وهو رجل دين 
كفاحي بارز في الثورة الإيرانية. وكان مطهري معروفاً في دوائر النجف أيام 
العمل السري القديم المعادي للشاه. فأقام الصدر مجلس عزاء («فاتحة») في 
مسجد الطوسي تأبينا له. فإذا بردة فعل رسمية عنيفة» وطَلِبَ من الصدر 
إيقاف مجلس العزاء على أساس أن مطهري كان مسؤولا إيرانياً وليس زميلاً 


كان الصدر في وقت سابق. خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل » 
60 المؤمن» المصدر نفسه» ص57١.‏ 


. 2/3118, )1993(, للاطلاع على مغزى الاختلاف في الألقاب» انظر 52-3 .صم‎ )١( 
.1١9ا9 ص‎ )١995( مجموعة مؤلفين‎ )( 


ان 


العمامة والأفندي 


قد كتب ونشر ستة كتيبات بعنوان (الإسلام يقود الحياة) بصفتها مساهمة نظرية 
لبناء دولة ومجتمع إسلاميين جديدين في إيران2"9. 

كانت تلك ارتباطات خطرة مع إيران. ولكي يضفي الصدر سمة أكثر 
منهجية على علاقاته مع الخميني والثورة الإسلامية» أوفد ممثلا دائميا إلى 
طهران ‏ هو تلميذه السيد محمود الهاشمي (يعرف الان بيلقب: 
الشهرودي)297. كما أعلنت على الملا نيّة قيام الصدر بزيارة طهران على رأس 
وفد ديني وشعبي. كما أن وكلاء الصدرء الذين كان عددهم حوالى المئةء 
تحركوا وعقدوا اللقاءات لأجل إدامة مظاهر الدعم الشعبي للثورة الإيرانية في 
المناطق الشيعية. فكان أن تدخلت السلطات لوضع حد لهذه المحاولات 
ولمنع الصدر من زيارة إيران0" . 


كانت النوايا الحقيقية للصدر آنذاك غامضة. فليس من الواضح ما إذا 
كان يخطط لمغادرة العراق نهائياً لتجنب الخطر المحدقء أم لا. فلقد أفادت 
بعض الدوائر النجفية ودوائر (حزب الدعوة) بأنه كان يفكر فى هذا الأمر فعلاء 
ينها لقن الخرون اناف فالمجموعة الأولن ضبق إلى التامين على التهديفات 
البعثية حيال «آية الله» الراديكالى» بينما تميل المجموعة الثانية إلى التأكيد على 
روح التحدي التريء آلتي كان يغمسك به20). 


١799 أعادت طبعها مؤسسة (جهاد سازاندكي) من خلال دار الخيام للطباعةء قمء إيرانء»‎ )١( 
وهذا‎ .)١919/4/١7/7١ وانتهت فى‎ ١99/4/1١17/7 للهجرة (لقد بدأت سنة 1749 القمرية فى‎ 
(تأريخ الكتابة) وتشرين الثاني/‎ ١5479 يعني أن الكتاب نشر في وقت ما بين شهر آذار/ مارس‎ 
نوفمبر من السنة نفسها. وليس من الواضح ما إذا كانت الطبعات الإيرانية قد نشرت بعد وفاته أم‎ 
. لا. وللاطلاع على التفاصيلء انظر: الحائري» كاظم (قمء /ا٠5١ للهجرة)ء» ص8"‎ 

(؟) الحائريء كاظمء المصدر المذكورء ص6١١.‏ 

(؟) مقابلةء» موفق الربيحي. 

(5) يقدم كاظم الحائري» المصدر المذكورء على سييل المثال» سرداً تفصيلياً للبرقية التي أرسلها 
الخمينىي يطلب فيها من الصدر عدم مغادرة النجف. دون أن يقول مطلقا ما إذا كانت لدى 
الصدر أية نوايا من هذا القبيل على الإطلاق (ص5١19-17١).‏ وبالمقابل» يقتبس المؤمن 
(المصدر المذكورء ص55١)‏ عن الصدر قوله بأنه لم يفكر بمغادرة العراق وأنه شعر بالكدر 
حينما علم يأن القيادة الإيرانية قد زؤّدت بمعلومات خاطتئة . انظر أيضاً: مجموعة مؤلفين 
(15945) ص948. 
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العجذر الراديكالى: ١919/9‏ ب ١947‏ 


تم إعلام القيادة الإيرانية» ويوجه خاص الخميني » بفكرة الصدر حول 
مغادرته العراق. وفى أواخر شهر أيار/ مايو ١91/4‏ (ربما فى الثامن عشر أو 
التاسع عشر مته) أذاع القسم العربي فى زاديق طهرات برقية قصيرة فيحكنة 
وجهها الخميني بصورة علنية إلى الصدر: 


سماحة حجة الإسلامء الحاج السيد محمد باقر الصدر: 


(غلمتا أن سماحتكم تعتز مواق مغادزة الغراق تشدب عضن الحواونة: 
إنني قلق من هذا الأمر. . آمل إن شاء الله إزالة قلق سماحتكم:(؟ . 


كانت لهجة البرقية أقرب إلى التعليمات بالبقاء» كما أنها وضعت الصدر 
في مرتبة «حجة الإسلام» الأدنى. ويحلل ملاط هذه البرقية بقوله يأن 
المقتضيات الرسمية المتعلقة باللقب أشارت على نحو ضمنى إلى التنافسات 
القائمة ما بين «العلماء» حول من يتضف بالأعلمية0. وقد يكوة استخدام 
المرتبة الأدنى والبرقية نفسهاء فعلاء نتيجة للتنافسات ما بين رجال الدين» 
ولكن دون أن يكون الخمينى طرفاً فيها. فلقد كان منتصراً ومتربعاً على قمة 
السلطةء ولم يكن ثمة أي داع للتأكيد على أعلويته. ذلك أن الصدر نفسه لم 
يقتصر على مخاطبة الخميني بكونه «آية الله العظمى»» بل بصفته «الإمام» 
أيضاً. ولربما كانت (منظمة العمل الإسلامي) هي التي بادرت إلى اتخاذ تلك 
الخطوة. فآنذاك» كان كوادر (المنظمة» وقياديوها في طهران يمثلون فروعها 
في العراق والخليج وغيرهما ويعملون تحت شتى العناوين لغرض الحصول 
على النفوذ وتلقّي الدعم. فقد كانت شخصيات بارزة من (المنظمة) مثل أحمد 
الكاتب (اسع: ح ركى) وغيرء+: فسؤولة عن القسم العربى فى راديؤ طهران: 
فحينما تلقوا تقارير غير مؤكدة من العراق حول نية الصدر معادرة اليلواد؟ لم 
يقدموا للإيرانيين نصحاً فحسبء» بل أوصوا بضرورة عدم مغادرته خوفاً من 


3121136, المؤمن؛ المصدر المذكور.ه ص56١؛ كاظم الحاتري؛ المصدر المذكورء ص١١ ؛‎ )١( 
. .م ,.أك© .2ه لقد اعتمدنا على ترجمة ملاط للنص العربى مع تعديلاات ثانوية قليلة‎ 2 
زفق 3 .م ,لطا بغ والداج‎ 


عقا 


العمامة والأفندي 


انهيار ما أسموه بالثورة الإسلامية العراقية. لعل الذي كان حاضراً هو 
التنافسات بين النجف وكربلاء» لا بين النجف وقه0©. 

رأت قيادة (الدعوة)؛ التى كانت قد تُصِحكحت فى كانون الأول/ ديسمبر 
باتخاذ الحيطة والحذرء» في سلسلة العطورات التي وقعت ايتداء من شباط/ 
فبراير حتى أواسط أيار/ مايو ١91/4‏ تحولاً واضحاً فى الاتجاه لدى الصدر. 
ققد كان فى اسارج بسك حلن الأسترائن ) بيعما يدا الآن سيكهدا الحوائمية 
المكشوفة .. 

رأى قادة (الدعوة) فى هذا التحول «تكليفاً شرعياً» للانتقال إلى مرحلة 
الفعل والعمل. وآنذاك» أي في أواخر شباط/ فبراير» تمّ بحث عدد من 
الخطط لتنظيم مظاهرات جماهيرية في شتى أنحاء بغداد وغيرها . واتضح أن 
هذه المسألة كانت موضع اختلاف207. وعقد اجنماع آخر بعد الثورة الإيرانية 
ضمٌ وفداً من (الدعوة) والصدر. وكان كلا الطرفين في حاجة ماسة إلى 
التعاون المتبادل: إذا كان الصدر في حاجة إلى التنظيم والأتباع (أو ببساطة إلى 
منفذين)» و(الدعوة) في حاجة إلى قيادة ذات مكانة عالية شبيهة بنموذج 
الخميني . واستناداً إلى ما أفاد به قياديون في (الدعوة)» فإن الصدر وافق على 
التعاون شريطة أن يكون هو مركز اتخاذ القرارء أي القائد بلا منازع” "©». وكان 
للصدر تنظيمه التقليديء وهو عبارة عن مجموعة من «الوكلاء في أغلبهم من 
«السادة» أو الشيوخ ذوي المرتبة المتدنية» أو بعض العامة المجخاصية له والذين 
كانوا يعملون بمثابة وسطاء لجمع الخمس أو تنظيم الزيارات ‏ وما شاكلها. 
ويقدر عدد هؤلاء بحوالى مئة شخص يعملون في ما لا يقل عن اثنتي عشرة 
بلدة» بما فيها مدينة بغداد0؟2. 


69 مقابلات مع العسكري» الربيعي» من قيادة (الدعوة)» والكاتب وهو كادر قيادي سابق في 
(منظمة العمل الإسلامي) . وأكد الأخير بأن محطة الإذاعة العربية في طهران كانت تحت سيطرة 
حزيهء ولم ينكر تشجيع حزبه للخميني على إرسال البرقية المذكورة أعلاه. 

(؟) الربيعي» مقابلة . 

(*) المصدر ئفسه. 

() كاظم الحائري» المصدر المذكوررء ص<١١21 .15١-1١1١‏ 


اتنا 


١947 ١91/94 التجذر الراديكالى:‎ 


كان «وكلاء» الصدر قد شرعوا فعلاً بتأجيج الأتباع المحليين من أجل 
الهدف الذي كان الحكام البعثيون يرون فيه مصدراً لإثارة أكبر قدر من 
الخشية: ألا وهو إظهار التأييد للثورة الإسلامية. ومع أن الصدر كان قد اتخذ 
منذ العام 191/4 إجراءات لفصل (الحوزة) عن التنظيم الحزبي20. وذلك 
لتوكيد استقلاليته ولتجنب أي تداخل ضار لا موجب لهء فإن درجة ما من 
التداخل كانت قائمة. ومن الواضح أن أنشطة «الوكلاء» كانت مرئية ويمكن 
تقضّيها. أما أتباع تنظيم (الدعوة) فكانوا على درجة أكبر من الحرص والتستّر. 
ولقد أفرز التداخل ازدواجية فى مراكز التوجيهء وهى الثنائية (التى سميت 
آنذاك ب«الإثنينية») التي أضفت على عملهم سمة متناقضة إلى حد ما. ولقد 
كانت هذه السمة جلية جذا إلى حركة «المبايعة»» وهي النذير الذي سبق 
اقشافة رحب القن يداف نعف البرقية التن بعت يها الكميي إن السدز افك 
على البقاء في الحسني: واستمرت هد الس 2ه تسعة آيام » ابتداء من 77 أيار/ 
مايو 2١97/4‏ وكانت تمثل أول استعراض حقيقى ومقصود للقوة. وكان 
(الذغوة) عو الذي بادر بحركة #السبايعة» بعكل كامل ‏ قما كان :من شنبكات 
«وكلاء» الصدر إلا أن يفعلوا الشيء نفسه. فصدرت تعليمات لتجمعات من 
المقلدين والمؤيدين للتوجه إلى النجف وزيارة مقر الصدر في حي العمارة 
ومبايعته قائدا. فتدفق على النجف مئات من المؤيدين والتلاميذ والتابعين 
المخلصين . أما التمثيل الجغرافى لهذه الوفود فقد كان واسعاًء إذ شمل أحياء 
(الثورة» و(البياع) و(الكاظمية) و(الشعلة) و(الكرادة) في بغداد» ومدن الكوت» 
العزيزية» النعمانية» العمارة» البصرةء الحلةء الناصريةء الديوانيةء» كريلاعء 
التنفارةة زاماكفة العقى197.. وكانكث يعن الوفوى ديتفه: 

باسم الخميني والصدر 


الإسلام دوماً منتصر9" . 


21١5-1١١١ المصدر نقسهء ص‎ )١( 


(؟) المصدر نفسهء ص!١١-9١1١1.‏ 
زفية المصدر نفْسه ٠»‏ ص5١١.‏ 


ال 


العمامة والأفندي 


أما الهتاف الثاني فقد كان باللغة الفصحى: 

يا فقيه العصر يا سيدنا 

يا أبا جعفر يا قائدنا 

نحن جند لك دوماً أمنا 

وستبقى عبقرياً وانن01؟ 

في ذلك الوقت كانت كل من شبكات «الوكلاءة ولجان (حزب الدعوة) 
تتبارى فى ما بينها لتحشيد أكير عدد ممكن من الأنصار. ولقد أدت هذه 
المناضية إلى المساعمة فل الكظق عر شيكات غافت مخفة يشكل عدن ح 
ذلك الحين. وكانت الأشعار والشعارات تتسم عفوياً بروح متقدة» منذرة. 
وحينما أدرك الصدر خطورة الموقف. أراد حماية المقلدين ووضع حد للمزيد 
من التصعيدء فطلب من مؤيديه أن يتوقفوا عن التدفق باتجاه منزله. واستناداً 
إلى تلميذه الشيخ محمد رضا النعماني» فإن الصدر كان منزعجاً من حركة 
«المبايعة» نفسها وأنه عدّها ضارة وغير ضرورية0© . 

فى ذروة حركة «المبايعة»» فى الأول من حزيران/ يونيو 4/ا941١»‏ أجاب 
الصدر على برقية الخميني. ومع أن جوابه أكد على «السمة العلمية» للنجف 
فإنه حمل إشارات سياسية عروبية» كما يوضح ذلك نص برقيته الجوابية : 

سماحة آية الله العظمى الإمام روح الله الخميني : 

«تلقيت برقيتكم الكريمة التي جسدت أبوتكم ورعايتكم الروحية للنجف 
الأشرف الذي لا يزال منذ فارقكم يعيش انتصاراتكم العظيمة. وإني أستمد من 
توجيهكم الشريف نفحة روحية» كما أشعر بعمق المسؤولية في الحفاظ على 
الكيان العلمي للنجف الأشرف»92" . 


)0020( الشامى 2)١9517(‏ ص608. 

(؟) الحائري» المصدر المذكورء ص 417١-1١١١‏ التعماني (14917)» ص/77/7؛ مجموعة مؤلفين 
)١9495(‏ ص 49 وهءه و084. 1 

(9) نقلت الترجمة الإنجليزية مع عدد قليل من التعديلات عن ملاطء المصدر المذكورء ص2»575 
غير أنها قورنت حرفياً بالنص العربي: الحائري» كاظمء المصدر المذكور» ص”77١؛‏ وكذلك 
المؤمن» المصدر المذكورء ص560١.‏ 


اا 


التجذر الراديكالى : 9/ا 19 1١9415‏ 


الحملة المضادة : 

لم تكن أسياب قلق الصدر بلا أساس . إذ إن أجهزة البعث الأمنية» 
الشهيرة بإجراءاتها السريعة والقاسية» سمحت بمسيرة «المبايعة» بالالاستمرار 
دونما اعتراض غير أن التعامل السلس مع المسيرة كان خداعاً. فمنذ اللحظة 
الأولى حتى اللحظة الأخيرة وضعت الوفود تحت مراقبة دائمة: إذ تم تسجيل 
الأسماء وتصوير جميع الزوار فوتوغرافياً وعلى أشرطة. ويبدو أن معلومات 
استخبارية هائلة جمعت فى مدة قصيرة جداً. وكانت الخطة هى أن تبدأ الضربة 
في ؟١‏ حزيران/ يونيو ١9199‏ وذلك حينما قام حوالى مئتي عنصر من عناصر 
الأمن والشرطة باعتقال الصدر فى الساعة الخامسة فجراً واقتياده إلى مديرية 
الأمن العامة في بغداد التي كان يرأسها يومذاك فقاضل البراك. ولم تجر أية 
اعتقالات أخرى. ومنذ ذلك اليوم وما تلاه انتشرت سلسلة من المظاهرات 
والاحتجاجات الجماهرية فى أرجاء البلدات والأحياء الشيعية» بما فيها بعض 
القرى. وتمت تعبئة منظمات (الدعوة) للتحرك . فبالإضافة إلى النجف وكربلاء» 
حدثت مظاهرات فى عدد من ضواحى بغداد ذات الغالبية الشيعية وبصورة 
رقسة ف الإمدينة الخورة) والفاظيية . ولحتاحت افظرابات مشابهة عدن الكرت 
واللسيانة (عيحاتقلة وان )» والكالف. وعدديية العط مسوانة الصر ل اتدل 
ديالى)» والكوفة (محافظة النجف)».» والسماوة والرميئة (محافظة المثنى)» 
والقهوة (محافظة الناضرية» أو .ذى قار ولقد شهدت بلذات الخرئى ماو لانت 
محدودة أو غير ناجحة للتحرك (البصرة والديوانية ومدن أخرى). وكانت هذه 
هي انتفاضة السابع عشر من رجب ١51(‏ حزيران/ يونيو). إن الدفاع عن 
«المرجع» الشيعي» أي الصدرء على مثل ذلك النطاق الجماهيري كان الحركة 
الشعبية المنظمة الأولى من نوعها منذ عقود. وفي خارج العراق لم يكن الهيجان 
أقل وضوحأء وبشكل خاص فى الإمارات العربية المتحدة» لينانء بريطانيا 
وفرسياخيف كان التاشطوق المويدوة للضدر و(الدعرة) أقوي20. ولقد أثبعت 


002 المؤمن » المصذر نفسه. ص؟ ١5١‏ 1ك١7١ا؟‏ الحائري» المصدر نقسه» ص7ا؟١ 4١#‏ اث مد 
ممسندعةم لصة 497 .100 .مم ,(1996) ,5م طامة أه مداه02) ؟ الشامي ., المصدذر المذكورء صى ١ه‏ 
”2؛ 728-9 .مم ,(1988) ,10 ,1110 للج 81 . 
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تلك الاحتجاجات قدرتها في خلق ضغوط عامة أدت إلى إحراز النجاح في 
تحقيق هدفها المباشر المتمثل في إطلاق سراح الصدر(0) 

بعد ذلك». بذلت محاولات لإقناع الصدر بتعليق أو إنهاء حركاته 
التحريضية المؤيدة لإيران. فتم تكليف زيد حيدرء وهو لبناني عضو في القيادة 
العوف»ة لحزب البعث». بمهمة وساطة لهذا الغرض . غير أن محاولاته لم تجد 
نفعاً» استناداً إلى مصادر في (الدعوة)9 . 


لقد كانت هذه المحاولات الدبلوماسية غريبة عن طبيعة نظام البعث» 
وكانت في حقيقة الأمر نتيجة لصراع حاد على السلطة داخل القيادة البعثية. 
وبنظرة ارتجاعية» كان جناح البكر المدعوم من جانب الأعضاء الشيعة في 
القياده الخطرية) ومجاس كاذه الثرر 0 قو مرجولة الكل وكان صراع القوة 
يدور حول ثُ شتى القضاياء » بما فيها الموقفف من إيران والمصالحة بين سوريا 
والعراق وفكرة الوح ب رح ار ا ا في سور 
والعراق. كما أن صراع القوة كان ناجماً عن الصراع ما بين الأجيال» وما بين 
العشيرة والحزب» ل طن عا ين لجعي الح و0 وكد ا 
التوصية بإجراء مفاوضات مع الصدر من جانب الجناح المرن الذي لم يكن 
يمتلك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والمكتب العسكري. وكان فشل هذا الجتاح 
المرن وعملية إبعاده عن قمة السلطة نهائيا قد وضعا صدام حسين في موقع 
حاسم بلا منافس مما جعله قادراً على اتباع سياسته الإقليمية والداخلية 
المتطرفة. ففي حزيران/ يونيو ١91/4‏ أزيح البكر وأعدم اثنان وعشرون قيادياً 
بعثياً بتهمة التآمر مع سوريا*». فكان تولي صدام حسين للموقع الأول في 
الدولة نذيراً بالمجابهة القادمة . 


ه1١ ص‎ 2)١393( سامي العسكري» في مجموعة مؤلفين‎ )١( 
(؟) الحائري؛ المصدر المذكورء ص" 50 . كان زيد حيدر برفقة عبد الرزاق الحبوبي» محافظ‎ 
التجف وكادر قيادي في البعث.‎ 
.م ,1989 ,21 ,113415 رمسعلم1 :391-412 مم ,1981 طععملة 1 .22 بتمعم0 صا يستوموع‎ 447- )9( 
93, .صم ,1 .210 ,1985 121112739 ,21 .ما ركظ 184 ,ماأووعظ لمم‎ 1-14. 
,ماع وع18‎ 1 2 


مانا 


التجذر الراديكالى: 8/ا9١1‏ 19417 


نتيجة لانهيار جهود المصالحة السابقة مع الصدرء أخذت الحكومة مثلما 
أخذ النشطاء الشيعة يحثون الخطى السريعة نحو تصادم قادم. وفي هذه الأثناء 
تم قلب مسار الحملة الأمنية. ففي السابق كانت الحملة تستهدف الرأس» أي 
الصدر نفسهء لا القاعدة الشعبية. أما الآن فقد ترك الصدر في مكان إقامته في 
النجف دون مساسن ب بينما تركز الهجوم على تنظيمات القاعدة الشعبية. فألقي 
اطي لس مس اده الصدر وأعدم تسعة عشر منهم كما ذكرت 
التقارير”'. وبلغ عدد المعتقلين من نشطاء (الدعوة) ومؤيديها حوالى 40٠0٠0(‏ 
0006) بشكل جماعي» وقتل منهم تحت التعذيب أو إعداما ما بين )٠٠١(‏ 
و(70؟) شخصا0" . 


وضع الصدر تحت الإقامة الجبرية في منزله. ومع ذلك فقد قدم له 
بصورة رسمية طلبان ينطويان على روح الكيد والتآمر ويحمّلان الصدر كلفة 
سياسية عالية: تحريم (حزب الدعوة) وتأييد نظام حكم البعث بأية طريقة 
مرنة». فاقتثرح عليه أن يعقد مقابلة صحفية يدلي فيها بحديث عامء رغم أن 
ظهوره سوف يبدو بلا ريب بمثاية بادرة تعبّر عن حسن نواياه تجاه الحكومة. 
ومن الواضح أنه رفض هذين الطلبين9 . 

لقد خلّف تحطيم شبكات «الوكلاء» وخلايا (الدعوة) فراغاً هائلاء 
فتوقفت حركة التأجيج الجماهيرية. وتم اللجوء إلى استخدام وسائل جديدة 
تمثلت فى أعمال العنف الفردية أو الأعمال الإرهابية. فعلى العكس من 
التحرك الجماهيري» يحتاج الإرهاب السياسي إلى أفراد أو إلى مجموعات 
صغيرة تستطيع العمل بدرجة عالية من السرية ويكون لديها هامش واسع لحرية 


)١(‏ يتباين عدد المعدومين وأسماؤهم بين مصدر وآخر . انظر نإء1ة/لا» المصدر المذكورء ص55 
١5١-156١ 73‏ ؟ المؤمن. المصدر المذكور.ء ص5١ ١1/2‏ ؛ فرهاد. المصدر المذكور. 
ص 7/5 . 

(؟) المؤمنء ص هل!ا١21.‏ 145-1886. 

(9) المصدر نفسهء ص9١‏ . قام الشيخ عيسى الخاقاني» وهو رجل دين بعئي» والسيد علي بدر 
الدين»: وهو رجل دين شيعي لبناني» بالاتصال بالصدر لتقل مطالب الحكومة البعثية بإدانة 
(الدعوة») وإيران والتعبير عن دعم العراق . 
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العمل. إذ حتى لو تم اكتشاف أو تحطيم مثل هذه المجموعات» فإن ضرر 
ذلك سيكون محدوداً. ويومذاكء لن تكون هنالك أزمة بشأن العثور على 
متطوعين انتحاريين . 

كان (حزب الدعوة) قد استثمر واستهلك الكثير من رأسماله البشري في 
الحملة المؤيدة للحكيم في 1979 ٠١191ء‏ أو في 19104 - 219178 أو في 
حركة «المبايعة» والمظاهرات المطالية بإطلاق سراح الصدر. وكانت الضربات 
التي لحقت به على درجة كبيرة من السعة بحيث لم يعد في وسع الحزب أن 
يواصل الرد عليها بشكل مؤثر. بل إن عزمه على اللجوء إلى شن الهجمات 
العنيفة كان أقرب ما يكون إلى قرار اتخذه أفراد وحيدون يائسون من كونه 
اختياراً استراتيجياً واضحاً. ولهذاء فحينما أصدر مجلس قيادة الثورة قراره 
المرقم )55١(‏ في ”١‏ آذار/ مارس ١98٠‏ الذي جعل الإعدام عقوبة الانتماء 
إلى حزب (الدعوة)ء. كان الحزب في واقع الحال قد بلغ حالة من الضعف 
بحيث لم يعد في مستطاعه التحرك . 


جاءت حملة التفجيرات التى تلت ذلك بمبادرة من أفراد منفردين 
مختلفين» بصفتها استراتيجية للانتقام أكثر من كونها تكتيكاً سياسياً لزعزعة 
الاستقرار. فكان أن تولت هذا الدور الجديد قيادة (منظمة العمل الإسلامي) 
وبعض مؤيدي آل الحكيم الآخرين الذين عملوا فترة وجيزة من الزمن تحت 
اسم (المجاهدين)2؟. إلا أن (منظمة العمل الإسلامي) كانت في وضع 
أفضل» إذ إن كوادر منها كانت قد تدربت فى بيروت خلال الفترة 191/5 - 
و/اة؟ وكانت لديها ارتباظات تنظيمية عتماسكة وتنظى يدعم إقليمي من 
جانب كل من إيران وسوريا'©2. وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2191784 قام 


للق .8 .م ,1981 ,14181,35 صا ,متملد8 

(؟) أفاد أحمد الكاتب كيف أنه اجتذب اهتمام رجال الأمن السوريين بعد أن اضطر إلى المرور عبر 
سوريا عدة مرات في طريقة إلى لينان. وبعد إلقاء القبض عليه بذل موسى الصدرء من لبنان» 
محاولات للوساطة من أجل إطلاق سراحه. وخلال الاعتقال أوضح مواقفه المعادية للعراق» 
فعرض عليه المحققون أن يقدموا له دعماً لوجستياً وتعاوناً وتنسيقاً في تنظيم هجمات ضد البعث 
العراقي . 


ين 


التجذر الراديكالي: 1919/4 - 19417 


تلميذ ينتمى إلى (المنظمة)» هو طالب العليلى من بلدة الحمزةء بمهاجمة عدد 
من أعضاء حزب البعث ووكلاء الأمن أثناء قيامهم بمرافقة مواكب العزاء في 
عاشوراء وهي في طريقها إلى مسجد الحسين» فقتلت شخصية بعثية وأردي 
المهاجم قتيلاً. ولعل الحادث لم يجتذب الكثير من الاهتمام الأمني. ذلك أن 
التحول الرئيسي إنما وقع في الأول من نيسان/ أبريل ١9٠١‏ حينما جرت 
محاولة لاغتيال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك» طارق عزيزء وهو 
عضو في مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث. ففي تجمع في 
الجامعة المستنصرية في بغدادء قام أحد الإسلاميين وكان عضواً في (منظمة 
العمل الإسلامي)» هو سمير نوري علي» بإلقاء قنبلة يدوية على عزيز وسحب 
مسدسه ليطلق بضع طلقات في صفوف الحشد قبل أن يلقى حتفه أثناء تبادل 
إطلاق النار مع الحراس الشخصيين لعزيز. كما قتل بعض الطلاب في ذلك 
الحادث ‏ 

بعد ذلك بأربعة أيام هوجم موكب لتشييع ضحايا ذلك الحادث نظمه 
(الاتحاد الوطنى لطلية العراق)» وهو اتحاد الطلية الرسمى لحزب اليعث» 
يوابل عن الرضاهى وققيلة يدوية"فى مننظعة الوزيزية: فكان أن قتل بعض 
المشيعين وجرح رئيس «(الاتحاد الوطني لطلبة العراق) محمد ديدب . 

كانت قيادة (منظمة العمل الإسلامي) قد خولت نشطاءها الميدانيين في 
العراق يقن الوجمات. غير أذ المياحتان الأنين قفن هاتيق السادتتين تصرفا 
بمبادرة شخصية من كل منهما وإن كانت متطابقة مع تلك التوجيهات27. ولقد 
أفضت سلسلة الأحداث هذه إلى تطورين رئيسيين وربما نهائيين: ففي 7١‏ 
آذار/ مارس ١948٠‏ صدر مرسوم من مجلس قيادة الثورة جعل الموت عقوبة 
لعضوية (حزب الدعوة»» وفي 5 نيسان/ أبريل اعتقل الصدر للمرة الثانية 
والأخيرة. وتقول بعض مصادر (الدعوة» بأن الصدر كان قد أصدر اثنتين من 


للق تقّى 2 مقايلة . وثمة كذلك تقييم مختلف لحملة التفجيرات والاغتياللات» فيقول حامد الجبوري»: 
وهو وزير سابق في مجلس الوزراء البعثي» بأن الهجوم على طارق عزيز كان مريفاً رتبته 
وأخرجته أجهزة الأمن العراقية. 
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الفتاوى» تحرّم الأولى منهما الانتساب إلى حزب البعثء» وتقرّ الثانية نهج 
الكفاح المسلح2©9. وتقول مصادر أخرى بأنه أصدر كذلك ثلاثة نداءات 
سياسية متعاقبة يدعو فيها الشعب العراقي إلى الانتفاض على البعث. ويدذعي 
«الدعوة) بأن هذه النداءات ف عبجيلها وتوزيعهاء غير أن رفاق عادر 
يعترفون بأنها نشرت بعد وفاته("2. أما إلقاء القبض الأخير على الصدر فقد تم 
تنفيذه بدهاء. ففي هذه المرة اقتيد بشكل سري ومعه أختهء بنت الهدى» إلى 
بغداد. وفي فجر التاسع من نيسان/ أبريل جيء بجثمان الصدرء. ولكن دون أن 
يصحيه جثمان شقيقته بنت الهدى. إلى النجف لدفنه في (مقبرة وادي 
السلام) ومن المفترض أن يكون إغدامه قد جرى في اليوم السابق29. وكان 
ذلك أول إعدام لأحد آيات الله العظمى في التأريخ الحديث للشرق الأوسط. 

مع تصفية الصدر يكون النشطاء الإسلاميون من شيعة العراق ‏ وعلى 
رأسهم (حزب الدعوة) ‏ قد فقدوا رمزاً توحيدياً وبؤرة للجذب السياسي 
والاجتماعي. إذ لقي الصدر حتفه نتيجة لمجابهة عنيفة سابقة لأوانها وجد 
نفسه واقعاً في شراكها. 

لقد دفع التشدد الكفاحي الشيعي في العراق ثمناً غالياً لابتهاجه بنجاح 
الثورة الإيرانية. فقد اكتشفوا فجأة الأهمية الحاسمة للعمل الجماهيري فى 
الشارع» فقفزوا إلى تصور مضخم لقدرتهم على إعادة إنتاجه. وهكذا اضطروا 
إلى اللجوء إلى المنافي تحت المظلة الإيرانية أو إلى ممارسة نشاط سري 
محدود ومتفرق. ومن المفارقة أن هذا الوضع أدى إلى تسريع تحولهم إلى 
أحزاب سياسية فعلية» لكنه قطعهم عن موطنهم السياسي . 


.4ه14١‎ 14991١٠١٠١ ص‎ )١995( مجموعة مؤلفين‎ )١( 
(؟) هنالك ادعاءات متباينة في هذا الصدد. فثمة من يقول بأن الصدر سجل شريطاً صوتياً يحمل‎ 
ثلاثة بيانات تدعو إلى الثورة (المصدر السابق نفسهء ص”00). ولقد كرر هذه الادعاءات‎ 
ناشطون في (الدعوة». بينما يقول خادم الصدر بأن البيانات كانت مكتوبة بخط اليد. النعماني‎ 
صىغ5/؟ 5لا 5845 لامك 700-85604. ومن أجل الاطلاع على نص‎ 21990 

البيانات» انظر 761-5.مم ,1996 ,15 70آغتدخ أه0 رتاه 0 ل 
لقف .0 .صم ,14181 15 ,831361 :18 .مراك .مره ,(1993) ,113لدل8 
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التجذر الراديكالى: 191/9 1١9417‏ 


كما أن دولة البعث نفسها أخطأت فى حساباتها. إذ كانت قد ضخمت 
إمكانيات الإسلام السياسي الشيعي المنظم في العراق وهي حقيقة انطوت» من 
بين أمور أخرىء على آثار بعيدة المدى وعلى تغيير المواقع في قمة السلطة 
وعلى شن هجوم دموي وضار على الكفاحيين الشيعة» بل حتى على الشيعة 
عموماء مع ما صاحب ذلك من تهجير جماعي إلى خارج العراق وحرب 
إقليمية امتدت زهاء ثمانتى سئوات . 
محدود إلى مجابهة دموية سياسية عارمة. 


الفصل الرابع عشر 
تشكحكيل وتطور 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: 
التوحيد القسري, الحرب» الانشقافات 196١ 1984١‏ 


تشكيل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 


في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١987‏ أعلن محمد باقر 
الحكيم في طهران عن تأسيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق), 
وهو مشروع يستهدف إقامة بنية جامعة لكل الحركات الإسلامية فى العراق. 


وجاء الإعلان بعد مضي سنتين على إعدام الصدر واندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية. وفي هذه الفترة نقلت جميع المجموعات الشيعية مقراتها 
ومعظم مواردها البشرية إلى طهران» حيث اكتسبت تحولاً جذرياً في تنظيمها 
وإيديولوجيتها ‏ وبهذا تكون الحركة الإسلامية قد دخلت المرحلة الجديدة 
الثالئة لتطورها. ومنذ لحظة الظهور الأولى» كان (المجلس الأعلى) يمثل 
النموذج الإسلامي ‏ الإيديولوجي بالمعنى الدقيق» متميزاً بذلك عن النموذجين 
الأسبقين اللذين كانا قد ظهرا حتى ذلك الحين: النموذج الكلي ‏ الثقافي - 


ا 


تشكيل وتطور المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق 


التحديثى فى الفترة 49 _ ص١كذقل‏ والنموذج الخصوصى الجزثئي في 


لقد عد تشكيل (المجلس الأعلى) نتيجة من نتائج تأثير الإيرانيين 
وتدخلهم. فلقد كانت الجهود الإيرانية لإزاحة نظام الحكم العراقي بيحاجة 
ماسة إلى جسم عراقي كلي التمثيل مما يفتقر إليه الإسلام السياسي الشيعي 
العراقي. كان الانقسام الحاد هو السمة السائدة في صفوف المجموعات 
الإسلامية الشيعية العراقية» وكانت تفتقر إلى آليات التعاون والتمثيل الشاملين 
لكل الشيعة. ناهيك عن تمثيل كل العراقيين. فقد كانت في معظمها تعمل 
على أساس إسلامي ‏ أممي» لا على أساس عراقي وطني. فعلى سبيل 
المثالء كان (حزب الدعوة) عبارة عن بنية أممية تضم لبئان والخليج 
وغيرهما. وكانت ل (منظمة العمل الإسلامى) توجهات ممائلة. ومن الجهة 
الأخرئ» كانت كلا المنظتين محصورتين فى إطار الاتقسام الطائفي اضمن 
الدولة ‏ القومية العراقية. وفضلاً عن ذلك» كانت (المنظمة) أكثر انسجاماً مع 
خط آية الله الشيرازي من انسجامها مع خط الخميني . أما (الدعوة) فقد كان 
موضع نظرة مشوبة بالشك من رجال الدين المعتادة به وبأي (حزب) قائم 
خارج نطاق ثنائية المرجع - الجماهير. 

غير أن المساعي الإيرانية لتشكيل (المجلس الأعلى) كانت حافلة 
بالمتناقضات المزمئة» إذ كانت الانقسامات فى صفوف هذه المجموعات 
متعددة الأوجه: سياسية» إيديولوجية» إثنية» محلية» (مناطقية)» بل حتى 
أسرية. كما أن الفراغ القيادي الذي نتج عن إعدام الصدر عمل على مفاقمة 
هذه الاختلافات. فقد كان الإسلام السياسي الشيعي ممثلاً ب (الدعوة) 
و(المنظيةة و(الساهدية )17 والعلباء السففل .كانت كل مجموعة مركبطة 


)١(‏ حول (المجاهدين»ء انظر 016للع1 لصة عأه0) صآ ,مشتماد8 ق0مة ,(1981) 35 ,84187 ها ملأقاد8 
(1986). لم تكن مجموعة (المجاهدين) حزباً ولا مجموعة متماسكةء منضيطة. بل تجمعاً 
فضفاضاً من أتباع أسرة الحكيم يمولها ويديرها عبد العزيز الحكيم الذي هرب من العراق بعد 
إعدام الصدر في نيسات/ أبريل .١94٠١‏ ومن خلال الإسناد اللوجستي من سوريا وإيرإنت خططت 
ونقذت عدة هجمات بالمتفجرات داخل العراق. وسرعان ما انحلت مجموعة (المجاهدين» 
المبهمة ولم يعد لها ذكر يعد ذلك» حالما تسلم باقر الحكيم قيادة (المجلس الأعلى) ‏ 


2*0 


العمامة والأفندي 


إن كريفة أن العف ار مرف عقب تيفل أشية مين روعاف كل وائرة 
حريصة على حماية مواقعها وحدود نفوذها. ولقد تفاقمت الاختلافات 
الإيديولوجية السابقة بدرجة أكبر بفعل القضايا السياسية والإيديولوجية 
الجديدة: طبيعة (ولاية الفقيه) وحدودهاء أو حول الشخص الذي سيتولى 
مسؤولية القيادة فى الساحة العراقية» أو حول أشكال التعاون بين المجموعات 
المختلفة» وسبل الكفاح السياسي» وما شاكل ذلك. 


منذ أيار/ مايو ٠‏ (حيتما أعدم الصدر) حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 (حينما أعلن عن قيام «المجلس الأعلىية بُذْلت محاولات إيرانية 
لتوحيد المجموعات العراقية» غير أنها لم تقتصر على كونها فاشلة فحسبء 
بل إنها فاقمت الانقسام كذلك7 0 وفي العام 191/9 جرت أول محاولة لتنظيم 
6 العلماء للثورة الإسلامية في العراق) برئاسة مرتضى العسكري» 
نتهت إلى تفكك هذه المجموعة. ولربما كانت العوامل الإثنية والإيديولوجية 

هي التي لعبت دوراً حاسماً في ذلك,» إذ إن العسكري كان من أصول إيرانية 
وعضواً مؤسساً في (الدعوة). ثم واجهت محاولة ثانية لتأسيس (الجيش 
الإسلامي لتحرير العراق) مصيراً مشابهاً بسبب النزاعات الفئوية حول توزيع 
المراكز في القيادة. كما أن خطة جديدة أخرى لتجميع «العلماء» العراقيين في 
(جماعة العلماء المجاهدين في العراق) بقيادة محمد باقر الحكيم فجرت 
مشكلة تنظيمية هي الأخرى . فقد كانت هذه أول هيئة منتخية (من بين ثمانين 
رجل دين»» غير أن أمينها العام كان يجري تعيينه("2 فكان أن أولتك الذين لم 
ينجحوا في الانتخاب احتجوا على إقصائهم كما اعترضوا على تعيين باقر 
الحكيم» في آن واحد. ولم تكن لدى منظمة «العلماء» الجديدة أية صلاحية 
على أي من المنظمات المختلفة الممّثلة بشخصياتها القيادية» وذلك لأن 


» للاطلاع على تفاصيل هذه المحاولات الرامية إلى توحيد المجموعات العراقية» انظر المؤمن‎ )١( 
المصدر المذكورء ص555-756905.‎ 

(؟) كان الأمين العام الأول ل (الجماعة) هو مرتضى العسكري. والثاني هو باقر الحكيم. وفي 
6 » تولى قيادة (جماعة العلماء) الشيخ محمد باقر الناصريء فكان أول أمين عام منتخب. 
باقر الناصريء أكرم الحكيمء مقابلات. 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


المنظمات كانت توجهها وتمولها وتسيطر عليها مراكز مستقلة. ولم تتمتع 
(جماعة العلماء) إلا بنفوذ معنوي دون أن تمتلك أجهزة أو شبكات فعلية 
لصياغة سياستها أو تنفيذها. 

أشارت الأزمة إلى وجود فجوة بين العلماء والمنظمات السياسية العاملة 

ة مستقلة . 1ك ء لم يكن متطابقاً 
مع الات القوة الفعلية بين المجموعات السياسية. ولقد أدت هذه 
الحافضات إلى شل اجركة جماعة العالساء : فكان أن مهد ضعفها السبيل أمام 
استحداث (مكتب الثورة الإسلامية في العراق) برئاسة محمد باقر الحكيم. 
وقد أقيم (المكتب) لتقديم الدعم الإداري واللوجستي للمقاتلين والمهسرين 
واللاجئين العراقيين المقيمين في إيران (بما في ذلك إصدار رخص الإقامة 
ويلاقاتا الهوية» وترفر السك بوتبوة الاسلسةء روما شاكل ذلك ' وعدم 
سرعان ما تحول إلى إطار سياسي لتجميع شتى التنظيمات ولضحي يعض 
الإسلاميين الأكراد والتركمان السنة من أجل تجاوز الطابع فوق ‏ الوطني أو 
الطابع دون الوطني المتأصلين في صلب المسجموعات الإسلامية الشيعية(". 
وقد تم تنظيم (المكتب) انسجاماً مع المفهوم الإيراني للسياسات الجماهيرية. 
ولقد تحاشى المكتب بناء أي شكل من أشكال الهياكل الحزبية بسبب اعتقاده 
الغابت بالقوة الكاريزمية ل «المجتهدين؟» وبقدرتهم على تحريك أعداد هائلة 
من الجماهير التابعة برمشة عين. ولقد استمر رجال الدين الرسميون 
الإيرانيون يلومون نظراءهم العراقيين ويذكرونهم بالمظاهرات «المليونية» 
و«المدّدّ الغيبي» الذي كان في مقدور (الإمام) أن يستحضره. وفي مقابل ذلك 
ردت (منظمة العمل الإسلامي) بنقد قاس مفاده أن الثورة الإيرانية نفسها لم 
تكن من صنع الإمام (الخميني) بل من صنع الشعب» وأنه ما كان بمقدور 


)١(‏ كان محمد باقر الصدر هو أول من ارتأى ضرورة تجنب الحدود دون الوطنية إوفوق الوطنية. 
ففي بياناته الثلاثة إلى الأمة التي نشرت بعد إعدامه خاطب جميع العراقيين» سه وشيعة على قدم 
المساواة. للاطلاع على التفاصيل » ٠‏ انظر : (1990) ر(كلع) «وسصلع 7 0جة سولازة ؟ 
أنظر أيضاً: كاظمء الحائريء المصدر المذكوره ص47١‏ - ١157‏ ؛ المؤمنء, المصدر المذكورء 
ص 17٠١‏ 0 1756, 


العمامة والأفتدي 


الإمام أن يشعل الثورة ويسقط نظام الشاه لو كان الشعب حخامداً مستكيناً9؟ . 
قامت مجموعات حزبية ورجال دين متضررونء من مختلف الفصائل» 
بتقديم عدة اقتراحات إلى الجهات الإيرانية. وانطوى أحد هذه المقترحات 
على عرض يقضي بإحياء خطة الصدر الداعية إلى إقامة قيادة جماعية تعرف 
باسم (القيادة النائبة) التي كانت في نسختها الأصلية تضم كلا من محمد باقر 
الحكيمء وكاظم الحائري ومحمود الهاشمي وربما شخصية أخرى أو 
شخصيتين أخريين. وفي معارضة ذلك طرح مؤيدو الحكيم فكرة (القيادة 
المفردة»). ولغرض التوصل إلى حل وسطء قدّم اقتراح ثالث يدعو إلى إخضاع 
الحركات العراقية لقيادة الخميني المباشرة. فقام وفدان بزيارة آية الله منتظري 
وآية الله الخمينى على نحو متعاقب لبحث المشكلة» إلا أن الوفدين تلقيا 
النصح بوجوب البحث عن حل عراقي لمسألة عراقية. ويمكنتا أن نلاحظ من 
هذا المثال مدى اندماج النزعة الشيعية في إيران بالنزعة القومية الإيرانية . بينما 
نجد المجموعات الدينية الشيعية العراقية أكثر انغماساً في الأممية الإسلامية . 


كان مفهوم القيادة» كما هو واضحء يتمحور حول الدذور القيادي 
للعلماءء وهو في حد ذاته مفهوم يتعارض مع واقع الحياة الحزبية. أما 
الأحزاب الإسلامية فقد كانت تدعو إلى وجهة نظر معاكسة كلياً: وجوب إسناد 
الدور القيادي إلى حزب قائد» بينما كانت نسخة ثانية منها تدعو إلى تشكيل 
جية عن الأسرات والشخصياك 177 

لم يؤبه بهذه الاعتراضات. فقد كان خامئني («المرشد» الحالي للثورة 
في إيران)ء ممثل الخميني في (مجلس الدفاع الأعلى) ء وإمام صلاة الجمعة 
في طهران» مؤيداً للحكيم. وبما أنه كان مسؤولا عن الارتباط بالمجموعات 
العراقية» فقد كان عازماً على تطوير (المكتب) وإكمال تحويله إلى ما أصبح 
معروفاً باسم (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق). وجرى تعيين 
)١(‏ (منظمة العمل الإسلامي). الكراس رقم ١”'ء‏ ص7١‏ (بلا تاريخ ومكان النشر) . 


(؟) للاطلاع على تفاصيل النقاشى حول هذه الاختلافات» انظر المؤمن» المصدر المذكورء ص555 
”اث 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


محمد باقر الحكيم ناطقاً باسم (المجلس الأعلى) ومحمود الهاشمي رئيساً له. 
وكان كلاهما من تلامذة الصدر وضمن الشخصيات الدينية الأربع أو الخمس 
الذين رشحهم الصدر لتشكيل ما قيل بأنه كان يأمل في استحدائه باسم (القيادة 
النائبة). وكان الهاشمي نجفياً من أصول إيرانية والحكيم عربي9©. 

وبما أن مفهوم (القيادة النائبة) كان إجراء لتعيين قيادة جماعية لتولي 
المسؤولية إذا ما واجه الصدر نفسه خطراً ماء فإن الرعاة الإيرانيين استغلوه 
بطريقتهم بأقصى درجة بغية وضع حدّ للضغوط المتعددة التي كانت تنهال 
عليهم من شتى المجموعات. ولغرض تجنب أية ردود أفعال سلبية تمت 
المحافظة على سرية أسماء الشخصيات القيادية وعضوية اللجان فى (المجلس 
الأعلى)- وكان الاستثناء الوحيد هو اسم التاطق باسمه» محمد باقر الحكيم» 
ولم يعلن عن اسم رئيس (المجلس الأعلى) » الهاشميء إلا بعد الاجتماع 
الرابع ل (المجلس) . 


وهي الثانية في التراتيبة بعد منزلة (الرئيس). ويبدو أن هذا الترتيب كان مصمماً 
لإرضاء رجال الدين المعارضين الذين انتقدوا تعيين الحكيم على أساس أنه 
كان أقل تضلعاً في شؤون الفقه من المنافسين الآخرين» كالهاشمي نفسه. أما 
محمود الهاشمى» وكان أحد تلامذة الصدر وأحد مساعديه المقرّبينء» فكان ذا 
مكانة أعلى بكثير من حيث الإنتاج الفكري والمقدرة الفقهية. فقد برز الهاشمي 
في مجال الفقه خلال السبعينات حينما قام» بالتعاون مع الصدرء بتأليف عدد 
من الكتب بما فيها بحث متعدد الأجزاء في علم «الأصول»., أي مناهج الفقهء 
بعنوان (بحوث في شرح العروة الوثقى) نشر في النجف في العام .20191/1١‏ 
وكان الهاشمي هو مَنْ عهدت إليه مهمة الارتباط بالويرانيين بُعَيّْد ثورة العام 
8 .© وبخلاف الحكيمء لم يكن للهاشمي تأريخ سياسيء بينما كان 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل التقاش حول «القيادة النائبة»» انظر الحائري» كاظم» المصدر المذكور» 


4١5١-68‏ وكذلك المؤمن» المصدر تنفسهء ص56 5ه ؟3. 
زفة 270 لم ,(1988) 1370 ,121لد 31 


العمامة والأفندي 


الحكيم من بين أوائل الآفراد الذين انضموا إلى (الدعوة). كما برز اسمه في 
قائمة صغار العلماء أو المتتلمذين في العام .١4569‏ وفي السبعينات اعتقل عدة 
مرات» وبرز بصفته رجل دين نجفياً نافذاً قام بالتفاوض من أجل إحلال 
السكينة مع منظمي واقعة (مرد الراس) في شباط/ فبراير لالا191. وفي أعقابها 
ألقي القبض عليه وحكم بالسجن مدى الحياة. وفي العام 8/ا9١‏ صدر عفو 
عنهء ثم استطاع الهرب إلى سوريا بعيد إعدام راعيه الصدر. وبعد إقامة قصيرة 
دامت شهوراً قلائل انتقل إلى إيران. وبالنسبة إلى الممجموعة الإسلامية العراقية 
التي كانت تتخذ من إيران قاعدة لها كان الحكيم قادماً متأخراً وغريباً. ولهذا 
لم يكن صعوهه بالأمر المتصور من دون رعاية إيرانية وضغوط على 
المجموعات الأخرى . 

جاء التعجيل بتأسيس (المجلس الأعلى) نتيجة للنجاحات الإيرانية الجلية 
فى الحرب.. ففى تسيان/أبريل 51447 طردت القوات العراقية من الأراضئ 
الايرائية الى عحانت قد استلتهاء وكادت هناك خطط قيف الاعداد لخزو العراق. 
وكان ثمة سيناريو محدمل يتمثل في احتلال ميناء البصرة في الجنوب وإعلان 
حكومة إسلامية عراقية في المدينة «المحررة»0©. 

لعب ثنائي الحكيم والهاشمي أدواراً مختلفة في تنشيط (المجلس 
الأعلى). فلقد ملأ الحكيم الدور القيادي بصورة ناشطة. مديراً المهمات 
اليومية ومقيماً أجهزة (المجلس الأعلى) المطلوبة . ولقد تخطى الحكيم زميله 
الهاشمى فى هذا المجال بمسافة بعيدة» الأمر الذي استدعى تبادل الموقعين 
في العام 97١ء‏ فأصبح الهاشمي الناطق باسم (المجلس الأعلى) والحكيم 
رئيسه الأعلى ذا النفوذ الواسع. ثم غادر الهاشمي طهران إلى قم حيث تجنب 
القيام بدور سياسي بارز. وكان أفول نجم الهاشمي هو المصير الذي انتهى إليه 
الكثيرون من رجال الدين البارزين. ويعزى انحسار ثقلهم إلى افتقارهم إلى 
سمعة الأسر التي ينتمون إليها (بعكس الحال مع الحكيم) وافتقارهم أيضا إلى 
)١(‏ ملاط 3421126. المصدر نفسه. يبدو أن ياقر الحكيم أفاد بأن الصدر كان قد عيّنه لتنفيذ هذه 


المسؤولية» غير أن هذا الادعاء جوبه باعتراضات» 60 بص ,باتك .مه ,/و18/116. 


(؟) ياقر الحكيمء مقابلة . 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


دعم شبكات العامة» وكذلك طبعاً افتقارهم إلى الرعاية الإيرانية. ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل الحكيم يترك مركزه القيادي في (جماعة العلماء 
المجاهدين) في انتخابات العام .١946‏ حين حل مكانه محمد باقر 
الناصري2'7. وباختصاره فإن المعرفة الفقهية لم تكن لتفضي إلى بروز 
سياسيء وهي حقيقة تتناقض مع المعايير الفقهية للرياسة الدينية» بما في 
ذلك» ربماء بعض تأويلات مفهوم (ولاية الفقيه). 


بئية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق 

مرّ (المجلس الأعلى) عبر مراحل تطور شتى . ففي بداياته في العام 
7» كان أقرب ما يكون إلى بنية بيروقراطية تحت رعاية إيرانية لتنفيذ خطة 
ترمي إلى التوحيد التنظيمي (الإداري) للمجموعات الإسلامية العراقية 
المحفظلة . وكتها يدن التحدول 65/4143-هف كات اللقوة ستسيها بين (الدعو 
حيث كان له خمسة أعضاءء أي الثلث» و(منظمة العمل الإسلامي) الممثلة 
بعضو واحدء و(المجلس الأعلى)» أي وكلاء الحكيم» الذي كان يمثله ثلاثة 
أعضاء مباشرين. أما المستقلون فكانوا خمسةء بيد أن ثلاثة منهم في الأقل 
كانوا موالين للحكيمء أما المستقلان الآخران فكانا بصورة واضحة موالين 
ل(المجلس الأعلى) بصفته تنظيماً جامعاً وإن لم يكونا بالضرورة مؤيدين 
للحكيم بصفته الشخصية. وثمة سمات أخرى تثير الاهتمام في الجدول: الثقل 
الطاغي للنجف (سبعة من أصل خمسة عشر ممثلاً» أي نصف الأعضاء تقريباً) 
فى حين كان أربعة يمثلون كربلاء وواحد يمثل الكاظمية (اثنان من حيث 
الأصلء امن بحبية الزقامة) وراععف من يقداد (إتماهع آسل تدش ) وراعد 
من الناصرية ومثله من البصرة. ويلاحظ أن التوزيع المناطقي متفاوت ويكاد 
يكون مركزا بصورة كاملة على النجف وكريلاء» وذلك نظر! لثقل فئة رجال 
الدين. ومما هو مثير للاهتمام كذلك أن ستة أعضاء (أقل من النصف بقليل) 
كانوا من العامة» أي الأفندية» الذين كانا قد تلقوا تعليماً حديثاًء وأن ثمانية 
فقط كانوا من رجال الدين. وحدث هذا في زمن كانت فيه الأفضلية وقيادة 


)١(‏ المؤمن؛. المصدر المذكورء ص79086. 


٠ 


العمامة والافندي 


الفقهاء تحتلان المقام الأعلى. غير أن ثلاثة من هؤلاء كانوا من «السادة». 
وأخيراء يلاحظ أنه لم يكن هناك سوى أربعة أعضاء من أصل إيراني مقابل 
عشرة عرب عراقيين . 
الحدول 11/5 
تشكيلة (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) الأول.» ١547‏ 


١ع 2٠‏ الدعوة (عضو المكتب 


(*) جميع الأفراد المؤشرين بعلامة النجمة الواحدة هم من «السادة» . 

(**) هذا هو اسمه الحركي» وقد حافظنا عليه بالصورة التي قدمها مصدر المعلومات استناداً إلى 
البيان الرسمي ل(المجلس الأعلى). إن الاسم الحقيقي لأبو أحمد هو إبراهيم الأشيقر (انظر 
الجداول الخاصة بقادة (الدعوة) في الثمانينات. 

(**»ه) في الواقع » هو يحمل شهادة ماجستير في الزراعة . 
آعدّ هذا الجدول على أساس المعلومات المستقاة من أكرم الحكيم» مدير (مكتب الثورة 
الإسلامية) في طهران وأحد المساعدين المقربين لرئيس (المجلس الأعلى) باقر الحكيم . ويترأس 
أكرم الحكيم في الوقت الحاضر مكتب (المجلس الأعلى) في لندنء وهو ينحدر من أسرة آل 
الحكيم الكربلائية التي يجب عدم الخلط بينها وبين أسرة الحكيمء «المجتهد» التجفي. كما 


١١ 
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تعززت المعلومات الواردة في الجدول بتفاصيل وتعديلات قدمها أبو أحمد الجعفري . كما أجرى 

محمد باقر الناصري» رئيس (جماعة العلماء المجاهدين): مراجعة للجدول لغرض التثبت من 

محتوياته كما قام الحكيم والجعفري بالتثيت من جميع الأعضاء باسثناء الناصري . 

وفي خطوة تالية جرى توسيع الهيئة القيادية ل (المجلس الأعلى) لكي 

تضم أكراداً ومجموعات إسلامية سنية أو متحالفة أخرى لغرض إضفاء سمة 
عراقية جامعة على بنية (المجلس). ولقد أعيد تنظيم (المجلس الأعلى) مرة 
تلو المرةء أما الهيئة القيادية فيه» أي (مجلس الشورى) - النظير للجنة المركزية 
في الأحزاب اللينينية العاملة بأسلوب الخلايا ‏ فقد زيد عدد أعضائها في 
الاجتماع السنوي الثاني إلى سبعة عشر عضواء ثم إلى اثنين وثلاثين عضواً في 
الاجتماع السنوي الرابع. وفي العام ١943‏ (الا جما السادس) تمّ تشكيل 
هيئة قيادية تتكون من مرتبتين: (مجلس الشورى».» أو اللجنة المركزيةء» وكان 
يومذاك مقتصراً على خمسة عشر عضوأء يجري تجديد عضويتهم سنوياً. 
وكانت هناك (الهيئة العامة) التي تقع في المرتبة الأدنى. ولكن لم تكن السيطرة 
الفعلية وصنع القرار في يد (مجلس الشورى) إلا بصورة جزئية» إذ إن القوة 
الحقيقية كانت بيد اللجنة التنفيذية وكانت هذه عبارة عن جهاز إداري ينهض به 
عاملون كان الحكيم يقوم بانتقائهم . 


كان (المجلس الأعلى) منظماً من الناحية الإدارية على وفق الأجهزة 
والمؤسسات الحديثة . فقد شكلت فيه خمس شعب : (وحدة الأعلام)» (الوحدة 
العسكرية»». (الوحدة الإدارية» والمالية»). (وحدة الرقاه الاجتماعى)» (وحدة 
الاستخبارات). وكانت جميع هذه الوحدات مسؤولة آنام مكقية الحكيم . وكان 
الأفراد المسؤولون عن إدارة هذه الوحدات الخمسء» بما فيها مكتب الحكيمء 
يشكلون (اللجنة التنفيذية). وكانت هذه اللجنة هي التي تمساك بزمام السلطة 
الحقيقية فى (المجلس الأعلى). وكانت (اللجنة التنفيذية)» بدورهاء تحت 
سيطرة التمعب انارق بوالكاملة تعرييا .ويقدر ما كاف فى البتطاعة لجان 
الأعلى) أن يتصرف بملء إرادته فإن الوحدات الإدارية و(اللجنة التنفيذية) 


١ 


العمامة والأفندي 


والعاملين فيها كانوا يشكلون تنظيم الحكيم وأداته السياسية الناشطة('2. وهكذاء 
فإن (المجلس الأعلى) كان في الواقع أداة إيرانية وأداة سياسية للحكيم في آن 
واحد. ومع ذلك» فمن الجدير بالذكر أن الوحدتين العسكرية والاستخبارية 
التابعتين ل (المجلس الأعلى) كانتا في الواقع تحت إمرة الإيرانيين. ومع تأسيس 
(فيلق بدر) فإن الشؤون الاستخبارية والعسكرية سحيت من هاتين الوحدتين 
وحؤلت إلى (بدر). وهكذا تم حصر صلاحيات الوحدة العسكرية ل (المجلس 
الأعلى) بالشؤون الإدارية للعسكر : الرواتب» والميزانية» وشؤون التجنيد. 

في العام »١9487‏ تم تشكيل (مجلس شورى) ثانٍ مؤلف من أحد عشر 
عضواً. ثم تم توسيع (المجلس) بإضافة عضوين أو ثلاثة أعضاء جدد . واستناداً 
إلى الجدول (5١/؟)»‏ شهد (المجلس) تغييرات كبيرة فى الكثير من الأوجه. إذ 
تظهر القائمة الجديدة إسقاط أسماء ستة من الأعضاء السابقين. وكان ثلاثة منهم 
من الشخصيات الدينية المتنفذة: حسين الصدر ومحمد باقر الناصري وكاظم 
الحائري (وهو الذي كان يحتل مرتبة ديئية أعلى من الحكيم» إن لم يكن بإنتاجه 
الفكري» فبعمره). وكان الثلاثة جميعهم أكبر سناً من الحكيم . وتوحي عملية 
إعادة التشكيل هذه بأن قائمة الأعضاء الجديدة كانت تستهدف الحد من نفوذ 
رجال الدين الأقوياء واستبدالهم بأشخاص مناسبين بدرجة أكبر . 


كان نفوذ مختلف الأحزاب» باستثناء (المجلس الأعلى)» يتغير من 
حيث الكمية أو النوعية. غير أن (المجلس الأعلى) ظل محتفظأً بالحصة 
الأكبر. فلقد كان لديه ثلاثة أعضاء منتمين وثلاثة ممثلين مستقلين موالين 
للحكيم» ما يعني أن ستة أصوات كانت تحت سيطرته. أما (الدعوة) فقد 
لحقت به لخسارة هامةء ذلك أن أربعة من الأعضاء الستة الذين أسقطت 
أسماؤهم كانوا من (الدعوة) الذي صار يحتل ثلاثة مقاعد مقارنة بخمسة في 


التشكيلة السابقة. أما (منظمة العمل الإسلامىي) فقد بقى لها صوت واحد غير 
أن مستوى تمثيلها انخفض . أما عدد القادمين الجدد إلى (مجلس الشورى) فقد 


)١(‏ جرى الاعتماد بشكل كبير حول تفاصيل تشكيلة (المجلس الأعلى) على المعلومات التي قدمها 
أكرم | الحكيم » محمد باقر الناصري ٠»‏ وأبو حمل الجعفري (إبراهيم الأشيقر). 
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كان أقل من السابق: فقد خصص لمجموعة منشقة عن (الدعوة) مقعد واحد 
(يرعاه الحكيم والإيرانيون)» وخصص متقعدان ل (الحركة الإسلامية) وهي 
منظمة كردية» ومقعد آخر لمجموعة سئة عربية. 
الحدول 7/١5‏ : 
تشكيلة (مجلس الشورى) الثاني ل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) 
الدورة السادسة ١9485‏ 0١و9١‏ 
امقر 


١‏ محمد باقر الحكيم”* (رئيس المجلس حالياً) 


الأصل الائن 


(ه»ي 


4 محمد تقي المدرسي 
65 محمد مهدي الآصفي 
5 - أكرم المحكب*©» 


8 


5 
ب 


6 |5 | |' 


- 


85 


سس يف يهان | | 000 إسط : 

عد الزمرة عات 0 |ابصية مدرس 45-480 الدمرةضنعوا" إطيرات عم 

سدقي المولى 9و علي)__ أتركوك أدجل عن | أسيرة_ | أررصضي | 

4 _سامي اللدري 1 مربي 

(*) حافظوا على عضويتهم في (مجلس الشورى) أو اللجنة المركزية. للاطلاع على التفاصيل» انظر 
الجدول .١/١#8‏ 

(**) بعد شهور قلائل انسحب المدرسي احتجاجاء فحل محله نائبه في (منظمة العمل الإسلامي) 
محسن الحسيني . 

(*»») إن الاسم المذكور في الرقم (4»: أي أبو بلال» هو اسم حركي. إن الأديب عضو في 
المكتب السياسي ل (الدعوة) . 
تمّ إعداد هذا الجدول على أساس المعلومات التي قدمها أكرم الحكيمء كما قدم أبو أحمد 
الجعفري (اسم حركي) عدداً قليلاً من التعديلات. وجرى التثيت من معلومات الجدول كذلك 
بواسطة محمد باقر التاصري» رئيس (جماعة العلماء). 
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العمامة والأفندي 


(أ) إن الرقم (5) كردي سني من (الحركة الإسلامية الكردية)» وهو خريج (مدرسة الفقه) في بغداد. 

(ب)إن الرقم )3٠١(‏ خريج كلية علمية» غير أنه الآن «معمّم». وكان أحد تلامذة الصدر ويفترض أن 
لديه صلات وثيقة مع الحكيم الذي بدورهء كان يتلمذ على يد الصدر. 

(ج) يقال إن الرقم :)١١(‏ أي ممثل (فيلق بدر)ء كان عضواً سابقاً في (الدعوة) ثم انتقل إلى 
(المجلس الأعلى). ويوصف بكونه عربياً من الجنوب» أما من العمارة أو الناصرية. وفي العام 
84 شُخص ممثل (بدر) على أنه هيئم محفوظ» أبو إبراهيم . 

(د) يمثل الرقم (؟١)‏ مجموعة منشقة عن (حزب الدعوة) الأصلي. وقد تشكلت المجموعة بصورة 
رئيسية من أعضاء بصريين. وتحدد المجموعة هويتها باسم (الدعوة الإسلامية) دون ذكر كلمة 
للحزب# , 

(ه) إن الرقم (17) هو من طوزخورماتوء وهي بلدة صغيرة تقع إلى الجنوب من كركوك. وقد عهدت 
إليه مسؤولية الوحدة العسكرية التي كانت تتولى الشؤون اللوجستية والمالية للجناح المسلّح. 

(و) إن الرقم .2١4(‏ البدري» هو في الأصل من سامراء. 


جرى تعديل التمثيل المناطقي. مع أن النجفيين والكربلائيين كانوا لا 
يزالون يحتفظون بالحصة الأكبر: ثمانية من أصل أربعة عشر (مقارنة بأحد عشر 
من أصل أربعة عشر في التشكيلة السابقة)» فإن حصة بغداد زادت من عضو 
إلى عضوين» كما أن مدينتين كرديتين من الشمال ظهرتا في المجلس للمرة 
الأولى. أما البصرة والناصرية فلم تتغير حصصهما. : 


كما حدث تغيير في نسية رجال الدين مقابل الأعضاء من العامة 
(الدنيويين أو الأفندية). فقد ازداد عدد رجال الدين إلى تسعة (مقارناً بثمانية) 
بينما انخفض عدد الأشخاص من غير رجال الدين إلى خمسة (مقارناً بستة) . 
كما أن مكانة القادمين الجدد كانت أقل بروزاً من نظرائهم السابقين. 


كما حصل تغيير هام على الحضور النسبي للمجموعات الإثنية 
المختلفة : فقد انخفض عدد العرب من عشرة إلى تسعة» على الرغم من أنهم 
ظلوا أكبر مجموعة منفردة» وانخفض عدد الفرس من أربعة إلى ثلاثة» وارتفع 
الحضور الكردي والتركماني في الوقت نفسه (إلى اثنين لكليهما). وأخيراً ظهر 
السنة أولمرةء ]3 بلغ ددهم ثلاثة من أصل. آربغة عشن في :حين لم تضم 
القائمة السابقة أي منهم. وتبين القائمة ميلا عام نحو ضم المناطق والإثنيات 
والطوائفاء غير أنها تبين كذلك ميلا باتجاه إضعاف (حزب الدعوة) 


لك ا 
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والمحافظة على احتكار الحكيم للمنظمة. ثمة ميل واضح آخر يتمثل في تعزيز 
حضور رجال الدين على حساب الدنيويين» ولكن هناك ميلا أيضاً باتجاه 
رجال الدين الأصغر سناً والأقل حبرة أو لعا 


كانت بعض من هذه التوجهات تتجلئ بشكل أوضح في تشكيلة (الهيئة 
العامة). فقد كانت تضم (80 7 485) عضواً. وكانت (الهيئة العامة) من الناحية 
النظرية تعمل بصفة كيان لمراقبة أنشطة (مجلس الشورى)» وهو الهيئة القيادية . 
بيد أن (الهيكئة العامة) كانت في واقع الأمر رمزاً لبرلمان إسلامي يضم جميع 
العراقيين . وهناك ميل واضح يدعم هذا الاستنتاج ويتمثل في صورة التوزيع 
المناطقي والإثني والطائفي والمهني ل (الهيئة العامة). واستناداً إلى تفاصيل 
تتعلق بالسير الذاتية لكل فرد في قائمة غير مكتملة تضم (50) عضواء يمكن 
تقديم الملاحظات الآتية 0" : 


إن الصورة الإثنية تبرز السمة العربية لغالبية الأعضاء. فإن (04) عضواً 
كانوا من العرب العراقيين» ولم يكن ذوو الأصول الفارسية يشغلون أكثر من 
أربعة مقاعد (وهم الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الحق القانوني في الحصول 
على الجنسية الإيرانية أو ربما كانوا قد حصلوا عليها). إن ثقل العرب في 
هيئة (المجلس الأعلى) يتجاوز كثيراً ثقلهم الفعلي في قيادة (الدعوة) أو 
(منظمة العمل الإسلامي) بل حتى في (مجلس الشورى) التابع ل (المجلس 
الأعلى). فخمسة منهم أكراد واثنان من التركمان. ولقد كان ضم الأكراد 
والتركمان عملا رمزياً لكنه ليس خلواً من المغزى. ذلك أنهم يأتون من 
مجموعتين : (حزب الله الكردي) الموالي لإيران بقيادة خالد البارزاني (خال 
مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني)» وهو تجمع منظم من 
الأتباع القبليين للشيخ حالد نفسهء ومن (الحركة الإسلامية) السنية بقيادة 


)١(‏ تم الحصول على القائمة غير المكتملة للأعضاء الخمسة والستين مع تفاصيل حول السير الذاتية 
في رسالة خطية من أكرم الحكيم» مسؤول مكتب (المجلس الأعلى) في لندن. 
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العمامة والأفندي 
الشيخ عثمان. وتعتمد هذه الحركة على قبيلة الجاف وعلى أقربائهم القبليين 
فى بلدة حلبجة وجوارها 35 


الحدول :"/1١4‏ 
الأصول المناطقية لأعضاء (الهيئة العامة) ل (المجلس الأعلى) 


- إن العدد الإجمالى لأعضاء (الهيئة العامة) كان (0/!) عضواً. ولقد جمعت هذه المعلومات على 
أساس البيانات التي قدمها بشكل رئيسي أكرم الحكيم. قد أجريت تصحيحات طفيفة على ضوء 
المعلومات التي قدمها محمد باقر الناصريء رئيس (جماعة العلماء) والتفاصيل التي قدمها أبو 
أحمد الجعفري؛: عضو المكتب السياسي ل (الدعوة) وعضو (مجلس الشورى) التابع ل (المعجلس 
الأعلى). وسوف تتغير نسبة التمثيل إذا ما تم الحصول على التفاصيل المتعلقة بالأعضاء 
المجهولة أسماؤهم. 


أما التمثيل الطائفى ل (الهيئة العامة) فيغلب عليه تمثيل الشيعة (لاه 
عضواً) مقابل نمانة أعشاء من السنةء سبعة منهم من غير العرب. وعليه فإن 
تمثيل السنة العرب كان مقتصرا على عضو واحد. 

هناك تنوع في التوزيع المناطقي للمندوبين أكبر مما هو الحال في 
(مجلس الشورى)» أو اللجنة التنفيذية. فهو كالآتى: هنالك تمثيل ضعيف 
للمحانظات العمالية [الأنباز» حلم الدين» مركراء» السيليفائية » أربيل: 
الموصل) وهي محافظات سنية بالدرجة الأساس إنما تضم جيوباً من التركمان 
الشيعة. أما المحافظات الوسطى (كربلاء» النجفا. الحلةء ديالى) فإن لها 
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حصة كبيرة بسبب نفوذ طبقة رجال الدين فى مدن العتبات المقدسة. أما 
المشافظلات الجحوبية عون فى غاتبيعينا شيعية لإ بانعكام مخافظي البصرة 
والناصرية حيث توجد حيرت ب وقد شهدت نشاطاً سياسياً متنامياً وزودت 
جميع المجموعة الإسلامية بالعديد من الكوادر القيادية. 

إن التوزيع المناطقي قد يقدم صورة أوضح إذا ما صنّمَت القائمة إلى 
مدن وبلدات منفردة. إن نسبة الأعضاء المعروفين من كل محافظة في (الهيئة 
العامة) إذا ما قورنت بإجمالي سكان كل محافظة (الحضريين والريفيين»)» لن 
تكون مختلفة فقطء بل إنها تكشف عن وجود تمثيل مفرط أو تمثيل ناقص . 
وليست هناك سوى مدينة بغداد التي يتطابق تمثيلها مع حجمها الديموغرافي. 
إذ إن هناك نسبة أعلى لعدد من المحافظات . فلكريلاء أعلى نسبة وقدرها (0: 
)١‏ والنجف (”: )١‏ والبصرة أكثر من (؟: )١‏ والعمارة اكثر من (؟: )١‏ 
والسليمانية )١ :١.5(‏ وكركوك )١ :١(‏ تقريباً. 


إن هذه النسب تؤكد الأدوار القيادية التى تلعبها كربلاء والنجف بصفتهما 
مدينتي العتبات المقدسة وحاضرتي طيقة حال الدين. ثم تأتئ البصرة 
والعمارة بالدرجة الثانية من حيث نشاطهما النسبى» تعبيراً عن الدور الصاعد 
ل «العلماء» القادمين من هاتين المحافظتين . اموه السليمانية فيعزى إلى 
تقدم ونمو (الحركة الإسلامية) في المنطقة الكردية وكذلك إلى إعادة تأهيل 
حركة الأنصار (البيشمركة) المسلحة الكردية على وجه العموم. وتمكن 
ملاحظة تدني النسب في بعض المحافظات الجنوبية والوسطىء الشيعية أو 
المختلطة» حيك تبية المكاف الاسر ون متقوية ميا وهذا مؤشر على أن 
الحركات الإسلامية متموضعة في المحافظات ذات الكثافة الحضرية. كما أنه 
مؤشر يكشف عن الحضور والنفوذ الضعيفين لطبقة رجال الدين في الريفء. 
وق البوة الفاصل بين هذه الطبتات والشرائع من جهة ومظالب: واستياجات 
طبقة الفلاحين من الجهة الأخرى. 


العمامة والأفندي 


الجدول 5/١5‏ : 
تشكلية (الهيئة العامة) ل (المجلس الأعلى) على أساس المدينة أو المحافظة 


النسية اتوك النسبة المئوية | نسبة المندوبين 


إلى سكان 
الإجمالي لي السكان| المحافظة 
كربلاء ١6‏ 


' 


5-2 

م 

جد 

4 0 
حم 
2 

ا 08 
ٍ 


القكوكة 


1 
عام 
+ 216 
اا 


() قائم على أساس الإحصاء السكاني للعام ١941/‏ (جمهورية العراق» وزارة التخطيط» الجهاز 
المركزي للإحصاءء موجز الإحصاءات الستوي. 19917. ص 2408 2.35 056 

(:*) حجم السكان هذا هو لمدينة بغداد . 

(**»ه) هذه مدن مختلطة من حيث التكوين الشيعي ‏ السني . 

(****) الكاظمية ضاحية في شمال يغداد._ ونظراً لأنها شيعية بصورة مطلقة من حيث سماته 
وسكانها فإنها تستحق اهتماما خاصا عند مقارنتها بالنجف وكربلاء وذلك بسبب التنافسر 
التأريخى ما بين أسر رجال الدين والتحالفات الممكنة فيها. 

شيا المدينة والريف المحيط يها. 


اده 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


أما الانتماءات المهنية للأعضاء الخمسة والستين في (الهيئة العامة) فإنها 
فريدة من نوعها حقاً. فعلى النقيض من بنية (مجلس الشورى) حيث يحتل 
العلماء المنزلة العلياء فإن ل (الهيئة العامة) الخصائص الآتية: (انظر الجدول 
1 . الفعات أ ب.اج»ء د). 


الجدول :0/١54‏ 
تشكيلة (الهيئة العامة) على أساس التعليم والمهنة 
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العمامة والأفندي 


تابع الحدول 15/ه: 
تشكيلة (الهيئة العامة) على أساس التعليم والمهنة 
انا الا متتططة عسي اهن 


يشكل ذوو المهن الحديثة مجموعة أكبر مما كانت عليه سابقاً على 
الإطلاق (نسبة /751/,7). وهذا مؤشر على الدور المتنامى للطبقات الوسطى 
وشرائحها الدنيا المتواصلة الاتساعء الحضرية» التي كان نشاطها السياسي في 
تزايد متواصل . وبالمقابل». يحتل «العلماء» المرتبة الثانية» أو نصف حجم 
الفئة الأولى تقريباً. وما هو أكثر إثارة للأهمية فى قائمة الأعضاء الخمسة 
والستين هو وجود فئة مختلطةء أي وجود أفراد تلهوا تدليما ديفا ودنيوياًء 
ويحملونه شهادات عليا (دكتوراهء ماجستير» بكالوريوسء. باستثناء واحد منهم 
ذي تعليم أدنى)» ويتمتعون بمستوى عالٍ في كلا التعليمين» وكان بعضهم 
أصلاً من رجال الدين (9 من أصل »2١5‏ تواقين إلى الحصول على درجة 
أكاديمية نظراً لتناقص أهمية التعليم الديني وكليات الفقه الدينية (الحوزة). 
وكان هذا الميل موجوداً على امتداد عقود من الزمن» أو في الأقل حتى العام 
8 . أما الآخرون (5 من أصل )١5١‏ فإنهم يمثلون النموذج المعاكس 
المباشر: فهم أشخاص من عامة الناس ذوو تعليم دنيوي علمي» تواقون لتلقي 
تعليم فقهي لغرض تلبية الحاجة الجديدة للحصول على مرتية دينية. 

ولقد أطلقت عنان هذا الميل الثورة الإيرانية والانتقاد الإسلامي العام 
الموجه ضد التعليم الدنيوي (العلماني) المتأثرء حسب رأيهم» بالغرب. وعلى 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


أساس هذا التمييز يمكننا أن نزيد عدد الأعضاء من ذوي التعليم الحديث من 
(") إلى (7207) فتزيد نسبتهم من (اوا5/ إلى 55,9/)» ونزيد عدد رجال 
الدين من )١8(‏ إلى (77) والنسبة من (لاولاا/ إلى 7/51.6). وسيظل من 
شأن هذه النتيجة الإبقاء على الثقل الطاغي للفئة الأولى من العناصر ذات 


التعليم الحديث . 


وأخيراٌ ثمة «شيخ)» قبلي واحد فقطء وهو كردي» وهذه حقيقة واضصحة 
بذاتها. فلقد فقد الشيوخ القبليون العرب في الجنوب الشيعي نفوذهم بصفتهم 
طبقة اجتماعية» بينما كان نظراؤهم السنة يرتقون السلم الاجتماعي في ظل 
البعث . أما شيوخ العشائر الأكراد التقليديون فقد كانت حظوظهم مختلفة: فقد 
ازدهرت أحوال بعضهم عن طريق حصولهم على عقود (مقاولات) مجزية من 
الدولة» كما كانت الحال مع عشيرتي السورجي والهركي» بينما انخرط آخرون 
في حروب عصابات ضد الحكومة(١‏ : 


كان في مكنة (الهيئة العامة)» وهي النموذج الشبيه بالبرلمان الإسلامي 
في إيران» أن تلعب دوراً حاسماً لو كان المجهود الحربي الإيراني قد تكلل 
بالنجاح. فمع انتهاء الحرب كانت (الهيئة العامة) قد فقدت الكثير من أهميتهاء 
بل سقطت من الناحية العملية في مهاوي النسيان. 


إن الوجه الحقيقي والدائم ل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق) يتمثل في حقيقة كونه منظمة لمجموعة الحكيم. إذ قام الحكيمء 
بمساعدة وعون لوجستى إيرانيين» يبناء مؤسسات وقواعد شعبية مساندة. 
وكالك الأولن من الفؤسسة الصدر) في طهرانء وهي مؤسسة اجتماعية لتقديم 
الخدمات المعيشية للمهجرين» و(مركز التوثيق)» علاوة على شيكات من 
المكاتب في مختلف المدن والعواصم العربية» والأجنبية» مثل دمشق ولندن. 


)١(‏ هنالك عدد من الدراسات الأولية حول طبقة المقاولين التي ازدهرت في ظل نظام البعث . وتبين 


هذه الدراسات كيف أن بعضاً من شيوخ القبائل ارتقوا عدة درجات في السلم الاجتماعي بفعل 
الأعطيات التي كانت الدولة تمتحهم إياها لقاء ما كانوا يقدمونه عن -خدمات حربية وغيرها. 
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لم يقم الحكيم ببناء حزب على النمط اللينيني القائم على الخلايا 
واللجان الفرعية المرتبة عمودياًء بل قام - عوضاً عن ذلك بالجمع ما بين 
الأجهزة البيروقراطية الصغيرة» إنما الفعالة» التى كانت لديه («الأجهزة 
التفيذية» ل «المجلس الأعلى») وبين الأساليب التقليدية فى التجنيد والتعبئة : 
تعيئكة جمهرة الأتباع من خلال منظومة من «الوكلاء» الشياب » من رجال الدين 
وعامة الناس معاًء من التاشطين فى المساجد. وكان «وكلاؤه» ينظمون 
اهيئات» لم تكن ذات تماسك قوي تتألف من المتعاطفين والأتباع الذين كانوا 
يحضرون التجمات العامة والمظاهرات والمواكب والشعائر الدينية . 


إن «الوكلاء» الذين يشرفون على هذه «الهيئات» يشكلون ما يسمى (هيئة 
المبلّغين). وكان الحكيمء استناداً إلى قول أحد مساعديه» يرغب في المزج ما 
بين المؤسسات الحديثة والشبكات التقليدية للمقلدين الشيعة( 2‏ المؤسسات 
لضمان العمل اليومي» والمقلدين لدعم موقعه الديني تمهيداً لترقيته القادمة إلى 
مرتبة «آية الله العظمى». المؤسسات تتألف من دوائر ومكاتبء أما شبكات 
المقلدين فتضم المجاميع الشعبية للمتعاطفين التي كانت تتخذ من المساجد 
قواعد لها. ولم يعد (المجلس الأعلى) ينظر إليه بصفته جبهة أو مظلة إسلامية 
موحٌدة للجميعء بل صار يُعَدْ حزباً إسلامياً شيعياً محضاً آخرء موجوداً جنباً 
مفاوضات سياسية» يقوم كل من (الدعوة)» و(منظمة العمل الإسلامي) 
و(المجلس الأعلى) بإرسال مندوبين عن كل منهم بصفتهم منظمات مستقلة . 


إن وظيفة (المجلس الأعلى)» بصفته جبهة إسلامية للإسلاميين الشيعة» 
أو باعتباره منبراً إسلامياً لكل العراقيين» كانت في الواقع شكلية. غير أن 
حقيقة كونه مشروعاً للحكيم تفسر مظهره الآخر بصفته مؤسسة يديرها 
الإيرانيون. 


. أكرم الحكيمء مقابلة‎ )١( 


ود 
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الاستراتيحية والتكتيكات 


لقد أشر تشكيل (المجلس الأعلى) تحولاً فى الاستراتيجية والتكتيكات 
بدفع من إيران. فلأول مرة في تأريخ الجماعات الإسلامية العراقية» تبنت هذه 
فكرة تأسيس دولة إسلامية بصفتها هدفها السياسي المباشر والسبيل الوحيد 
لإقامة مجتمع إسلامي2(7. كما أن هذه المجموعات تبتتء أو ادّعت أنها 
تتبتىء رؤية الخمينى حول الولاية المطلقة للفقيه. غير أن هذه الاستراتيجية 
الجديدة كانت تستدعي وجود تفكير جديد وممارسة جديدة من حيث الأساليب 

والنشاط2'9. فجرت مناقشة مختلف الأشكال الممكنة ل «العنف الثوري26 . 

وكانت شتى مراكز القوى في إيران تمارس ضغوطاً على التنظيمات العراقية» 

مصحوبة بمختلف المفاهيم والتصورات حول العمل الإسلامي. ويمكن إدراج 

هذه تحت ثلاثة عناوين رئيسية : 

-١‏ مفهوم الحركات الجماهيرية في الشارع ‏ ما تسمى بالمسيرات المليونية 
برعاية رجال الدين ‏ الذي كان يدعو إليه منتظري» نائب الخمينى أتذاك, 
فضلاً عن الإيديولوجيين الخمينيين. ْ 

١‏ مفهوم العمل المسلح النخبوي السري»ء وتكتيكات التفجيرات 
والاغتيالاات» وهو ما كان يدعو إليه مهدي الهاشمي ومحمد منتظري 220 . 


"" - مفهوم ضمٌّ المقاتلين العراقيين إلى المجهود الحربي الإيراني. وكان هذا 
يمثل رؤية الحكومة الإيرانية . 
في السياق المفاهيمي جرى بحث الموضوعة الأولى في 1١98٠0‏ 
5 ؛ بينما استخدمت الموضوعتان الثانية والثالئة بصفتهما حلولاً عملية 


و العم 


.1١75 22 1١ص باقر الحكيم» أحاديث»‎ )١( 
(؟) أكرم الحكيم» مقابلة.‎ 

فق المدرسي» والشيرازي» مقايلات . 
(5) أبو أحمد الجعفري» مقابلة. 


العمامة والأفندي 


وفي خلال مرحلة النقاشات» كان شعار المظاهرات المليونية على لسان 
كل رجل دين في طهران. وبدا هذا المفهوم وكأنه المصدر السحري الباطني لا 
لدحر الشاه فقط بل للقضاء على أي نظام حكم في أي مكان من العالم 
أيضاً . وفي نظر الناشطين من رجال الدين» كان «مدداً إلهياً» ويشمل العالم 
كله. وفي أوائل نيسان/ أبريل ١9487‏ ألقى آية الله منتظري خطاباً نصح فيه 
الفلسطينيين باستخدام تكتيك المسيرات المليونية لتحطيم الجيش الإسرائيلي 
وكدشير إسوائيل تقسيئي2؟.. لقن وحييت الصيحة إلى ميشوعات إشلامية 
أخرى» ولكنها وجهت بصورة ضمنية إلى المجموعات العراقية» وفي الوقت 
نفسه وجهت لها اتهامات باللافاعلية . 

وإزاء هذه الاتهامات ردت المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية 
بالتأكيد على استقلاليتها فى تحديد وإدارة عملها الخاص بها على ضوء 
حقائقها الوطنية» بصرف النظر عن مقتضيات الأممية الإسلامية. وظهرت على 
السطح ثلاث استجابات . 

أبدى محمد تقي المدرسيء زعيم (منظمة العمل الإسلامي)» معار ضته 
للضغوط الإيرانية الداعية إلى الفعل العلني والجماهيري المباشر» أي الخروج 
إلى الشوارع ورفع شعار (الله أكبر) لتأجيج جماهير الناس لكي تتحدى 
السلطة. فيقول المدرسي بأن هذا التكتيك الرامي إلى تفعيل «المدد الإلهي» 
من شأنه أن يكون باهظ الكلفة ومحكوماً عليه بالفشل. وفى محاضراته العديدة 
الى ألقاها قى 2143 3547 كان المدرسى يرى بآن اسلوت العمل التنظيعى 
السري لتقيف الئاس وإعدادهت كان اهم شيء يجب فعله في ذلك الوقت» بل 
يجب عدم التفكير مطلقاً باتباع أسلوب العمل السياسي الجماهيري» ناهيك عن 
البدء به فوراء قبل أن يكون تثقيف الجماهير وإعدادها قد بلغا مستوىٍ بيه 
فاآنذاكء وآنذاك فقطء تحين #ساعة الصتر» صلن صن تفي الشريي5. وف 
كراس للمنظمة نقرأ نقداً لاذعاً ضد ربط مفهوم «المدد الإلهي» ساعة التحرك 


للق المدرسي » ومحمد باقر الحكيمء مقابلات . 
6 المدرسى » مقايلة . 


يفيه 


تشكيل وتطور المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق 


الجماهيري المباشر في الشارع: (إن الإمام لم يكن ليقدر على تفجير 
الثورة. . . لو أن الشعب الإيراني كان قد استكان إلى الهدوء والراحة»0" . 

ويقدم الكراس التصور الآتي للتكتيكات الصحيحة التي يجب أن تقسم 
إلى ثلاث مراحل ممختلفة : 

«الخيار... هو الثورة الشعبية... وقد عرفناها بأنها تعني تعبئة 
الجماهير بكل فئاتها وطبقاتها وشرائحها الاجتماعية لإسقاط النظام. . . 
وتتحقق الثورة الشعبية بنزول الجماهيرء عمالاء كسبة» ومثقفين» وعسكريين 
شرفاء وموظفين» إلى ساحة المواجهة الساخنة فتنزل إلى الشوارع بمسيرات 
ياعطية > وتظاهر ابت عارة0, 

وبعد ذلك ببضعة أسطرء هنالك شيء من التحريض الرومانسي: 

«نواجه بسواعد خالية من السلاح وقلوب مليئة بالإيمان. . . النظام 
[البعثي] بعملاته وجلاوزته ومرتزقيه» وطائراته» ومدافعه ودباباته»0©. 

هذه هي الكيفية التي ستبدأ بها الحركة الجماهيرية وبها تنتهي» أي 
المرحلة الثانية. فمع تصاعد المواجهة» ستدخل مرحلتها الثالثة : 

«تصل المواجهة درجة الغليان» و«حينذاك تمتلئ الشوارع بالمتاريس 
وبإطارات الكاوتشوك المحترقة» وترد عليه الجماهير بكل ما تيسّر لها من 
السلاح» بالعصي والحجارة وقنابل المولوتوفه وغيرها... فتضرب... 
ذوائر أعنة وكا رراثة وصيحوته ومسعقلانه وبتو كه سك ان 

وسوف يصاحب هذا التمرد المسلح «إضراب تلاميذ المدارس وطلاب 
الجامعات. . . والكسبة والعمال والموظفَين عن العملء وتمرد 
السك مو ادب علض الأوابره0, 


 )رشنلا (بلا تاريخ أو مكان‎ ١١ (منظمة العمل الإسلامي). الكراس رقم ١”"'ء ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(7) المصدر نفسهء ص١١‏ وما يليها. 

(5) المصدر نفسهء ص١‏ . 

(5) المصدر نقسه.ء ص7١‏ . 
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العمامة والأقندي 


وفى تصور (منظمة العمل الإسلامىي)» فإن مثل هذه السلسلة المنسقة من 
الدكات السكريةب المدنة» السلمية ضينا» والفعفة السداغيرية الميلسة فى 
ألعيان الخرع+ سوف تتوج بانهيار سيطرة الذولة وتودي إلى 'لسريات الشلل إلى 
اقتصاد النظام القائم ومرافقه الحيوية ومن ثم لفظه أنفاسه الأخيرة وسقوطه 
تحت أقدام الجماهير»9 

ومع أن هذا النص كان قد كتب دفاعاً عن الحركة الإسلامية العراقية» 
فإنه فى الوقت نفسه تصوير مثالى» فى وإعادة سرد للأحداث التى اندلعت» 
ثم نمتء ثم تتوجت بالثورة الإيرانية بين العامين 191/8 و1414. غير أن 
المقصود بهذا النص هو استخدام التجربة الإيرانية الماضية في مواجهة الضغوط 
الإيرانية المحالية . 

إن الوقوف بوجه الانتقادات والضغوط الإيرانية حفزت زعيماً آخرء هو 


باقر الحكيم من (المجلس الأعلى)» لكي يستنبط أسلوباً وتكتيكاً خاصين به. 
وكانت هذه هي الاستجابة الثانية 


تبنى محمد باقر الحكيمء وكان آنذاك الناطق باسم (المجلس الأعلى)ء 
وعمّم تكتيك (الحرب الشعبية) الماوي المشهور”"©. لكنه استخدم مصطلحاً 
أيضاً آخر هو (الجهاد المسلح)ء المعروف أن الكفاح المسلح مفهوم عريض 
يشمل كل عنف سياسي» في حين أن الحرب الشعبية هي شكل واحدء 
دده من أشكال الكفاح الم وليس واضححاً ما إذا كان الناطق باسم 
(المجلس الأعلى) واعياً بهذا الفرق بينهما. غير أن ما هو واضح هو أن 
المقصود بهما أن يكونا بمثابة نقد مضاد للمحاولات الايرانية الهادفة إلى فرض 
تكتيكات معينة على (المجلس الأعلى). إذ يقول الحكيم: 

«نحن وإِنْ كنا نلتقي مع الثورة الإسلامية. . . إلا أنه من حيث أسلوب 
)١(‏ المصدر نفسهء ص١١5-1؟37.‏ 


0( محمد باقر الحكيم» مقايلة . 
() محمد باقر الحكيمء أحاديث. ص١١‏ (بلا مكان أو تاريخ التشر) ‏ 


مااع 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


التنظيم قد نختلف مع الثورة الإسلامية» نظراً إلى «ظروف الشعب العراقي. 
فهناك وجوه للاختلاف بين الوضع على الساحة العراقية ووضع الساحة الإيرانية 
بزمن الشاهء من أهم وجوه الاختلاف هو طبيعة النظام. .. من حيث درجة 
القمع»0 . 

أما الاستجابة الأخرى» وهي الثالثة» فقد جاءت من أية الله الشيرازي. 
إذ أعرب عن عدم مؤافقعه علن كل من سياتتات الشارع المليونية وعمليات 
تفخيخ السيارات الفردية. ويقول الشيرازي بأن أقصر وأسلم طريقة للعمل هي 
في تسليح القبائل الشيعية العربية في العراق. ومن وجهة نظرهء أن القبائل 
العراقية تنظيم اجتماعي حيوي بل حاسم» مفعم بجبروت سياسي. واستنادا 
إلى الشيرازي» فإنه إذا كان بالمستطاع كسب القبائل» سيكون بالإمكان إقامة 
حزام شعبي عازل مضاد لنظام حكم البعث قادر على أن يخنقه خنقا("؟. 

وهنا تجدر الملاحظة إلى أن هذا التكتيك كان ناجحاً فى إيذاء القوات 
البريطانية المستعمرة في العام ١97١‏ مثلما كان فاشلاً في العام 4 حينما 
تحالف «مجتهدون» مع بعض القبائل الشيعية وموّلوها وحركوها لإعلان 
التمرة:. بيد أن هذا كان قد حدث في مجتمع زراعي كانت نسبة السكان 
الريفيين فيه تزيد عن وخ من إجمالي السكان. 

لقد كانت هذه الاستجابات العراقية المختلفة العلاث ذات سمة دفاعية. 
ذلك أن غياب فاعلية هذه المجموعات فى 1١98١‏ - 15987 كان فى الحقيقة 
نتيجة لفاعليتها المفرطة فى 191/4 - *158. وكانت» فى الفترة الأسبق» قد 
حاولت» يلا طائل» أن تطبق التكتيك الإيراني في سلوك نهج سياسة التخرك 
الجماهيري في الشارع. والأنماط الأخرى كالاغتيالات وحملات التفجير. 

لقد تحولت هذه المجموعات» فى ميدانى التفكير والممارسة» من 
التنظيم والروح الوعظية المركزة على الشعائر المحلية في الستينات إلى جميع 


)0( المصدر نفسهء ص١١‏ . 
69 محمد الحسيني الشيرازي » مقايلة . 
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العمامة والأفندي 


أنواع «العنف الثوري»: حرب العصابات في الريفء وحرب العصابات في 
المدنء والتمرد المدنيء والتمرد المسلح. والانتفاضات المسلحة ‏ وهي 
موضوعات وممارسات تحفل بها أدبيات ماو وغيفارا ولينين. ولكنء بدلا من 
أن تقوم التنظيمات العراقية بتنفيذ خطة العمل التي وضعتها بنفسها على المدى 
الطويلء عملت يدا بيد مع المؤسسة الإيرانية وقواتها المسلحة وجهازها الأمني 
في اتجاهين: جبهة الحربء وحملة سرية لزعزعة استقرار نظام الحكم في 
العراق . 


إن واقع الحرب العراقية ‏ الإيرانية وحقيقة أن القاعدة اللوجستية ومعها 
أفراد هذه الحركات (من المهجرين وأسرى الحرب العراقيين» كانوا قاطتين فى 
إيران نفسهاء يفسران سبب ارتباطها بالمجهود الحربي الإيرائي ومدى هذا 
الارتباط . 


فيلق بدر 


إن تشكيل (فيلق بدر) (الذي سمي باسم المعركة الأولى التي خاضها 
أوائل المسلمين ضد تجار مكة المشركين) وعمله يقدمان مثالا جيداً على 
ذلك. فقد تم حشد أفراد هذه الوحدة العسكرية من بين صفوف المهجرين 
العراقيين وأسرى الحرب من الشيعة. وكان (المجلس الأعلى) ومنظمات 
إسلامية عراقية أخرى هي التي تمذه بالمتطوعين. أما أسرى الحرب فقد كان 
عليهم أن يحصلوا أولاً على عفر من الحكيم أو من أي مرجع ديني آخر. 
فكان الأسرى الشيعة» بعد أن يغفر لهم «ذنبهم» بحكم كونهم يعثيين سابقين» 
يُضْمُون إلى صفوف فيلق بدر بصفة «توابين». وباستثناء «التزكية» التي تعطى 
للأفراد وحفظ سجلات التجئيدء كان الجئود في الواقع جزءاً من (الحرس 
الثوري) الإيراني؛ وهو الجناح الثاني للقوات المسلحة في إيران. وكانت 


السلطات الإيرانية هي التي تقوم بتدريب قوات بدر وتسليحها ونشرها(" . 


. أكرم الحكيمء مقابلة‎ )١( 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


في البدء تم تنظيم حوالى )230٠١(‏ متطوع فى (قوات الإمام الصدر). 
وبين العامين ١919/94‏ و987١‏ قامت هذه الوحدة بتدريب بضعة آلاقف من 
المتطوعين العراقيين» كان منهم حوالى الألف يؤدون الخدمة بصورة دائمية 
على خطوط الجبهة». مثل دهلران وعيلام وبختران» إضافة إلى كردستان 
العراق. وحينما تأسس (المجلس الأعلى) في العام 219487 أعاد تسمية هذه 
الوحدة إلى (لواء الصدر). ثم أعيدت تسمية القوة (كتيبة بدر التاسعة). وقد 
ظهر جزء منها في الجبهة في حاج عمران (وهي قرية في شمال شرق 
العراق؛: تقع شمالي السليمانية) التي كان الإيرانيون قد استولوا عليها في العام 
؟ممة ١‏ 5 أعلقت حاج عمران منطقة «محررة»ء وقام الحكيم 0 
الوحدات «العراقية» هناك وأدّى صلاته على التراب العراقى «المحرّر». و 
العام »١941/‏ تلقت (كتيبة بدر التاسعة) دفعة إلى الأمام ها أعلن 0 
الثوري) الإيرانى خططأً لتوسيع حجمها ودورها. فتممّت ترقيتها إلى فرقة 
نظامية كاملة0'؟. وتفيد بعض التقديرات أن عديد هذه القوة بلغ بضعة 
آلاف. 


وعلى الرغم من حديث (المجلس الأعلى) عن (فيلق بدر) بصفته منظمة 
عراقية» فإنه كان في واقع الناق تت السيطرة الآررائية7"؟ . خلقد كان قاقد 


القوة عقيداً إيرانياً على الرغم من وجود بعض الضياط العراقيين في هيئة 
الأركان العامة للوحدة. وكانت (هيئة تعبئة المستضعفين)» وهى مؤسسة إيرانية 


)2232( المؤمنء المصدر المذكورء ص75 47371097 2.63 ركاه .جه رلإت111ا. 

(5) حوارات مع بعض المجنّدين في فيلق (بدر) أعربوا خلالها عن رغيتهم في عدم الكشف عن 
أسمائهم. واستناداً إليهم» كان عديد فيلق (بدر) حوالى .)5٠٠١(‏ ويشير مصدر آخر إلى الرقم 
لا/, ويقول المؤمن بأن فيلق (بدر) اكان مدعوماً بشكل كلي وخاضعاً لقيادة (الحرس 
الثوري) الإيراني» (ص777). وكانت الوحدة؛ أي (بدر)» عبارة عن لواء عسكري كامل يضم 
بعضاً من أسرى حرب عراقيين سابقين. اه لسرت عد الويي ونا عسوا ف و ا 
الجنوبية والشمالية ضد العراق (ص777) اوقد أصف )5٠ 1١‏ من أفرادها بين جريح وقتيل أثناء 
العمليات العسكرية (ص556). 


كرت 


العمامة والأفندي 


لتشكيل ما يسمى بوحدات «الباسيج» من المتطوعين» هي التي كانت تؤبن 
جنود فيلق بدر الذين كانوا يسقطون فى ميدان المعركة. فكانت هذه الهيئة 
الإبرائية هي الى :ترسل برقبات النعرية إما إلى الخواكل العراقية المعية أو إل 
المجموعات الإسلامية لتعلمها فيها ب «استشهاد أينائها». ولم تكن هذه 
البرقيات ترسل إلى (فيلق بدر) ولا كان الفيلق يقوم بإرسالها. وفي مأ يان 
مثال لنص إحدى هذه البرقيات نشر في (طريق الثورة): 

البرقية رقم 5”/!ا١ ‏ ب في 5٠/7/95‏ (تاريخ إيراني) من القيادة 
المركزية لتعبئة المستضعفين إلى مكتب الجماهير المسلمة في العراق: «نبارك 
لكم شهادة أربعة من الأحوة الأبطال في هذه الحركة العسكرية السياسية. . 
من أجل استرجاع المرتفعات في «بازي دراز» .200 

وفضلاً عن ذلك» كان (المجلس الأعلى) والمجموعات الأخرى 
منخرطين كذلك في شن حملة من التفجيرات الهادفة إلى زعزعة النظام داخل 
العراق بصفتها جزءاً من استراتيجية الإطاحة بنظام الحكم. وكانت هذه 
العمليات تلقى كذلك دعم السوريين؛ وذلك رداً على حملة مشابهة أطلقها 
البعث العراقي داخل سوريا ‏ وبينما كانت شبكة القوى السياسية الإقليمية تزود 
المجموغات الإسلامية بالوسائل اللوسعة والغواغف الدرتة للتمعة والحملات» 
فإنها في الوقت نفسه ربطت استراتيجية وتكتيكات القوى العراقية بهذه القوى 
الأقليفية, 

ولقد ادعت هذه المجموعات» بما فيها إحدى واجهات (المجلس 
الأعلى)ء» وهى منظمة (المجاهدين)» أنها نفذت عدة محاولات لاغتيال 
الرتنى العراقى هدداء صميو" توعناك قاضية علويلة تشتررة ددري سلييلة 
التفجيرات المنفذة والمحاولات المزمع القيام بها. وتبين القائمة انغماس 
(المجلس الأعلى)» ومجموعات أخرى كذلكء» في المجهود الحربي الإيراني 


.7١ص‎ ء١981١ تموز/ يوليو‎ 2١5 (طريق الثورة)» العدد‎ )١( 
237494-74 يشير المؤمن إلى ما يزيد عن عشر محاولات تقريباً» المصدر المذكورء ص‎ )؟١(‎ 


ضورف 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


من ناحيةء ومدى ضالة اهتمامهم بالعمل السياسي داخل العراق» من الناحية 
١ 00‏ 
الاخرى” *. 


التداعيات 


تركت جميع هذه الأمور آثاراً سلبية على المجموعات الإسلامية» ما أدى 
إلى إضعافها. فأولاء كان التعاون مع ماكنة الحرب الإيرانية قد اكتسب صفة 
معادية للوطنية العراقية» بشكل خاص بعد انسحاب القوات العراقية من 
الأراضي الإيرانية في ربيع العام .١945‏ ولقد أدى الانسحاب العراقي والتغلغل 
الإيراني إلى داخل الأراضي العراقية» معاًء إلى إحداث تحوّل في طبيعة 
الحرب . فقيل هذه النقطة» كانت الحرب بالنسبة إلى إيران حرباً دفاعية» أما 
الآن فقد أصبحت حرباً دفاعية بالنسبة إلى العراق2"7. ولقد تعزز هذا التحول فى 
المواقع بالمحاولات الإيرانية المتكررة لاحتلال مدن رئيسية» أو باحتلالهم قرية 
حاج عمران العراقية في العام ١9/7‏ وشبه جزيرة الفاو في العام ١945‏ . 


لم يكن في إمكان (المجلس الأعلى) وحلفائه أن يتواصلوا مع أبتاء 
مذهبهم في العراق». بسبب إحلالهم الهوية الدينية محل الولاء الوطني. فمن 
بين نتائح حرب الثماني سئوات بين العراق وإيران كان صعود النزعة الوطنية 
الشعبية العراقية واندماجها الوجيز والموقت مع النزعة القومية للدولة. فكان أن 
شكل هذا التطور درعاً واقياً بدرجة نسبية احتمى به نظام البعث وأبعد 
المجموعات الإسلامية عن الاتجاه السائد للمشاعر الشعبية . 


)١(‏ (المواجهة): الصادرة عن (المركز الإسلامي للأبحاث السياسية)» العدد 5. (يلا تأريخ وبلا 
مصدر نشر) . يضم الكتاب وثائق الاستخبارات العسكرية العراقية المتوفرة التي سجلت أنشطة 
المجموعات الإسلامية داخل الجيش خلال الحرب العراقية . الإيرانية التى كانت فى خدمة 
المجهود الحربي الإيراني. حزب (الدعرة) هو الذي يرعى هذا المركز. 00 ١‏ 

(؟) في ظل هذه الظروف بقي الحزب الشيوعي العراقي والمجموعة المنشقة عن البعث العراقي 
والموالية لسوريا يعانيان من خلافات سياسية داخلية بشأن الموقف من الحرب. وبرز جتاح 
«دفاعي» في كلا التنظيمين يؤيد قيام تحالف مع البعث الحاكم في العراق دعماً للقتال القومي؛ 
و«الدفاعي» الذي يخوضه الجيش العراقي ضد 9إيران المعتدية» . 
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وهكذاء فبينما كان الإسلام الإيراني يبرز بصفته قوة وطنية (قومية) ذات 
بُعد أممي ثانوي»ء كانت الحركة الإسلامية العراقية تعمل بصفتها حركة أممية 
ذات بعد وطني ثانوي. إن صعود الشعور الوطنى العراقى كان عاملا من بين 
عوامل أخرى تفسر الكيفية والآسباب التي جعلت العراق قادراً غلى تحمل 
حرب لمدة ثمانيى سنوات بجيش كان /8١‏ من جنوده و١5/‏ من ضباطه من 
الشيية17: هقايل آمة شيغية يقودها فآية الثاة من سلذلة «السادة» الستحدرين من 
عترة الأئمة. 


ثانياً» بما أن الاستراتيجة السياسية للثورة الإسلامية فى العراق كانت 
مرتبطة بصورة كاملة بالحملة العسكرية الإيرانية» كانت المجموعات العراقية لا 
تتعدى كونها لاعباً ثانوياً في صميم شأنها هي بالذات. 

ثالئاء كان الاعتقاد بقرب انتصار إيران هو الذي أيقى المجموعات 
الإسلامية العراقية بعيدة كل البعد عن أي تعاون أو تفاهم سياسي». بل حتى 


لوجستي» مع المجموعات القوية من القوميين العلمانيين أو الماركسيين» وكان 
لهذا الاغتراب المفروض ذاتياً أسباب إيديولوجية نابعة من العداء للعلمانية . 


رابعاً» كانت المجموعات الإسلامية مقطوعة الصلة بوعائها الوطنى» بل 
كانت منغلقة في عدد قليل من الأماكن في إيران وسوريا حيث عثر معظم 
المهجرين والإسلاميين الشيعة على ملاذٍ موقت لهم. ذلك أن الانفصال عن 
العراق لم يكن انفصالاً مادياً محضاً بل بات ثقافياً وسياسياً كذلك. 

ما إن توقفت الحرب في العام ١9484‏ حتى فقدت الحركات اتجاهها 
وثقتهاء ودخلت فى مرحلة سريعة من إعادة التفكير وإعادة التنظيم اللذين 
أفضيا إلى حصول انقسامات وانشقاقات داخلية ‏ وهذا هو الجانب الذي 
سنيحثه فى أدناه. 
)000( يؤيد هذه النسب بوجه عام عدد كبير جداً من الضباط العراقيين المنشقين من ذوي الرتب العالية . 


للاطلاع على حجم الشيعة ودورهم في القوات المسلحة العراقية» انظر الزيديء أحمد 
(5940١)ء‏ صسلا0١ .1١/4-‏ 


وض 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


لقد تمثل أحد المؤشرات على خيبة الأمل والتحرر من الوهم في 
الحقيقة الاتية: بينما كانت جموع الشيعة العراقيين المهاجرين تقوم يحزم 
الحقائب للعودة إلى الوطن في أعقاب كل هجوم إيراني على العراق خلال 
الفترة بين العامين ١9485‏ و988١ء‏ فإنها خلال الفترة بين العامين ١98/8‏ 
و990١‏ حزمت حقائبها إلى أوروبا. وفي الواقع شهد العامان 04 و999١‏ 
هجرة واسعة سريعة للشيعة: ويوجه خاص من سورياء ِ سعياً وراء اللجوء 
السياسي في أوروبا الغربية. 


خطوط التصدع 

إن عملية تحديث الكفاح السياسي الإسلامي الشيعي كانت متناقضة. 
فمن ناحيةء» ساعدت على تشكيل حركة اجتماعية ناشطة من خلال اتحاد ثلاثة 
مكونات اجتماعية هى: رجال الدين ومئقّفو الطبقات الوسطى»ء ونقراء المدن 
بيد أن سياسة التقارب التى جمعت هذه العناصر الثلاثة فى تشكيل جديد كانت 
هي نفسها سبباً في إشعال فتيل التوترات؛» الأمر الذي أدى إلى حصول طيف 
دن الالكسمانات. واشت عله الالقسامات شكل تنطين* احدهن ليدع 
والثاني حديث . 

كانت طبقة رجال الدين هي الجهة التي أنتجت الانقسام التقليدي. 
وكما سبق أن بيّنا» كانت لدى طبقة رجال الدين قاعدة للنفودٌ داخل عصبيات 
الأسرة والمدينة . ذلك أن أسراً من قبيل الصدر والحكيم والشيرازي والخالضي 
وبحر العلوم والخوئي وغيرها تشكل» من خلال السلالة المباشرة أو المصاهرة 
أو التحالف أو الرعاية» عاملاً حاسماً في صعود الأفراد وبروزهه2'0. فإن آل 
الصدر وآل الشيرازي وآل الحكيم أمثلة كلاسيكية على عمل هذه القاعدة. أما 
حالتا الخمينى والمدرسى فإنهما تمثلان نمط المصاهرة. فلقد كان الأول 
فركطا بالبروسرفي»: والثانن بال الشيرازي» فرع خلال المساهرة والراغانة.. أما 
شمس الدين في لبنان فإنه يمثل الصعود المقترن بالإنجاز الفردي . 


للق .58-5 منرم رأك .02 ععطمواط 
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ويبدو أن خطوط التصدع التقليدية كانت أصلب من أن تتجاوزها 
الحاجات والمتطلبات الجديدة للتعاون الإيديولوجى. فلقد ظلّت أسر دينية 
بارزة تنائكة سل" قافتة تنترقها السحعلة - سيلة الفعلية أو اللجكقة» فق 
شتى المعايير. فكان أن أدى هذا الوضع العام إلى تشظي السلطة الاجتماعية 
لرجال الدين» مولداً مراكز نفوذ متعددة داخل الساحة الشيعية الكفاحية في 
العراق . 


وباستئناء (حزب الدعوة). كانت المنظمات أو الحركات أو المؤسسات 
الشيعية العراقية تمتلك شيعاً من القاعدة الأسرية . ف (منظمة العمل الإسلامي)» 
وكما سبق تبيانه بوضوح في فصول سابقةء كانت تتمحور حلول 8 
الشيرازي والمدرسى وقاعدة النفوذ المحلية الكربلائية. ولقد أدت الاختلافات 
ممق أسركى الكبرازي والمدرسى» والشقوط الإيرانية» إلى الامعحدات 
الموقت ل (حركة الجماهير العسلن©) في العام 1447 تحت إختراف أبو 
إبراهيم» وهو رجل دين من تلامذة الشيرازي مقيم في قم20. ومن الناحية 
الثانية» كان (المجلس الأعلى) قائماً على قاعدة أسرة الحكيم القوية. أما بحر 
العلوم» الذي ظهر ضمن قياديي (الدعوة) وكوادر في العام 4596١٠»ء‏ فإنه 
انسحب في أوائل الستينات ليتولى قيادة أسرته وهو يترأس (مؤسسة آل البيت) 
في لندنء وكان ناشطاً بضع سنوات في رثاسة (المؤتمر الوطني العراقي) بصفته 
شخصية سياسية مسعقلة9" , 


هناك أسرة الخالصى التى تتخذ من الكاظمية قاعدة لهاء وكانت عنصراً 
نأمطا في اليعارفة السياسية خلال المراحل الأولى من تشكيل الدولة العراقية 
فى العشرينات وقوة متضلية كن ععاذاتها للشيوعية خلال الفترة بين بين العامين 
١‏ ولاكق3ق وقد ظهر اسمها أيضاً فى قائمة مؤّ سسى حركة (الدعوة)» إلا 


2( مقابلة مع محمد الحسيني الشيرازي وتلميذه أبو صالح (اسم حركي)» وهو الشخص المسؤول 
عن (حركة الجماهير المسلمة). انظر أيضاً فالح عبد الجبار 2)١941(‏ ص4 ه. 

(؟) للاطلاع على تفاصيل تتعلق ببحر العلوم و(مركز آل البيت) في لندن» انظر ,عط08:6-12] وصعل 
59-2 .مم ,(1995). 
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أنها انسحبت» كما قيل» في وقت لاحق لتعاود الظهور في لندن على رأس 
تنظيم يُدعى (الحركة)ء وهي مجموعة صغيرة ذات نفوذ محدود تتخذ من لندن 
قاعدة لها2©'0. وفي السئنوات الأخيرة حاول بعض الأفراد من أسرة الصدر 
استشمار مصادر القوة السياسية للأسرة لتأسيس (المعهد الإسلامي) في لندن07" . 
ولكن» لا بد من ذكر المركز الأقوى نفوذاً: (مؤسسة الخوئى»» التى لا تزال 
تعمل تحت إدارة أبناء وأحفاد آية الله العظمى الخوتي (توفي في .)١9917‏ فلقد 
كانت (مؤسسة الخوئي) تتوفر على موارد كبيرة وشبكات غير رسمية واسعة من 
الأتباع داخل المنطقة وخارجه(" ويكمن التدليل على نفوذ تيار الخوئي 

بحقيقة أن الإسلاميين الراديكاليين من شيعة العراق كانواء في أعقّاب الشورة 
الإيرانية» يطلق عليهم اسم (الخمينيين)؛ أما أولئك الذين كانوا يدعون إلى 
الاعتدال والاعتكاف فكانوا يسمّون ب (الخوئيين). هكذا نجد أن الأسماء 
صارت عناوين فئوية تشير إلى انقسام إيديولوجي حديث. فمع أن توجه 
الخوئى كان إلى حد كبير نائياً عن السياسة بقدر تعلق الأمر بالسياسة العراقية» 
إلا أنه اكتسب قدرة سياسية قوية بعد انتفاضة آذار/ مارس ١519١‏ في العراق من 
خلال الدور الفاعل الذي لعبه بإصداره الفتويين اللتين أعلنهما قبل الانتفاضة 
وخلالها . إحداهما تحرّم شراء أو بيع أي شيء جيء به إلى العراق من 
الكويت المحتلة بين آب/ أغسطس ١98٠‏ وشباط/ فبراير ١994١‏ (ما يعنى 
ضمنياً أن الغزو كان عملا غير شرعي)»ء والثانية تدعو إلى الحفاظ على السلام 
والنظام خلال انتفاضة آذار/ مارس 47 . 


لم يكن بالإمكان تصور ظهور هذه المجموعات ووجودها واستمرارها؛ 
باستثناء (المجلس الأعلى)ء بدوت مورد مادي مستقل هو الخمس » » سواءٌ ما 


)١(‏ حول أسرة الخالصي» راجع التميمي :)١957(‏ ص2188ء 55 1؛ الوردي (191/5). المجلد 
6 ص”١ 5‏ الو 

م( 5517 350 63 .ضر ,نأك .ره ,(1995) رعطج 1 -عسل] 

(*) المصدر نفسهء ص55 -1ل9. 

2 للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الانتفاضة.» انظر فالح عبد الجبارء في (6©0) 2ه112216 
17 2 ,(1994). لقد تم التحقق من فتاوى الخوئي بواسطة (مؤسسة الخوتي) في لندن. 
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كان يدفعه الأتباع بشكل مباشر أو بوسائل غير مباشرة» أي بواسطة التفويض 
بجمع الخمس نيابة عن راع قوي ذي مكانة دينية أعلى. ولا توجد صورة عن 
العالم المتشظي لطبقة رجآل الدين أوضح مما في العراق» سواء داخل البلاد 
أو في المنفى . 

لقد كانت هذه الانقسامات التقليدية موجودة منذ زمن أسبق» بيد أتها 
قُعْلتْ بعد اندفاعات تسييس الوسط الشيعي إسلامياً. 


ثمة مجموعة أخرى من الانقسامات» على النمط الحديث؛» ابتليت بها 
هذه الحركات منذ أواسط السبعينات إلى أوائل التسعينات. فلقد حدثت خمسة 
انقسامات من هذا النوع ‏ أربعة منها في صفوف (حزب الدعوة) وواحدة في 
(منظمة العمل الإسلامي). وفي هذه الانقسامات الفثوية كانت العوامل 
الإيديولوجية والتنظيمية والوطنية والسياسية حاضرة. 


لقد نشأت من رحم (حزب الدعوة») أربع مجموعات منشقة: (جنئد 
الإمام) فى لاا 21 و(الدعوة الإسلامية)» بدون كلمة «(حزب» فى 2١9/8‏ 
و(حزب الدعوة ‏ المجلس الفقهي) في 2١9488‏ و(كوادر الدعوة) في .١99٠‏ 


شرع فصيل (جند الإمام) يتبلور في 1941١‏ 141/7 على يد سامي 
البدري الذي كان مسؤولا عن تنظيم (حزب الدعوة) في منطقة الكرادة الشرقية 
نبخداد. .ركان التقرق كاتا كرجه كبيزة بهذا #الجاهلية» كني قطي , 
وبمعاونة أتباع من المخلصين من أمثال الشيخ لطيف الخفاجي (وهو الآن قائد 
( لحتد الإمام» ومقره في دمشق) وعزرت الشابندر (ومقره في دمشق) وسعد جواد 
(في لندن) وأبو زيد (اسم حركي» ومقره في هولندا)» انشق البدري عن 
(الدعوة) لكنه لم يعلن أبداً عن قيام حركة جديدة. وييدو أنه قام بتفسير مفهوم 
«الجاهلية» لسيد قطب بطريقة فريدة. وكان سيد قطب فى الأصل قد استعار 
أفكاره هذه من أبي الأعلى المودوديء. الإسلامي الباكستاني (توفي في 


© حول (جند الإمام)؛ انظر 4 - 88 .2 عطق1 - عبالا ؟ وكذلك محمد عيد الجبارء غائم جواد 
الناصريء مقابللات . 
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20017 . ويدين مفهوم قطب جميع أنظمة الحكم القومية الحديثئة ويصفها 
بالجاهلية ويدعو إلى الإطاحة بها وإحلال «حكم إسلامي» محلها0©. فقام 
البدري بإعادة تفسير فكرة قطب حول «الجاهلية» مستخدماً المصطلحات 
الشيعية» فكان مفهومه يدعو إلى وجوب قيام الشيعة بحملة لتحطيم النزعة 
السنية» ولإزالة مصادر الفقه السني (الصحاح الستة) وتمهيد الطريق أمام قدوم 
نظام الح الشيعي الذي طال: التظارة: 


غير أن نظام الحكم هذا ما كان له أن يتحقق من خلال التنظيم السياسي 
التدريجى » والتلقين» والعمل السياسى ضد الدولة الغاصبة نتقفسها» بل من 
خلال عودة ظهور (المهدي). الإمام الغائب. واستناداً إلى هذه الصيغة» فإن 
الاندفاع الاستراتيجي لن يكون موجها لإقامة دولة إسلامية بل لتمهيد الطريق 
أمام عودة (الإمام). ومن وجهة النظر هذهء فإن هذا هو السبيل الشيعي 
الصحيح الذي يجب أن يميز (الدعوة) عن (حزب التحرير) السني. وقد تكون 
هذه النقطة الأذ خيرة توجه اتهاماً ضمنياً ضد عارف البصري الذي كان آنذاك 
الشخصية الرئيسية فى (الدعوة). وهو الذي كان البدري مسؤولاً أمامه. ولا بد 
أن البذوئ كان بصارنا بعلاقات البصري السابقة مع (حزب التحرير) السني. 
ولقد أيد مرتضى العسكري» وهو هو أكير الشخصيات سنا في (الدعوة)» التحدي 
الذي أشهره البدري . ولقد جاء التعبير بصورة جلية جداً عن التوجه الطائفي 
للمجموعة حينما قررت تعريفف نفسها باسم ( حجند الإمام). ذلك أن (جند) 
وهي صيغة التكبير لكلمة (جنود) كانت تشير إلى الروح القتالية للمجموعة. أما 
أن هؤلاء هم جند ل (الإمام), في إشارة إلى الإمام الثاني عشر الغائب» أي 
المقدي» فاك ذلك يعير بقوة عن روسية الشركة الرسالية العيجة 7 


)١(‏ إن مفهوم الجاهلية لدى المودودي كان ينطبق على الهندوس الذين كانوا من الوثنيين» في رأيه» 
لأنهم كانوا يعبدون الأبقارء بينما وسّع سيد قطبء بالمقابل» هذا المفهوم ليشمل المسلمين 
الذين يعتنقون المبادئ الغربية. للاطلاع على أفكار المودودي» انظر .م ,(1990) ,وع122ناه80 
22-3 ,صم (1985) رصهبازك ,74-3 ,62-3 .مم ,(1985) ,اعررعع1 ,76-9 , 

)١(‏ للاطلاع على أفكار سيد قطبء انظر كتابه معالم في الطريق .)١198٠0(‏ انظر كذلك دياب 
زلاهة ١)؛‏ (1985) غك مره باعرع 1 50د غك ,جره ,مولز . 

9ه محمد عيد الجبارء وغائم الناصري » مقابلاات . 
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العمامة والأفندي 


أما الانشقاق الثاني فقد نضح خلال الفترة بين العامين ١987+‏ و985١.‏ 
ويومذاك كانت طائفة من الخلافات التنظيمية والعوامل الوطنية والمحلية تلعب 
دورها. وهنا يجدر التذكر بأن (الدعوة) كان لا يزال تنظيماً عابراً للقوميات 
(أممياً) ذا قيادة عامة تشرف على الفروع الوطنية (القطرية). فقام خليط من 
الكوادر القيادة اللينانية والعراقية برئاسة علي كوراني (لبناني) وأبو ياسين 
(عراقي من البصرة) بتشكيل فصيل متمرد يعارض تطبيق الانتخابات في 
الحزب. وكان ما يجمع هؤلاء حقيقة أن الحضور اللبناني في القيادة كان 
ضعيفاً وأن تمثيل كوادر البصرة فى القيادة كان مجحفاً. وجادل هؤلاء بأن 
القيادة يجب أن تعن على ضوء الإنجازات والروح الكفاحية» فالأصوات لم 
تكن بذات أهمية والانتخابات يمكن استغلالها وتوظيفها بسهولة . 


كانت المجموعة البصرية تسعى إلى الارتقاء في سلم التنظيم» وبالمقابل 
كانت المجموعة اللبنائية تسعى إلى تحقيق الاستقلال الذاتى . وكانت النتيجة أن 

تق هذا النصسيل بتحترعة عن الجن الريني لعزب اسل يراققة لد ايها 
0 هو (الدعوة الإسلامية) مسقطا كلمة (الحزب) من اسمه. ومن جديدء 
انفصلت المجموعة اللبنانية بقيادة على كورانى عن هذا الفصيل» ورجعت إلى 
ينان لعشارك فى تنكيل (حوي الله)» أما كن يقى مخ المجمورعة التضرية نقد 
واصل نشاطه تحت الاسم نفسه وأصدر في إيران صحيفة (الاعتصام) الناطقة 
باسمهم». فكان أن استقبلت هذه المجموعة بترحيب حار ودعم من جانب 
الإيرانيين ومسؤولي (المجلس الأعلى) الذي مُنْلَتْ فيه. أما الانقسام الثالث فقد 
حدث في العام » وكان مركزه (المجلس الفقهي) الذي كان من الناحية 
النظرية يمثل القوة الرمزية للفقهاء. وكان هذا المركز الفقهى يملك»ء نظرياء 
الصلاحية لإبداء المشورة بشأن الأعمال المزمع القيام بهاء والأفكار والبرامج . 
وكان يملك الحل والربط فى تفسير العقيدة» وكان يفترض أن يكون موقعه فوق 
موقع القيادة: أي أنه كان بإمكانه أن ينقض أي قرار حزبي. ولم يكن فقيه 
الحزبء. كاظم الحائري» ولا أعضاء (مجلس الفقهاء) قد تسنموا مواقعهم عن 
طريق الانتخاب . أما في يتعلق بالعمل اليومي» فلم يكن لدى الفقهاء في واقع 
الأمر أي موقع ولا أي رأي. وفي محاولة منهم لإعادة تأكيد دورهم القيادي 
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تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


فإنهم قادوا حملة لاستعادة المكانة. فأثيرت نقطتان» تنظيمية وسياسية: ما هو 
دور الفقيه؟ هل يشكل قيادة حقيقية أم هو ببساطة واجهة لمنح الشرعية 
الشكلية؟ وثانياً» ما هي طبيعة العلاقة بين (الدعوة) وإيران؟ 

كانت وجهة نظر الحائري تقول بأن الفقيه يجب ألا يكون» ولا يمكن له 
أن يكونء مجرد واجهة بل يتعين أن يكون لهء في واقع الحال» دور رئيسي» 
لا دور إرشادي» في صنع القرار. أما في النقطة الثانية» وهي الأكثر إثارة 
للحساسيات,. فإن الحائري ارتأى أن تكون الدولة الإيرانية هى المصدر 
الشرعي للسلطة على الشيعة عموماًء وأن تكون موضع ولائهم» وكان يعتقد 
بأن على (حزب الدعوة) أن «يندمج ا 

إن التصادم بين الهيئة المنتخبة أي القيادة الحزبية من جهة ورجال الدين 
المعينين ذاتياً من جهة أخرى ليست له صورة أوضح من صورته في هذه 
الحالة. ذلك أن النقطة الثانية كانت تنطوي على شتى المدلولات: الضمنية . 
فلقد كانت هناك داخل (حزب الدعوة) ميول ومشاعر عراقية قوية واضحة 
للعيان وعلى مختلف المستويات. وقد تعززت هذه مع انهيار الخطط الإيرانية 
الرامية إلى غزو العراق وتنامي الضغوط الإيرانية على المجموعات العراقية بعد 
آن اشطر الشمينيء كشا قال حرفيا» إلى تسرع «كاين السنبو». وكائك 
للحائري مصلحة جلية في أن يتخذ من النقطة الأولى وسيلة للدفاع عن موقفه. 
وقد يكون قد اتخذ النقطة الثانية» بخصوص العلاقة مع إيران» تكتيكاً لممارسة 
الضغط على قيادة (الدعوة) وللظفر بالدعم الإيراني لتعزيز موقعه ضمن حزبه 
هو. غير أن هذا التكتيك لم ينجح. فقد صوت المجلس ضد فقيهه وعزله. 
ومن المفارقة أن النظام الداخلي للحزب كان يستلزم أن يكون قرار إزاحة 
الفقيه» كما قال أحد القياديين» خاضعاً لمصادقة هذا الفقيه نفقسه. فما كان من 
الحائري إلا أن ترك الحزب ومعه عدد من المؤيدينء» وأطلقوا تنظيماً جديداً 
سمي باسع لالعزب. الدغوة ب الجتعلين الفقؤي )0 


. محمد عبد الجباره مقابلة‎ )١( 
زفق 28-9 بصم ,(1991) ,لومغدعواط طلز سدع مق‎ 
. فرق متحمد عيد الجبار» مقابلة‎ 
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العمامة والأفندي 


لقد خلفت نتيجة هذا الصراع الفئوي سابقة لإمكانية القيام بتحدٌ ناجح 
لسلطة رجال الدين والتأكيد على الروح الوطنية العراقية. ولقد شكل هذان 
العاملانء من بين عوامل أخرى» بوضوح جذور الانقسام الرابع والأهم في 
صفوف (حزب الدعوة): وذلك في العام .1١99٠‏ 

كان عدد من المثقفين قد ترك (الدعوة) فى أزمات مختلفة ولأسباب 
شتى. فقد استاء بعضهم مما أطلقوا عليه «الاندماج» مع إيران» الأمر الذي 
كشف وجود حساسية تنحو باتجاه الحاجة إلى التعبير عن هوية عراقية صرفة 
وحصرية. وكان آخرون يشككون في مبدأ (ولاية الفقيه) للخميني ولمجمل 
فكرة إغطاء الخلماء دوراً قيادياً في الحكومة : ورفضت عتاصر أخرى النموذج 
الإيراني ونموذج الحزب الواحد بعامةء» مفضلة نظاما تعدديا ديمقراطيا. وكان 
أفراد معينون يشعرون بميل أكبر لتبني موقف منفتح حيال الأحزاب العلمانية في 
العراق» أو ما يسمى «الانفتاح السياسي». وكان ذلك نابعاً من أسباب سياسية 
أو تكتيكية. وكما تبين أصولهم الاجتماعية فإن هؤلاء يتحدرون من أسر 
راسخة. حضرية» موسرة» تنتمي إلى الطبقة الوسطى» وكانوا من حملة 
الشهادات الأكاديمية العليا (كالماجستير والدكتواره). وكانوا ينتمون إلى فئتين 
عمريتين: 75-80 و٠5‏ - 55. ولقد استاءت هذه المجموعة من غلق 
الأبواب أمامها نحو الحراك الصاعد في سلم الحزبء وكذلك من النفوذ 
الإيراني المتزايد على الشيعة العراقيين. فهمء بخلاف رجال الدين» لم تكن 
لديهم ارتباطات سابقة مع الإيرانيين ولا أي اهتمام بإقامتها. وفوق هذا وذاكء 
كانوا أكثر تشبعاً بالمؤئرات الحديثة. وتجمعت شرائح من هذه المجموعة 
لتشكل (كوادر حزب الدعوة) وشرعت تصدر في دمشق أسبوعية شبه سرية» 
هى (البديل الإسلامى). وكان هذا الفصيل المنشق الجديد يؤكد على الوطنية 
المراقة »على مدي الك الاسلاس وتضدعهه وى البق اطية» وإعاكة 
شأن العمل الحزبي 20 . 1 ١‏ 

لقد جابهت (منظمة العمل الإسلامي) مصيراً مشابهاً. فقد كانت هناك 


)02 مقايلات مع كوادر من المجموعة ‏ 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


شخصيتان رئيسيتان تقودانها: المجتهد محمد تقي المدرسي» والشيخ السابق 
إنما الأفندي حاليا محسن الحسينى. ونتيجة للاحتكار الذي كان يفرضه 
المدرسي على الموارد وعلى الأجهزة الحزبية تنامت التوترات بيته وبين 
الششخصيات القياذية الأخرئ في المكتب السياسي ل (المنظمة) -.وكان يقف 
على رأسهم الحسيني الذي كان اتخاذ القرارات يجري بمعزل عنه بصورة 
مديصية» كما أنه كان محروها من أية سيطرة على موارد (المنظمة)2'0. فكان 
أن اتخذت النقاشات الداخلية في (المنظمة» اتجاهاً ممائلاً لذلك الذي كان قد 
اندلع في صفوف (حزب الدعوة) حول حدود صلاحيات «الممجتهد». 

حين كان المسهدون؟ في (الد مو نه لوطتمرا في سلس متتمل كن الي 
القيادية الفعليةء كان القائد الأول في (المنظمة) هو الذي يتولى الدورين 0 
فأثيرت نقاشات تطالب بضرورة انسحاب «المجتهد» واقتصاره على العمل 
العلمى الدينىء وترك الشؤون السياسية للخبراء. وانتهت «(المنظمة») إلى ظهور 
مجمر ةا فعاردة ارقيادة اميتي 

الحدول :5/١54‏ 
قياديون وأعضاء معروفون في المكتب السياسي لحزب الدعوة. ١95٠‏ 


الآعيت 0 0 مهندس 


اد ا 


)022( الكاتب » وتقي ٠»‏ مقابللات . 


العمامة والافندي 


الحدول :"57/1١5‏ 
قياديون وأعضاء تك وك لك لفكتت فضت أنعد الدعوة. 1١99٠‏ 


227 ا اك كك ا 


عل الاديب إطهرات_أوسطى أمدرس_ إعريلاء 70-40 | 

سام المسكري إلتدة _ إوسطى إمهندس_ أسوق الشيوخ|80-1 | 

5 ع هذا الجدول على أساس المعلومات التي 00 بتزويدها محمد عبد الجبار وموفق الربيعي 
وسامي العسكري . 


قائمة بأسماء قادة «اكوادر الدعوة» المنشقة 
عن حزب الدعوة 19914 1١99448‏ 


(*) المؤشر بنجمة واحدة يسكن الكرادة الشرقية» بيغداد . 
(**) المؤشر بنجمتين هو بالأصل من مدينة الكوت. 


- أعد هذا الجدول على أساس معلومات قدمها محمد عبد الجبار الذي كان أحد القادة الناشطين 
ل «كوادر الدعوة»؛ ورتيساً لتحرير جريدة «المؤتمر» الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي منذ 
مطلع التسعيتنات » والصادرة فى لندن. 


و 


تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 


الحدول :8/1١5‏ 
قائمة بأسماء اللجنة القيادية ل (جماعة العلماء المجاهدين في العراق)» 
ومقرها في طهران؛ ؟7ىة١ا‏ 
المدينة الفئة الممرية في 1 الموقع أو |الأصل الائني 
دحل الاتتساب 
السكرتد 
١:‏ 


د 


6 
+ع 
31 
31 


اث 
0-2 


5 
5 
3 
ا 
5 
]ع 


: 
ع 
؛ 


ظ 
51-5 ممع كو ١‏ كد وو امك > 
85 1 در ا 
-5-5 هه 177 هر 2 
محمد تقي الطباطبائي التبريزي |النجف 1٠١ - 5١‏ 02020 |2020 أتركي إبراني 
أعضاء احتياط 
بد الحم الشركي ا صرت ا إض 2 2 لآ 
حسين الصبدر الكاظمية يغداد [61- 50 ا لأ 
تشكيلة (الجماعة) فى ١9457‏ 
ا ال 1 
7-5 كك كك كككة اككهم 
25-2 اك كك 1ك 
59-5 1ك اك كك 
حسين الصدر”" اللانقالطاة: اللقاا تو الا 
مهدي العطار 00 التجف  30-51000‏ 0202020-01 أعريي 
حسين البشيري كركوك لماه تركماني _ 


(*) الأسماء المؤشرة بنجمة احتفظت بعضويتها في جماعة العلماء منذ التأسيس . 


تم إعداد هذا الجدول ينا على المعلومات التي قام بتزويدها السكرتير العام ل (الجماعة) وقد 
أدرجت الأسماء حسب التسلسل الرسمي القائم على عدد الأصوات التي حصل عليها كل عضو 
في عملية تصويت سري. وقد بلغ عدد «الجامعة الانتخابية» سبعين «مجتهداً». وحصل السكرتير 
العام على 79 صوتاً. 


الفصل الخامس عشر 
الحربء الشتاتء انتفاضة العام 19191 


توقفت الحرب العراقية ‏ الإيرانية حينما تعيّن على آية الله العظمى الخميني» 
على حد قوله» أن «يتجرع كأس السم» وينهي بذلك حلمه في غزو العراق. ففي 
تموز/ يوليو ١984‏ تسلّم السكرتير العام للآمم المتحدة خافيير بيريز دي 
كويار قبول إيران الرسمي لقرار الأمم المتحدة المرقم (544) القاضي بالوقف 
الفموري لإطلاق النار وانسحاب المتحاربين إلى الحدود المعترف بها دوليا. وجاء 
وقف الأعمال الحربية بمثابة مفاجأة غير سارة لكل من الحركات الإسلامية العراقية 
التي كانت في معظمهاء وإن لم تكن بكاملهاء تتخذ من طهران قاعدة لهاء 
وللمهاجرين والمهججرين البالغ عددهم المليونين أو نحو ذلك والمنتشرين في 
أرجاء الشرق الأوسط ‏ وبشكل خاص فى إيران وسوريا. فلقد كانت آمال القادة 
معقودة على غزو إيراني كاسح. وهو الغزو الذي كانوا قد ساهموا فيه جنوداً في 
قوات (الباسيج)؛ أو مسلحين ساعين إلى زعزعة المجهود الحربي العراقي في 
الجبال الكردية وذلك حيئما كانوا قد أقاموا لهم هناك قواعد لحرب العصابات2©0, 
أو بصفتهم ناشطين سريين في حملة التفجيرات التي نفذوها9" . 


:509 51594 17 :588 المشروع العراقي للأبحاث والتوثيق (118828) واشنطن» الملفات‎ )١( 
كمه_لامة.‎ 
-:40595 2455-4850 :4758 251١ :599 حول العلاقات مع سورياء الملفات‎ 187229 )١( 
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الحرب» الشتات» انتفاضات العام ١949١‏ 


إخفاق إيران 


بين السادس من شباط/ فبراير ١947‏ والثالث من آذار/ مارس 21١985‏ 
شنت إيران حمللات (والفمجر) التسع المتوالية (هذا الاسم مستوحى من إحدى 
السور القرآنية) على أمل الاستيلاء على اليصرة في الجنئوب وعلى بلدة حاج 
عمران في الشمال. فحقق الإيرانيون نجاحاً خارقا باحتلالهم لشبه جزيرة الفاو 
في الطرف الشمالي للخليج الواقع إلى الجنوب من البصرةء وذلك في الحادي 
عشر من شباط/ فبراير 201945 وعلى حاج عمراثء» وهي مصيف قروي صغير 
يقع إلى الشمال من السليمانية» في الرابع من آذار/ مارس 1941 . 


وتلت عمليات (والفجر) سلسلة أخرى من الحملات أطلق عليها اسم 
(كريلاء)» تيمنا بالعتبات المقدسة. فبين العشرين من حزيران/ يونيو والتاسع 
من نيسان/ أبريل 2١9810‏ شنّت عمليتا (كربلاء الأولى) و(كربلاء التاسعة). 
غير أنهما أخفقتا في تحقيق أهدافهما. وتمت إزاحة القوات الإيرانية من حاج 
عمرات والبصرة وجزر مجنون وشبه جزيرة الفاو ومن جيوب أخرى كانت قد 
استولت عليها في معارك سابقة207. وهكذاء فإن جميع ما تحقق في عمليات 
(والفجر) ضاع في عمليات (كربلاء). كما أن الضغط العسكري الذي مارسته 
الولايات المتحدة فاقم المحنة الإيرانية. ففي عدة مناسبات شنت السفن 
الحربية الأمريكية العاملة في الخليج عدة هجمات على حركة السفن والمنشآت 
النفطية الإيرانية . وفى أوائل تموز/ يوليو ١9848‏ أسقطت البحرية الأمريكية 
طائرة ركاب إيرانية» في إشارة تحذيرية قوية تمت قراءتها قراءةٌ جلية وصحيحة 
في طهران. وكان كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة قد استجابا 
لطلب كويتي برفع أعلامهما على ناقلات النفط الكويتية لحمايتها. وحينما 
وجدت إيران نفسها محرومة من أي دعم عالمي» لم تعد في موقف يؤهلها 


2 8504؛ *خ88م: وءلا. حول العلاقات مع إيران انظر الملفات 48 الا ولت رةه وما 
يليها: 
00( للا - لع .ررم ركتقعل8 رععمدلاد 0*8 


العمامة والأفتدي 


لمواصلة مجهودها الحربي بنجاح . فقد كان الأمن القومي الإيراني في خطرء 
وصار من اللازم التخلي عن الاتجاه التوسعي » الأممي: المثالي20 . 


لقد تجلى بوضوح عمق المرارة التي شعر بها الإسلاميون العراقيون في 
الشتات» فعامة الشيعة والعراقيين المهجرين الذين اعتادوا أن يحزموا حقائبهم 
خلال أي هجوم إيراني للعودة إلى بغداد كانوا يجدون أنفسهم مضطرين إلى 
فك أحزمة حقائبهم من جديد والانتظار. أما في أعقاب وقف إطلاق النارء 
فإنهم أخذوا ما بقي لديهم من متاع الدنيا وحزموا أمتعتهم للمرة الأخيرة 
وتدفقوا على ملاذات اللجوء فى أوروبا. فتوجه عشرات الآلاف من المنفيين 
العراقين تحر الغرت. لكات أن ازدهرت أغماك وكالاف الشهرة وتجار الش 
والمهربين» ومزوّري تأشيرات الدخول وجوازات السفر من كل حدب 
وصوبء في دمشق وبيروت وعمان وسواها. وكان هتاك مخرج ذو شعبية 
خاصة بين صفوف اللاجئين تمثل فى السياحة الروسيةء فكان أن ازدهرت 
أغمال وكالانة السقر السورية الخخصصة بالسياحة البتوقيعية ينوجة تساوت 
أحلام المسؤولين السوفييت. لكن الفنادق في موسكو ‏ حيث كان المفترض 
أن ينزل فيها السياح المزعومون بقيت تنتظر ضيوفها بلا طائل. ففي اللحظة 
التي كان «السياح» العراقيون يطأون فيها الأرض في موسكو كانوا يواصلون 
رحلتهم إلى السويد أو لندن أو أمستردام أو بروكسل أو كويتهاغن. وكان 
معظمهم من عامة الشيعة وغيرهم الذين فقدوا أملهم واتجاههمء مثلهم مثل 
أعضاء المجموعات الإسلامية والسياسية الأخرى. فكانت تلك يمثابة النهاية 
لإقامة طال أمدها فى منفى أمسى يبدو الآن سرمدياً. وقى أعقاب العوائل 
الكنيعية المفقرة» جاء دور التشطاء الاسلاميين الملتزمين قي اللحاق بها . 
وسرعان ما طغى هذا التدفق البشري على مجموعات المعارضة بكل فصائلها 
الإيديولوجية» فتضخمت قواعد أعضائها بقادمين جدد من الجبال الكردية 


)١(‏ حول تداخل الأوجه القومية والأممية في السياسة اللخارجية الإيرانيةء انظر مساهمة: 


1015 [3اع50 350 نذا أطك ,(كلة) عنللع12 350 م2001 ,ذا مسمخباطضادمه 821110235 لع»"1 
عع ام قطت 


الحرب» الشعات . انتفاضات العام داحلا 


الذين فروا من كوارث حملات (الأنفال) التسع التي شنها الجيش العراقي 
بصورة متتالية. فلقد أجبر الهجوم الضخم الذي شنته القوات العراقية آلاف 
الأكراد والشيوعيين والإسلاميين (ومعظمهم من حزب الدعوة) إلى مغادرة 
قواعدهم في جبال سوران وبهدينان. فتدفق هؤلاء عير الحدود السورية إلى 
دمشق والتحقوا من هناك بركب السيل المتواصل لطالبي اللجوء والساعين إلى 


الوصول إلى الغرب . 
الحرب والنزعة الوطنية 


كانت السئنوات الممتدة بين العامين 48م ة ١‏ و٠98١‏ سئوات منحوسة فى 
منتصراً ولكن دون أن يكون بمنجاة من الأذى. والسؤال هو: كيف كان بوسعه 
النجاة؟ 


خلال السنوات الثماني لحرب الخليج الأولى كانت معظم مجموعات 
المعارضة ‏ من الأكراد والشيوعيين والإسلاميين الشيعة ‏ قد بلورت إيماناً 
مفاده أن الحرب والثورة مرتبطتان ارتباطاً لا فكاك منه9" . 


إن الحرب تستلزم وحدة الأمة»ء والثورة تعني انقسامها. إن منطق 
الحرب» إذا ساد على نحو ماء سيدفن جميع الانشقاقات تحت طبقة سميكة. 
بل متراصّة؛ من وحدة الهدف والعمل» ويوجّه الطاقات ضد الخارج. أما 
منطق الثورة فإنه يرفع عالياً مبدأ الاعتراض ويوجه الغضب نحو الداخل. 

إن هذا النموذج يتّسم بالتعقيد. ففي أوروبا أوائل القرن العشرين يبدو أن 
ثمة حالات معينة تنسجم مع هذا التفسير: الثورتان الروسيتان 2١91١1(‏ 
© والثورة الألمانية »)١9١4(‏ والتمرد الهنغاري الأول 2)١9١9(‏ وتمرد 
العمال الإيطاليين في بداية العشرينات. ففي جميع هذه الأحداث كان الانشقاق 
الداخلي» لا التماسك الداخلي» هو السائد. وهناك تفسير لذلك يرى بأن 


. خلال تلك الفترة كانت أدبيات المعارضة متفائلة تفاؤلاً ساذجاً بقرب سقوط نظام البعث‎ )١( 


3م 


العمامة والأفتدي 


النزعة الوطنية الرسمية قد فشلتء وأن الولاء وضع في مكان آخر ‏ الولاء 
للطبقة» للأمميةء أو للثورة الاجتماعية. ولكنء هل كان الأمر على هذا 
النحو؟ ذلك أن أريك هوبزباوم يقترح قراءة مختلفة بعض الشيء: ففي خلال 
الحرب العالمية الأولى كانت الوطنية (القومية) لا الأممية عاملاً في تمرد 
الجتود عمد حتكوماتهم المأزومة وضد الترعة الوظنية الرسمية (الدولة)7"؟. وإذا 
كانت لهذه النماذج الأوروبية أية دلالة» فإنها ‏ نكو صبيقة اذ ذا هنا أريف 
لثورة عراقية أن تنجح. فإن على الوطنية العراقية أن تقف ضد الخطاب القومي 
العربي الرسمي لنخبة البعث الحاكمة. فالوحدة بين الاثنين قد تصلح لتفسير 
السبب الذي يجعل بلداً ذا غالبية شيعية كبيرة قادراً على محاربة إيران الشيعية 
وعلى تقديم الدفاع عن الوطن على الأخوة الدينية . قفي الشرق الأوسط كانت 
الهويتان الدينية والوطنية كثيراً ما يساء فهمهما. إذ يبدو أن الباحئين ينظرون 
إليهما بصفتهما هويتين متضادتين بشكل مطلق بدلا عن كوتهما فضاءين يكمّل 
أحدهما الآخر. فالوطنية قد تستخدم الدين معلماً لها وقد لا تستخدمه. ذلك 
أن الوطنية والدين» بصفتهما منتجين ثقافيين» قد يتجاوران في تعايش سلس أو 
قد يتخذان مسارات أخرى متوترة. فالوطنية (القومية) الفارسية كانت مندغمة 
في جسم المذهب الشيعي الإثني عشري بنسخته الإيرانية . أما الوطنية العراقية» 
كما كان عالم الاجتماع العراقي علي الودري قد بين بشكل بارعء فقد كانت 
إبداعاً سنياً ‏ شيعياً مشتركاً(". إذ إن العلماء الشيعة في النجف هم الذين نادوا 
في ١97١‏ بوجوب قيام دولة وطنية «عراقية»» وحرضوا الناس يهذا الاتجاهء 


)١(‏ يوضح هوبزباوم د *#ا6وط110 )١990(‏ هذا التفاعل بين النزعة الأممية القائمة على الانتماء إلى 
الطبقة» والوطنية القائمة على الانتماء إلى وطن أو أمةع خلال الحرس العالمية الأولى؛ ودورها 
في الثورات الاجتماعية بصورة أفضل من أي سرد آخر. 

(؟) في كتابه لمحات اجتماعية» المجلد الخامس» يوثق الوردي إبداعات جعفر أبو التمن (أبو 
الوطنية العراقية) في جمع المواكب الحسينية الشيعية المألوفة» مع احتفالات السْئّة بالمولد 
النتبويء مشكّلاً وحدة رمزية لمختلف المجموعات في ظل الهوية الوطنية العراقية المبنية حديثاً 
في عشرينات القرن العشرين. لقد كانت النزعة الوطنية آنذاك لا تزال جنينية تتجاوب مع المشاعر 
الشعبية. انظر أيضاً: غسان العطية )١997(‏ وإسحق نقاش 5131358 )١5914(‏ اللذين يعيدان 
توكيد الطبيعة العربية البدوية لشيعة العراقء في تمايز واضح عن شيعة إيران. 
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الحرب» الشتاتء انتفاضات العام 1١1491١‏ 


وشرعنوء20. ولقد أيّدهم في ذلك ضباط عراقيون عثمانيون كانت لديهم 
مشاعر وتوجهات قومية عراقية وعروبية مزدوجة. ولقد كان العروبيون 
الليبراليون الذين تعاونوا مع بريطانيا لإقامة النظام الملكي في العام ١9171١‏ 
وطئيين عراقيين كذلك. وعلى سبيل المثالء ففى الخمسينات كان الطلبة 
النيعة من آيناء الظيقة الوسطى مغل قوؤاة الركابي وسنيه خلخال: وخاني 
الفكيكي وغيرهم ع الذين بادروا إلى إطلاق النهج العروبي البعثي 
الراذيكالي29. ما أن أعدادا غفيرة من الغيمة العراقيين اثثمرا إلى حورب 
البعث خلال سنوات فورة أسعار النفط في أوائل السبعينات. وهذا دليل واضح 
على أن الشيعة» حسب وجهة نظري التي تسري في ثنايا هذا الكتاب» ليسوا 
فئة سوسيولوجية أو سياسية. ويذكرنا هذا كذلك بأن الوطنية والثقافة الدينية 
ليستا غريبتين إحداهما عن الأخرى”" . 

إن إحدى أهم السمات المثيرة للدهشة للحرب العراقية ‏ الإيرانية التي 
الي ل صدام حسين على إعادة تشكيل 
إيديولوجيا نظامه من خلال تضمينها شتى أنواع القيمات الجاذبة لأعداد كبيرة 
من القوى والفئات الاجتماعية التي قد تدعمه. 


أصبيحت هذه الإيديولوجيا خلال الحرب تضم خلطة جديدة متكونة من 
الجديد يغوص في أعماق التأريخ بحثأ عن أبطال من قبيل الملك البابلي 
المحارب نبوخذ نصر الذي غزا فلسطين القديمة» أو صلاح الدين الأيوبي» 


)١(‏ حول الوطنية خلال هذه الفترةء انظر؛ 
58 - 1932 ر,ومع]ط اتمعن«عدع4 7 ,نسمللهط ]1 85/1211 :(1985) صداة عطعراط :1991 ) أل 1ط 
70 رؤوع2 11219615113 01050 ,0م10 
69 حول دور الشيعة في حزب البعث» انظر» من بين مصادر أخرى» هاني الفكيكي (19940١)؛‏ 
.(1986) 121011شن) لا رأأءاعداا5 لدج 
(*) إن الدين ئيس غريباً عن الوطنية في تعيين الوطن بصفته حاضن جماعة. حول دور الدين بصفته 

معلماً على تميز الجماعة القومية (أو الوطنية)» انظر: 

.(1978) مطهزع لآ ها ,102هطنات نتصود5 220 رمهذطع قث أءعالعمعء8 :(1971) لاتسرك إمامم 


مع 


العمامة والأفندي 


الكردي الذي تحدى الصليبيين فى القدس. وفى هذين المثالين تتشابك 
الموتيفات. العراقية والكردية القذيمة مع الشعارات الآنية المغادية للخرب 
والبعادية'الأشرانيا 530 

أما على الجبهتين الإقليمية والعالمية» فإن الإيديولوجيا العلمانية ذات 
الوجه الوجدوي ‏ العربي لحزب العث عملت على تعزيز صورة صدام حسين 
بوصفه مدافعاً عن الأمة العربية وعن الاتجاه العلمانىء. معاًء ضد التهديد 
الأصولي الفارسي . 1 

تبلورت وسط مجموعات المعارضة المنظمة.ء ثلاثة مواقف تجاه 
المجتمع المتمرغ في أهوال الحرب: موقف موالٍ لإيران (بعض الأكراد 
وجميع المجموعات الإسلامية الشيعية»)» وموقف موالٍ للعراق (وبشكل رئيسي 
جناح حزب البعث المنشق والموالي اسموونا وهو فريق سياسي ضعيف ومقره 
في دمشق)ء. وموقف ضد إيران والعراق معا (الجسم الرئيسي للحزب الشيوعي 
العراقي) . 

كانت التنظيمات الإسلامية الشيعية تقدمء تقليدياًء الهوية الدينية» أو 
إسقاطاً مثالياً لهاء على الهوية الوطنية ‏ على أساس الافتراض الخاطئ بأن هذه 
التنظيمات كانت تمتلك شرعية دينية فى نظر غالبية الشيعة داخل العراقء الأمر 
الذي كان يبرن مكل هذا الفضالف المعادى للعراق.. ولق اتطلق تعاش يقير 
للاهتمام حول هذه المسألة في صفوف القادة العراقيين الشيعة في المنفى: 
وجوب طاعة أوامر وتوجيهات آية الله الخميني أو عدم وجوبها. فلقد جادل 
بعضهم على أساس أنه كان (الإمام»)» وهو مصطلح يشير إلى مكانة دينية 
وسياسية في آن واحد وينطوي على وجوب الطاعة التامة. بيئما ارتأى آخرون 
بأن مبدأً التقليد يسمح بالاختيار الحر لأي مرجع ديني حي لغرض تقليده9"؟. 
وعلى أية حال. فإن أيا من المجموعات الإسلامية المعنية لم تقم بالدعوة إلى 


200 را7لكقأه«مقعه/ ,(.لع) ععطه1]ط طعاة :(1993) متمعمظ «رممنكقم تنه ع ايت ,1991 ,ددا 
.96 رؤعلاهمهط 5201 بده رمآ 


(؟) مقايلات مع قادة إسلاميين عراقيينء لندنء آذار/ مارس .1١998‏ 


ه١‎ 


الحرب » الشتات ». انتفاضات العام 1959١‏ 


إقامة اتحاد بين العراق وإيرات. ذلك أن الدولة ‏ القومية الحديثة بقيت تمثل 
نقطة مرجعية أساسية في الخطاب العام لتلك الجماعات» ولكن دون أن يشمل 
ذلك موقفها من الحرب. 

وبهذا المعنىء كانت النزعة الوطنية عاملاً غائباً عن حسابات تلك 
المجموعات حول الحرب والثورة. فقد أخفقت في تقييم مدى انبثاق الثورة 
الإسلامية في إيران من شعور الويرانيين ن بالمرارة والسخط الوطنيين تجاه ولاء 
الشاه لواشنطن ونسيت بأن القائد الإيراني» آية الله الخميني» أطلق عمله 
السياسي هو بصفته مدافعاً عن الوطنية الإيرانية. فحتى في العام 2١9484‏ كان 
رئيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) محمد باقر الحكيمء 
يرفض استخدام مصطلحات من قبيل «الوطن» في البيانات التي كان يتفاوض 
بشأنها مع المجموعات العلمانية. ل ا ل لعبيكن 
لمصطلحات كهذه وجود قط في الإسلاء20 . 


وعليهء فإن القومية أو الوطنية العراقية كان يُنْظر إليها بصفتها خطاباً 
إيديولوجياً أكثر من كونها فضاءً واقعياً ووحدة سياسية قائمة في العالم 
الحديث . ويتبع هذا الالتباس في جزء منه من الاختيارات الإيديولوجية» وفي 
جزء آخر من الرعاية الإيرانية . 


غزو الكويت 


خلال معظم سني الحرب »)١988-١980(‏ كانت المعارضة بوجه 
عام والإسلاميون بوجه خاص مقطوعي الصلة بالمراكز الحضرية الرئيسية لكل 
من بغداد والبصرة والموصل - التي كانت تضم نصف السكان. وكانت 
الشبكات التنظيمية قد دُمّرت من الناحية المادية. وفي الفترة ما بين الحربين 
كانت المعارضة غارقة في حالة من الفوضى والتشرذمء وكذلك كان حال نظام 
البعث. ٠‏ خرج العراق من حرب الثماني سئوات مع إيران عملاقاً عسكريأ 


63 ممحاضر اجتماعات إسلامية ‏ علمانية في دمشق» .١988‏ 


2*6 


العمامة والأقندي 


جباراً» إنما قزماً اقتصادياً. وكانت التوترات الاجتماعية عالية» والمحافظة على 
جيش المليون جندي أمراً إشكالياً وكادت البلاد تتأرجح على حافة خيارين: 
الإصلاح وإعادة التأهيل» أو القيام بمغامرة عسكرية أخرى0©. 


لقد تفاقمت الصعوبات الاقتصادية بفعل التحولات السياسية العالمية 
والإقليمية . فقد فوجئت النخبة الحاكمة العراقية بالتحولات في أوروبا الشرقية» 
التي أثارت لديها مخاوف عميقة. إذ انهار الدموذج السرلي (التوتاليتاري) 
السوفييتي الذي استمد منه البعث قدراً كبيراً من عقيدته. فلقد أنزل ذلك 
الأتهيار ضرية قامة يصميح الأعمدة الإيديرلوجية لمكم البعت+ اتتضناد 
الدولة» نظام الحزب الواحدء والشرعية الذاتية. ولقد أشارت اضطرابات 
الشوارع الدموية في الأردن المجاور وفي الجزائر في العام ١9468‏ إلى بداية 
مقدم الإصلاح الديمقراطي إلى هذين البلدين العربيين. فما كان من الرئيس 
العراقي إلا أن قدذم حزمة مشابهة من الإصلاحات: لبرلة اقتصادية» دستور 
جديد (يستهدف زعما تطبيق التعددية السياسية).» صحافة حرةء وحريات 
ديمقراطية أخرى. كما قدم عرضاً إلى الرئيس الإيراني» علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني» ينطوي على إقامة سلام حقيقي. وكان كل من حزمة الإصلاحات 
وعرض المصالحة على إيران يسعى إلى التخفيف من التوترات الداخلية 
والإقليمية؛» تمهيداً لتوسيع واستغلال (حقول مجنون) في محافظة العمارة 
الجنوبية المحاذة لإيران. 


وسهلة. لقد طرحت حزمة الإصلاحات قولاء ولكن دون أن تشهد أي تطبيق. 
وأعقب ذلك غزو الكويت . ففى الثانى من آب/ أغسطس ١95٠‏ عبرت القوات 
العراقية الحدود إلى داخل الكويت» لتقيم حكومة محلية عميلة تعلن عن قيام 


(1) آأنظر: فالح عبد الجبار: 
,ص1 :17 نلع6 487710 مولز اعوودمء2 ,(.0ع) صمغأاء 122 صدءط صل ر«ك1211 دعستكلعم نآ عط1 ج171 
.5 25810 ردهم0جه.آ 
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حرب الخليج الثانية أو حرب الكويت في صفحات التأريخ بصفتها أول حرب 
تشن في العصور الحديثة من أجل النفظ(") . 


كان غزو الكويت وضمّها إلى العراق يهدفان» من بين أمور أخرى» إلى 
ضمان ثروة نفطية كافية للتخفيف من أعباء العراق الاقتصادية ولإعادة إشعال 
وقدة النزعة الوطنية الشعبية في صفوف العراقيين لكي تندغم مع النزعة القومية 
الدولية» وأخيراً وليس آخراً لكسب رضا وقبول جيل الحرب. وفي سبيل 
ضمان قدر أكبر من الدعم» رفعت شعارات الوحدة العربية والتوزيع العادل 
للثروة العربية بصفتهما يمثلان البواعث التي أدت إلى إلحاق الكويت بالعراق. 
وأغلن أن الاستحاب مل القويت كان مشروطا بالتحاتي إفنرافل من الحيقة 
الغربية وقطاع غزة. فكانت هذه المطالب تستغل قضايا عربية حقيقية لكنها 
تتستر على أهداف ومصالح ذاتية9" . 


نظرت المجموعات الإسلامية ومجموعات المعارضة الأخرى إلى غزو 
الكويت فارتعدت فرائصها إزاء احتمال نهوض النزعة الوطتية العراقية من 
جديدء غير مدركة بأنها في هذه المرة ستنقلب إلى عصيان نحو الداخل . ففي 
واقعم الحال» كان جيل الحرب قد استهلك الشعور بالولاء ل«الدولة»» بالصورة 
التي حددتها الطبقة الحاكمةء وانتقل أفراده إلى حمل السلاح . إذ كانوا تواقين 
إلى السلام » بيك أنهم انتهوا إلى درب مسدود. 


حينما كان الأمل يساور قادة المعارضة بانفصال النزعة الوطتية العراقية 


للق 2م اماع14 زه أتتععه2 ,<1[أ0 ه) /الازأمضمع8 2011001621 تعم ث» ,عوعه84 .1 220 بصل8 
161 بص ,1 .مم ,1999 1له"1 ,كو ورر4 


0ن ,412101411916 7102106 علطتت عقددة1 ه520 1ه كاع تخصة عقلدط ع1 » رنزدل تألقط لع1 
.1990 ععطضصع 51022 ,رم10ل8 عتطدهمم 


حاجج فريد هاليدي» عن حقء قائلاً بأن المسائل التي أثارتها بغداد كانت صحيحة» غير أن 
الأجوبة كانت زائقة كلياً . 


العمامة والأفندي 


جديد خلال حرب الخليج الثانية» انفصلتا. لقد ارتكب قادة المعارضة هذا 
الخطأ المزدوج» التراجيدي ‏ الكوميدي. 


وفى بيان أعلن نع مترونت في ١9‏ كانون الثاني/ يناير 2١949١‏ أي بعد 
مرور يومين على بدء الحرب» أمر محمد باقر الحكيم أتباعه في (المجلس 
الأعلى) بالالتحاق بقوات التعبئة وأصدر تعليمات إلى أولئك الموجودين على 
مقربة من الحدود العراقية ‏ الإيرانية تدعوهم إلى الثبات في وجه «عدوان 
الولايات المتحدة». كما أدان الحزب الشيوعي العراقي الحرب» واتخذ زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني موقفاً ممائلة2" . 


ومع ذلك» كان عدوهم» صدام حسين» على دراية محدودة بالمزاج 
الشعبي السلبي داخل البلاد. وكشفت حملته الإيديولوجية تحولا من 
الموضوعات الوطنية والقومية إلى الموضوعات الدينية. وخلال الفترة الممهدة 
لحرب الخليجء أمسك شعور بالذعر والقلق بتلابيب معظم أفراد جيل 
الحربء وهم الذي أصبحوا محاربين قدامى بالمعنى الدقيق للكلمة. وباءت 
جميع المحاولات التي بذلتها النخبة الحاكمة بالفشل لزرع حماسة العرب 
والعالم الثالث المؤيدة لصدام في نفوس هذا الجيل . إن قلقاً كهذاء وهو الذي 
يطلق عليه باللغة العسكرية اسم «هبوط المعنويات»»: كان بإمكانه أن يؤدي 
ببساطة إلى السلبية» التى تفضى بدورها إلى العزوف أو اللافاعلية. غير أن 
تإمكات السلبية واللأفاغلية أن تتطورا إلى فعل معاد للدكومة إذا با حدقي 
قطيعة نهائية مع شكل دولتي وشوفيني من أشكال النزعة الوطنية أو القومية. 

لقد كانت مثل هذه القطيعة في طور التكوين على امتداد عقد من الزمن 
أو نحوهء بيد أن الضرية القاصمة جاءت بها جملة عوامل : الهزيمة العسكرية 
في حرب الكويت والتراجع المتخبط والدمار الذي حصل في كانون الثاني/ 
يناير © شباط/ فبراير .١949١‏ وفي الواقع» وضعت التقديرات الأولية عدد 
الإصابات التاجمة عن الحملة الجوية والحرب البرية الضخمة بقيادة الولايات 


0ن( انظر قالح عبد الجبارء 1990 ,«ةءلنة1 كعستكاءمتآ عط بوط/ل» , 
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المتحدة في مستوى مروّع : إذ يعتقد أن من المحتمل أن يكون قرابة )65:٠6٠0(‏ 
د عسكري و(١٠٠٠٠-0٠0٠٠١9١)‏ مدني قد لقوا حتفهم. غير أن التقديرات 
اللاحقة أشارت إلى عدد أقل بكثير: زهاء (156.6.60_-2008.:...6. أما 
الجنود المتمركزون في مسرح العمليات في الكويت فقد تخلوا عن مواقعهمء 
إذ إن أكثر من )/٠٠٠١(‏ عسكري استسلموا فى غضون أقل من مئة ساعة. 
لعد كانت اسعرائيجة سبوا سين الهادقة إلى كسب الحرب خط فادناً يكل 
معتى الكلمة. إذ كان انسحاب جنوده من الساحة الكويتية بدون غطاء جوي 
حماقة كبرى. في حين أن القصف الجويء الذي كان صدام حسين يتوقع له 
أن يدوم ثلاثة أيامء فقد استمر ما يزيد عن شهرء ثم إن الإسرائيليين لم يشنوا 
أي هجوم رداً على الصواريخ العراقية» ولم تحدث أية مجاعة نفطية في 
العالم» ووقف الأوروبيون بحزم خلف إدارة بوش . أما المعركة البرية التي كان 
صدام حسين ينتظرها بكامل الثقة فإنها لم تتحقق مطلقاً. وكان الخراب الذي 
حل بالبلاد يتجاوز كل حدود التصور. 


الانتفاضات 


امتلأت يلدتا أبو الخصيب والزبير الجنوبيتان السنيتان بجموع من الجنود 
المتقهقرين الغاضبين» وبرفقتهم أسلحة ثقيلة» وشرعوا يطلقون النار على 
الجداريات التي تحمل صور صدامء ليطلقوا 000 يعرف في لغة 
المعارضة ب(الانتفاضة الشعبية) وفي لغة الحكومة ب(الغوغائية)” * أي الرعاع. 


انطلقت أولى شرارات التمرد من الجنود المتراجعين في الزبير في اليوم 
الأخير من شباط/ فيرايرء أي قبل ثلاثة أيام من الاستسلام العراقي الرسمي 


)١(‏ .© لامممآ مل سعد همه ج]! أكتاهاء لعانة؟ أه عكدء كه الممتلهمعمع© عولآ فط رمد ممع 
655 كلاق فعطأكتسعورنا عن 718 زه أله« عارك ١818©‏ 22:0 جنوعغط ,(كل») عأء51 . 0 7239 له ععوط 
3 يبع7ن2جع221 :عاعه لا عاق 


(؟) نشرت جريدة (الثورة) الرسمية اليومية في بغداد في آذار/ مارس ١491١‏ سلسلة من الافتتاحيات 
التي عملت على تشويه صورة الشيعة والافتراء على عرب الأهوار. وكررت استخدام مصطلح 
«الغوغائية» لوصف المنتفضين بكونهم رعاعاً أميين. ويعتقد أن كاتبها كان نائب رئيس الوزراء» 
طارق عزيز. 
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العمامة والأفندي 


للجنرال نورمان شوارتسكوف في بلدة صفوان. وعلى الفور تصاعد زخم 
التمرد: في البصرة في ١‏ أآذار/ مارس في سوق الشيوخ في الثاني منهء في 
الناصرية والنجف في الرابع منهء في كربلاء في السابع منهء ثم في العمارة 
والحلة والكوت وفي جميع أرجاء الجنوب20© . 

إن تقديم عرض تفصيلي لما حدث في كل مدينة وبلدة شيء متعذر» بيك 
أن تقارير وسائل الإعلام وروايات شهود العيان تتحدث عن سلسلة من 
الأحداث المتشابهة بشكل لافت» مع اختلافات في بعض التفاصيل . 


فبالإضافة إلى مشهد الجنود المتقهقرين». كان حشد من المنتفضين 
الحضريين يتجمع في مركز المدينة ويسير قدماً للاستيلاء على رموز السلطة 
فيها: مقر المحافظ. مقرات الحزب الحاكمء مبنى مديرية الأمن» السجنء 
وحامية المدينة» حيثما وجدت . 


أما المسؤولون البعثيون والحكوميون من ذوي الرتب العليا فقد ذبحوا 
أحياناًء وجرى في بعض الحالات التمثيل بجثثهم . كان العنف مرعباً. 

كانت القوى التى ساهمت فى الانتفاضة متعددة. فقد تدفق الفارون من 
الجيش والمنشقون عنه واندمجوا بالمدنيين الغاضيين الذين كانوا في معظمهم من 
الدرجات الدنيا في حزب البعث . وفي بعض الحالات انضمت إليهم مجموعات 
قبلية مثل قبيلتي ألبو حجام وألبو قاصد المقيمتان في الأهوارء فهاجمتا سوق 
الشيوخ. ولقد شاركت بنشاط خلايا نائمة يسارية وإسلامية متفرقة» وإن كانت 
صغيرة في حجمهاء كما تدفق آلاف من مقاتلي (فيلق بدر) التابع ل(المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق) عبر الحدود المتخلخلة مع إيران» فتوجهوا 
بصورة رئيسية إلى النجف وكربلاء» وبصورة جزئية نحو البصرة . 


)١(‏ تعتقد مجموعات عراقية مختلفة بأن الانتفاضة بدأت فى البصرةء فى حين قال آخرون بأنها 
انطلقت في كربلاء. أما مجيد خدوري وإدمون غريب فإنهما يقولان بأنها بدأت في الناصرية في 
* آذار/ مارس ١581١‏ انظر: 
كلأ 4اته أعالريجدهن) اأومسمة - ووم[ 86ذ , [199 - 1990 مها رأيم) 22:6 ,نامع تقطن 220 ربدل ل هقطك1 
.190 .م ,1997 ,دوع لإاأتوطع1797ونآ ه010 ,«مقادء ةأم تدرط 
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أما في الشمال فقد كان الوضع مختلفاً. ومن باب المفارقة انطلقت 
شرارة التمرد على يد شيوخ قبائل المزوري ‏ الدوسكيء وهم الذين كانوا قد 
عملوا يصفة (جاش»)» أي بصفة مرتزقة لدى الحكومة. فاستسلمت الوحدات 
العسكرية إلا أنها عطلت الأسلحة التي كانت في حوزتها. وراح الجنود 
ببساطةء يخلون مواقعهم على نحو فوضوي . فتدفقت الجماهير الحضرية إلى 
الشوارع ثم تلتها الأحزاب الثمانية ذات التنظيم الجيد التي كانت تشكل (الجبهة 
الكردستانية)(20 , 


أما في بغداد فقد كانت السلبية هي السائدة. فقد تمّ إجلاء مليوني 
مواطن. وكانت العاصمة خاضعة إلى سيطرة أمنية مشددة. وكان الثائرون فى 
مدن أخرى قد وغدوا بالزحف إلى يغذادء غير أنهم لم يستطيغوا ذلك . لقد 
كان الصمت السائد في قلب الوطن كله منذراً بالهلاك. 


غير أن التمرد كله أشر نقطة تحول جديدة في تأريخ العراق. فأولاء كان 
الطلاق النهائي بين النزعة الوطنية العراقية والنزعة القومية العربية الرسمية ثمرة 
لريعة وطية سيق يها حنانة شياسية تقد كانت الانتفاضة جمغابة البيان 
السياسي لجيل الحرب البائس» بلا أوهام. وثانياً» لم تكن الصيغة «الاعتيادية» 
للانتفاضة المدنية قائمة على قدميهاء بل على رأسها: فلقد كان العصيان 
المسلح هو الحلقة الأولى» لا الأخيرة» في سلسلة التأجيج والتظاهر والتحشيد 
الجماهيري» وهي حقيقة تعكس مدى الضعف الذي أصاب العمل السياسي 
المنظم» كما تعكس مدى عمق المشاعر المعادية للنظام. وثالثاً. كان هنالك 
التفكك الجزئى للمؤسسة العسكرية وانقسامها اللذان اتخذا ثلاثة مظاهر: 
التمزد في الجنوب». والانتسلام في الشمال» والتماسك في الوسط. وآخيراًء 
لقد تحولت قوى مؤسساتية ووحدات من الجيش ضد حكومتها تفسها. فكاتت 
تلك ظاهرة حضرية بمبادرة من جيل الحرب الفتي . 

كانت الانتفاضات المتعددة تفتقر إلى منظومات القيادة والسيطرة. ولم 


)١(‏ المصدر السايق نفسه. 


مه 


العمامة والأفندي 


يكن فى مقدور (المجلس الأعلى) والمجموعات الأخرى أن تديمها. بل على 
الفكس: إذ استخدم هؤلاء شعارات كارثية وتقسيمية برفع صور الخميني 
عالياًء الأمر الذي أبعد إمكانية انضمام حلفاء محتملين إليهم. كما أن عمليات 
القدل غير الضرورية أضافت المزيد من المشاكل . ثم إن الجيش نفسه بدا 
محروماً من أية غرائز سياسية. فمع سلاحه الثقيل ومنظومات اتصاله ومهاراته» 
كان بإمكان التشكيلات الثائرة أن تنطلق زاحفة باتجاه بغداد. لكن أفرادف 
ببساطة» انتفضوا من أجل الانتفاض» أي بصورة احتجاج إلى حد ما. ذلك أن 
الحرفية العسكرية خلقت لديهم نوازع لا سياسية . 

لم يستمر النجاح الاستثنائي للانتفاضات إلا مدة أسبوعين وجيزين فقط . 
فلقد نفذ منقذو البعث؛» أي الوحدات العسكرية المخلصة. مهمتهم بصفتهم 
ماكنة للقتل تنفيذاً كاد أن يبلغ حد الكمال. وسرعان ما أغرقت الانتفاضات 
بالدمء وهي التي كانت معزولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقامت 
قوات الحكومة بقصف العتبات المقدسة وجرى ترويج شعارات طائفية من قبيل 
(لا شيعة بعد اليوم). ثم استدعي إلى بغداد رمز الشيعة آنذاك» آية الله العظمى 
السيد أبو القاسم الخوئي (الذي كان قد شكل لجنة لملء الفراغ خلال فترة 
الجيشان) وعرضت على شاشات التلفزة صورته إلى جانب صدام حسين0"© . 
ونشرت جريدة (الثورة) الناطقة باسم حزب البعث». سلسلة من المقاللات 
الافتتاحية تحط من قدر الشيعة وتطلق على المتمردين اسم «الغوغائية»9". 


العراق في ظل العقوبات : القبائل والدين 
لعل الأمة التي خرجت من حرب الخليج في العام ١99١‏ لم تكن تشبه 


)١(‏ حول قضية استدعاء آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي إلى بغداد» انظر من بين مصادر أخرى 
يوسف اللخوئي» 

12 ,51110235م0م 320 أطعنده0ط) [د112له20 :501 ك1 - لث لدنزودة20) - [3 بدح٠طث‏ طه[امنوتتة 00نةمري» 

,وؤعلهه59 5203 ,:007ثنمط ,كعلاعمأمدءك[ 22:4 ككلهاى ,كاأه]أهتعترك ,(.له) عوطول[ .له طعلةآ1 

:200 .له 20 برجوعع8 لإخاوعء ا أنالا عع لاتطصهن) ر,ومعط زه نر«م)ئىة# 4 ,مصاع وعانهطات 

. 1991 -990[ وس رأ ع1؟ رطاعع م مط لطه لاعسلل فطع[ 


(؟) يومية (الثورة)» بغدادء آذار 19491. 
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الحرب.» الشتات» انتفاضات العام 1991١‏ 


الأمة التى دخلتها. فقد قصفت البلاد قصفاً أعادها إلى العصر الحجري» 
وفعلت دن حقية مجديدة : هى حقية الحرمان وتدمير مابقى من مظاهر 
عشارية ذاوية: ١ ١‏ 

إن فترة العقوبات الدولية التى امتدت ثلاثة عشر عاماً أدت إلى إلحاق 
الضعف بالدولة بصفتها نظاماً للحكم» ودمرت الاقتصاد» وأشاعت التضخم 
المفرط» وسحقت الطيقات الوسطى الحديئة ذات الرواتب إلى درجة الفقر 
المدقع. فعلى سبيل المثال» تقلص دخل الفرد من (5087) دولاراً في العام 
إلى (585) دولاراً في العام .١44٠‏ وبعد ذلك انحدر إلى قرابة 
(00) دولار. فكان أن هبط مستوى أكثر من 7/5٠‏ من السكان إلى دون خط 
الفقر. وحتى بعد تطبيق برنامج (التفط مقابل الغذاء) في العام 21997 أمسى 
المجتمع أكثر اعتماداً على الدولة في معيشة أفراده. وهكذا تكشفت سياسة 
التجويع عن كونها أفضل سلاح لتعبئة الجماهير كان بإمكان الحكومة أن تحلم 
به20. وكان التدمير المنهجي للروابط المدنية والقوى المدنية الحيّة قد خلق 
فراغاً جرى ملؤه من خلال إعادة تأهيل الشبكات القبلية التقليدية» وهي إعادة 
تأهيل إما عفوية أو مصطنعة. 

وتحولت النخبة الحاكمة من سياسة الحزب الجماهيري إلى سياسة 
العشيرة» من القمة إلى القاع. وأصبح فن الحكم عملا عائلياً. وجرى». بدرجة 
جزئية» إحلال المنظومات القيلية الموالية محل التنظيمات الحزبية الحديثة» 
وصلة النسب محل الوطنية. والدين محل العروبة. 


0 
له 


إن الحسافة الرسية تساك الذوم تكس شيعا من وققة تتضن» 

فانطلاقاً من نزعات براغماتية صرف» شرع حزب البعث الذي كان 
علمانياً ذات يوم» باستخدام الرموز الديئية لمحاربة كاريزما آية الله الخمين 

ِ يوم» ب م الرمو : بز يني 
وأصولييه. فاخترع رئيس الجمهورية له شجرة عائلة مقدسة ليربط نفسه بالنبي 


)١(‏ حول العراق في ظل العقوبات الاقتصاديةء يمكن الاطلاع على أفضل التقارير والتحليلات في: 
و17 غ1 ورم امعلاعع 1ت« كإه ععقاقاوطم 11:6 تممه 5 ع7 1ملاء 52 ,تمحوحظ - تمقطمرت طفبعمد 
.9 ,131115 .8 .1 رده ل0جئمآ 
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العمامة والأفندي 


محمد وآلهء. وذلك لكي يكون نداً للنسب النبيل للخميني. وهكذا جرى 
تسييس خطاب النسب. وأطلق على صواريخ (سكود) التي صويت باتجاه 
المدن الإيرانية اسم (الحسين)» الإمام الثالث» واسم أخيه غير الشقيق» 
والمهاب» (العباس) وهو الذي تصوره الثقافة الشعبية على أنه سريع الغضب 
ومحب للانتقام من الكفار. غير أن هذه اللعب بقيت ضمن نطاق الرمزية 
الدينية . لكن هذه الرمزية قفزت قفزة أخرى في أعقاب غزو الكويت . إذ تمثل 
العدو الآن بمديئة الرياض الحتبلية . فغشية حرب الخليج لطت عبارة (الله 
أكبر) على العلم العراقي» وحل شعار (المؤمن يتقدم) محل الشعار القديم 
(البعث يتقدم). كما عقد عدد من المؤتمرات الإسلامية في بغداد2'0. ومع 
ذلك. فلقد كان يبدو أن العراق كان لا يزال محتفظا بقدر كبير من سمته 
العلمانية على امتداد حرب الثماني سنوات مع إيران. غير أن تيارات اجتماعية 
وثقافية خفية كانت تعمل على تآكل هذه العلمانية. فلقد لوحظ تنامى نزعات 
الندين الشعى + غير أند كان لا يوال تسضدلة .آنا الققزة الكبرئ فقق حادت فقن 
أعقاب هزيمة العام ١99١‏ وفشل الانتفاضات. فقد انتشرت في أرجاء البلاد 
موجة صاعدة بقوة من التدين الشعبي والرمزية الدينية . 


وأطلقت الحكومة «احملات إيمانية» لتعزيز المشاعر الجديدة وللتعويض 
عن انحسار قيمة إيديولوجيتها العروبية. ففي بغداد وحدها ليع أكثر من مئة 
مسجد فخم لشعب يتضور جوعاً في ظل العقوبات7؟. ولقد مورس التشجي 
والضغط معاً على النساء للعودة إلى ارتداء الحجاب . فكان أن اضطرت حتى 
إناث الطبقة الوسطى في العاصمة للإذعان وذلك لأنهن لم يكن يرغبن في أن 
يعتيرهنّ الناس بعيدات عن التمسك بالمظاهر الأخلاقية لأن من شأن ذلك أن 
يحدّ من فرص زواجهن أو يلحق بهن الضرر. ومع انتشار موجة البطالة العارمة 
صار ئيس الجمهورية نفسه ينصح العراقيين أن تلزم نساؤهم البيوت» الأمر 
الذي أطلق تعصباً ذكورياً في أوساط العاطلين. 


. 313:6 انظر فالح عبد الجبارء 75عا2 ره ل«مناد لعجف - عاطناوط‎ )١( 
116 1! .14ش .م ,2003 ,15 طععهةأبا ,عوط برمتوس‎ (0) 
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الحرب» الشتات» انتقاضات العام 149١‏ 


كما أن الحكومة أغلقت الحانات على امتداد شارع أبي نؤاس. وهو 
الشارع الذي سمي باسم الشاعر العياسي المعروف بحبه للخمر وبأشعاره 
الفاضحةء وإزاء هذا التشب- في نشر الجو العام الجديد زاد عدد زوار 
الجوامع بثلاثة أمثال. وأ ضيح اكد من 903+ 6) واس يناوث كل بوم على 
العتبة المقدسة في الكاظمية بيغدادء وهو عدد يزيد بثلاثة أمثال عن مستويات 
الزيارة قبل الحرب اشعتاداً إلن ما أفاد به ساد الحضرة العوسوية0: 


إن الخوفء. والتهجيرء والإملاق» والعدام اليقين» والشرور 
الاجتماعية» دفعت الجماهير نحو دفء الإحسان الدينى وبركات المؤسسات 
القيئة, كينا أن الصعرة الحا لظاهاتى: النغارة واتسررية عزو علا العحوق: 
فقد تضاعفت حالات الجرائم العنيفة بوتيرة متصاعدة. وكانت التجمعات 
الدينية الخيرية تقدم الطعام والعناية الطبيةء كما تقدم شيئاً من اليقين في عالم 
من القسوة الجزافية الدامية. فكانت صور آلاف العراقيين الساعين إلى الحصول 
على حساء الإحسان («الهريسة») تظهر فى الصفحات الأولى للصحف العربية 
اليومية. وفي العام 14494. توجه إلى كربلاء أكثر من مليوني زائر (أي ما 
يقرب من /١١- 7/٠١‏ من إجمالى السكان و١٠7/‏ من الشيعة) لاستذكار 
استشهاد الإمام الحسين. وفي العام ٠٠١١‏ ارتفع العدد إلى (5,؟) مليون» ولا 
بد من قراءة هذه الأرقام على خلفية نشاطات أآية الله محمد محمد صادق 
الصدرء المعروف وسط أتباعه باسم الصدر الثاني( . 


كان محمد صادق الصدر قد بدأ نشاطه بأسلوب متدرجء مركّزاً على 
تحشيد الأتباع وعلى الأعمال الخيرية والمواعظ الدينية. فكان يبدو نائياً عن 
السياسة ومنسسجماً مع التشاط الديني للحكومة. وجاء صعود الصدر الثاني إلى 
الموقع البارز بعد وفاة آية الله العظمى الخوئي» فأقام جهازاً من رجال الدين 


)١(‏ المصدر نفسه. 


(؟) حول حياة الصدر الثاني ظهر وقتئذ كتاباتن باللغة العربية في لندن. انظر: فايق الشيخ علي» 
اغتيال شعب ٠»‏ لندن» منشورات الراقدء ؛همبختار الأسدي» الصدر الثاني » الشاهد 


والشهيد» لتدن» ,.١8989٠‏ 
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العمامة والأفندي 


الصغار وطلبة الحوزة لملء الفراغ الذي خِلّفه تدمير شبكة الصدر الأول من 
رجال الدين الصغار المنضبطين. فرجال الدين من المراتب الأدنى والطلبة هم 
الذين يشكلون عادة ما يعرف باللغة العراقية باسم (جهاز المرجعية) ‏ وهو نواة 
تنظيمية تقود الجماعات المحلية» مستفيدة من بنية تحتية متوسعة تضم 
المساجد و(الحسيئيات») ومجالس العزاء المحلية. وقامت هذه النواة وهى 
تعمل بأقصى درجات الحذر والحيطة» بتوسيع نفوذه من خلال شبكات جامعي 
الخمس . وكان هذا التشكيل المركزي من الثواة والوكلاء» معاًء يقيمون 
الارتباطات مع الجماعات المحلية ويديرون شؤونهم اليومية . 


لقد نجح الصدر الثانيى» لأول مرة على امتداد جيل كامل» في بناء شبكة 
واسعة من الأتباع في صفوف طبقة الفلاحين (المهاجرين) والطبقات الحضرية 
الدنياء وبوجه خاص في الأحياء الفقيرة في بغداد والناصرية» عاقداً بعض 
التحالفات مع مجموعات متنفذة من الطبقات الوسطى الحضرية. وسرعان ما 
تشكلت دوائر واسعة من الأتباع في النجف وبغداد والناصرية والبصرة ومدن 
أخرى. وحينما أباح الصدر الثاني إقامة صلاة الجمعة صار بإمكانه أن يحشد 
مئات الآلاف من الناس لسماع خطبه التي غدت تحمل رنة نقد للحكومة. 

أصبحت النجف فى هذه الفترة مركزاً ثنائى القطب للقيادة الشيعية» 
متموضعة بين آية الله العظمى علي السيستاني الثاتي عن السياسة والصدر 
الثاني. وكان الخلاف واضحاًء إنما دبلوماسي. ولم يكن الأتباع يخفون. في 
واقع الحال» مشاعر الزهو بوجود مرجعية دينية قائدة» عراقية» عربية. 


غير أن حكم البعث السلطوي لم يكن قادراً على تحمل وجود مركز 
منافس للنفوذ الشعبي: فاغتيل الصدر الثاني مع ولديه في شباط/ فبراير 
8 الأمر الذي أشر تحولاً تراجيدياً. ولقد أصبحت صورته التى تظهره 
وهو يمسّد لحيته الفضيةء الطويلة» غير المشذبةء ويضع على كتفيه كفنا أبيض 
علامة على استعداده للاستشهاد ‏ أصبحت أيقونة معلقة فى كل بيت. وصار 
اتناف يرن عام يه #الليث اسه ان وكقاضةه فق العمية السيينة 
تؤدي إلى تعزيز فاعلية التأثير الرمزي لتمتد إلى ما وراء القبر. 


فد 


الحرب » الشتات » انتفاضات العام ١48١‏ 


كان الصدر الثاني قد نجح في إعادة تشكيل الهوية الشيعية من خلال 
استحداث بنى تحتية ضخمة وجماعات منظمة من شأنها أن تلعب» ب 
أعداد أفرادها وفقرها ووضعها المهانء دوراً جذرياً هاما في قادم السنيه 20 
وفي تقييم كتبته في أيلول/ سبتمبر ٠٠١"‏ أكدثُ «أن أسرة الصدر الواسعةء 
ومعها الأسر النجفية والكربلائية القيادية الأخرى» سوف تقوم حتماً ومن جديد 
بتزويد قادة جدد ذوي مكانة بارزة. . . وأن مثل هذه المراكز الجديدة للسلطة 
الدينية» التي ولدت خلال الفترة مند العام ١99١ء‏ قد تتفوق على نفوذ أي من 
(أو جميع) المجموعات الإسلامية الشيعية العاملة ضد البعث من المنفى 
الويراني». 

لقد قام (حزب الدعوة) و(المجلس الأعلى) بأدلجة الهوية الشيعية خلال 
ظرف الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وهو ظرف أدى إلى قطع الصلة بين المفهوم 
الإيديولوجي وموطنه القومي. أما الصدر الثاني فقد قام بمأسسة هذه الهوية 
خلال فترة العقوبات» وهي الفترة التي شهدت أوضاعاً ساعدت على مزج 
الدين بالعمل الخيري وبالهوية الطائفية في كل واحد. غير أن الصدر الثاني لم 
يزرع أبداً هذه الهوية في منظومة إيديولوجية أصولية. فهذان توجهان متباعدان» 
على الرغم من وجود دلالات طائفية متمائثلة. ومن الجائز أن تتفاقم هذه 
المسارات وتتعزز بيدرجة أكبر من خلال التنافس النجفى المعهود للحصول 
على المرتبة والأعلوية. ْ 


222 فالح عبد الجبارء 01 طانسه5 عطا صذ ورعااء10 صقطءنآ مة كعتع10مع10 روعط 1 روعلوع01 
1© 704 ,5120011 معععا5 0مة عمل000آ1 لإطه10 صذ ,«ده11اعطع28 عه1 [وتلمعام2 مطل" :وقءعآ 
7 .20032 رووعءع2 لإأنة 1971 51آ 01050 ,ل:ه0<1) ,354 ععمهط لتاماعلث ,كمممءودمءن 
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الإيديولوجيا: 
النظريات الاجتماعية ‏ السياسية 
والنظريات الاقتصادية 


التصل السافسى شو 
النظرية السياسية 


قبل حلول القرن العشرين» الحقظ كل من المذهب الشيعى والمذفتب 
الببتى يتقكيره السيابتي التقليدى السوروية ات ميد] (الأسافة) الشيعن وفيدا 
(الخلافة) السنى ‏ سواء فى النظرية أو فى التطبيق. فميدا (الإمامة) الكلاسيكى 
يحصر الشرعية ب (الإمام الثاني عشر)ء أي المهدي المنتظر('. وبالمقابل» 
يثبت مبدأ (الخلافة) شرعية الحاكمية في يد شخص عربي من قريش» قبيلة 
النبى > لا أت تكوة قن بد شخص ينسى إلى فرع مسدد منها لابن هاشي)271, 
وبصفتهما مفهومين معيارين» فإن مبدأي (الإمامة) و(الخلافة) لم يواجها إلا 
تحدياً من جانب أقلية صغيرة»ء هم الخوارج الذين كانوا يدعون إلى حق جميع 
المسلمين في تولي منصب «الخليفة) أو (الإمام) بصرف النظر عما إذا كانوا من 
قريش أو لم يكونوا. ولقد عكست هذه الاختلافات في الرأي إلى حد ما 
التوترات المتأصلة في عملية التحول من سلطة القبيلة قبل - السياسية إلى سلطة 
سياسية عابرة للقبيلة : وكان هذا العشمول فن عد ذاته حاف بالأتكال.. بيد أن 
هناك أمثلة شتى على قبول «العلماء» و المي ةينه بعد قرونء بالحكام 


6 انظر على سبيل المثغال (1981) ,وهضنلعطء 53 . 
0( حول «المخلافة» و#الإمامةة, انظر: عمارة فلن 1 5 ص8ه وما يليهاء و(9٠48ة9١)‏ ص١هم-‏ 
54؛ عشماوي .)١9735(‏ ص١١‏ - 178 ؛ عبد الرازق )2)١4891(‏ ص”7١١‏ وما يليها . 


اع 


النظرية السياسية 


الفعليين الذين لم تتوفر فيهم مثل تلك المعاييرء وقد ملأت هذه الأمثلة 
صفحات التأريخ السياسي السني والشيعي منذ القرون الوسطى حتى أواخر 
القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين0©. 


تعرضت النظرية السياسية الكلاسيكية في الفقه الشيعي إلى نقاش وتفسير 
وإعادة تفسير خلال وبيعد الحركة الدسعوية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . فكان أن أثمر النقاش عن نشوء تيارين : تيار مؤيد للدستورية 
وتياري تقليدي ‏ سلطوي. ولقد تطور هذا الاتجامان (اللذان طغيا في بداية 
القرن العشرين) في النصف الثاني من القرن إلى تيار فكري سلطوي وتيار آخر 
ديمقراطي. وسنقوم هنا بدراسة تسلسل هذا النقاش والتصادم الذي حصل بين 
التيار الدستوري المبكر كما كان يمثله المجتهد ميرزا محمد حسين النائيني من 
جهةء ومن الجهة الأخرى التوجه التقليدي ‏ السلطوي الذي كان يمثله فضل 
الله نوري» وهما التوجهان اللذان تطورا إلى التوجه السلطوي (الخمينى) 
والتوجه الديمقراطي في النصف الثاني من القرن العشرين . ١‏ 

إن المعارك الإيديولوجية التي دارت في أواخر فر الَرنت التاسع عشر وأوائل 
القرت العشرين بين عكر ريغال الدين الفؤية للدسعون والعاتى العتاهفن لد 
سواء فى إيران القاجارية الشيعية أو فى الأراضى العثمانية السنية (مصر وتركيا) 
- إن هذه المعارك تشكل أداة موائمة لفهم التوجهات المعاصرة. 

لم تأت الحركة الدستورية في القرن التاسع عشر بمبادرة من رجال الدين 
بل قام بها رجالات الدولة الإصلاحيون العاملون في الدولتين العثمانية 
والقاجارية2'9؟. وفي مجرى العملية» استطاعت الحركة الدستورية أن تكسب 


)١(‏ .مط رعاهلة عطا 250 قدمقان عطا هه سمتاععة عمد ,(1995) ,ه142 ,2 .20 ,24 .7 ,85 دز 2ل تقطنا2 
.157-64 


(١؟)‏ مستؤفدم 0لصة 50 .م ,(1982) مقتسعطدعطة :113-4 .مم ,(1991 ,ر1988) ,ؤابدعآة . للاطلاع على 
صورة أوسع للسياق المصري - العثمانيء راجع لويس 5ه.؟ (1971) وهولت 11014 
(3)), 
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لها مؤيدين (علاوة على أعداء أشداء) في صفوف رجال الدين. وكانت 
الشخصيتان الأكثر بروزاً على طرفي الانقسام الإيديولوجي للمعركة هما فضل 
الله نوري. الذي كان مؤيداً قوياً للحكم المطلقء والنائيني الذي كان نصيراً 
للنظام الملكي المقيّد بالدستور0" . 


شرح نوري أفكاره وموقفه المناوئ للدستور في عملين معروفين» كان 
الأول عبارة عن كتيب بعنوان (تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل). أما العمل الثاني 
فكان عبارة عن فتوى. ويفترض أن يكون قد كتبهما في الفترة بين شباط/ 
فبراير ١504‏ وكانون الثاني/ يناير ١9٠5‏ في خضم المعركة التي كانت دائرة 
يومذاك بين الحركتين الدستورية والملكية. وكانت حجج نوري ذات طابع 
فقهي صرف تدور حول حق التشريع وفرض القانون الإلهي (الشريعة 
الإسلامية)(" , 


وفي رأي نوري أن الإسلام كان قائماً على سلطتين متكاملتين : الأولى هي 
«الإنابة في شؤون النبوة»» أي «العلماء» في سلسلة السلطة التي تبدأ من النبي ثم 
تنتقل إلى (الأئمة) ومنهم إلى «المجتهدين»» أي نواب (الإمام). أما السلطة 
الثانية فقد كانت سلطة «السلطان معرفاً بكونه سلطة تنفيذ الأحكام 
الإسلامية»0؟. فإذا كان مجلس النواب الذي ينتخبه الناس جديراً بالئناء» في 
نظرهء فإن ذلك لأنتهم يغتصبون سلطة التشريع المحصورة أساساً 
ب «المجتهدين». إنه لا يدافع عن سمة التشريع المقدسة والحصرية هذه في وجه 
الإدانات التى يوجهها لها مسلمون من عامة الناس» فقطء. بل كذلك فى وجه 
غى السكين الذين من شأنهم» بحكم المساواة في الأصواتء أن محضنفيا 
على مساواة مع المسلمين» بما في ذلك حصولهم على حق التشريء2*9. وعلى 


)2غ( 94-5 ,83 بصص مأك ره رمفقتتسقطدعطم نتستدقدم لصة 178 .م ,(1989) ,1266552 ,طاأسد 3 
,(1980) ,معتققط ,تدعلة :164-75 .صم ,(1982) ,اقزدهظ 114-20 .صم ,(1977) ,11301 ,سشنوك] 
240-66 بصم 


6 .78 ١ط‏ ,.قأط1 ,محذقع ةا رمنامج ك3 
زليه المصدر سه > ص 5م١1‏ 5 
)2( المصدر نقفسهء» ص ١85‏ 8 
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حد تعبير نوري: فإن المشاركة في شؤون الجماعة من جانب أي شخص عدا 
(الإمام) ترقى إلى تشويه سلطة النبي و(الإمام)7؟ , 

كما هاجم نوري مفهوم النظام الدستوري/ التمثيلي على أسس أخلاقية 
وتعاقدية. فقد انتقد التمثيل على أساس أن العامة قد ينحرفون عن مبادئ 
الإسلام حينما تطلق لهم الحرية في شؤون التشريع» وبأن الإنابة أو الوكالة لا 
تنطبق على الأمور السياسية» على الرغم من إمكانية السماح بها في فقه 
المعاملات (العقود)2'7. وهكذاء فإن المحاجة برمتها كانت قائمة على فكرة 
(الإمام) بصفته قائد الجماعة وعلى فكرة الجماعة المسلمة بصفتها متميزة عن 
الدولة ‏ القومية . 

وعلى النقيض من نوري» تناول النائيني ١‏ وهو أيضاً فقيه مجتهدء عدة 
قضايا دفاعاً عن النهج الدستوري. ففي كتابه (تنبيه الأمة وتنزيه الملّة) الذي 
كتبه في النجف في العام 2019٠09‏ أقام دفاعه عن الدستورية (المشروطة بلغة 
ذاك الزمان) وهجومه على دعاة الملكية المطلقة على تفسير جديد لفقه 
الشريعة» ولتطاق سلطة «العلماء» وقدراتهاء وكذلك حول المبذا القديم 
المتعلق بأحوال لا شرعية عن الحاكم الدنيوي . 

كان النائيني ينظر إلى مفهوم اغتصاب سلطة (الإمام) على أنه ينطبق على 
المُلْك ‏ فالملك برأيه كان عبارة عن سلطة مغتصّبة وقادرة على أن تصبح 
استبدادية » الأمر الذي يجعل الدستورية هي الخيار ا" ثاتباء حاجج 
النائيني بقوله بوجود حاجة إلى التشريع في كل منطقة فراغ لم تة تقم الأحكام 
الإسلامية فيها بتغطية أية شؤون سياسية أو اجتماعية. فإن الحاجة إلى مواكبة 


.١87ص المصدر نفسهء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص1875١ا.‏ 

(*) ترجم نص النائيني إلى العربية في النجف في 219475 ثم نشر على حلقات في مجلة (العرفان) 
الشيعية في صيداء لبتان» ٠97١1977-1ء‏ ثم أعادت طباعة الترجمة العربية فصلية (الموسم)ء 
السنة الثانيةء العدد ه. ١49٠‏ صللا” - .١517‏ (بعد نشر كتابنا هذا بالإنجليزية صدرت 
ترجمتان جديدتان لنص النائيني) . 

فق .184 لص ناته بده بمتاعوا 


ا 


العمامة والأفندي 


التطورات المتغيرة ومبدأ المصلحة هما اللذان يستدعيان تطبيق الدستورية 
وإعطاء الحق إلى المجلس (الجمعية الوطنية أو البرلمان) في التشريع . 

إن هذا الرأي في الواقع ب يمئل نقطة تحول رئيسية فى الثقافة السياسية 
الإسلامية» إذ إنه يتناول بالتفصيل مسألة تقسيم القانون إلى شريعة (مقدسة) 
وعُرْفٍِ من جهة» ومن الجهة الأخرى تقسيم القانون أو التشريعات إلى قوانين 
للدولة وقوانين الماع إندستن شان هذين الحقلين . 00 يقسمان ميدات 
السياسة) مقابل القانون المقد 00 . وثالعاء جادل ام دقاف عم عق 
الإنابة» أي تخويل الآخرين للعمل نيابة عن الشخصء أي انتخاب النواب 
بصفته عملاً من أعمال «الوكالة» الذي كانت الشريعة قد أقرته أصلاً (فقه 
المعامللات). 


رفك فى أواختر حي و ادك 1 7 
اسطنبول على يد إصلاحيي الدولة وجمعيات الطلبة الراديكالية . 

فكما قال محمد عبده» المصري » متساوقاً مع أفكار معلمه جمال الدين 
الأفغاني : 

«الحاكم في المجتمع الإسلامي حاكم مدني من كل الوجوه. 2 وإن 
اختياره وعزله إنما هما أمران خاضعان لرأي البشر لا لحق إلهي يتمتع حم به هذا 
الحاكم بحكم الإيمان96 . 

وعلى نمط التقاليد الشيعية لدى النائيني» قام كل من محمد عيده وجمال 
الأفغاني بتجريد الحاكم من أية قدسية سماوية» لكنهما فعلا ذلك في سياق 
مطلقء وبشكل مباشرء دون الإشارة إلى خليفة شرعي يحل محله. إن رؤية 
عبده والأفغاني للدستورية كانت في حقيقة الأمر صدى للحركة الدستورية التي 


.١م8١ص المصدر نفسهء‎ )١( 
5١١6 ٠١ عيدذهء» الأعمال الكاملةء المجلداء ص‎ (0 


الا 
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نضجت في تركيا العثمانية. وعلى شاكلة نظرائهما في إيران» فإنهما أقاما 
محاجتهما على أساس إعادة تأويل المفاهيم الإسلامية على أساس قراءة 
لعقلانية المعتزلة بمنظور ارتقاتي - عقلاني مستمد من فلسفات القرن التاسع 
عشر التطورية ‏ العقلانية (هربرت سبتسر مثلاً). وهكذاء أعاد محمد عبده 
تأويل النبوة بصفتها العقل والأنبياء بصفتهم عقولاً. وأعادا تفسير «الشورى» 
القرآنية على أنها الديمقراطية» و«البيعة» (قَسَم الولاء للخليفة أو للأمير) على 
أنها التصويت الانتخابي» و«أهل الحل والعقد» على أنه البرلمان2؟ . 

كانت هذه ثورة ثقافية» رغم كونها نخبوية» في أراضي الدولة العثمانية 
وإيران القاجارية. ولكنء» بينما كان تجديد الأفغانى سايقاً لثورة (حزب الاتحاد 
والترقي) العثماني واستيلائه على السلطة في العام 22014٠04‏ فإن النائيني 
والاخرين العاملين في تيار التجديد الشيعي جاؤوا بعد الثورة الدستورية في 
العام ١607‏ وكانوا ثمرة لها. ١‏ 1 

فى هاتين الحالتين حاول الشاهات القاجاريون والسلاطين العثمانيون أن 
يستخدموا الفكر التقليدي الديني لصالح الملكية المطلقة ضد المعسكر 
الدستوري. غير أن كلا المعسكرين» الموالي والمعارض» لجآ إلى استخدام 
المفاهيم والرموز والنماذج الإسلامية في المعركة. وكواحدة من المؤشرات 
المثيرة للاهتمامء فإن الشاه القاجاري دعا إلى إقامة «جمعية إسلامية» لكن 
رجال الدين الراديكاليون عارضوه برفع شعار «الجمعية الوطنية (لائ2»)34 أي 
إقامة مؤسسة تمثيلية وطنية» لا مؤسسة دينية9) 

كانت هذه المعركة تمثل اختراقاً رئيسياً فى عملية علمنة السياسة 
والتشريع. وقد تحققت بصورة كاملة في الحالة العثمانية» وجزثياً في الحالة 


- ص77‎ »)١9461/( الأفعانىء الأعمال الكاملة. المجلد ”ا ص559 -١9ا؛ الأفغانى وعبده‎ )١( 
7؛ الأفغاني» الأعمال الكاملة» المجلد 7 ص56 455 كذلك عبدى الأعمال الكاملة»‎ 
147؛ عبدهء الأعمال الكاملةء المجلد “اء صصده” وما‎ 457 2٠٠ المجلد “ا ص787.‎ 
ص ”7ت وما يليها.‎ :.)١996( ص 586 - 584 ؛ العراقى‎ ,)١94885( يليها؛ وكذلك عمارة‎ 

[(49 .149-53لصة 126-9 .هم ,(1991 ,1962) ,تسمستدمق1 

زفي .84-5 .مم ,1982 ,قمقتمقطوءعطقة :139 لطة ,125-34 بترم ,نأك .مه ,ا فلإقصظ 
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الإيرانية . ولعل هذا هو الذي جعل عبد الرحمن الكواكبي (ت »)١407‏ بعد 
مرور عدة سنوات على وفاة الأقغاني, يقدم وللمرة الأولى في التأريخ 
الإسلامي فكرة «الخلافة الدستورية». فالخليفة» استناداً إلى مؤلفات 
الكواكبي» يجب أن يقيم في مكة من دون أن تكون لديه صلاحيات لتعيين أي 
حاكم مسلم» بل إن الخليفة نفسه يجب أن ينتخبه مجلسء وبالامكان تنحيته 
من خلال التصويت 200 

لقد أسس هذا المقهوم» المناقض لأفكار الأفغاني» وعبدهء لمبدأ فصل 
الحكم الدنيوي عن الأمور الدينية . ويتناقض ذلك مباشرة مع مفهوم الخلافة 
الكلاسيكي» حيث يختزل الكواكبي الخلافة إلى مجرد رمزء بل يجعلها 
معتمدة على إرادة الناس مصدراً لشرعيتها. وبالمثل» وإن كان بطراز مختلف 
بعض الشيءء جرت في إيران محاولة لتطبيق هذا المثال الداعي إلى إخضاع 
رجال الدين (وهم في هذا السياق «المجتهدون» بصفتهم ممثلين ل «الإمام 
الغائب») لقواعد جمعية تثميلية منتخبة. ففي حزيران/ يونيو 219٠01‏ أجريٍ 
تعديل على القانون الأناضي أقين بموجي مجلس داقن (برلمان) يضم ما لا 
يقل عن خمسة «مجتهدين» أو فقهاء ضليعين في الشرع الإسلامي وقادرين على 
تمييز ما إذا كانت القوانين الصادرة عن الجمعية مطابقة بقة للشريعة الإسلامية أم 
لا. وكان «العلماء» الكبار سيقدمون عشرين اسماً من أسماء «المجتهدين» 
الضليعين في العلوم الدينية إلى الجمعية الوطنية (البرمان) وأن خمسة أو أكثر 
منهم «سوف يجري تعيينهم بالاتفاق أو بالانتخاب في الجمعية الاستشارية 
الوطنية»2'0 . (التشديد مضاف). 


لقد كانت مؤسسة رجال الدين جزءاً من البيروقراطية فى أراضى الدولة 
العثمانية السنيةء بينما كان رجال الدين في إيران القاجارية قد كونوا لهم 
مؤسسات غير رسمية» مستقلة ذاتياً» ذات مراكز متعددة» وقواعد نفوذ مستقلة 


)١(‏ 189-91 .صرعهة ,1994 ,2 .مه ,21 .7 ,8314185 ,تعممناظ ,مءطددة1؛ أنظر أيضاً: الكواكبي» 
الأعمال الكاملة. ه/ا891اء ص9؟؟ - 70/79 . 
زفق .120 .ص كك .زه رمتءموق3 
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خاصة. وفي ظل هذه الظروف ظلوا يحتفظون بسلطات تشريعية واجتماعية 
بحكم الواقعم. ولهذا توجب التكيف مع هذه الطبقة المؤثرة. ومع ذلكء فإن 
عملية التكيف جعلت «العلماء» المشرفين على البت بصلاحية القوانين معتمدين 
على إرادة الجمعية الوطنية» ومقيدين دستورياً بقيود تحدذ من حرية تحركهم في 
هذا المجال» تماماً مثلما كان الخليفة عند عبد الرحمن الكواكبى خاضعاً 
للانتخاسب والتنحية . ١‏ 


الصدر ‏ هيروقراطية ليبرالية 


فى النصف الثانى من القرن العشرين.» اتخذ الفكر السياسى الشيعى» مرةٌ 
أخرى» مساراً آخر أنتج عدداً كبيراً من التيارات . ا 

فقد أخذ النشطاء الإسلاميون الشيعة المعاصرون يشرعنون سعيهم 
للوصول إلى السلطة بيطرق مختلفة. فقام شتى «المجتهدين» والناشطين 
باستخدام أساليب التجنب» أو النقاش» أو إعادة التأويل» لدى تناولهم العقيدة 
الكلاسيكية حول (الإمام الغائب) الذي يحتفظ وحده بالشرعية السياسية. ولقد 
دفعت هذه المحاولات التفكير السياسى الشيعى فى مسارات متبايئة أبعدته عن 
الاظار التقليدي لتضعه: فى هينة مدارس عديدة :> المؤرسة #شية السلطويةة 
(على نمط الخمينى والشيرازي والمدرسى)» أو المدرسة «الشعبوية ‏ الليبرالية» 
(الصدر)» أو العدرسة «الديعتراطية» (بحر العلوم» تمس الذين + ميد عند 
الجبار) . 

فمن ناحية» تختلف هذه المدارس الحديثة اختلافاً جذرياً عن المدارس 
القائمة على المعايير التقليدية للحاكمية والنسب والجماعة المسلمة أو الحاجة 
إلى النظام بدلاً من الفوضى (الفتنة)» و«الشريعة»» أي القانون الإلهي. ومن 
الناحية الأخرى» فإن هذه المدارس تختلف كذلك عن الفكر السياسي 
التجديدي الشيعي الذي عرف في أوائل القرن العشرين. القائم على التفكير 
الليبرالي الدستوري - الارتقائي الأوروبي» الموروث من القرن التاسع عشر. 

كانت النظرية السياسية في أواخر القرن التاسع عشر دستورية» ملكية» 


ع 
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نخبوية» وإسلامية جامعة (الأمة الاسلامية)» تجرد الحكم من أي ادعاء 
إلهي2'0. وبالمقابل» فإن التوجه الرئيسي في النظريات الإسلامية الحديثة ذو 
طابع جمهوري» سلطوي. شعبوي» وقومي0. 

إن مبدأ (ولاية الفقيه) للخميني: على سبيل المثال» يحصر حق التشريع 
والحكمء من الناحية النظرية» بيد «الفقيه الولي» بصورة مطلقة. أما السيد 
الصدرء بالمقابل» فإنه اتخذ مساراً مختلفاً. فنظريته تفصل ما بين حق الحكم 
والوظائف القانونية للفقيه» مخضعا الاثنين لاليات دستورية. 

إن هذا المفهوم بكامله ليس جديداً حسبء بل هو مجدد بشكل جريء 
كذلك. ويقوم هذا المفهوم بالتوسع في الجوانب الدنيوية للتطور البشري بقدر 
تقديمه لتفسير جديد لدور (الأئمة) ونوابهم النكن: + أي «المجتهدين». كما أنه 
يقدم لأول مرة المفهوم الأوروبي الكلاسيكي حول تقسيم السلطات ‏ ويقيمه 
على أساس الوظيفة التقليدية ل (الإمام)» بصفته حاكما من جهة ومشرّعا من 
جهة أخرى. إن هذه الجذة جديرة بالعرض. يقوم الصدر بعرض أفكاره 
السياسية والاقتصادية والفلسفية حول الدولةء والدستورء وتقسيم السلطات» 
والدور الاتتصادي للدولةء والآدوار المؤسساتية والدستورية ل «المجتهد 
المطلق» أو «المجتهدين» بصفتهم الجمعية في حالة ما إذا كان «المرجع» الأوحد 
غائباً. إن لهذه الكتابات التي حررها الصدر في أواخر سبعينات القرن العشرين 
سنة عمليةء وهى تختلك اختلافاً كيرا عن القطواف التجريدي الجاق :الذي 
ميز كتاباته السياسية حول الدولة الإسلامية التي وضعها في أوائل الستينات29 . 

بدأ الصدر كتابة سلسلة الكراسات الجديدة التي تحمل عنوان (الإسلام 
يقود الحياة)7؟؟ في ” ربيع الأول للهجرة (4 شباط/ فبراير »)2١51/8‏ وأكلمها 
في ١9‏ ربيع الثاني ١7949‏ للهجرة ١5(‏ آذار/ مارس .)١91/5‏ 


للق تمتذكقم لصضة 67 بر راك .ززه ,رأطةنناه11 

فق .1-3 همع ,(1989) بيملتقطد2 :17 .م ,(1993) رممتسمطووطام 

(؟) ث. د.ء المجلد ١ء‏ الأسسسى. ص0١١575-1١؛‏ المجلد 4» ص4١6-1١1.‏ 

(4) احتوى كتاب الصدر الإسلام يقود الحياةء قمء 19!4. ستة أجزاء. للاطلاع على تسلسلها 
الزمني انظر قائمة المصادر والمراجع في هذا الكتاب. 


مباءع 


النظرية السياسية 


يعر ضص الصدر في هذا العمل مفهومه عن جذور الدولة. ثم يمضي لبناء 
تصوره عن النظام السياسي الإسلامي . والمقصود بالمفهوم الأول هو دعم 
المفهوم الثاني . 

يتخذ الصدر لدى تفسيره لنشأة الدولة بصفتها هيئة للحكمء نقطة انطلاق 
أنثروبولوجية ‏ فلسفية هي: الإنسان وحريته المتناقضة : 

«إن الإنسان حرّء لا سيادة لإنسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية 
0 , 1 

يرى الصدرء شأنه شأن فلاسفة الحق الطبيعي» وبالأخص جان جاك 
روسوء أن الإنسان يولد خراء. لكن ثمة أغلذلاً تقيده ‏ إذ يلقي الإنسان نفسه 
في أتون صراع مباشر (على نمط هوبز: حرب الكل ضد الكل) مع السيادة 
المفروضة عليه من جانب أناس أو طبقات أو مجموعات أخرى. ولكنْ» 
واستتاداً إلى الصدرء فإن #السيادة لله وحدء»9*. ولسوقف تظهر هذه الازذواجية 
المؤلفة من الحرية والسيادة من جديد في تفسيره لمسار نشوء الدولة بصفتها 
أداة بشرية لإضفاء الانسجام على مجتمع فوضوي من صنع الإنسان. فيقول 
الصدر: 

«الدولة ظاهرة اجتماعية أصيلة فى حياة الإنسان. . . . الناس كانوا أمة 
واحدة في مرحلة تسودها الفطرة» ويوحد بينها تصورات بدائية للحياة» وهموم 
محددة» وحاجات 20 

وفي هذه المرحلة البدائية» حسب رأي الصدرء لم تكن هناك حاجة إلى 
الدولة. ولكن: 

«نمتء من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة»ء المواهب والقابليات» 
فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بين القوي والضعيففء وأصبحت الحياة 


2( الصدرء» لمحة فقهية تمهيدية» ص١7.‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص١7.‏ 
لوكا المصدر نفسهء ص8 . 


كلاة 


العمامة والأفندي 


الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدهد الحىّ. .. وتضمن استمرار وحدة 
الناس... بدلاً عن أن يكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع 
والاستغلال:200 , 

إن العرض الذي يقدمه الصدر حافل بمفاهيم ترددء عفو الخاطرء تراث 
روسو» ولكنه حافل أيضاً بمفاهيم منتقاة من التراث الما ركسى . وفى هذه 
المرحلة من التطور الارتقائى «ظهرت فكرة الدولة» من أجل استعادة الوحدة 
القديمة والمصالحة ما بين الجميع لكي تصبٌ «كل القابليات [البشرية] في 
محور إيجابى يعود على الجميع بالخير والرفاه»0" , وعلى مسار النقاشس هذا 
ينتقل الصدر من موضوعة الإنسان مقابل الله إلى موضوعة الإنسان مقابل 
الإنسان. ليصل بعد ذلك إلى ثنائية جديدة: المجتمع مقابل الدولة . 

تجري الثنائيات على النحو الآتى : الله مقابل الإنسان» السيادة مقايل 

يقول الصدرء وهو يعود إلى التاريخ التقليدي» بأن الدولة» بصفتها هيئة 
للحكم «نشأت على يد الأنبياء ورسالات السماء [أي الأديان]». والدولة 
المثالية هى التى أسسها النبى محمد . غير أن الدولة «الأنظف والأطهر» سرعان 
ما رّبت: «احيث تولاها في كثير من الأحيان» بعد وفاة الرسول الأعظمء 
قادة لا يعيشون أهدافها الحقيقية» وإن المطلوب هو «تصحيح مسار هذه 
الدولة)29 , 

إن الدولة» أو في الواقع النظام السياسي الذي يدعو إليه الصدرء أبعد ما 
يكون عن نظامي (الإمامة») أو (الخلافة) التقليديين القديمين القائمين على 
أساس الجماعة المسلمة: 

ويؤكد الصدر هنا أن النظرية الاسلامية ترفض النظام الملكي» كما 


. المصدر نفسهء» صع‎ )١( 
(؟) المصدر نفسهء» ص78؟.‎ 
. 6 م المصدر نفقسه » ص‎ 


النظرية السياسية 


ترفض كل أنماط الديكتاتورية الفردية» وترفض الأنظمة الأرستقراطيةء وتقدم 
بدلا عنها حكومة تحوي على كل «النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي» 
ولكن «مع فوارق تزيد الشكل موضوعية» وتمنع الانحراف2 . 

إن هذه الحكومة الجديدة سوف تكون قانونية (دولة القانون) التي يقوم 
القانون الأعلى بضبطهاء وذلك لأن الشريعة». برأيه. هي التي تسيطر على 
الحاكم والمحكوم على حد سواء9 . 

وهناء أمسى الصدر في حاجة إلى استنباط مبدأ حكم أو سيادة القانون 
والدستور من عقيدة (الإمامة) الكلاسيكية. وكانت إزاءه عقبتان: الأولى هى 
في كيفية شرعنة حكم البشر بواسطة البشر في عقيدة قائمة على حكم (الإمام) 
المقدسء المعصوم. الذي يختاره الله. والثانية هي في كيفية تحديدء بل في 
الواقع تقييد دور «المجتهدين» في هذا النظام (البشري في آخر الأمر) في نظام 
فقهي ‏ اجتماعي يرتكز على ميدأ التقليد الذي يفترض مسبقاً خضوع جماعة 
العامة لسلطة رجال الدين. وكان على الصدر أن ينجز هذه المهمة المزدوجة 
في إطار حدود الفقه وعلم الكلام الشيعيين. 


المعضلتين. ويحمل هذا الكراس العنوان الآتى: (خلافة الإنسان وشهادة 
الأنبياء). ويقول شبلي ملاط بأن هذا الكراس هو «واحد من أكثر النصوص 
تعمقاً في الأدبيات الإسلامية الحديثة التي تتناول مسألة الربط بين القرآن وبين 
الدولة الإسلامية»29 , إن نص الصدر مبني على مفهومين أساسيين: «خلافة 
الإنسان» و«شهادة الأنبياء». وهو يطرح مقولتين» أو حسب تعبيره» هناك 
خطانء خط الإنسانء ولخط الأنبياء» الإنسان هو الخليفة» بمعنى الوارث 
لالأرض » والثاني هو الشاهد9؟؟ , 

9ع المصدر نفسهء» صض؟١.‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

لقف .م ,(1993) ,غقاتدق1 
)22 الصدرء خلافة الإنسان» ص؟”١1.‏ 


م/اعء 


العمامة والأفندي 


ولدعم هذه الثنائية يقدم الصدر في الفقرة الافتتاحية مجموعتين من 
الآيات القرآنية . تتألف الأولى من خمس آيات من سور شتى تتعلق بمفهوم 
«الخلافة» (أي حكومة الدولة المسلمة) أو «الاستخلاف» (أي اختيار الوارث) . 
وتضم المجموعة الثانية ثماني آيات من سور شتى تتناول شهادة الأنبياء» أي 
كون الأنبياء شهوداً: إن هذين المفهومين يشكلان محور البنية النظرية لدستورية 
الصدر. 


واستناداً إلى المجموعة الأولى من الآيات المؤيدة للخلافة» يفسر 
الصدر النصوص على أنها تبين بأن المقصود بالخلافة هو كامل الجنس 
البشري» 27 وأن الخلافة تعني أن الوكيل الذي يتمتع بها هو رب الأرض»ء 
وخيراتها (ثرواتها)» وكل إنسان. وكل حيوان» وكل دابة» وكل شيء بالمعنى 
الحرفي؛ وعليهء فإن الخلافة في القرآن هي أساس الحكومة. ولأن جنس 
البسرب في سكن ادم قدا سم الخلدفة فإن الجنس البشري هذا هو 
«المكلف برعاية الكون وإدارة شؤون البشر2"9. هذا هو تفسير الصدر لمفهوم 
«الاستخلاف» أو «الخلافة» القرآنى بصفته تفويضاً (إنابة: حسب تعبيره) من الله 
لعموم البشر في الحكم وقيادة الكو أي العالم والمجتمع. ولا نجد في هذا 
التأويل خليفة من قريشء» ولا إماماً من آل البيت» ولا «مجتهداً». بل هناك 
البشرية والإنسان في المطلق. 

أما الدعامة الأخرى في الثنائية» أي شهادة الأنبياء» فهي خط مواز لخط 
الخلافة البشرية: 

«الذي يمثل التدخل الرباني من أجل صيانة الإنسان الخليفة من 
الانحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة. فالله تعالى يعلم ما توسوس 
به نفس الإنسان وما تزخر به من. . . مغريات وشهواتء» وما يصاب به من 


.١"”ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.١7”#ص زهعة المصدر ئفسهء»‎ 


النظرية السياسية 


ألوان الضعف والاتحلالء وإذا ترك الإنسان ليمارس دوره فى الخلافة بدون 
توجيه وهدى كان خلقه عبعاً»220 , 

وقى هذه النقطة يستحضر الصدر سورة المائدة (6: :)2 وهدقه هنا 
تفسير التدخل الإلهي وطبيعته وحدوده وشخوصه المتغيرة. وفي أدناه نص 
الآية المقتبسة (وبالمناسبة» فإن هناك ترجمتين لها فى اللغة الإنكليزية» 
الحداهه بيه" والا وى يي : 

إن أَنْرَلنا التوراً فيها . هُدَى ونور يَحَْكمٌ بها النبيُونَ الذينَ أسلَمُوا للَذينَ 
هَادُوا والرَبَانيَونَ والأحبّارُ بما استُخْفِظوا مِن كتاب الله وكاثوا عليه شهدَاء» . 

إن التفسير الكلاسيكي لهذه الآية يربط النص ب «أسباب النزول»» 
تخصيصاً بحالة اثنين من اليهود اختلفا بشأن الزنى فالتجآ إلى النبي مرجعاً . 
غير أن النبي أحالهما إلى الشرائع اليهودية المذكورة في التوراة والتي فسرها 
الربانيون والأحبار (أي علماء الدين اليهود)27. وهنا يأتي دور الصدر ليتناول 
الآية ويريطها بنظرية التدخل الإلهى الخاصة به . ويقول بأن هناك ثللاث فئات 
من الشخصيات القدسية في هذا النص القرآني» وهم: 
آ تب النبيون» 

- الربانيون» 

+“ الأحبار. 

ومن وجهة نظر الصدرء فإن هذه الفعات الثلاث هم شهود نياية عن 
السماء. فالتبيون يقعون فى المستويات الأعلىء وعلماء «الشريعة» فى 
المستويات الدنياء أما الربانيون فهم (الأئمة) الذين يحتلون مرتبة وسطى بين 
النبيين و«العلماء». وهكذا فإن خط الشهادة الإلهي يمر من الله إلى الأنيياء» ثم 
إلى (الأعمة)اء ومتهم إلى «المر جعية» َ 
60 المصدر نفسه؛» ص”1١1.‏ 
)١(‏ القرآن )١9427(‏ درودن0 ع5 , 


(؟) القرآن )١151(‏ سهدس0) عط7 الطبعة الصادرة عن مؤسسة الخوثي في لندن. 
لق +63 بص ,(1993) ,غهألدك/ا 


ومع 


العمامة والافندي 


وكما بين ملاط بيراعة» فإن الصدر يسقط من تحليله الدلالاات الضمنية 
اليهودية في هذه السورة ويحول الربانيين والأحبار إلى (أئمة) و(مرجعية) على 
التوالى2'0. وتتألف الشهادة» اعتماداً على هذه الفئات الثلاث» من المهمات 
الآتية : 

التوجيه . 
* - التدخل لمقاومة الانحراف» واستعادة المسار الصحيح0 . 

أو كما يقول الصدر: 
الربانية»0 , 

ومع ذلك فإن فئات الشهادة العللاث متباينة فى طبيعتها وفى حدودها. 
ويميز الصدر بينها على النحو الآتي : 
النبي حامل الرسالة باختيار الله له للوحي . 
؟ - الإمام هو المستودع للرسالة ربانياً. 


إ والمرجع هو الإنسان الذي اكتسب بجهد بشري ومعاناة طويلة 
اسفيعانا: ؛: للإسلام ومصادره... وفنا ده يروض وجوده 


وشلوقة:. » ووعياً رشيداً على الواق ع3 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) الصدرء خلافة الإنسان.» ص565١.‏ 
(*) المصدر نفسه. 
(4) المصدر نفسهء ص546١-55١.‏ 


التطرية السامية 


فييئما يكون اختيار الأنبياء و(الإمام) بيد الله» فإن تعيين أو اختيار 
ا الس اللازمة إنما «ترك أمر التعيين إلى 
الأمة2'06 . (التشديد مضاف) . 

وثمة سمة أخرى مستمدة من هذا مفادها أن الفئتين الأولى والثانية» 
معصومتان. بينما الفئة الثالئة» أي «المرجع» أو «الفقيه»» ليست بمعصومة. 
وعليهء فإن 0 يحتاج بدوره إلى شاهد حياله» أي إلى معيار موضوعي 
لحك علق سلريي؟ 

أما شهادة النبي فإنهاء في نظر الصدرء تتولى دوراً ثورياً في شن ثورات 
اجتماعية حينما تنحرف الخلافة التى يديرها البشر. والمصطلحات التى 
يستخدمها الصدر هي الكفامء القورة أو المقاومة ضد الظطلم الذي يلحق 
بالمستضعفين » والاستغلال» وما شاكل ذلك . أما النبوة» كما يقول الصدرء 
فهي ظاهرة قدسية» تمثل «الرسالة الثورية»» فعلاً لتعبئة الجماعة والتغيير9” . 

عند هذا الحد ما يزال مفهوم الخلافة بشرياًء ومفهوم الشهادة قدسياً. ما 
الصلة بينهما؟ هناك نوعان من الترايط» الأول تاريخي يرجع إلى زمان الرسول 
محمدء والثاني راهن. ففي زمان الرسول كان مفهوم الخلافة والشهادة 
مجتمعين فى إهاب كائن واحدء أي فى شخص النبى. فلقد كان النبى من 
الختيار الله .بيد أنه كان علوم بمشاورة الجماعة بغية إعداد البقر لعولى المغلافة 
بأنفسهم . 1 

إذن» فالخلافة مخصصة للإنسان» والشهادة للشخصيات المقدسة 
(الإلهية). وحينما تنحرف الخلافة يتعين على الشهادة المقدسة أن تتدخل 
لتتولى كلا الوظيفتين. غير أن هذا لا ينطبق إلا على الأنبياء و(الأئمة)» وهم 
معصومون. أه] بالتسبة إلى «المجتهدين؟» فإنهم لا ي: يتمتعون حسب رأيه بولاية 
فقهية كهذه لأنهم غير معصومين . 


للج المصدر نفسه » ص" ١‏ 4 


(؟) المصدر نفسهء ص/49١.‏ 
(9) المصدر نفسهء ص١5١1.‏ 


مم 


العمامة والأفندي 


وعليهء ففي زمن الغيبة»ء حسب وجهة نظر الصدرء فإن خطي الخلافة 
والشهادة لن يعوها متسدين فى وفخك. ولب لهذا الأتعاد أن يحصل من ديد 
أبداً بدون حضور (إمام معصوم) . ومن شأن هذا الفصل بين الخطين أن يعيد 
الخلافة ثانية إلى الأمة والشهادة إلى «المجتهدين». وتلك هى الثنائية التى 
تعيق إلبهنا العتدن. وفى تعن الآنة كرفا صكررية و#المحيتين ا رطاف 
إيديولوجية إشرافية. وفي هذا المفصل يجري إيراد آية (الشورى) الشهيرة. 
وبينما تعتي الخلافة السكمء أي السلطة السياسية يكل وضوح ونساطةء فإن 
الشهادة تُفسّر بمصطلحات ملتيسة من قبيل «الإشراف» و«الرقابة» وما 
شابههما('؟. إن الخلافة» استناداً إلى آية (الشورى)» هي حق للأمة ولكن مع 
إشراف «المرجع» ‏ بالمقابل فإن للمرجع الحق الإلهي في توجيه الإرشاد 
والنصحء ولكن تحت رقابة الأمة. 

إن اندفاعة الصدر ذات الطابع الدستوري الدنيوي واضحة جداًء رغم 
أنها حبكت (إن صح التعبير) بالتقاليد الشيعية المتعلقة بعصمة (الأئمة) والأدوار 
الأخلاقية ‏ الاجتماعية التي يلعبها المجتهدون. 

وبإيجاز» فإن نظرية الصدر السياسية ترتئي تقسيماً للسلطات بين الأمة 
وطبقة رجال الدين عامةء مع الإبقاء على الخلافة» أي السلطتين التنفيذية 
والتشريعية للأمة» مقابل الاحتفاظ بسلطات قضائية ل «المجتهدين» ‏ على أن 
يخضع كلاهما أمام القانون والدستور. وعليهء فإن تعريف هذا المشروع على 
أنه هيروقراطية (حكم مقدس) ليبرالية دستورية لا ينطوي على تناقض في 
التعريف كما قد يبدو على السطح . 


إن ليبرالية الصدر السياسية تقف نقيضاً لنموذج الخميني السلطوي . بيد 
أن كليهما يستخدمان الموروث الفقهى ‏ الكلامى الشيعى والنصوص القرانية» 
وأن كليهما يتنقلان من الجماعة التقليدية إلى الدولة ‏ القومية الحديئة أو الأمة» 
وأن كليهما يدعوان إلى العمل السياسي» وإلى مأسسة طبقة رجال الدين. 
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مفهوم السنة بشأن الحكومة الإسلامية («حاكمية الله») للمودودي الباكستاني أو 
سيد قطب المصري ٠»‏ اللذين يهاجمان بعنف اليرلمانات والحكومات الدستورية 
أو الديمقراطية على أساس أنها عبارة عن «وثنية حديثة» . 

ومن أجل قياس مدى هذا اللاختلاف» فإن من المفيد النظر في الكيفية 
التي كان «مجتهدون» شيعة معاصرون آخرون يدعون بها إلى أشكال من 
الهيروقراطية المطلقة أي السلطوية على أساس عقيدة ولاية الفقيه . 

فعلى سبيل المثالء» يمترح السيد محمد الحسينى الشيرازي » قائد/ 
«مجتهد» (حركة الجماهير المسلمة) في كتابة الموسوم (الحكم في الإسلام)0) 
مسودة دستور لشكل الحكم هذا. فيقول: 

«المادة /: إن التشريع لله وحدهء فلا يحق لأحد مهما كانت منزلته أن 
يشرع حكماً ينافي نصوص الإسلام الشخصية أو الكلية. . .» و«الحاكم المطلق 
في الدولة الإسلامية هو: المجتهد الجامع للشرائط.» «المادة 4: ليس في 
الإسلام السلطة التشريعية منحازة عن السلطة التنفيذية» بل تجتمع السلطتان في 
يد رئيس الدولة المجتهد الجامع للشرائط)0" . 

وأخيراً: 

دلا برلمان فى الإسلام لتقنين القوانين» ولا مجلس للأعيان أو 
الشيوخ)200) ١‏ 

م هه 5 

ولقد عبر السيد محمد تقي المدرسي» رئيس/ فقيه (منظمة العمل 
الإسلامي) عن آراء ممائلة. فاستناداً إليه؛ فالله هو «مالك الناس» وبالتالي فإن 
الله هو الذي يشرع ويقود ويحك,**؟. ويهاجم المدرسي التقسيم المؤسساتي 
)١(‏ الشيرازي؛ الحكم؛ ص24 - هلا. 
)2 الشيرازي» الحكم. ص5 - 07/5 


(9) المصدر ثفسهء صصى875. 
(4) المدرسى ))١91/6(‏ ص77 4 . 
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العمامة والأفندي 


للسلطات الذي يدعو إليه زملاؤه «المجتهدون» ويقدم «الفقيه العادل» بصفته 
مصدر التشريع والدستور والسلطتين القضائية والتنفيذيةء» جميعا في شخصه. 
ويمضي الشيرازي والمدرسيء معاء بالنظام السلطوي الذي ارتآه الخميني إلى 
حدوده القصوى نظري]9©. 


محمد بحر العلوم ‏ إسلامية ليبرالية 


إن رؤية الخميني بشأن ولاية الفقيهء بصفته الحاكم الأعلى: على صلة 
كبيرة بتأريخ إيران تحديداء وبدستورها للعام 2194057 وبالسمة الفريدة للتشيع 
في إيران واندماجه بالنزعة القومية الإيرانية» وبالاستقلال الذاتي لطبقة رجال 
الدين وتحالفها الوثيق مع الطبقة التجارية وطبقة كبار ملاك الأرضء واندماج 
التشيع الشعبي بالتنظيم الاجتماعي للأصناف الحرفية وأحياء المدن» وبالحضور 
المكثف للتشيع الشعبي في الحياة اليومية (روزنامة المناسبات الدينية)» وبالدور 
الذي يلعبه التشيع بصفته قوة للشرعنة ومعلماً قومياً (فارسياً)» واجتماعياً - 
ثقافياً'"2. أما في العراق» بالمقابل» فإن التشيع يفتقر إلى هذه الكثافة أو إلى 
هذا الارتباط الاندماجي من الناحية الاجتماعية أو الترابط المتماسك على 
المستوى الوطنيء إذ لا يزال هذا التشيع» مثلاء يحتفظ بسمة عربية ‏ بدوية 
تختلف عن التلاوين الصوفية للتشيع الفارسي 9 . 

لقد أضعفت حركة العلمنة طبقة رجال الدين» التي لم تكن قادرة على 
تطوير تحالفات أو قواعد اجتماعية أو مالية مستقلة. فلقد سيطرت النخب 
السنية على أنظمة الحكم السياسية المتعاقية في العراق. وهي التي اعتمدت 
على شتى الإيديولوجيات العلمانية لشرعنة الهيمنة. ولقد شعر الناشطون 
الإسلاميون شعوراً قوياً بضعف طبقة رجال الدين المتشظية بدرجة كبيرة في 


20( (منظمة العمل الإسلامي)؛ سلسلة رقم ١5‏ ص 216١‏ 7ول /984-0891ك2ء 1316 
فق 346-11 .هم (1987 ,1985) رطعلعطهاعه14 .139-48 .مم رك بره معطمو 
في .86-7 ,6-7 .ترط ر(1994) رطمقع2321 
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العراق والانقسامات الاجتماعية العميقة التى تباعد ما بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة200 , 1 


لقد سعى الإيرانيون سعياً دائباً إلى فرض النسخة الخمينية من مبدأ ولاية 
الفقيه على العراقيين الذين كانوا لاجئين/ ضيوفاً ثم تحولوا إلى «محاسيب» 
محميين . ففي الثمانينات كانت مختلف المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية 
تدعو إلى شتى صنوف الفكر السياسي: الخميني» أو الصدريء أو الشيرازي. 
وكان هناك آخرون ينهجون نهجاً ليبرالياً صريحاً (حزب الدعوة ‏ بيان التفاهم 
6 .»© وكانت هذه الاختلافات تنشأ عن (وتؤدي إلى) نقاشات حادة 
وهجمات متبادلة فاقمها الانقسام الإثني (العراقي مقابل الإيراني). ومن بين 
أكثر التحولات إثارة للاهتمام في تفكير الكثير من الإسلاميين النقاشات التي 
أطلقتها مجموعة من كوادر (حزب الدعوة) الذين كانوا يتظلمون من حرمانهم 
من إمكانية الارتقاء في سلم تراتبية الحزب ومن سيطرة رجال الدين على 
حياتهم الحزبية. كما أن هذه العناصر كانت واقعة تحت ضغط حقائق الانقسام 
السني ‏ الشيعي في العراق والتعددية الإثنية والاجتماعية والإيديولوجية القائمة 
في واقع سياسة المعارضة العراقية. 


في العام 2١948٠‏ قدم (حزب الدعوة) في (بيان التفاهم) برنامجاً مبكراً 
ميالاً للديمقرطية ورد فيه بصورة محددة ذكر لحرية الصحافة والعمل السياسي 
وحرية التنظيم وسيادة القانون والانتخابات والبرلمان وما شاكل ذلك ولكن 
على الرغم من البيان المذكور كان هناك من يردد الرفض التقليدي للديمقراطية 
والبرلمانات بصفتها من بنات أفكار الكفار. وعلى إثر ذلك شن (المجلس 
الأعلى) بقيادة محمد باقر الحكيم و(منظمة العمل الإسلامي) بقيادة محمد تقي 
المدرسي هجوماً ضد (الدعوة) ظهرت فيه معالم الضغوط الإيرانية. وفي العام 
امول ولم تكن قد مضت على صدور (بيان التفاهم) سنتان» أعلن محمد 


00 :20-3 .رمح ,(1995) ,عطهظ لمة 67-82 .مم ,(1993) ,8.2 رم18525028دلث ضا رعطقخ1-ء<11 
7-17 مور« ,(1995) ,8-3 ,م32ة1360-اث صا رععاع2 رعداع11 
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مهدي الآصفيء الناطق الرسمي باسم (الدعوة) آنذاك في عدد من المقابلات 
الصحافية بأن (الدعوة) يؤيد مبدأ ولاية الفقيه تحت إرشاد الخمينى . 


وفي ظل هذه الأوضاع شرع توجه ديمقراطي يتبلور في صفوف 
المجموعات الإسلامية الشيعية العراقية» وراح يغتذي على الانقسام الإثني 
وعلى الصراع بين الأجيال وصراع القيم بين رجال الدين والعامة الدنيويين. 
ولقد أطلق هذا التوجه (كوادر الدعوة)» كما تمكن رؤية ذلك فى كتابات 
شخصيتها القيادية محمد عيد الجبار حول موضوعة الديمقراطية20,, ' 


لقد كانت هذه النبتة هشة ومكشوفةء لكنها أخذت تنمو ويلمو زخمها 
حالماً تلقت دعماً لدعواتها المؤيدة للديمقراطية من شخصيات دينية ثقيلة 
الشيعي الأعلى في لبنان وقتذاك)2©7. ولقد أدى هذا إلى خلق نوع من المحور 
اللبناني ‏ العراقي كان بمثابة تحدٌ صريح أو ضمني لمفهوم الخميني السلطوي 
حول ولاية الفقيه» وذلك من خلال تقديم بديل نظري ديمقراطي . 


إن المحاجة المؤيدة للبديل الديمقراطي فريدة في سياقات «علم الكلام» 
والفقهء وهي جديرة بالتأمل. وتقوم النقطة الجوهرية لهذا المفهوم الجديد على 
التقسيم المفاهيمي لفكرة الديمقراطية» أو واقع الأنظمة السياسية» إلى ثنائية 
الشكل والمحتوى الفلسفية الكلاسيكية. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال محمد عبد الجيار (9954١)ء‏ وشتى عقالاته فى يومية (المؤتمر)» لندن» 
العدد .0١‏ 5 أيار 4954١ء‏ ويومية (الحياة). لندن. 7١‏ آذار/ مارس 997١؛‏ روعنا5و1 و13 
3 مك38 ,01.1 ...دآ مصماع ستط م1 . 

(١؟)‏ انظر على سبيل المثال: بحر العلومء» السيد الدكتور محمد بحر العلومء ورقة مقدمة في مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية (5085)» 7١ - 1١9‏ كائون الأول/ ديسمير 4915١؛‏ شمس الدين» 
الشيخ محمد (1564غ2 01 »© شهرية (الثور)» لندن» العدد 547» تشرين الثاني/ نوفمبر 
414 ؛:» صلم قء وكذلك العدد 59» شباط/ فبراير لا99١؛‏ بن جدوء 1588ء المقدمة؛ 
(دراسات فلسطينية)» العدد ”ا. صيف 1١998‏ 
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إن شكل المفهوم أو النظام يتألف من محض آليات تنظم العلاقات ما 
بين الحكومة والأمة» ما بين شتى هيئات وسلطات الحكومة» وإن التفويض 
القانوني للحكم ووسائل التغيير السلمي للإدارة هو مركز هذه الآليات 
والعلاقات. وهذهء كما يجادل المفكرون المذكورون سالقاء ليست ترتيبات 
يديولوجية بل هي ترتيبات وجودية. فهى ليست إسلامية ولا وثنية» وهي لا 
غدو كرنيا أدرات درط ١‏ 1 

أما محتوى النظام فهو الإجراءات والقوانين والسياسات الاجتماعية 
والاقتصادية الملموسة, التي ينفذها من خلال النظام أولئك الذين يملكون 
ولاية الحكم الموقتة. وتقوم بتحديد هذا المحتوى فلسفة الفئة التي تمسك 
بمقاليد السلطة. لا آليات هذا النظام. وعليه»ء وكما تواصل المحاجة قولهاء 
فقد يصبح بإمكان الإسلاميين أن يقوموا بتزويد المحتوى الذي يتبنونه ويزرعونه 
في جسم النظام. أما الولاية الوقتية التي يجب عليهم أن يسعوا من أجل 
الحصول عليها فهي بوضوح تفويض شعبي تسنده صناديق الاقتراع وليست حقاً 
إلهياً محتوماًء غير خاضع لمساءلة أو محاسبة. 

وفي هذا الصدد هناك أربع محاجات مؤيدة للديمقراطية. وهي تعحاول 
أن تحل مختلف الإشكالات الكلامية والفقهية» كل بطريقته الخاصة . فعلى 
سبيل المثال ينظر السيد محمد بحر العلوم (وُلد في )١970‏ إلى الديمقراطية 
بصفتها الية لا إيديولوجية تنسجم مع المفاهيم الإسلامية الخاصة بالحرية 
والشورى والبيعة وما شاكلها. 

في مؤلفه (الإسلاميون وخيار الديمقراطية)(20 يشطر بحر العلوم 
الديمقراطية إلى عنصرين مكونين: فمن جهة هي مجموعة من الآليات 
والإجراءات لممارسة السياسة» ومن الجهة الأخرى هي نتاج لمفهوم فلسفي 


معين» هو التفكير الفلسفي الليبرالي» بيد أن العلاقة بين الاثنين كفّت عن 
الوجود منذ أمد بعيد. وبهذه القطيعة الإيديولوجية أصبحت الديمقراطية مجرد 


)١(‏ بحر العلوم» ورقة غير منشورة »2»١49415(‏ المصدر المذكور. 
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آلية للحكم. وهي أفضل بديل عن الدكتاتورية وعن احتكار السلطة 
السياسية2'7. والآليات المعنية هي: حق المواطن. . . . إلخ . 

حق المواطن في اختيار نمط الحكومة بحريةء التغيير السلمي للحكمء 
حرية التعبيرء احترام الاختلاف في الرأي» المشاركة السياسية المفتوحة» 
القانون» المساواة أمام القضاءء تقييد السلطة التنفيذية بدستورء وما شاكل9). 

ويتناول محمد عيد الجبار جدل الشكل/ المضمون نفسهء قائلاً إن 
الذين يرفضون الديمقراطية إنما يعتبرونها مذهباً إيديولوجياً وتشريعياً مخالفاً 
للإسلام» والذين يؤيدونها يرون أنها إطار واسع» أو جملة من الآليات التي 
يتحدد محتواها من جانب الناخبين أو أغلبيتهم. ثم يورد محمد عبد الجبارء 
عن هذه النقطةء رأي الفقيه اللبناني المتميزء السيد محمد حسين فضل الله 
وقوله بوجوب التفريق بين أمرين: فالنظام الديمقراطي يمثل من جهة «إطاراً» 
للحكم خلواً من أي إيديولوجيا محددة» ذلك لأن الاغلبية هي التي تقرر 
الصورة داخل الإطارء ومن جهة ثانية يمثل النظام الملتزم. مثل النظام 
الإسلامي أو الاشتراكي. ويؤكد عبد الجبار أن التمييزء عند فضل اللهء بين 
إطار النظام ومحتوى النظام يختلف اختلافا جذريا عن رؤية الكثير من الفقهاء 
والمفكرين الإسلاميين مثل السيد كاظم الحائري أو الشيخ محمد مهدي 
الآصفيء اللذين يصران على أن الديمقراطية نظام ذو مذهب إيديولوجي 
ومحتوى تشريعي» معاديين للإسلام» أما فضل الله فيساند المفهوم الحديث 
للديمقراطية9 . 

أما شمس الدين فإنه يتخذ موقفاً أدق» ذا تشعبات كلامية وفقهية. 
ورأيه : 

إن الموقف الذي يتخذه الإسلاميون من الديمقراطية مقيد بالقيود الفقهية 
القديمةء وبالتحديد مبدأ عصمة الإمام وحقه في الولاية» أو مبدأ حكم الخليفة 


.١6ص المصدر نفسهء‎ )١( 
 ةص زفة المصدر نفقسهء»‎ 
.1١895 عيد الجباره محمدء فى أسبوعية (المؤتمر)» لندنء العدد ١ه» " أيار/ مايو‎ )( 
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كفرد.ء حسب نظرة المذهب السني» وإن شعار إقامة دولة إسلامية لتدير أمور 
سائز المعلمين لا يج أي :شط له فى عموع الفقه الأسلاني + شهةه المبادئ 
قديمة قدم الإمامة والخلافة؛ علماً أنه لم تعد الإمامة ولا الخلافة قائمتين في 
الوجود؛ ولحسبب رأيه2©0 , 

ثم يضيف قائلاً: إن الإمامة كفت عن الوجود منذ بدء الغيبة» وما من 
ؤلآية لاحب علن اماه إ3 ليس للثقيه أية بولآية على النابن 3 


وبالنسبة إليهء فإن الديمقراطية أو الشورى هي أداة لتنظيم المجتمع 
والدولة» ومنهجح أو طريقة لإدارة السلطة السياسية » وآلية لممارستهاء ونقلها 


غير أن شمس الدين يقدم تحذيراً بشأن حدود التشريع» فيقسم هذه 
المنطقة الحساسة إلى ساحتين إحداهما دنيوية والأخرى مقدسة. وقد تقوم 
الديمقراطية بالتشريع في أمور تتصل بالاقتصاد والتنمية والعلاقات الخارجية 
وما شاكل» وليس لهذه الأمور من صلة بالشريعة» وهي من باب التبريرات 
التي تتقادم 9 . 1 


ومع ذلك فثمة مساحات إلهية يجب ألا تتغلغل فيها الديمقراطية مثل 
نظام «العبادات» ونظام العائلة» 2201‏ 


إن هذه المفاهيم تخلق أساساً فكرياً صلباً للديمقراطية بصفتها أداة 
للتعايش السلمى بين القوانين الدنيوية والمقدسة وتقلص سلطة «المجتهدين)» 
إلى شحو ريت من مستوى المواطنة» أي باستخدام المفاهيم الفقهية - 
مستوى مقلديهم من العامة. ويمثل هذا التوجه مسعى واضحا لإاحياء 


.١9495 شهرية (التور)ء لندنء العد ”5ء تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١( 
١ (؟) المصدر نفسه.‎ 

(”) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 
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إصلاحات الأفغاني التي دعا إليها في أواخر القرن التاسع عشر وإحياء الفقه 
البرلماني/ الدستوري الذي ابتدعه النائيني في أوائل القرن العشرين 

أما الفرع العراقي لهذا التوجهء فمع أنه بقي ضعيفاً وهشاً إلا أنه اكتسب 
المزيد من الزخم. ولقد كان هنالك عاملان رئيسيان تركا أثرهما على خط 
التطور هذا. فإن الدائرة اللبنانية للإسلام الشيعي» حيث برز التحدي الأول 
لعقيدة الخميني» قامت ببلورة فقه تطوري يدعو إلى تبني الديمقراطية بصفتها 
وسائل للحكم لا بصفتها فلسفةء وهي نقطة سبق بحثها. وفي الواقع كان هذا 
الخط يمثل محاولة لأخذ الوقائع اللبنانية بعين الاعتبار» حيث تكون فكرة 
الحكم الإسلامي بحد ذاتها ا ب لوكت الو الأديان. فيدون 
نظام ليبرالي تعددي لن يكون بالإمكان تحقيق أي تعايش سلمي . إن تأثير 
المفكرين الشيعة اللبنانيين على دائرة الإسلاميين العراقيين أوضح من أن 


أما العامل الثاني فيتمثل في طبيعة النظام السياسي الذي تطور في إيران 
نفسها خلال العقدين الماضيين. إن مبدأً ولاية الفقيه مبدأ سلطوي 
2001 في ذاته. وكما سبق أن رأينا فإن الخميني والصدرء كليهماء 
يتفقان على الدور الأعلى ل «المجتهد)اء أما بعد ذلك فإن ما يفصل بينهما من 
زاوية «علم الكلام» فهو عالم من الاختلاف بكامل سعته ‏ فالصدر يمنح الفقيه 
سلطة إرشاد الدولةء غير أنه يفرض سيطرة الأمة على الفقيهء وتقوم محاجته 
هذه على انعدام عصمة الفقيه. وعليهء فإن الآليات الانتخابية التي يراها الصدر 
تمكن الشعب من أن يتخطى سلطة الفقيه» وتؤسس حق الجماعة في حكم 

إن من المفارقة أن كلاً من الصدر والخميني تبنيا نظام الاقتراع 
(التصويت)»: حيث تبناه الصدر من الناحية النظرية والخمينى فى الجانب 
التطبيقي. ولكنْ بينما كانت لدى الصدر محاجة مستمدة من «علم الكلام؛ 
لدعم ممارسته الانتخابية» وهي انعدام عصمة الفقيهء كانت للخميني حجة 
براغماتية: تعددية مراكز المرجعية الدينية القائمة في وسط «العلماء» الشيعة. 
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إن العملية الانتخابية نفسها هي التي احتاج إليها الخميني أو لجأ إليها لغرض 
بسط السيادة على المراكز المنافسة الأخرى وأدت إلى زعزعة أسس مفهوم 
«الأعلمية» التقليدي القديم بصفته معياراً للرياسة ووضعت الفقيه الوليى فوق 
المجتمع» وفوق الدولةء أي فوق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . 


إن سمة التشظي والتعددية في مؤسسة طبقة رجال الدين نفسهاء 
والظروف الخاصة لتطور إيران التأريخي مهدت الطريق بصورة تدريجية لنشوء 
نظام سياسي متعدد المؤسسات . ذلك أن بنية طبقة رجال الدين تتصف بتعدد 
مراكز السلطة. والتراتييات اللامركزيةء وبالوسائل غير الرسمية وغير البنيوية 
لاختيار المراجع والأخلاف» وبالتالي بنظام حافل بمظاهر اللبس. وفي ظل 
مثل هذه الظروف كان من اللازم» من أجل تعزيز الشرعية»: أن يلجأ الخميني 
إلى صناديق الاقتراع بدلاً عن شروط اعتماد الأعلمية التي تستلزمها «قواعد 
الفقه»). ولقد أدى دمج طبقة رجال الدين في أجهزة الدولة الحديثة في إيران 
إلى دمج مؤسساتهم التقليدية بالمؤسسات الحديثة للدولة. فبالإضافة إلى 
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المألوفة فى الدول الحديئةء برزت 
مجموعة من مراكز القوة الأخرى» مثل مؤسسة «المرجعية» العليا ومعجلس 
حماية الدستور ومجلس تشعخيص مصلحة النظام . 

وفي ظل حكم الخميني الكاريزمي بات المرجع الأعلى هو المركز 
المطلق للسلطة. أما فى ظل القيادة «الروتينية» لخليفته خامنئى فإن مراكز 
البتلطة اليعدذة والكافة آمعقت العيرل السلظوية: أوافى الأقل مالي دون 
قيام سلطة شمولية مطلقة» وتتناقض هذه السمة مع نموذج النظام القرابي - 
الشمولي في العراق» حيث لم تكن سلطة الدولة ممركزة فقطه بل امشخصنة» 
في ذات «الرئيس - القائد». وبفضل الانقسامات في صفوف طبقة رجال 


الدين » تتمتع إيران بهذه التعددية فى مراكز السلطة . 

قد لا تكون المؤسسات المتنافسة (في إيران أو غيرها) في حد ذاتها 
ديمقراطيةء كما كان سامي زبيدة يجادل دوماًء لكن تصادمها في الواقع يفسح 
المجال بشىء من الحريات الديمقراطية مهما كان نطاقها محدوداً جداً. وتتمثل 
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المفارقة في أن دمج المؤسسات الدينية بمؤسسات الدولة قد فتح أبواب الفقه 
وعلم الكلام التقليدي كي يتلقى هواءً طرياً من الحداثة السياسية» أو أن يدع 
هذه الحداثة تنشأ من التقليدء وإن كان ذلك عن غير قصد. إن تقسيم 
السلطات والعمليات الانتخابية ليست سوى نتف صغيرة من النظام الديمقراطي 
الكامل» ولكن ليس بالإمكان تصور قيام أي نظام ديمقراطي حقيقي مستقبلاً 
بدونها. 

وفي لبنان» كما في إيران» فإن نهج التكيّف البراغماتي مع انقسام 
المجمتع عموماً أو تشظي طبقة رجال الدين نفسها قد أنتج نقيضاً للنموذج 
السلطوي من الطراز الذي قدمه الخميني. وإذ تواجه الدائرة العراقية للإسلام 
السياسي الشيعي نفس المجموعتين من المعضلات اللينانية والإيرانية فإن عليها 
أن تترسم الخطى عينها في التجديد والتكيف . 
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تحديات جديدة 

يتشكل الاقتصاد الإسلامي من مفاهيم مستحدثة ظهرت في النصف 
الثاني من القرن العشرين. ومع أن بالإمكان العثور على أمثلة مبكرة في بعض 
الكتابات الأسبق لحسن البنا في مصر في أواخر ثلاثينات القرن العشرين» وفي 
كتاب سيد قطب (الإسلام والرأسمالية) المنشور في أواخر الأربعينات» أو في 
كتاب محمود الطالقاني (الإسلام والملكية) المنشور في العام 2019145 إلا أن 
الكتابات الاقتصادية النظرية الهامة لم تبرز إلا في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات مع كتابي (اقتصادنا) للصدر و(اشتراكية الإسلام) ناض 20 نيك أن 
الرواد فى هذا المجال كانوا قلة . 


)١(‏ انظر (1983) منطومعم 0 354 دذاك1 ك'تصدو1216' ,566 ؛ سيد قطبء الإسلام والرأسمالية 
)١1951(‏ أو العدالة الاجتماعية في الإسلام .)١458(‏ حول الاقتصاد الإسلاميء انظر: ,لاهغ5 
156-61 .صم يأك .زه ,كتععطواط برقبطه راك .مه رالعطعء ك8 ,132-46 .ررم ,(1994) عع1 1[ 0؟ 
ملاط. 2.1957 مراجعته لكتابي اقتصادنا والينتك اللاربوي للصدر؟؛ 112 ,1102298 ,1تها12260112 
(1983) ,(.لع) 1001 . وللاطلاع على جرد للأدبيات الإسلامية منذ أواسط الخمسينات » انظر 
صديقي » محمد تحاة 5 0 ؛ الاخرة١ا).‏ وللاطلاع على مقاربة مقارئةء انظر كتاب رودنسون 
الكلاسيكي 211211552 02) 2204 151312 (الإسلام وال أسمالية» : /ا/91١‏ ؛ الطحان .)١1986(‏ 

)2 السباعي » مصطفقى ؛ ١‏ شتراكية الإسلام (1955 .)١95٠ ١‏ 
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الدراسات والندوات 2 00 يه التربوية في سان د 
الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز وإسلام آباد والنجف وقُم. وفي العام ١91/4‏ 
أفادت التقارير بأن هناك حوالى )7٠١(‏ مقالة وكتاب وضعها )5٠05(‏ مؤلفين 
تتناول الاقتصاد الإسلامي 20 , 

وتعزز انتشار هذا التوجه الفكري بصعود الحركة الإسلامية إلى السلطة 
و/ أو تقدم الحركات الاجتماعية الإسلامية في المنطقة. كما أن إنشاء البنوك 
الانادية أعلى دفسا إضافا لهذ العرسنياك 0 

سعى المفكرون الإسلاميون (من السئّة والشيعة معاأ) إلى خلق منظومة 
جديدة من المبادئ الاقتصادية لمواكبية حقائق الحياة الاقتصادية الحديثة 
بأسلوب يؤشرء من ناحية» اقتراقاً عن الفقه الإسلامى التقليدي المسمى (فقه 
المعاملات)» الذي فقد مواقعه أمام التحديات القومية ‏ الشعيوية أو 
الماركسية. بيد أن هذا الافتراق» من الناحية الأخرىء كان سطحياً أوء فى 
أفضل حالاتهء جزئياء وذلك لأنه حاول الاحتفاظ بالمفاهيم القانونية 
الكلاسيكية الأساسية وتقديمها في رداء نظام اقتصادي ذي ملمح حديث 
و«علمي» في ظاهره. وهذا هو ما تفعله عموما أعمال الاقتصاديين الإسلاميين 
الحديثين7©. إن هذه المفاهيم الأساسية الكلاسيكية عبارة عن خمسة محدّدات 
قانوئية لثنائية الثواب والعقاب على على الفعل البشري: 
١‏ المفْرْض. 
؟' - المستحب. 
المُباح . 


22 سعد أحمد صادق (4848ة١2)1‏ ص5ة. 
زهة المصدر نقفسية 5 
ليق .1-2 .مم ,(1992) ,علأل842 قصة لاتتنطلدامطت) :6 .ص ,1970 ,16132211813 :2 .ص ,(1981) ,1ك1ك510 ,غود 


لحف 


العمامة والأقندي 


المكروه أو المبغوض. 
الحرام . 

تطبق حدود الإباحة والتحريم هذه على الاقتصاد الحديث (الصناعي - 
المالي ‏ الخدمي) لكي يتسع المجال أمام دوام «صلاحيتها الأبدية» المفترضة 
بصفتها علامات ثقافية فارقة للحضارة الإسلامية. لقد غطى الفقه الكلاسيكى 
مبدأين رئيسين : «الأصول»»؛ التي حددت مصادر التشريع» (أي: القرآن» 
السنةء الإجماع. والعقل)» و«الفروع» (التطبيقات والممارسات)»2 وهذه تتفرع 
إلى «العبادات» (شعائر العبادة) و«المعاملاات» (العقود). وفى هذا المعنى 
كانت السقورة هوم لااكبرا من الراجيات الديعة السادة: 1 

إن هذا المخطط قديم قدم الفقه نفسهء وبالامكان العثور عليه وقد أعنين 
إنتاجه حرفياً في كتاب العيني (تخرير الوسيلة)20. فهنا جالع الفصل 
الخاص بالمعامللات * شتى الأنشطة التجارية (أشكال البيع والشراء)» حيازة 
الأرض وحقوق الاتناء ' بهاء والتعهدات المالية (الأقراض والربا) وما شاكل 
ذلك: وهى أنشطة محصورة بالجماعات الزراعية قبل الصناعية . ففى مثل 
هذه المجتمعات تقتصر الأنشطة الاقتصادية على حيازة الأرض وحقوق الريع» 
والإنتاج الحرفي» ورأس المال التجاري ورأس المال الربوي. وتتركز هذه 
الأنشطة في حقلين: «السوق» المنظمة من خلال «نظام الحسْبة» (ضوابط 
الأسواق) و«المحتسبين» (المشرفين على السوق»»؛ أو بقدر تعلق الأمر 
بالآرض ‏ من خلال كتاب الخراج (ضريبة الأرض)20, ومن خلال قواعد 
خراج الأرض وهي مصدر التشريع الخاص بحقوق حيازة الأرض . ومع تقدذم 
أشكال الرأسمالية الحديثةء فَقَدَ «فقه المعاملات» الكثير من صلته بالواقع حتى 
صار من المتعذر إصلاحه من دون توسيع وإضافة. 

وإزاء ذلك» يحاول الاقتصاد الإسلامي الحديث أن يتكيف ثانية» وأن 


.)1941( الخميني‎ )١( 
(؟) للاطلاع على مناقشة كتب (الحسية) لأبي يوسفء ابن تيميةء وآخرين» انظر سعدء أحمد‎ 
. 8121112 صادقء منان 7842122312 وتشودري لاقتاطكتاهعط0) ومالك‎ 
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يعدّل ويحدث فقه المعاملات (العقود) القديم لكي يستطيع أن يتعامل مع 
مشاكل المجتمعات الصناعية ‏ مشاكل علاقات الملكية في أوضاع حضرية 
وريفية متشعبة النظام المصرفي (الفائدة» الاقتراض » والإقراض)». الونتاج 
الأولي والثانوي» التوزيعء الأسعار والأجورء المشاكل المالية والنقديةء 
والسندات والصكوك المالية والأنماط الأخرى لرأس المال النقدي» تخطيط 
التنمية» دور الدولة في الضبط والتنظيم القانوني» العلاقات والأجور 
الصناعية . ويحوي الاقتصاد الإسلامي المعاصر بالإضافة إلى ذلك سجالاً مع 
المذاهب النظرية الغربية مثل الليبرالية والدولتية 5:25 والاشتراكية 
والشيوعية. وتنطوي هذه المقاربة والمحتوى الجديدان في طياتهما على 
الاعتراف بواقع انتفاء علاقة النمط التقليدي ل «فقه المعاملات» بالواقع 
الحديث» على الرغم من أن تجديد الفكر الإسلامي في هذا المجال يقصد به 
إعادة صلة هذا الفقه القديم بالواقع الجديد نفسه بصفته جزءاً لا يتجزأ من 
أحكام الشريعة «الأبدية» . 
إن ما يفعله المشتغلون في الاقتصاد الإسلامي» فقهاء. أم مفكرين 
دئيويين هو : 
١‏ التخلي عن ثنائية «العبادات ‏ المعاملات» بصفتها نظاماً . 
؟ ‏ الإبقاءء رغم ذلك. على المقولات الأخلاقية الكلاسيكية: الفرض» 
التحريمء المباح ١‏ المستحبء» والمبغوض . 
«المضاربة» و«المزارعة» و«المرابحة» وما شاكلها فى جسم الاقتصاد 
الحديث . 
5 - تطعيم جسم الفقه القديم بمفاهيم اقتصادية حديثة مثل العملء القيمةء 
قيمة التبادل» قيمة الاستعمال» رأس المالء» الكلّف. وما شاكلها. 
ه ‏ فك الارتباطات المتبادلة بين شتى أقسام الإنتاج الحديث ومختلف 
المقولات والمفاهيم المتعلقة بها. 


4 


العمامة والافندي 


إن منهجية التطعيم هذه. وهذا المزج للمفاهيمء بالإضافة إلى إقصاء 
الموضوعية وإضفاء سمة ذاتية ‏ أخلاقية على الأنشطة الاقتصادية ‏ قد تحولت 
إلى منهجية راسخة حالما أصاب الضعف احتكار رجال الدين فى هذا الميدان 
ووه اتتضافوة إسلؤاعيرة كاتراعد دقرا تعلينا ديفا وتدرييا أكاديسا] 
(وبشكل لافت من باكستان)0" . 


إن النظرية الاقتصادية الإسلامية الشيعية في العراق تشكل جزءاً من هذه 
المسيرة التي امتدت عقدين من الزمان أو نحو ذلك. وفي هذا المجال يبرز 
ثلاثة مؤلفين: محمد باقر الصدر ومحمد الحسيني الشيرازي (ومعه شقيقه 

حسن الشيرازي) ومحمد تقي المدرسي. ولقد أنتيج هؤلاء المفكرون ثلاثة 
مفاهيم نظرية متمايزة: الطريق اللارأسمالي للصدرء والمشروع الحر القائم على 
«الحلال/ الحرام» للشيرازي» والاقتصاد التعاوني للمدرسي. ويكشف 
الاختلاف مابين هذه المفاهيم عن السعة الممكنة لنطاق الاقتصاد الإسلامي 
وعن مدى تأثر هذه الآراء الفكرية بالسياقات التأريخية المختلفة من جهة. 
وبالقراءات الفردية من جهة أخرى» على الرغم من أنها جميعاً نابعة من مدرسة 
فقهية واحدة فقط. 

لقد احتكر علماء الدين الثلاثة هؤلاء (وهم الذين كانوا كذلك أكثر من 
قادة روحيين و/أو تنظيميين لحركات اجتماعية) الكتابة الاقتصادية النظرية» 
بيئما ساهم أتباعهم من العامة/ المقلدين في صياغة البرامج الاقتصادية 
لأحزابهمء كما كانت الحال مع (حزب الدعوة) أو (المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق) . 


وسوف نعرض في ما يأتي الخطوط العريضة للكتابات الاقتصادية لهؤلاء 
المجتهدين من حيث منهجيتهاء ومقاربتهاء ومقولاتها الأساسية» وفرضيتها 
النظرية» وسياقها التأريخي» ومسار تطورها. 


000 ءطعولط :145-65 .صم ر.أك .02 ,02132ا14210 ,87 ,16 .2م ,مقفمممق8 :54 .م ,(1981) ,5100101 
.تمتقققم لصة 111 .ص ,(1993) ,أقتلدكة ب156-9 .دص يأك .مه 
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الصدر: نظرية التوزيع اللارأسمالي الحق 
المؤلفات الاقتصادية 


في أعقاب إزاحة النظام الملكي في العام 1594ء شرع الصدر الشاب 
(وكان انذاك دون الثلاثين من عمره) بخوض تحد ثقافي وفكري لونتاج سردية 
إسلامية كبرى. فأنجز وعده بتأليف (فلسفتنا) و(اقتصادنا). بيد أنه أخفق في 
إنتاج مجلده الثالث المزمع بعنوان (مجتمعنا). إن استخدام ضمير الجمع (نا) 
يكشف عن وجود رغبة» على النمط الفيبري» لتأسيس خصوصية حضارية/ 
ثقافية للإسلام . 

بالإضافة إلى عمله الرئيسي (اقتصادنا)20. تضم كتابات الصدر 
الاقتصادية (البنك اللاربوي في الإسلام)0؟ الذي ألفه في الستينات. غير أنه لم 
ينتج مزيداً من النصوص الاقتصادية على امتداد ما يناهز العشرين عاماً. ولكن» 
في العام 9/ا5١.‏ ومع تجاح الثورة الإيرانية» حل في المشهد محمز جديد» 
فعاد الصدر إلى هذا الموضوعء وألف كتيبات اقتصادية ضَمّت إلى سلسلة 
(الإسلام يقود الحياة) التي سبق ذكره9 . 

كان الدافع الرئيسي وراء كتابات الصدر المبكرةء (اقتصادنا) و(البنك)» 
هو بناء نظرية اقتصادية إسلامية فريدةء تتموضع بإزاء المذهبين الرأسمالي 
والاشتراكي معاء بينما كان الدافع الرئيسي للكراسات اللاحقة دافعاً عمليا 
بدرجة أكبرء بمعنى أنها كان معنية أكثر ببناء نظام قواعد جاهز للتنفيذ. 


.)19405( الصدرء أقتصادنا‎ )١( 
.)١947( (؟) الصدرء البنك اللاربوي؛‎ 
الصدرء الإسلام يقود الحياةء المصدر المذكورء إن الأجزاء الاقتصادية هي:‎ )*( 
. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي‎ 1١ 
خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي.‎ - " 
منابع القدرة في الدولة الإسلامية.‎  " 
. ويمكن إضافة جزء آآخر: التركيب العقائدي للدولة الإسلامية‎ - 


العمامة والأفندي 


البنية العامة ل(اقتصادنا) 


إن (اقتصادنا).ء وهو مجلد يتألف من (”87/ا) صفحة أعيقت طباعته 
قحف مرة بحلول العام 22 يقدم جملة من المواضيع والأفكار المتعلقة 
بالمنهج والمقاربة والإطار والمبادئ الرئيسية والسجال والبناء النظري . 


وبوجه عام يمكن تقسيم الكتاب إلى قسمين رئيسيين» القسم الأول 
(4”؟ صفحة) عيارة عن نقد للماركسية والرأسمالية مبني على قراءات في 
الآقنياك الباركبية (الرصنات المرية كعات ران الال المجلد اكول 
ومؤلفات لبليخانوف ولينين وآخرين»). إن نقد الماركسية ٠٠١(‏ صفحة) ذو 
سمة فلسفية تحاول أن تدحض «الاختزالية الاقتصادية» الماركسية» ويضم نقداً 
للديالكتيك. ويوجه نقدأً مشابهاًء ولكنه قصير جداً ومختزل (75 صفحة) 
للمبادئ الفلسقية الرأسمالية» بما فيها مبادئ جيروم بنثام «هطام86 وتشارلز 
داروين 10228128. وهو يستخدم المدذرسة الماركسية في هجومه على الليبراليين » 
والعكس بالعكس ‏ 


أما القسم الثاني فإنه يقدم الاقتصاد الإسلامي. وفيه تقوم مجموعة من 
التعاريف (المتعلقة بالمنهج .» والإطار» ومادة الموضوع » والمبادى) بتمهيد 
السبيل أمام النظرية الاقتصادية الإسلامية المتخيّلة. وعلى هذا الأساس» فإن 
للنظرية ثلاثة أجنحة : 
١‏ نظرية التوزيع (التوزيع السابق للإنتاج والتوزيع اللاحق لهء معاً). 
- نظرية الإنتاج . 
الدولة وتدخلها9"؟ , 


1 2 حول اقتصاد الصدرء راجع: ر#عطعوةط ,1994 ععصقط ,ر5ة0821) ,مم1 بالك .02 ,30 تنام‎ )١( 
, ,كدع:00ث رعاءء11 :(1981) ,لو 51001 بأك .جره‎ )1984( 
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الفرضية الأساسية: الجوهرية الحضارية 
في الجزء الأول يجري تحديد إطار عام لتوكيد خصوصية المبدأ 

الاقتصادي الإسلامي . فثمةء حسب الكتاباء توجهان عالميان تتذبذب بينهما 
البشرية: الأول هو الاقتصاد الرأسمالي الحرء والآخر هو الاقتصاد الاشتراكي 
المخطط . وما من إنتاج الغرب (ص 8م 5) ويقول الصدر بأن (اقتصادنا) 
هو دراسة مقارنة تثبت تفوق الاقتصاد الإسلامي على هذين (ص١6٠)2.‏ 

أما الخصيصة ا التي تميز الاقتصاد الإسلامي عن جناحي العقيدة 
الغربية فهي أخلاقية ‏ دينية» ذلك أن الأوربي» حسب الصدرء يشخص بنظره 
إلى الأرفى (الدني) لآ إلى الستماد» ولم صعطم عدن المسيحية أن تبني 
الأوروبي عن دنيويته هذهء بل إن الإنسان الأوربي أنزل المسيحية إلى 
الأرضء فحول الله إلى صورة بشر (ص56١).‏ 

ويرى الصدر أن براغماتية بنثام التشاؤمية» والفرديةء ونظرية داروين في 
بقاء الأقوى. ماهي إلا بح هذه النزعة الأوربية الدنيوية. بينما الإنسان 
«الشرقي»». فى رأي الصدرء معنى بالآخرة أكثر من اهتمامه بهذه الدنيا. ومن 
شأن هذا الغرق الأساسي أن عر ل عملية زرع 00 الاقتصادية الغريبة 
(الأجنبية) في بيئتنا ويستحث على التحول باتجاه العامل الحاسم «الأخلاقي» 
الداخلي للجماعة [المسلمة]. (انظر ص9١‏ - ٠١‏ وما يليها). 

إن الصدر يعبر عن هذه المجابهة الحضارية بلغة سياسيةء اقتصادية» 
دينية» وأخلاقية: فهناك خصيصتان للاقتصاد والإسلامى تُستّمدان من هذه 
الفركبية: الآولى: عن أنه ليس علدا » والغانية عى أنه ليس اتتراكيا ولا 
زآسياليا (ضرة )2 7 ١‏ 


المناهج الأساسية 
يرى الصدر بأن النظرية الإسلامية كامنة في الفقه الإسلاميء وأن هذا 


الفقه غني جداً بالمادة الاقتصادية («فقه المعاملات») بحيث يجب ألا يُهمل 


وديك 


العمامة والأفندي 


وألا يُستبدل بالأدبيات الغربية. ويقول بأن مؤلفه هذا لم يكن سوى 
«استخلاص» لهذا المبدأ («المذهب)) الاقتصادي الإسلامي الفريد. ولتحقيق 
هذا الغرض» يتبنى الصدر تحليلاً نضّياً ‏ منطقياً للمفاهيم الماركسية والمفاهيم 
الرأسمالية بشأن حقوق الملكية مستخدماً مقارية أخلاقية ‏ قانونية مقارنة» 
وناظراً إلى الاقتصادات الصناعية الجديدة بعيون كُتّبٍ الفقه القديمة» وبشكل 
رئيسي كتب الفقيهين الحليّين (العلامة والمحقق). والطوسي وبعض الفقهاء 
السنة الآخرين مثل الماوردي. وعن طريق الاستدلالات والاستنباطات 
المعاملات» الكلاسيكي» ليصوغها في لغة جديدة تتحدث عن ثنائية 
الاستغلال/ اللااستغلال»: ويطبقها على الأنشطة الاقتصادية الحديثة ذات 
الطبيعة الصناعية أو التجارية أو المالية. 


يقوم مفهوم الصدر حول المجتمع والاقتصاد على فرضية أنثروبولوجية - 
أخلاقية تنظر إليهما بصفتهما حصيلة اعتباطية لأفعالٍ أخلاقية ولا أخلاقية 
يرتكبها الأفراد. أما الفرادة التى ينادي بها فهى المحدّدات الأخلاقية ‏ الثقافية 
المشروشنة عن الإتسان فنك ناعلد التكاديا . وف هذا الاق فإروامن هات 
الديى أن تسمل يملقه عافاة معدا اسدقيق العمل الدرعرت وغاملة عونا 
يعمل ضد السلوك المستهجن. ويما أن الاقتصادء. من جديدء. عبارة عن 
مجموعة من حقول غير مترابطة من التوزيع والتداول والإنتاج» حسب رأيهء 
فإن النظرية الاقتصادية التي يبتدعها حافلة بروحية أخلاقية ‏ فقهية تفضي إلى 
تأسيس مجموعة من مبادئ الضبط والتحكم. وتتمحور نظريته قبل كل شيء 
حول تعريف حقوق الملكية «العادلة» ومبادئ «التوزيع العادل». وتَمَرَ تعددية 
أشكال الملكية القائمة في بيئةٍ من التعايش المسالم مصحوبة بدرجة ما من 
تدخل الدولة. 


المبادئ والمفاهيم الأساسية 


يحدد الصدر ثلاثة ميادئ أساسية للاقتصاد الإسلامى : 


ات 
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5 ذا لملكية المزدوجة»‎ ١ 
. الحرية الاقتصادية المحدودة‎ 2 
العدالة الاجتماعية (ص778).‎ -“ 


وتجمع هذه المبادئ الثلاثة ما بين حقوق الملكية للفرد من جهة والقيود 
والحدود الأخلاقية المفروضة على هذه الحقوق لصالح الجماعة» من الناحية 
الأخرى . فالصدر يحاول أن ينتج خليطاً فردياً/ جمعياً ذا طبيعة انتقائية . 

يقدم الصدر هذه المجموعات الثلاث من المبادئ كما هي بدون أية 
تحليلات للعمليات الاقتصادية الفعلية. فهي تبدو أقرب إلى كونها «معطى», 
أي ثوابت غير مشتقة» على الرغم من أن أسلوب استنباطها يفيد أنها تمثل 
الشكل المنفي للرأسمالية والاشتراكية. ذلك لآن التعريف الذاتي للإسلام (على 
سبيل المثال» تعريف الجوهريين الإسلاميين والعرب: «لسنا مثل الغربيين») 
ليس تعريفاً مباشراً. فهو لا يقدّم بصيغة الإثبات بل بصيغة النفي» أي ليس 
تعريف ما هو (تحديد الماهية)» بل تعريف ما هو ليس هو (نفى ماهيات الغير 
عنه). وعليه» فإن محاجة الصدر النافية تقدم المبدأ الأول (مبدأ إقرار تعددية 
أشكال الملكية) على النحو الآتي : 

فهو يقول إن المجتمع الرأسمالي يؤمن بالملكية الخاصة قاعدة عامة. 
ولا يقر بالملكية العامة إلا من باب الاستثناء» أما الاقتصاد الاشتراكى » برأيه. 
قر بالملكية المانة اهمده والجلكية الخامة #انعفناء (هن 95 أنا 
المجتمع الإسلامي فإنه يختلف عنهما في كونه يعترف بكل أشكال الملكية في 
آن واحدء أي يؤمن بمبدأ الملكية المزدوجة الخاصة والعامة» وملكية الدولة. 
وبصيغة النفي هذه يقول الصدر بأن المجتمع الإسلامي «لا رأسمالي» 
(صة ٠‏ 5). وباستثناء «مقاربة النفي»» ليس ثمة أي تسويغ آخر لتعددية أشكال 
الملكية . 

أما المبدأ الثاني في الاقتصاد الإسلامي» عنده» فهو الحد من حرية 
الأفراد بطيف من القيم الأخلاقية للإسلام» حيث يحق للأفراد ممارسة حريتهم 


٠ 


العمامة والأفندي 


في حدود هذه القيم والمُثل التي تهذب الحرية (المنفلتة افتراضاً) وتصقلها. 
ومن جديدء يختلف هذاء برأيه عن الحرية اللامحدودة للرأسمالية وكذلك 
عن الحرية المعدومة في ظل الاشتراكية . 

أما دور الدين بصفته ضابطاً أخلاقياً فإنه يقدّم في هذه النقطة للتأكيد على 
فرادة اقتصاد «نا». فيتم تطبيق القيم والمثل الأخلاقية في المجال الاقتصادي 
من خلال وسيلتين: الأولى ذاتية (أي : التربية الروحية)» تعمل على إنشاء» 
وليس تحديدء القناعة الداخلية للإنسان لأجل ضمان «ما هو جيد وصالح في 
المجتمع المسلم» (ص587 - 787). أما الثانية فهي موضوعية (أي: قوة 
خارجية) تحدد وتنظم السلوك الاجتماعي - إنها «قوة الشريعة»». أي الإشراف 
الذي يقوم به (الإمام)ء والقسر الذي تمارسه الدولة (ص584). فإذا كانت 
الوسيلة ذاتية تقوم الوسائل التعليمية بغرس الأخلاق المحرّمة/ المحللة 
المطلوبة» أما إذا كانت موضوعية فإنها تقوم على عملية فرض القانون التي 
تديرها الدولة بمنع ما هو محرّم مثل الرباء الاحتكار [التجاري]» الميسرء 
الخمرء والممارسات الممنوعة الأخرى (ص584). 


أما الميدأ الثالث والأخير فى «اقتصادنا». فهو العدالة الاجتماعية 
(ص585). وهناء بيئما يبدي الصدر حذراً في تعريفه لهذا المفهوم معترفاً 
بتعذر قياسه (بمعنى أنه لا ينطوي على معيار كمي) فإنه مع ذلك يستنتج فرعين 
من فكرة العدالة لديه: «التكافل العام» و«التوازن الاجتماعي» (ص3587) . 


الأهداف النهائية وتعريف المشاكل الاقتصادية 


حينما تربط المبادئ الأساسية الثلاثة المذكورة آنفاً (الملكية المزدوجة. 
الحرية المحدودة والعدالة الاجتماعية) في سياق أوسع على هذا النحوء تصبح 
لديها وظيفة رئيسية واحدة: إقامة توازن بين المصالح الاجتماعية واليواعث 
الفردية الأنانية (ص”70). وهنا يتحرك الصدر بين ثلاث فئات: المفهوم 
الديني للمسلم» والمفهوم الأنثروبولوجي للإنسان» بقدر تنقله بين الجماعة 
والمجتمع» والإمام (القاتد الديني) والدولة . 


النظريات الاجتماعية . الاقتصادية 


وبما أن الإنسان (بصفته نوعاًء لا بصفته مسلماً فقط) يمتلك مصالح 
طبيعية متمايزة عن المصالح الاجتماعيةء ف«الإنسانية» برأيه بحاجة إلى «حافز) 
يعمل بالانسجام مع المصالح الاجتماعية العامة (ص”070). وفي خضم 
التناقض ما يبن النزعة الفردية الذاتية والنزعة الجماعيةء يتركز اهتمام الصدر 
الرئيمسي على الوجه «الطبيعي» للإنسان» أي «فطرته»» وهي برأيه مصدر جميع 
الشرور التي تقف على رأسها الشرور الاقتصادية . 

إن هذه النسخة الإسلامية من «حالة الطبيعة» أو «الفطرة» التى طرحها 
فلاسفة الحق الطبيعي منذ القرن السابع عشرء هي التي يعدّها الصدر أصل 
جميع المشاكل : فأولاً وقبل كل شيءء إن المشكلة هي مشكلة الإنسان نفسه. 
فلا هي مشكلة الطبيعة» ولا هي مشكلة أنماط الإنتاج (ص٠077).‏ ومن نقطة 
الافتراق الأنشروبولوجية/ الأخلاقية هذه ينتقل الصدر إلى ميدان العنصر 
الاجتماعى دون أن يستنيط أحدهما من الآخر. فإن للحياة الاجتماعية عمليتين 
- الإنتاج والتوزيع -؛ لكن الإسلام» في رأيه.» يرفض حتمية العلاقة بين 
الاثنتين (ص 0717 . 

والمشكلة هي أن «الظلم» على المستوى الاقتصادي ناشئ عن «سوء 
التوزيع» (ص7”7”0)» وتكمن الحاجة هناء في رأيهء ببساطة إلى حلول إسلامية 
لمشاكل «التوزيع والتداول» (ص7”77). وتحتل مسالة التوزيع العادل موقعاً 
مركزياً في تفكير الصدر. وبما أن التوزيع ينطوي» بالتعريف» على جانب 
كمي» فإن الصدر يلتزم الحرص ويحذر بقوله إن العدالة ليست فكرة علمية في 
حد ذاتهاء ولا هي ظاهرة ملموسة يمكن قياسها وملاحظتهاء بل هي في 
الحقيقة تقدير أو تقييم أخلاقي (ص١75).‏ 


نظرية التوزيع 

وبهذه الطريقة يتوصل الصدر إلى نظريته الاقتصادية التي يمكن لنا أن 
نصطلح على تسميتها ب«نظرية التوزيع اللارأسمالي الحق»: 

فهو يؤكد أن التوزيع هنا غير عادل لأنه قائم على أساس فردي 
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[الرأسمالية]» وغير عادل هناك لأنه قائم على أساس لا فردي [الاشتراكية]» 
الأول يتجاوز على حقوق الجماعة» والثاني يتجاوز على حقوق الفرد. 

يصنف الصدر حقوق التوزيع إلى مقولات اقتصادية مستعارة من 
الاقتصاد السياسي الماركسي» أي مفاهيم العمل والحاجة والملكية. ويستمد 
أنماط التوزيع من التعريف الماركسي المعروف للفروق ما بين الاشتراكية 
والشيوعية (برنامج غوته)(2. إن «اللامساواة» في التوزيع الاشتراكي ما بين 
المنتجين» حسب النظرة الماركسية» تتركز قبل كل شيء في مجال العمل (إذ 
يقوم كل شخص بيذل قدر مختلف من الجهد. ويتلقى حصة مختلفة من 
الإنتاج»). وفي الحالة الثانية تتركز «اللامساواة» في حجم حاجاتهم المختلفة . 

على أي حال» يتناول الصدر العمل والحاجة والملكية ويربط كلاً منها 
بنظام 3 الذي أوجده. وذلك على النحو الآتي 

- العمل: يعرف الصدر العمل. من خلال استخدام مصطلحات 

55 تقريباًء بأنه النشاط الإنساني العام والتبادل ما بين الإنسان والطبيعة» 
وهو ضروري للوجود الإنسان» وما إلى 29 ويشخص (بصورة موقتة) 
العمل بصفته مصدر الملكية الوحيد: أن العمل كما يقول هو أساس ملكية 
العامل لمادة [منتوج] عمله (ص35”890) . 


وإذ يستخدم الصدر فكرة أن العمل لا يقوم يخلق كل شيء وبأن الطبيعة 
موجودة على الدوام لتوفير المواد المراد تصنيعهاء فإنه يقول إن هذا العمل 
اليس سبباً لقيمته» [ليس مصدراً لقيمة المنتوج]» (6775. والفكرة هنا هي أن 
العمل هو الذي يولد حق التملك إلا أنه لا يولد كامل قيمة المنتوج» فهذه 
القيمة تأتي أيضاً من مصادر أخرى غير العمل. والفكرة هنا إذن هي اشتقاق 
حق التملك من العمل ومن مصادر أخرى غير العمل (الطبيعة)» وهو بهذا 
ينفي الفرضية نفسها التي بها ابتدأ . 


ل .13-30 برع ,7.3 ,/837 ,(1973) ,1 موك 
(49 .283-4 بوم ,1 ./ة ,(1982 ,1976) ملهخاصقكك1 قوط ,ع1 مولح 
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الحاجة: إن السدأ الثاني للتوزيع» عند الصدر» هو الحاجة. . فمفي 
المجتمع ثلاث طبقات رئيسية: الطبقة العليا التي تمتلك المواهب والطاقات 
الكبرى التي تمكنها من العيش الميسورء وأولتك الذين يعملون ولكنهم غير 
قادرين على إنتاج ما يتجاوز حاجاتهم الأساسية» وأولئك الذين لا يستطيعون 
العمل بسبب ضعفهم البدني أو عوقهم العقلي (صه77). إن الفثئة الأولى 
تحصل على حصتها من الناتج الاجتماعي على أساس العمل بصفته أساس 
الملكية عو ا ا لل لل 


وفي هذا التقسيم الذي يصوغه الصدر يدخل العمل والحاجة والملكية 
في نظام التوزيع. وهنا تجب مناقشة فكرة الحاجة. فكما هو واضح من الفقرة 
السابقة» إن الحاجة يجري إبعادها عن إطارها الاقتصادي وتحويلها إلى إطار 
المدلول الاعتيادي» أي الحرمان أوء باستخدام مصطلح بسيط» الفقره بدلاً 
من استعخدام الحاجة بمعناها الاقتصادي بصفتها علاقة ترابط موضوعية تنبع من 
تنوع تقسيم العمل وتبعاته حيث يحتاج المنتجون إلى كل ما يستهلكون (في 
عملية الإنتاج أو لتلبية حاجاتهم الشخصية خارج عملية الإنتاج) لكنهم غير 
قادرين على إنتاج ذلك» وبالتالي تنشأ الحاجة المتبادلة» أي التبادل والتداول 
بين الكل. إن الحاجة التي يتحدث عنها الصدر هي ذات جوهر خيري 
وإحساني أكثر من كونها جوهراً اقتصادياً. وهي تركز على الظواهر الشاذة للبنية 
البدنية للإنسان: العوق الجسمي أو العقلي . 


- الملكية الخاصة: وأخيراًء فإن مفهومه للملكية الخاصة أو حقوق 
الملكية الخاصة يستدعى الدراسة. فلقد رأينا كيف أن مبدأ الملكية المتعددة قد 
اندرج في محاجته في أولى صفحات كتاب «اقتصادنا». لكن ذلك تمّ بدون أي 
تعريف للملكية نفسها. أما الآن» وعلى النقيض من ذلك» فإن الملكية نفسها 
يجري إدراجها في نظام التوزيع» إذ تعرّف على أنها ناتج العمل. إن من شأن 
هذا التعميم» إذا ما استمر الأخذ بهء أن يقضي على أية مطالبات في التملك 
خارج معيار العمل . ولكن الحال ليست كذلك . فالصدر يقوم بمصل دفاعه عن 


ه٠١م‎ 
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الملكية الخاصة فصلاً واضحاً عن المفهوم المستعار للعمل/ حقوق الملكية.» 
وذلك من خلال استعارة مفهوم آخر: هو العلاقات ما بين العمل وقيمة الناتج . 

فاستناداً إلى المفهوم الاقتصادي الكلاسيكي (آدم سميث)ء إن لقيمة 
الناتج جزءاً مستمداً من الطبيعة» وآخر مستمداً من وسائل الإنتاج (المواد الخام 
وأدوات العمل)» وجزءاً ثالثاً مستمداً من العمل نفسهء وهو الذي يطلق عليه 
اسم «العمل الحي» تمييزاً له عن «العمل الميت»» أي المخزون أو المتحول 
إلى مادةء أو المودع» أو عمل الماضي20. فيقوم الصدر بدمج هذه الأجزاء 
فى صلب نظرياته هو حول الملكية الخاصة لغرض إقصاء نظرية العمل المتعلقة 
بالملكية» وإدراج عناصر أخرى. ولهذا يقول إنه حين يقرر الإسلام أن العمل 
هو «سبب» الملكية» فإنه (أي الإسلام) يتوصل إلى أمرين» الأول أنه يبيح 
نشوء الملكية الخاصة.ء والثاني أن الملكية الخاصة يجب أن تقتصر على كل 
ثروة يتدخل العمل فيها لخلقها أو توليدهاء بمعنى إنتاجها. 

وعلى هذا الأساس فإنه يستنتج شكلين رئيسين للملكية (مقارنة بثلاثة 
أشكال أثناء مناقشته الأسبق حول تعددية أشكال الملكية). أولهما الثروة 
الخاصة وهي التي تشمل كل الثروة التي ينتجها العمل البشري أي المنتجون. 
وثانيهما هو الثروة العامة (الملكية العامة) التى ليس للعمل فيها أي دور 
01 . 1 

وبالنسبة إلى محاجة الصدرء ستكون لهذين الشكلين أوجه مستقلة منفصلة 

بعضها عن البعض الآخرهء أي أن هنالك أشياء معينة هي حصرياً من نتاج 
العمل» بينما هنالك أشياء أخرى» مثل الآأرضء» لا تعتمد كليأ على عمل 
الإنسان. ومن شأن هذه الاستقلالية بين هذين الشكلين أن تشكل خطاً فاصلاً 
بين تحريم الملكية الخاصة من ناحية وإقرارها من الناحية الأخرى. وعلى 
العموم» فإن تحريم الملكية الخاصة يقومء برأيه» في ميدان ملكية الله 
(الطبيعة) أو الميدان السابق للإنتاج» بينما يكون إقرار الملكية الخاصة ضمن 
مجال الثروة البشرية» أي الميدان التالي للإنتاج . 


)00 المصدر نفسه؛ء» ص7”597. وما يليها. 
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بيد أن ثمة أشياء يتوافق فيها شكلا الملكية» ما يعني أن فيها عناصر يقوم 
العمل بإنتاجها وعناصر أخرى مستقلة عن العمل. وفي هذه الحالة يحق 
للعاملء برأيهء أن يمتلك الناتج ولكن لا يحق له أن يمتلك كامل قيمة هذا 
الناتج . وهذا يعني أن على العامل أن يتقاسم مع الآخرين قيمة الناتج الذي 
يملكه بوجه حق. 

وفي هذا السياق ينتقل الصدر إلى تقسيم نظريته التوزيعية إلى قطاعين 
رئيسيين : التوزيع السابق للإنتاج والتوزيع التالي للإنتاج» وذلك لكي يصار إلى 
تأسيسن حقوق الملكية على نحو متساوق مع «فقه المعاملات» القديم. ولكن 
من خلال استخدام المقولات الحديثة للعمل والقيمة والتوزيع وما شابهها. 


التوزيع السابق للإنتاج : الأرض والمعادن ومصادر المياه 


يرى الصدر أن الطبيعة هي الثروة التي منحها الله» والملكية هنا هي الله 
تعالى» (حسب تعبير الصدر نفسه) وهي مستقلة عن العمل البشري. وعليهء 
فلا يمكن السماح لأية ملكية خاصة في هذا الميدان» ويّعِد الصدر بألا يُسمح 
بمثل حقوق الملكية في هذا الميدان السابق للإنتاج. ثم يمضي الصدر قدماً 
لتصئيف مصادر الثروة في ميدان اللهء أي الميدان السابق للإنتاج» الذي 
ينحصر في الأرض وما فيها وعليها من معادن ومياه. . 
تصنف الأرض استناداً إلى مجموعتين مختلفتين من المعايير: الأولى 
هي طريقة استيلاء المسلمين على الأرض» وهي قاعدة فقهية قديمة لتحديد 
إيرادات (خراج) الأرض وحيازتها. والثانية هي الوضع الطبيعي للأرض 
نفسها. إن طرق الاستيلاء هي : 
١‏ الأرض المفتوحة (غزواً). 
الأرض المنتقلة طوعاً إلى الإسلام («أرض الإقناع»» استناداً إلى صياغة 
شبلي ملاط). 
أرض الهدنة (أو «أرض الاتفاق»4» حسب تعبير ملاط)ء وهى الأرض 
التي لم يتم الاستيلاء عليها بالحرب ولا دخلت إلى الإسلام طوعاًء بل 
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هى الأرض التي تم التفاوض لعقد هدنة بشأنها مع احتمال وجود تهديد 

عسكري ماثل أو ممكن . 

أما السمات الطبيعية للأرض فهى : 
١‏ الأرض المحروئة [«عامرة بشرياً»]. 
الأرض «الموات». 
- الأرض الصالحة طبيعياً للزراعة [«عامرة طبيعياً»] . 

إن هذا التمايز يعطي حقوقاً متباينة للزرّاع الذين سيقومون بإحياء أرض 
موات أو استخدام أرض صالحة للزراعة غير مسكونة وما شابهها. ولهذا 
العامل صلة بالعمل أو بحقوق الملكية الراسخة قبل الفتح الإسلامي . 

من خلال الجمع بين هاتين المجموعتين 2 وسيلة الااستيلاء والسمات 
الطبيعية للقيعان» والعمل المنجز من جانب الزرّاع» توصل الفقهاء المسلمون 
الكلاسيكيون إلى مجموعة من حقوق الملكية مثلما يفعل الصدر دون أي 
افتراق عن تلك المعايير القديمة» مثل حقوق الفاتحين أو حق الإمام (الدولة) 
في تغيير حقوق الانتفاع والحيازة» بل حتى حق الملكية» على وفق مايرون. 
لكن الصدر يضم كذلك حقوق حيازة و/أو ملكية الأرض قبل الفتحء أو 
العمل الذي ينجزه أولئك الذين قاموا بإحياء الأرض أو الزرّاع الأوائل بعد 
الفتح . 

ويقدم الصدرء وهو الذي يؤكد مقولة ألا ملكية خاصة تنشأ في مُلْك 
اللهء ثلاثة أشكال من حقوق ملكية الأرض: 
١‏ الملكية العامة» أي الأرض التي هي ملك عام لجماعة المسلمين (وليس 

لكل البشرية) . 
 '"‏ ملكية الدولة. 
الملكية اللخاصة. 

يجوز تخصيص كل من الملكية العامة وملكية الدولة للأفرادء الأمر 
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الذي يفضي إلى قيام حقوق الحيازة . ولكن» بينما يمكن تحويل ملكية الدولة 
إلى ملكية خاصة بقرارات صادرة عن الإمام (رئيس الدولة»» فإن الملكية العامة 
يمكن تحويلها إلى حقوق حيازة أو حقوق انتفاع ولكن بدون كامل حقوق 
الملكية. ويقول الصدر بأن للإمام حق البيع أو الهبة» بصورة دائمية أو موقتةء 
بل حتى حق منح الإقطاعات أو الحقوق الإقطاعية. وتنطبق حقوق الملكية و/ 
أو الحيازة نفسها على المعادن والمياه والمصادر الطبيعية اللأخرى. 

إن الاستدلال على حقوق ملكية الأرض من طريقة الاستيلاء التي 
مارسها أوائل المسلمين أو من حقوق الدولة (الإمام) يحدد المبدأ الشعبوي 
الذي استعاره الصدر والقائل (لا ملكية بلا عمل)20 . 

لقد جرى القضاء على مبدأ تحريم الملكية الخاصة في ما يملكه الله 
(الطبيعة) من خلال كامل المحاجات التفصيلية في مجال التوزيع السابق 
للإنتاج. وفي النهاية» جرى إقرار شتى أشكال الملكية» بما فيها الحقوق 
الإقطاعية . 


فى هذا الميدان الثانى يحلل الصدر الملكية الخاصة على أساس العمل» 
أن هذا هو ميدان النشاط واللجهد الإنسانيين. ولكنء قبل أن ندخل فى هذا 
الميدان الغاني علينا أن تعذكر بآن حطوق الملكية قد تم تأسيسها في المبدان 
الأول أي الأرض (حقوق الانتفاعء الإقطاعات» الملكية الخاصة للأرض) 
بصفتها وسيلة العمل ومادته بشكل مطلق. إن هذه الحقوق الإلهية السابقة 
تتواشج مع ميدأ الصدر القائكل (لا ملكية بلا عمل) وتعذله وتحددهء» وهو 
المبدأ الذي كان قد أسسه في وقت سابق بصفته المثال الأعلى للاقتصاد 
الإسلامي خارج مُلْك الله. إن التنازع بين الاثنين يشكل الجوهر الفعلي 
لمحاجته في هذا الجزء من (اقتصادنا) (ص 5146 - .)56٠١‏ 


)١(‏ حول أشكال حيازة الأرض وتملكها والأمور القانوئية المتعلقة بها في أوائل الإسلامء انظر نصر 
أنه (58). ص 6غ 258 495-55 الطحانء. المصدر المذكور» ص١5‏ -لاا؟ 
11-2 .م ,(1998) ,جعط82 ,معوص فقطه1 . 
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في ميدان الطبيعة يعتمد الصدر على ثروة كبيرة من أدبيات الفقه 
الكلاسيكي الذي كان معنياً بصورة رئيسية» وإِنْ لم تكن حصرية» بريع الأرض 
(الخراج والعشر). ولكن ما إن يدخل ميدان العلاقات الصناعية الحديئة حتى 
يضطر إلى إعادة بناء عدد من المفاهيم الإسلامية الكلاسيكية الخاصة بالعلاقات 
الزراعية والتجارية» وذلك من أجل استنباط ما يمكن أو يجوز تطبيقه على 
الأعمال والمشاريع الحديثة. فيبدأ الصدر هذا الفصل (ص0450) بعدد من 
الاقتباسات من الحليّيْن والطوسي وفقهاء آخرين» وفي وقت لاحق يتحول إلى 
علاقات العامل/ رب العمل» العمل/ رأس المالء» العلاقات الصناعية/ 
المصرفية» والعلاقات الصناعية/ التجارية . 


إن الأمثلة التي يقدمها الفقه الكلاسيكي تتناول الأنشطة الآتية (545 وما 


١‏ - معاملات «الاحتطاب» (بين جامعي الحطب وربما رب العمل). 
؟" ‏ «اللاحتشاش» (جمع الحشيش) . 
الصيد اليري. 
- صيد الأسماك. 
6 - بيع الماء (السقائين). 
5 #«الأجارة» (تأجير اللأرض) (ص8ه00 - 050). 
/ا ‏ «المزارعة» (المحاصصة). 
4 «المساقاة» (العمل التعاقدي في البساتين) . 
4 «المضاربة» (الشراكة التجارية في رأس المال والمشاريع) . 
واستناداً إلى الإطار المفاهيمي للصدر نفسهء فإن كل هذه الأنشطة 
(باستثناء «المضاربة») تجري في ميدان أملاك الله. أما الجانب المشترك بينها 
فيتمثل بالرابطة التعاقدية بين العامل وأحد الشركاء أو بين شريكين يقدم أحدها 
الأدوات ويدفع الأجور أو يقرض المال أو رأس المال ويؤدي الآخر العمل أو 


رده 
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يضارب. وتقوم هذه الرابطة الوسيطة بتقل التعاقد من الميدان الأول. أملاك 
اللهء إلى الميدان الثاني» أملاك اليشر. إن جميع هذه الأمثلة مستمدة من 
الحلْيَيّن والطوسي وبعض الفقهاء السنة كما أسلفنا. 

واستناداً إلى هذه الأمثلة والأحكام القديمة التي توصل إليها الفقهاء 
الكلاسيكيون» يشرع الصدر في تحديد مجموعة من ضوابط الحقوق ومعايير 
التوزيع . وبأسلوبه المعتاد» يقارن هذه الضوابط بالنمط الرأسمالي للتوزيع . 
فالرأسمالية على حد قوله (ص56؟ وما يليها) تقسم الناتج إلى أربع خصص: 
الفائدة (عن القرض). الأجور (لمن يعمل). الريع (لمالك العقار)» والربح 
(لرب العمل - الرأسمالي). ومن الواضح أن هذه هي النظرية الكلاسيكية 
للاقتصاد السياسي لكل من آدم سميث 5:15 وديفيد ريكاردو 1212:0050 عند 
تفسيرهما لمصادر الدخل (أو العائد) الأربعة على النحو الذي نقله ماركس 
عدهيعاافن (راس السال)0'؟: وبطبيعة الخال فاك أتباط الدكل أن العافك هذه 
تكون على شكل نقود (مال) ويمكن عذها حسابياً بصفتها أجزاة من إجمالي 
الناتج الاجتماعي أو بصفتها حصصاً من سلعة مفردة ‏ على النحو الذي حسبها 
به ماركس في تحليله لفائض القيمة(" أو الربح والريع الصناعيين 
والتسجاريين 9 . 

والآن سوف نلقي نظرة على الوسائل المختلفة التي تصور بها الصدر 
مكونات الناتج . 

إن الإسلام» في رأي الصدرء يرفض تقسيم الناتج إلى فوائد وأجور 
وريع وربح-. بيد أن في هذا الرفض إشكاليتين أساسيتين: الأولى منهجية 
والثانية منطقية . 

تتمثل الإشكالية المنهجية في أن الصدر يرفض توزيع الناتج إلى ريع 
وأجور وربح وفائدة» لكنه يقر قيام المنتجين بدفع المال إلى جهات أخرى لقاء 


22 324 5.965 ,387.3 ,1121م © ,8341322 
زفق .5 ,33-4 درم ,1.لا ,لها انم © بعصدال8 
زفي المصدر ثفسه. المتجلد و ص 0-56٠١‏ ١1ه050‏ ال اك 


ه١‎ 


العمامة والأفتدي 


تقديمها خدمات تتخذ صور الأرض أو المواد الخام أو المال أو أدوات 
العمل . 

ومن أجل استيعاب هذا التناقض فى مقولة كهذه تجب الإشارة إلى أن 
الناتج» أي ناتج» قد تكون له أنماط متباينة من التمثيل. إذ يمكن تمثيله على 
هيئة مقولاات مالية (نقدية) مثل الأجور أو الريع أو الربح أو الفائدة» وضي 
جميعاً قابلة للقياس على نحو كميء أي باستخدام النقود. ولكل من هذه 
الفئات تمثيل مادي أو فيزيائي : 
الريع - الأرض (مساحة الأرض وخصوبتها وموقعها الجغرافي). 
الأجور - العمل (مدة العمل مقاسة بالساعات والأيام). 
الربح - رأس المال المادي - أدوات العمل + المواد الخام (حجم وسائل الإنتاج) . 
الفائدة - المقرض للنقود (مصرف» شركة إفراض» مراب» إلخ). 

وقد يكون لهذه المقولات تمثيل فردي مثل : العامل أو مالك الأرض أو 
مالك الماكنة أو مالك النقود (المصرفى أو غيره» أو رأس المال. 

إن بإمكاننا أن ننتقل من المقولات النقدية إلى المقولات الفيزيائية إلى 
المقوللات الفردية. 

غير أن مثل هذا الانتقال لا يفعل سوى تغيير نمط التمثيل ولا شيء غير 
ذلك. يقوم الصدر عادة في هذا المجال وغيره بالانتقال من نمط تمثيل إلى 
تفط تمثيل آخرء مَحَرّما فى البداية ما يحلّله فى النهاية. وتشبه هذه الطريقة 
المقاربة السكولاستية الاسمية التي تنظر إلى الأشياء بصفتها أسماءً أو مفاهيمء 
وبالتالى فإن أي تغيير فى الأسماء ينظر إليه افتراضاً على أنه تغيير في الأشياء 
نفسها. إن هذه الطريقة تبتعد عن تمييز المستويات المختلفة من التصنيف 
النقدي أو الفيزياوي أو البشري لمكونات ناتج العمل . أما إذا كان مثل هذا 
التمييز موجوداًء فإن تلك الطريقة لا تعدو أن تكون تكراراً كلامياً. 

ثم نأتي الآن إلى الإشكالية المنطقية . ثمة إنكار لإمكانية قيام أي ملكية 
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خاصة ضمن ملك اللهء أي الميدان السابق للإنتاج» الميدان الأول» بمثل ما 
يوجد إقرار قيام الملكية الخاصة في الميدان الثاني » أي الميدان التالي للإنتاج 
الذي يتحكم فيه العمل البشري. ومع ذلك. فمع دخول الميدان الثاني» يكون 
هناك قد وُجِدَ جممٌ من حقوق الملكية اللخاصة والعامة يسود الميدان الأول» 
جمع يتحكم سلفاً في حقوق الملكية في الميدان الثاني ويؤثر فيها. إن الخلل 
المنطقي يتأتى من التناقضات التي تغلّف مفهوم الملكية والعمل والقيمة» 
والافتراض بأن الميدان الأول (الطبيعة) أو الأرض منعزل عن الميدان الثاني . 

والمفارقة المبدعة أن الصدر يتوصل إلى إقرار العلاقات الاقتصادية 
الحديثة» بما فيها العلاقات الصناعية والتجارية والمصرفية» باستثناء حظر 
محدود على أنماط معينة من علاقات الإقراض - الفائدة (الربا). 1 

إن نظرية الصدرء وهي تشرعن بقوة حقوق الملكية الخاصة في الأرض 
ورأس المال تقر الملكية الخاصة والعامة وملكية الدولة» مع دور محدود 
تتدخل الدولة الهادف إلى المحافظة على درجة من الأمن والرفاه اللاجتماعيين . 
المدرسي : الإسلام التعاوني 
مؤلفاته 

ألف محمد تقي المدرسيء» المرشد الروحي ل(منظمة العمل 
الإسلامي). سلسلة من الكتابات الاقتصادية بين العامين 5/ا59١‏ و9/17١‏ رسم 
فيها خطأ متغيراً من التطور من المواقف التقليدية والتفكير التنموي إلى البرامج 
التعاونية . وقد نشرت أفكاره الاقتصادية في مؤلفاته (الفكر الإسلامي ‏ مواجهة 
حضارية)2"0. و(الإسلام ثورة اقتصادية)0"» بينما عبر عن أفكاره التعاونية في 
محاضرات ألقاها في العام 0194107 . 


6 المدرسي (2191/65. 

(؟) المدرسي (2151/9. 

(7) في مقابلة مطولة قمت بتسجيلها على جهاز فيديو في طهرانء نيسان/ أبريل 02194857 وردت مع 
شيء من التفصيل في فالح عيد الجبار 2)١985(‏ ص١81-‏ 8417 


مدن 


العمامة والأفندي 


في نقطة الشروع لديه (الفكر الإسلامي. 1975). ينحصر المدرسي 
بشكل كامل ضمن الحدود التقليدية للفقه الكلاسيكي قبل الحديث. أما في 
(الاسلام ثورة اقتصادية» )١90/4‏ فإننا نجد المجتهد يتحول إلى نظريات وآراء 
إيجابية المنحى» دنيوية» وتنموية. أما في (المقابلات. )١1987‏ فإن ظلال 
التفكير التعاوني تسم آفاقه الفكرية. ولقد حدثت هذه الانعطافات والتحولات 
في ظرف سبع سنوات» الأمر الذي يدل على الأثر الهائل الذي خلفته الظروف 
المتغيرة ‏ من (الحوزة) في النجف إلى لبنان والخليج ومنهما إلى الحقبة التي 
أعقبت الثورة في إيران. 


التفكير التقليدي 


إن كتاب «الفكر الإسلامى»» هو فصل مركّز قصيرء مخصص للاقتصاد 
الإسلامي (ص797 - 400). وهنا ينظر المدرسي إلى حرية الإنسان بصفتها 
إحدى الساماث. وتفشكل هذه السرية القرضية الى يدق منها متقوق الملكية 
وعقود التملك والنشاط الاقتصادي. وتكاد جميع أشكال الملكية الخاصة أن 
تكون مباحة على أساس من قاعدة (دع كل شيء يعمل)» أي الاقتصاد الحر» 
في وجه أي نهج دولتي شعبوي أو اشتراكي . ويجري دعم جميع مسوغات 
حقوق الملكية بنصوص مقدسة من القرآن والحديث النبوي وسنن (الأئمة). 


ويقول المدرسي (إن التتجارة خير» وإنه «يملك الأرض للذي يعمّرها» 
بلا قيود. وإن ما تنتجه الأرض «المعادن والثروة الطبيعية لمن استخرجها» وإن 
الإسلام لضع يام القرض ويشجع عليهة كما أنه «يمر نظام المضاربة» لكنه 
يحرم الربا. وتُعزى هذه النشاطات الاقتصادية بأسرها إلى مونادات حرةء أي 
نشاطات يمارسها أفراد أحرار يتحركون هنا وهناك في المجال الاقتصادي. غير 
أن الفقه الإسلامى سوف يلاحق هؤلاء الأفراد بالضرائب: الزكاة والخمس 
والخراج والكفارات (المال المدفوع تعبيرأ عن التوبة والتخلص من الذنوب)» 
والنذور (وهى العطايا التي تقدم نشدانا لتحقيق غايات شخصية)» وغيرها. 
ومن خلال استخدام هذه الأدوات المالية» فإن الاقتصاد الإسلامي الذي يدعو 


/ااه 
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على مستوى معين من نظام رفاه الجماعة. ويخلاف الصدرء فالمدرسي في 
هذه النقطة أبعد ما يكون عن أي «اقتصاد» بالمعنى الدقيق والمحدد للكلمة: 
فإن «المواجهة الحضارية» مع الإيديولوجيات والمدارس الغربية محصورة 
بالتفكير الفلسفي والااجتماعي » وهو التفكير الذي يكرس له فصلين مختلفين لا 
علاقة لهما بالاقتصاد مطلقاً . 


مشكلة التخلف التدنموي 


بعد خروج السيد المدرسي إلى لبنان والخليج في أواسط السبعينات» 
غيّر اتجاه مواجهته الفكرية. وإذ صار يواجه فيضاً متنامياً من الأدبيات التي 
تبحث في التنمية والكثير من الموتهرات والمشاركم التنموية في الشرق 
الأوسطء فإنه شرع يتناول المسألة بصفتها تحدياً يي وكرس كتابه 
«الإسلام ثورة اقتصادية» لبحث المرضي]: :ومن خلال استخدامه المقارية 
الإسلامية المعتادةء شن هجوماً ضارياً على كل من الشيوعية والرأسمالية» 
ولكن من زاوية تنموية . 

ينتقد المدرسى كلا المقاربتين التنمويتين الشيوعية والرأسمالية اللتين 
تسلباك #الكرامة الإنسائية#تبيتما الأسلام» بالمقابل» يقدءم «آيسر المتاهج 
وأسرعها إنجازاً للتنمية من النظم المادية200. ويتأسَى على تخلف البلدان 
الإسلاميةء التي تفتقر إلى التقدم بمقدار «ثلاثة أجيال حضارية عن العالم»0" . 
ويعزو هذا الواقع إلى غياب خطة إسلامية للتنمية» لكنه يعد بردم هذه الفجوة 
الواسعة من خلال تقديم علاجات في هذا الحقل: أسباب التخلف ووسائل 
العلاج . 

إن عناصر التخلف من وجهة النظر الإسلامية هى: ضعف العامل 
البشريء غياب المنظم الرأسمالي للإنتاج» تدني مستوى الادّخارء قلة 


(؟) المصدر نقسهء ص6١.‏ 


العمامة والأفندي 


الاستثمارات» تدنى مستوى الإنتاجية» وهجرة الأدمغة. ويقوم المدرسي 
بإدراج هذه العوامل مصحوبة باقتباسات من مؤلفين غربيين ومن أدبيات 


(اليونسكو)2©0» ويؤكد بأنها التفسير العلمي الصحيح لمسألة التخلف . 
التعاونيات : الحل الإسلامى 


في العام ١947‏ توصل المدرسي إلى مفهوم تعاوني جديد للاقتصاد 
يقوم على افتراض ضرورات اقتصادية وعلى القيم الأخلاقية للإسلام. فيبداً 
مشروعه بمحاجة ليبرالية ‏ الحاجة إلى فصل القوة الاقتصادية عن السياسية - 
لكنه ينتهي بنقيضتها. فإزاء محاجة ليبرالية تدعم القطاع الخاص نراه يستخدم 
العدالة الاجتماعية» وإزاء المحاجات التشاركية والدولتية نراه يثير الحرية 
الإنسانية» وبعد ذلك يكثف هبجومه المزدوج على الليبرالية والدولتية. فيهاجم 
ملكية الدولة (القطاع العام) من زاوية أخلاقية واجتماعية» ويهاجم الملكية 
الخاصة باسم الحاجة الاقتصادية» أي الحاجة إلى مشاريع عملاقة أكثر من 
الحاجة إلى مشاريع متفرقة ومشتتة. وعند مواجهته للمتطلبات الأخلاقية» فإنه 
يستخدم الموضوعية الاقتصادية» وحينما تبرز الحاجات الموضوعية الاقتصادية 
فإنه يثير الأخلاقيات. 

وتحاول محاجاته أن تستنبط أو تستحضر بديلاً «ثالثاً»» طريقاً وسطاً بين 
الطرفين الأقصيين. فيساوي الملكية الخاصة بالرأسمالية ويساوي ملكية الدولة 
بالاشتراكية . 


لا يمكن للملكية» حسب تعبير المدرسي» أن تظل فردية نظراً إلى 
الحجم الهائل للاستثمارات المطلوبة في الصناعة ونظراً لأن التوجهات العامةء 
العالمية منها والإقليمية» تنحو باتجاه المزيد من المركزة والتكثيف وتعزيز 
الربحية والقدرة التنافسية (الموضوعية الاقتصادية) . 


بالمقابل فإنه يرفض أن «تفقد الدولةٌ الإنسان قدرته وإنتاجيته»» فهذا قيد 
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و«لا يجوز أن يكون الفقر سبياً للخضوع إلى الغني فهذا حرام» (النواهي 
الأخلاقية) . 

وبما أن الدولتية والفردية مرفوضتان رفضاً قاطعاً فإنه يقدم حله «الثالث» 
الوسطي: التعاونيات. وفي شرحه للمشروع التعاوني لا يورد أي ذكر لأي 
تأريخ سابق للحركة التعاونية في أوروبا الصناعية في القرن التاسع عشر (على 
سبيل المثال روبيرت أوين د06 6رع 20 في إنكلترة وسي . قورييه عءذىناه0.8 
0007 

أما المثال الذي يشير إليه فهو التعاونيات الاستهلاكية والبيع بالمفرق التي 
أقيمت في إيران بعد العام .١947‏ وكانت هناك سابقات لهذه التعاونية في 
بعض أقطار الشرق الأوسط مثل مصر أيام عبد الناصر والعراق أثناء حكم 
عارف . 

غير أن المدرسي يقدم صورة لشكل معمّم من التعاونيات يغطي نشاطات 
اقتصادية واسعة. ولكنْ من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه التعاونيات 
سوف تحل محل القطاعين العام والخاص أم» ببساطةء تتعايش معهما. 

كما أن طبيعة هذه التعاونيات ملتبسة»؛ من زاوية كونها منتجة أم 
استهلاكية أم خدمية أم لا. ليس لتعاونيات المدرسي مفهوم محدد. 

وسدو أن التحاريياتة القن قشل عغل كل هن الراتماليق والشرلة 
بصفتهم مالكين ومنتجين» على درجة من الطوباوية شبيهة بالوصفة الإسلامية 
المتخيّلة للتنمية. إن المسار الذي يسلكه فكر المدرسي مثير للاهتمام: فمن 
النشاط الاقتصادي الخاص الحر في 2191/8 إلى المشاريع التنموية في 
589 ثم إلى التعاونيات في .1١9487‏ ففي المرحلة الأولى نراه يعكس كلا 
من الروح التقليدية ل(الحوزة) وجو اقتصاد السوق الحر السائد في لبنان حيث 
كتب نصه الأول. وفي العام ١9194‏ انتقل إلى الكويت والبحرين حيث خلّفت 
مشاكل التنمية في الأقطار الغنية بالنفط تأثيرها في تفكيره. أما التحول الشعبوي 
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الثورة. ففي ذلك الوقت كانت تدور نقاشات حامية حول الإصلاح الزراعي 
والتعاونيات وما شابه ذلك. 


إن التغييرات المتكررة فى تفكير المدرسى تكشف سعياً دائباً لمواكبة 
الحقائق الحديثة خارج الحدود التقليدية للفقه2. 


الشيرازي: إسلام (دعه يعمل) الأخلاقي» نظام الحلال والحرام 


يعد آية الله محمد حسينى الشيرازي قادماً حديثاً إلى حومة النقاشات 
الدائرة حول الاقتصاد الإسلامى. ولقد ظهر كلّ من كتابيه (فقه الاقتصاد)9”) 
و(الاقتصاد الإسلامي المقارن)20) في العام م54 أي بعد مرور عشرين عاماً 
على صدور كتاب الصدر (اقتصادنا) وكتاب حسن الشيرازي (الوعي 
الإسلامي)!*2» وبعد كتابات الطالقاني. ويبدو أن أعمال من سبقوه لم تترك أي 
أثر ملموس . 


مؤلفاته : 


يبدو أن كتاب (فقه الاقتصاد) أقرب ما يكون إلى ردة فعل ضد هذه 
المحاولات الأسبق زمناً لأسلمة الاقتصاد أكثر من أي شيء آخر. فالشيرازي» 
من البداية إلى النهاية. يرفض كل أشكال الفكر التجديدي أو التفسيرات 
التجديدية ويظل ملتزماً بالجسم القديم للفقه وملتصقاً بثنائية «الحلال» 


)١(‏ أعلن المدرسي عن وجهات نظره حول التعاونيات في محاضرات ألقاها في طهران في نيسان/ 
أبريل ١547‏ . انظر الهامش 18 . 

64 محمد الحسيني الشيزازي» فقه الاقتصادء ١5٠٠‏ للهجرة. 

قرف محمد الحسيني الشيرازي» الاقتصاد المقارن.ء ١5٠٠‏ للهجرة . 

لق محمد الحسيني الشيرازي» حسمن (1855)., يحتوي هذا الكتاب على فصل يتضمن آراء 
اقتصادية ومبادئ عامة لا تحمل أي مدلول نظري. فهي تعيد إدانة كل من الرأسمالية والشيوعية 
وتمجد الإسلام بصفته البديل الوحيد عن الائنتين. ويحتل هجومه على «إلغاء الدين؛ في كلا 
النظامين موقعاً مركزياً في محاجته. انظر ص١١‏ وما يليهاء 79 184 وما يليها. 


ه١‎ 
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و«الحرام». وتنتشر هذه الثنائية في أرجاء كتابه كله وتعمل بصفة منظم ومصئّف 
لكل أشكال الملكية أو التعاقدات أو الحقوق. أما فرضيته العامة فتقوم على 
رفض ثقافي (جوهري) لأي اقتصاد غير إسلامي» ماركسي أم رأسمالي. مع 
أنه من الناحية العملية يتبنى قدراً كبيراً من المفهوم الليبرالي لاقتصاد السوق 
الحرة على الرغم من المسحة الوسطية . 

يتناول (فقه الاقتصاد) مسائل و معضلات متشعبة دون أن تكون هنالك 
روابط منهجية واضحة. ويطرح هذا الكتاب على قارئه طيفاً من القضايا 
المتنوعة مقرونة بالفقه الكلاسيكي حيث تتداخل شعائر العبادة والتعاقدات 
والضرائب والتجارة في ما بينها. 

ولكي نسلك سبيلاً معقولاً من الكتاب» فإننا سنتناول مفاهيم المؤلف 
حول: 
١‏ الشيوعية والرأسمالية. 
حقوق الملكية. 
 "”“‏ الاستغلال. 
طبيعة البديل الإسلامي المطروح. 


الشيوعية والرأسمالية 


ينتقد الشيرازي كلا النظامين الغربيين. فال رأسمالية «تعطي نصف الخبز 
ونصف الحرية»» ونظيرتها الشيوعية «تعطي ربع الخبز بلا حرية». وفي هذين 
النظامين «فإن الشرق [الكتلة الشرقية] هو رأسمالي حكومي إذ الحكومة 
جمعت رأس المال»» و«الغرب رأسمالي تجاري» فإن الأثرياء جمعوا المال 
في يدينه . 

ويقول الشيرازي بأن كلاً من النظامين الشرقي والغربي ينحرف عن 


. ١7ص فقه الاقتصادء‎ )١( 
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الطريق القويم» وليست الرأسمالية سوى انحراف طفيف عن الأخلاق» وهي 
على انحرافها أكثر تقدماً من روسيا الشيوعية صناعياً وزراعي'©2: ذلك «أن 
الرأسمالية الغربية وإن كانت باطلة» إلا أن بطلانها أقل من الشيوعية»92" . 


ويتركز نقد الشيرازي على استقطاب الثروة والفقر على المستويين 
الوطني والعالمي أي التفاوت بين طبقات الأمة» وتفاوت الثروة بين الأمم» 
وهو يدين مثل هذه التفاوتات بلا هوادة» لأن ثروات العالم انحصرت في أيادٍ 
قليلة9) 1 


الملكية اشخاصة 

يتناول الشيرازي مسألة الملكية الخاصة جنباً إلى جنب مع تناوله مسألة 
الثروة. ولموقفه هنا جانبان. فمن ناحية» إن الملكية الخاصة «لا يصح أن 
تجعل وسيلة لاستثمار الإنسان للإنسان». ومن الناحية الثانية «الناس مسلطون 
على أموالهم:(؟؟ . 
«موازين الله في الاقتصاد. . . وأن تُحفظ الفرص للجميع» بحيث يكون لكل 
إنسان كامل الحرية في عمله واقتصادياته»2؟. وبالنسبة إليه فإن الملكية الخاصة 
هى إحدى المسلمات الأنثروبولوجية: «الإنسان يملك لأن هناك غريزة المالكيّة 
في الإنسان»20» وهي مخلوقة خلقاء وعليه فلا يجوز القيام بأي انتهاك 
للملكية» وهو السيب الذي يجعل (ما يسمى بالإصلاح الزراعي وتقسيم 
المعامل وتأميم الغابات وما إليها لا وجه له فهو باطل92" . 
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إن دفاع الشيرازي عن حرية الإنسان تتسجاوز جميع الحدودء بل إنه يعود 
في هذا ليشمل حتى نظام العبودية: إن الله فوض الملكية. . . للإنسان؛ لكل 
شيء حتى الإنسان (العبيد والإماء) في حدوده الإسلامي المقرر»( . 

ويخلاف المحكدات الشعبوية الثتى يقترعنها الصدر أو المدورسى على 
الملكية الخاصة والمشروع السحرء قن الشيرازي يناصن معايير اقتضاه السوق 
الحر. فيقول بأن الربح المتأتي من رأس المال مباح وشرعي وينطبق على رأس 
المال التجاري والصناعي والزراعي والمصرفي . أما الربا فهوء بلا ريب» 
حسب التعاليم القرآنية «حرام» باطل» ممحوق». غير أن الشيرازي» هنا أيضاًء 
يقسّم الربا إلى نوعين: الأول قرض للاحتياجات الاستهلاكية للمقترض من 
مأكل ومشرب»ء ومسكنء والثاني قرض للإنتاج المدر للأرباح» وهنا: ايحق 
أن يأخذ المقرض من المقترض ربحاً»7" . 

نلاحظ هنا بأن اسم «المرابي» تبدل إلى «المُقرض» والربا يعطى اسماً 
آخر هو الربحء وسيلة لإقرار الاثنين. 

وبينما يرى الصدر بأن تراكم العمل والمجازفة هما المعياران اللذان 
تجري بموجبهما شرعنة أو عدم شرعنة رأسٍ المال الربويء يرى الشيرازي بأن 
فعل الإقراض في حد ذاته يشكل «عملا» من جانب المقرض. ويطلق 
الشيرازي على هذا العمل اسم «الفكر» إذ إن «الفكر له حقء كما أن العمل له 
سق ه والفكر هو الل نسبية 'تكرق الا رو 
مصادر الاستغلال 

على النقيض من الصدر والمدرسي» يتجنب الشيرازي مفهوم المساواة 
والحرية المتساوية للجميع». وهو المفهوم الحيوي جدا بالنسبة إلى قرينيه 
الفقهيين. إن المساواة عنده باطل و«التساوي ظلم»» بيد أنه يدين الاستغلال. 
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إن فكرة الاستغلال في مؤلّف الشيرازي أقل تعقيداً من نظيرتها في أعمال 
الصدرء لكنها تنطوي على دلالاات ضمئية مشابهة في مجال التوزيع المتعلق 
بالعمل وحقوق الملكية. إن الاستغلال برأيه هو أي انتهاك لهذه الحقوق. فإن 
الاستغلال استناداً إلى الشيرازي «معناه أن يستولى الإنسان» على حصة أكثر من 
«حقه الذي أتى به تفكيره وعمله»0). ويشير مفهوم «التفكير» إلى العمل 
الفكري بصفته مختلفاً عن العمل البدني» أما مصطلح «الحصة» فإنه يخص كلا 
من بذل الجهد في العمل وحقوق الملكية. وبما أن الشيرازي كان في الأصل 
قد أدان أي انتهاك (كعملية التأميم) ضد الملكية الخاصةء فإنه الآن يمضي قدماً 
ليتناول العلاقات التعاقدية المتبادلة بين مختلف الفئات الاقتصادية ليناء حصص 
أو أرباح توزيعية؛: أخلاقية على قاعدة الحلال/ الحرام. 


الأرباح الحلال/ الحرام : بدائل إسلامية 


بما أن كل شكل من أشكال الملكية أو الثروة هو رأسمال» وكل إيراد 
يتأتى من الملكية أو من العمل أو من التفكير هو ربح» فإن الشيرازي يقدم 
نظاما من التوزيع التعاقدي لشتى الحصص الأرباح). وإذ يكاد الشيرازي أن 
السكولائي» فإنه يقوم بمقارنة ثلاث منظومات متنافسة للعلاقات الصناعية. 
فيقول بأن الأرباح يجب ألا توزع بأساليب شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالية0؟. 


ويضع الشيرازي أربعة معايير للتوزيع قائمة على العمل والأجور 
والحاجة حيث يقول: شعار التوزيع الرأسمالي يقول: من العامل عمله وله 
أجرها» والشعار الشيوعي يقول «من العامل عمله وله حاجته». والتوزيعي 
يقول «من كل عمله وله عمله؛»»؛ أما الاقتصاد الإسلامي فيقول «من العامل 
عمله وله حص ه200 , 
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خلاصة ذلك : 

الأسلوب الرأسمالي: العمل/ الأجور. 

الأسلوب الشيوعى : العمل/ الحاجات . 

الأسلوب الاشتراكي : العمل/ العمل . 

الأسلوب الإسلامي: العمل/ الحصة. 

وكما سبق شرحهء يمكن تمثيل هذه المعايير الأربعة بأشكال طبيعية أو 
مادية أو مالية. فإن حصة مثل الأجور أو الحاجات يمكن حسابها يوحدات 
نقدية أو بكمية من المنتجات أو بنسبة مئوية من إجمالي الناتج . أما أين يكمن 
الاختلاف بين «حصة» الشيرازي من الناحية الكمية عن الأجور الرأسمالية أو 
الحاجات الاشتراكية» فذلك غير واضح. لكن ما هو واضح أن المفهوم 
الإسلامي ل«الحصة» يرسم خطأً رفيعاً يفصل الربح الحلال عن الربح الحرام. 
لكن الأخلاقيات الإسلامية ستكون عندئذ مرهوئة أي مشروطة بالحساب 
الكمى للحصة الشرعية. 

يبين الشيرازي أن الاقتصاد الإسلامي يجيز الملكية الفردية» وهو كذلك 
يجعل الأرباح للإرادة» ولرأس المال» وللمعمل» وللأرضء والعامل»0©. لا 
البداية للربح الحرام. ومع أن الربحين الحلال/ الحرام يشكلان حجر الزاوية 
لمنظومة الشيرازي» فإنه يجيز تعطيل هذا المفهوم إذا ما قبل الطرفان المعنيان 
بنتشى التتقد بصررة طلوضية ا(بملت الرقنا جين تسر 19 آنا البتلطة الموعلة 
بها مهمة السيطرة على الحصص ضمن الحدود الإسلامية التي يقترحها 
الشيرازي فهي الدولة» التي تحرص على «عدم أخذ الرأسمالي أو الإقطاعي 
أكثر من حقه00" . 
)١(‏ المصدر ئفسهء ص .١7"‏ 
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إن اغتراب المفهوم الاقتصادي الحديث عن المعايير الأخلاقية الدينية 
التقليدية واضح وضوح الشمسء إذ إنه يختزل عمل النظام الاقتصادي إلى 
مشاكل أخلاقية صرفة. ويبدو فكر الشيرازي بعيداً عن أية آثار شعبوية» وهو 
مدافع صريح عن الملكية الفردية بما فيها العبيد ‏ وهي عبارة عن ملكية تجتمع 
من خلالها الحقوق الإقطاعية القديمة والحقوق الرأسمالية الحديثة في جسم 
واحد. 
ملاحظات عامة 

إن دراستنا لفكرة الاقتصاد الإسلامي توحي بأن بإمكان هذا المصطلح أن 
يشير إلى شتى المفاهيم الشعبوية أو الدولتية أو الاقتصاد الحر (دعه يعمل» 
دعه يمر). إن اختللاف هذه الاراء نابع من اختلاف التحديات التي تواجه شتى 
المجتهدين. وبينما كان هذا الفقه يتضح ويتوسع في المجتمعات قبل - 
الصناعية» فإنه صار يضم أراء واسعة ومتناقضة ومرنة» بل حتى زتبقيةء قابلة 
لشتى أنواع التفسير والتأويل . 

ثمة سمة مشتركة لهذه المقاربات تتمثل فى وجود ميل استجابى» ثقافى 
- جوهري للمحافظة على الفقه الإسلامي كي يقف على قدم المساواة مع علم 
الاقتصاد الحديث. ولقد استُّخدمت هذه الدرع الدفاعية لحماية طبقة رجال 
الدين بصفتهم فقهاء» ما أضفى عليهم هالة من الحداثة.» وكذلك للدفاع عن 
شتى مجموعات المصالح المتحالفة مثل كبار ملاك الأرض الشيوخ في العام 
4 (موقف الصدر والشيرازي)» أو للدفاع عن المصالح التجارية في العام 
4 (موقف الشيرازي). 

وثمة سمة أخرى تتمثل في الطبيعة التوزيعية ل«البدائل» الإسلامية.ء وهي 
انعكاس للتصور اللاعضوي لعمليات الإنتاج والتداول والتبادل في الاقتصاد 
الحديث». وهو اتعكاس للوظائف التوزيعية الواسعة للدول الريعية فى الشرق 
الأوسط من جانب» وإعادة إنتاج للأخلاقيات الجماعية للمجسمعات الزراعية 
من جانب آخرء» حيث تكون الضرائب الدينية ذات نفع بصفتها وسيلة لإعادة 
توزيع الثروة ضمن شبكات التضامن الاجتماعي للجماعة . 


عم 
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إن واحدة من النتائج غير المقصودة لهذه الاستجابة تتمثل في أسلمة 
الاقتصاد الصناعي». مع أنه لا يزال هناك قدر كبير من المقاومة والمعارضة'في 
صفوف بعض "العلماء» للأعمال المصرفية الحديئة والأنشطة المالية الأخرى 
(سوق الأسهم والسيدات والأوراق المالئية وما شاكله)27, 

بيد أن أقدام الاقتصاد الإسلامي لم تبلغ بعد عتبة العلم. فحتى 
الاقتصاديون الدارسون فى باكستانء الذين تولوا مهمة ما سمّى ب«علمنة 
الاقتصاد الإسلامي».» 5-0008 بأن اقتصادهم لا يزيد عن كوه «اقتصاداً 
أخلاقياً»: لا أكثرء ولا أقل. 

أما الآنء فإن جيلاً من الاقتصاديين الإسلاميين يحاول تحليل النظام 
الاقتصادي والبرهنة بطريقة علمية على إمكانية تطبيق المحرمات الأخلاقية» من 
قبيل تحريم الربا والأنشطة الأخرى2"' . 

ولعل أفضل طريقة لوصف حيرة الاقتصاد الإسلامي عموماً والمساهمات 
العراقية فيه خصوصاً هى فى كلمة أحد منظمى (ندوة الاقتصاد الإسلامى). إذ 
أكدت على أن الفكر الاقتصادي في العالم الإسلامي يتحرك في «حلقة مفرغة» 
لأن «الاقتصاديين التقنيين يفتقرون إلى البصيرة التي تتعمق في [الفقه] 
الإسلامي : .حدما عوجن عطعة سن علماء الحين والدراننات الا اديه 
التقنية06" , 


)١(‏ إن الانتقاد الموجه للفوائد المصرفية يشكل موضوعاً ثابتاً فى الاقتصاد الإسلامىء يوجهه 
المعتدلون والراديكاليون» الشيعة والسنة» الشعبويون أو غيرهم. انظر على سبيل المثال» 
مجموعة مؤلفين تمه )ع ص 55:5 731792 

زهعة 3 ,5-6 .ص٠‏ ,(1970) ,1431311811 ردك[ثف .لضأك5ةم 220 54 .م ,(1981) ,1و51001 وبكلمة أخرى 
#يمكن تعريف الاقتصاد الإسلامى على أنه ميذان الاقتصاد ‏ الأخلاقىكء. يه لإكنحط نم62 

1512/11, )1992(, لتأكققم لتنة 12,37 .جرم مكاج 1 .م‎ ١ 


زهية مجموعة مؤلفين وظموا) ص ”77 , 


4ه 


الاستنتاجات 


إن الحركة الإسلامية الشيعية فى العراق كانت ولا تزال وستبقى ظاهرة 
قويفة كلقن كفيزتث مشطلف قضافل التتركات اللأصولية الاسلامية على اكداذ 
رقعة الشرق الأوسط». بل حتى خارجهء بكونها إما حركات شعبوية أو وطنية 
أو اجتماعية تعبر عن الاحتجاج من جهةء أو كونهاء من جهة أخرى» حركات 
فئوية تقفا ضد التمييز المذهبي الذي يمارس ضد الجماعة. ولقد كانت الحالة 
العراقية مزيجاً من الاثنتين» الأمر الذي يجعلها تمثل نموذجاً جديداً فريداً في 
دو خلة . 

لقد ظهرت الحركات الإسلامية العراقية» التى ضمت عدة تيارات 
وتنظيمات» في أعقاب سقوط النظام الملكي في العام .١964‏ وكان (حزب 
الدعوة) المجموعة الأولى التي تشكلتء فتطور الحزب على وفق نموذج 
أصولي يتصف بالنزعة الجوهرية الثقافية المصحوبة بخطاب إسلامي ذي توجه 
كل سائل: ولم تكن لهذا السواج آية سمة مذعبية أو تعكرب لجماعة معية + 
بل كان ذا توجهات كلية جامعة. وكان همه الرئيسي هو الدفاع عن العقيدة» 
أي الإسلام» في وجه العلمنة الزاحفة. وكانت طبقة رجال الدين في النجف 
وكربلاء والكاظمية تشعر بخطر العلمنة بشكل حادء بيد أن مجموعات سنية 
محافظة وتقليدية مثل (الإخوان المسلمين) و(حزب التحرير) كانت تشاركها 


رمن 


الاستتتاجات 


ذلك الشعور أيضاً. وكانت السيرورات التي سبيت هذه الاستجابة في طور 
التكوين على امتداد عقود من الزمن» لكنها اندفعت وتعاظمت بفعل التحولاات 
الراديكالية التي جاء بها وأسّسها نظام الحكم العسكري الذي أعقب سقوط 
النظام الملكي. ولقد عمل زوال نظام الملكية الكبرى للأرض وتعديل قانون 
الأحوال الشخصية وصعود الحركة الشيوعية على إبراز صورة انحسار النفوذ 
الديني . وكانت الطيقة الدينية قد فقدت أصلاً قدراً كبيراً من احتكارها إنتاج 
المعرفة ونقلها («المدرسة») والضرائب الدينية (الخمس والزكاة)» أو احتكارها 
السيطرة على العامة الدنيويين. وكانت طبقة رجال الدين ومجموعات المكانة 
التقليدية ترى فى. تناقص نفوذها اضمحلالا للدين نفسه. فكان أن أفرزت 
جهود الناشطين منهم استجابتين : ميلا تعليمياً (مقله كبار «العلماء» المحافظين) 
وتوجها إيديولوجيا ‏ سياسيا (طؤره صغار «العلماء» والفئات الوسطىء وطبقة 
التجار النجفيين ومجموعات قيادة الشعائر الديئية). وما إن انحسر تهديد 
الشيوعية حتى ضعف مشروع التجديد ‏ 

مرت الحركة الإسلامية الشيعية بغلاث مراحل من التطور : فقد بدأت 
بصفة حركة أصولية ت تسعى إلى قيام إسلام كلّي جامع في وجه إيديولوجيات 
علمانية غربية» أي السعي لإيجاد منظومة فكرية متقنة» تحتفظ بالمبادئ 
والعقائد القديمة مع ما تمثلها من مصالح اجتماعية . وتحك تأثير نظام حكم 
الأخوين ن عارف السلطوي العسكري» والسني في معظمهء غيّرت الحركة 
مسارها باتجاه اتباع سياسة محلية قائمة على الاحتجاج ضد التمييز الممارس 
ضد الجماعة (الطائفة). فتكون بهذا قد تحولت إلى النموذج الثاني » نموذج 
الخصوصية المذهبية. أما المرحلة الثالثة من التحول إلى الراديكالية فقد ظهرت 
إلى الوجود خلال الحكم الشمولي العلماني للبعثء تحت تأثير الثورة 
الإيرانيةء وهي التي كانت تتويجاً لتحولٍ جذري في الثقافة السياسية في الشرق 
الأوسطت اق سوه الفرعة الإسلافة الشعبوية؛ ولاكك في أن المتصرين 
السابقين (نموذج الإسلام الكلّي الجامع والنموذج الخصوصي - المذهبي) لم 
يختفياء بل تداخلا بالحركة الجديدة مع إيديولوجيتها واستراتيجيتها 
الجديدتين . 


ون 


العمامة والأقندي 


لقد اتسمت الحركة العراقية بروح راديكالية مفرطة بحيث أدى ذلك إلى 
دخولها حلبة مواجهة سابقة لأوانها مع نظام حكم شعبوي» جبارء وغني 
بالموارد. وبينما كان نظام البعث الشمولي الأسري» شأنه شأن معظم أنظمة 
الحكم السلطوية في الشرق الأوسط». يقوم بتدمير الحركات الجماهيرية 
والهيمنة على مجتمع مدني ضعيف أساسأء تم توجيه الاحتجاج الاجتماعي 
عير قنوات من الأشكال الشعبية والممأسسة للدين: وهذه هى حالة إيران. 
وصيتنا فبث ضعق هذه الجالات) ع استسدات عنظيع حثيث بسكم 
الحاجة: وهذه هي حالة العراق. 


ومع ذلك» فلقد كانت هناك نقطة ضعف متأصلة في الحركات الإسلامية 
في مختلف هذه المراحل المدروسة. وبالإمكان تسجيل الملاحظات الآتية : 


١‏ لم يكن باستطاعة الحركة الإسلامية أن تعتمدء بأي وسيلة هامة» 
على طبقة رجال الدين التى كانت ضعيفة فى أعذاد أفرادهاء وضعيفة فى 
شبكاتهاء وضعيفة في قدرتها المالية (الخمس ومصادر الإيرادات الأخرى). ثم 
إن القطاعات المحافظة من هذه الطبقة كانت تعارض قيام حزب إسلامي لأن 
ذلك كان يتناقض مع تفسيرها للعقائد وبنية السلطة الدينية الممتدة من الله إلى 
الأنبياءء ف(الآئمة)» ومنهم إلى «المجتهدين». ولأن من شأن أي حزب 
إسلامي أن ينافس تلك الطبقة الدينية . 

ثم إن القطاعات الناشطة من هذه الطبقة كانت منقسمة على نفسها تبعاً 
لتوجهاتها الفكرية» ما بين إصلاحيين وتقليديين» أي بين أولئك الذين يدعون 
إلى التنظيم الحديث وأولئك الذين يناصرون فكرة إعادة تنشيط العلاقات ما بين 
«المرجع» والمقلدين والشبكات ذات العلاقة. كما كانت هذه الطيقة منقسمة 
على وفق خطوط القرابة (العائلة) والمديئة والإثنية. إن الطبيعة المتشظية 
لمؤسسة «المرجعية» كانت على امتداد زمن طويل تمثل سمة بارزة تفسر 
ضعفها. ولقد أدت هذه الحال إلى تعميق الانقسامات الفقهية والإيديولوجية 
والسياسيةء في الأقل بين كربلاء والنجف والكاظمية وقمء أو بين العناصر 
والأسر الفارسية والعربية. 


ذعهة 


الاستنتاجات 


 "”‏ إن الشعائر الدينية» بصفتها فضاءات ثقافية للهوية المذهبية وأدوات 
ممكئة للتعبئة والتحريض الجماهيريين» شعائر متفرقة ومتشظية وباعثة على 
التشظي (أي أنها ليست على درجة من التكثيف والتراصٌ مثيلة لنظيرتها في 
إيران»). فهي متموضعة بصورة رئيسية في حي (محلة) المدينة ولها شبكات 
اجتماعية ضعيفة ومرتكزة على عوائل تقليدية. ولا توجد لهاء إلا في النجف 
وكربلاء.ء جذور فى «الهيئات» المحلية» وهى بقايا الأصناف الحرفية القديمة. 
كانت عل الخمان هن الف اتة نينا العا الع ويك المظاعزات 
المتاوثة للبعث التي حدثت في التنجف في الغام //151+ ولكنها كانت 
المساهمة الأولى والأخيرة خلال الفترة موضع الدراسة . 


*“- حاول (حزب الدعوة) أن يعمل بصفته جسراً يربط ما بين مؤسسة 
«المرجع» وفضاءات الشعائرء لكنه لم يستطع قط أن يسيطر عليهماء بل ظل 
كل منهما محتفظاً بقدر كبير من الاستقلالية الذاتية. أما الثورة الإيرانية فقد 
استطاعت أن تعتمد على كل من شبكات رجال الدين وفضاءات الشعائر 
بصفتها أدوات للتعبئة والتجنيد. أما فى الحالة العراقية»ء بالمقابل» فقد جرت 
محاولات لاستحداث تنظيم سياسي حديث على النمط اللينيني للتعويضى عن 
نقطة الضعف هذه تحديداً. غير أن طبقة رجال الدين عارضت» بمعنى من 
المعاني. استحداث وتطوير تنظيم حديث كهذا. ولم يكن ضعف هذه الدوائر 
الغلاث أوضح مما كان في ظل نظام البعث. فلقد أخفق «المرجع» الأعلى 
(الحكيم)» وقادة الشعائرء وأخيراً (الدعوة) في تحدياتهم المنفردة المتوالية 
لحكم البعث . 

؟ - ثمة سمة أخرى للحركات الإسلامية تمثلت في غياب هوية ذات 
أساس قويء فلقد كانت للطيقات المختلفة ‏ رجال الدين» كبار ملاك الأرض 
من الشيوخ. السياسيين (في ظل النظام الملكي)» الطبقة التجارية» والطبقتين 
الوسطى والعاملة. والفلاحين ‏ أنماط مختلفة من أساليبٍ الحياة ومنظومات 
القيم والمصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية. فلقد كان جلياً أن التنظيمات 
الاجتماعية القرابية (الأولية) والحديثة أقوى من الروابط المذهبية الجامعةء 


دوك 


العمامة والافتدي 


على الرغم من أن شعوراً بالانتماء المذهبي كان وسيظل موجوداً على الدوام. 
ويتمثل واحد من هذه المؤشرات في حقيقة أن الكتل المختلفة» حتى في 
ثقافتها الديئيةء كانت لديها أشكال متبانية من التمسك بالدين وممارسته. فإن 
نهج تأدية الشعائر الديئية الشعبية كان مختلفاً اختلافاً جذرياً عن الفقه ‏ علم 
الكلام الشرعي - الأخلاقي لطبقة رجال الدين أو عن النهج الإيديولوجي 
لمجموعات الطبقة الوسطى الشعبوية. وكانت هذه الأشكال تختلف أيضاً عن 
مظاهر التقوى الدينية للمجموعات القبلية فى المناطق الريفية حيث كانت هذه 
المشسوعاتك عند عن اتعائل مفينة من ممازمنة الحا واكيذها غير للافعة 
بالرجولة» . 

ه ‏ إن المبادرة لإنشاء الحركة الإسلامية في أواخر خمسينئات القرن 
العشرين جاءت على يد مجموعتين» الجيل الأصغر من رجال الدين في 
النجف وكربلاء والنجفيين من أبناء الطبقة الوسطى وشرائحها الأدنى. وكانت 
لهاتين المجموعتين توجهات متباينة: فقد تحرك رجال الدين باتجاه خلق 
إيديولوجياء في حين تحرك الآخرون باتجاه الفعل والعمل والتنظيم. ومع 
توسع الطبقات الوسطى وتدفق الفئات الدنيا المحرومة والمفقرة من الريفيين 
المهاجرين إلى المدن خلال الستينات والسبعينات.» حدثت تغييرات فى 
التشكيلة الاجتماعية للحركة. فأصبحت الآن تضم قطاعات واسعة من الشرائح 
الدنيا والوسطى الحضرية»ء بالإضافة إلى المجموعات المهاجرة الفقيرة. وكانت 
هذه العناصر تتوق إلى القيادة. ولكن سرعان ما نشأت من رحم هذه 
الاختلافات والتنافسات انقسامات إيديولوجية وأخرى بين الأجيال. ومن 
المفارقة أن عودة ارتفاع المكانة العليا لرجال الدين تحققت بفضل الدعم 
الإيراني . 

5 كان هناك توتر يشوب تحالف الطيقة الوسطى الحديثة من غير 
المعممين (الدنيويين) ورجال الدين الكبار في مرحلة نضوج الحركة: فقد كان 
ذلك التحالف داعماً وحائلاً. إذ كانت طبقة رجال الدين قد أتت إلى الحركة 
بشبكاتها الاجتماعية من المقلدين» وبالقوة المالية (بصفتهم جامعي الخمس)»ء 


زفرك 


الاستنتاجات 


وما هو الأكثر أهمية بالشرعية بصفتهم حملة المبادئ والرموز الدينية. غير أن 
هذه الطبقة جاءت أيضاً بتأثيراتها المانعة المتعددة . 


فأولاً» كانت الطبقة الدينية منظمة على وفق خطوط قرابية (أولية)» وهي 
الى تيع فى متضوك القسانات ف الشركة فين الرحةة الوظية (العراق) . 
وكاناء كانت عله الطفة منظيرة على شك شيكات وون ب وظنة أن فرقب 
وطنية من المقلدين والوكلاء. فكان أن اصطدم هذا النمط من التنظيم التقليدي 
بالحاجة إلى وجود سياسة ذات إطار جغرافي وطني . وثالئأء كانت سلطة 
رجال الدين تتنافس مع السياسة الحزبية بصفتهما مركزين يتباريان على السلطة 
والنفوذء الأمر الذي أنتج ثنائية متوترة. ورابعاء كانت طبقة رجال الدين تهيمن 
على إنتاج الإيديولوجيا وتعرقل التقدم باتجاه التجديد. وخامساًء كانت في 
الوقت نفسه تحتكر المواقع القيادية أو مواقع صنع القرار في بعض التنظيمات 
الحديثة الناشئة» معرقلةً بذلك الحراك السياسى الصاعد للجيل الجديد من 
المتعلمين والتالفتلين من العامة وكا هذا آمرا معناففا» لأن طعة ران 
الدين كانت في مرحلة الانحسار بينما كانت الشرائح الحديئة الجديدة في 
مرحلة الصعود. وهكذاء فإن المواقع القوية التي كانت في حوزة طبقة رجال 
الدين لم تعكس توازن القوى الفعلي بين الطرفين. فأعلوية طبقة رجال الدين 
كانت قائمة بصورة مصطنعة بفضل دعم رجال الدين الحاكمين في إيران. 


إن واحداً من التناقضات الحاسمة في تطور هذه الحركات تمثل في 

ا ل ل ل 
وبرامج عمل واضحة» مطلع عام 2١148٠‏ انقطعت عن موطنها الأصلي 
وألقيت في المنافيء وسرعان ما اندمجت» إلى عمد كبيره بالمحور الحربي 
الإيراني. لقد كانت تنظر إلى الحرب بصفتها سبيلاً شرعياً (بل» في الواقع» 
السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة فى العراق). وهكذاء فبيئمايدت 
الحركات الإيرانية تياراً قومياً (إيرانياً) في المقام الأول وميلاً إسلامياً أممياً في 
المقام الثانى» بدت الحركات الإسلامية العراقية قيد المعاينة حركات أممية في 
المقام الأول. ذات ميل وطني في المقام الثاني. فكان أن أدت هذه الحقيقة 


0 


العمامة والأفندي 


إلى عزلها عن التيار الرئيسي للوطنية العراقية التي ظهرت خلال الحرب العراقية 
الإيرانية والتى اعافتدها أغلب الشيعة الذين حاريوا إيران. وحيئما توقف 
المجهود الحربي الإيراني فقدت الحركات الإسلامية اتجاهها وسقطت في 
وهدة الانقسامات. فكان أن تضاعفت وتعمقت جميع خطوط العشظي 
المتراكمة من السابق» الأمر الذي أدى إلى حدوث سلسلة من الانقسامات. 
وعليه» فإن التيارات الموجودة في هذه الحركة قد تقدم مثالاً جديداً لما كان 
أوليفييه روي (اه8 :011016 قد أطلق عليه بقوة امم «إخفاق الإسلام السياسي» 
ولكن هناك طريقة ة أفضل لمعاينة هذه الحالة تتمثل فى النظر إليها بصفتها تكييفاً 
براغماتياً للحقائق المعقدة في العراق والمنطقة والعالم عَموما: 

وفي أعقاب فشل انتفاضات العام ١991١‏ والهجرة الجماعية للناشطين 
الإسلاميين إلى المنفى. مرت الحركة الإسلامية بتحول جديدء إنما متواصل»ء 
أدى إلى تآكل القشرة الإيديولوجية المتصلبة السابقة وطرح مجموعة من 
المفاهيم الأكثر واقعية أمام الإسلاميين. وإذا ما قُدّر للعراق أن يبدأ عملية 
ديمقراطية بحد أدنى من معايير حكم القانون» فثمة احتمال معقول في أن 
تنضعم التوجهات الإسلامية إلى التيار الرئيسي للسياسة الواقعية وتلتزم بالضوابط 
التي تدعو إليها مثل هذه المعايير. 

4 في ظل العقوبات المفروضة على العراق. ظهرت في النجف مراكز 
جديدة لقوة رجال الدين (مثلاً محمد صادق ل تمتلك شبكات مكتملة 
من رجال الدين ومن العامة» وأدى هذا الظهور إلى تقسيم النفوذ تقسيماً أسرياً 
وقطاعياً. وبدأ النشاط السياسي الإيديولوجي في المنفى معزولاً من جديد 
نقحل الاتقامات التغليدية المرسودة دااكل الوطق. 

إن النتيجة الرئيسية لهذه السيرورة هي تسييس الهوية المذهبية على 

وفق خطوط إيديولوجية وغير إيديولوجية متفرقة. 
أما التعددية ضمن طبقة رجال الدين» المتشظية أبداء فمن شأنها 

أن تبقى المعيار السائد في عراق ما بعد الحرب. 


ومعهة 


فهرس الأعلام 


عات 


ال ياسين» الشيخ مرتضى 154. 110ء 
ل ا يراع الي 
الاثري» محمد بهحث 7١١‏ 

الاديبء عادل 447 

الاديب» محمد صالح ,.١44‏ 0191 2165 
للال 411 445 

اراكي؛ اية الله محمد علي 594 

الازري» عبد الكريم ؟١١‏ 

الاسترايادي» ميرزا محمد امين 58١ 058٠‏ 
الاسدي. يوسف ستار /701 

الاسعدء كامل ٠١‏ 

الاشيقرء ابراهيم 219 417 

الاصفهانى» اية الله ابو الحسن 597 
الاصفهاني» اية الله محمد تقي فتح الله 135 
الاصفي» الشيخ محمد مهدي 585؟. 21١١‏ 
4١‏ 8464 

الاعرجى» بيان 77 

الافغانى, جمال الدين ”ات للك مت الا 
فوسل الاك لم4 4941 


امانات» عباس 5١5‏ 
الامين» نوري اليل 
الانصاري»؛ ابن عبد الله (جابر) "777 
الانصاري» المرجع الاعلى مرتضى 2.7580 
10 
الانصاري» آية الله مرتضى .2١589‏ 518؟ء 
574 
اولبرايت» مادلين ١17‏ 
الايروانى» اية الله محمد 5957 
الابرواني: جاسم ١01‏ 
الايوبي » صلاح الدين نكا 
اس لساات 
باديس» عبد الحميد بن 54. ٠١‏ 
بارام اماصيا 144ء ١617‏ 
البارزاني» الملا مصطفى 5١١‏ 
البارزاني» خالد 4١١‏ 
البارزانى» مسعود ١8‏ 
باشاء حير لدي تك 6 
باشاء فتاح ١١4‏ 


بحر العلوم» السيد محمد مهدي 18ء 2١1/4‏ 
نيف 

بحر العلومء محمد تقي 2١268‏ 2155 
فال لالمةء خحمع 

بحر العلوم. موسى ١79‏ 

البدري» سامي 4١5‏ 

البراك؛ الجنرال فاضل 795 

اليرزنجي؛ محمد نجيب 5١5‏ 

البروجرديء» اية الله العظمى حسين 2177 
لادكع تكل تاكل لالاكل كككء أحلت”, 
لوال كوكت مهو" 

بريماكوف. يفغني ١١‏ 

البزازء عبد الرحمن 77؟ 

البزركان» علي 7557 

البشيري » حسين 1114 

البصري » عارف 61145 478 

بصريء مير 7196 

بطاطوء حنا 46 55. 5ق لامء لول 
لمر 

البقال» عبد الحسين هلم١‏ 

البكرء أحمد حسن 717 76094 759 
البلاغي ١‏ ابو يسرى لاه ؟ 

البلاغين محمد سعيد لاه 7 

بن اب طالب» الامام علي 4/ا1) 1415اء 
تددن 

بن علي ء الامام الحسين 717 

بن لادن» اسامة ١‏ 

البناء حسن حت لال “الا 1ج 7194 
بندجية» اوفرا 55 

البندرء عبد الزهرة 5447 

اليهيهانى: اية الله محمد باقر اكمل »1١917‏ 
0 

بهلوي» محمد رضا 595 


لانن 


فهرس الأعلام 


بوش » جورج دبليو الأ ١”‏ 
البياتي» حامد لالآان لال لام 


دح > 
الحائري» اية الله محمد تقي 7597 
الحائري» كاظم لقعل لادحق الكل لق 
1*9 4115 4551 244 
حاييمء سيلفيا 45 
الحبوبي» محمد سعيد 7017 
حييباء مصطفى ”277 
الحسني » حاجم 3:7 
الحسني» عبد الرزاق 77١‏ 
حسيباء خخير الدين 2717 5١8‏ 
حسين)؛ صلام 9 ١ك‏ أل لالاء 2,44 
«كك ه5ث وقهث"“ت أاكثلل الكل مول 
الم لاقثل اث235 ادق 5ه 


الحسين » محسن "8١‏ 

حسينء» ملك الاردن 777 

المحسيني » محمود 457 

الحصري» ساطع 7175١‏ 

الحكيم محمد باقر ء» ؟لا. هلل (15كء 
اقل شولك "ككل حك الى ق مك 
لاعن ه٠ع6/؛‏ ”ء 1ن لأاعقٌنى فدق2 أاكلق 
قف 

الحكيم» اكرم 3775 ١١‏ 

الحكيم» اية الله العظمى محسن 2١”8‏ 
١‏ #وكنل ثادكن لأادكا/ ذهعك/ ومل 
كل لاك لالاكع ملاكن لاحك تقل 
لكك 5١ك5/‏ الالالال ظاقلاء كروك 
5ل ١كث“ل‏ 1ل “ل :تل الا 


الحكيمء إية الله محمد سعيد ضر ارد 
٠و٠"‏ 


الحكيمء عبد العزيز 37 97 ١417‏ 


العمامة والأفندي 


الحكيم » مهدي ١155‏ لاغكلن #معلن 5م 
ا وك 0 ا ا الت 


اناي اعدكنا 
الحلفي » الشيخ كاظم 18 
الحلى » العلامة ٠م58‏ 
الحلي» المحقق 271507 الالآا. بالا 
حمادةء صبري 7٠١‏ 
حمادي» سعدون 751١7‏ 
الحمدانى » حسين ١14‏ 
حمودي ابراهيم 5 
حيدر؛ زيد /اة 5 

حيدرء نزار 581 
الحيدري » على 17+ 
الحيدري» محمد 4١5‏ 


الخالصي» جواد 7١4‏ 
الخالصى» جواد 541١1١‏ 

خامتتى» اية الله على /401 

خان» سيد احمد 3 34 
خدورىي» مجيد 771 
الخراسائي» اية الله محمد كاظم 597 
الخرساتي؛ صالح ١79‏ 

خضرء ياس 19+ 

خضوريء ايلى 48. 551 
الخطيب» الس قاين #19 
الخفاجي» الشيخ لطيف 417 68 
خلخال» حميد 7377 

خليل زادء زلماي 57 


اه 


الخميني» اية الله روح الله ١ا.‏ 58. 24١‏ 
كلا شكك لكل الاك “وت 55ت 
كوك عللل لاملا خملل لاملا رمال 
مكل 255١ .2١ا/ 2”"5١ 795٠‏ ”هق 
691١‏ 24155 او 

الخوثي» ابو القاسم .”٠‏ 4لا1,) «59#, 
4 124.514 

الخوئى»؛ عبد المجيد ه©"'2, 2.58 4لاكاء 
حل لالس جو قرم 

خوانصاريء اية الله محمد 597 

خويرء غازي جودي 7601 

خير الله. عدنان "5٠‏ 

خيرائله» جليل 557 


ث- 
ديذب» محمد 785 
الدجيلى ٠‏ خضير ١/8‏ 
الدخيل. صاحب ”2167 4ه٠كء‏ 5وك 
حهعكل أككل لكك "احك "الاق الال 
الالالال لان 4 
دوركهايم اميل* 5 "2 لدتيا 
الدوري» عبد العزيز١ 5١‏ 
دوستويسفسكي» فيودرو ٠١‏ 
ديكنزء» شارلز 748 
-ك- 
الربيعى موفق 557 
رجائى» الدكتور حسن 757 
الريحيية رند ”7ه 
رضاء رشيد ٠لا‏ 
الرفاعى. طالب .1١86!5‏ 2.167 هك مهل 
حمل لاحل ١57”‏ 


الر ميثي » عياس لاك ١1١/4‏ 
روحانى» اية الله صادق ٠5‏ 


روحاني» أيه الله محمد 995؟! 
روسوء جان جاك 7١5‏ 
ريك» اندرياس هه 


2:- 


زبيدة» سامي كلاه 
زين الدين» محمد امين 8/ا١1: ١8١‏ 
زيب (احت الامام الحسين) 5374 


اس - 
السامرائي» نعمان عبد الرزاق7٠7‏ 
سبئسرء هريرت 41/7 

السبيتىء» محمد هادي ١65‏ 
شري مدحت الحاج 518 
السعداويء» خضر 7١9‏ 
السعدوث» ممحسنْ باه ؟ 

سكينة (بنت الامام الحسين) 7714 
سلمانء حسن احمد 8١؟‏ 

سليمء عز الدين 77 

سميث » أدم هومدق ١ه‏ 

السيد محمودء عبد الرحمن ٠١"‏ 
السيدء جلال ١7؟‏ 


السيستانى» اية الله العظمى على 28*٠‏ ”ا 
2# 5ك لباحثن ‏ خا 


اش - 
الشابندرء عزت 7غ 
الشاريبياني: محمد فضل الله 595 
الشامي» حسين 57 
الشاوي. خالد 514 
شيرء حسن 2169 
حمحد؟ 1:15 
شبيب» طالب 7117 8514 
الشبيبي » محمد رضا 0717107 7110/0175 


دسلدت تحمحيت تمزيوة 


6+ ٠ 


فهرس الأعلام 


الشخصي» محمد باقر 17/84 

شريعتمداري» اية الله محمد فضل الله 2١99‏ 
ليث لي د تين نيا 

الشستريء فخر الدين 727 

الشكرجيء ضياء 417 

شلتوتء. محمود 557١ء.‏ 5195ء 1١96‏ 

شمس الدين» الشيخ محمد مهدي 2.5١‏ 
هلال لام1ل2 كمكل كملق لامك كذمكل 
ل أاذأكء ك5كك 1لا /الىم:غ. 15١‏ 
شهاب» ابراهيم عبدالله ٠١5‏ 

الشهرستاني» الدكتور حسين /ل84” 
الشهرستانيء صدر الدين 5114 

الشواقف»ء عبد الوهاب ١7١‏ 

شوكتء سامي 57١‏ 

الشوكيء عبد الرحيم 515 

الشيخ راضي » محمود جواد ١91/9‏ 
الشيرازيء أية الله محمد حسين ”59غ, 
00545 2”584 الال 585. 555 
الشيرازي» آية الله ميرزا حسن . 65٠1ء.‏ 
55 اللرككل دلالل الال 554 


الشيرازيء حسن لالاكء هلك ووكء 
تفظرة لظن رض 
الشيرازي » مدمد تغي ” لال نفسة أشضة 
با 
الشيرازي» مهدي 5١١ 2١65‏ 5لا" 
الشيرازي» هادي 1١65‏ 

ا ص - 
الصادق» جعفر ١55‏ 
الصافي » حسين 21١194 .2١97‏ #اق 455 


الصافي» عبد الرزاق ١7١‏ 
الصدر. اسماعيل 155 محما/2 4؟ 


العمامة والأفندي 


الصدرء. اية الله العظمى محمد باقر 275١‏ 
دلا لاك خادكل 5دلل ممعكل مدل 
اا كحك هلال مخكء لكا كالول 
اال ري ا ان فض 
١غ‏ . 44 

الصدرء اية الله حسين 5 

الصدرء اية الله محمد محمد صادق (الصدر 
الغانى) ”2 ال لخكلء ”لل مكل 
لعل 1ك 11ل قو بإمسن جو 

الصدر » مقتدى 19ل لل الال الال 4* 

الصدر» موسى 147 /1481 0 726 

الصغيرء الشيخ علي 51١”‏ 

الصغيرء مهدي 5١7‏ 

الصفوي» عباس 777 

الصواف» محمد محمود ٠١1١‏ 

دطدت 

طالبء ناجي 5١75‏ 

الطالباني » جلال مك 7١7"‏ 

الطالقاني » اية الله محمد ”897ا. م594 

الطالقانيء وهاب اه 

الطباطبائي» اديب 47 4 

طلفاح » عدثان خير الله 70017 

الطهرانيء اية الله ميرزا حسن خخليل 797 

طهماسب. الشاه /ا/ا؟ 

الطوسيء ابو جعفر 5/ا؟ا. ,58٠‏ 080" 


رع- 
عارفء عبد السلام .4١‏ /ا١٠.‏ ول 
0( 
1١‏ دع ريم 
العامري » حسن على 705٠‏ 
العاملي» الحر 514 


العاملي» محمد بن جمال الدين 75517 
العباس (الاخ غير الشقيق للامام الحسين) 
ضيف 

عياسية» عبد الحميد /الم"؟ 

عبد الجيارء؛ محمد 5"ا. 799لا 
دمل كذملل “2417 2.29/51 4م18 


كمل 


عبد الرزاق» عارف 7١6‏ 

عبد المهدي». عادل ؟؟ 

عيد الناصرء جمال «7ء 5ولء ولك 
/اؤذك 5١كل‏ 5غ" 

عبد الوهاب» محمد بن 254 39 

عبده» محمد ا 2.580 كلك ملاك.ى ١أا7اة.‏ 
الا 

عثمان» عبد الزهرة 5١14‏ 

عجينة » عياس هادي 7801 

العراقي » اغا ضياء الدين 5947 

عرفات»: ياسر 581١‏ 

8٠٠ 2#”8٠ عزيزء طارق‎ 

العسكري» الامام حسن 5١7‏ 

العسكري. سامي 19 11١‏ 5هك/ اول 
١ 4‏ 

العسكري. مرتضى .١٠١‏ 2/155 لاولل 
,5١‏ مهل مكل لاحل "امك الوك 
ةا 

العطارء» جواد ؟1”اء ام" 

العطارء مهدي 5515 

عفلقء ميشيل ١١١‏ 

علاويء اياد 214 5١‏ 

العلوي. حسن ١١7”‏ 

علي. سمير نوري 4٠0‏ 

العليلى؛: طالب +٠٠‏ 

عماش» صالح مهدي 5145 


اغ- 

الغزالى» محمد 171 

غولبايكاني» اية الله محمد رضا 597 
تبات 

الفاضلي. عبد الهادي 4/ا١. ١81١‏ 

فرج اللدء حسن ,»1١١‏ :44 

فرج ) محمد ©5156 

فرهادء ابراهيم 545 

فضل اللهء اية الله السيد محمد حسين 27١‏ 

وال كاملل "مك2 همهم“تل كمكف 5و3 

كحقلء بلاأككل لامع 

الفكيكي » هاني 251١5‏ لملا 

فياضء الشيخ محمد اسحق 74 

فياض» معد ١9‏ 

7١١ 599 286١ 255 فيبرء ماكس‎ 

فيرنياء روبرت ”17 


دق- 
القاسم (ابن الامام الحسن) 54 856 
قاسمء الزعيم عبد الكريم ١5١‏ 9“5٠اء‏ 
أ ككل دكت شركلل بودن ككل 
">1١‏ 
القاموسي» محمد صادق 2151:1689 ١1/4‏ 
القرشي» باقر ١74‏ 
القرشي ١‏ هادي 1١19/4‏ 
القزويني» السيد مرتضى 7075 
القزويني» اية الله محمد مهدي ١417‏ 
قطبء سيد <الاء لل ولكل للق 
5 . 566 
القمي ؛ اية الله حسين 597 
قمي » محمد تقي ١969‏ 


دده 


فهرس الأعلام 


حكنت 
الكاتب» أحمد 3165 ١8٠١‏ 
كاشف الغطاءء الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر 
37 
كاشف الخطاءء» الشيخ خضر 751 
كاشف الغطاءء الشيخ محمد حسين 215١‏ 
ثلال عوحأكق هوك ”55# 
كاشف الخطاءء المجتهد على 75؟ 
كيهء اأحمد 7١7‏ : 
كبه» صالح 517 
الكبيسى» احمد 75 
الكركى ل/الالا 4" 
كريم» ناجي محمد /1 7 
الكريماوي» سعاد 51١‏ 
الكليني» محمد ابن يعقوب لاااء 846اكاء 
ليا 
الكواكبيء عبد الرحمن 47. 417/7 
كوبرء جون 19/75؟ 
كوراني» علي 479 
كولء نخوان .5١‏ /الالا 


جع 
ماركيز» غبريل غارثيا ١١‏ 
المالكى» جواد 557 
مالو» كامل ناجي 761 
المامقانى: محمد حسن عبدالله 595 
الماوردي 2757 0037 
ميارك ؛ حسنى 6م78 
سين اصد علي ++ 
المدرسىء محمد ثقى 4 لاباس لال 
لم الى ملا4 وو 
المدرسي » هادي 7548 


مشكورء سالم 57 4 


العمامة والأفندي 


مصطفى . الدكتور عزت 759٠‏ 7531 
مطهري» اية الله 75 

المطيري» ابراهيم 78١‏ 

المظفرء محمد رضا ١ك‏ 59ا. م5١‏ 
معتوق» عبد 500 

مكيةء كنعان لاه 5٠١‏ 

ملاطء شبلى 46 7/اء 408 
منتظريء اية الله محمد *179 5لا 2٠0‏ 
لال 455 

المودودي:ء ابو الاعلى 5 لا /5110. 54884 
الموسويء عبد الله 8401 

العوسوي+ غلي 411 

الموسويء مدني 477 

المولى؛ محمد تقى 77ء 514 


الميالي . محمد اه 7 
الميلانى» اية الله محمد هادي اقذأكن 


ات 
نائيني » اية الله ميرزا محمد حسن :2719417 
حدق ك9كقى ولاق االاع 

الناصري» محمد باقر 24١5 241١١ 24١٠١‏ 
ااق.2 455 

النجفي » الشيخ بشير 14” 

النجفي ء أية الله شهاب الدين مرعشي 297 
مه؟ 

النجفى » اية الله محمد حسن 2586 7597 
الثراقى» الملا احمد 5لاكان .ب 

النعمانء عبد الله ٠٠١‏ 

النعماني » الشيخ محمد رضا نكن 

تعتاعء محمد علي 7507 

النعيمي» حازم 477 

نقاش. اسحق ”27 7178 

نوريء حمزة 157 


اوداك 


نوري » فضل الله لحمدقع.2 54غ ١لاع‏ 


اعت الات 
هاشييء السنيك 935 
هاشمى رفستحانىء على اكير 5017 
الهاشميء اليد محيوو 47 
الهاشمي ٠‏ طه ياسين 57١‏ 
الهاشمي » محمد جمال ١/84‏ 


الهاشمىء محمود ١ه“‏ لاد4. 204 
1١‏ 444 
الهاشميء مهدي 1514 
هتتنفتون» صاموئيل 015 43 
هويزء جون 1975:5868 
هوبزياومء اريك الاء 456 
هيكل » محمد حسنين 5لا 
دود 
الواتلى» على 11/9ء 816 
الورديء علي 4# 245 إلا هلالا 


1 


-ي- 
يحيىء طاهر 07115 711 
يزديء اية الله الطباطبائي 707/7 
يزدي» اية الله محمد كاظم 97 هلا 


فهرس الأماكن 


ابو ظبي 94 

الاتحاد السوفبيتي 1 5 

١44 اثيوبيا‎ 

اربيل لال /4110 

الاردن هلل الاك“ دان الأول رمم 
اسرائيل ١93503198 21١7‏ 

الاسماعيلية *الا 

الاعظمية ؟7١؟‏ 

افغانستان 15ء. لاه 

الامارات العربية ه6؟ 

الانبار ”ا ولا /ااع 

اتكلترا 60> 

الاهوار /ا5 5 

ايران 1ك "ا 5"ك. عهء عت لاك مت 
#الكء 5ككء مكلك "الل كقكف محقك 
كال خدل 4كك 77 


باكستان 4لا 5لا 

البحرين 8/اك 41 ىا 541 

البصرة هلا /ه5كلء لاماء وكلاء املء 
لكلل 241٠٠١‏ ”دع 


هءئه 


بغداد 2526 "آل ”.2 هثل إلى أاعك23 
لاحكلن لاككن لاأكحك داك لامكا كاحت 
ال اررض 

يلقازيا 0+ 

بنغلادش 5لا 

البياع 595 

بيروت 1807 لوث ؤروثن لااع 


توئس لاك مك كالول بمبو 


جامع الخلاني 179 

جامعة بغداد 7789 

جبل عامل 2155 ١41لء‏ 741 

الجزائر 7ك هكم حت ألا كلاء ورلا 
جزيرة الغاو 45 5 

الجمهورية العربية المتحدة /1١1؟‏ 


الحجاز "لمك 737مم؟ 
الحلة "مم1 85ماء 
/لالكة لامع 


حي اليراق 4ه 


0084 كن 755ل 


حى المشراق 8ه 
يي الوحويش 5608 


717٠ الدغارة‎ 

الدليم ؟ 

دمشق 614 4507 
الديوانية #٠‏ وم 


الرمادي وم 


؟1١7؟‎ 2.١٠١5 سامراء‎ 

السعودية لاه. 9,٠٠١‏ 

سليمائية #لاثا. /ا١اغ#‏ 

السماوة 95 

السودان 579 الاء دلا 

سوريا 15لى ااال هلل لاك ددثل 
لال 7594 257١‏ “257 #5ق2 ه2645 
اه 


شبه الجزيرة العربية 258 ٠لا‏ 

الشرق الاوسط 25١‏ لاه لهل علاء لول 
اكاك لموكء ١ه"‏ 

الشورجة اجا ١*الال‏ ؤوثلل. 515 


الصحن الشريف ١7‏ 
صلاح الدين 411 


الصليخ 58١‏ 
الضفة الغربية 4لا 


طهران 5ه 57ال هذكء بلد9ا ورءلل 
اال #كلل كلخ ااولل «“0ك4 1575 
طويرج الا الى لاثلاء وال الل 
نارون 


فهرس الأماكن 


العراق ١5‏ هال 94١ك.ء‏ اال "الال 5ك 
ك2 لاق.ء لثمقء لامهء 5ه. قف #جكء. 
عل معدكلل الكل ت1أك مكلك ع؟5لء 
كلا الاك لان لمكت محت3ك فقت 
489 #دال :الل خرهكل ملاك تمك 
ها كؤكالى ا حدثل خالل للضدثا 117ل 
5ع" لاملل 1ىث”2 حوثلل أاوثل +217 
دخا ”.5 8:45 


العزيزية 8915 
غزة 4لا 


قرنسا لام 
فلسطين :لا الكل لكك عدوأكل أكقك 
ك5ةآ١1‏ 


الفلوجة 76 
قم /ا6١21‏ 558 5445 


الكاظمية 85 ١ك‏ "الكل اال أألء 5الء 
ااا الي الي ا 

الكرادة 21917 الالال 15و 

كربلاء 0كلء 2/415 هل الل لإلالن لكا 
لاا عاك الل رهما عأكلاء كماء 
كححل لمحت الل كلل وكى على 
د اح ل ا ا 0 
5 

41١9/1١١5 كركوك‎ 

الكوت 85". لاه 

الكوفة 95 


الكويت 3١5‏ 2788 “2557 1ه 


لينان 5ككثء امكف لاكزماء لخدكاء عككل 


العمامة والأفندي 


لال لال ااوخال ملا ولق لاؤعء, 
وا 

لندن 2148 19 الكل قم لاه 

ليبيا ,51١‏ "اا الا 


مدينة الثورة #١‏ 5و7 5و9" 

مسجد الازهر ١98‏ 

١85 مشهد‎ 

مصر ا هل لاك علا كلاى ككل 
الما 21917 هقكل كذلكء/ لماكل مالل 
الاك 5ل مه؟ 

مكة 5 7# 

الموصل هفل كلل الاك اككل كداء 
00 لضن 


الناصرية 2/86 8" 485لء كول كول 
2 


ون 


2 ار ا رض ررس ا ا 
9 لاحل #عكل/ كفاأكء دكلكء الال 
برف حمق اط تر ا 
لكل “كك تكك/ لحك "الاك عمال 
ؤملالاء أاخفلل ثاهما/ كعذرلل أقكل تقل 
لما الكل 85١ل‏ دلالاء 17594ا, كدق 
,كلل شكال كلل كوك للروكاالء وات 
ل اا 2 ان ان إشضة 
ه6٠‏ ع 85١‏ 

التعمانية 845؟ 

الهند "اك مد كا 

واشنطن 2318 لاه 

الولايات المتحلة ١اء‏ كل "كل 19كء 
ككل 5 

اليونان 26" 


مختصرات الدوريات 
الاكاديمية والفكرية 


1( الشؤون الآسيوية (مجلة فصلية) وعنوقهة مداكم هذ‎ )١ 

") إتحاد الياحثين الإيرانيين (فصلية) عع 11هنة 11 01 وأو 5500م 1ه (2 

*') آسياء أفريقياء أميركا اللاتينية (فصلية)» هق مناه[ وعتءلة داوف ضشكآخك (3 

*) المجلة التاريخية الأمير كية لاع ابا 1 لوه115011] ممع عاتم 1ه 4 

©) جمعية دراسات الشرق الأوسط البريطانية لإأءعنه50 طونا م8 8114185 (د5 
طناء لادس8 دعنلباة5 أددء 511001 .10 

*) متشورات مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية [ممطءذ عطث أه ماعاان18 كف4 850 (ر6 
5 11ل انلف لصة لقاصعنل0 101 

1) لجنة مكافحة القمع من أجل الديموقراطية في العراق أكستدع ف عع ا س0 211 من (7 
1820 ا قأطع 11 وعم مك10 101 3120 تاسأووع رع 11 

4) السياسة المقارنة (فصلية) ك1 أنله2 6ه دم صره © 02 (8 

ة) الأعمال الكاملة وعاه77ا لعاءه11ه © 077 (9 

10( 5 الاقتصاد والمجتمع (فصلية) لإأعله50 220 ممع‎ ٠ 

11 0 وزارة الشارجية البريطانية كناكم واءععه8‎ )١ 

7 المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط لقضعناه1 اقصه 4 2م116 113185 (12 
515 رع امد 5110016 1ه 

)١7*‏ دراسات إيرائنية (فصلية») لاقنصة11 5:؛ؤظ1 

4) منظمة دولية 4ه نسمع 01 لهده1 2 صم م1 10 (14 

65) الدراسات الشرقية (في إسرائيل) 511 لمغسصعلءع0 لاعتمد1 5 (15 


2:8 


) مجلة الدراسات الجزائرية (دورية) 
7) مجلة الشرق الأوسط (فصلية) 
)١14‏ دراسات الشرق الأوسط (فصلية)» 
8) تقرير الشرق الأوسط (شهرية) 

٠‏ العالم المسلم (فصلية) 

)1١‏ الماضى والحاضر (قصلية) 

يرف السياسة والمجتمع (فصلية) 

*7) مسجلة جنوب آسيا (فصلية) 


مختصرات الدوريات الاكاديمية والفكرية 


5105 ممتنععام كه لمصهعيده ل 
لقصسيده[ أمدظ 830110016 
511 8254 ع151:0101 
أزممع] أمدظ 1311001 

7/01 للتأك نك عط 1" 

أمعوع:2 لمة أموط 
لاعاءه5 350 ك1 أ 1امط 
تناع لالظ وأعث طأانامدك 


14 مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 560165 مهءتلة لصة لمامءعم0 6ه اممطء5 


6 أعمال مختارة 
1) فصلية العالم الثالث 
) عالم الإسلام (فصلية) 


5عل عه 178 لعاعع1ء5 
و3211 لاع 111 
ةاة] أه لآعه خا عط 1" 


4) ث .د. - ثقافة الدعوة (وثائق داخلية لحزب الدعوة تقع في أربعة مجلدات) 


9) د.ف. 2 دراسات فقلسطينية . 
)9٠‏ فاج - الفكر اللجديد. 
)"١‏ ل.ع. - لغة العرب. 

”) ق.فا. - قضايا فكرية. 


60٠ 


145 (16 
153 17 
55 (18 
طتجرع از (19 
1177 (20 
مم (21 

22( 5 

8مك (23 
5045 (24 
517 (25 

26( 270 
27 7/1 


المراجع 


مطبوعات الحكومة العراقية ومطبوعات أرشيفية 
جمهورية العراق» وزارة التخطيطء كتاب الحيب الإحصائى 155٠‏ با ءلاقل 


يغداد الا89١.‏ 


جمهورية العراقء وزارة التخطيطء مو جر الإحصاء السنوى. م4مهةاء الجهاز 
المركزي للإحصاء»ء يغداد» 9984. 


جمهورية العراق» وزارة التخطيطء الجهاز المركزي للإحصاءء موجر الإحصاء 
السنوي. ١»‏ بغداد. ,.١991:7‏ 


حزب البعثء. ثورة ١7‏ تموزء التجربة والآفاق ‏ التقرير السياسي الصادر عن 
المؤتمر القطري الثامن ‏ القطر العراقي ‏ كانون الثاني 2191/5 يغداد (بلا تأريخ) . 


حزب البعث». التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع ‏ حزيران م5 5كء بغداد, 
الدار العربيةء كائون الثانى ١917‏ . 


الوقائع العراقيةء أعداد مختلفة. 


وزارة الأوقافء مجموعة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوقاف. بغدادء نيسان 
؟ا/ا١.‏ 


امه 


المراجع 


أدبيات حزبية 

حزب الدعوة الإسلامية 

بيان التفاهم (بلا ذكر لجهة النشر)اء .١98٠‏ 

برنامجناء البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الإسلامية» لندنء آذارء .١9917‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية.» منشورات حزب الدعوة الإسلامية: المجلد ١ء2‏ الطبعة 
الثانيقء ١5٠١‏ هجريةء .)١19481(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية» منشورات حزب الدعوة الإسلامية» المجلد ”ء الطبعة 
الأولىء ١5٠١‏ هجرية .)١941(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلاميةء منشورات حزب الدعوة الإسلامية» المجلد ”27 الطبعة 
الأولىء ١54٠8‏ هجرية .)١19846(‏ 

ثقافة الدعوة الإسلامية: منشورات حزب الدعوة الإسلاميةء المجلد 5» الطبعة 
الأولىء ١5١٠5‏ هجرية .)١9349(‏ 

ثقافة الدعوة. الجزء السياسي». منشورات الدعةو الإسلامية» المجلد .١‏ مطبعة 
رينغا رانغ» طهران» .١985‏ 

ثقافة الدعوة. الجزء السياسي» منشورات الدعوة الإسلاميةء المجلد ”'ء مطبعة 
رينغا رانغ » طهرانث» .١985‏ 

قبضة الهدى (شهداء 4/ا91١)2‏ طهران. ١5٠‏ هجرية .)١9417(‏ 

المواجهة.ء سرد الممارسات الاضطهاد ضد الحركة الإسلامية على النحو الذي 
تعكسه الوثائق الرسمية (بلا ذكر لجهة النشر) (بلا تاريخ) . 

حركة الكوادر الإسلامية» المكتب السياسي 

التقرير السياسيء العدد ١ء‏ لندنء 74 5لاء كانون الثاني 1995 . 

- الخطوط العريضة للمشروع الإسلامي المستقلء العدد ”ء لندن» تموز 18991 . 

الحزب الإسلامي العراقي 

- تأريخ عرّء تحرير باسم إبراهيم الأعظميء لندن (يلا ذكر لجهة النشرء بلا تأريخ). 


اده 


العمامة والافندي 


منظمة العمل الإسلامي 

القيادة الإسلامية؛ الطبعة الثانيق» العذد .١98٠ 21١5‏ 

العراق بين التنظيمات والخيارات» العدد »75١‏ (بلا ذكر لجهة التشرء وبلا تأريخ) . 

أوقفوا الإرهابء (بلا ذكر لجهة نشرء وبلا تأريخ). 

حركة جند الإمام 

المبادئ الأساسية والتصورات,» (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ) . 

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق 

- البيان التأسيسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. طهران. ١7‏ تشرين 

الثاني 3194077. 

دماء العلماء في طريق الجهاد. طهران» .١985‏ 

التهجير جريمة العصرء طهران. .١٠١85‏ 

- المشروع السياسي العسكري. (بلا ذكر لجهة النشرء وبلا تأريخ). 

استرايجيتنا المستقبلية» محاضرة ألقيت في ” تموز .1991١‏ 

أحاديث مختارة. لمحمد ياقر الحكيم . 

مقابللات 

١‏ -عباسء عدنانء» عضو سابق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
والمسؤول عن منظمة الفرات الأوسط في لا/91١ ‏ 197/84. أجريت المقابلة في 
لندن في 57 آذار ١9965‏ . 

1٠١‏ عيد اللهء عامرء وزير دولة سابق أثناء حكم البعث (191/7 - 2)191/8 عضو 
سابق في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي. أجريت 
المقابلة في لندن في ٠١‏ آذار ١996‏ . 

7 عجينة» رحيمء» عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
(توفي في .)١997‏ أجريت معه مقابلتان في لندن في ١6‏ آذار ١996‏ . 

-العلي؛ صلاح عمرء عضو سابق في مجلس قيادة الثورة وعضو القيادة القطرية 


وم 


المراجع 


لحزب البعث حتى العام 141/١‏ أجريت معه مقابلتان في لندن في ” و١٠‏ نيسان 
14 . 
(توفى فى /ا349١).‏ أجريت معه مقابلة فى لندن فى ١7‏ آذار 194925 . 

1 الآصفي» محمد مهدي.» المتحدث باسم حزب الدعوة. أجريت معه مقابلة في 
طهران في ٠١‏ نيسان 21447 علاوة على محادثة هاتفية وأسئلة وأجوبة مكتوبة . 

ا العسكري» سامىء» عضو المكتب السياسى لحزب الدعوة (ناشط ومؤلف). 
أجريت معه مقابلة فى لندذن فى 70 آذار 19896 . 

م _البلاغي» محمد (أبو يسرى)ء ناشط في واقعة (مرد الراس) في لال91اء 

ه _الدلىء عبد الغنىء وزير ومحافظ المصرف الصناعى سابقاً أثناء العهد الملكى . 
أجريت معه مقابلة فى لندن فى ٠١‏ شياط 19906. 

٠‏ الحكيمء أكرمء عضو مجلس الأعلى الثورة الإسلامية في العراقء ومسؤول 
مكتب لندن للمجلس الأعلى. أجريت معه مقابلة فى لندن فى 4 و١‏ تموز 
595 1. 

١‏ -الحكيمء حجة الإسلام السيد محمد باقرء رئيس المجلس الأعلى الثورة 
الإسلامية فى العراق. أجريت معه مقابلة فى طهران فى ٠١‏ نسيان ”م94١‏ 
وحكمت داود (مخرج سيتماتئي) . 

الحكيم» السيد صاحب» ناشط في مجال حقوق الإنسان . مقابلة عبر الهاتف في 
لندن فى ٠١‏ تموز995١1.‏ 

١‏ الحيتاني» صلاح» شاعر من كربلاءء مشارك في انتفاضة العام ١9841١‏ مقابلة في 
(دن هاغ) في هولنده» فى ١‏ نيسان ١995‏ . 

4 الحسيني» ممحسن ؛ شخصية قيادية في منظمة العمل الإسلامي . مقابلة في طهران 
في ١‏ نيسان 19405. 


همهم 


العمامة والأفندي 


6 أبو إبراهيم (اسم حركي)» كادر قيادي في حركة الجماهير المسلمة التي كان 
يرعاها الشيرازي. أجريت معه مقابلة في قم في ١0‏ نيسان .1١9407‏ 

العقابي» هاشمء أكاديمي وشاعر» مقابلة في لندن في 77 كانون الثاني ١9495‏ . 

1١‏ عبد الجبارء محمدء كادر قيادي فى الدعوة. والمؤسسنى المشارك لكوادر 
الدعوة. مقابللات فى لندن فى ؛ آذار و9١‏ كانون الأول ١9494٠‏ وفى 7 كانون 
الثاني ١ ١ . ١1995‏ 1 

الجعفري» أبو أحمد (اسم حركي لإبراهيم الأشيقر)ء» عضو المكتب السياسي 
لحزب الدعوة مقابلات في لندن في ١5‏ أيلول ١941‏ . 

- جمال الدين» السيد مصطفىء شاعر ورجل دينء وحامل شهادة دكتوراهء مقايلة 
في دمشق في ٠١‏ تشرين الثاني ١949‏ و١7‏ أيار 199. 

٠‏ الجبوري» حامدء وزير وسفير سابق في عهد صدام حسين . انشق عن النظام في 
+1 مقابلة في لندن في ٠‏ شباط .1١9496‏ 

١‏ الكاتبء أحمد (اسم حركي)» ناشط ومؤلف ورجل دين (محرر شهرية 
(الشورى) الصادرة في لندن)»: وقيادي ناشط في منظمة العمل الإسلامي» مقايلة 
في لندن في 79 آذار 16 . ١‏ 

(مؤسسة الخوئي) في لندن» حوارات شتى مع شخصيات لا ترغب في الإفصاح 
عن أسمائهاء في الفترة بين آذار ١995‏ وتموز /ا/9981١‏ . 

77 مكية» ممحمدء معماري ورئيس منتدى الكوفة في لندن. مقابلتان في لندن في 
٠‏ أيار ١9491١‏ وه آذار .1١997‏ 

4 المدرسي» حجة الإسلام السيد محمد تقي» رئيس منظمة العمل الإسلاميء 
مقابلة مطولة في طهران في ١7‏ نيسان ١947‏ (مسجلة على شريط فيديو) . 

65_ مروةء كريمء عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني» ومؤلف» 
مقابلة في لندن في ٠‏ أيلول 446١ء‏ وفي بيروت في ١5‏ أيار /1491 . 

57 الناصري» غائمء نشاط في مجال حقوق الإنسان» عضو في (المؤتمر الوطني 
العراقي) و(مؤسسة الخوئي). مقابلات واستفسارات في لندن في ١5‏ آذار ١996‏ 
وتواريخ متفرقة . 
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17 الناصري.ء محمد ياقرء الأمين العام لجماعة العلماء المجاهدين في العراق» 
ومقرها في طهرانء مقابلة في لندن في ١‏ و7١‏ أيلوب 19910 . 

8 الباجه جيء عدنان». وزير خارجية سابق في عهد عارفء مقابلة في لندن في 77 
كانون الثاني »١99©‏ وتواريخ أخرى متفرقة . 

4 الرييعي» موفق (الدكتور)ء عضو سابق في المكتب السياسي لحزب الدعوةء 
مقابلة في لندن في 8 آذار ١440‏ وتواريخ أخرى متفرقة . 1 

الصافي» عبد الرزاق» عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العرانىع ومحام من كريلاء» حوارات فى لنذة ف 3 شباط ١949+‏ و١٠‏ نيسان 
.١ 45‏ 

“١‏ الشيرازيء آية الله السيد محمد حسيني» ومقره في قمم منذ ٠198ء‏ الزعيم 
الروحي لمنظمة العمل الإسلامي وحركة الجماهير المسلمة» مقايلة في قم في 
نيسان ١94/7‏ (مسجلة على شريط) . 

تقىء رضا جوادء عضو المكتب السياسي لمنظمة العمل الإسلامىء مقابلة فى 
لندن في 5١‏ آذار 1486 . ١‏ 1 1 

بحر العلومء السيد محمدء عميد أسرة بحر العلوم» رئيس (مؤسسة آل البيت» 
في لندن» يحمل شهادة الدكتواره في الفقه الإسلاميء. مؤلف. وعضو قيادي في 
المعارضةء مقابلة في لندن في ١5‏ و١‏ تشرين الثاني 6 وتواريخ متفرقة. | 

4 عثمانء حميدء عضو سابق في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي 
الكرديتاتن وتاشظ كردي تحوارآات فن لندن في ا آذاز 445 ْ 

ه"“ الأزري» عبد الكريم» وزير خارجية سابق في عهد الاتحاد الهاشمي في ١9451‏ 
-9608٠ء‏ حوار مطول في لندن في "١‏ آذار 158515 . 

7 الظاهرء رضاء مثقف وكاتب من بدلة طويريجء مقابلة في لندن في ٠١‏ كانون 
الثاني 1995 

. ١995 كانون الثاني‎ ١9 الظاهرء سهامء مدرسة من بلدة طويريج» مقابلة في‎ ٠ 

7٠4‏ زبيرء عبد الرزاقء مدير عام في وزارة الإصلاح الزراعي في عهد قاسمء مقايلة 
في لندن في ١١‏ تشرين الأول .١9497‏ 
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دوريات وشهريات وصحف سرية 


دوريات وشهريات 


الأضواء الإسلامية» شهريةء جماعة العلماء في النجف الأشرف» النجفاء ١959‏ 
-1953. 

دراسات وبحوث» فصلية: جماعة العلماء المجاهدين في العراق» طهران. 

الفكر الجديدء فصليةء دار الإسلام» لندن» 19897 . 

5 12201 (قضايا عراقية) شهريةء واشنطن دي. سي . 

الجهاد» فصليةء اللجنة الإعلامية لحزب الدعوة» طهران. 

الموسم» فصلية» مؤسسة ال كوفة» هولئده. 

النهج» فصليةء دمشقء مركز البحوث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي 
«(بدأت بالصدور )1١947‏ 

التبجحف.ء شهريةء كلية الفقهء النجف. (بدات بالصدور .)١955‏ 

النورء شهريةء لندنء مؤسسة الخوئي» (بدأت بالصدور .)١994٠‏ 

قضايا فكرية» القاهرة» كتاب سنويء. يحرره محمود أمين العالم» (بدأت بالصدور 
هم .)١‏ 

الشورى». شهرية» يصدرها أحمد الكاتبء أيار 19946. توقفت عن الصدور في 
17 . 


صحف يومية عربية وعراقية 


الحياة» لندن. 
العراقٌ » صحيفة حكومية » بغداد . 


الحمهورية.» صححيفة حكومية » بغداد. 


الشرق الأوسطء لندن. 


الثورة» الصحيفة الرسمية لحزب البعث.ء بغداه. 
الحيادء صحيفة الحزب الإسلامىء بغداد» 195 
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صحف أحزاب المعارضة 
صحف سرية غير قانونية صادرة عن شتى التنظيمات والمجموعات». 

وجميعها شرعت بالصدور في طهران في 198٠‏ -1941ء إلا إذا ذكر خلاف 

 )كلذ‎ 

55 اليديل الإسلامي , كوادر الدعوةء دمشقء /9ال94١‏ (توقفت عن الصدور في 
9)). 

- الحهاد, حزب الدعوة.» طهران. 

لواء الصدر (موالية للحكيمء رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)ء 
طهران. 

المؤتمرء المؤتمر الوطني العراقي. 1997 -9ا99١.‏ 

رسالة العراق». لندن» الحزب الشيوعى العراقى. 

الشهادة. الصحيفة الرسمية للمجلس الأعلى للثورة الإسلاميةء طهران. 

صوت الدعوة. العراق ١98٠0 1١95٠‏ (الأعداد ١‏ ب5”70)ء بينها أعداد مفقودة 
كلياً) . 

صوت العراق» حزب الدعوة في أوروبا. 

كتب باللغة العربية 

عبدهء محمدء الأعمال الكاملة» تحرير محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء. بيروواث : المجلد ”7. 

الكتابات السياسيةء الطبعة الثانيةقء» 51/8اء المجلد ”. 

الكتابات الاجتماعيةء الطبعة الثانيةق» .١948٠١‏ المجلد ". 

حّْ الإصلاح الفكري والعربوي والإلهيات» الطبعة الثانية» ولمة١ا.‏ 


العمامة والاقندي 


عبدهء» عيسى» وضع الربا في البناء الاقتصادي» دار البحوث العلمية» الكويت». 
١7‏ هجرية) “/191. 
عبد الله» عامرء سيرة ذاتية سياسية» ممخطوطة. لتدن» ١9988‏ 

الأفغاني» جمال الدين» وعبدهء محمدء العروة الوثقى» دار العرب» القاهرة 77 
تموز /ا96١.‏ 

الأفغانىء» جمال الدينء الأعمال الكاملة. الكتابات السياسية. تحرير محمد 
عفار مجلدان» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 21١981١‏ 

العلويء» هادي» من قاموس التراث» دمشقء مطبعة الأهالي» .١9488‏ 

العلوي» حسنء التأثيرات التركية في المشروع القومي العربي في العراق» دار 
الزوراءء لندن» .١9848‏ 

)١440(‏ الشيعة والدولة القومية في العراق ١941١5‏ ٠144ء‏ الطبعة الثانية» دار 
الزوراء» لندن. 

عليء حيدر إبراهيم»: أزمة الإسلام السياسي» السودان نموذجاًء مركز الدراسات 
السودانية» كازابلانكاء مطبعة قرطبة» الطبعة الثانيق» .١991١‏ 

العشماوي» محمد سعيذهء الخلافة الإسلامية. القاهرة» مدبولي» الطبعة الثانية » 
75 هجريةء .1١497‏ 

الأسدي» مختارء الشهيد الصدر بين أزمة التأريخ وذمة المؤرخين» قام المؤلف 
بنشرهء مطبعة التجومء ١418‏ هجرية» 19910. 

العياشي» حميدةء الإسلاميون الجزائريون بين السلطة والرصاصء الجزائرء دار 
الحكمة» 1949 . 

العظمء صادق جلال» ,.2١987(‏ نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الخامسة. 

البراكء فاضل »)١984(‏ المدارس اليهودية والإيرانية في العراق» دراسة مقارنة» 
بغداد» مطبعة دار الرشيد. 

- بصريء ميرء أعلام الأدب في العراق الحديث, الجزءان الأول والثاني؛ لندن» دار 

.1١994154 الحكمة.»‎ 
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البياتي» حامد 2)١49417(‏ شيعة العراق بين الطائفية والشبهات في الوثائق السرية 
البريطانيةء 194575 -1455ء الرافدء لندن. 

درنيقة» محمد أحمد (يلا تأريخ)», الطريقة التقشنيدية وأعلامهاء مطبعة جروس» 
لبنان . 

دياب » مححمد حافظ 2»)١941/(‏ سيد قطب : الخطاب والأيديولوجياء القاهرة» دار 
الثقافة الجديدة. 

الدوري» عبد العزيز (؟99١)ء‏ الجذور التأريخية للشعوبية» بيروتء دار الطيعةء 
شباط 2.1951 

»)١984(‏ التكوين التأريخي للأمة العربية: دراسات في الهوية والوعي. بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولىء أيلول .١985‏ 

الدرة» صباح لاا القطاع العام : دورهء طبيعتهء آفاقه ومشاكله. بغدادء دار 
الرواد. 

عبد الفضيل.» محمود ».)2١988(‏ التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى 
الوطن العروي + مركن دراسات الوحدة العربية» بيروت». ١‏ 

الفكيكي, هاني 2)2١497(‏ أوكار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث». دار رياض 
الريسء لندن ‏ قبرصء آذار 1981 . 

كاشف الغطاءء محمد حسين» محاورات الإمام المصلح كاشف الغطاء محمد 
حسين مع السفيرين البريطاني والأمريكي في بغدادء النجف. المطيعة الحيدريةء 
١104‏ 

المثل العليا في الإسلام لا في يحمدونء» بيروتء الطبعة الخامسةء ١98٠‏ (الطبعة 
الأولى في .)١955‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء لندن ‏ روماء مطبوعات بزاز:ء 1994. 

مجموعة باحثين» الصدرء دراسات في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلامء 
مؤمسة العارف» 21١9957‏ 

التنمية من منظور الإسلامي» ندوة الأردنء عمان 9 ١5‏ تموز ١199ء‏ الجزء 

الأول نشر في .١9914‏ 


هن 


العمامة والافندي 


ندوة الاقتصاد الإسلامي » معهد البحوث والدراسات. بغداد.ء ١14٠0"‏ هجرية. 


م9١‏ . 
حدادء الظاهرء التعليم وحركة الإصلاح في جامع الزيتونة» تونس» الدار التونسيةء 
ا١لمو١ا.‏ 


الحائري» كاظمء مبياحث الأصول» قمء مركز النشرء مركز الإعلام الإسلامي» 
ربيع الأول /501١ء‏ المجلد الثاني» الجزء الأول. 

الحمداني» طالب عزيز» الإمام الصدر: في الحركة السياسية والدولة الإسلامية, 
في : مجموعة باحثين» الصدرء دارسة في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلام» 
مؤسسة العارف» »)١995‏ ص١08445-090.‏ 

الهاشمي ٠»‏ السيد محمودء محاضرات في الثورة الحسينية» نشرها مكتب السيد 
محمود الهاشمي» العدد. (لا ذكر لجهة النشر)» ١5٠7‏ هجرية. 

كتاب الخمس » نشره مكتب السيد محمود الهاشمي» (لا ذكر لجهة الناشر)» شعيان 


8 هجرية. 
الحسني» السيد عيد الرزاقء المراق» قديماً وحديثاً صيداء لبئان» مطبعة 
العرفان. .١95448‏ 


)١984(‏ تأريخ الوزارات العراقية» الطبعة السابعة» دار آفاق عربية» بغداد. 

حسين» صدام» نظرة في الدين والتراث» بغداد مطبعة الحرية» الجزء “ا» 197/8 . 
المؤلفات الكاملةء بغداد»ء وزارة الثقافة والإعلام» .١9489‏ 

الحسيني» محمدء الإمام الصدر: سيرة ذاتية» في: مجموعة باحثين: الصدر. 
دراسات في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلام» مؤسسة العارف. 19495ء 
ص”5455 -0194. 


ابن النجف» الكاتب (اسم حركي)» تأريخ الحركة الإسلامية في العراق» بيروت 
دار المقدسىء .١947‏ 


ابن تيمية » أحمد» الحهاد. بيروت؛». دار الجيل » ١591١‏ 


أدم 


المراجع 


عمارة.» محمدء مسلمون ثوارء بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الأول“ 4لا9١ا.‏ 


نظرية الخلافة الإسلامية» القاهرة» دار الثقافة الجديدق .١98٠‏ 

الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلاميةء القاهرة» كتاب الهلال» .1١9487‏ 

ثيارات الفكر الإسلامي » دار الوهاد» بيروت » هلمو١‏ . 

العراقي » عاطفتء الشيخ محمد عبده: 1١859‏ ب 9502١ءبحوث‏ ودارسات عن 
-حياته وأفكاره. القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة. ,١986‏ 

عيد الجيار» فالحء المادية والفكرية الدينتي المعاصر: نظرة نقدية» نموذج العراق» 
بير ونث » دار الفارابىء همة ١‏ . 

الدولة» المجتمع المدني» والتطور الديمقراطي في العراقف.» 1١95548‏ ب ١550‏ 
القاهرة. عركز ابن خلدون للدراسات التنموية» .١996‏ 

عيد الجبار؛ محمدء» مستقبل الديمقراطية في العراق. لندنء دار زيدء» 59885. 

بن جدوء غسان. حوارات مع آبية الله السيد محمد حسين فضل الله : خطاب 
الإسلاميين والمستقبل » بيروت» دار الملاك,» .1١9926‏ 

جعفرء الملا أصغر علي محمدء الحياة السياسية للإمام الصدرء في: مجموعة من 
الباحثين » الصدر. دراسات فى -حياته وفكره. بيروت» دار الإسلام» مؤؤسسة 
العارفء» 2195955 ص5”575 -20195. 

جمال الدين» اليك مصطفى » الديوان» بيروتء دار المؤرخ العربىء ه15 
جميل ١ح‏ حسين »2 العراق شهادة سياسيةء لندن» دار الإسلام » /لاة ١‏ . 

الجواهري» محمد مهدي 2)١9848(‏ ذكرياتي ١‏ الجزء ١‏ دار الرافدين» دمشق. 
الجمهورية الإسلامية في إيران» دستور الحمهورية الإسلامية» طهران» ترجمة 
وزارة الإرشادء الطبعة الأولى. ١5٠”‏ هجرية. 

الكرملى» أنستاس . لغة العرب » تموز ١917‏ حزيران ٠1١91‏ جمعها جميل 
الجيوري » وزارة الإعلام» بغداد» وباة ١‏ . 


سك 


العمامة والأفندي 


الكاتب» أحمد (اسم حركي)» تجرية الثورة الإسلامية في العراق 0-197١‏ 1980» 
طهرانء دار القبس الإسلامي» ١5٠7‏ هجريةء .1١941‏ 

- الكواكبي» عبد الرحمنء الأعمال الكاملةء تحرير محمد عمارة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت؛» تموز 8/ا9١.‏ 

أم القرىء دار الرائدء بيروت» الطبعة الثانية» ١94157‏ . 

طبائع الاستيداد. 

الكاظمي» نصير (اسم حركي) الحزب الشيوعي والمسألة الزراعية في العراق» 
دمشق - نيقوسياء مركز البحوث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» 19485. 

الخفاجي» الشيخ عيد اللطيف» الشهيد الصدر: ثورة شعب ومصير أمةء دار 
المعالم (بلا ذكر لجهة النشر وبلا تأريخ) . 

الخليلي.» جعفر (مؤلف ومحرر)ء موسوعة العتبات المقدسة. بيروت» لبنان» 
مؤسسة الأعلمي» ١407‏ هجرية 2)١941/(‏ الطبعة الثانية» عشرة أجزاءء الجزءان 
السادس والسابع (النجف)», والجزء الثامن (كربلاء)» والجزء العاشر (الكاظمية) . 

الخطيب». أحمد 2)١9860(‏ جمعية العلماء المسلمين وأثرها الإصلاحي في 
الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» المجزائر. 

الخميني» روح اللهء الحكومة الإسلامية» مع مقدمة بقلم الشيخ جعفر المهاجرء 
بيروت» دار القدس (بلا تأريخ) . 

تحرير الوسيلة (توضيح المسائل).ء دمشق. المركز الثقافي الإيراني» بجزئين» 
07 هجرية .)١981/(‏ 

الملاح» عبد الغني» تأريخ الحركة الديمقراطية في العراق» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر» الطبعة الثانية» .١94٠‏ 

الماورديء الأحكام السلطانية والولاية الدينية» بيروتء دار الكتب العلمية» (بلا 
تأريخ). 

المودوديء أبو الأعلىء الحكومة الإسلامية» ترجمة أحمد إدريس» القاهرةء دار 
المختار الإسلامي» الطبعة الثانية» 1١98٠‏ 


أده 


المراجع 


المدرسي» محمد تقيء الفكر الإسلامي: مواجهة حضارية» بيروت» دار الجيل» 
الطيعة الثانية» ©8/ا9١.‏ 

الرسلام : ثورة اقتصادية» بيروت ‏ دبي البحرين» دار المشرق» 4ا9١1.‏ 

المنطق الإسلامي: أصوله ومتاهجهء لا ذكر لجهة النشر) الطبعة الثانية» ١501١‏ 
هجرية .)١9805(‏ 

المجتمع الإسلامي: منطلقاته وأهدافهء المركز الثقافي الإسلامي» (لا ذكر لجهة 
التشر)ء الطبعة الأولى. ١5٠7‏ هجريةء .)١9417(‏ 

مستقبل الثورة الإسلاميةء (لا ذكر لجهة النشر)ء المركز الثقافي الإسلاميء ١5١٠8‏ 
هجرية .)١19815(‏ 

آفاق الحركة الإسلامية» (لا ذكر لمجهة النشر)» المركز الثقافي الإسلامي» 8 شعبان 
5 هجرية. 

الإعلام والثقافة الرسالية» (لا ذكر لجهة النشر)» المركز الثقافي الإسلامي. ١1٠0‏ 
هجرية . 

الصحافة تدحاور المدرسي » إيرانء دار البصائر» .1١982‏ 

العمل الإسلامي : منطلقاته وأهدافه. المركز الثقافي الإسلامي طهران» .١98١‏ 
رؤى إسلامية في العمل الثوري» المركز الثقافي الإسلامي؛ محاضرات 25٠8-30٠١‏ 
طهران (لا ذكر لجهة النشر). 

المؤمن» علي (اسم حركي)» سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق 
١ 51/‏ 1985ء لندن. دار المسيرة؛ .١9975‏ 

مروةء حسينء النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الإسلاميةء بيروتء دار 
الفارابي» الطبعة الثانية» 1919/8 . 

الموسويء رعدء انتفاضة صفر الإسلامية. (لا ذكر لجهة النشر)ء ١4٠7‏ هجرية. 
النفيسيء عبد الله فهدء دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث» بيروت» 
دار التهارء 191/7 . 

(محرر) الحركة الإسلامية: رؤية مستقيليةء القاهرة» مديولي» ١41٠١‏ هجرية 
.)١1986(‏ 


العمامة والأفندي 


- النائيني» تنبيه الأمة وتنزيه الملة» الترجمة العربيةء مجلة المواسمء السنة الثانيةء 
العدد الخامس2» ١99٠‏ ص7” 2147 يعود تأليف الكتاب إلى آذار - نيسان 
8ه ثم ترجم إلى العربية ونشر في ١975--1١19470‏ في صيداء لبنان. 

ابن التجفء (اسم حركي)» دور العلماء في قيادة الأمة» (لا ذكر لجهة النشرء ويلا 
تأريخ)» جماعة العلماءء المجاهدينء في العراق» العدد 7 . 

الشاهد والشهيد» المركز الإعلاميء جماعة العلماء المجاهدين في العراق (لا ذكر 
لجهة النشر)ء (طهران). .١948١‏ 

النقيبء خلدون حسن وحيدوء داود 2)١9848(‏ المجتمع الجماهيري والقطاع 
العام : رؤية مستقبليةء دمشقء دار طلاس . 

نصر اللهء محمد علي» تطور نظام ملكية الأراضي في الإسلامء نموذج أراضي 
السوادء بيروتء» دار الحداثئة, 21١945‏ 

النزاري» ماجدء عيد الصاحب دخيل وبدايات الحركة الإسلامية المعاصرة. 
بيروت» دار الفرات» ١5٠١‏ هجرية .)١991(‏ 

نظمي» وميض جمال عمر 2»)١985(‏ الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة العربية القومية (الاستقلالية) في العراق. مركز دراسات الوحدة العربية» 
سروت 

النعماني» الشيخ محمد رضاء الشهيد الصدر: سنوات المحنة وأيام الحصار؛ نشرة 
المؤلف.ء مطبعة إسماعيليانء » الطبعة الثانيةء (لا ذكر لجهة النتشر)ء ١511‏ هجرية 
(959170). 

قاسمء عبد الحكيم )١1989(‏ المذاهب الصوفية ومدارسهاء القاهرة» مدبولي. 

- قطبء سيدء العدالة الاجتماعية في الإسلامء الطبعة الثانية» القاهرةء دار مصرء 
00 

معركة الإسلام والرأسماليةء القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق (بلا تأريخ) . 

معالم الطريق» القاهرة ‏ بيروت» دار الشروق» .١98٠‏ 

عيد الرازق» علي. الإسلام وأصول الحكمء تحرير محمد عمارةء بيروت» 
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المراجع 


المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 1١81/7‏ . 

الرهيميء عبد الحليمء تأريخ الحركة الإسلامية في العراق : الجذور الفكرية والواقع 
التأريخي. 219١04 ١94٠0٠‏ بيروت. الدار العالمية» .١986‏ 

سعدء أحمد صادق» كتاب الخراج لأبي يوسف: دراسة في المفاهيم الاقتصادية 
لدى المفكرين الإسلاميين» بيروت - القاهرة» الفارابي والثقافة الجديدة.» 1١9484‏ 
الصدرء أآية الله السيد محمد باقرء فلسفتناء قمء إيرانء دار الكتاب الإسلامي» 
الطبعة العاشرةء ١5٠١‏ هجرية .)١981(‏ 

اقتصادناء بيروت» دار التعارف. .١948757‏ 

البنك اللاربوي في الإسلام : أطروحة للتعويض عن الرباء» بيروت» دار التعارف» 
الطبعة الثامنقء ١5٠7‏ هجريةء 2)١9417(‏ 

الإسلام يقود الحياةء طهرانء وزارة الإرشادء ١4٠7‏ هجرية (19857). 

الإسلام يقود الحياة» قمء مطبعة الخيامء ١7949‏ هجرية (191/9)» قُسُم على وفق 
ستة خخطوط على النحو الآتي : 

.)١91ا/98 لمحة فقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية (شباط‎ ١ 

. صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» (بلا تأريخ)‎ - ١ 

- خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» (بلا تأريخ) . 

.)١91/4 آذار‎ ١4( خلافة الإنان وشهادة الأنبياء..‎  : 

0 منابع القدرة في الدولة الإسلامية ١9(‏ آذار 191/9). 

5 _الأسس العامة للبنك في المجتمع الإسلامي» (بلا تأريخ) . 

بحث حول الولايةء قمء مطيعة الزهراءء الطبعة الثانية» ١7949‏ هجرية .)1١91/9(‏ 
رسبالتناء بيروت» الطبعة الثانية» .١945١‏ 

رسالتتاء طهرانء مكتبة النجاحء الطبعة الثالثة, 77م9١1.‏ 

سعيدء رفعت (لالا018 2)١9884‏ حسن البناء مؤسس جماعة الإخوان: متى» 
كيف. ولماذا؟ء دارالثقافة الجديدةء القاهرة. 


لمكن 


سليم» شاكر مصطفىء الجبايش: دراسة أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق» 
بغدادء مطبعة العاني» الطبعة الثانية» .191/٠‏ 

السراجء عدنان إبراهيم» الإمام محسن الحكيم» بيروتء دار الزهراء» ١9987‏ . 
الشامي » حسينء أزمة العراق» رؤية من الداخل» لندن» دار الحكمة» .1١991‏ 
شمس الدين» الشيخ محمد مهدي2. نظام الحكم والإدارة في الإسلامء بيروت» 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء الطبعة الثانيق» .)١9988( 239491١‏ 

شرارة» وضاح »)١547(‏ دولة خزب اللهء لبنان مجتمعاً إسلامياً. بيروت» دار 
التهار. 

شريف.ء ماهر »)١98٠0(‏ الأممية الشيوعية وفلسطين» 9١91١19478-1٠ء‏ بيروت» 
ابن خلدونء .١948٠‏ 

الشريف» ماهر )١949465(‏ بعض مظاهر أزمة الماركسية. دار الينابيع» دمشق. 
الشيرازي» حسن.ء كلمة الإسلام» بيروت» (بلا ذكر لجهة النشر)ء .١935‏ 
الشيرازي» حسنء الوعي الإسلامي» النجف. مطبعة الغري» .١95*‏ 

كلمة الرسول الأعظم . بيروت» دار الصادر. .1١91/5‏ 

الشيرازيء» آية الله السيد محمد الحسينيء الحكم في الإسلامء قمء دار القرآن 
الحكيم. .١941١‏ 

الشيرازيء فقه الاقتصادء قمء دار القرآن الحكيمء ١1٠٠‏ هجرية .)١94896(‏ 


الشيرازي » الاقتصاد الإسلامي المقارن. قمء دار القرآن الحكيم» ٠٠‏ هجرية 
(1940). 


الشيرازي » فقه السياسة» قمء مطبعة سير الشهداءء» ١5*٠١‏ هجرية (981١)ء‏ أعيد 
طبعه على النحو الآتي : 
الشيرازي » السياسة . بيروت » دار العلوم . الطيعة السادسةء /إلم9ة١ا.‏ 


الشيرازي» إلى حكومة ألف مليون مسلمء قمء دار القرآن الحكيم. ١51١١‏ هجريةء 
(8م9١).‏ 


المراجع 


الشيرازيء القومية في خمسين سئةء طهرانء دار ميثم»ء (بلا تأريخ). 

الشيرازي» السييل إلى إنهاض المسلمينء بيروتء مؤسسة الفكر الإسلامي» 
الطبعة السابعةء» ١8١5‏ هجرية .)١995(‏ 

الشيرازي» مجموعة بيانات الشعب العراقي المسلم. (بلا ذكر لجهة النشر)ء ١5٠١‏ 
هجرية (١41ة١).‏ 

شناوةء علي عبدء الشبيبي في شبابه السياسي» لندن» دار كوفان» .١996‏ 
السباعيء مصطفى » اشتراكية الإسلام» دمشق» مؤسسة المطبوعات العربية» الطبعة 
الثانية» .١9569‏ 

شبرء حسنء» العمل الحزبي في العراق. ١408‏ 1464١ء‏ بيروت» دار التراث 
العربي» 1١9486‏ 

شبرء حسنء تأريخ العراق السياسي المعاصرء الجزء الثانيء التحرك الإسلامي 
-1908-5ء بيروت» دار المنتدى . 

الطحانء زهيرء النظام الاقتصادي الإسلامي بين الرأسمالية والاشتراكية» اللاذقية» 
سورياء دار الحوارء 1١9/886‏ 

تيمية » اين» »)١991١(‏ الجهاد». دار الجيل » بيروت. 

التميميء» خالدء محمد جعفر أبو التمن» دراسة في الزعامة السياسية؛» دمشق» دار 
الوراق» .1١9495‏ 

التكريتيء حردان» مذكرات وزير الدفاع السابق» طرابلس» ليبياء المديرية العامة 
للنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» 1١947‏ 

طلفاح» خير الله؛ العراق في سنوات ستث. الجزء الأول» بغدادء مطبعة الرشيدء 
كلىة١ا.‏ 

طلفاح. أيام من حياتي » مطبعة العبايجي» بغدادء 19891 . 

طرابيشيء جورج (14947)» مذبحة التراث» دار الساقي» بيروت. 

بحر العلوم» السيد محمدء مصادر التشريع في الإسلامء بيروت» دار الزهراءء 
8م9١‏ . 


العمامة والأفندي 


5-5 طرابيشى » الاجتهاد, أصوله وأحكامه» بيروت» دار الزهراء» الطبعة الثالثة» 
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- طرابيشيء» الدراسة وتأريخها في التجف.» في: الخليلي» المصدر المذكورء الجزء 
لاء الفصل 8. 

الأزري» عبد الكريمء مشكلة الحكم في العراق» لندن»ء (بلا ذكر لجهة النشر)ء 
. 


عبد الوهاب. محمد بنء كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» تحرير أحمد 
محمد شاكرء بيروت» أعلام الكتب» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ هجرية .)١945(‏ 

الورديء علا 2)١991١1(‏ لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث.» ستة 
مجلدات. كوقانء لتندن. 

الوردي (917/8١)ء‏ لمحات» المجلد 6» مطبعة الأديب» بغداد. 

5 الوردي (7 © لمحات. المجلد ” » مطيعة المعارف » بغداد. 

الوردي 2)2١997(‏ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» مطبعة أمير» قم. 

كتب باللغة العربية مترجمة عن الإنكليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية أو الروسية أو الفارسية 

العطية»ء غسان (988١)ء:‏ نشأة الدولة» 048٠19-١97١ء‏ ترجمة عطا عبد الوهاب . 
لندنء دار اللامء حذىة١.‏ 

برنيس»ء كارل» دراسات اشتراكية فى النظرية التعاوئية» ترجمة ماجد مسعود» 
دمشق»ء دار الجماهير العربية» مم9١‏ . 

بروكء سولوموتء »)١985(‏ العمليات الإثتوغرافية» موسكوء السلسلة رقم .)١(‏ 

بورغاء فرانسواء الإؤسلام السياسي ء صوت الحنوب.ء ترجمة لورين فوزي ذكرى» 
القاهرة» مطبعة العالم الغالكث» .1١997‏ 

كليفلاند ويليم :)١19417(‏ ساطع الحصري : من الفكرة العثمانية إلى العروبة» ترجمة 
فكتور سحاب» دار الوحدة» بيرووات . 
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المراجع 


ستيوارت» ديز موند (١/91١ء ١91/5‏ 941١)ء‏ الشرق الأوسطء معبد جانوس. 

دار النهارء بيروت. 

دانء أوريل »)١985(‏ العراق في عهد قاسمء. تأريخ سياسي» جزءان؛ السويد. 

دار ناباز للتشرء الترجمة والتعليقات والإضافات للمحامي فتح الله جرجيس . 

مجموعة باحثينء تأريخ الأقطار العربية» موسكوء دار التقدمء ١81/8‏ . 

إبراهيمء فرهادء الطائفية في العالم العربي. نموذج شيعة العراق.» ترجمة مركز 

دراسات التفاعل الثقافي» القاهرةء مدبولي»؛ .١9937‏ 

كيدوء أكرمء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة هاشم الأيوبي» 

طرابلس» لبئانء مطبعة جروس» .١8597‏ 

كيبل» جيل ويان ريتشارد (محرران) (550١)ء‏ المثقف والمناضل في الإسلام» 

ترجمة يسام حجارء لندنء الساقيء .1١9984‏ 

كيبلء جيل ».)2١597(‏ يوم اللهء الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الغلاث. 

ترجمة ناصر مروة» قبرص»ء ليماسولء مطبعة قرطبة. 

كوتلوف. ل.ن. »)١4481(‏ تكون حركة التحرر الوطني في المشرق العربي ‏ منذ 

أواسط القرن ١6‏ إلى 6048١ء‏ ترجمة سعيد أحمدء دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد. 

ميتشل » ريتشارد بي. 21١979(‏ 201917 مجتمع الإخوان المسلمين» ترجمة عبد 

السلام رضوان ومنى أنيسء (جزءان)» مدبوليء القاهرةء أيار /ا/91١‏ . 

القوجانيء السيد التجفي. سياحة الشرق2» ترجمة لجنة الهدى. بيروت» دار 

00020 1١995 البلاغق‎ 

تتشنوفاء ت. بي. (19417). ساطع الحصري. رائد المنحى العلماني في الفكر 

القومي العربي » دار التقدم للنشرء موسكو. 

فاسيلييف» أ. »)١987(‏ تأريخ العربية السعودية» دار التقدم للنشرء موسكو. 
بحوث ومقالات باللغة العربية 

عبد اللهء عامرء حقائق عن مسيرة خان النص فى شباط /ال191١ء‏ رسالة العراق» 

العدد »7١‏ أيلول /ال91اء ص4١‏ . ْ 


.لاه 


العمامة والأفتدي 


العلوي: هادي» مصائر الإسلام المعاصر» النهج . العدد ل/اقء لالمةاء ص 8م 
نكر 

العسكري» سامي» الإمام الصدر ودوره في الصراع السياسي في العراق» في: 
مجموعة باحثين» الصدر: دراسة في حياته وفكرهء بيروت» دار الإسلام» مؤسسة 
العارف. 9957١.ء‏ ص١55-١66.‏ 

العطية» غسان» حزب الدعوة الإسلاميةء الملف العراقي» لندن العددء 1987 . 

- فضل اللهء محمد حسينء «حوار شامل»» دراسات فلسطيئنية» بيرت» العدد “2 
صيف 2١9486‏ ص"97ة .1١71-‏ 

العطية» العزاء الحسيني» النورء لندنء العدد هلاء آب /219491 ص55 وما يليها . 

عبد الجبارء فالحء «النزعة القومية العربية والإسلام»» قضايا فكريةء القاهرة» 
المجلد ١"‏ 15ء تشرين الأول 1997اء ص9؟7” - 316. 

عبد الجبارء محمدء «إشكالية الدعوة إلى الإسلام بعيداً عن الإيديولوجياك» الحياةء 
لندنء السبث ١؟‏ آذارء .1١997‏ 

عبد الجبارء «أفكار حول الدولة والدولة الإسلاميةةاء قضايا عراقيةء المعهد 
العراقي» واشنطن دي. سي . العدد ١١ء‏ تشرين الثاني 1997 ص7١‏ - .١6‏ 

الجمعية المؤسسة لجامعة الكوفة 2)١95358(‏ «جامعة الكوفة:فكرتهاء أهدافهاء 
ومنهجها»ء يغداد» مطيعة الأزهار. 

الموحدء نبيل (اسم حركي)ء (ظاهرة التخلف التنظيمي في العمل الإسلامي 
المعاصر؛ دراسات وبحوثء. مجلة تصدرها جماعة العلماء المجاهدين في العراق 
(مقرها طهران»» العدد ”ء السنة الأولى» ١4٠“‏ هجريةء كانون الثاني »194١‏ 
ص 7/50 -7582. 

النجارء أحمدء «أزمة البنوك الإسلامية»». الشرق الأوسطء العدد 5054626» الخميس 
تشرين الثاني ١99057‏ . 

القرضاوي2. يوسف. «الاقتصاد الإسلامي نظام أخلاقي»» الشرق الأوسطء العدد 
7» الخميس 5غ تشرين الثاني 1997. صصم/١‏ . 


ألاه 


- القزويني» جودت «الحركة الأخبارية وحقيقة الصراع الأصولي - الأخباري» الفكر 
الجديدء المجلد 2.٠١‏ العدد ١١‏ كانون الثانى 5 ص"31565-7506؟. 


- شيخ من بغداد (اسم حركي): «الشعوبية والشيعة: حوار بين شيخ هن يغداد 
والدكتور م. آ. حاتم من القاهرة» المواسمء أكاديمية الكوفةء هولندةء العدد 2١5‏ 
١5 1*‏ هجرية 2)١9937(‏ ص5 .18460-5١‏ 


0 بحر العلوم» السك محمد 6 «الإسلاميون ونخيار الديمقراطية » ورقة قدمت فى ندوة 
عقدتها (مدرسة الدراسات المشرقية والأفريقية»)» 75١ ١9‏ كانون الثاني .١9984‏ 


زبيرع عبد الرزاق» #دراسة في الإصلاح الزراعى» مراجعة » مخطوطة المحاضرات 
غير منشورة تتكون من ١545‏ صفحة ألقيت فى كلية القانون والسياسة. جامعة بغداد 


كتب باللغة الإنجليزية 


:3 .ا بلوأععص اط ,كارم ةا أومطع1 5800ل برعءوصوء8 ببوعم (1982) ,181592110 ,تتمتسقطوعطم - 
2155 51137ق21ل]آ لأماعمع مط 


عتأطسشتورعط عقتمهاى[ 18 :جه دتروددط ,دعاسمك ,(1993) , 9 
115 .8 .1 :1.0500 


أذ ,نت 17 [7ك07ط 00212271 2( وعأاقأوظ فننه رماع ألاع2 ,(1980) طعننه نطقطد بتأتقطعام ‏ - 
.2655 عاطندهو لا بجع ل3 01 19251139 لآ 5136 رلإصقط 


د ل) 2 مانرهآ نا زه عأوغظ 11 نه[ جا عأعالل 4ه برمتجة/ع2 ,(1980) اسقط ,عدعام ‏ - 
55 021110512 آأه لإأأوقء3197منا :وعاععومكة ومءآ ,لإاععاءةء8 ,1906 - 785[ رواجم 


لع 071 ع1[ :زه كانمقاعع عط :دع 7111م ماده 2 مع جاعه:77 ,(1983) أع1لعمصع8 رومومءع 20م - 
50طع 17 :0011 طمصكآ ,رانك أيودرهةنه77 زه همع 7و3 :جه 


:عع 213 أعع1[ 143 عطا 320 1542052 عغطا وعء تاع8» ,(1988) محططم أهقسمفسم - 

0زعشق عنسث 5210 شأ ر«دروةنتطك معع0ه54 مز مبتطوعع لهع.] ادعتمع01 كه ده اأقصعلوء12 

م119نآ 56206 الإمقط[لث ,نذا لطك مانت 20114121 0ص تالوم اس ,رلء) 121210 
.كوء:2 ع1نون لا ببععل8 01 117و 


- ف بملإاألقسعء2 طنوعجآ عط 1 تمصع 8 لأهه لأف طنع 12 رأقصه اهم نعام] لإأوع مهم‎ ١ 
039 0 باع ط قتاع ص5 26 ,ل3ق11 ما0‎ 79. 


1 0672ل 1 لظ 1١16‏ 272:4 204 زه مدول على ع2 7 ,(1984) (.لع) تاتدحكة 5211 ,ل ممسه زعم - 
ضاوءط عط ننه !1 رططهن] عالننط5 تت عع صقطن) لجاعاعه50 لصد عجع020) 1ه 1له20 ,ماعناء1 
1121915119 016286 :0م نعطت ,1890 م1 ؤصتد 


العمامة والأفندي 


7ك لأى ما ع ايت امعاتاوط مجه دراز سمطعي4ك ,(1988) , 
5 غ011 لا باع[8 01 01571511ل] عأها5 الإموطام 


1ه ]كل :11 , اسروع 0 عع عور صوطاعه: 1 716 ,(1989) , 
.ك5ع21 لإ1511 11597 010101 :01010 ,مم1 دا مة امومع 


-هع28 ,2011121 ث :25168102 1:3 15 1230 ,(1986) ر(.لع) .نلا علءتععلع:*1 ,لندعاءء«م 
١‏ بتاع و17 :00105200) ,قع801110 رعلالأععرووع2 علوع)512 50ة عتسمر 


152251262 ,10151155101225 2220 21125110115 رأ202111) 1520-1532 ,(1981) 12210 ,داحم 
7/7010 لعتطط' ,00 مه] ,انط 1ل 1 -له ازدلخ 57 


لد 21ن) ذ نلع :1166025106 111101211161112115131 312 1513» ,(1993) 12121 520116 ,تدم 
-770 ,(18شرذ) نناء11نا8 5123م 1أناه50 ,«وعطع مهموق 320 10625 ,كمع اطمع2 01 00116 
مص[ ,1993 ,2 21220 1 205 ,111 عمنتدا 


,1960 ,سآ .701 ,17/0510 141151112 ع1 ,«صذةا قطذ 220 عتقطعم عط '1» ,نك .1 ."1 رلإءعاعو8 
.1229 .صم 


115" .8 .1 :مآ ,50ة1ك1 لدهء165:501 ,(1989) ممتات3 ,عاء182101 


ذا لإ[ (اتتعوقم 81315221 عط ا قنمه1اءة81 م790 عط 1 » (1981) ,21212تمة رسدعد8 
1981 طعندكط 1 ,22 ,خصع نم0 ,«لإعونزعهدمع12 لع011عنامه00) نا الع لطا ملاظ مث ,1:30 
2 زمر 


41001 ,«وهع] نخطا*ةظ8 مذ لإاغخمعل1 مفناسة اهم مدوع151» ,(1983) , 
0متز7 ,1983 ,تعطمغ00) ,ك4 .0ص ,19 36تبا70[1 ,511015 متعأاووظ 


عط 1 :1968»1986 ,1:20 لط *دظ8 ص عاناط عسناسحظ عط "1 » ,(1989) , 
11 01 1151ل 11121121101331 ردت 1 لمع عتتلاعع011) 3 01 5ع نوع 1 عردطاون قطن 
.43 .بوم ,1989 ,21 ,5110165 ومعأقوط 


12 ,152007 113 تأطع 76/609232 ه10 1زومصطم0 غ1 نطذ 1أدء12201)» ,(1990) , 

-20121غ1 كتامتعناعخ]1 (1990) رزكلهع) بتمسلع لوط متعطع همع 3/4 220 مهلالك أعناطة تتتصرط 

011 لا يتعع11 2175517-01 لآ م5621 :لإصقطلاث رأمفظ 541001 عط مز دعل 1[ام2 320 دروا 
1215 


01 ومتأش عه عط دأ لإعمامع14 لصه 1115061 ع دلت ,(1991) , 
ا 25506121102 ص1 رععء001[1) 5«لإممامث .51 :170ه0:10 ,1968489 ,1:30 أمتطأنوظ 
عن سات 


:21513 نتروء 3[1ع1201 10 12201611511 تتنمع1» ,(1991) , 
21521011 1212165 112 ,1120 01 واأتطعتاء 1/40 جه نوه مط 0 121156اع2151 ملظ عأل'نطك 
1 ,رم01128) ,021515) 11نان) عط 3250 21151 أ ضعص تل صن1 عنأدم ج11 (1991) ,(.لء) 
.6625 200 كأاقث 01 لإلاع0 هعم نع عتم 
15ل 5220 5 ,«لإأعاء50 1:23 220 5تؤلزأهصذة 01355)» ,(1977) .,1211133] 8212111 
© 50121 ,لإاأء1أهع50 طوعث (1977) ,(كلع) عتتعاصه]8 25اعطوال8 320 ستطدءعط1آ1 
قوع لإاأوندع اونا طقن اعورم معندت رع اتلأععوورع18 


/هم 


المراجع 


-تعات2 تقطن) :تكأ معد 8410 ونقطك دومع 2زءع00 ن] 5«ودء1» ,(1981) , - 
6224 .جزم ,35 ,اقتطكتناه ل أقهظ 5110016 ر«واععموه22 32650 5ع021015) رون اذا 


أه ؤ5وععن22 علطا 0صهة ع1اه ]1 لدع ناتاه عتعط1” نه”لطد ودودءع]1 (1986) , 3 
21 (1986) ,5101772551 123:1 835352 1 ,لاأءزع 50 216ل له ناه معام[ واعطا 
0015001251 101 ععامعن) او أوكك 1307م لآ لايتاواعع زوع 0 ,لماعم تط ع2 اا رعذ[ سآ 
1987 ,5111015 ددم 

-21-1512 طد” د«مآ-اث :1720 12 221101225 1 مدع 01 تننطذ» (1986) , - 
(1986) ,زقلء) عنقلع ع1 اعاعلال8 250 ع201) 2قناة ضأا ,«سمتلقلطة زدحلق-21 لصه طعزتدهس 
.255 لإالوقء7لمنآ] علهلا رمعحة1] بلءعل1 رأوعأن2 لواعه5 2201 مدكال تناك 

/14111031نا[ هع 18 عغطا لصة و5عء01355) [دزعه 5 010 (1989 ,1978) , - 
-تعمهم لعلط1” .دوعع2 1219151139 لمأعع صلم رل .ل رممأاعع مم ,120 01 5اتء راع و81 
املعم عأعهقط 

-تاأولاع18 6111521 [نان) شأ :2ة؟] أتقلطه2 -ا5قه2 لتة التقلطة2 صضذا متذلة1» رأدعصه58 ,غأهؤة 8‏ - 
رعل مهلا بتطت]1 راع تطقصه1علمء10 2210 تتسق[ك1 ,(1980) (.لع) ملاأتومصعظ ..آ صسطمل ننز ر«عصصمقة 
ووع22 /9ا)أق 1211/1 ع15اع الاك 

-01آ رعأقا5 تعتاضع 18 عط1 ر(1987) (كعلء) ملرمع312) ,لمقاعءع ناآ 220 لاتحدلط ,رأسقلاطءع 8‏ - 
اع 11 دزمه 22 ,صمل 

,510165 مععامق2 85411001 ,«و3ئ]آ نطانه8ظ مذ دوعناناه2 28250 حندث نطذ» ,0122 ,مأومع 8‏ - 
.1414 .مع ,1985 12211317 ,1 .20 ,21 .1آم؟ 

221ع01ع761 مناعع 1220110 01 182551231551011” 182 ,(1992) رتقطتهمه1 بلاععامعظ 8‏ - 
.ووع25 1[2311715117] جماع2212 ,.ل .31 ممماعع ص الوط ,معلون) 

.55ع:2 0ع2 :10110012آ بعدزهط عط 0م عدع"1 ع1 تمد أه1 (1990) ,اأطفط روءعداناه 8‏ - 

لقع علش عطا هزه! وتعسدرظ 21د لإرمعط 1 اع )5 عطا 320 12 أ15» يحمسصكة رمجعه 80‏ - 
.51464 م.م ,1996 ,1 .أهم رركخةة) 5عذل رغد ممتععام 01 21 1نا0ل ,«قصيق 1 10» 

01 5126001 01 صتاع اانا ,دعت ع1 تلك داك لاد 1522201 ص1 21 علهض» ,سمسقصعهل8 ,عع )0210‏ - 
0 ترم ,2111/1981 عتسداه/ ,561015 تدع اام 320 لقخضء 011 

أممطع5 1ه دناع1اتاظ ,«ع 10 1طزة5 ناك تا قط5 اننمقم11 151 115ناط >1» , - 
247 حزم ,1982 ,لا1ع2 .701 ,511015 ممع تقلط مضه أم1امع 01 1ه 

ا وغطع 181 16 22ء26مء12 101 220 وممأووع 1ر1 أكمتدعة عع]] تدده 2)) 1خ412101ن - 
.21810 ,0120011.آ ,1221108 01 111092[ه2ع18 روةآ 52001225 (1986) ,(1:2 


-11ه20 281جع)12 01 انعنصم م لم12 ع1 ,21532395133 ب 01881011333 - 
222 ملإأع1اء50 320 م205 :1993(120) ,(5لع) .لج اأء لمهس نمه لط نز سود[ مد و1 
.6 .تجزم عمتلموع 18 رووعدط 

21120 .7 ,172 .مه ,76/118112 ر«اءعلعه 1 ها نزولا عط 00> ,وعم ومعرنع]1 ,بصجلاهد 2‏ - 
.1423 .مم ,1991 »1423 ,3 


:لاه 


العمامة والأفتدي 


]01 :ق11502آ ل تصد2ه00) عط 200 غعءع1 112 عط أه عمطاول8 عط1] , 
صص ,1993 “#عطتسعامء5 ,3 .مم ,21 .لا ر(كط) لإأعزعه50 001 وء 1أتاوظ ,وععمماء ع1 
,245274 

تعأاصع1 عطا كه وعم دعص انآ ع2 220 2213 للمق1عط لآ عتلضوم م182 , 
.5 بص ,1994 ,معط ماء0 (0152)) ,و3 2011 212219 زحرهن) رع1أة 1ك 
25ل سنده1 ع1 (1992) رانحقطة عتدنآ ,عاتلد 1ق ده سملاث 1125101 ,اباط سمط 
. 12028 عم نط1 ,نه انددع ج1/1 ردهلدم.نآ ,لإلصمصدصمع8] [وعلء ناه عتدصهاذ1 1ه 
22 16من) 1ك 11 ر«تنهشققطعآ نضا نزعنتنن2 التطك 01 5طغج020) عط '1» رممعاعط رمقططم0) 
-قصتنآا علدلا رمع؟113 بوع83 رأوع 2201 50121 3201 نذا نطك (1986) ,(كلع) عنللع 12 تلااح 
ؤوعع2 برإاألأووع؟ 
2 190341914 ,20121312 7/1650 صا لإعناه2 طأمتاءظ8 ,(1976) .لك أمدء 519 رمعطه 02 
1601101012 رووع22 
تقسسننآا عط ك[ه م101 عط 220 ععصع 1110م 15 ناك امسمفدصل» (1983) ,.1 .خآ مقيال رعاه 
,16001 .غ1 ل1الكظ دا ,ةا مقاط عتسع متاك ع1 طمن 12 نتدطةظظ1 جه 11دعمصث 11011222 
-نال0 ع1 10 11161510 1150111 15111 1لآك ,12223 111 201115 2210 دمرم1عناع 1 (1983) ز.لع) 
2255 6151197 كلم لآ 216لا رجرءع 18139 بنجملكا رحره1) 

تأنوتنآ عط :17224641780 رصقع]آ مضه 1224 دا وعتوع ان اختطكذ» (1985) , 
-112 1 .10 ,2/111 عنس باولا ,5110115 11221211 ,ر«لعمع ل اوصمعع 18 2011121 تتقط اع[ مر 
.3 روزم .1985 1612 

5 51126 ااتطك عط 220 نزإعصه81 هنل م1» (1985 511219 13) , 
.مص ,4 .810 ,1986 '(21211121[ ,22 ,5111015 2م8251 ع511001 ,«50 1786418 ,120 1ه 
,461480 
بتا 11 راوع 20 506121 21001 15111 لطذ (1986) ,(5لع) اعاعازل8 ,126001 220 :1211ل ,001 
11031701517 216لا ,1139 
2 ,«1520 12 15131 نط5 21د طهكلة ,1121512) ,نه زه ه11 رمعدده 54 31210 نكتل رعاه0 0 
.143 1 .صم ,1986 اأدتوناث ,112 ,أمعوععط لد 
50 15 ,« 153011 ده ت1أأط 3ق ل 3ج 1/1110200485 عط 1 » رصطه ,وعممه© 
2 طن ,(1988) ,(للع) مضه نمث نسم 
01 1655015 1116 ,(1990) .خآ لمسقتطقعطم رتعصعد 0ن .11 نزامطامةم ,تجهدرو :005 
1118 طن 1أع741225 رن لمآ ,11 عسلنلاه 8 ,م172 11212-11520 ع1 ,17151 ومرعقه ]3 
11035 
2240 1511 رلقتصطه ,1545212 0ه ستعدومل أعدعاقفة رمفسضمط 1 صسطه1 ,فع تن تص سنا 
-10 220 تصذلذآ (1980) ,(.للء) 5116ه0م5آ1 هآ صسطم1 دز رعع 2 052 عتلسمدمك ]1 لمرعله0ق13 
215151لآ عقناع52لا5 رعلده لا بجع[8 رامع لمجرماع 
-11110 2520 11213265 ,211011 ع1 وع 1 طيده0) عط (1992 ,1968) ,.0 .كذ ردمععاء1نآا 
مآ .ممع 


حت 


المراجع 


0[ 251138011 الا رع ا لتقدعآ 0 لأ[كن11! 01 اكناتدة ]83411 ث رعتقطجك-لكة ,0ع823:2 رعع 132001‏ - 
6 ,ع1111أق12 أمدظ ع1001آ5 ع1 .ب 

رع كنآ 8101135 11أ1 01 05طنه"1 1ددع تسعاظ عط1 (1971 ,1915) رعاتصظ ستعط اعد[ - 
71 .1151222655102 ماع57 ,01121ب لتق ولاع 14 1م10 

-1اع105 1012120 11 ر«سلصماع نااعخ1 01 25ه1 2 لتتده*1 لداعه5 عطل1» , 5 
.42454 .مم ,1976 ,102ا2عنالقك8 «اتنامع ,ردمئع تاعخآ1 1ه نزعه1م501 ,(.للع) دمه 

.أه؟ ,2115آأث تممزوة ,«1639:401938 :ئ116ه1*5 مدنزو12201-2 عط 1» ,.ل .0) ,ركقلمهج:لسظ - 
4 .مص] ,62,1975 

16 3 نذأ لإأعلعه5 2220 11011 لم113 ,لمذاذا مدععه ه116 ,. “1 1021 رمقصساءعاء1ظ ‏ - 
6 135" 01 117وقع[لدلآ يستاكتتك رع ادمع 

-3515ال عط 01 0112101313)» معطا 1ه أدرعع202) 5« 1ضطنة 2 تنتتتتط >1» (1983) ,10تضتهلآط ,28/20مظ ‏ - 
-0310) ,ر5و6ت 250 1وت111أه2 عط ذا دصمولة1 (1983) ,(.لع) 11م ه215 5ع51 13 15 رفصم 
ك5ع2© 111972151139 نآ عمل أرط دصدت رعع ل عط 

هآ ماأأع نم1 اهم تاه عنتصصة 151 مععل ه358 (1988) 1982 , - 
انا 

-50610 2110 صم1ع1اع1 :العتطتزه1عتاء10 220 «ندا15 ,(1980) ,(.ع) .هآ نطم1 ,مأزومم85 ١‏ - 
755 لإاأأووع/الطلآ ع15ا5920 ,لمعه لا ملظا عع قط 1هع61زامم 

-0118آ ,هآ ,لإاممده][اقط2 عنتمد!15 كه لأومئؤوزة8 م (1983) 1970 ,142710 ,ومطلهة 1‏ - 
51 

]0 5ع 11نأه عط مأ 5ع [طهع و أ8 01 2011115 فط مرمعظ» رمملعدل8 أاأعاعسلذ-ابسمعع - 
.1 26مصم 5260 1[طناصرصن ,1993 ,1921431 1130 رأضع اط طلع3019) 32162213 تلمةظ 

.2226 5120 11[طاناصصن ,1992 ,ر«مقع1 نل لماه[ أه عستصدع لط عط 1» , - 

01 25دعغ 226 مراع مقط ن) ,1ل سصعلاط لصة طعالزقط5 ,(1970) رذ أععط م1 رمعمععءع. - 
-لا[ع 7612553 برعم 1ط قضةن) ,1820 تانعط 501 01 قط هط5 أ8 عط مده دم ألم طانم 
.5و2 215615113نآا 21213150 ,ر5أاعو 

01 1م 2جعم 0 صمطاخط صف تطعالتعطك5 عط 01 5أوعند 1965(1969) ,. للا طأاعط ع جتاظ _روعدعع"*1 - 
5001 عمطعصة العملا بتاع/10 ,/111) مع2©210 رعع 113ادلا 1و2:[آ ده 

-222132 ,1268701111022 10 6أنام015آ 10115ع11ع15 تمهع 1 ضقء[ (1980) ,.3 اعمطع 1لالا وعطءو11 - 
2 21390251 لآ 11235210 ركااء قلاطء 7/12552 رععلطط 

15 ته ناص اءء22025 21101 ننه تأختاده*1 51216 ,لإاأاعتصطاظ1» ,(1997) رقللاعء81 ,ممهمععط ‏ - 
1216222360221 ,«2ة زد 1ك أمطدة كه 5ل س1 2221031 ]اه ء035) عط 1" :1820 21اتدهامعاومظ 
.20 -27تنرم ,1997 ,29 ,51015 أموط 5411001 01 اهسمسحددهل 

-نه0آ عع ل 1مط 51 3ن رعع ل عط ص: 2ن الإأعاء50 ستامب 81 ,1989 (1981) بأوعصوظ وعصلاء 0 - 
ووع22 51د 

أاء ؟تعاء 8312 ,22:01 ,2115123 2152ل 224 كد15 دل« ,1992 (1983) , - 


العمامة والأفندي 


,160204011 رماع تاعغ1 3220 وصمققع]1 ,سمكعتمعء0م اوه ,(1992) , 
1011 
لاع 5061010 12 :28552 لنلث أأطلاعظ طلزع 1/100 م1 تكأناك 220 52151 راعقطء 841 رمهدع15ة© 
رؤووعع2 لزإاتومء نهآ 2021010 ,ه021 ,دمتوناء 1 1ه 
,(-60) 5لأغنان) أعقطء1 14 صا ر«ع 512 1521 معطا 220 تقال 2 1ت شجاعع5» رآأعوه لا رطع11 اه © 
-5أ/17آ ,200102300 ,8011102 ,اعمط 5410016 عغطا مندء13له2 3210 دماعناع 8 (1981) 
.12 بطه بجوعع© جما 
11 22500113 ,10201011 ,قع :20 01 11111531011 ع1 :هآ ,(1987) بأرعط0] بممسقطدرت 


2161251لآ ,لام 2010أ نمث لحث ,1151 52ه21ل8 طوعث (1962) ,(.0ه) .0 الاك ,دوملج 11 
.قعاععصثم 5م.نآ لصه لزعءاأعارجع8 رووعوط و1لمعه02111) 01 


-15 ,062163 قت '1” اأضععع 12 50112 :و111ل20 كمه دع اوعان م11 نطذ» , 
.2 - 165 .صم ,1980 ,10 رو لكسخ5 اد أمعم0 [اعدمر 


01 56110 شد ,1ت15 111 201251111161011211513 21101 نول 'تطد (1977) ,2301 اقلطم ,سند 
رتاع0فعط ,وعتغتله20 مقتصقعآ م1 و1830 1ه 5أمعل51ع]1 ممتووعء عغطا نط لعبرجواط عام ]1 عط 
اع | 


161210112115133 :1979 512106 إ2011 لتمرا1”02 122121211 ,لع ,18121110310 
ةا“ نط5 ,زقله) ع1لل0ع 12 320 م001 115 ,«111102[املاعغ1 15132112 عط دز ند[ 2 ه2110 اا 
.(1986) أوعاوءط لهاعه50 لد 


.1 01200 آ ,0221102 1طه00 01 طأالاكة عط له دصدذ151 ,(1995) , 
15" .18 


11 1 320 ده ناه ع تخو داع (1992) ,(5هعم) 5نع0آ رصسه5111 350 111102 عا ه11 
.ووع:2 لإالوطوع21797لآ 122113222 رماع ستصده810 بأقموظ 185110016 عطا م1 


1014 ,1202 .71 .1" باط 1821151261 رخطع 11 أه لإطحرهده1تطط (1967) ,."1 ./ةا راعوء11 
112115137] 010101 


.العملا جعل8 رممعطاصدط ,51019 10مغطتنآ عط1] تصهع] ,(1982) لعصسقطهك8ة ,اععالاع1]1 


«ننطع5 دعل عنااعا 1 نتاك افطع 11 لقطع15لع5عم 2111 ,ا 1تاتصطه5 1110 اتتتطعت ,وعاءط ,رعماء1آ1 
5 115 1ناك1 20 لآ عغخطء 1طاعدعء 0 ناج تاعباط قطة ل ,215 21101خ1-لم3 ,1958 قلط 1216 سا دع 
رع قلق لا المع 28 رعقتلاط دع نالا رعماع1] ععاعء2 م0 .ووعط ,3 لمدظ , ,و تآ معمععل مك8 

7 .مم ,1995 


-51111131 ع4 112561 811538 للداظ)» ,دااع 2 طللخ دوع ووتوطمْ عوء0آ1 , 
28 ,ع قاط جوع7آ ,1 لصم8 ,م1202 -لث ,«نةئآ دنا )عل ااكصم ك1 تعن لاك ختطعدو طاء15 
8 - 63 .صم ,1991 ,عداءء/ا 


-51211 2151311396 أصص قث 20ة قطه1 أ ناأتامم[ روعنامدظ امعلغلله5» , 
-1123 الاأعاع50 0ق وع 20 :1230 ,(1993) (ك0ه) .21 .اء عاعدع0آ ,0م00 ترهط 1 ر«وعملاا 
لمع 6 رووعءط و6 


المراجع 


130121 ,12072 5106م 1 1120 14عه7870ا عط :199171 ,1972) ,عتعطمه)وعطن ,1للق1 - 
-0241012آ ,وكاه80 اتتاصرعء2 ,12701121011 انتاعصط عط عمتمناآ قدء10 


عع 210 ,1870 عع 513 21152هه8512210 22120 عدم غدل8 (1990) عتر8 ممسوطوطه 11‏ - 
ل[إاأأتطع لآ عم 0ط صنهةن) ,عع ل نط هن) ,واتلدع ]1 بطأاوقة 

1.0220012] ,ةلتعقطاث ,27111165 أن ععث عغط1' (1995 ,1994) , , - 

01 189/01111102 اأ2ع02) عا 3201 قطهعرق)» ,ركقاط)2 354 ,010ج12مع22 320 لققطرء0 ,رررعه 81‏ - 
-هآ دمعتان[ف ,دأكث ,«/122)0111ع0) للأاععاعمتلظ عطا ذا 5اعه811 220 5ع 1[5ناصتصآ .طعدةع8 عط 
.57-0 .مص ,1989 ,25 .120 ,لتتلتعظ رع داوعا -عتتمع لدعم ,(خضلةفط) ,2عرعتدم دصلا 

لقنل لوعن زآ20 ث ,1516-922 ب,اأمععوعئن) عللاوعءع عط 0صد اأملاوظ (1966) ,.324 .2 ,أله11 - 
15 تقلع 0113 بآ ,015002آ ,0.3 

,798»41939 1 رععث ألنقعطئئة علطا ذا اطعبامط 1" طوعث ,1991 (1962) بأنتعطلة ,رلضة 8101 - 
5 0216151] عمل 1تطصدن رععل تسط صمت 

220 لع125 ,نه210هم.آ ,عاممع2 طدعم عطا أه 18115019 كذ (1991) , - 
.دع 132 

2 ,دوع 1الاه2 نومء1 220 نمماولز5 نل رماع 1*2 عتمددأة1[ عط1» ,.0) اعقطءنك8] ,رممدلدد11 - 
.«7797 صلم يأك .جره ,1983 ,(يلع) 2150220121 ,2 1115ل 

001 ,/12121نن ]كط أمسمتاقعذ كع تسارت ,(1993) (1130) دوعدعده00) [2010022ك 1201 - 

,299 261566 مآ ,«1160-15121331511316 11ل 518 0[0ع10» بآ أك 01181265) 5قع[آ» , ."1 رققطول - 
.«518 .مم ,1994 رععط لرع)مع1-20111-5ه111نال 


-511 12 ماصع موء 0 36 1أجاعه5 علالوررمووع18 أه 5قع25ط2 ورداع صقط0)» , ِ- 
1 01 50126301قثك 5ل ,201255111621011 10121505 22021111111011 ذأ :1513113 تا 
الع الضلنآ عط غ2 231 تتعء ك5 ف ,ناماع ذاع 1 220 الع لتتالاء 0039 ,([1نكم) وتتعطء جدعوع11آ1 
7 1423 ,22215 نذا لعطوأ1اطنام ,1997 لممتصطعط دز ل[اعط ممل0مم.آ آله 

770114 تنا أكن11 عط1” ,«لهزصدل[8 كأه د5ععع11ه00)© لدعاعه1امعط 1 عط '1» ,انطل 2 ,ألهد:يه1 - 
.<«1522 .رص ,1960 ,32211315 ,59 .120 ,1 111026ه0؟ ,113141050آ 

7/0210 م28 اعسقطن) 2 12 جد 1و1 (1997) (كلع) عأعة8 .ل 512205 لصه عذ ,رمطعلوعل - 
هم ,20111201 رأففظ 56410016 عطا مضه عمم ع8 

0101 ,1215 220 13 لطهة 1ه هآ ع1ن:2ة 151 عط 1 ,(1988) معط82 ,معكمقطه1 - 
1ه ,تواء11 

عم 20111131 ,22211965ع1لث ©0211 2مع8 عتمرةأة] (1992) ,(.لع) مدحول .5 .ع1 - 
601010161 آ ,101215أاعع1011 بعل8 3230 

12 ,5203 تصف8 220 +520 نوت أنه تمع8 151331 2:01 13ذل نط5 رقددهشطآ ,20213 ع1 - 
قق1] مأ5ء11ه2 320 همتع 1اء 1 (1983) (ز.له) 1 .لخ رعنللع ك1 

رقمه20 اأطقعع نالا عط :1 رضصقع] ا ممتتن أمكع 12 لدج لوأععنجه2 (1980) ,ل وطقوط رلموء2ة عل - 
كد25 إ531ق7٠21ل]‏ عازه ل" ببوع7[1 رعاده لاا بجع[8 ,201115 320 ا القضاع :542 مقطاءنآ 


مناه 


العمامة والأفتدي 


-85 0عاء00116)) لإاأع501 2201 115ن1[ه20 ,تزه لم أاعغ؟1 رصدء] ,(1980) ,1 لالط ع1للء 12 
.5 1321 ,نمل دمآ ,(5385 

15132 نط :1232 15 201315 220 ومنع 1لا 18 ,(1983) (.ل») , 
رقوع:2 لإا أقتك نلآا 21لا ,م1120 بتعع[1 ,دهن نام عع1 20 21116115111 


220 2011121 1ك[ تتعصطتسآ1 0غ عكتنممدع 1 عنتية]151 مث (1983) , 
-مث 5م.1 ,لإع1اع 1 د82 ,«نصة طع 1خ -21» دذامآ-20 32121 523910 01 1111285 كناماع 1اء]]1 
.2155 0211101832 01 11179761251139 ,وعاععم 
-كة لمقلادث ,«2397ه]115آ 12201 جمعل1400 11 ععص قطن 2520 '8اللتم اام م0 » ,علاط ,رعاسساملع 12 
.«1406 .صم ,1975 ,62 701118216 ,12015 

(.60) عع تج ع1 صتاعة لا1 دسا رعأاج1 ماعطا لتدة 5انتطك 1وهع1آ عط 1 , 
لقا 6511971 178/7 ,00105200) ,80111161 ,1597011111011 3221 عع 2ع ]1515 ,للاوتنتط5 (1987) 
ووع122 
هآ 1130 2مع7100 آه صن1 1ج رععام1 عط 1 ,(1979) ,ز.لع) عقططثق ,ئول1اء 1 
1 0 
2211111151133 1/1115111231 رط1ه 3ه هط2 عطا 2ش أعطصمءط عط 1 (1985) ر5ةء0111 ,اعمع عر 
.850015 5201 أث ,2000مبآ ,للتطع5أهخ]1 صول لاط 1222512660 ,أملزعط 
5122 20111165 12201 151 باك ث ,1:30 تندء 1 اطنتوع 18 ,(1969) ,8512[10 رمن لك 2طع1 
55 172197615119 01010 ,ه01 ,1958 01 دهتلان[ه ع1 عط 

,1968 م5126 201105 1ن 183 صا نول اذ ذف ,1:3 اأكتلهاعه5 ,(1978) , 
.155116 8251 15410016 عط1 ,.ن) .0آ مماخم م نطوة 13 
لقا11 ,273110112115131 طهتم 01 قاع 021 عغط1” ,(1991) (ولع) .21 .أء 525210 ,1ل 1لقطع1 
2655 لإا أوقعل الم لآ مأط ص سا0 ,ارملا 
011 كه لإاأاودة01190 ل] ,لزع اع امع8 رعوع*1 1[ه عتاطسسرع18 ,(1989) متنصود ,االقطخ[ر 
لنت | 
من ممع صطانزق طن دع عط 11 2022101111 2210 لتق[ ,(1988) مقاط ,وععط امطع1ا 
1152 011111116 20111131 211:0 8المطأنحث رز.لء) تدده مث تتتسة 5210 
4م 2هنا5 ومعع تاعط أء 1أاكمه0) عط1' تطانه8 .5 طاتتحظ (1990) ,رلمقطععطط ,علمعلعز 
1211115 .13 .1آ رمهم0مم.آ ,1989 - 1968 ,1:2 
-0241آ ,مع01162) 1513531 01 عم 2 ناع22ة 2011121 عط 1 ,1991 (1988) ,لصت سرعظ ركابره.1 
.كوع27 وم 2علطن) 01 5510 

1 نل دمنآ رلإععا تنآ معع 18100 أه ععمعع بعسط عط 1 (1961) , 
.55 1011197115138 
-50 ,[قء111له2 ف ,1950 0غ 1900 ,1520 ,(1956 ,1953) ,لزاء215ع11] معطرع:5 ,ععارع م10 
6" 10111976151 02100 ,0:10:50 ,لاتمغاولاط عتدمه ممعط 0صة لامك 
اناعد 2 ,لقاع 1011 عاتصصط (1973) ,معطمعغهة روع آنآ 
.©0322 تنقط 3 01ل ره ل ده.آ ,ععصة511 لت برااأعبطن) (1993) ,لص دخآ ,1121392 


اسه 


المراجع 


-15 12 8 لق مدع[ 01 155061001025 ر5وععة0011) 01 م815 ع1 ,(1981) ,ععنمعء© ,أوزلعلد 154 - 
12117351197] 1أ8 1 ناض تلط رطع عتاطسضتلع ,غوء/178 عط لصة بلدا 

-183 111112113111201 :120 01217 ص تتقت 1 ضهن صل لق ة]111ق/ة كناماعناء 18» ,الطنطنت) غهملتدل 8‏ - 
10,1988 ملإلقع مهن ل1اعو لاا لعلط "1 ر«صعع نلدعوط متطك-تصسس5 عط سه 25-520 رعو 
.699729 ررم 


1 8320 171111121331324 ,امآ عنتصه1ة1آ 1ه لدجعمع 1 عط1” ,(1993) , - 
انلع اندلا عع1108طتنهن) ,وعم 210ط تتنهن) ,أهصضه 3 متعتص1 ااتطذ عط لطه أدزداظ ,ل 52-دع 
بعوعع2 

حتتنه0) شأ رعه1اع212 220 لإجم0ع11' ,011035 12مع8 1512101 (1970) ر.ث .14 ومسقصصدلة ‏ - 
لطت 1/110152111113201 و2101 رآ م اذ 2106 هم 

-3ع110ش 20ج وعع2:1 غعع 71211 ذه عتتأاععوودوء2 3101 1و1 (1982) , 3 
1 رق أله م8 عنقم ه151 صا طأعممعوع غ1 -ه؟ عتتصع أهصه تأقصئعاس] ,رطهمخلع1 رصمك 
0117لا مامه اناقطم 

,00101200 ,801110632 ,152 01 11150239 نوع 71/100 عط 1 (1985) رصصث عطعطط ,3842 - 
ووع 22 بنع راوع ارا 


مرخطة5مء0دع.آ 01 510103 ذأ تقتطصرع1011 متطووع20ع.رآ 15320*5)» , - 
- 283 .مص ,1970 ,24 ,اقصكناه3 أموظ 35/410401 ,1948468 ,«ول ص1 
,(.كع) اأعأذالا0ج2ععآ ع736018> 15 ,«220] دز عأناظ 1د11آه20 عطآ» , - 


حضط انوع الع لمث ,40> .10 281010 أطمه ا ,أمقظ ع85410401 عط مز دأأتاظ [أدءن11أوط ,(1975) 
لععوعوت 18 أقء ناه عتاطناظ .ه10 عالااتاقم]آ عوأعموع] 


01 1111011[سماع16 مقتصت]1 عط]1' :لسمكتممء 3100 20ة سسممالء1 (1989) ,يهكدوعصهولا ,ستأممل 8‏ - 
115 .8 .1 ,200121 هآ ,1906 


-2:0 ع8) نغ 5م501 142181221 ,3 تمدعع ه22 عطاع30) عطأ آأه 211116 0)» رأعممعا ,ع«مدلة8 - 

-تعلع:© رناعقصط لصه أ نم1 رعسة 4لا مد دمو «وعع اده /الآ موصمء)) عط كآه مع قرع 

2115265 55ع26ع20 ,/3ا 1/1050 ,111 عسدتآه؟ ,رواعوه '/18 لعاععاء8 ,1973 (1970) ربعا 
.0 - 13 بصم 


-0/ ,لاقت مضمع8 لدع تاه 2 01 10 1 ف ,لماختصه0) ,1982 (1976) , - 
أناع قاء2 ر5عع1017/1 ع8 لإط 112115121601 ,1 ناا 


-52135 ,111 عتتتنتاهل ,/اتتتم تمع 121 1أه2 1ه عنان خرن ف ,لهقأاط ةن , - 
,انمدع بلطاأعقط مي 1 102115 نؤط 0م13 


12 ,«111]1011هلاع16 122221233 عش 2ه 5111011 مم0 للقلأمطلاعظ عط '1» ,1101 رعع8 812311 - 
74 -247 .رم بأوع ه220 لداع50 201ة متوتنتط5 (1986) ,(كلء) عتللعع1 لصه ع1امت 


-1513 ,52121 ,321 1 ,15130 210 1511 لت لع50 ,دده :21 1 اص 02 ,ذاأ'ذ أتدطث ,5120101001 - 
.7 ,0102 220 رقع طاوتلطان 1م80 عتدط 


212161 ,نهآ ,عقثاا الندت) عط1 (1989) ,(كلء) 2010 رعاعاظ 320 5م113 ,512:11 - 


دإارهة 


العمامة والأفتدي 


1لا ,ردمعنة1ظ] بته11 ردم 1513 511:1 10 02 11ه:01ه110م1آ حمخ (1985) رمه زم140 رمعدره 134 
.ووعع2 [اأوععنالولا 

بعالا كآانان) لسصمعع5 عط مده بودهء]آ1 (1998 ) ,لناتمصغط 20-154 تتتتسفطه 81 ,نتملء تسمعطم1ق8 
7121114 2210 اتأوناف ,1225150 5211 ,18 1ناعع5 عطالعع 11 220 عط للأأنا8 عأواد 
2 

بآ ,1513102 01 5عتاتاه2 عط1' رععنعده2 220 لغختدظ (1982) ,1801220 وعدا رم 1ق3 
عط23 له ععطة1]8 

220 ع 7أصعمع.آ ,أعطمهء عطأا كه عاخصه 84 عط]1' ,1987 (1985) ,ه10 ,طعلعط 11062 
.الا ع2 ,112111101051011 ,22ع1 لرعله14 مز وعجمط 

- 85/2 01 غنوه عطخ 01 أمعصطة1[طفاو8 عط 1 » ,رأمرعج د 1 20 طقف 01155251 آل 
7011111 ,516110165 12111213 ,«/121139 امتصره © التطك عع اع ] عط ص1 120110 1191226-1 2[ 
1 مرو0تزط ,1985 711161 ,1 .10 ,217111 

مذ ,دمالا أآنان) عط ذ1 1:2 رصقء1 ردهأاء 112 220 ععرمعي) ,مم01 ج11 ,نطول ,ماعط بتكة 
41 - 229 .صم ,1986 ,4121011 

غ521 ,15211 ضاعع مقط 1تققته50 2820 متطمقع 1 لصهمآ ,(1987) بطعصددقهم ,ألممط قمدسزهدكم 
.ووعع2 طهأذنا كه لإاأنويع ناد نا ,11 م121 


01 11611215 معطا آأه طأع1ء0) عطا ععدع 1 16 امسعااخ مذ )4 رعلقط جاتلا ,طددعادلم 
5 -161 .صص ,(1993) ,33 رقصحد |15 دع0 غاعثالا عزنا ,دده اوم" 

1 16151 1177 ,22111061011 ,1120 01 5ا”تطذ عط (1994) , 
قوعع2 11011015113 
-15 م رن 1نله1ممع2 2201 خعتطاظ ,(19835) ,(ععء21210 طادسولط لع:502) .21 .81 .5 ,لودل 
نا "1 ع1تته151 عط1 ,تعأوععاع رآ ركاوع طاصلا5 علمتدا 
-أعلاء0آ1 01 02 ذأ 1ااوه0آ1 ,5م د/الآ ,011 ,12 01 1219م تمعظ عط 1 ,-اد ققططقة ,أتصسدعكدل1 
20127000 رألات 22001121611 ,11 صجزاوء 7 ,2010 - 1950 روأاععم ومع 320 امع رده 
994 ,رووعع1 


,«1222 5212910 1118226101216 لمعرع01 عط 1ه طابزق8 عط 1 » .ل بسععلصم ,ممصي ام 
-60 .صصص ,(1993) ,33 ,15121235 5ع )1اء/لا عزدآ 

-ط1ط 2011111 2220 عتمتمشضمعظ ,(1993) (ز5ق0ع) 2 لصنضقط ,نإطم مس51 220 مستكط رعاعه 1ط تلح 
نانع ل دعم طونا 8 ره لمم.رةآ أمقط 15110016 عط دزا مهدج نادي 

201 12 رممعصقطعآ صل أوعغه280 [أوأك50 220 ندل لط ,19111220 15 أ قتاع ناف رام ره ل 
,أدعاوع2 أقاعه50 لمعته مسساننطك (كلع) عتللع >1 لصد 

-طنا ععمعكك10 5أللءع81255 ,00011ه.آ ,عة/1لا 1لأنات) عط (1988) ,مهمع 80 رعهم 82112 :0 
.عع طة 11 


إقتصه 01 0))» عط1 :1958 عرمقع8 1220 ماوع 1 اناه 01255 220 01255))» ,رعععه0 ]1 رمعم 
-13 ع1 ,كانامط وعع ه10 .تثانا لمج وعصوعط .ذخ اأرعطهغ1 دز «عغ512 أختصم 1ه نوه لد 


المراجع 


.آ رمآ .1991 ,160 أوالكء 1 5ع01355) [قزع50 014 عط1 :1958 1ه مم1غدامبع 12 201 
ا ا :| 


-8400 عط 01 منا1 512 عط 111 2011115 220 كع 20 رع5131 ,(1992) , - 
101608 ,مهكدمآ ,أمدظ 15410016 ند 


-015آ ,3111510ل] ,ععصع لوالا لهه111له20 3251 ونتطك عوعصوطع.آا عط ] رطأاعطوج1ا8 رلجدء1ظ ‏ - 
أتهترم روععموظ8 ورماوكنكت 

-02333) وعم ل لتطصهن) رووععه:2 لجع 1 ناه عغطأ نز سهاو[ (1983) ,.2 3:25[ رلرماوهو1ط ‏ - 
.2255 إااقوع /المن]آ عقلصط 

-7201111 15201 01 121151011132010 عط 1" :01355) هغ ع ألا مدهع*1» (1979) ,1227910 رأممط ‏ - 
ضعع7100 01 ه2110 نععاص1 عط1 ,(1979) (.لع) مقططهة 021 اع >1 صا ,«متطؤنع20هع.1 لوه 
111 201500111 ,رامل نمآ ,120 

(.م.م) ,ناث أنامبطلا طهالسكطم نإط /[01211161121ه 2204 11321151211013 رةه كناي) انط عط[ - 
.1946 ,1216222110221 عتادعن) ومتاهع دممع2 عتصددزو1 

-تتن*1 غخدع أو بتع وعظ [امط خآ دام ,بعتقطك 8 .م .81 بوط 1132512160 رمد*2 01 نزأن1] عط[ - 
.1991 ,3ن111لت طأك رده 11خه كل 

حه1 مغ دع[ ونصقطع1 ملتسصتطة 529104 تصته[؟1 220 اسمعستخطع تاصظ» رطع تعلط ,جاعع 82 - 
-ت221عل تعلث ,رضطافشف) 2ع 1ع تتتث لاجآ ,دع الث وأكث ,«دهذقع 1 101 11135[ك ك3 153ل 
.0 - 71 .مص ,1989 ,25 .20 ممتاععظ رعداعءم7ا 

,لتلععظ ,الدع ط115/لا ععوعوص نا ,(1984) (زقصدتء أ لدع علع) مدع علصهة ,عاعع 1ه - 
ا 

عا 220 5126 مقاععع ام عط 1 :11201211011111 21هئء2 عط !1 )» رطعن1] ,15أرعطه 2 - 
,1 .لا ,زكث[) 5110165 مملئععاهم 01 522[1ناه[ عط ]' «صعمق1ع ]1 ادمعط تآ له صر اطمعط 
.19 -1 ,صم ,1996 

-8:011623 تاالاعطع2 ,تاماعنتاء ؟1 1ه نإع15ه 5001 (1976 ,1969) ,(.لع) 15520أه ]1 ,روممومعط ه11 - 
10 

010120 ,رممتوناع 1 1ه لمتتقاء و مععام1 لدءتعم1ماعه50 عط ,(1970) , 5 
لأعععاء 815 اأعدظ 

.الماع ع2 ,1211512 اص 02) 3250 ص صأذ1 (1977) رعطتلء: 112 ,بممكص1له 12 - 

رعلاه/ اأوعدن) لإط 0م2512 23 تقل[ أدعلغتاه2 01 عدن اتج 1 عط "1 ,(1994) ,نء زات ,لامه ‏ - 
15 .8 .1 رمآ 

© 1062 ع1" :151655121115122 2121 أد1 (1981) رماعذ كنا انتلطم 2212[ناقطثم ,12 العطع 52 - 
.ووعع7 عاعهلا بجعل؟ 01 بوالوماع كلطنا 56216 ,لإمقطلث ,مردل'نطد ععناء 1 م1 تلطدك13 

6 ناكاعع عذداء ا:أأقطن11:5/لا عوعون لا 21١,‏ 8231 1220ت قطن ك84 طملاه 892 ,ئل52 - 
5 +831 1350120آ1نا/1 ه70 10115801122 وعطعباظ دعل عارم الك سصرمعا 
.984 رتتبتخطع5 و5لدهلك1 ,سمتاوعظ ,عات 1 مدع عنصم قدصهخ1 ,5301 


.101111608 ,01101012 1آ ,012213115131 ,(1978) رلعمد ل ,5510 - 


مره 


العمامة والأفندي 


5 26 220 116012 عط ه11 ,ه151 عدطتءع؟00) ,(1981) , 
لمعطاصة2 رعاعه2 عمل ,للرهن7/7 عط 01 اأوع8آ1 عط1 عمد عث/ا7ا بوجولا ع وأسعاء12 


© «106112101265 716110116 1022012 ,(1996 ,1944) (.لع) ,03135532) ,531323 
,لقت 1 .13 .1 ,10عهثناآ دس تامدك عط دزا 1)15آه8 1ه او بجعمع 1 


-15 200116622201257 12 22306 لوم لم2 كتاهلع تا 1 (1993) ,1323365 مومع ,راعغطتتطاعه 
01 :17121976151197 ,001111213 ,هأكث طغألناه5 2 18111215 221 هتأوبع12 اانطك :ددا 
.ؤوع22 123آه:03 


5مك 15301 عط1' 1ه ع025) ع1 :2102 1ه عتنانآ غطظ' ر(1986) ,. 1 مقططم علداطتطام 
.15 :5201 اث ,ه200 مآ 


50 220111612201213 111 1512111 2110 15 نله ,(1997) مده[ 5 اعلطنق ,لعسطمقنة 
| 


15121131 011 211156 1 1ط /01221 تاعارم (1978) 11ت 1ه زع81 21221120 تدا را نلل ذاه 
16002 ,101220111125 151312316 ذه طاعمقعوع 18 102 ماع20 151221126101131 رو تصدمترمج8 
نا عند 1513 عط ,1 .ن] ,لإاأألووع لم [] واعث اسلطمة عمكيكا 

-001116133) 01 51119 ل رم ماعلصتط 1 عادده دمع لستاوبسدكظ] ,(1981) , 
0101 15121116 112 101060 ,116526111 720122121 
.كوء22 1213972513 216لا بدع1123 بجمع11 ,0دة151 120121 ,(1985) ,أعنا لتقتاظ رمد نالك 

-126 112121313 عط 201ة 8351 111001 عط دذ د15 ه1521 أنصناك» , 
عطع1 ,1 .20 ,21 .01 ,561013 أمظ ع1410401 01 اقصنناده1 [22616022لع)15] ,«ممغتلاه؟ 
.0 - 1 .حرص ,1989 111217 
-1830121 كلام لمتاع 1 ,(1990) ,(05ع) لااعطاع ه141 رتتم ع1 1ه 22111 د81 ,رداك 
ع0 لا بتتع 11 01 5172511لآ 5136 الإضمقط[قم ,غ825 1110016 عط 11 2011015 3501 رذ 
ووع22 
0 قن ناعم 1أع 12 450116 ,(ااء[م 1ك «عاء2 21210 1013 دالا رأاع[من11ك-أناوعة) ذماغعاع ناد 
-1ناط 50110165 3مع18251 1110016 101 لإأم5001 821115 ,«12:2 1 2011651303 1/5111 تناك 
.7 - 79 .ص ,1978 ,2 .20 رك .آمل رصتاء1 

-كت50 1121101121 211:0 502115131 ,112010112115121 :لتتوتط 82 11503)» , 
7 - 89 .رص مأك .جره .1986 ,1210211 شنا صز ر«سصصن لاج 

رطل 1016126051 160 1669701111102 لوووط ,1958 ععصاة و13 ,(1990) , 
115 .8 .1 رده2ه1.0 

-1115] مستعاوع دق عط !1 ر«ودهءع]آ مدوعقه1/1 أه تطموععه11151:1 عط 1 » , 
21 - 1408 .مم ,1991 ععطتوععة12 ,د .20 ,96 علتتداه؟؟ ,جعلع 1 101121 


2 ,1116م 9ع18 عط 1ه كملع 01) عط 20د 5عء01355) [دزعه5 ع1 » , 
11 11301 112 ,(1991) (05هع) 5اتامرآ .للا وعع 120 3201 معمعء2 .ى أرعط 180 
.7 .© ,11515 1'3' .8 .1 ,1020102 ,1958 01 


0 لأ أقطاط 320 لاست هماع 0:5ه511 1291 وانقطذ5 220 4»)510131115ى 


عمة 


المراجع 


-50 ل4صدقعع 122:20 ر(كلع) .21 اع عاءدء02آ1 ,00ه70اجزه1ط 111 ,123 211321213م طانم 
.90 - 75 بص« رع08ه0011) 23:5مغقم .51 ,02010 ,(1993) رلااعاهء 


لاع لآ ,نه مآ ,تضذتلهتنه تكدلذأ 1ه 5ع21مع11' (1971) .ةق رطالصة - 


-دط 2001201116 :122 دل منامط هآ امومع 111 تتولام يروظ» ,حاط ادسصوط هللاتنصه0) ,رطامه - 
,(1993) ملع اك عاعدةء0آ ,له0هجمن1ظآ نا ,«لااتلدع 1 أوء1) تامم-ماع50 قمهة زعمعتلعم 
5011 331 عمجو 


-أأمكدهن) عاتاط 220 ,نه 211 نه 1325 تاتتعوععة ولتأاقم1)» رأمعطه 8 ,وءعمطعماممة - 
.2 - 33 .مع ,1986 ,40 ,أهقضعنا0ل 8251 11101014 ,«ن 112 01217م20111611:2 12 ه021 


-421:1ة عغط]! أممصصسعلمل ,رمعهط5 71211 ,وعطعاءع 51 20لطع دظ8 ,1992 (1938) ردلاع2 51211 - 
بووع2 معمط 


دمع عط مه عاااعع موععء 15021621[ دف ,122 1ه هاتطد عطآ ردمقط:د8 ,دممإعامة 5‏ - 

5 21111123 231121221218 ع7 مغ اأتمرع 1 ذأ 510261020 دااع 11 22ننان11] أرعد 

1ر118 010) وخطع 11 122 نط1 31 دع113:02ئيه2 عط نزط لعطوتأطن2 .منه012 
الكررةا اءلى ثانا 


عط 1لصة عتقعطة 21-1 1115 تأودع1الى) 2222621156 تنا ثم ,(1996) يقطند5 ,رعلسامعه1-1(ة 1‏ - 
243587 رتاه لطم.آ رعأقطم11دن) عتسهلة]1 عط عم طعجوع5ك 


-15 12 260110113165 3201 /زأع5001 ,(1982) ,للتمستط دك 5211104 طه[أتنوزك ,تمسقطعء1ة1 - 
51 1261001121011 ننة طغتت ,العطمصسةت .15 لاط مماوععء2 عطخا دوع 2:60 أقصتقنا ردقا 
55 تهج 1/1 ,لإعاعطارع8 تدعو[ لعتند11 

دده 52251260 ,رعتطذدعهط 22 220 دصدذاه1 (1983) ,مه تصطمدلة لعلالزء5 رتصدوه 151‏ - 
«كاعآ ركتعطلو ت[أطن2 1512702 ,ععة(2 1 عرمقطعة 350 نقطط جل 230تتطم نزط ممزوءرء2 عط 
11 

]ا صأاع ]512 320 ناماع 1لا 1 :ع1 عم0© روعطع م معومهم عععط 1 ,معدتاظ رعع 12015 - 
,«ة11 كنطك 163 220 أمباحعف» 1121165 ,نط كله 2 >1 -اث تتقسط جح خ1-اث لقطاخ* 5ه أخطمبره 1 
8 - 188 .مص ,1994 ,2 .20 ,21 .1ه ,561015 صععأمدظ 141001 01 ادناه[ لاأوتاضتر8 

23 221 115201110215 115 ,011 1 دعتدلظ عتصية1له1 ,(1979) ,..[ .ذ ,أبطوط ةا - 
01222131 250 ع11232آ ,م0 لمآ ,قصع :595 21ضه1)دل3 طوعة مغأذا 

مقاط 110 12 ,ر«ع 52 18201 عطا كصه هلآ مدتم]1 - وهقع][ عط 1 » ,(1993) ,5ع1 قطن ,صمك ا - 
للع 501 تنه تعبه :1220 ر(حله) .له .اء عاعدوء10 ,لسبد 

- ع1 لعضاع 1222 عطا صا عدمع1طمع28 «5ن221ه0 ضصمع8 عاد 1512 مذ , - 
-أطنآ ,5045 ,511015 11و16 نله20 5ه اأتاعص ا مومع10 ,عأارآ عتدره ممع آأه وسملغة تطمام 
5- 14 ,2011115 20ة لإالطاقع5400 ,لإاأأأاصع10 مه عمعسعمع 0001 ,ندم لمم[ 01 لإأزومع؟ 
.اع م23 10:21 .1994 ,دعط تمعاوعد 


-نائآ ره لمآ رقععث 8541401 عط نا ده 1800261 تل أمبدكة ,(1957) رذ .كذ ردممغ 11 - 
226 


28 


العمامة والأفندي 


-ععجزوقء2 742161121151 ثم ,11013 50121 2150 ترمتع تا 1 ,(1983) .5 لم82 ,1121 
-137 613 تأت 11 ,هل طم] رع 


ذا وممااعث عاأمطدم5 :015 17[صرداء 154 3501 11105 ,12225ة0آ ,(1974) ,1م11 ,عتعسصد1 
انوع بتلطنآ العصعه0 ,علعس لا و87 مم1 ,لإأعل500 ل2تتت ك1 

5111115- قث 21101 51111011116 زقوع220 181121 عط ,(1969) , 
.لنحة2 سموع ]1 عل عع له11اه 18 رمه20م0آ 
994 ,تعط تع 1580 ,22 روع 121018 202 201012155101123 لم111 117 
سناع 2 لاعطء 5 ناء1 2115 12ع)] تقطء5 1120 5111112111613 152015613 1016 ,قمعل رعط 117-12 
,2 8320 ,منم1211-لة ,««اعلتائصه 1 عع لاع ممنودع1مه 1 ماظ :(41 - 1927) ع ؟اعاعمة 
.2 - 67 .2ط تامع قل رع تاط جوع 7/1 ,1993 
-80112 ,نزم ه1موع1' 20 لإطادصمدم انط عندده 151 ,1987 (1962) لاقع 0م7102 .7177 3137211 
ع نالل" 1ه ووعع2 11219715137 رطععئتاط 

-011آ ,لإا لصعع 56100 21101 121153 223ل قن عند 3 د11 ,1989 (1988) , 
1 ,مكل 
11 01 00115 ص ,لإأعأ 50 220 لإلسمسصمعظ ,1978 (1968) ,عجدالة رععء 137 
1 36قناآه؟ رطع1 تالا قصهلن لصة طأه 18 تعطأسصعدسي نزط لع011ه ,1 عصسساه؟ ,زوم اماع50 
0211103 01 لإاأودع2157لآ ,0211102313 روعاععصم 5هم.بآ قمه برماءعارع8 
,80210465 ,511:35 15201 01 740596111611 216 1513 عط ,(1992) ,. ل عه:32ز10 ,نوعء18711 
.ودع طوتاطتط اتعماع 8ه عمسصرر1 
-02آ رمطللاتمت 842 أمدظ 1511001 عط 1ه وعاصدمسصمع8 عط1' ,(1979) نإعص ]1 ردممذا لا 
قد0 
05 لقع 5061010 ومع ص [1اءت) أوعوعظ «لزاع 500 تستادددطة1] ث عنعغط 1 15» نسدد ,2115621043 
.8 - 151 .صم ,1995 م5612 ,4 .20 ,24 70111126 ,لإأع1ه50 220 ا1012زمع2 ,«سدج 1و1 

-150 12 رقت201111 15201 111 14111101115 220 21255 ,لاغ 1نتنا متدره 2 , 
عط :1958 01 111416005أه0 1697 1201 عط 1 ,01115آ وعع 10 .د75 مد وعمعةء2 .ى اأرعطا 
.11 متك .1211215 .8 .1 1021000 ,1991 ,لم1 :وات 18 د5ع01355) 50551 0103 

لق1113ه20 هه 85523:5 ,ع1 52 عط لمة عترمع عط 1 ددد1و1 ,(1989) , 
.011608 ,11:0022ه0آ رأمم8 15410401 فط ذا امع دمء 140:0 220 قدع10 

20 ,(.لع) ط0[ك1161طآ 12 ,مسكتلهصه1241] كه وعمومعط1' ر(1978) , 
ناآ نده © ,رتنه كمم.] ,رعنهقا5 عط كمه 
5 .7 
معه5 كتاولع ناع 1 320 عتصطاظ 1ه غدع تممه 1ف بوع12 ع1 ,مدلا عصصة عستتقطاه]آ عاعهات 
تع 1اطع5 ,رأعاع<ا 01 لإاتوقء الصلآ ردهأ خهاءء0155آ شاخ ,1968 ع5126 1:20 ا ماكتصة1 ةا 
4 معط 
11520 قل عناأعتما5 [12أ50 لصة وعاتاظ :عع همه: 22 01 كعتازله2 (1972) ,102510 رأممط 
5 111012310113 10155622410122 ,11141 


6مهة 


المراجع 


/2 518316 341112 كه وعاتاعء[ط0 أمعلاناوط عدثالا وعلصة1 فط ,لله .8 .لج ,لإأمقطة - 
.5 نال ,معاعد8 أه رانو 17تان1آ 

-865]2120153151 عضاظ ,8:11 اع دنه 1ك سصمرآ حصآ معا1اطء5 عفطءة15علةء1 قمعل ,رعطج 117-18 - 
8 1115 اناطع تا 315ع1[52] 20نا صسعمه5211ك1اصمعع0) «وعععطا قصطفهم 
-1 اطع اعلع3 7 ماعطعوته اعط 8 ععل خع3؛ اتلد وعطءعتطمهدم1تطط ,(19911994) 
.95 رتصم8 نج أعدؤتوم المنا-دوسساعط 


كام 


فهرس المحتويات 


بروفسور سامي زبيدة اخ اح لس لأف و ااه جا ناا لشو مدو ره مع ها و الا جام لد عل وا لعل وال و يوام 


: الولايات المتحدة» الحرب» وشيعة العراق 
الجء الأول : الدولة. الأمةء النزعة الإسلامية 
لأول: نظرة عامة 
لثاني : النزعة الإسلاميةء الأصولية» الطائفية» والدولة ‏ القومية 
الجزء الثاني : النشوء والطفرة 
لثالث : المجموعة المؤسسة للدعوة : تعريف الذات )١9355-١1973٠0(‏ 


لرابع : المنايع الإجتماعية ‏ الفاعلون 5000100 
لخامس : تشكيل جماعة العلماء في النجف - ١95٠‏ 0 


لسادس : حزب الدعوة, _1 ١‏ 


من الكلية الشاملة إلى الخصوصية الفئوية م ادارب "مد وا ل 


المحزء الثالث 
الفضاءات الثقافية : المرجعية والطقوس الشعبية 


لسابع : المال المقدس ا و ا ا ا ا 
لثامن : الفصل التاسع : نشوء المرجعية ومركرتها 0010 ش*2ظ 


لعاشر: طقوس عاشوراء وزيارة الأربعين الثقافة الشعبية وتسييس آلام الخللاص : 


لااره 


فهرس المحتويات 


الفصل الحادي عشر : من الاحتجاج السلمي إلى المواجهة الدموية رن 
الفصل الثاني عشر : النموذج السياسي الفتوي المذهبي: 
(منظمة العمل الإسلامي)» أصولها وبنيتها 0 ا ب 
الفصل الثالث عشر : التجذر الراديكالي: ١947 ١91/9‏ [ [ز[ز[ ز # # # 3#1#1##ظ2ظ 
الفصل الرابع عشر : تشكيل وتطور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: 
التوحيد القسري» الحرب» الانشقاقات 1990-1941 يدك 
الفصل الخامس عشر: الحرب» الشتات» انتفاضة العام 1991١‏ ... ش12 4560 
الجزء الخامس 
الإيديولوجيا: النظريات الاجتماعية ‏ السياسية والنظريات الاقتصادية 
الفصل السادس عشر : النظرية السياسية ا 
الفصل السابع عشر : النظريات الاجتماعية ‏ الاقتصادية امقر دلاوو امن ق3ة 
الاستنتاجات 8ا#10303017أ#أ007067##ا0606ااا ا 1#31#1310ذ 20 
فهرس الأعلام نضد 
فهرس الأماكن 2 
مختصرات الدوريات الاكاديمية والفكرية لحمل فق مر شع امعط ما ومو عش 5154 
المراجع : ون عو كه عرف نال اكه ماس ف رد ات عع م ماعط ف مايه لماعك ف عاق وها اكد وق 000 امه 


كتب صدرت للمولف 


العربية 

- في الأحوال والأهوال- المنابع الاجتماعية للعنف في الثقافة العربية» دار 
الفرات » بيروت» ٠٠٠١8‏ 

التوتاليتارية (ترجمة حسني زينه)؛ بيروت» 5٠٠١10‏ 

- الديمقراطية» بيروت» /ا١٠١٠٠‏ 

: المجتمع المدني» بيروت» 7٠١٠١5‏ 

- الديمقراطية المستحيلة؛ دار المدى». بيروت» ١998‏ 

- مايعد الماركسية» دار المدى.» ١998‏ 

القومية مرض العصر أم خلاصهء دار الساقي» لندن. ١94986‏ 

- المجتمع المدني في العراق» القاهرة» ١998‏ 

- معالم الخرافة والعقلانية في الفكر السياسي العربي» دار الساقي». لندن» 
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بنية الوعي الديني والتطور الرأسمالي» بيروت» ١494٠‏ 

فرضيات حول الاشتراكية: الماركسية/ القومية/ الاسلام» بيروت» ١994٠‏ 

- المادية والفكر الديني المعاصرهء بيروت» ١9886‏ 


الإنجليزية 

الحركات الشيعية في العراق» دار الساقي» لندن» ٠٠٠١‏ 

٠‏ القبيلة الدولة: القومية والإثنية في الشرق الأوسط (تحرير)ء دار الساقي» 
لندن؛ 5٠١”‏ 

آيات الله والمتصوفةء الايديولوجيون - الدولة والدين والمجتمع في العراق 
(تحرير)ء دار الساقي» لندن. ٠٠٠١7‏ 

- ما بعد الماركسية والشرق الاوسط (تحرير)» لندنء 1١991/‏ 


حك 


ترجمات ابرزها: 

- ما العولمة؟ الكويت .5٠٠١‏ بيروت ٠٠١8‏ 

- رأس المال (7 مجلدات».؛ دار ابن خلدون» بيروت 19865» ودار التقدم» 
موسكو 1١99٠‏ 

- الجزء المجهول من رأس المالء الفارابي» بيروت. ١9589‏ 

- الاقتصاد السياسي للتخلف. الفارابي» بيروت» ١99/8‏ 


هو٠‎ 


هذا الكتاب 


وضع هذا الكتاب في لندن بين أعوام »1448-144١‏ وقدّم للنشر 
بعد هذا التاريخ » وكان يُفترض صدوره عام 2٠٠١١7‏ لحن ندر 
الحرب الوشيكة على العراق حملت الناشر اللندني على طلب 
فصل جديد (هو المقدمة) لسدّ الفراغ. فكان أن تأخر صدور 
الكتاب إلى ربيع .7٠١7‏ وبالتحديد بعد غزو العراق. 
الطبعة العربية ترجمة حرفية للنص الإنجليزي تولاها الأستاذ أمجد 
حسين» وهي تعكس إيقاع الجملة عندهء أما الذائقة اللغوية فباتت 
خليطاً من ذائقته وذائقتي . 
هذا الكتاب هو محاولة لفهم العلاقة بين المقدس والدنيوي في 
مناشئع حركات الاحتجاج الدينية في العراق» بمقارنة» مضمرة في 
الأغلب» مع إيران» اعتماداً على الأدوات النظرية لسوسيولوجيا 
الدين» وعلى مناهج البحث الأكاديمية. 
جهدت في أن يتحاشى الكتاب أحكام القيمة» وأن يتمسك بمعاينة 
موضوع البحث من حيث هو بنية» أو نظام معرفي» أو فعل 
اجتماعي/ رمزي» باحثا عن المعنى . 

المؤلّف 


بيروت» تشرين الأول (اكتوير) ٠٠١4‏ 


